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 بسمه تعالى

هذا الكنز العظيم الذي بين يديك، وذلك الكتاب الجليل القدر يستحقّ مناّ كلّ عناية ويستحقّ كلّ تلكك 

 الجهود الجبّارة التي بُذلت من أجل إخراجه بتلكم الصورة المدقّقة والمنقّحة ببعض التعليقات والتهميشات.

ع الأطُروحات في مجال القرآن الكريم وآياته وفتحت لنا تلك الأطُروحات فهو كتاب قد سطّرت به أرو

آفاق الفكر في علوم التفسير القرآني، وفهم الآيات بالطريقة الصحيحة التي أنتج تلاحماً بين القرآن وقارئه ليككون 

 باباً لتكامل الفرد من هذه الناحية.

سأل الله أن يوفّقهم لمرضاته وإتمام باقي التركة العلميّة الله القائمين على هذا العمل خير الجزاء، ون ىفجز

 ، فهي تنفع المجتمع وتزيد من تكامله. للسيّد الوالد

 خر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.آو

 مقتدى الصدر  

/رجب الأصبّ /  





 

 

 هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدرمقدمة 

 

الصلاة وأتمّ التسليئم على  أف  لللى  العالمين وأفضل  الحمد لله رب  

الله أجمعين محمّدٍ المصطفى وآللى  الطيّئينلىين الطلىان ال اللىأال أانلىع الله على  م 

ال جس وطّ  نم تط يراً, واللع ة الدائمة ع  أعدائ م أجمعلىين لى  ييئلىاي الى ي 

 الدال

 وبعد:

في مدرسلىة أنلىل  -غير للىاٍ  على  أٍلىدٍ ملىا  علىار علوئ لىا ومفّ  ا لىا 

يّئةٍ بالغةٍ في نف س المسلمين؛ باعتينارنلىا آعلىارا  ً مسلىتقاةً ملىل مل أهّ  -الينيئت

معيٍن صاٍ  ورافدٍ شاٍ  لاسيّئو الق آنيّئة م  ا؛ ٍيئث لىنّ لتلك ا عار م انةً مل 

 القداسة والإجلال تينعاً لقداسة كتاب الح   تعا  وجلالت .

لوً مل الأعلاي ومفّ  اً مل المعلوً أنّ ا  ااع صلىيئت   يلىد فّ لى اليلَّو نجد ع 

 وايلى ن اسلىم  بلىالق آن لىلاَّ  -م أ زمل الغيئينلىة ٍتّلىى ا م لىا نلىأا -في الينلدان 

ل نداء الع دة عنّ كلّ دعاة الإصلاح الدا ي لم ت فكّ دع اتهم لىوأبحاع , ٍتّى 

زالت المح ر الأساسي التلىي  كانت ولانأه الدع ة  لىنَّ  لى  كتاب الله تعا , بل

بغض  ال ظ  عل صلىحّة تللىك  -كات الإسلاميّئة المصلحة تعتمد عليئ  كلّ الح 

فلا سينيئل لى  نهضةٍ لىسلاميّئةٍ دون أن ا  ن الق آن ال  ام  -الح كات وسقم ا

 رك  ا ال عيئ .



  

ندرةً في الأبحاث الق آنيّئة المختصّة في مجال  -والحّ  اُقال - أنّ ن ا  لىلاَّ 

ّ ض لغ ائع المفلى دات اللى اردة المسائل الغ اينة والميناٍث المع فيّئة, أو التي تتع

 في كتاب الله تعا , ف ي لا ت اد تتجلىاوز أصلىابا اليئلىد؛ وسلىينع اللىك ا ملىل

, مضافاً لى  أنّ مومست ى معار  الأشخاص علميّئاً وضعف  يّ ةفي  -أكيئداً  -

ل يخ ض الينحث في المطالع المع فيّئة المستقاة مل كتاب الله الزملى  أن ا لى ن  م 

 فمل الصعع جدّاً, بل استحيئل الغلى ص اصّّ, ولىلاَّ مل أنل الك المسلك الخ

في مثل ن أا مسائل ل ل  أٍلىدٍ بلىو في اللىك عللىوء الفقلى  والأصُلى ل واللغلىة 

 وغيرنم, ف أا مسلكٌ لاصٌّ لأنُاسٍ اجتينانم الله سينحان  ل فس .

( مميّئلىزاتٍ تفلى ع علىل كثلىيٍر ملىل ال تلىع منّة المننة  وفي نأا ال تاب )

ملىل لفتلىاتٍ مع فيّئلىة  فيئلى بالإضلىافة لى  ملىا  -ال, ففيئلى  والأبحاث في نأا المج

 -ون اتٍ لغ اةٍ لم اتعّ ض لها أصحاب نأا الفلّ, وردّ كثيٍر ملىل الإشلى الات

كعل ي الفللىك والطلىعّ وفلسلىفة  ,الألُ ىربطٌ بين ا اات ال  امة والعل ي 

ه ات وغيرنا, مماّ ا در اٍت اء غيره مل مص ّفات التفسلىير لهلىأاللغة وال ااضيئّ 

المطالع. ولىضافة لى  الك كلّ  لا يخفى ع  أنلىل الف لى  والمع فلىة اسلىم نلىأا 

 .ف وما ل  مل لص صيّئةٍ امتاز بها عل غلىيره في ميئلىادال العللىم والمع فلىةالمص  

ٍتّى أجما أنل الالتصاص ع  أنّ جميئا مؤلّفات  يد فتحت باباً واسعاً وأُفقلىاً 

فيئ ا بحثاً وتحقيئقلىاً, فللىم ا لىل فيئ لىا مع فيّئاً جداداً في كلّ المسائل التي لاض 

 ت  ارٌ أو لىعادةٌ, ونأا ما اظ   واضحاً جليّئاً في نأا ال تاب.

ولا عجع مل نأا الزعيئم الأوٍد الأي كلىان رافلىداً معطلىاءً للم تينلىة 

الإسلاميّئة بإفايات يلم  السيّئال أن اقدّي ل ا نظ ةً فاٍصةً عل م  جٍ وط اقةٍ 

التفسلىير لص صلىاً, و ةٌ فاعلةٌ في ف م الدال عم ملىاً لها مدلليّئةٌ كينيرةٌ ومساه
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 ف ي كبرى في ف م الدال ولىٍدى صغ ااتها التفسير.

ةً كينلىيرةً اسلىتطاع ملىل للالهلىا أن يّئلىلملقد وفّ  ل ا سيّئدنا الش يئد ع وةً ع

يجاب عل كلّ الإش الات والإعارات المط وٍة في ال تع القداملىة والحداثلىة 

 الم ج دة في الشرع والغ ب.

كتاب  نلىأا بلىو لا مزالىد عليئلى , فقلىد  ف سيّئدنا الش يئدم, لقد للّ نع

أعطى كلّ تصّ رات  وت يّعات  لما كان يهد  لىليئ  في م  ج نأا ال تاب, كم  ج 

مَا  المست ٍاة ملىل ي للى  تعلىا :  )لمللاتفريطافيالملقرآ (الأطُ وٍات وياعدة 
ء   طللى  الأسلىاس للغلى ص في ٍيئلىث كانلىت نلىي الم  فَرَّطْنَ  فِي الْكيتَ بي مينْ شََْ

 أبحاث الق آن العميئقة.

وع الإسلىلامي  شرلى نسأل الله أن ن  ن يد وفّق ا للمساهة في نشر نأا الم

ال ينير, كو نسأل الله أن يجعل يلع م لانا الش يئد في طمأنيئ ةٍ وسلى يئ ةٍ ورضلىاً 

 م اّ, لىنّ  أرٍم ال احمين.

**** 

الملجزءالملأوّلمنهجن افياتحقيقا

 ع  ما الي: -الجزء الأوّل - تحقيئ  نأا ال تابايتصر عمل ا في 

 .المقابلة ما ال سخة الخطّيّئة بيئد السيّئد الش يئد أوّلاً:

تق ام ال صّ وم اجعتلى  وتصلىحيئح  طينقلىاً للمعلىااير المع لى دة في  ث نيً :

 التحقيئ  والت أاع.

 تقطيئا المتل وت ظيئم فق ات  بحسع ايتضاء الحال.  ث لثً :

ت ال  امة والأٍاداث الشرافة مل المجاميئا ال وائيّئة تخ اج ا اا رلمبعً :

 المعتبرة, وضينط ا وتميئيئزنا عل غيرنا.



 

لىرجلىلىاع ا راء اللىلى اردة في ال تلىلىاب لى  أصلىلىحابها ومصلىلىادرنا اخ مسةةً :

 الأصليّئة.

امنهجن افياتقريرالملأجزلمءالملأربع الملأخُرى

 كتابة ال صّ الأصلي ٍ فيّئاً عل الدروس الص تيّئة. أوّلاً:

  الصيئاغة الأوليّئة للدروس. :ث ني اً

 مقابلة الصيئاغة الأوليّئة بال ص  الأصلي وتدييئق . ث لثً :

 مقابلة الصيئاغة الأوليّئة ب فس الم ٍلة السابقة م ة أُل ى. رلمبعً :

 تخ اج مصادر ال تاب. خ مسً :

 ضينط ال صّ وتقطيئع  بحسع ما ن  المعم ل ب  علميّئاً. س دسً :

 ئيّئة لل تاب بش ل كامل.الم اجعة ال  ا س بعً :

ولا اف ت لىلىا أن نتقلىلىدّي بالشلىلى   الجزالىلىل واللىلىدعاء بلىلىالت فيئ  والتسلىلىداد 

لليناٍثين والمحقّقين الفضلاء الأال ساه ا في لىنجاز نأا ال تلىاب المسلىتطاب 

 تحقيئقاً وتق ا اً.

المنش ركو افياتحقيقالملجزءالملأوّل

 .. سوٍة الشيئخ أحمد الفتلاوي )تحقيئ (1

 .)م اجعة التحقيئ ( سلاي التميئمي سوٍة الشيئخ. 2

 .)لىفا  ومتابعة( يسوٍة الشيئخ عادل الطائ. 3

الملأجزلمءالملأربع المنش ركو افياتقريراوتحقيق

 سوٍة الشيئخ سلاي التميئمي )تق ا  وتحقيئ (.. 1

 (.وتحقيئ سوٍة الشيئخ عادل الطائي )تق ا  . 2
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 (.وتحقيئ  سوٍة الشيئخ دالل الحمداني )تق ا . 3

 ٍة الشيئخ محم د الجيئاشي )تق ا (.سو. 4

 سوٍة الشيئخ صيناح ال بيئعي )تق ا (.. 5

ولا اف ت ا أاضاً أنْ نتقدّي بالشلى   الجزالىل والع فلىان الجميئلىل لسلىوٍة 

لملىا يدّملى  لمؤسّسلىت ا  ٍفظلى  الله تعلىا الحجّة المفضال السيّئد مقتدى الصلىدر 

  في الدارال وكلّ ملىا تقلىّ  الميناركة مل دعمٍ مادّي ومع  ي, نسأل الله ل  الت فيئ

 ب  العين.

نأا ونسأل الله تعا  أن اشمل ا بلطف  وك م , وأن ا فّق لىا للسلىير على  

 .سلاي الله عليئ م أجمعين م  ج نينيّئ  الخاتم وأنل بيئت  الأط ار

, سلىائلين العللىوء والينلىاٍثين أن  مل كلّ زللٍ ولطأغف ه تعا  شكو نست

عيئعٍ ونقصٍ لُ ٍظ في لىل اج نأا ال تاب؛ فلىإنّ ال  اي أن اتجاوزوا عل كلّ 

 ال ول لله وٍده. 

**** 
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                                                                           موجز عن حياة آية الله العظمى

 السيّد الشهيد محمّد الصدر

انسبهالملشريف

لإماي م سى بل لى  ا السيّئد الش يئد محمّد الصدر ا جا نسع

 ت ا ووض ٍ ا وت ات نا.يليئلة ال ظير في صحّ  ةٍ نسينيئّ  في سلسلةٍ  جعف 

ف   محمّد بل محمّد صادع بل محمّد م دي بل لىسوعيئل بل صدر الدال 

)الأي سمّيئت أُسرة آل الصدر باسم ( بل صالح بل محمّد بل لىب انيئم ف  

ل ن ر الدال بل علي الدال )جدّ أُسرة آل ف  الدال(, بل زال العابدال ب

ن ر الدال بل الحسين بل محمّد بل الحسين بل علي بل محمّد بل تاج الدال )أب  

سينحة( بل محمّد شمس الدال بل عيند الله بل جلال الدال بل أحمد بل حمزة 

الأصغ  بل سعد الله بل حمزة الأكبر بل أبي السعادات محمّد بل أبي محمّد عيند 

بغداد( بل أبي الح ث محمّد بل أبي الحسل علي بل عيند  الله )نقيئع الطالينيّئين في

الله بل أبي طان  بل أبي الحسل محمّد المحدّث بل أبي الطيّئع طان  بل الحسين 

القطعي بل م سى )أب  سينحة( بل لىب انيئم الم تضى بل الإماي أبي لىب انيئم 

 .م سى بل جعف  ال اظم

اولادتهاونشأته

ا ي أي:  ,.ع نلى 1362عاي  وّلربيئا الأالسابا عشر مل في  ولد 







  

 .الم لد ال ين ي الشراف

 رضا آلمحمّد  مّ  آاة الله العظمى الشيئخعاش في ك ف جدّه لأُ 

ت  , ويد زام ت ف ة م جعيئّ آنأا  ون  مل الم اجا المش  رال ,ااسين

 .رٍيئل الم جا الأع  بعد  ليئع د, الحسل الأصف اني ة السيّئد أبيم جعيئّ 

لم  ك  أنَّ أباه السيّئد الحجّة محمّد صادع الصدرومل الجدا  بالأ

ا زع ولداً بعد زواج , ٍتّى اتّف  أن انع ما زوجت  لى  بيئت الله الح اي, 

ا ربّهو أن ا زي و ولداً صالحاً اسمّيئان   وع دما تشّرفا بزاارة يبر ال يني ع    د 

لّ الله تعا  شأن  عليئ و بعد ف ةٍ اسير ةٍ بهأا الم ل د المينار  )محمّد(, ف ان أن م 

 و.لهف ان ال لد ال ٍيئد  ,في ا ي ولادة جدّه المصطفى

, وزعّ العلم م أ صيناه ب اسطة والده وفضلٍ  نشأ سوٍت  في بيئت علمٍ 

ق  ال فيئا وسوٍت  لُ في لُ  ة انع اسٌ . ويد كان ل شأت  وت بيئت  الدا يئّ ةالحجّ 

است عع  -  الم جعيّئة العامّةبعد تس ّم-ف ان يلين   ,وبشاشت  وصدره ال ٍع

كلّ ما اُط ح عليئ  مل أسةلة وشين ات دون أاّو شع ر بالح ج أو الخجل أو 

صْلهَُ   ؛ لىا ليئست نفس  الشرافة لىلاَّ وليئس نأا بعجيئعال دّد. 
َ
كَشَجَرَة  طَيِّبَة  أ

مَ ءي  يتٌ وَفَرعُْهَ  فِي السَّ  .(1)ثَ ب

زع , ورُ جعف  الصدرد محمّ  عمّ  السيّئد الحجّة تتزوّج مل  ب 

ل, والسيّئد : السيّئد مصطفى, والسيّئد م تضى, والسيّئد مؤمّ , نمبأربعة أولاد

, ول  ويد تزوّج علاعة م  م مل ب ات السيّئد الش يئد الصدر الأوّل ,مقتدى

 .كلان محمّد  ي السيّئد الحجّةب  مل ا ب تان تزوجل  

                                      

 .24( س رة لىب انيئم, ا اة: 1)
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اهالملعلمي تنشأ

, ٍيئث كان الك في س ة ةٍ  مين ّ  الدرس الح زوي في سل   بدأ

اً ئس ة, مينتد ةعشر ىٍدلىالح زوي ون  ابل  نلى, ويد ارتدى الزيّ  1373

مات ع  اد والده بدراسة ال ح  والم ط  والفق  وغير الك مل دروس المقدّ 

, عمَّ ع  اد السيّئد طالع ال فاعي, عمَّ صادع الصدرمحمّد  الحجّة السيّئد

 ة دروس  ع  اد السيّئد الحجّةلي, وأكمل بقيئّ اد العامع  اد الشيئخ ٍسل ط ّ 

 .تقي الإا وانيمحمّد  والحجّة الشيئخ تقي الح يئممحمّد 

 دارساً ع  اد ألما أساتأتها, فدرس: .نلى 1379ة الفق  س ة يئّ دلل كلّ 

 . رضا المظفّ محمّد  ة ع  اد آاة الله الشيئخالفلسفة الإلهيئّ . 1

 .تقي الح يئممحمّد  آاة الله السيّئد ص ل والفق  المقارن ع  ادالأُ . 2

 .تقي الإا وانيمحمّد  الفق  ع  اد الحجّة الشيئخ. 3

 . ط دي معيند المالشيئخ . عل ي اللغة الع بيّئة ع  اد الحجّة 4

بعض الأساتأة مل اوي الالتصاصات والدراسات غير كو أفاد مل  

ة, ٍيئث ليئزاّ جغة الإنس اللاب ال  بلائي مدر  كالسيّئد عيند ال نّ  :ةالح زواّ 

كان سوٍت  أفضل طلاب صفّ  في نأا المجال, والدكت ر ٍاتم ال عيني في 

, وكأا درس ال ااضيئات في علم ال فس, والدكت ر فاضل ٍسين في التاراخ

 .ال لّيّئة نفس ا ٍيئث كان مل المتميّئزال فيئ 

يجي و  مل ل   ضمل الدفعة الأُ .نلى  1383ة الفق  س ة يئّ تخّ ج مل كلّ 

 .ة الفق يئّ كلّ 

ستااه أُ درس كتاب ال فااة ع  اد فمَّ دلل م ٍلة السط ح العليئا, عُ 

تقي محمّد  السيّئد, وكتاب الم اسع ع  اد باي  الصدرمحمّد  السيّئد الش يئد 











 





 

 . ويد كان لدراست  ع د نأال العلمين الأع  الأكبر في صقلالح يئم

 د ل  بها أساتأت  أنفس م, عمَّ م نينت  العلميّئة التي ش ونم ّ  شخصيئت  العلوئيئة

, الأي كان أكمل دراسة كتاب الم اسع ع د الشيئخ الحجّة صدر الينادك بي

زي الح زة وفضلائ ا.  مل مبرَّ

جملة مل أعلاي ال جف الأف ,   دعمَّ ٍضر دروس الينحث الخارج ع

 ونم:

فق اً  باي  الصدرمحمّد  آاة الله العظمى السيّئد الش يئد السعيئد. 1

 ص لاً.أُ و

 ص لاً.أُ فق اً و أب  القاسم الخ ئي السيّئدآاة الله العظمى . 2

 فق اً. آاة الله العظمى السيّئد روح الله الم س ي الخميئ ي. 3

 فق اً. آاة الله العظمى السيّئد محسل الح يئم. 4

 فق اً. . آاة الله الحجّة السيّئد لىسوعيئل الصدر5

ة وأساتأت  في نأا المجال العلميئّ  ل ا أن نأك  لى  جانع مسيرت  ولابدَّ 

المعار  الإلهيّئة ة, ٍيئث تلقّى ة والعل ي الأللاييئّ   في ط ا  المع فة الإلهيئّ مسيرت  

ستااه ال ينير الحاجّ عيند الزن اء ال  عاوي )رض ان الله عليئ (, أُ الحقّة ع  اد 

, الأي كان مل تلامأة العار  ال ينير الشيئخ محمّد ج اد الأنصاري الهمداني

وكان نأا الجانع واضحاً جدّاً في شخصيّئة الم جم ل , بل طغى نأا الجانع ع  

 أكث  تصانيئف  ودروس  الثميئ ة, ف اجا وتفطّل.

 عُمَّ لىنَّ مماّ ادلّ ع  نين غ  وتقدّم  العلمي أم ال:

مل أش   المجت دال في الك  ةع  آراء أربع لاع اطّ الأوّل: 

الخ ئي والسيّئد الخميئ ي  لسيّئدصدر الأوّل واال يت, ونم السيّئد الش يئد ال

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ...................................................
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 لاع الأي ٍصل ل  مل للال ٍض ر أبحاع موالسيّئد الح يئم. ونأا الاطّ 

 ر المست ى العلمي ل وتط ّ  بطينيئعة الحال لى  نم ّ  ودروس م الشرافة أدّى

 .ب ض حٍ 

التجداد في بالإبداع وستااه السيّئد الش يئد الصدر الأوّل أُ تميّئز الثاني: 

 .والإبداع مل نأا التجداد - بلا شك   -أفاد   يد  ل, ونأا اع ي أنَّ صالأُ 

 ت  وغزارة علم ,بألمعيئّ  ءً وبلحاظ ناتين ال قطتين ام ل ل ا الح م ابتدا

الفضلاء س  مل ومل ٍضر در فقد ش د ل  بألك كلّ  بل وأعلميّئت  ع  أي ان ,

رس ال ئيئس في صينح آنأا  الدأ ؛ لىاص لدرس  في الأُ  لا سيّئوالأعلاي, و

 الأف . ٍ زة ال جف

اإج زتهافيالملرولمي 

 لاّ المأعلانا مل  ,مل عدّة مشااخ اتأمّا لىجازت  في ال وااة فل  لىجاز

 , أي:( عل أع  مشايخ الط  اني گا بزرغمحسل الط  اني الش ير بلى)آ

 .مستدر  ال سائلالميرزا ٍسين ال  ري صاٍع كتاب 

, ولال  صادع الصدرمحمّد  يّئدوم  م أاضاً والده الحجّة الس

, , وابل عمّ  السيّئد آيا ٍسين لادي الشراعةالشيئخ م تضى آل ااسين

, والسيّئد عيند , والسيّئد ٍسل الخ سانياع المق ّ والسيّئد عيند ال زّ 

 ., والدكت ر ٍسين علي محف ظالأع  السينزواري

المجته ده

في  باي  الصدرمّد مح ستااه السيّئد الش يئدأُ جيئز بالاجت اد مل يينل أُ 

جملة مل أنَّ ف  ٍيئث اتّ  ,س ة( 36)وكان عم ه آنأا   .ع نلى 1398س ة 



















ع  مست ى الصدر أن ايناٍث م الش يئد محمّد  الفضلاء طلين ا مل السيّئد

فينار   ,باي  الصدر عل الكمحمّد  , ويد سأل ا السيّئد الش يئدأبحاث الخارج

فق ا الصدر, ويد اتّ محمّد  ة للسيّئدع م عليئ , واك  لهم تماي الأنليئّ لهم وشجّ 

 المختصر ال افاع  أن ت  ن مادّة الينحث في الفق  الاستدلالي كتاب 

, وكان  نفسال يت في  ةومختصرة كامل امثّل دورة فق يّئة  ؛ لأنَّ للمحقّ  الحلّي 

, ويد استمّ  الدرس ي ابة مسجد الشيئخ الط سي م ان الدرس آنأا 

صع بة الظ و  ٍيئ  ا لى  انقطاع الينحث وتفّ ع أربعة أش  , ويد أدّت 

 الطلاب.

الفق ي لى  لىلقاء الينحث  دنا الش يئدعمَّ بتسداد الله وع ن  عاد سيئّ 

 المختصر ال افافي جامعة ال جف الدا يّئة ع  متل كتاب  بعد س  ات عدّة

ا عُمَّ ت يّف الدرس, ع  أع  أٍداث الانتفاضة الشعينانيّئة ليئع د بعدن, أاضاً 

شراف, مسجد ال أس الملاص  للح ي العل ي اللإلقاء دروس  الميناركة في 

 في نأا المسجد مل عم ه الشراف. وكان القي استمّ  بحث  لى  آل  ا يٍ و

 أبحاع  في كلّ ا ي كالتالي:

 الينحث الفق ي صيناٍاً. أوّلاً:

 ص لي عصراً.الينحث الأُ  ث نيً :

 ة.ة وعقائداّ يئّ ة وأللايلىلقاء محاضرات تاريخيئّ  :ث لث اً

 دروس في فح كفااة الأصُ ل. رلمبعً :

 .سين عٍ أُ الخميئس والجمعة مل كلّ  يفي ا مالق آنيئة س ودرال خ مسً :

د روح التجدّ  -الدروس الق آنيّئة أي: -ومماّ تتميّئز ب  نأه المحاضرات 

أُسل باً مغاا اً لأسُل ب  سيّئدناكو اتّخأ  أة في نقد ا راء وتف يئدنا, والجُ 

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ...................................................
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الكريمالمفسّ   سائر القرآن  القرآن ين في تفسير  بتفسير  يبدؤون  م كانوا  إنَّه إذ  ؛ 

سورة   من  تفسيره  شرع  أنهه  إلَّه  الناس،  سورة  إلى  الفاتحة  سورة  من  الكريم 

في البحث لم يسبق   ، وهو منهج  الناس رجوعاً إلى باقي السور القرآنيّة المباركة

اتّ   .يه سابق  إل  المنهج رأي  وله في  البحث،    سديد    اذ هذا  بداية  قال فطرحه في 

ذلك:  موضّ  في  السبب  أنه حاً  الكريم  القارئ  المصحف سيجد  من  بدأت  ني 

 بنهايته، وجعلت التعرّض إلى سور القرآن بالعكس. 

التزمته في كتابيإنه  ف مماّ  العامل   هذا  أمّا  لعاملين نفسي وعقلي:  نتيجة  هذا 

للأ  التقليد  وترك  الأسلوب  في  الطرافة  تقديم  فهو  التقليديّة  النفسي:  مور 

 المشهورة، فيما يمكن ترك التقليد فيه.

التفاسير العامّة كلّها تبدأ من أوّل القرآن الكريم نه  وأمّا العامل العقلي فل

ن  طبعاً، فتكون أكثر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلًا في حوالي النصف الأوّل م

الثاني فلا يوجد غالباً   النصف  الكريم، وأمّا في  التحويل على ما سبق    إلَّه القرآن 

من القرآن ]الثاني[  الأمر الذي ينتج أن يقع الكلام في النصف  ؛  فن ذكره المؤلّ أ

ه أقلّ في  يّة أو أنه ه أقلّ أهّ مختصراً ومقتضباً، مماّ يعطي انطباعاً لطبقة من الناس أنه 

 نى ونحو ذلك.المضمون والمع

لَّستطعنا إشباع البحث في    ،نا لو عكسنا الأمر فبدأنا من الأخيرنه إفي حين  

فإن    .ورفع الَّشتباه المشار إليه  ،وتفصيل ما اختصره الآخرون  ،السور القصيرة

 .لم نكن بمنهجنا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكفى

النقص  فاتّ  المنهج من باب سدّ  الوقوع فيه بملاك  اذ سيّدنا هذا  تمل  لذي يُأ

 جود. ، ولأجل سدّ الفراغ المودفاعاً إشباع آخر للقرآن بحثاً و ما تقدّم، ولغرض  

 

 ، المقدّمة. 18( منّة المنان في الدفاع عن القرآن: 1)
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 صفاته وسجاياه 

الشهيد   شهد  لقد بالتواضع    لسيّدنا  صباه  منذ  عرفوه  ممنّ  غفير   جمع  

الشخصيّة الأسئلة    ، علاوةً ووضوح  الإجابة على  البديهة في  اتّصافه بسعة  على 

 ة. ة والفكريّ ة والعلميّ هيّ الفق

منه  إخفا   وبالَّقتراب  يُاول  الذي  العرفاني  سلوكه  قدر  ءيتّضح  ه 

ي   ،الإمكان كان  ما  عباراته    ؤكّدوكثيراً  لزوم في  من  يقظة،ال   على  في    والحذر  الوقوع 

و  اتّ الَّنحراف  الَّستقامة وعدم  البيت   باع خطّ عدم  ذلك،  أهل  على    مؤكّداً في 

الله في مع  والفعل جانب الإخلاص  القول  لم يكن يرضى    .  يده،  لذا نجده  تقبّل  أن 

بقوله ذلك  النار:  معلّلًا  أدخل  وأنا  الجنّة  تدخل  لأنه   :أي  ؟!أنت  الجنة؛  ك  تدخل 

 حتمال حصول الكبر بتقبيل اليد. لَّ  ؛ إلى الله، وأنا أدخل النار تفعل ذلك قربةً 

: لتقوى قائلاً ناشئاً من أعلى مراتب اسائل جواباً  بعض الم  نيجيب عتراه  و

بحسب القاعدة حلال، لكن إن كنت تحبّ الله وتحبّ أن تكون ورعاً، فلا تفعل  

 ذلك. 

إنهه    أحياناً يستشفّ ثأمه  لسائليه      إجاباته  بعض  من أسرار  من  خفي  ما 

الإلهيّ  قائلًا:    ،ةالمعرفة  الإجابة  الأحيان  من  كثير  في  يُجب  من  حيث  هذا 

ي  رأفةً   الأسرار؛ لَّ  أن  منهتحمّ بالسائل  الَّقتراب  كان  وهكذا  الجواب،    ل 

 . عظموما خفي أ التي كان عليها، ةة والعرفانيّ عنويّ ق المافبعض الآ يكشف عن

امتاز العلميّ   وقد  الأحيان  ةبالأمانة  بعض  اتّفق  كما  كان و  -،  إن 

أساتذتهتأخّ   -نادراً  بحث  عن  من    ، ره  البحث  من  فاته  ما  أخذ  إلى  يضطّره  مماّ 

ذلك  كان  ه  أنه   إلَّه   زملائه، إلى  أ   أنه   معيشير  الصفحة فادما  يتجاوز  لَّ  منهم  ه 

إلى  الواحدة،   يقرّ أنه بالإضافة  كان  الخاصّ ه  فهمه  حسب  الدروس   ر  لتلك 

كان أنهه  إلَّه  أصحاب    إلَّه يأبى    والبحوث،  يذكر  يوردهاتلك  أن  التي   ، الأقوال 

 ، فراجع وتبصّر.عند الآخرين لحظهقلّما ن ووه
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 مةصالحة وقيادة الأ مرجعيته ال

قلنا  لَّ إذا  الشهيدإنه    :نبالغ  أسّست    تهومرجعيّ   الصدرمحمّد    سيّدنا 

ة في العالم  ة الإسلاميّ مّ حصناً رفيعاً للإسلام، وقلعة شامخة للمسلمين، وملاذاً للأ 

 الإسلامي. 

الدينيّ المرجعيّ إنه   الة  النجف الأشرف    زوال والفناءة كانت على وشك  في 

لّ هّه القضاء على    بسبب ظروف وأوضاع العراق الرهيبة، ووجود نظام جعل جأ

بابة لَّ    إلَّه ات المذهب الجعفري، ولم يبق منها  شخصيّ  ، ولم يكن تروي من ظمأ  صأ

ح   من  المعقّد    ل  هناك  الوضع  هذا  لمعالجة  لأنه يه تصدّ   إلَّه حقيقي  أفضل ؛  ه 

المرجعيّ ة عرفت  علاج ناجع لأخطر قضيّ  التامّة بما ستقدم عليه ة، برغم معها  رفته 

الإصلاحات التي قام بها في المجتمع    إثر   ؛السلطة الحاكمة في بغداد من إجراءات

شكل  على  منه  ترج  كانت  والتي  الخصوص،  وجه  على  والحوزوي  العراقي 

 تصريُات بين الحين والآخر.

المتطفّ تصدّ أنه  كما   على  الطريق  سدّ  يتربّ يه  الذين  الدوائر   صونلين 

الربّ   تحيّنونوي ى  ى لو أدّ ة لمصالحهم الخاصّة، حتّ انيّ الفرص لَّستغلال المناصب 

 ذلك إلى الإضرار بالإسلام وقيمه السامية ورموزه المقدّسة. 

نعرف    أن  مقوّ أنه  ويجب  الديني  منهاللمرجع  أساسية:  ة  الأهليّ   :مات 

ه منه، فضلًا بقّ ترمّة بالمستوى الذي تواللياقة والخبرة والقدرة على التفاعل مع الأأ 

ولكن يجب أن نشير إلى   .ية التصدّ ضروري لعمليّ   عن الَّجتهاد الذي هو شرط  

للتصدّ أنه   ت  شرط الَّجتهاد وحده ليس كافياً  الأأ ي، بل يجب  خرى  وفّر الشروط 

توفّ  عدم  ولعلّ  ذكرناها،  المرجعيّ التي  تلك  يجعل  و  رها  الإسلام  ب  ة  على  الًَّ 

على صحّة  صدق   شاهد    ةتأريخ المرجعيّ ؛ فأنه  عتباطاً لَّ نقول ذلك ا . ووالمسلمين 

امتداد  ؛ذلك وعلى  قد شهدت  الساحة  إنه  تصدّ   إذ  عدم  كان  نماذج  يهم التاريخ 

 أنفع للإسلام وأصلح للمسلمين. 
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تصدّ  كان  للخطّ يمثّ   يه كما  امتداداً  كان   ل  الذي  الصحيح  المرجعي 

أن   وأن    يجب  لأنه يستمّ   يبقى  خاصّة  ر؛  مدرسة  العلميه  العمق  في  الفقهي   -  لَّ 

والمعرفيوالأأ  يتطلّ   ،فقط  -صولي  المرجعي وما  للمقام  الصحيح  الفهم  به  بل وفي 

 ويقتضيه. 

هدفاً المرجعيّ إنه   ليست  بذاتها  هي  وإنه   ،ة  أهل    لخطّ   امتدادما  ومدرسة 

أدوار    ،البيت من  الفهم  هذا  عن  يرشح  أن  يجب    كبيرة    ات  ومسؤوليّ   وما 

 . سامية    وأهداف  

نتخطّ  إنه  ولَّ  قلنا:  ما  إذا  الحقيقة  الثانيمرجعيّ ى  الصدر  سيّدنا    ة 

لتلبّ  الأأ جاءت  الدينيّ ي حاجات     يكنلم  هة؛ وذلك لأنه ة والثقافيّ ة والعلميّ مّة 

والتعمّ  دراسته  العلماء  اعتاد  بما  الأبعاد  محدود  عفقيهاً  من  فيه  ة  فقهيّ   لومق 

والت صوليّ أأ و بالشمول  تميّز  بل  فقط،  تحتاجها نوّ ة  التي  المعرفة  آفاق  مختلف  في  ع 

 الطبقة الرشيدة المثقّفة.  لَّ سيّما تجاه مّة، والأأ 

تصانيفه  لنا  المتنوّ   إنه  تكشف  اطّ   عنعة  وثقافته مدى  الواسع  لاعه 

جانب   من  الأأ   ،العميقة  لحاجات  الكبير  وعيه  الفكريّ وعن  والروحيّ مّة  ة  ة 

 آخر.  ة من جانب  والأخلاقيّ 

هذه   اتّ ولعلّ  التي  بها  الميزة  والقياديّ العلميّ   تهشخصيّ سمت  إحدى   ةة 

 حوله وتسير تحت رايته. مّة تلتفّ زات التي جعلت الأأ المحفّ 

ظلّ  في  السعيد  شهيدنا  الحوزة للمرجعيّ   تصدّيه  وسعى  على  الحفاظ  إلى  ة 

النجف الأشرف، بعد أن تفكّ العلميّ  على حاضرها   كبير    ذنت بخطر  آكت و ة في 

إليه،  ومستقبلها، الحاجة  دعت  ما  وبنى  تلف،  قد  ما  أنهه  فرمّم  يدرك    مع  لَّ  قد 

  إلَّه ن لم يعاصر أو يعايش تلك الظروف والأوضاع القاسية، ة عمله العظيم م  يّ أهّ 

بهأنه   قام  جبّ   ما  جهود  من  بذله  الكبير وما  الكيان  هذا  حماية  لأجل  ارة 

والحيويّ  بالحياة  وملحوظاً    ةوإمداده  مشهوداً  الجميعكان  لم   عند  فلولَّه  كان ،  ا 
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 لَّ قيمة له.  هامش   وجود   إلَّه ة في النجف الأشرف للحوزة العلميّ 

خطواته   كافّ   الكبيرةومن  إلى  والفضلاء  العلماء  العراق  إرسال  أنحاء  ة 

مهامّ  الثقافيّ لممارسة  والتبليغيّ هم  الأأ ة  حاجات  وتلبية  هذا  ة،  وعلى  المختلفة.  مّة 

ح الساحة  شهدت  الصعاب    ركةً الأساس  رغم  المجال،  هذا  في  لها  سابقة  لَّ 

الأأ  أمثال هذه  المراجع في  التي تواجه  وبفترة   -  استطاع  ه أنه   إلَّه مور،  الكبيرة 

قياسيّ  دون   ملء  -  ة زمنية  من  سدّها  بالإمكان  يكن  لم  هائلة  وفراغات  شواغر 

 ة.يه للمرجعيّ تصدّ 

غين  من العلماء والمبلّ حرص على انتقاء النماذج الصالحة    ه كما نلحظ أنه 

الطيّ  القدوة  يمثّلون  ليمثّ الذين  قيم  الدينيّ   ةالمرجعيّ لوا  بة،  من  تعنيه  بما  ، وآمال    ة 

ع باللياقة، وحرص كلّ الحرص على سلوك هذا المنهج ن لَّ يتمتّ ب إرسال م  وتجنّ

 .كبيرة   به ذلك من مشاكل وإحراجات  رغم ما يسبّ 

العما  ك الحوزة  طلاب  تربية  إلى  تربية  لميّ سعى  الأشرف  النجف  في  ة 

يّة والمعنويّة التي تتيح  ما هو ممكن من الأسباب المادّ   راً لهم كلّ موفّ   ،ةة نقيّ إسلاميّ 

 ة. بصورة طبيعيّ  ةالدراسيّ ي المراحل تطّ به اً يمكنهم ناسبلهم جوّاً دراسيّاً م

المعن رعايته  كانت  المختلفة  المادّيّة  احتياجاتهم  تلبية  إلى  ويّة  فبالإضافة 

الذي   بالَّطمئنان  يشعر  العلم  طالب  يجعل  مماّ   ، كلّ شيء  في  ومشهودةً  واضحةً 

يُقّق له الراحة النفسيّة اللازمة لمواصلة طلب العلم والعمل به، ثمه هداية الناس  

اً مع الأأمّة في تطلّعاتها وحاجاتها  إلى ما يأرضي الله عزّ وجلّ. كما كان تجاوبه حقيقيّ 

ولَّ سيّما فيما يرتبط بالطبقة المستضعفة منها، فسعى لتقديم كلّ وإدراك مشاكلها،  

ما هو متاح  لها من إمكانات مادّيّة، فكان يساعد الفقراء والمحتاجين ويرعاهم بما 

، وشدّ إليه عقولهم  ، فجذب قلوبهم دون عناء  لق  إسلامي رفيع  رف عنه من خأ عأ

، وهكذا تفعل مكارم الأخلاق التي هي   سلاح الأنبياء والصالحين. دون مشقّة 
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هذه  و  ا ا من خلال  بعض  تتّضح  القيّمة  والتصانيف  الشهيد ما هتمالآثار  السيّد  ت 

وأنَّ كلّ مؤلَّف من هذه    حاجات الأُمّة معرفيّا ،بية  وتل   بالفقه المعاصر،  ان ث ل الصدر ا

 اجات الملحّة للكتابة فيها. المؤلّفات شكّل قضيّة من القضايا وحاجة من الح 

ًجريمةًالاغتيال

من   السيّدكان  في  يج  أن    عادة  صلاتي    مكتبهلس  بعد  )البرانّ( 

وفي   . بعدها سماحته إلى بيته ليخرج  ، المغرب والعشاء في يومي الخميس والجمعة

عادته   على  السيّد  خرج  الليلة  والسيّد -ه  اولد  هـمعوتلك  مصطفى  السيّد 

يق إلى  وفيما كانوا يقطعون الطر  بلا حمايةٍ ولا حاشيةٍ،  -(مؤمّل )قدّس سرهما

منطقة   الساحة  ( انةالحنّ)بداية  وعند  القريبة،  النجف  ضواحي  إحدى   في 

العشرين( ثورة  بـ)ساحة  سيّ   ،المعروفة  أميركيّ جاءت  الصنع،  ارة  منها    ونزلة 

على   وبأيديهم أسلحة رشّاشة، وفتحوا النارالظالمة  مجموعة من عناصر السلطة  

 وا جميعا .ارة السيّد، فاستشهدسيّ 

استشها المستشفى،   حضر  مدهوبعد  إلى  السلطة  مسؤولي  من  جمع 

بيته إلى  آخرون  بتشييع    ،وذهب  الراغبين  أو  المعزّين  بتجمهر  يسمحوا  ولم 

بمهمّ   ،جنازته قام  نجل  ولذا  مع  وتكفينه  تغسيله  مجموعة  ة  طلاّ   يه  به  من 

ثُ  ليلا ، حومريديه،  شيّعوه  المقمَّ  في  دفنه  تمّ  في  يث  الواقعة  الجديدة   وادي برة 

 سلام. ال 
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ه لـدى البـشر َّنـفإ؛ لا حاجة في البدء إلى الإلماع بتعريف القرآن الكـريم
كـما قالـت ، ُولدى المسلمين أقـدس مـن أن يكفـر، ُأجمعين أشهر من أن يذكر
  : الخنساء في أخيها صخر

ّ صخــرا لتـأتمَّوإن   الهـداة بـــه ً
 

  )١(ُ فــي رأســـه نــــارٌه عــلمَّكــأن
 

  :أو كما قال الشاعر الآخر
  وإذا استطال الـشيء قـام بنفـسه

 

  )٢ً(ذهب باطلاومديح ضوء الشمس ي
 

 ومـا ،ويكفينا من ذلك ما ذكره القرآن الكريم نفسه عن نفسه من المزايا
 فعلى القـارئ . في نهج البلاغة من أوصافه×البلغاء أمير المؤمنينّ سيد ذكره

                                      
 .٣٥:  ديوان الخنساء)١(
ّأما في باقي الطبعـات فقـد . ّ البيت في آخر ديوان المتنبي، طبعة ليدن بشرح الواحدي)٢(

 :حذف مع بيته الآخر الذي يقول
ــــداوت ــــوصي تعم ــــدحي لل ــــت م ًرك ّ َّ  

 

 
ًإذ كــــان نــــورا مــــستطيلا شــــاملا  ً ً  
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٣٢ 

 .)١(ن شاءإالكريم أن يرجع إلى ذلك 
 وهــو أصــدق القــائلين وأعــدل -  كــلام االله ســبحانهَّ الآن أنّوالمهــم

 كيف يمكن أن يناله السؤال والإشكال أو الوهم -الحاكمين  وأحكمالفاعلين
 والاعتراض؟
 . يشركونّسبحانه وتعالى عماو ،حاشا الله

ا قد يحصل نتيجة جهـل الفـرد أو قـصوره أو ّ ذلك ممَّنأ ما في الأمر ُّكل
 . ارة بالسوءّتقصيره أو نفسه الأم

ا قـد ّهم، ممـّالأفراد بل كلا يحصل لغالب ّ ذلك ممَّه يمكن القول بأنَّغير أن
، د من أمرهّعلى عقيدة الفرد وإخلاصه، أو يجعله في حيرة وتردّ حتى ًر أحياناّيؤث

 .ً لكي لا يكون مطعونا في دينه؛أو يدفنه في نفسه ويحاول عدم إظهاره للآخرين
 مـن مـوارد الإجمـال وصـعوبة ٍ القرآن الكريم يحتوي على كثـيرَّغير أن

ّ وقد يكون الفـرد معـذورا نـسبي،ٍالفهم بلا إشكال اً في مـا خطـر في بالـه مـن ً
ته في التفاسـير ّ وقـد لا يجـد ضـال،ًومخلصا في البحـث عـن الجـواب، السؤال

  .السائدة أو لا يجد نسخها بين يديه
 المشاكل والأسئلة الـواردة حـول ِّ التفاسير بالتأكيد لم تتعرض لكلَّفإن

 :صة لـذلكّفي الكتـب المخصـّ حتى اً بل وجدنا ذلك أيض،آي القرآن الكريم
 .ارّككتاب العكبري وكتاب القاضي عبد الجب

ّويحصل ذلك من مناح متعد ه إذا ذكر الـسؤال َّا باعتبار أنّأم: دة من المؤلفينٍ
 ٌ إذن فخـير.عيب في بحثـهُة في الجواب، وإذا فقدهما أّة والدقّ يفترض فيه القوَّإنهف

ّ رأسا من أن يتورله أن يترك الالتفات إلى السؤال  .ٍ ناقصٍط في جوابً

                                      
 . ٣٣: ، الخطبة٨٠: ١ نهج البلاغة، شرح عبده )١(
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 ٣٣ ...............................................................................................  ّالمقدمة

اً للقـرآن ّ إثارة السؤال سـيكون مـضادَّنأًعا، باعتبار ّأو قد يكون متشر
ُيكون سببا لإثارة الشبهة لدى القارئ الاعتيادي فالكريم لا محالة،  فقد يلـزم ،ً

ّ المؤلـف  هذا القارئ يكون قد فهم السؤال ولم يفهم الجواب، ويكونَّالحال أن
ل هـذه ّه يتحمـَّ لأنـ؛الحرام من حيث يعلم أو لا يعلم ط فيّ لذلك، فيتورًسببا

 لـه أن ٌفخـير، )١(<كسرته وعليك جبره>: الحديث ة يوم القيامة، كما فيّالمسؤولي
ّلا يثير الشبهة من أن يثيرها ولا يوفق في حل َّ َ  . هاُ

ومن هنا زادت الأسئلة المدفونـة في النفـوس، والـشبهات المعقـودة في 
ِّأصبحت مدخلا للضلال ولدعاة الكفر والإلحـاد، لأجـل ردّ حتى لرؤوس،ا ً 

 .الناس عن دينهم وسحب يقينهم
ي ّ سوي، من أجل التصدٍ قوي والى عقلٍومن هنا احتاج الأمر إلى قلب

ا يحتمـل أن يثـور في ّتلك الـشبهات، ممـّ كل تلك الأسئلة وعرضّ كل إلى ذكر
 ٍي لجوابهـا بجـدارةّن الكـريم، والتـصد مـن آيـات القـرآٍ أي آيـةَّالذهن ضد

ة بهذا الفكر الذي لم يسبق إليـه ّة العربيّ إغناء المكتبة الإسلاميّ، لكي يتمٍوعمق
 . جلالهّل على االله والاستعانة به جلّ بعد التوك،مثيل

 

َّلكن ينبغي الالتفات سلفا إلى أني  المستويات، ّ لم أكتب هذا الكتاب لكلً
ّرد المتدولا يستطيع الف ما أخذت بنظـر الاعتبـار ّة منه، وإنّني الاستفادة الحقيقيُ

 .ًنا من الثقافة والتفكير لدى القارئّ معيًمستوى
                                      

، ٤٤٨: ، الخصال٢: ، باب درجات الإيمان، باب آخر منه، الحديث٤٥: ٢الكافي : ُ أنظر)١(
 .٣٥١: ٢٢البحار : ، وعنه٤٩-٤٨: باب العشرة، الحديث
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  ّ الجزء الأول– ................................................... ٣٤
 ،ات ونحوهّب الكليلاّعلى مستوى طّ العامة ها أن يكون في الثقافةّوأهم

 عـن ً، وان كانـت مختـصرةً كافيـةًة قد حمل فكـرةّوأن يكون من الناحية الديني
صـول والمنطـق وعلـم الكـلام والنحـو ُلفقـه والأ، كاة المتعارفةّلدينيالعلوم ا

ّا يـدرس في الحـوزة العلميـّوالصرف ونحوها، مم ة عنـدنا في النجـف ّة الدينيـُ
 .الأشرف

ع منه أن يفهم كتابي هذا، ّصف الفرد بمثل هذه الثقافة، كان المتوقّفإن ات
من عرض مـا لا يفهمـه ولكن لا ينبغي أن يأنف  ،فمن الصعب له ذلك َّإلاو

 .من الكتاب على من يستطيع فهمه وإيضاحه
ً فلا يجوز لـه شرعـا أن يقـرأ هـذا ،فإن لم يكن على أحد هذين المستويين

 ؛ أن يفهم السؤال ولا يفهم الجـوابٍ يوجد احتمال راجح عندئذَّنه لأ؛الكتاب
، ً أساسـاًا قـد يكـون غـافلا عنـهّمم،  القرآن الكريمّفتعلق الشبهة في ذهنه ضد
ي به إلى النفـع، وبالتـالي ّى به إلى الضرر بدل أن يؤدّفيكون هذا الكتاب قد أد

 وهذا ما لا يريده الفرد ، من دينه في سبيل قراءة الكتابٍى بشيءّيكون قد ضح
 .  أحدِّبل لا يجوز حصوله لأي،  أحدِّولا أريده لأي، لنفسه

لاع عـلى هـذا الكتـاب طٍّهذا التحذير كاف في الردع عن الاَّ أن وأعتقد
 منهم ذلـك وحـصلت لـه ٌين في الثقافة، فإن حاول أحدّالعادي من قبل الأفراد

َّفلا يلومن ، ودة في دينه أو دنياهمة غير محّة مضاعفات فكريّأي نفـسه، وقـد َّإلا َ
 . وأقمت الدلالة عليه، ٍني ذكرت ذلك الآن بوضوحَّ لأن؛ة منهّبرأت الذم
ه بقي الغمـوض َّأنَّإلا يضاح والتبسيط في البيان، ن حاولت الإإني وَّفإن

ٍالنسبي موجـودا بـلا إشـكال ع يقتـضي ّالتبـسيط الزائـد المتوقـَّ أن  لوضـوح؛ً
فق ّة المتّما تقوم بذلك اللغة الاصطلاحيَّالتضحية بالمعاني الدقيقة واللطيفة، وإن

 .ونّتها، وليست هي لغة الجرائد كما يعبرّتها و صحّعلى دق
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 ٣٥ ...............................................................................................  ّالمقدمة

 

 المعروضـة في مـورُفي بيـان الأَّ أن لّهذا، وقد يفهم القارئ اللبيب المتأم
 لعـدم إمكـان ؛دة بمعنـى وآخـرّهذا الكتاب بعض الفجـوات، وهـي متعمـ

ٍ وكونه تطويلا بلا طائلّالاستيعاب التام ً. 
ا تفـتح عـين َّأنه -كما في العديد من كتبي السابقة-فحسب هذا الكتاب 

 .مجالات جديدة وعلى طرق من الفهم عديدةع على ّالقارئ المتشر
 .ً قابلا للسير فيه لمن يرغب بذلك- بعد ذلك-وتجعل الطريق 

 . ًوتي إلى ذلك سبيلاُ أنَّ للتفلسف والزيادة ممًويبقى الأمر قابلا
ه قيـد الـضعف ُّني لا أعتقد لنفسي الكمال ولا لعقلي الجلال، بل كلـّوإن

 .انّة الرحمن وفيض الديوالنقصان، لولا منّة المناّن ورحم
 .)١(<َ االله تعالى ينصر دينه على يد من لا خلاق له من خلقهَّإن>: وفي الحكمة

 
ما هي بالمباشرة والدلالة المطابقيـة ّوالأسئلة المعروضة في هذا الكتاب إن

ٍ صاف وبيانٍ القرآن الكريم ، وتحتاج إلى ذهنّتعتبر ضد  ،ٍ كاف لرفعها ودفعهاٍ
، وأن يعطي وقته ونفسه ليـصل إلى ّ القارئ الكريم أن يواكب النصويجب على

 .ٍ تأكيدّفخير له الإعراض عن هذا الكتاب بكلَّإلا النتائج الحاسمة، و
عـلى مـا طروحـات، ُ الأسـلوبُ أذت في جواب الأسـئلةّهذا، وقد اتخ

نـي لم ّ أن- الأغلـبّفي الأعـم -ستوجب اسوف أقول في معناها، الأمر الذي 
طروحـات، ُ الأ الرأي القطعي أو المختار، بل يبقى الأمر قيد التفلسف فيِأعط

                                      
، باب من يجب عليـه ١٣٤: ٦، كتاب الجهاد، تهذيب الأحكام ٣٤٢: ١ دعائم الإسلام )١(

 .٤٥٤، الحديث ٤٥٠: ، الغيبة، للطوسي٣: الجهاد، الحديث
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٣٦ 

ًا منها كان صحيحا كـان جوابـا كافيـا عـن الـسؤالّأيَّ أن والمفروض ً ً  ويبقـى ،ً
ًمنها موكولا ظاهرا إلى القارئ اللبيب ، وواقعا إلى ّطروحة الواقعية ُ الأاختيار ً ً

 .للقرآن الكريمّ الواقعية المقاصد
ّ، فلا ضرورة دائما إلى البتٍ حالِّيوعلى أ   فيًك تلقي محاضرةّ بالأمر كأنً

ًسلوبنا هـذا كافيـا في ُ أ للنقاش، مادامٍ غير قابلةةٍّ، أو رياضيٍدةّ محدةٍّقطعي أُمور
 . الشبهة وللجواب على السؤالّالدفاع ضد
 :مزايا، منهاّ عدة  هذا الأسلوب لهَّبل إن

 .زيادة في التفلسف والتفكير، كما سبقلً بقاء الباب مفتوحا لً:لاّأو
 طـرح خمـس - بعد ذلك- يمكن ًمثلاحات ُ أطرو من ذكر ثلاثًفبدلا
 .اً الالتفاف إليها أو الاعتماد عليهاّ فوريّا لم يتيسرّأو عشر، مم
 القـرآن الكـريم لـيس لهـا ّالأسـئلة المعروضـة ضـدَّ أن  الإلماع إلى:ًثانيا

، ومـن جوانـب متعـددة، ةأجوبّ عدة ل لهاّ، بل يمكن أن يتحصٌ واحدٌجواب
ًأيضا  ته، بل القناعةّالقناعة بمضمون القرآن وصحفقط الأمر الذي لا يقتضي 
ًني والإهمال بحيـث لم يفهـم شـيئا ّ السائل من التدَّته، وأنَّبسقوط السؤال وذل

 .ولم يلتفت إليهاطروحات ُ والأمن هذه الأجوبة
 : لقول الشاعرًعرض السؤال مصداقاّ مجرد فيكون

ٌإذا كنت لا تدري فتلك مـصيبة ُ  
 

  )١(ُأو كنــت تــدري فالمــصيبة أعظــم 
 

                                      
 :ِّ من قصيدة لصفي الدين الحلي يقول في مطلعها)١(

ُشــمس النهــار بحــسن وجهــك تقــسم ِ َ  
 

 
ُإن الملاحــــة مــــن جمالــــك تقــــسم  َ ُ ّ  

 

 ].٨٢٢: راجع ديوان صفي الدين[
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 ٣٧ ...............................................................................................  ّالمقدمة

ّ كفـار  الـدين مـنَّالمتعصبين ضدّ كل َّ ضدٌ ولطيفةٌ صحيحةٌوهذه نتيجة
 . ومعاندينٍاقّوملحدين وفس

 القرآن برأيه لكـي نهلـك، َّن فسرّ لا نكون مم-بهذه الطريقة -نا نّأ :ًثالثا
 .ّ لمن بت بالأمر وجزم بأحد الوجوهما يكون ذلكّوإن

ته مـن ّومحتملات ، فقد أبرأ ذمحات ُ أطروّ عدة عرض الأمر فياا إذّوأم
 .ط في المضاعفاتّالجواب وأرشد القارئ إلى الصواب بدون أن يكون قد تور

 الأغلـب مـن أسـاليب هـذا الكتـاب هـو ممـا ّالأعـمَّ أن هذا، وأعتقد
، خــلال حــديثنا هنــاك ًيناه فعــلاّســمطروحــة، ســواء ُاصــطلحنا عليــه بالأ

 أو محـتملات ٍوجـوهّ عدة  في جواب ذلكَّإن: ً فإذا قلنا مثلا،طروحة أم لاُبالأ
كافيـة في حـة ُ أطرو منها أن يكـونٍوجهّ كل ففي الحقيقة يصلح، أو مناقشات
 .بيان الجواب

 

 احـتمالّ مجـرد ا ليـستَّوأنه، ةطروحُبقي لدينا الآن ضرورة تعريف الأ
ٍ أهميةها ذات ولكنّ،مهما كان حاله ّ  مـن أبحـاثي أن ٍ وقد سـبق في عـدد،ٍنةّمعي ّ

 :لّ من الأوّ الثاني أدقَّأنَّإلا  كلاهما صادق، ،فتها بتعريفين منفصلينّعر
 ّر البـتّ فيما يتعـذ-ًعادة -ا فكرة محتملة، تعرض َّأنه بً:لاّفتها أوّفقد عر

 ممكن من القرائن ٍمع حولها أكبر مقدارفيه من المطالب، ويحاول صاحبها أن يج
 .ا الجواب الصحيحَّأنهح بالتدريج على ّ لكي يرج؛تهاّوالدلائل على صح

في مجال الجواب على سـؤال، بـل طروحة ُ الأ أن تقعّوعلى هذا، لا يتعين
 . يخطر في البالٍ شيءَّ بها الفرد أيّيمكن أن يبين

 تصلح أن تكون -بالتالي -ت المحتملاّ كل َّعي أنّولكن لا ينبغي أن ند
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٣٨ 

بهذا المعنى، بل ما يصلح لها هو ما يمكن للفرد تكثـير القـرائن عـلى حة أُطرو
 ومـن ً،حة، بل احتمالاُ أطرولم يكنَّإلا  و،ته وتجميع الدلائل على رجحانهّصح

ً جداالواضح  . المحتملات على هذا المستوىّ كل ليسَّ أنه ّ
موسوعة الإمـام >ب اتُ عليه في كتالذي سرطروحة ُ الأوهذا هو معنى

ّ، في ما كان يعن من المـصاعب التاريخيـ<×المهدي ة، ّة والحديثيـّة والعقائديـّ
 .وغيرها

 من باب ؛ّا الاحتمال المسقط للاستدلال المضادَّأنه ب:ًفتها ثانياّي عرَننّأَّإلا 
 .)إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال( :القاعدة القائلة
 لليقـين اًًن يكون قائما على الجزم ومنتجأ وَّتدلال لابدالاسَّن إ من حيث

كانـت  طعنت في ذلك واسـتطاعت إزالـة اليقـين بـه ٍ فكرةُ إذن فأية،بالنتيجة
 . في الجواب على السؤال وإسقاط الاستدلالٌكافية

سؤال سيكون بمنزلة الاسـتدلال ّ كل َّ كتابنا هذا، فإنّ فيما يخص:ًفمثلا
ن حيـث فـتح فجـوة في مـضمونه أو الاعـتراض عـلى  القرآن الكريم، مّضد

 لإسقاط ذلك الاستدلال ًكافيةطروحات ُ الأ ومن ثم تكون،وحاشاه، أسلوبه
 .وإماتة ذلك التفكير
 مـن تلـك الوجـوه، ٍ وجـهِّ بـأيِّ النظر عـن البـتِّ بغضّوهذا هو المهم

اجهنـا ا يوّما قد يحصل من ذلك صدفة، ممـَّإلا طروحات، ُ الأ منٍّوالأخذ بأي
 الجـواب ّت فقـد تـمّتمـطروحـات ُ الأ من تلكٌّ وأي.فيه ظهور معتبر ونحوه

 .ّوانتفى الاستدلال المضاد
 بـلا ٌ تطويـلَّإنـه ف؛هذا ولا ينبغي لنا هنا أن نقارن بين هذين التعـريفين

 . طائل، بل نوكله إلى فطنة القارئ اللبيب
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   ...............................................................................................   المقدّمة

مرن  ؛تصر هنا إلى الإشارة إلى إمكان الجمع بين هذين التعريييينما نقوإنّ 

صيته وقيمته يكون مسقطاً للاستدلال لا محالة،  تالاحتمال مهما كانإنَّ  حيث

هرذا لا  أنَّ إلاَّ كما هو منطوق التعييف الثاني،  ،مادام ميتبطاً بموضوع السؤال

ذلر   وهرطيوحة الأ  تبقىبل  ،الاحتمالمجيّد  إلىطيوحة الأ  ل معنىيعني تحوّ 

 من الردلا ل الاحتمال المحترم الذي يمكن أن نجمع حوله أقصى مقدار متيسّ 

وهرذا مرا  ،إسقاطاً للاستدلال بطبيعة الحرال وبذل  يكون أشد   ،والإثباتات

 في المباحث الآتية.  يناه فعلاً توخّ 

- 6 - 

ذه  قرد أخرذت خرلال هري برننّي  بع  فللا  طلاي  عنّهذا، وقد عبّ 

سلوب )اللاتيييط( في القيآن الكريي،، وهرذا واضرن مرن بعر  نأ المباحث ب

 المباحث الآتية.

، ما ورا  اليقهتطبيق لهذا السلوب، هو ما ذكيته في كتاي  أوّل  ولعلَّ 

حيرث ذكريت في  ،بالقيآن الكريي، مرن كتراب الصرلاة في اليصل الخاصّ 

ة  اللحرن بالقواعررد العيبيّررالقرريآن يمكرن أن يكررون محتويراً عررى نَّ أمحصرله  

مقتضى قولره  ومخاليتها وعصيانها، كما هو المنساق من بع  آياته، وذل  لنَّ 

ء   تعالى  ا فَرَّطْنَا فِي الكيتَابي مين شََْ كرلّ  هو احتوا  القريآن الكريي، عرى مَّ

 علوم الكون ظاهياً وباطناً.

                                      

 كتاب الصلاة، حول قيا ة القيآن الكيي،.ما ورا  اليقه

 .سورة النعام، الآية   

 :



٤٠ 

 هذا الكون الذي نعرفه يحتوي على النقص كـما يحتـوي َّنأومن المعلوم 
 .القليل والكثيرفيه ، وّوالشرعلى الكمال، وفيه الخير 

 ك بإطلاق تلك الآية الكريمة لاحتـواء القـرآن عـلىّإذن فيمكن التمس
 .ما في الكون، بما فيه ما نحسبه من النقائص والحدودّكل 

ُّولا ضير في ذلـك مـا دامـت هـذه الـصفة تعـد  لـه، مـن حيـث ً كـمالاَُ
 .الاستيعاب والشمول واللاتفريط

 وهذه هـي الـصفة - على الفصاحة والبلاغة يمفكما يحتوي القرآن الكر
ّ فقد يحتوي أيضا بل من الضروري أن يحتوي على ضد-ة فيهّالأساسي  َّنه لأ؛هاً

ٍما فرطنا   الكتاب من  ء{ ْ َ ْ ِ ِِ َ َْ
ِ ْ  َ َ{)١(. 

 ينبغـي أن يحتـوي -ةّ وهي سمته العامـ- ةّوكما يحتوي على اللغة العربي
الظاهر العرفي، ينبغي أن يحتوي على الباطن يحتوي على كما ى، ُ أخرٍعلى لغات

ّالدقي، وهكذا ّ . 
. اللاتفريط المأخوذ لفظه من الآيـة المـشار إليهـاسلوب ُ أتبرهنيوبهذا 

لكثـير مـن طروحـات ُ الأ يمكن على أساسه صياغة كثير مـنٌ واسعٌوهو باب
  الاعـتراضّ وينـسد، مـن المواضـع أو المواضـيعٍالمشاكل التي قد تثار في عدد

 . بنقص القرآن العظيمً فيها اعترافاَّعليها بأن

 

ة أو ّات الشاذطروحُه بالأّهذا، وسيجد القارئ بعض ما يمكن أن نسمي
 . مع محاولة التأكيد عليها والتركيز فيها،الآراء النادرة

                                      
 .٣٨:  سورة الأنعام، الآية)١(
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 أمثـال َّة بعـد أن التفتنـا إلى أنّ وخاص،فقد يحصل الاستغراب من ذلك
 .ٍ وأجوبة مقنعةٍواضحة ٍحاتُ أطرو تحتاج إلىهذه الأسئلة والبيانات

ٍ كاف، ٍة لم أطرحها وحدها كجوابّالشاذطروحات ُ الأ هذهَّنأوالواقع 
كافية في الجواب، بحيث لا تبقـى في الـذهن حات ُ أطروًبل طرحت معها دائما

ة أو تلك هي ّالشاذطروحة ُ الأ هذهَّإن: شبهة أو إشكال، ولكن مع ذلك قلت
 . للجواب لمن يقتنع بها أو يستند إليهاًكافية أيضا

طروحات ُ الأيناها من وراء عرض مثل هذهّة التي توخيوالفائدة الرئيس
هي فتح عين القارئ اللبيـب وإلفاتـه إلى إمكـان تجـاوز الفكـر التقليـدي أو 

 بـل في تلـك، المتعارف في كثير من أبواب المعرفة، لا في جميعها بطبيعـة الحـال
رون بـدون أن ّـب لها النـاس وأخـذ بهـا المفكّورة التي تعصالمشهّالنظريات 

ً كثيرا من العلوم المتداولـة تحتـوي َّنأ و،تكون ذات دليل متين أو ركن ركين
لنحو والـصرف ، كـاة في مجـال القواعـد العربيـةّعلى شيء من ذلك، وخاص

 .وعلوم البلاغة
صـحابها ات التـي احترمهـا أّ بالنظريـٌ أمثال هذه العلـوم مـشحونةَّفإن

 في حـين يبـدو ،ة، وبنوا عليهـا نتـائج عديـدةّمة الصحَّا مسلَّوأخذوها وكأنه
تنـا هـذه أن اطروحُ أفي ويكفي ، من التدقيقٍل زيفها وبطلانها مع شيءّللمتأم

 .والأفكارّ النظريات  لإسقاط الاستدلال بأمثال تلكًتكون صالحة
مـشهور العظـيم  للًبصفتها مخالفـةطروحات ُ الأ حال، فهذهِّوعلى أي

 وأمـا إذا لوحظـت بدقـة .ة ومثـيرة للاسـتغرابّرين ستكون شـاذّمن المفك
الـصالحة للجـواب عـن الـسؤال طروحات ُ الأة فستكون كسائرّوموضوعي

 .التي هي بصدده
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فين ّ المـؤلّاه الواضـح لكـلّ الاتجـَّنأ: ًا ينبغي أن نلتفت هنا إليه أيضاّومم
 ل في كتابـهّ ويحاول أن يسج،ما يعرفّ كل للقارئّ المؤلف  هو أن يعطيًتقريبا

 .ا يرتبط بموضوعهّ ممٍ وواردةٍشاردةّكل 
لاع عـلى ّمن خلال الاطّ المؤلف ّنا نستطيع أن نقيمَّ أنًالأمر الذي ينتج أكيدا

 ذكـرّ المؤلـف َّ المفروض أنَّ لأن؛فهّ النظر عن مؤلّم الكتاب بغضّنا نقيّ لا أن،كتابه
ه لم يـذكرها إذن َّنـإ وحيث ،لذكرهاُ أخرى اًُ أمور فلو كان يعرف،هما يعرفه فيّكل 

 . لا محالةّ المؤلف  ومن هنا تظهر الحدود الرئيسة لثقافة،فهو لم يعرفها
موسـوعة الإمـام >اه الذي كتبـت بـه ّ هو الاتج- ماٍّ إلى حد-  هذاَّولعل

ّرا بالاتجّ تأث؛<×المهدي نـة ّ الحقائق المبيَّن ولأ،فين كما أشرناّاه الواضح للمؤلً
لاع عليها أوسع لدى الآخرين، كان ذلك أكثر ّما كان الاطّما كانت أكثر وكلَّكل

 . العالمينّة، وبالتالي فهو أرجح في الدين وأرضى لربّفائدة وأوسع هم
ً انطلاقا مـن ؛ً رفضه من قبلي أكيدا بعد ذلكَّا تمّ هذا الأسلوب ممَّأنَّإلا 

 فـإذا أصـبح ،)١( الحكمة ينبغي لها أن تخفى عن غـير أهلهـاَّإن: الحكمة القائلة
ًالكتاب مطروحا في السوق وبيد تناول الجميع، كانـت النتيجـة عـلى خـلاف 

 ، الكذب حرام، ولكن الصدق ليس بواجبَّنإ: ً وقديما قيل.ٍذلك بكل تأكيد
 . )٢(ٍ فالسكوت من ذهبةٍّإن كان الكلام من فض: وقيل

                                      
ــاء : ُ أنظــر)١( ــصفا وخــلان الوف ، مجموعــة رســائل الإمــام ٣٤٤: ٢ّرســائل إخــوان ال

 .هما، مشكاة الأنوار، وغير٢٦٩:الغزالي
 ُيا بني، إن كنت زعمـت: قال لقمان لابنه>:  قال× حسبما روي عن مولانا الصادق)٢(

ٍالكلام من فضة، فإن الـسكوت مـن ذهـبَّأن  ّ ٍ ، بـاب ١١٤: ٢ كـما أورده في الكـافي <ّ
 .الصمت وحفظ اللسان، وغيره
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 ٤٣ ...............................................................................................  ّالمقدمة

ُما يمكن أن يقال، بـل مـن ّ كل وز للفرد أن يقول حال، فلا يجِّوعلى أي
 .ُالضروري أن يقتصر على ما ينبغي أن يقال

التـي سـبق أن اسـتقرأناها، طروحات ُ والأفإذا عطفنا ذلك إلى المشاكل
ّعرفنا كيف كان تأليف هذا الكتاب صعبا ومعق ّدا على المؤلً  ف، بحيث يكـونً

قي الرحى، أو بين المطرقة والسندان، ي السكين أو بين طابّفيه بين حدّالمؤلف 
 .ونِّكما يعبر

ٍبرحمـة مـن االله َّإلا ا لا مناص منـه، كـما لا خـلاص منـه ّوهذا المأزق مم
 عمق الكلام قد يستلزم وصـول الحكمـة إلى غـير َّنإ إذ من الواضح ؛ولطف

ة الكلام قد يستلزم ضمور الدليل وضحالة الفكرة، الأمر الذي ّ قلَّأهلها، وإن
 وبالتـالي عـدم ،تضي بقاء الشبهة وعدم حصول الجواب الوافي عن الـسؤاليق

 وكلا هـذين الأمـرين المتنـافيين ،الدفاع الحقيقي والكامل عن القرآن الكريم
 .ظلم حرام

ي في  أوليائه الطاهرين أن يغفر لي ما قد يكـون بـدر منّـِّفأبتهل إلى االله بحق
من الـشطح ُ أخرى  أو من أشكالهذا الكتاب من أحد هذين الشكلين من الظلم

المورد هو الدفاع عن الكتاب الكـريم َّ أن ةًّ وخاص،في الكلام وكونه على غير المرام
 . توفيق، وهو أرحم الراحمينّ كل ُّاالله وليَّ إن .وعقيدة ديننا الحنيف
 َّعـلى هـذا المـسلك، كـما أن تـسطيره ّ هذا الكتاب قد تـمَّفإذا علمنا أن

بعـت فيهـا ذات ّت التي استخلص منها هذا الكتـاب قـد اتوالمحاضراالدرس 
 التـي قلتهـا في الـدرس ولم مـورُ ومع ذلك فقد حذفت بعـض الأ،الأسلوب

 .ًلها في هذا الكتاب زيادة في الحذر وتركيزا في الاحتياطّسجأُ
 .مورُ إلى االله تعود الأً بل دائما، إلى االله تعالىٍوأمري وأمر القارئ بعدئذ
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ه لـيس َّ فإنـ؛ةّولا ينبغي أن يلحق هذا الكتاب بكتـب التفـسير العامـهذا، 
  مـا يـرتبط بالتفـسير المحـضّ كـل بـت فيـه عـن عمـد وقـد تجنّ،ًكذلك إطلاقـا

 وعـلى القـارئ ،ًما نحتاج إليه أحيانا عـلى سـبيل الـصدفةَّإلا  - التعبيرَّلو صح -
ّ كـل  تفاسير القرآن فيَّل إذ لع؛الكريم أن يرجع في التفسير إلى مصادره وما أكثرها

 . ولا حاجة إلى تكرار ما قالوه منها، بهٍّفرق الإسلام تزيد على المئة بمقدار معتد
ّما يلحق هذا الكتاب بحقل الكتب التي اختـصَّوإن   ت بمـشاكل القـرآنُ

 ككتب العكـبري : ومنها المصادر التي اعتمدتها في البحث- التعبيرَّلو صح -
 .والشريف الرضي وغيرهمّالجبار  والرازي والقاضي عبد

 قـد ٍ أو مـشكلةٍ سؤالَّويفترض أن يكون المنهج هنا هو التعرض إلى أي
 التـي ُالأخـرى بخـلاف المـصادر ،تهـاّ النظر عن نوعيِّ بغض،تخطر في الذهن

لجانب اللغوي أو الجانـب العقـلي أو ، كاالاختصاص ببعض الحقول حاولت
 . غيرهما

صـول ُمن الفقـه والأ: نوعّ كل ًاب حديثا منومن هنا نجد في هذا الكت
ً مـضافا إلى ، من التفسيرٍوعلم الكلام والنحو والصرف وعلوم البلاغة وشيء

 .لفيزياء والفلك والتاريخ وغيرها، كاةّبعض العلوم الطبيعي
 

ني بـدأت مـن المـصحف بنهايتـه، وجعلـت ّوسيجد القارئ الكريم أن
 ً هـذا نتيجـةا التزمتـه في كتـابيّ هذا ممـَّفإن؛ سض إلى سور القرآن بالعكّالتعر

 . نفسي وعقلي:لعاملين
مور ُا العامل النفسي فهو تقديم الطرافة في الأسلوب وترك التقليد للأّأم
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 .ة المشهورة، في ما يمكن ترك التقليد فيهّالتقليدي
القـرآن ّ أول هـا تبـدأ مـنُّكلّ العامـة  التفاسـيرَّا العامل العقلي فلأنّوأم

  في حوالي النصفً فتكون أكثر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلا،ًالكريم طبعا
التحويـل َّإلا ًا في النصف الثاني فلا يوجد غالبـا َّ وأم،من القرآن الكريمّالأول 

 .فّعلى ما سبق أن ذكره المؤل
ًالأمر الذي ينتج أن يقع الكلام في النصف الثـاني مـن القـرآن مختـصرا 

ًومقتضبا َّا يعطي انطباعا لطبقة مـن النـاس أنـّ مم،ُ ّ أهميـة ُّه أقـلً  في ُّه أقـلَّأو أنـّ
 . المضمون والمعنى، ونحو ذلك

نا لو عكـسنا الأمـر، فبـدأنا مـن الأخـير، لاسـتطعنا إشـباع ّفي حين أن
البحث في السور القصيرة، وتفصيل ما اختـصره الآخـرون، ورفـع الاشـتباه 

 . ىذا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكف فإن لم نكن بمنهجنا ه؛المشار إليه
 َّ بـل إن، بـدء الـسور مـن نهاياتهـا-بطبيعة الحال - هذا لا يعني َّأنَّإلا 

ّ كـل  فنبـدأ في،ما هو باعتبار السور لا باعتبـار الآيـاتَّالسير القهقري هذا، إن
َّثم  ، وننتهي إلى آخرها،اّ من أولهٍسورة  .انبدأ بالسورة التي قبلها وهكذُ

 بعـد أن ةًّوهذا لا يعني الخدشـة بترتيـب المـصحف المتـداول، وخاصـ
 ٍ سـورةِّأسماء السور، حيث سـنعطي لكـلحات ُ أطرونلتفت إلى ما سيأتي من

ه سـيكون أفـضل ّ وسيكون له وجاهته واحترامـه، ولعلـ،رقمها في المصحف
 . اتطروحُتلك الأ

ة، لم نحـصل ّالنـزول بدقـنا لو أردنا النظر إلى ترتيـب َّني أعتقد أنَّغير أن
 إذن .اًّالنـادر جـدَّإلا ها ضعيفة، وليس فيهـا مـن المعتـبر ّ أخباره كلَّ لأن؛ طائلعلى

 .ةٍّ تامٍ شرعيةةٍّا لا يمكن إيجاده الآن بحجَّفترتيب القرآن الكريم بطريقة النزول، مم
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عـارف، ًنا كثيرا، مع اشتهار المـصحف المتّا لا ينبغي أن يهمَّ هذا ممَّأنَّإلا 
ٍوإقراره جيلا بعد جيل ّ من قبل علماء المسلمين، وانتهاء بالجيل المعاصر للأئمً ة ً

 .^المعصومين
 

عـن شيء مـن ّ المقدمـة هذا، ولا ينبغـي إهمـال أسـماء الـسور في هـذه
 كـما ،ةّل مـرّنا لا نعلم من الذي استعملها ووضعها لأوَّالحديث، من حيث إن

 . ةّة والصحيّّث الأهما مختلفة من حيَّأنهنعلم 
 َّأنَّإلا  كـسورة الحمـد والتوحيـد، :ً بعضه وإن كان جيدا في المعنـىَّفإن

البقـرة والفيـل، أو ذكـر الكـافرين :  كـذكر الحيوانـات:بعضه لـيس كـذلك
لأنبيـاء والممتحنـة وغـير ، كا لفظه في السورةٍسم غير موجوداوالمنافقين، أو ب

 . يرإلى إحداث بعض التغيه لا سبيل اليوم َّأنَّإلا ذلك، 
لا تحتوي على حات ُ أطروّ عدةومن هنا أمكننا أن نعرض لأسماء السور

 :  الكثيريرذلك التغي
 . الاسم المشهور أو المتعارف في المصاحف المتداولة:ولىُة الأطروحُالأ
خر غير مشهور أو أكثر آسم ا -ًأحيانا -ه قد يوجد َّنأ :ة الثانيةطروحُالأ

 .ةطروحُله في هذه الأّ فنسج،أطلقته عليه بعض المصادرقد ، سمامن 
 +د الـشريف الـرضيّالسيسلوب ُ أعلى غرار  أن نسير:ة الثالثةطروحُالأ

الـسورة التـي :  حيث كان يقـول،<مجازات القرآن>: في تسمية السور في كتابه
 . )١(كر فيها النساءُكر فيها البقرة والسورة التي ذذُ

                                      
 متشابه ، ونحوه كتابه حقائق التأويل في١١٣: تلخيص البيان في مجازات القرآن:  راجع)١(

 .١٠٦: ٥التنزيل 
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 ٤٧ ...............................................................................................  ّالمقدمة

ما وصلنا جزء بسيط منه، قـد َّه لم يصل إلينا، وإنَّ كل كتابهَّنأوبالرغم من 
َّثم  ومن ، من القرآن الكريمولىُى السور الأربعة الأّلا يتعد لا نعلم مـا الـذي ُ

ًحال، فتح لنا بابا واسعا من هـذه الجهـة،  ِّه على أيَّأنَّإلا  ،فعله في جميع السور ً
  .س لنا قاعدة يمكن العمل عليها في أغلب السورّوأس

لهـا كـما يـسير ّي السورة باللفظ الـوارد في أوّ أن نسم:ة الرابعةطروحُالأ
ٌقل هو ا  أحد{ـ ك،عليه العرف الاجتماعي في بعض السور َ َ ُ  َ ُ ْ ُإنا أنز اه{ و،}ُ َ ْ َ َ  ِ{، 

ُإذا و عت ا واقعة{و َ َِ َ ْ ِ َ َ َ  .  وغيرها،}ِ
ها مـن  أن نترك تسمية السور، ونستعيض عنه برقم:ة الخامسةطروحُالأ
 ِّفلكـل، ) سـورة١١٤(ون من ّه متكَّنإ من حيث ، كما يقترح البعض،المصحف
 وهو نحو من الفكـر التجريـدي ،ًيصلح أن يكون عنوانا لها، ّ معينٌسورة رقم

 من حيث الميل إلى ترقيم آياته وأجزائـه وأحزابـه ؛الرياضي تجاه القرآن الكريم
 .وسوره وكلماته وحروفه وغير ذلك

بل قـد طروحات، ُ الأحال، فبهذا النحو لا تتساوى السور في ِّوعلى أي
 .منهاّ كل ر فيّتزيد فيها وقد تنقص، حسب ما هو متوف

ًدا، بحيـث يـصلح ّالثانية متعدطروحة ُ الأقد يكون ما ذكرناه في، فمثلا
الـشريف حـة ُ أطرواثنان أو أكثـر، كـما قـد تكـون: حاتُ أطروّ عدةأن يكون

 َّ لأن؛السورة التي ذكر فيهـا الممتحنـة: لا يمكن القولرة، فمثلا ّالرضي متعذ
 .هذا اللفظ غير موجود في السورة

 باعتبار اشتراك أكثر ؛ولىُ الأوكذلك قد يصعب تسمية السورة بألفاظها
  كسورتي الملك والفرقان، وسورتي الكهف والأنعـام،: بنفس الألفاظٍمن سورة

 . وسورتي الجمعة والتغابن
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ّ أول كل ة فيّ فقد أعطيت عناية خاص حال،ِّوعلى أي ، للفحـص ٍسـورةّ
 .ا أغفله الكثير، بل الجميعّوهذا ممطروحات، ُ الأعن التسمية بمثل هذه

 

ني بطبعي لا أميـل إلى الأخـذ بروايـات مـوارد ّا ينبغي الإلماع إليه أنّومم
َّا جميعا ضعيفة السند وغير مؤكَّإنه ف؛النزول وأسبابه رغم مـن  بـال،ةّدة الـصحً

 .لسيوطي وغيره، كافين بهاّاهتمام بعض المؤل
 َّأن: - في نظر الجميـعّكما ينبغي أن يكون هو المهم-  في نظريّما المهمّوإن

ً عامـةً قاعـدةُّعـدُ من آيات الكتاب الكريم تٍآيةّكل  ومـنهج حيـاة وأسـلوب  ّ
  بـل عـلى،سلوك قابل للانطباق على جميع المستويات وعلى جميـع المجتمعـات

 القـرآن هـو خلاصـة القـوانين و َّ فـإن؛الخلـق أجمعـينّ كل  بل،جميع الأجيال
 في الكون و الموجودة في أذهـان الأوليـاء والراسـخين في ًقة فعلاَّالمعارف المطب

 .العلم
نـا نـستطيع َّة، غـير أنّظهور القرآن حجفوهذا واضح من جميع القرآن، 
القرآن يجري في النـاس مجـرى َّأن  ة علىّبهذا الصدد الاستدلال بالأخبار الدال

ـ،ه لو نزل بقوم ومات أولئك القوم لمـات القـرآنَّ وأن،الشمس والقمر ه  ولكنَّ
 .)١( الذي لا يموتّ نازل من الحيَّنه لأ؛ لا يموتٌّحي

َّإلا  أســباب النـزول ونحوهــا لــن تـصلح في كتابنــا هــذا َّنأ: ومـرادي
                                      

، ٢٨٩: ١المحاسـن : ، ونحوه٦: ، سورة الرعد، الحديث٢٠٣: ٢ّتفسير العياشي : ُ أنظر)١(
، ما روي فـيمن ٧، باب ١٣٤: الغيبة للنعماني: ، وقريب منه٤٣٣: باب الشرائع، الحديث

ّشك في واحد من الأئمة، الحديث  ٍ  .٧٩ :٢٣، ٤٠٤: ٣٥بحار الأنوار : نظر كذلكأُو. ١٧ّ
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 ًجوابا على الـسؤال الرئيـسيل ّات، يمكن أن تشكأُطروحّ عدة ة منأُطروحك
ً أو أن تكون سـببا لاخـتلاف ا أن تكون هي الجواب الرئيسيّ وأم، موردِّفي أي

 .ة كافيةّة شرعيّ ما لم تقم عليها بنفسها حج،ظهور القرآن فلا
 

نا في المصحف نقرأ القراءة المـشهورة للقـرآن الكـريم، وهـي َّنأ ّلا شك
ا ليـست القـراءة َّنهـأح عنـد المـسلمين  ومن الواضـ،قراءة حفص عن عاصم

 بل القراءات أكثـر ،ّالوحيدة، أو التي يمكننا أن نعدها هي الوحي المنزل نفسه
 وقد أجاز مشهور علماءنا القراءة على طبق القراءات السبع بل ،من ذلك بكثير

 .^المعصومينّالأئمة  قراءة مشهورة في زمنّ كل العشر، بل
نـا لا نـستطيع أن نقـيم ّة في هذا الصدد هو إنّلمهم نقطة الضعف اَّأن َّإلا

ًدليلا معتبرا  عـن انتـسابها ًنتساب القراءة إلى صاحبها في الأغلب، فضلاا على ً
 .’إلى رسول االله
 َّنإ مـن حيـث ؛ة في بحثنا هذاّل نقطة قوّد القراءات قد تشكّ تعدَّغير أن

أو ، خـتلاف الـسياق القـرآني الأمر الذي ينتج ا، المعنىُّ منها تستلزم تغيرًجملة
 .أو عن القراءة المشهورة، وهكذاُ أخرى ة ناتجة عن قراءةّ مشكلة فعليُّحل

ومـن ، عديـدةحـات ُ أطروما تصلح كواحدة مـننّإ هذه الحلول َّغير أن
 باعتبار ضـعف إسـناد ؛ حالِّ على أيّالأهمطروحة ُ الأالصعب أن تكون هي

 . كما أشرنا،أكثرها
ن اسـتقرأ َ مـَّنأ، وهـي ً الالتفات إليها عادةُّيقلُ أخرى  إلى نقطةاًمضاف

 والأغلـب َّ الأعـمَّأن سيجد بوضـوح، القراءات وطالع وجوهها واختلافاتها
ون القرآن بآرائهم، حسب ما يخطـر لهـم مـن التطبيقـات أاء كانوا يقرّمن القر
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ية مـسندة وليست غالبها بروا، ة ونحوهاّة والبلاغيّة والصرفيّة والنحويّاللغوي
ف على ّ يمكن التعرّإلى حد ةّة القراءات القليلة والشاذّ وخاص،’عن النبي

ني ثقافته، كـما ّ على جهل القارئ وتدُّمستوى القارئ من قراءته، وفيها ما يدل
 .ّ على علمه وتبحرهّأن فيها ما يدل

 ذلك الشخص الذي اختار قراءة حفص عن عاصم َّنأ: وحسب فهمي
ّ لم يقصر في أمـره، بـل - حالِّوهو شخص مجهول على أي - وجعلها مشهورة

 ُّا فيها من بعض النقاط، تعـدّ هذه القراءة بالرغم ممَّنأكان دقيق النظر باعتبار 
 .ٍ عامٍ أفضل القراءات وأفصحها، لو نظرناها بمنظارًفعلا

 اختيـار هـذه ً الأحـوط فعـلاَّنإ :مـوارد في الفقـهّ عدة ومن هنا قلنا في
 .  الصلاةالقراءة في
 . لفصاحتهاً:لاّأو

ستفاضـة وهـو الا،  عـلى انتـسابها لـصاحبهاٍمعتـبر ٍ لوجود دليل:ًثانيا
 .ًقة جيلا بعد جيلّالمتحق

 ؛^ لوجود الدليل المعتـبر عـلى إمـضائها مـن قبـل المعـصومين:ًثالثا
 .)سلام االله عليهم(ة الدليل القائم على وجودها في عصرهم يّّباعتبار حج
ات أُطروحـ يمكننا الاستفادة من سائر القراءات ك-مع ذلك  -نا ولكنَّ

 . سياق أو لإيضاح معنىِّ لدفع مشكلة أو لتغير:محتملة
 

 عن أغراض الـسور -ًولو مختصرة - ٍن نلتفت إلى كلمةأوهنا يحسن بنا 
 ٌ سورة عـلى الإطـلاق غـرضِّ إذا كان لكلّه قد يثار السؤال عماَّنإ ف؛وأهدافها

ٌمعــين ما هــي َّ وإنــ، غــرضُّ منهــا أيِّ أو لا يوجــد لأي،لبعــضها ذلــكَّ أن و أ،ّ
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 ٥١ ...............................................................................................  ّالمقدمة

 .نةّمجموعة أحاديث عن مجموعة معاني لا تربطها رابطة معي
ّ هناك غرضا عامَّنأ ّشك إذ لا  وقـد نطـق بـه ،اً لنزول القرآن الكريم ككلً

ُنزل به ا روح{:  من آياته كقوله تعالىٍالقرآن في عدد  َِ ِ
َ َالأمـ    َ َ ُ ِ

َ ْ
َ قلبـك ِ كـون مـن  ِ َ ُ َ َ ِ

ْ َ

َا منذر ن ِ ِ
ْ ُ َ بـارك ا ي نـزل الفرقـان    بـده ِ كـون  لِعـا م  {: وقوله تعـالى )١(}ْ ِ َ ََ َ َْ ْ  َ َُ َ ِ ِ ْ َ ََ َْ ُ َ ََ ِ
ًنذيرا ِ ًونز ا عليك الكتاب ت يانا ل   ء وهدى ور ة{ : وقوله تعالى.)٢(}َ ََ َ َْ َ  َ َ َ ًَ ُ ٍْ ْ َ  ُ ِ ًِ َ َ َِ ْ ْ َ ْ{)٣( . 

كجزء مـن ،  بهاّ غرضها الخاصٍ سورةِّ إذا كان لكلّما الكلام هنا عماّوإن
  أم لا؟، منهٌللقرآن، أو كتطبيق من تطبيقاته، كما هي جزءّ العام الغرض

، كـما في سـورة الحمـد ٍّ في بعض السور بـلا شـكُواضح وهذا الغرض
سور الطـوال  من الـٌتبقى كثيرَّ أنه َّإلاوالتوحيد والكافرون والواقعة وغيرها، 

 .ًداّ محدًا لا نفهم منها غرضاّوغيرها مم
ٍما فرطنا   الكتـاب مـن  ء{ : قوله تعالىَّ إن:َفإن قلت ْ َ ْ ِ ِِ َ َْ

ِ ْ  َ  عـلى ُّ يـدل)٤(}َ
 . ًقاّوجود أغراض للسور إذ بدونها يكون التفريط متحق

 : جوابه من جهتين:ُقلت
 .دون جميعها ذلك يكفي فيه وجود الهدف لبعض السور َّنأ ً:لاّأو

ً بأهلـه، وغـير مفهـوم فهـما ًصاّالهدف من السورة قد يكون مختَّ أن :ًثانيا
ّا عامّعرفي  .اً، الأمر الذي يغلق أمامنا طريقة استنتاجهً

 ؟ٍسورةّ كل  ألا يمكن أن تكون هداية الناس هي الهدف من:َفإن قلت
                                      

 .١٩٣:  سورة الشعراء، الآية)١(
 .١:  سورة الفرقان، الآية)٢(
 .٨٩:  سورة النحل، الآية)٣(
 .٣٨:  سورة الأنعام، الآية)٤(
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 إذا كانـت ماّما السؤال عـَّ، وإنٍّ هذا هو هدف القرآن ككلَّ نعم، فإن:قلنا
 .ً سورة، زائدا عن ذلكِّة لكلّهناك أهداف تفصيلي

 عقـلي أو نقـلي عـلى وجـود مثـل هـذه ٌ حال، فلا يوجد دليـلِّوعلى أي
ضـت إلى معـاني ّ بعـض الآيـات تعرَّ بـل إن، واحدة من السورِّالأهداف لكل

ُأوفـوا{ :دة، كقولـه تعـالىّمتباينة وأهداف متعـد ْ
َ

ْبـالعقود أحلـت    ِ
ُ
ِ ُ ُ ْ ُل ـم بهيمـة ِ َ ِ َ ْ ُ

َ

ِالأ عام َ ْ
َ  .أُولى، فإذا كان ذلك في الآية الواحدة، فوجوده في السورة )١(}ْ

 فـإن كـان للـسورة ،ّ في كتابنا هذا هو محاولة تصيد ذلـك مهـما أمكـنّوالمهم
ّ عـدة ة، أو حـصرأُطروحـض لـه كّأمكـن التعـر َّإلاًهدف معروف فعلا ذكرناه، و

 .وهكذا، ً، وليست مجملةةدّا أهداف محدَّأنهالأمر ما في ّ كل ،أهداف لسورة واحدة
ف على معاني القرآن الكريم وتفاصيله يفـتح لنـا ّ التدقيق في التعرَّولعل

 .ًطريق الاهتداء فيما لم يكن معروفا من أهداف بعض السور بتوفيقه سبحانه

 

 :ُ أمورّ عدةض إلىّوإذا سرنا في طريق فهم بحثنا هذا، أمكننا التعر
 قالـب كـان ِّالسامع بأي ما هو إيصال المعنى إلىّ فائدة الكلام إنَّنأ :منها

ة ّاختياريـ  فاختيار الألفاظ وصياغتها ستكون بطبيعـة الحـال، لفظ كانِّوبأي
 ن يختار من الألفاظ ما يشاء من دون أن ينطبق قانون الترجـيحأم، فله ّللمتكل

 ،ةّة الاختياريّة لا على العلّة القهريّلعل على اٌ هذا القانون منطبقَّ لأن؛حٍّبلا مرج
 الاختيـار والإرادة هـو َّ لأن؛ ممكـنحٍّوجود الاختيار فالترجيح بلا مرج ومع

 .، كما ثبت في علم الكلامًحاّالذي يكون مرج
                                      

 .١:  سورة المائدة، الآية)١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ...................................................

http://www.pdffactory.com


 ٥٣ ...............................................................................................  ّالمقدمة

ه َّلأنـ؟  االله تعالى لماذا قال كذا ولم يقـل كـذاَّومعه فلا يمكن السؤال بأن
عاني إلينا لا أكثر، واختياره لهذه الألفـاظ يوافـق ما يريد أن يوصل المَّسبحانه إن

 .الحكمة والفصاحة والمصلحة التي هي في علمه
 ؛من الأسئلة التي يمكن إثارتها عن التعبـير القـرآني ٌوبذلك يندفع كثير

.  ولـيس لنـا أن ننـاقش فيـه،ًهذا التعبير اختيارا االله تعالى أرادَّ أن : جوابهاَّلأن
ه تعالى لماذا جعل آيات سـورة َّنأ :لأ ليس لنا أن نس:-يضاحد الإّلمجر -ًفمثلا 

ًالبقرة طوالا وآيات سورة ق قـصارا؟ أو لمـاذا جعـل النـسق في الـسورة َّ أنـه ً
 ُ أمـورهـاُّا كلَّإنهـ ف،خرى بالميم؟ وهكذاُخرى بالقاف والأُة بالنون والأّالفلاني
 .ة غير قابلة للمناقشةّاختياري

ة يمكـن أن يكـون هـو المـسؤول عـن كثـير مـن  قصور اللغَّنأ :ومنها
ة لكثير من ّع في اللغة هو الحاجة الضروريّ التوسَّ في حين أن،ةّالظواهر الكلامي

ي ّات المعـرّة والسجع ولزوم ما لا يلزم، كما في لزوميّلقوافي الشعري، كامورُالأ
 أو ثـلاث كلـمات َّإلا ّ فإذا لم يوجد في صدد معين،ومقامات الحريري وغيرها

ق أو إلى تكـرار العبـارات ّم إلى حصر حديثـه في نطـاق ضـيّ المتكلَّأربع اضطر
 واسع ٌوهو باب.  وهذا هو الذي اعنيه من قصور اللغة،نفسها لإتمام مقصوده

 .قد لا يقتصر على هذا المجال
 :عنـيأ من ظهـور النـسق القـرآني، ً لنا عدداّ هذا هو الذي يفسرَّولعل

 كتكـرار لفـظ النـاس في سـورة ،ي وهو ما قبل النهايةنهايات الآيات أو الرو
 النـسق في ّ ومن ذلـك تغـير،وغيرهما) ص(و ) ق( والتكرار في سورة ،الناس

 . آيات ونحو ذلكّسورة مريم بمقدار ست
 عـلى أن يوجـد ٌشيء، فهو قادرّ كل  علىٌقادرتعالى  االله َّ ولكن:َفإن قلت
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 .رة لحفظ النسقّكلمات كثيرة غير مكر
ة في ذات االله ّة ولا نهائيـّن كانـت تامـإ القـدرة وَّ فـإن؛ٌ هذا وهـم:ُقلت
 ق بها القدرةّا المستحيلات فلا تتعلّ أم،ق بالممكن والمقدورّها تتعلسبحانه، لكنَّ

 لقـصور الموضـوع لا لقـصور -ه من علم الكلامّكما هو المبرهن عليه في محل-
 .الفاعل

ا ليس فيها من الكلمات مـا َّنهإ ف؛ومن جملة قصور الموضوع قصور اللغة
بالمقدار المناسـب مـع  َّإلا ولا يمكن اختيار الكلمات ، الحاجةِّيكفي لأجل سد

م بكلام غير مفهوم باعتبار إتمام ّن نتكلأالمجتمع وما يفهمه الناس، ولا يمكن 
 .السجع أو النسق أو الروي بطبيعة الحال
 

 ةً مـشحوناوجـدناه،  في هـذا الكـونلنا مخلوقـات االله تعـالىّنا لو تأمَّإن
ة أو اللمـس أو الناحيـة ّة أو الـسمعيّ سواء من الناحية البصري،بالذوق الجمالي

 كــشكل الــورد وأجنحــة الفــراش وأصــوات ،ة أو غيرهــاّة أو النفــسيّالعقليـ
 . العصافير والجمال البشري أو تناسق أوراق النبات وغير ذلك كثير

ي والأدبي في القـرآن يني هو الذوق الفنّومن موارد وجود الذوق التكو
ٍ تغـيرَّ أيَّ لأن؛ بهذا الـصددٍ شيءَّ ولا ينبغي أن نقترح على االله أي،الكريم  فيـه ّ
 . بهذا الذوق وسيخرج السياق القرآني عن هذا الجمال والهيبة والرصانةُّسيخل

فلـو كـان الكـلام ، ة مـن الـذوقّوالتناسق بين نهايات الآيات له حـص
ّ تماما لما اتخًمنثورا بها لا ّ خاص ً فنهايات الآي لها معنى،ًذ سياقا من هذا القبيلً

 السجع فيه نقطتان للضعف لا َّ لأن؛ًسقاَيه نّما نسمّوإن، ًيه سجعاّيمكن أن نسم
 :تنطبقان على القرآن الكريم
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 كـسجع ٌسـجع: مثـل قـولهم، دة بـين النـاسّ سمعته غير جيَّنأ :لهماّأو
 . غي أن ننسب إلى القرآن ما نكرهالكهان، ولا ينب

 نهايـات الآيـات في َّ فـإن؛ بين السجع والنـسق القـرآنياً هناك فرقَّنأ :ثانيهما
 المتناسق ، كما قد يكونٍ، بل بأكثر من حرفٍ واحدٍكثير من الأحيان لا تنتهي بحرف

 السجع مـشروط فيـه َّ في حين أن، وهو الحرف الأسبق على الأخير،فيها هو الروي
 ً.ة تماماّ كما في القوافي الشعري،)أي حركة(ًلتماثل في الحرف الأخير ذاتا وصفة ا

صف ّه متَّنعدم من بعض السور ما يكون من قبيل السجع، أو أن لانعم، 
ٍما فرطنا   الكتاب من  ء{ :ًبصفته، مصداقا لقوله تعالى ْ َ ْ ِ ِِ َ َْ

ِ ْ  َ  )الناس( كسورة )١(}َ
يه ّنا مع ذلك يمكننا أن نـسمّأن َّإلا. )ق( وسورة )دّمحم(ة الآيات في سورة ّوعام

 ٍنـسقّ كـل  وليس،ٌ فهو نسقٍسجعّ كل َّ لأن؛ًيه سجعاّ لا أن نسم،ً أو نسقاًتناسقا
 . في عين الوقتٌ ونسقٌ فقد يكون في مثل هذه السور سجع،فهو سجع

 

 مـن ٌّم مهٌه بابَّ فإن؛بقيت لنا كلمة في التعريف بالسياق ووحدة السياق
ًأبواب فهم اللغة عموما، والقرآن الكريم خصوصا، وقد استخدمناه في كثـير  ً

 . عن حقيقته وعن نتائجهةًّ كافيً فينبغي أن نحمل فكرة،من أبحاثنا هذه
 :سياق المعنى وسياق اللفظ:  السياق على قسمينَّفإن
م ّصال والتماثـل في مقاصـد المـتكلّ فهو يمثـل الاتـ:ا السياق المعنويّأم
 مقـصود مـن ِّ فـإذا شـككنا في أي،ي يريد بيانهـا والإعـراب عنهـاتوالمعاني ال

ٍ دلـيلا عليـه كقرينـةُالأخـرىمقاصده، أمكن جعل المقاصـد  ٍ متـصلةً  ةٍّعرفيـ ّ
                                      

 .٣٨:  سورة الأنعام، الآية)١(
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، وهذه هي قرينة وحدة السياق التي تستعمل عـادة في الاسـتدلال ٍوصحيحة
 .الفقهي والأصولي

، وكـان بعـضها ٍ واحدٍأوامر في سياقّ عدة ة الشريفةفلو وردتنا في السنّ
أكيد الاستحباب، وبعضها مشكوك الوجوب، قلنا باستحبابه لأجـل وحـدة 

 .ّسياقه مع المستحب
لفـظ لـه معنـى، ّ كـل ً فهو أمر آخر تماما، وان كان:ا السياق اللفظيّوأم

 العمدة هنا اختلاف الجهة َّأن َّإلا سياق لفظي له سياق معنوي، ُّومن هنا فكل
 .لحوظة في السياقالم

ومرادنا من السياق اللفظي تناسقه العرفي في الذوق واللغة، بحيث لـو 
 عـلى ةٌّ كافيٌ يكون ذلك قرينةّ به، ومن ثمً أو نقص، لكان ذلك إخلالاًزاد شيئا

 .عدم وجوده وعدم قصده من قبل المتكلم
َ قـل أعـوذ بـرب { :ومن أمثلة ذلك قوله تعـالى ِ

ُ ُ َ ْ ِا ـاس  ُ ِ لـ *  َإ ِ  *ِ ك ا ـاس َ ِ
ِا اس  الـسياق اللفظـي بكـل ّ فلو وجد الواو اختل، بدون وجود الواو بينها،)١(} 
 . أوضح منه اختلال السياق لو وجد الواو في البسملة وهكذاَّ ولعل،ٍتأكيد

 ومن أمثلة ذلك مـا ،تّة بالسياق لو تبدلّغير مخلُ أخرى اًأُموربينما نجد 
ًوالعاديـات ضـبحا{ : في قوله تعالىل الفاء بالواوّلو تبد ْ َ َ َِ ِ ْ ًفا مور ـات قـدحا * َ ْ َ َ

ِ َ
ِ
ُ ْ * 

ًفا مغ ات صبحا ْ ُ ُِ َ ِ
ْ ًفأثرن به  قعا * َ ْ َ ِ ِ َ ْ

َ َ ًفوسطن بـه  عـا * َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
 الجـمال اللفظـي َّفـإن ؛)٢(}َ

 . وهكذا،اً بحسب ما ندرك من الذوق اللغوي العرفيّيبقى مستمر
مـن الـسياق اللفظـي والمعنـوي يمكـن  حال، فكلا الشكلين َّوعلى أي

                                      
 .٣-١: سورة الناس، الآيات )١(
 .٥-١:  سورة العاديات، الآيات)٢(
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 الـسياق َّأن َّإلا، مـورُاستعماله في أبحاثنا هذه، وجعله قرينـة عـلى مختلـف الأ
 الفقه : أعني-  كما كان السياق المعنوي في تلك العلوم،وألزمّ أهم اللفظي فيها
 . وألزمّ أهم -والأصول

 

در التـي يمكـن ولا ينبغي لنا بهذا الصدد أن نهمل الحديث عـن المـصا
ع أو الإضـافات حـول بحثنـا ّللقارئ الاعتماد عليها لو أراد التدقيق والتوسـ

 .هذا
 في هـذا الـصدد ًللقـرآن مفيـدةّ العامـة  على العموم نجد التفاسـيرَّإنهف
ّا كان مذهبها ومهما كان اتجّ، أيًأكيدا  :اهاتّ اتجة وهي فيما أعلم على ثلاث.اههاً

 أو ًعـادة - وهي صادرة ، الباطني للقرآن الكريم التفسير:لّاه الأوّالاتج
 .بن عربي وغيره، كاةّ من مشايخ الصوفي-ًغالبا

 ،عـن إبـداء رأيـهّ المؤلف عّ التفسير بالحديث، بمعنى تور:اه الثانيّالاتج
ة بإيضاح هذه الآيـات أو ّة الشريفة المختصوالاقتصار بالتفسير على سرد السنّ

 .راني للبح<البرهان>كتفسير ، تلك
 التفسير بالرأي المعتبر أو محاولة الفهم من ظـواهر وسـياقات :اه الثالثّالاتج

ونعتمـد منهـا عـلى . التفاسـير لـدى الفـريقينّ عامـة  وهـي،نفـسهالكريم القرآن 
 . ًها مفيدةُّ وإن كانت كل،حسين الطباطبائيّ محمد دّ للسي<الميزان>الخصوص تفسير 

 وهي عديـدة، ،راب القرآن الكريموكذلك يفيد في هذا الصدد كتب إع
عـراب الـرحمن مـن وجـوه الإبـه  َّإمـلاء مـا مـن>: يحضرني منهـا الآن اثنـان
 <الملحة في إعراب القـرآن> و، لأبي البقاء العكبري<والقراءات في جميع القرآن

 .د جعفر الكرباسيّلمحم
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، ٌوهـي عديـدة، ة بتعريـف القـراءات في القـرآنّ الكتب المختص:ومنها
المعجـم > لابـن الجـوزي، و<النـشر في القـراءات العـشر>:  منها اثنانيحضرني

 .<ةّالحديث للقراءات القرآني
ُصت فصولا منها للبحـث في بعـض الأَّوكذلك الكتب التي خص  مـورً

 وهـي ، القـرآنّ الـدين وضـدَّوردت ضـدُ إشكالات أَّالقرآنية أو الدفاع ضد
: لام، يحضرني منهـا اثنـانمذاهب الإسّ كل عديدة، لا تدخل تحت الحصر من

 ما ذكرنـاه ً وخاصة،فّ للمؤل<ما وراء الفقه>د المرتضى وّ للسي<الأمالي>كتاب 
 .في كتاب الصلاة حول القرآن الكريم

مفـردات >ـ ك:صة لبيان لغة القرآن الكريم نفسهَّوكذلك الكتب المخص
 <ةمجمــع البحــرين في لغــة الكتــاب والــسنّ> للراغــب الأصــفهاني و<القــرآن

 لابـن منظـور، <لـسان العـرب>ـكـّ العامـة ًمضافا إلى كتـب اللغـة، للطريحي
 .، وغيرها كثير<تاج العروس> و<القاموس المحيط>و

ث ّ وهي التـي تتحـد،ى بعلوم القرآنَّصة لما يسمّوكذلك الكتب المخص
اء والقـراءات أو عـن التجويـد أو عـن ّعن وجوه الإعجاز فيـه أو عـن القـر

 كتـاب عبـد القـاهر الجرجـاني، : منهـا،آن وغير ذلـكالحساب الرياضي للقر
 . للخوئي<البيان>من ّ الأول  والجزء، للسيوطي<الإتقان في علوم القرآن>و

 .مات لفهم التفسير لا أكثرّ هذه العلوم تصلح كمقدَّنأوفي اعتقادي 
صة للفهـم الطبيعـي أو العلمـي الحـديث للقـرآن ّومنها الكتب المخص

 للـشيخ طنطـاوي جـوهري، <الجـواهر>شهرها تفسير الكريم، وهي عديدة أ
 <الطبيعـة في القـرآن الكـريم> و، لحنفـي أحمـد<ة في القـرآنّالآيات الكونيـ>و

 .للدكتور كاصد ياسر الزيدي وغيرها

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ...................................................

http://www.pdffactory.com


 ٥٩ ...............................................................................................  ّالمقدمة

 كالكتـب -ّ لو صح التعبـير- ة بالتاريخ الدينيّوكذلك الكتب المختص
 السابقة، أو الحـديث ة بالحديث عن الأممصّختوالم، ة بقصص الأنبياءّالمختص

ة ة تقتصر على نقل الـسنّّ حديثياً سواء كانت كتب،والنار ويوم القيامة الجنّة عن
 .ٍ وتحليلٍالشريفة، أو كتب رأي

ة ّ الكتـب المختـص-أيـضا مـن بعـض الجهـات -وقد يفيدنا في هذا الصدد 
إحياء >: لآن من الفريقين، يحضرني منها اٌ عديدةٌة للفرد، وهي كتبّبالتربية الأخلاقي

 . للمؤلف<فقه الأخلاق> للنراقي و<جامع السعادات> للغزالي و<علوم الدين
هذا، مضافا إلى الكتب الواردة في حقل اختصاص هذا الكتاب نفـسه، 

صة لـدفع الـشبهات عـن القـرآن ّا لم نعتمـده، وهـي المخصـّا اعتمدناه وممـّمم
لمطبـوع في هـامش كتـاب الـرازي ا: الكريم، وهي أيضا عديدة، نعتمـد منهـا

تلخـيص >وّ الجبار  للقاضي عبد<تنزيه القرآن عن المطاعن>كتاب العكبري، و
 . للشريف الرضي<البيان في مجازات القرآن

 

 الآراء َّلا يفوتنا ونحن بصدد الحديث عـن المـصادر القـول بـأنو ،هذا
تبـة آراء ثابتـة في الر: المعروضة فيها تنقسم بحسب فهمي إلى قسمين رئيـسين

 وما هو المعتمد في ،رة عنهّقة في الرتبة المتأخّالسابقة على القرآن، والآراء المتحق
 .فقطّ الأول فهم القرآن الكريم هو القسم

ث عـن ّالآراء الثابتة في الرتبة السابقة هي الآراء التي تتحـدمن والمراد 
 ،يات القرآن النظر عن آّة، بغضيّدة أو الأنظمة العقائّاللغة وعن قواعد العربي

ر مـن ّ ومن ذلـك مـا ثبـت للمفكـ. في أنفسهامورُ الحديث عن تلك الأ:يعني
ا في َّإنه ف؛ة السابقة على الإسلام مباشرةّة وغيرها عن الحقبة الجاهليّمعاني لغوي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٦٠ 

 والمجتمع الذي نزل فيه القرآن، فيكون هو المعتمد في ّالحقيقة تمثل عصر النص
 .ٍ بلا إشكالفهمه، كمصدر رئيسي

ــأخّوالمــراد مــن الآراء المتحق ــة المت الآراء ّ كــل رة عــن القــرآنّقــة في المرتب
 َّ فـإن؛المعروضة بعد أخذ القرآن بنظر الاعتبار ومحاولة الاستفادة والاستظهار منه

، ًغالبا قابلـة للمناقـشة  وتكون،تؤخذ كاجتهادات لأصحابهاإنما مثل هذه الآراء 
 .ر رأي بإزائها وفي مقابلهاِّ مفكَّن لأي ويمكن أن يكو،دةّومتعارضة ومتعد

َ يـل ادخـل ا نـة{ :ومن أمثلة هذا الخلاف قوله تعـالى َ َْ ْ ِ
ُ هـذا َّ أن في )١(}ِ

ّا أم ميّحي الجنّة دخلهل المؤمن   إذن ، عـلى موتـهّ الآية لم تنصَّنإًتا؟ من حيث ً
بـالموت،  َّلاإلا يكـون  الجنّة  دخولَّنإ ومن حيث ،اًّ من أن يكون حيَّفهو لابد
 .ة أن يكون قد مات ودخل الجنَّّفهو لابد

ت بعـد أخـذ اما هـي اسـتفادَّذلك وغير ذلـك إنـّكل َّ أن  الشاهدّومحل
فين وقابلــة ّة بــالمؤلّة بنظــر الاعتبــار، فتكــون آراء خاصــّالمــدلولات القرآنيــ

 . بإزائهاُ أخرى للمناقشة وقابلة لإفادات آراء
مـن الآراء ّ الأول  فهم القرآن الكريم هو القسمفما هو المعتمد في الحقيقة في

 . سم الثاني لا محالةِ دون الق-ً وغالباًعادة -ة في إثباته ّاهات ويكون حجّوالاتج
 

 ّ ثـم،في البحث الآتي هي عناوين السور ذاتهاّ العامة وستكون العناوين
ب آيـات بـة بترتيـَّسورة أسئلة وأجوبة، نحـاول أن تكـون مرتّ كل نعرض في

ً وهكـذا أخـذا ، انتهت السورة بدأنا بالسورة التـي قبلهـاإذا ماّ حتى ،السورة
                                      

 .٢٦ : سورة يس، الآية)١(
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 .بالمنهج القهقري الذي التزمناه
 أو بعنـوان -كما هو الغالـب- ا بعنوان سؤال وجوابهمّإ :وهذه الأسئلة

 حـال، َّها عـلى أيُّ ونحو ذلك، وكل،إن قلت قلنا: ه أو بعنوانّالإشكال مع رد
 .ةّة العامّطريقة واحدة أو متشابهة في المنهجيّ النظرية ناحية من الُّتعد

ة بعـد القيـود التـي ّعي الاستيعاب والشمول، وخاصّني لا أدنّإهذا، و
 :ما الأمر كما قالـه سـبحانهّ وإن،عي التناهي في العلمّسبق أن عرفناها، كما لا أد

َوفوق{ ْ َ ٌذي علم عليمّ   َ ِ َ ٍ
ْ ِ راه بـين يـديك هـو بمقـدار ما هـذا الـذي تـَّ وإن،)١(}ِ
 . ان سبحانه وتعالىة المنّنِّالميسور، بحسن م

عني وأعانني عـلى هـذا المـشروع ّمن وازرني وشجّ كل  أشكرنيّإو، هذا
 وجـزاهم االله ،ّبي ومن المؤمنين الذين يحسنون بي الظنلاّمن فضلاء ط، بّالطي
 . خير جزاء المحسنينًجميعا

َقل ا مد   وسلا{ َ َ ِ  ِ ُ ْ َ
ْ ْ َم   عباده ا ين اصط  آا  خـ  أمـا  ـ  ونُ ُ  

ِ
ْ َُ ْ َْ ٌ َ ُ  َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌ{)٢( .

 التوفيـق ُّه ولــيَّوجودنـا، إنـّ كـل أعاننا االله على أنفسنا وعلى جميع مشاكلنا وعلى
  . وهو أرحم الراحمين،ٌ قـدير، وبالإجابة جديرءٍشيّ كل وهو على

 
 نيّحرره بتأريخ السادس والعشر

 هـ١٤١٦ّ عام  رمضان المباركمن شهر
 درّد الصّمحم       

                                      
 .٧٦:  سورة يوسف، الآية)١(
 .٥٩:  سورة النمل، الآية)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 
 
 

 

  ما معنى الباء في البسملة؟:سؤال
 :ً يحتمل معناها وجوها:جوابه

 : ومنـه قولـه تعـالى،)١(يّـة والتـسبيبّة، وهـي العلّالسببي: ّالأولالوجه 
َإن م ظلمتم أ فس م با اذ م العجل{ َْ ُ ِْ

ْ ُ ُ ُ ُِ َ
 
ِ ْ ْ َْ ُ ْ َ َ  

 فيكـون ،اذّ بسبب هذا الاتخ:أي )٢(}ِ
 .أعمل أو أبدأ بسبب اسم االله تعالى وببركته: المعنى في البسملة
 : وهو في اللغة على قسمين،)٣( الإلصاق:الوجه الثاني

 .عملت بيدي أو أمسكت بزيد: ي مباشر من قبيل قولناّ مادٌقسم
هم  ولكـنَّ، فـالمرور لم يلتـصق بزيـد؛ٍ مـررت بزيـد: معنوي نحوٌوقسم

  ٌ وملتـصقٌ عمـلي مقـترنَّنإ:  فيكـون المعنـى في البـسملة،ًاعتبروا ذلك مجـازا
 .ًمجازا ببسم االله الرحمن الرحيم

ْولقد ن  م ا  ببـدر{ :، ومنه قوله تعالى)٤(ةّ الظرفي:الوجه الثالث َْ ِ ُ  ُ
ُ َ َ َ َ َ َ{)٥( 

                                      
 .٧٥٦: ٢، وتوضيح المقاصد ٣٢٧ ١ّ، باب الباء، وحاشية الصبان ٤٢٠: ٢همع الهوامع : أُنظر )١(
 .٥٤:  سورة البقرة، الآية)٢(
 . ٢٢٨: ١ّ، وحاشية الصبان ١٣٧: مغني اللبيب: ُ أنظر)٣(
 .السابق المصدر )٤(
 .١٢٣:  عمران، الآية سورة آل)٥(
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٦٤ 

ٍ يناهم  سحر{ :وقوله تعالى
َ َ ِ ُ َ ْ  . في ذلك الزمن:أي. )١(}َ 

 واسـم االله ،ٌالعمـل مظـروفَّ أن نتـصور نأن المعنـى في البـسملة فيكو
 .سم االله تعالى لكي تزيد بركتهلا -ً مجازا- ٌالعمل مظروفَّأن  و،ٌظرف

ٍمن إن تأمنه بقنطار{ : ومنه قوله تعالى،)٢( الاستعلاء:الوجه الرابع
َ َ َْ ِْ ِ ُ

ْ َ ْ ِ ْ{)٣( .
َ و ذا  ـر{ : وكذلك قوله تعـالى،ٍ على قنطار:أي َ ِ َوا بهـم  تغـا زونَ ُ َ َ َ َ ْ ِ ِ

 فيكـون ،)٤(}ْ
لـت ّأبدأ على اسـم االله أو توك:  بمعنى،ل على االلهّالمعنى في البسملة إفادة التوك

 .لت بااللهّتوك:  والعامة تقول،على االله
 ّ ولا يتعـين،ُهـا مـرادةُّوقد تكون كل،  تلك المعاني ممكنة وصحيحةُّوكل

ًللقـرآن بطنـا ولبطنـه َّإن >:  كـما روي. في أحدهاٌ منها، ولا يوجد ظهورٌواحد
 . ونحو ذلـك،)٧(<ً بطناين له سبعَّنإ> و،)٦(<له سبع بطونَّإن >:  وروي،)٥(<بطن

 االله تعالى اللامتناهي يمكن أن َّنأ غير ،هاّولكن الإنسان المحدود لا يدركها كل
 .ًلا متناهية يقصد معاني
 ؟ّ لماذا لم يستعمل غير الباء من حروف الجر:سؤال
ي ّن يــؤدأ غيرهــا أن يقــوم مقامهــا وٍ حــرفِّه لا يمكــن لأيَّ لأنــ:جوابــه

                                      
 .٣٤:  سورة القمر، الآية)١(
، ومغنـي ٣٢٧: ١ّ، حاشـية الـصبان ٣٧: ٣ّأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك : ُ أنظر)٢(

 .١٤٢: اللبيب
 .٧٥:  سورة آل عمران، الآية)٣(
 .٣٠: ّ سورة المطففين، الآية)٤(
 .٩٥: ٩٢، كتاب العلل، بحار الأنوار ٣٠٠: ٢ المحاسن )٥(
 .١٥٩: ، الحديث١٠٧: ٤ عوالي اللئالي )٦(
 .٢٨٠: )للشيخ الماحوزي( كتاب الأربعين )٧(
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 ٦٥ .....................................................................................مبحث البسملة

يها جميعا ّما يؤدّ الجر  وليس في حروف، وقد سمعنا المعاني الأربعة السابقة،اهاّمؤد
 . له منهاّ مقتضى الحكمة تنبيه القارئ عليها أو إلى ما يتيسرَّ مع العلم أن،غير الباء

 والمجـرور يحتـاج إلىّ الجـار َّنإ البسملة؟ فـالباء فيّ متعلق  ما هو:سؤال
 . لا محالةاًّنحويّمتعلق 

 :رّق له نحوان من التصوّ هذا المتعلَّنأ :جوابه
 مع الـسياق، ٍ مناسبٍ يكون بتقدير فعل:-وهو المشهور - لّالنحو الأو

 .)١(ستعين أو أعمل ونحوهاأ ابتدئ أو :كقولنا
:  كما لـو قلنـا،ٍ محذوفأً خبرا لمبتد يكونٍ يكون بتقدير اسم:النحو الثاني
 أو ٌ ببـسم االله الـرحمن الـرحيم، أو هـو كـذلك ، أو كـائنكٌّهذا الفعـل متـبر

 .)٢( ونحوها،ٌحاصل
 ؛أقـرأ أو أقـول أو قـل:  المتعلقَّ أن:ل ما قيل منّويندرج في النحو الأو

 .ًباعتبار كون البسملة شروعا بالقول أو بالقراءة
 و مفعول القراءة أو القول يجـب أن يكـون هـَّ أننم :ّوما ذكروه في رده

 لعدم المنافاة بين أن يكون مقـول القـول هـو ؛ُّلا يتم )٣(لها من المعنى ماالجملة ب
هو اسـم االله ّ العام ّ أو جوها،ٍّ وبين أن يكون ظرف القراءة ككل،ةّالجملة التام

 .ل عليهّسبحانه والتوك
 ؛ستعين أو استعنأ: قّ المتعلَّ أن:من ل ما ذكروهّكما يندرج في النحو الأو

                                      
 ، الميزان٢: ١ّ، الكشاف ٢٣: ١، تفسير الفاتحة، مفاتيح الغيب ٩٣: ١مجمع البيان : ُ أنظر)١(

 .، وغيرها٧: ١ في تفسير القرآن
 .٤: ١ّالكشاف :  راجع)٢(
 . بسم االله الرحمن الرحيم، إعراب٤٣٣: البيان في تفسير القرآن )٣(
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٦٦ 

 .ل على االله سبحانهّباعتبار قصد الاستعانة والتوك
 ؛ه من استحالة الاستعانة من االله سبحانهّ في رد)١(ولا يرد عليه ما ذكروه

 وهـذا ، هو المستعين بـااللهَّأنه فيكون ك،ًم في القرآن أصلاّه هو المتكلَّنأباعتباره 
 . عن الاستعانة بأسمائه الكريمةٍ مستغنَّإنه ف؛ٌمستحيل

 ما ورد في القـرآن الكـريم ِّ فبكلضا النقّأم: ً وجواب ذلك نقضا وحلا
  ومنه ما ورد في فاتحة الكتـاب،مّ غيره سبحانه من دون الإشارة إلى المتكلبلسان

ُإياك  عبد و ياك  ستع  { ِ َ ْ   َ َ َ
ِ َ
ُ ُ ْ َ َإهدنا ا  اط ا مستقيم *ِ ِ َ ْ ُ

ْ َ َ  َ ِ م ّالمـتكل لو كان هـو َّإنه ف.)٢(}ْ
 . ذلكّ كل لما جاز

 ؛موا ذلـكل فباعتبار ظهور التعليم للآخرين والتلقين لهم بأن يعّا الحلّوأم
 بما فيها موارد النقض التـي ذكرناهـا، وكـل ،خراهمُ لهم في دنياهم وأًليكون خيرا

قـل :  فعل الأمررواّه من هنا قدَّ ولعل. لهداية الناس وتعليمهملٌّالقران الكريم منز
 . الناس بالتسبيبِّ ولكل،بالمباشرة ’ً بصفته تعليما لرسول االله،قرأ أو استعناأو 

ّالجار ّ متعلق  أن يكونّيتعينَّ أنه : وقد استنتج في المصدر المشار إليه،هذا
 .)٣(والمجرور هو أبتدئ

 ةّلنا عن المناقشات السابقة، فغايته صلاحيّذلك وتنزّ كل ّ لو تم له:أقول
ا كونها بـصيغة المـضارع أو الأمـر أو الاسـم ّوأم، ًقاّالابتداء لكونها متعلّمادة 

 في حدود ما ذكره من الدليل، ّا لا يتعينّ فهذا ممٍ محذوفأًالذي يكون خبرا لمبتد
 . من القولٌ جزافةًّ الابتداء بصيغة المضارع خاصّه يتعينَّنإ: فقوله

                                      
 .، إعراب بسم االله الرحمن الرحيم٤٣٣: البيان في تفسير القرآن )١(
 .٦-٥: نات سورة الفاتحة، الآي)٢(
 .، إعراب بسم االله الرحمن الرحيم٤٣٣:  البيان في تفسير القرآن)٣(
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 ٦٧ .....................................................................................مبحث البسملة

 ً أليس الاعتماد على االله مباشرة؟ باالله: ولم يقل،بسم االله:  لماذا قال:سؤال
 أفضل من الاعتماد على اسمه؟

 :ٍوجوهّ عدة  من:جوابه
، فلا معنـى لـذكره ٍنا لو قصدنا ذات االله سبحانه كواقعنّأ :لّالوجه الأو

 : ولـو قلنـا، فنشير إلى االله باسـم االله،بطريق الإشارة إليه عن طريق أسمائه َّإلا
 ولا فـرق ، اللغـة تقتـضي ذلـكَّلأن:  وذلك؛سّطنا الاسمًا أيضا قد وباالله لكنّ

 . باالله أو بسم االله:ن نقولأبحسب النتيجة 
 ، لقصدنا ذات االله سـبحانه،باالله الرحمن الرحيم: نا لو قلنانّأ :الوجه الثاني

 ،االله، الرحمن، الرحيم: ة الموجودة في هذه الأسماءّ تسقط المعاني التفصيليٍوعندئذ
ُلحظ هذه الأسـماء لحاظـا واضـحا، وان تُالحكمة تقتضي أن ت َّفي حين أن ً قـصد ً

 فالتركيز عـلى ،سةّ ولا تكون لمجرد الإشارة إلى الذات المقد،ةّبعناوينها التفصيلي
 ولو كان التركيز على الذات لانمحت ،تها، لا على الذاتيّّهذه الأسماء لمدى أهم

 .ف الحكمة وهذا على خلا،ة وتفاصيل هذه الأسماءّاستقلالي
 .هّن تكون الواسطة بين العبد وربأ الأسماء الحسنى يمكن َّنأ :الوجه الثالث

 ه؟ّ بين العبد وربًفهل هناك واسطة فعلا
 :ٌها صحيحةّ وكل، أجوبةةأجابت النصوص الشريفة بثلاث

ُو ـن أقـرب { : قال تعـالى؛هّلا واسطة بين العبد وربَّ أنه :لّالجواب الأو َ َْ َ ُ ْ َ

ِإ ه  ْ َ ِمن حبل ا ور دِ ِ َ
ْ
ِ
ْ َ ْ ِأن ا   ول    ا مرء وقلبه{ : وقال،)١(}ِ ِ

ْ َْ َ ِ ْ َُ ََ ْ ُ َ قـرب أفهـو  ،)٢(}َ  
 . عن غيرهًإليه من ذاته فضلا

                                      
 .١٦:  سورة ق، الآية)١(
 .٢٤: ، الآيةالأنفال سورة )٢(
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٦٨ 

 فهـم الـشفعاء ، هم الواسـطة^المعصومينّالأئمة َّ أن :الجواب الثاني
 تهـبط هأُمـور في مقـادير ّإرادة الـرب> : لهـمًوقال في الدعاء خطابـا، والأولياء

 .)١(< فصل من أحكام العبادّ والصادر عما، وتصدر من بيوتكم،إليكم
بـل ، ةّفون بـذواتهم الاسـتقلاليّ لا يتـصر)سـلام االله علـيهم(هم ولكنّ
. ب الحقيقـيّ واالله هـو المـسب،الفانيـة في ذات االله سـبحانهّ الواقعية بحقائقهم

كــان ذلــك بواســطة  وان ، إلى االلهٌه منحــصرّ والتوجــ، مــن االلهٌفــالأمر نــازل
 ٍوغـير موجـود،  بحـسب الحقيقـة الثانيـةٌ موجود× فالمعصوم،المعصومين

 .ها بمنزلة العدم لكنَّ،ٌفالواسطة موجودة، ولىُ الأبحسب الحقيقة
 واالله تعـالى فـتح لنـا ، الواسطة هي الأسماء الحسنىَّنأ :الجواب الثالث

ْالأسماء ا سِ اللهوَ{ :هذه الرحمة، قال سبحانه ُْ ُْ َ َ  فادعوه بهاَ ِ ُ ُ
ْ َ  فندعوه بها لكي )٢(}َ

ّلا نحرم من تلك الرحمات المترت  .بة على الاستعانة باالله سبحانهُ
 الأسـماء َّ وذلـك لأن؛ولا منافاة بـين هـذا الجـواب والجـواب الـسابق

ٍ وفـان في ٌوهذا المجموع مستبطن. ^المعصومينّالأئمة   فيٌالحسنى مستبطنة
 .ةّ بصورة فنائية لا بصورة استقلالي- كما قلنا- ٌ فهو موجود،االله سبحانه

وعليه فقد اقتضت الحكمة أن يختار االله سبحانه للبسملة أوسـع أسـمائه 
سـمائك التـي  أسالك بأَّنيإ ّهمّالل>:  كما قال في الدعاء،هاّالحسنى وأكبرها وأهم

 .)٣(< يا االله الرحمن الرحيم،ليس فوقها شيء
                                      

: ، كامـل الزيـارات٢: ، الحـديث×ب زيارة قبر أبي عبد االله الحـسين، با٥٧٧: ٤الكافي  )١(
 .١: ، باب زيارة الحسين، الحديث٥٥: ٦، تهذيب الأحكام ٢: ، الحديث٧٩، الباب ٣٦٦

 .١٨٠:  سورة الأعراف، الآية)٢(
 .٢١: ٩٥البحار : ، الباب الثامن، دعاء الليلة الرابعة، وعنه٢٥٥: ١ إقبال الأعمال )٣(
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 ٦٩ .....................................................................................مبحث البسملة

 بالبسملة؟الكريم ن  لماذا تبدأ سور القرآ:سؤال
 لم يـذكر فيـه ٍ ذي بـالٍأمرّ كل َّنإ>:  ما ورد في فضل البسملة من:هجواب

 .)١(<بترأاسم االله فهو 
 :ةّ معنويٍآثارّ عدة  البسملة تنتجَّونستنتج منه أن

 . ا توجب تكامل النتيجة وصفائها وخلوصهاَّأنه :منها
عند الأكل : ً فمثلا.ةّلمانية والظّا تنفي عنها النقص والمحدوديَّأنه :ومنها

،  وكذلك عند الابتداء بالـسور،ةّة والروحييّّ بالبسملة أضرار الطعام المادىنفت
عمل ينبغي أن يتكامل وينـدفع سـوءه ببـسم ّكل َّإن  ف؛ٍالابتداء بكل عملببل 

 .االله الرحمن الرحيم
 تعالى واالله،  الله تعالىٍ دائمٍ الإنسان ينبغي أن يكون في ذكرَّوالمفروض أن

ّعلم أن َ ّ يعـوض عـن ًسة أمراّولأجله طرحت الشريعة المقد، نا نعجز عن ذلكِ
لـه ّا الـذكر في أوّ أمـ.العمـل وفي آخـرهّ أول وهو اسـتحباب الـذكر في، ذلك

 لآوّ محمـد  عـلىِّ صـلّهـمّالل> وورد ،ا الذكر في آخره فبالحمدّوأم، فبالبسملة
ًل بادئا بالذكر ومنتهيا بهفإذا كان العم. )٢(<واختم لي بخيرّمحمد   فيكون بينهما ،ً

 .الفرد بمنزلة الذاكر
                                      

، ٧: ، الافتتـاح بالتـسمية، الحـديث٢٥: ×سير المنسوب إلى الإمـام العـسكري التف)١(
: ١، سنن ابـن ماجـه ١٠٣٢٨: ، الحديث١٢٧: ٦السنن الكبرى، للنسائي : وقريب منه

، فاتحـة الكتـاب، ٥٥٨: ١ّ، كنـز العـمال ١٨٩٤: ، باب خطبـة النكـاح، الحـديث٦١٠
 .٢٥١٠ و٢٥٠٩: الحديث

ّ، أدعية السحر، الصحيفة الـسجادية، ٢٠لباب الرابع، فصل ، ا١٦٣: ١ إقبال الأعمال )٢( ّ
 .ّأدعية كل ليلة من شهر رمضان
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  ما هو مضمون البسملة ومدلولها؟:سؤال
 علومهـا أوسـع َّ لأن؛ً نحن لا نستطيع أن نحيط بالبـسملة علـما:جوابه

 .ً بها إلماماُّما نلمّوأعمق من أن ننالها بعقولنا القاصرة، وإن
 :×عن أمير المؤمنينوالشاهد على عظمة البسملة ما ورد 

ة في القــرآن، وجميــع مــا في القــرآن في ّجميــع أسرار الكتــب الــسماويَّإن >
 وجميع ما في الفاتحة في البسملة، وجميع ما في البسملة في بـاء البـسملة، ،الفاتحة

م االله ّكر( قال الإمام علي .وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت الباء
 .)١(<طة التي تحت الباء أنا النق:)وجهه

 ، علوم القران في الفاتحة مع زيادة في الفاتحةَّنأالمراد َّإن وحسب فهمي ف
 وعلوم البـسملة في البـاء مـع ،وعلوم الفاتحة في البسملة مع زيادة في البسملة

ا مـا هـي تلـك ّ وأمـ. وعلوم الباء في النقطة مع زيادة في النقطة،زيادة في الباء
ا فــوق إدراك عقولنــا َّنهــ لأ؛م الغيــوبلاّعــ َّإلا لا يعلمــه الزيــادة فــذلك مــا

 . وربما يكون علمها عند قائلها سلام االله عليه،القاصرة
 وعلومـه أكثـر مـن ،×فعلوم الكون بجميع مراتبه عند أمير المؤمنين

 وعلوم الفاتحة أكثر من ، وعلوم البسملة أكثر من علوم الفاتحة،علوم البسملة
 .ط بشيءّيم الذي لم يفرعلوم الكتاب الكر

 :  وهي×نا على مزايا أمير المؤمنينّوهذه الرواية تدل
َّإن  و،<وأنا النقطة>:  حيث يقول؛روحه وحقيقته العليا بسيطةَّ أن ً:لاّأو

ّا ليست جسما ولا سطحا ولا خطَّإنه من حيث ؛اًّالنقطة بسيطة هندسي ً  فهـي ،اًً
 وهذه البساطة ،ةّ وليست ماد،قليفرض عّ مجرد فهي،  من جميع الجهاتٌبسيطة

                                      
 .١٥: ، الباب الرابع عشر، باب غزارة علمه، الحديث٢١٣: ١ّ ينابيع المودة )١(
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 ٧١ .....................................................................................مبحث البسملة

والبساطة . ةّ والنقطة ذات بساطة هندسي،ةّالمشار إليها في الرواية بساطة فلسفي
ّة مستقاة مجازا من البساطة الهندسيّالفلسفي بساطة الـروح لا تماثـل َّإن ف َّإلا و،ةً

 . بعنوان البساطة َّإلابساطة النقطة 
 وقـد فـاق ،كون غير علم االله سبحانه علوم الِّ لكلٌ جامع×َّ أنه:ًثانيا

 )سـلام االله علـيهم أجمعـين(لين والآخرين وجميع المعـصومين ّالأوعلم علمه 
 .)١(<ٌّمدينة العلم وعلي بابها> الذي هو ’عدا الرسول الأكرم

فقد قال الفلاسفة بقاعـدة صـدور ،  أعلى مراتب الوجود×هَّنأ :ًثالثا
ولى التـي ُ الأًق االله تعالى واحدا في المرتبةفبالضرورة يخل، )٢(الواحد عن الواحد

َّ ثم ،ل عن ذاته سبحانهّتتنز  يوجـد : أي،هذا المخلـوق الواحـد يخلـق الكثـرةُ
ٌ محمـد: ولكنه بالتحليل يكون أمرين، فهو بسيط،دّالمتعد  ٌما نفـسَّنهـ لأ؛ٌّوعـلي ّ

ْوأنفسنا وأنفـس م{ : بدليل قوله تعالى؛ٌواحدة ُ َ َُ َُ ََ ه  ولكنّـ،ه نفـس×فهـو. )٣(}َ
 . )٤( كما قيل في الحكمة المتعالية، والكثرة عين الوحدة،غيره

نفـس الوقـت  هـا فيولكنّ،  فـنفس الإنـسان واحـدة؛ًوليس هذا غريبا
ها مع ذلـك  ولكنّ،ة والشهوة والرغبات والحاجاتّة الغضبيّ ففيها القو،كثيرة
 .  والكثرة عين الوحدة،ٌ واحدةٌنفس

الموجـودات ّ أول ة العليا هـيّ الحقيقة النوري هذهَّنأ :ونستنتج من ذلك
                                      

، أحاديث ٦٥: ١١، المعجم الكبير ٣٢٨٩٠: ّ، فضائل علي، الحديث٦٠٠: ١١ّ كنز العمال )١(
، ذكـر ١٣٧: ٣، المـستدرك عـلى الـصحيحين ١١٠٦١:  الحديثّمجاهد عن ابن عباس،

 .٤٦٣٧: ، الحديث×إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 .، قاعدة الواحد١٤: )لنصير الدين الطوسي( قواعد العقائد )٢(
 .٦١:  سورة آل عمران، الآية)٣(
 .١٨٥: ١ّ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )٤(
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 عـلى جميـع الموجـودات ٌوهـي مـسيطرة، علمهاأقدرها وأعلاها وأوأشرفها و
 .  من االله سبحانهٍقدارإب

ما هو معنى ّالخ إن...   كون علوم الفاتحة في البسملةَّنأوينبغي الإلماع إلى 
ًيا ولا لغوياّ وليس ماد،روحي  .ر ذلكّ لتعذ؛ً

كما هو  فلا يمكن ذلك في الباء والنقطة، تطعنا ذلك في البسملةولئن اس
 .  المعنى الروحيّ فيتعين،واضح

 َّإن: نـا قلنـا فـيما سـبقنّأ وذلـك ،ةّ فلسفيٍويحسن هنا الالتفات إلى نكتة
ب بالبـسيط الـذي هـو ّالمركـّ يتعلق  فكيف،بّالعلم مركَّإن  و،الروح بسيطة

هـذا َّ أن ن نـشير إلىأ َّالباري عـين ذاتهـا؟ ولابـدا ليست كَّنه لأ، عن ذاتهاٌزائد
نة ّ روحه العليا متـضمَّ لأن؛×ًقا بأمير المؤمنينّ قد يعرض بصفته متعل.الأمر
ولكن قد يعرض فيما هـو . <وأنا النقطة>: ًطبقا لهذه الرواية،  علوم الكونِّلكل

َّ أن في حـين، بّالعلم مركَّ إن  من حيث؛فردّ كل أوسع من ذلك بشكل يشمل
 .ٌ عقله وروحه بسيطَّفرد فإن ِّأي

 :ةأجوبّ عدة وهذا له
عيه ّ والذي ند،بّالعلم بسيط وليس بمركَّ إن : أن نقول:لّالجواب الأو

 فمجموع العلوم ، في المعلوم:أي، العلمّ متعلق ما هو فيّمن الكثرة والتركيب إن
ًل علما واحدا بسيطاّتمث ً ما ّ وإنـ، أو الروح العلياّبالعقل الكليّ يتعلق وهو الذي، ً

 .يكون التركيب في تفاصيله
، نا عـن ذلـك وقلنـا بـسراية التركيـب إلى العلـمّ لو تنزل:الجواب الثاني

 بـل ،رّ بالبسيط ليس هو العلم المتكثـّهذا العلم الذي يحلَّأن فنستطيع القول ب
تـاب كانحلال الك، ةّ وتكون كثرته تحليلي، بها على شكل إجمالي واندماجيّيحل
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 ٧٣ .....................................................................................مبحث البسملة

 : ويمكن أن نضرب لذلك مثالين.إلى أوراق
لحـائط ، كا على كثـرةُّفرادي يدلأ ٌ اللفظ الواحد مفهومَّنأ: ّالأولالمثال 

نـة ّ هذه المعـاني متكوُّوكل، ن من حروفّ متكوٍ لفظُّوكل، والشجرة والكتاب
 .من أجزاء

 َّا ذلـك بـأنرنـّوبر، علوم الفاتحـة في البـسملةَّ إن :نا قلنانّأ :المثال الثاني
 ؛االله الرحمن الـرحيم:  وهي،نة لأوسع الأسماء وأكبرها وأهمهاّالبسملة متضم

 إذن فهذه العلوم الكثيرة مستبطنة في ، على سائر المخلوقاتٍ لها نحو هيمنةَّلأن
، وهـو لفـظ الجلالـة،  واحـدٍويمكن انـدراجها في لفـظ، هذه الأسماء الثلاثة
.  بـاالله سـبحانهٌ وقائمٌه دائمَّالخلق كلَّ أن باعتبار ؛ على الذات بعنوان كونه دالا

 باسم ّالذي قد يفسر، علوم الكون في لفظ الجلالة وحدهّ كل َّ ندرك أنٍفحينئذ
 . ومعه فلا بأس ان يرجع الكثير إلى الواحد أو إلى البسيط،االله الأعظم

 ٌّ وكـل،ووجـودّ ماهيـة ن مـنّ فهو متكوٍمخلوقّ كل َّنأ :الجواب الثالث
 :ة أو بالوجود؟ فهنـا نقـولّبالماهيّ يتعلق  فهل العلم، بهّر أثره الخاصّمنها يؤث

 وقـد ،ه من صفاته ومن صفات الباري سبحانه وتعالىَّنإ ف؛بالوجودّيتعلق َّإنه 
ة والعلـم ّ من القـولاًّشرف كان أكثر تحمأما كان ّالوجود كلَّ إن :قال الفلاسفة

 .)١(والحياة والتأثير
  ة لا بـالوجودّلنا وقبلنا انطبـاع العلـم بالماهيـّنا لو تنزنّأ :رابعالجواب ال

معنى البساطة ليست التفاهة والصغر والـضآلة َّ أن َّإلا -بسيطةّ ماهية وهي -
 ٍق التحليـل العقـلي إلى رتـبّما هـو بمعنـى عـدم تحقـّوإنـ، ةّكالنقطة الهندسي

لـة للكثـير ّ فتكـون متحم،تهـايّّة وأهمّوهذا لا ينافي ضخامتها المعنوي، ٍوأجزاء
                                      

 .٢٥٢: ١الحكمة المتعالية : ُ أنظر)١(
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٧٤ 

،  االله صرف الوجـودَّإن: وقالوا، الذي قال الفلاسفة ببساطته، كالوجود نفسه
 .)١(وهو في نفس الوقت لا نهائي العلم

 .)٢(ت البسملة بهذه الأسماء الحسنى دون غيرها؟صُّ لماذا خ:سؤال
 المتعين هو ذكرها دون َّ وبحسب فهمي فإن،ا سبقّل ممّ قد تحص:وجوابه

 ،سة تبـارك وتعـالىّ الإشارة الرئيسة للذات المقدَّنها لفظ الجلالة فلأّ أم.غيرها
َّ ثـم ً،لاّ من ذكـر الـذات أوّ فلابد، باسم الذات:فبسم االله أي ل إلى عـالم ّالتنـزُ

 ،فهو اسم واسع بسعة االله، شيءّ كل رحمته وسعتَّلأن ا الرحمن فّ وأم.الأسماء
 منـه أو ةٍّ اسم آخر فهو أكثر محدوديُّ وكل،طلاقه أوسع الأسماء على الإَّنإ :أي

 . ولا يمكن أن يكون أوسع منه،مثله
 ،فقد اختار االله سبحانه في البـسملة بعـد لفـظ الجلالـة أوسـع الأسـماء

 . )٣( ورحمته تقدمت على غضبه، عن الرحمة لا عن النقمةٌتعبيرَّ أنه ًمضافا إلى
 لم َّنـه لأ؛هـو الـرحيمو، ًدوداًين ذكر اسما محـّوبعد هذين الاسمين العام

 بل يشمل المحـسنين ،فالرحيم لا يشمل جميع الخلق، الأسماء المحدودة َّإلا َيبق
َإن ر ت ا  قر ب من ا محس  { : كما قال سبحانه،فقط َ ٌِ ِ ْ ُ

ْ  ِ
َ  َ َ ْ َ  ِ{)٤( . 

 : تينّار اسم الرحيم من الأسماء المحدودة لمزييواخت
بل على الخلق ، مها على الغضبّتها وتقديّّ لأهم؛الرحمةة ّ مزي:ولىُ الأةّالمزي

 .ه بالرحمةَّ الخلق كلَّ لأن؛هّكل
                                      

 .١٢٨: )لصدر الدين الشيرازي(المبدأ والمعاد : ُ أنظر)١(
 ؟ًالعليم السميع البصير مثلا:  لماذا لم يقل:يعني )٢(
، ٩٩: ، مهج الدعوات×ّ، دعاء الموقف لعلي بن الحسين٦٩٦: ّمصباح المتهجد: ُ أنظر)٣(

 . باب دعاء يوم عرفة،١٦١: ، مزار الشيخ المفيد×دعاء أمير المؤمنين
 .٥٦:  سورة الأعراف، الآية)٤(
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 ٧٥ .....................................................................................مبحث البسملة

بالرحمـة  َّإلافلا تكامـل ، الأسماء في طريق التكاملّ أهم هَّنأ :ة الثانيةّالمزي
 . ةّالخاص

 . ة بين الرحمن والرحيمّة والبلاغيّة اللفظيّ إلى تشاكل المادًهذا مضافا
لماذا ذكـرت هـذه الأسـماء بهـذا :  هذا السؤاللىواب عضح الجّوبهذا يت

 الترتيب؟
َّثم ، سةّ على الذات المقدّه سبحانه بدأ بالاسم الدالَّنإف بأوسـع الأسـماء ُ

َّثم ،ةيّّالحسنى الذي يشابه العلم في السعة والأهم  وهـو ،بالاسم الأضيق منهما ُ
ق عـلى ّ الاسـم الـضيمّم الـصفة عـلى الـذات أو أن يقـدّا أن يقدّ وأم.الرحيم

 . الواسع فهذا واضح الرداءة
 تين؟ّة مرملسبالرحمة في الّ مادة رتّ لماذا تكر:سؤال
،  على الكثرةّصيغة مبالغة تدل، فعلان:  الرحمن:<الميزان> قال في :جوابه

 ولذلك ناسـب الـرحمن ، على الثبات والبقاءّهة تدلّصفة مشب، والرحيم فعيل
...  ةّوهو الرحمة العام، يرة المفاضة على المؤمن والكافر على الرحمة الكثّأن يدل

 على النعمة الدائمة والرحمة الثابتة الباقيـة ّن يدلأ ناسب الرحيم ًولذلك أيضا
 .)١(ُالتي تفاض على المؤمن

 :هاّأهم، ُ أمورّ عدة ينتج من ذلك:أقول
ًأولا  ٌنتـشرة ومٌفهـي واسـعة، صف بكلا الوصفينّ رحمة االله تعالى تتَّ إن:ّ
 .  أخرىٍ للتزلزل من ناحيةةٍ وغير قابلةٌّ ومستقرٌوثابتة، من ناحية
) رحمـن(فهو تعالى ، ينّنا يمكن أن نلحظ هذين الاسمين مستقلَّنأ :ًثانيا
ار ّلغفـ، كا كما هو المتبادر العرفي في سائر الأسـماء الحـسنى،)رحيم (ًوهو أيضا

                                      
 .١٨: ١ الميزان في تفسير القرآن )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٧٦ 

) الرحمن الـرحيم(فيكون ، نهماب بيّ أن نركًويمكننا أيضا ،اوالشكور ونحوهم
ًاسما واحدا  ،ٍ واحـدٍما صـفتان لـشيءَّأنه فك،ٌ وهي ثابتة،ٌفنفس الرحمة واسعة، ً

 . الرحمةّ مادة وهي
 وذلـك عـلى ،رنا للرحمة الواسعة والثابتـةّومعه تكون النتيجة هي تصو

 : حد شكلينأ
الرحمة َّن  أ:فيكون المعنى) الرحمن(حنا جانب ّن رجإنا نّأ :لّالشكل الأو

 .ٌ وهذا صحيح،ٌالواسعة ثابتة
 ،ًة واسـعةّفتكون الرحمة الخاصـ) الرحيم(حنا ّنا إن رجنّأ :الشكل الثاني

، يها وطالبيهاّ مستحقِّ لكلٌها واسعةولكنّ،  لكل الخلقًوهي وإن لم تكن واسعة
ٌس   ها سعيها وهو  ؤمن{ نَْ مِّولكل ِ ْ ُْ َ ُ َ َ َ ََ ََ  . لا بخل في ساحته ٌ تعالى كريمَّإنه ف؛)١(}َ

وكـلا ، ٌ الرحمة الواسـعة ثابتـةَّنأ و،ٌالرحمة الخاصة واسعةَّ أن :لّفيتحص
 .لان بعد التركيبّالأمرين يتحص
 ؟بالذكر في البسملة) الرحمة(ّ مادة تصُّ لماذا خ:سؤال
  االله سبحانه اختار بعد لفظ الجلالةَّنإ من حيث ؛ا ذكرناهّ ظهر مم:جوابه

 الخلـق َّر أنّ ويكفينا هنا أن نتـذك،ي هي أوسع الأسماء وأكبرهاالرحمة التّمادة 
 الرحمة هي الأساس في َّنأو، شيءّ كل  رحمته وسعتَّنأو،  بالرحمةٌكله موجود

 َّنأ و،مت غـضبهّ رحمتـه تقـدَّنأ و،ةّة والتكوينيـّ التـشريعيمـورُالكثير مـن الأ
َوما أرسلناك {  نبي الرحمة’النبي َ ْ َ ْ َ َ َإلاَ ًر ـةّ َ ْ َ للعـا م َ ِ َ َ

ْ  إلى غـير ذلـك مـن )٢(} 
 . المزايا

                                      
 .١٩: ، الآيةالإسراءسورة  )١(
 .١٠٧ :، الآيةالأنبياء سورة )٢(
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 ٧٧ .....................................................................................مبحث البسملة

،  وفي مقابلها توجد أسماء مـن سـنخين،فالرحمة أوسع الأسماء وأكبرها
 :كلاهما لا يناسب وجودها في البسملة

 ولا يناســب وجودهــا في ،ارّلمنتقم والقهــ، كــا أســماء الغــضب:لّالأو
 . البسملة مع أسماء الرحمة

 ؛ارّ الغفـ:وليست بواسـعة مثـل، نةّبموارد معية ّ الأسماء المختص:الثاني
 وقد اختار االله سبحانه ترك ، بل يشمل المذنبين فقط، لا يشمل جميع الخلقَّإنهف

 . أمثال ذلك في البسملة
َّمضافا إلى أن وهذا من جملة تفسير ، نة للرحمة لا محالةّالأسماء متضمّ كل ً

ٍور ــ  وســعت    ء{: قولــه ْ َ  ُ ْ َ ِ َ َِ
َ ْ ــى :يعنــي. )١(}َ ، إذن. الأســماء الحــسنىّ حت

 . لهاّ العامة ض إلى الرحمة تعرض لكل الأسماء أو للسمةّفالتعر
كالاسـمين ، الواسـعةّ العامـة  الرحيم لـيس مـن الأسـماءَّنإ :فان قلت

ّ كـل الـرحيم لا يـشملَّ إن  مـن حيـث؛االله الرحمن: السابقين عليه في البسملة
  فكيف ناسب ذكره في البسملة؟، الخاصةي الرحمةّ بل يختص بمستحق،الخلق

 :حد مستويينأ جواب ذلك على :قلت
 ؛الـرحمن الـرحيم: بما ذكرنا من التركيب بين الاسـمين: ّالأولالمستوى 

 .ٍّ بحددٍّ غير محدماوموضوعه، ًما بالانضمام يكون معناهما واسعاَّإنهف
 لا يمكن الإعراض ةٌيّّ الرحمة النازلة على الخلق لها أهمَّنأ :المستوى الثاني

َّإن  فـ؛ار والـشافي والمعـافي وغيرهـاّلست، كاُالأخرى على عكس الأسماء ،عنها
ّ أهمية هذه لها ة الأسـماء ّ على قدسيً زائدةةًّ له قدسيَّنإا الرحيم فّ أم.ة زائلةّدنيويّ

                                      
 .٥٦:  سورة الأعراف، الآية)١(
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 ولا ،رهاّكـبر مـن أن نتـصوأ فالرحمة الخاصة أعلى وأوسع وأنـور و،ُالأخرى
وتتبـع ، ت أن تكـون في البـسملةّ ومن هنـا اسـتحق،م الغيوبلاّع َّإلايعلمها 

 .الاسمين الواسعين فيها
  ما معنى الاسم؟:سؤال

 عـلى ّا الاسم فهو اللفـظ الـدالّوأم: <الميزان>د الطباطبائي في ّقال السي
 . الرفعـة: أو مـن الـسمو بمعنـى، العلامـة: من السمة بمعنىّمشتق، ىّالمسم

 ويـستلزم ،ّه هو اللفـظ الـدالَّنإف من اللغة والعرف عرُفالذي ي، وكيف كان
 .)١(ىّذلك أن يكون غير المسم

 على االله تعالى التـي هـي ّ وعلى ذلك يكون معنى البسملة بالدوال:أقول
، وإذا أخذناه بمعنى الرفعة، إذا أخذنا الاسم بمعنى العلامة، الأسماء الحسنى

ّكا بعلوّكانت البسملة تمس  .و االله الرحمن الرحيمّوبسم،  االله وبعظمتهً
ح ّهـو المـرج، هو السمةوّ الأول  الاحتمالَّ فإن-يم حسب فه-ولكن 

للقـرآن َّ لأن ؛كلا الأمـرينُ يراد يمكن أنَّ أنه  على،ًوالأكثر انفهاما في البسملة
 . فليكن هذا منها، ًبطونا

 : منها ُ أمورةّبعدّ الأول ويمكن ترجيح الاحتمال
ًأولا  فهو من الـسمة ،مع بأسماء االلهُ وبسم االله يج،م مفرد الأسماءالاسَّ أن :ّ
بـاالله الـرحمن ) الاسـم(تبـع أ ولـذا ،مع على الأسماءُالسمو لا يجَّ لأن ؛لا السمو
ّ فلو ضمت إلى قوله تعالى،الرحيم َوالله الأسماء ا س  فـادعوه بهـا{ :ُ ِ ُ ُ

ْ ْ َْ َ َُ ُ َ
ِ  لظهـر )٢(}َ

 :يعني، ويكون االله الرحمن الرحيم مصاديق منه ، المراد بالاسم مفرد الأسماءَّأن
                                      

 .١٧: ١ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .١٨٠:  سورة الأعراف، الآية)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ...................................................

http://www.pdffactory.com


 ٧٩ .....................................................................................مبحث البسملة

 .ُالأخرىكونها مصاديق من الأسماء الحسنى المذكورة في الآية 
 ؛ه غفل عن ذلـكولكنّ، )١( القرآن بالقرآنِّ يفسر+د الطباطبائيّوالسي

َوالله الأسماء ا س { : الآيةَّنإمن حيث  َْ ُْ ُ َ
ِ المراد من الاسم هـو َّ أن  علىّتدل )٢(}َ

 . ة لا السموالسم
 الاسم إذا كان بمعنى الـسمة كـان لتفاصـيل الأسـماء الثلاثـة َّنأ :ًثانيا

 منهـا لـه ُّ فكـل،وكـذلك الـرحمن والـرحيم، ّ مستقلٍ فاالله يلحظ كاسم،مجال
 .ته وسعتهيّّأهم

 سقطت تفاصـيل هـذه - الذاتّ بعلو:أي -ا إذا كان بمعنى العظمة ّأم
 فكان الاقتصار ،ما تشير إلى الذات فقطّ وإن،ولم يكن لها شأن، الأسماء الحسنى
 . على واحد أولى

ومـدخول ،  الاسم بمعنى العظمةَّإن): ةأُطروحك(ولكن يمكن القول 
وها بعظمـة ّ بعظمة هذه الأسماء وسـم:أي، العظمة ليست الذات بل الأسماء

ة مـن يّـّ وهنا اكتسبت تفاصـيل الأسـماء الأهم،لفظ الجلالة والرحمن والرحيم
 .  بحيالهٌ منها عظمةٍّ لكل،دجدي

عة حيـث ّ ذلك مخالف لأذهان العرف والمتشرَّنإ: ولكن مع ذلك نقول
 عـلى ٌّما هـي دوالَّوهـذه الأسـماء إنـ،  إلى الـذاتٌالاسم مـسندَّ إن :يقال عادة

 فإذا كانت العظمـة عظمـة ، بل عظمة الذات،عظمة الأسماءُ يراد  ولا،الذات
وبالتـالي ينبغـي أن يكـون الاسـم ، ء كما قلنـاسقطت تفاصيل الأسما، الذات

 .  لتحفظ تفاصيل هذه الأسماء؛ًملحوظا بمعنى السمة
                                      

 .١١: ١في تفسير القرآن يره الميزان تفس كما ورد في )١(
 .١٨٠:  سورة الأعراف، الآية)٢(
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، ظاهر السياق هو انحفاظ تفاصـيل الأسـماء لا سـقوطهاَّ أن ًمضافا إلى
 .ً اسم كافياّكان التعبير عن االله بأي َّإلاو

ً لماذا ذكر الاسم مفردا لا جمعا:سؤال   ؟ أسماء مدخوله ثلاثةَّنأمع ، ً
 :أُمورة ّ ذلك لعدَّنأ :جوابه
 بأسـماء االله الـرحمن الـرحيم لانمـسخ :فلـو قـال، الذوق: ّالأولالأمر 

 .السياق القرآني
 ؛ وهو بمنزلـة الجمـع،لجنساالجنس أو اسم :  المراد بالاسمَّنأ :الأمر الثاني

 .ٍعد إجمالً فيكون تعدادها تفصيلا ب، فيكون بمعنى الأسماء،ن لأفرادهّه متضمَّلأن
 ، وهو لفـظ الجلالـة،المراد من الاسم مدخوله المباشرَّ أن :الأمر الثالث

ا الـرحمن ّ وأمـ،به مدخول مفـردُ يراد ٌ فالاسم مفرد، بالاسم الذي هو االله:أي
ضيفا بعـد ورود ُ أماّ وإن،ة لا ربط لهما بالاسمّ صفتان للذات الإلهيماالرحيم فه

 .لفظ الجلالة
 : لتفت إليهاُما يَّة قلأُطروحعرض كُ ي:الأمر الرابع
ت ّميُما سَّوأسماء االله إن،  على الشيءُّما يدلّ كل  الاسم هوَّنأ :وحاصلها

 وكواشـف ٍّ التي لها دوالمورُومن جملة الأ، ة عليه وعلامة عليهّا دالَّنهأسماء لأ
 :أي،  لها أسـماءً وهي أيضا،فهي أسماء الله، عن وجودها نفس الأسماء الحسنى

 : بـسم االله أيَّإن: ةطروحـُ فنقـول في هـذه الأ. وكواشف عن وجودهـاّدوال
سـة بـل ّ فمـدخول الاسـم لـيس هـو الـذات المقد،باسم الاسم الذي هو االله

َ وعطف ، لما له من السعة والعمق كما سمعنا؛ االله هو الرحمةِ اسمُ واسم،الاسم ِ ُ
 أو . عليـه لجلالـة ودالاً فيكون الرحمن اسـما للفـظ ا، لمناسبته له؛عليه الرحيم

 ). الرحمن الرحيم(ب من َّهو المجموع المرك) اسم االله (َّنإ :نقول
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 ٨١ .....................................................................................مبحث البسملة

  باللام أو بدونها؟ّ الجمع المقترح هل هو محلىَّنإ :الأمر الخامس
 لـيس ٍعندئـذَّ إنـه :قـالُه يَّ لأنـ؛اللام لا تجتمع مع الإضافةَّ إن :لا يقال

 . ٌكلا التقديرين باطله على ولكنَّ، ٌبل بدل، ًمضافا إليه
 :ٌ بالألف واللام باطلّفالمحلى

 .ً لردائته ذوقاً:لاّأو
 غير مـشار إليهـا في ًه تنتفي الإشارة إلى الذات وتصبح مجهولةَّنأ :ًوثانيا

 . السياق
 وبقـي اسـمان ، على الذات  أصبح لفظ الجلالة دالا،ن كان مع عدمهاإو

، ٌ واحـدٌ المقـصود اسـمَّنإ أو . تـرىوهو كما، فكان الأنسب هو التثنية، بعده
فـلا ،  بسم االله الذي هـو الـرحمن الموصـوف بـالرحيم: أي،وهو لفظ الرحمن
 . ٌ واحدٌه اسمَّ لأن؛موجب للجمع

ن لم تكـن كـذلك في إو،  في المنطـق والفلـسفةٌ التثنية جمـعَّ إن:َ قلتْفإن
 .النحو والبلاغة

ّا لا دقّما نـزل عرفيـَّن إنـ والقـرآ،ً العرف لا يعتبرها جمعـاَّ إن:قلنا اً أو يّـً
 فيكـون التعبـير عـن الاثنـين بالثلاثـة خـلاف ،في وقت الحاجـة َّإلا، اًّفلسفي
 ِّوعـلى أي. ةّة والبلاغيـّه شديد الرداءة من الناحية الذوقيَّنأ إلى ً مضافا،الظاهر

 . الإفرادّحال يتعين
ها ّاديق ثلاثة كلفنعد مص، كما سبق، ا أن نقصد بالاسم المفرد الجنسّفإم

 ونريـد بـه لفـظ ،أو نقصد بـه الفـرد،  الرحيم، الرحمن،االله: من جنس الاسم
بـه كـلا ُ يـراد أو،  بسم االله الذي هو الرحمن الموصـوف بـالرحيم:أي، الجلالة

 .الرحمن الرحيم: الاسمين
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 ٨٥ ........................................................................................سورة الناس 

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة  لهاَّ فإن؛ًلا في تسميتهاّيقع الكلام أو
 المفـروض تـسمية َّنإ مـن حيـث )الناس ( المشهورةةتسميال في :ولىُالأ

 . وهذا منها، فيهاٍ واردٍ لفظَّالسورة بأي
ــة ــسي:الثاني ــه ال ــهّ مــا ســار علي ــرضي في كتاب ــشريف ال ــائق >: د ال حق

 .ُالسورة التي ذكر فيها الناس: فنقول ،)١(<التأويل
 ورقمهـا ،ص الـسورة بـالترقيم من تـشخي)٢( ما اقترحه بعضهم:الثالثة

 .١١٤ :بحسب التسلسل القرآني الحالي
ِقل أعوذ برب ا اس{ : فنقول سورة، فيهاٍل جملةّ تسمية السورة بأو:الرابعة   َ ِ

ُ ُ َ ْ ُ{. 
 وبه نستغني عـن تكـراره في صـدر، ا الكلام عن البسملة فقد سبقّوأم

 .سورةّكل 

                                      
 .، السورة التي يذكر فيها النساء٢٩١: ٥حقائق التأويل : ُ أنظر)١(
َّ أن <المعجـم الموسـوعي لألفـاظ القـرآن>ّ يزعم الدكتور أحمد مختار في مقدمـة كتابـه )٢(

رى الأستاذ عبد االله الخطيـب في تشخيص السور بالترقيم من صنيع المستشرقين، وكذا ي
ّدراسة نقدية لترجمة معاني القـرآن إلى اللغـة الانجليزيـة للمستـشرق رود >ّمقدمة كتابه  ّ

المستـشرق القـسيس ايليجـا كـولا >ّويقول عبد الغني أكو ريدي في مقدمة كتابه . <ويل
ًجوزتاف فلوجل أول مـن وضـع فهرسـا َّ إن :<ومنهجه في ترجمة معاني القرآن ًأبجـديا ّ

ًلكلمات القرآن أشار فيه إلى رقم السورة ورقم الآية، وطبع مصحفا في مدينة ليبزج سنة 
 .م١٨٣٤
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  ما هو الموجب لذكرها هنا؟}قُل{ :سؤال
ا َّ وأعتقد أنه،)١(مرة) ٣٣٢( في القرآن الكريم }ُقل{ورد لفظ َّ أنه :بهجوا
 :  أغراضةوردت لثلاث

َقــل يــا   هــا { : ومنــه قولــه تعــالى،التبليــغ إلى النــاس: ّالأولالغــرض  َ َ ْ ُ

ُا اس ْقل ما  عبأ ب م ر   ولا د ؤ م{  و)٢(}  ْ ُْ ُ ُُ َ ََ  َ ِ
ُ َ َْ ْ ُ{)٣(.  

 حيـث يأمرنـا االله ؛ القائـل لـه: بـالقول أي نفع المـأمور:الغرض الثاني
 ولأجل أن نعرف التوحيـد وأن ،االله أحد االله الصمد لنفعنا: سبحانه أن نقول
 .ونحو ذلك، ّنعرف نسبة الرب

ما هـي ّ فالاستعاذة إن، عدم مناسبة نسبته إلى االله سبحانه:الغرض الثالث
ه َّ لأنـ؛حانه عن نفسه أدنى من أن ينطق بها االله سبٌ وهي شيء،ًللمخاطب دائما

 .ر ولا يخافّ لا يتضرٌتعالى منيع
 االله تعـالى شـهد َّ فـإن؛ذتين وسـورة التوحيـدّوهذا هو الفرق بين المعو

ــه ــد في قول ــسه بالتوحي ــه لا إ  { :لنف َشــهد ا   ن َ ِ ُ   َ ُ َ ِ
 إلاَ

ــو ِ ــو وا ملائ ــة وأو  ُ ه ُ َ َُ َ ِ َ ْ َ ُ

ِالعلم ِ
ْ  فـاالله ،ًقـه الخـالق والمخلوقـات معـا التوحيد يناسب أن ينطَّلأن )٤(}...ْ

ٌا  أحد{ :يقول َ َ ُ ُا  ا صمد  *  َ  أن ّ فلابـد،بينما الاستعاذة خاصة بالمخلوق )٥(}ُ  
 .موجودة، )قُل(تكون لفظة 

                                      
 .)قُل(ّمادة ، ّ محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن:راجع )١(
 .٤٩: ّ، سورة الحج، الآية١٠٨ و١٠٤: ، سورة يونس، الآية١٥٨: سورة الأعراف، الآية )٢(
 .٧٧ :سورة الفرقان، الآية )٣(
 .١٨:  سورة آل عمران، الآية)٤(
 .٢-١:  سورة الإخلاص، الآيتان)٥(
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 ٨٧ ........................................................................................سورة الناس 

قان لنا في هذا المورد فلا ّفكلا الغرضين الأخيرين متحق،  حالَّوعلى أي
ِا مـد  { : بخـلاف مثـل قولـه،ُيمكن حذف قل  ِ ُ ْ َ

ْ
َ رب العـا م  ِ َ َ

ْ  : وقولـه)١(}َ 
ِسبح   ما   ا سماوات والأرض{ ِْ َ ْ َ َِ َ َ ِ َ ِ ه يناسـب َّ فإن؛ونحوها من فواتح السور، )٢(}َ  

 .صدورها من الباري نفسه

 ،)٣(الوجوببـ ٌ صـيغة الأمـر ظـاهرةَّنإ: صولُ الأ قالوا في علم:سؤال
الوجـوب أو في في  ٌفهل هي ظاهرة ،هي من صيغة الأمر) قُل (َّومن المعلوم أن
  من الوجوب والاستحباب؟ّ الأعم:أعني، ةّمطلق المطلوبي

 عـلى ّ لا تـدل}ُقـل{ َّعـلى أنحـات ُ أطروّ عـدةيمكن إقامةَّ أنه :جوابه
 .الوجوب

) الدنيوي أو الأخروي( المراد منها الأثر الوضعي َّنأ :ولىُة الأطروحُالأ
 ولـيس المـراد منهـا الحكـم ، مـن حـصولهوالاسـتعاذة بـاالله، ّوهو دفع الشر

 . عليهةًّ فلا تكون دال، والوجوب هو حكم تكليفي لا وضعي،التكليفي
بها الوجوب في ما لا يقـع في ُ يراد ماَّ صيغة الأمر إنَّنأ :ة الثانيةطروحُالأ

 كما في قولـه ،اد بها الإباحةُا إذا كان في ذلك المورد فيرّوأم. مورد احتمال الحظر
ُو ذا حللتم فاصطادوا{ :تعالى َ ْ َُ َْ ْ َ َ ِ  .ه يجب عليكمَّلا أن،  يجوز لكم الصيد: أي،)٤(}َ

ر ّه قـد يتـصوَّنـإ ف؛ احتمال الحظر موجـود في مـورد الآيـةَّنأفإذا التفتنا 
                                      

 .١:  سورة الفاتحة، الآية)١(
 .١: ، سورة الصف، الآية١: ، سورة الحشر، الآية١:  سورة الحديد، الآية)٢(
ّمعارج الأصول للمحقق الحلي: ُ أنظر)٣( ، معنى صيغة ٥١ :، باب الأوامر، ومعالم الدين٦٤: ّ

 .، وغيرها٩٤: ٢، معاني صيغة الأمر، ونهاية الأفكار ٧٠: الأمر، وكفاية الأصول
 .٢:  سورة المائدة، الآية)٤(
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 أو الخطر، بل يجـب عليـه التـسليم ِّلا يجوز له أن يستعيذ من الشرَّ أنه الإنسان
شكال إسـاءة الأدب أ من ًيعتبر ذلك شكلاوالرضا بقضاء االله سبحانه، أو قد 

ُ فجوابا على ذلك يجيز لنا االله تعالى أن نستعيذ به عنـدما نقـع في ،أمامه سبحانه ً
 . أو ضرورةٍضرر

عـلى   فيكون الأمـر بهـا دالا، إذن فالاستعاذة هنا في مورد احتمال الحظر
 .الإباحة لا على الوجوب

ولـيس ، لأمر التقـديري أو التعليقـي هذا بمنزلة اَّنأ :ة الثالثةطروحُالأ
ٍقا على أمـر َّ فيكون معل،إذا أردت الاستعاذة فقل كذا:  كما لو قال،ًصريحا غـير ً
 وإذا أكلت ،أّإذا قمت للنافلة فتوض:  كما لو قيل، فلا يكون للوجوب،واجب

 . بسم االله:فقل
 فهـو لـيس ، الناسِّ أعوذ برب: والضرر فقلُّ إذا وقع عليك الشر:وهنا

 والمفـروض ، بشعور الفـرد بـالخوف والعجـز والحاجـةٌبل هو منوط، اًّابتدائي
 . بالمؤمن أن يكون دائم الشعور بالحاجة إلى االله سبحانه

 كما ،ًبل تكون موضوعا له، ة لا تنافي الوجوبّ هذه التعليقيَّ إن:إن قلت
 . َّإذا استطعت فحج: في قولنا

 وهنا ليست ،ًواجبةّ المقدمة لم تكن، ًاجباا لم يكن ولمّّ المقدمة  ذيَّ إن:قلنا
فـلا ،  ولا يحتمل وجوبهـا في الارتكـاز المتـشرعي،ة في نفسهاّالاستعاذة إلزامي

ًيكون النطق بها واجبا أيضا ً. 
ما هي للحكـم الوضـعي ّوإن، ليست للوجوب) قُل(َّ أن  علىٌوهذا قرينة

 والخـضوع أمـام االله ة بعنوان إظهار الضعفّأو للاستحباب أو لجامع المطلوبي
ًولا  ملكون لأ فسهم  ا ولا  فعا ولا  ملكـون  وتـا { : قال االله تعالى.سبحانه ًْ َْ َ َ َُ ُِ ِْ َْ ََ َ َْ َْ ً ّ ِ ِ

ُ َ ِ
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 ٨٩ ........................................................................................سورة الناس 

ًولا حياة ولا  شورا ُ ُ َ ًَ َ  على الوجوب من الناحيـة ّفعل الأمر هذا لا يدلفإذن . )١(}َ
 . ةّ عليه من الناحية الأخلاقي  وإن كان دالا،ةّالفقهي

 فينبغـي ،لدفع الخطرّمقدمة   قراءة السورة والاستعاذة بهاَّ إن:فإن قلت
 . على الوجوب لا على الاستحباب) قل(أن نحمل 
 :وجوهّ عدة جواب ذلك من: قلت

 وهـو المتـصف ، بـالخطر الواجـب الـدفعُّ هذا يختصَّنأ :لّالوجه الأو
ًأن يكون داهما وعظيما: بأمرين  ٍخطـرّ كـل يس ولـ، وأن يكون ممكـن الـدفع،ً

 فلا ، لم يكن واجب الدفع، فإذا لم يكن الخطر كذلك. حالِّممكن الدفع على أي
 .ً واجبة-وهي الاستعاذة -مته ّتكون مقد

 بما إذا كانـت قـراءة - على تقدير ثبوته- الوجوب ُّ يختص:الوجه الثاني
 من ٍية عالٍ وذلك فيما إذا كان الإنسان بدرجة،رة في دفع الخطر عنهّالسورة مؤث

كما هـو الحـال في أغلـب ، رةّا لو كانت قراءته لها غير مؤثّ وأم،درجات اليقين
 . ًفلا تكون قراءتها واجبة، لدفع الخطرّمقدمة  فلا تكون، الناس

) قُـل (َّنإ : قلنا-ل عن الوجهين السابقينّبعد التنز -ه َّنأ :الوجه الثالث
ًة كانـت مـصداقا ّلاسـتحبابية اّعملت للحـصُ اسـتْفـإن، ةّهي لجامع المطلوبي

ًة كانت مصداقا لـه أيـضاّة الوجوبيّوإذا استعملت بالحص، للجامع  وكلاهمـا ،ً
 .وليس بنحو الاشتراك اللفظي، ل حقيقي بنحو الاشتراك المعنوياستعما

ــالى ــه تع ــرآن قول ــن الق ــيره م ــسلوا { :ونظ ــصلاة فاغ ــتم إ  ا  ُإذا  م ُِ ْ َ ِ  َ
ِ ِْ ُ ْ َ

ْوجوه م ُ َ ُ  .  وعلى النافلة أخرىًقه على الفريضة تارة لدى تطبي)٢(}ُ

                                      
 .٣:  سورة الفرقان، الآية)١(
 .٦:  سورة المائدة، الآية)٢(
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ت بـذكرهم ّواختص، ُ لماذا نسبت هذه الأسماء الحسنى إلى الناس:سؤال
ِإ ِ ا اس{ : فقال تعالى،لعالمين، كادون غيرهم  َ

 ،ًمـثلا له العـالمينإ :ولم يقل، }ِ
  ؟ًوكان التركيز على الناس ثلاثا في السورة

 :وجوهّ عدة جوابه من
ة عديدة تناسب التناسق السيني الموجـود ّعدم وجود كلمات لغوي ً:لاّأو

 .اسالناس والخنّ َّإلا، في السورة الكريمة
 لا ،ما هـي لهـمّالاسـتعاذة إنـَّ لأن ؛ الاهتمام والتركيز عـلى النـاس:ًثانيا

 والحيوانات ، الملائكة أعلى من الشعور بالخوفَّ لأن؛للملائكة ولا للحيوانات
 .أدنى من ذلك

وموضـوعها ، والاسـتعاذة رحمـة، ما هي لموضوعهاَّنإرحمة ّ كل َّنأ :ًلثاثا
فالعموم للناس كلهم والخصوص ،  وذلك لأجل العموم والخصوص؛الناس

 .بهم دون سواهم
 لكونــه ،مــن زاويــة العبــد:  مــن زاويتــينًفالاســتعاذة تكــون معقولــة

 فيجيب ، الدعاءُيب ومجٌ وراحمٌ عائذَّنه لأ؛ سبحانهَّ ومن زاوية الرب،ًمستعيذا
 .ًدعاء العبد بصفته واحدا من الناس

 في تكرار كلمة الناس لزيادة التركيز والاهـتمام ًهناك مصلحةَّ أن :ًرابعا
ًولا  ـشون أحـدا { فالكاملون،  وليست كاملة،عي الكمالّبهذه الطبقة التي تد َ َ َ ْ َ ْ َ َ

 إلا
َ ا ِ  ً ليجـدوا حاجـةُالأخـرى ولا تخطر في ذهنهم الأسباب والمخاوف )١(} 

ّا وإيمانيّين ثقافيّما الاستعاذة للمتدنَّ وإن،إلى الاستعاذة ّا وعمليً وهم من يشعر ، اًً
 :قـال االله تعـالى.  وهذا هو من درجات الـشرك الخفـي،بالخوف من الأسباب

                                      
 .٣٩: سورة الأحزاب، الآية )١(
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   ........................................................................................ سورة الناس 

 ِ كْثََهُُمْ باِللَّه
َ
 .وَهُمْ مُشِْْكُونَ  إلِه وَمَا يؤُْمِنُ أ

لفظ  أنَّ  ، وهي:يحسن ذكرها هنا صول إلى نكتة  الأ  وقد أشرنا في درس

ين في الإيظنن والققاةظة الناس استعمله في القرآن الكريم وأراد به البشر المتظدن  

َُ  قال تعالى: ،والمقتربين إلى الذنب والرذيلة ُُ إنِه النهاا ِينَ قَالَ لهَُمُ النهاا ْْ الَّه قَا
 والعظم   ،. وكظ  اسسظتعنلين للنظاس هنظا كظذل جَََعُوا لكَُمْ فَاخْشَاوْهُمْ 

 :ةإذا اسظتععنا القظول ،ة التي ذكرت الناس كذل الغلب من الآيات القرآني  

المراد بهظم أنَّ  على على غيره، ةيكون ذل  قرينة   الغلب يكون قرينة   العمَّ  نَّ إ

 .في هذه السورة أيضا  ذل 

 النظاس ور   كظل   الناس وملظ كل   لهإن كان هو إالله سبحانه و ولنَّ 

الذي يقصد اسستعاذة هو الذي يشعر أنَّ  إسَّ الناس بمختلف مستوياتهم، كل  

 بالخوف، وهم طبقة غير عالية في درجات اليقين.

ة  ر الناسلماذا كر   سؤال: تين مظرات، و  يعظد  ظم الضظمير في المظر  عظد 

 ؟الخيرتين

مضاةا  إلى ما قلناه في أجوبة السؤال السابق مظن وورة ففظ   جوابه:

س ، وبيان اسهتنم والتركيز على الناس ثانيظا ، وففظ  النسق القرآني السيني أو  

 اللعيف ةيها رابعا .العام   وفف  الذوق ،السياق القرآني في السورة ثالقا  

                                      

 .سورة يوسف، الآية:  

 .سورة آل عمران، الآية:  

إنَّ العادة العرةي ة جارية على ةهم معنى  وافد  مظن لف    :منهج الصول 

 في المعنيين الحقيقي ين.

وافد 

 

 . ... الناس ملكهم وإ هم كن لو قال: أعوذ بر    

:
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وبذلك يظهـر وجـه تكـرار : <الميزان>ذلك قال صاحب ّ كل ًمضافا إلى
 مـن   كـلاَّشـير إلى أنُ أ فقـد،م وإلههـم وملكهـمّ ربهـ:الناس من غير أن يقال

بها العوذ وحـدها مـن غـير ذكـر الآخـرين ّ يتعلق الصفات الثلاث يمكن أن
، ةّ منهـا لـه اسـتقلاليٍ واحدُّفكل، ّتها في دفع الشرّ استقلالي:أي، )١(لاستقلالها

 ًالمنظور جملـة ولو ذكر الضمير لكان ،ها لمزيد الرحمة والعطاءُّما اجتمعت كلَّوإن
ّ أو شيئا مجملا فاقدا للاستقلاليًواحدة ً  .ةًً

 :ًهذا مضافا إلى وجهين آخرين محتملين
 رة في الاستعاذة إذاّما تكون مؤثَّهذه الأسماء الحسنى إنَّ أن :لّالوجه الأو

 .سندت إلى الظاهر دون الضميرأُ
لواو بأن اقتضت التعاطف با، ا لو أسندت إلى الضميرَّأنه :الوجه الثاني

 ولا معنـى لحـذف الـواو ، الناس وإلههم وملكهـم ونحـو ذلـكّرب: يقول
 فلـزم ذكـر الظـاهر مـن أجـل ، الحكمة اقتضت حذفـهَّنأ مع العلم ،ٍعندئذ
 .ذلك

 ولم يكتف بواحد منها؟،  لماذا ذكرت الأسماء الثلاثة:سؤال
 : منها،جهاتّ عدة جوابه من

 مـن ؛ِّ في البشر المستعيذين من الـشر ما أشرنا إليه من زيادة الرحمةً:لاّأو
  دفعـه ثـلاثَّأن َّإلا ، من الأسـماءٍن كان يحدث في واحدإوّ الشر دفعَّ إن حيث

 . وأسرعّأو بثلاثة أسماء أوكد وأشدّمرات 
، ٌ وملـكٌّ وربٌلـهإ فهو ،ة لذات االله سبحانهيّّ زيادة التركيز والأهم:ًثانيا

قـال . وكان من الحكمة التنبيه على ذلك، ها لنفسهِّمع هذه الصفات كليجوقد 
                                      

 .٣٩٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 ٩٣ ........................................................................................سورة الناس 

َذل م ا  ر  م   ا ملك لا إ  { :تعالى َ َ
ِ ُ ُْ ْ ُ ْ ُ  ُ َ ُ ُ ِ  إلاَ

َ هو ف   ت فونِ ُ َ ْ ُ  َ َ َ ُ{)١( . 
 هـذه َّن أ:-ة لـدفع الاسـتدلال المقابـلأُطروح وهو ما نعرضه ك- ًثالثا

وقـد تكـون ، نيّمـشهور المفـسرفهم كما هو ، ًالأسماء الحسنى قد تكون مفردة
ِإ ِ ا اس{  ولكن، مفردٌ اسمٌ فإله،بةّمرك  َ

ِ لك ا ـاس{  وكذلك، آخرٌاسم }ِ  ِ ِ َ{ 
ِرب ا اس{و  .بةّ إذن يوجد في السورة ثلاثة أسماء مرك.}َ  

 : وهي،ً أيضاةٍأُطروحكُ أخرى ٍ فكرةِّ من ضمَّوهنا لابد
 ّ فلابـد،هـاّء الثلاثـة كل هذه الأسماّبضم َّإلار ولا يحصل ّالأثر لا يؤثَّأن 

 في مقابـل ،من الاستعاذة بهذا المجموع كمجموع لكي يندفع الشيطان الرجيم
ّشرنا إليه قبلا مـن اسـتقلاليأ و)٢(<الميزان>حه صاحب ّما رج ، ة هـذه الأسـماءً
 . منها بانفرادهٍواحدّ كل وتأثير

  لماذا حذفت الواو العاطفة بين هذه الأسماء الثلاثة؟:سؤال
 :ه من وجوهجواب
 ويكفينـا في ذلـك أن ،ه هو الأنسب بالـذوق والـسياق القـرآنيَّنأ ً:لاّأو

 فكـم سـيكون الـسياق ،نلتفت إلى صورة ما إذا كانت الواو العاطفة موجودة
 ًمخالفا للذوق؟

نا ليس لنا نّأ :ماتّوقد أشرنا في المقد، مّة للمتكلّ المسألة اختياريَّنأ :ًثانيا
 .اً كانّأي، م فيما يقولّأن نعترض على المتكل

ا مفـردة أم َّنهإ :سواء قلنا،  إبراز هيبة وهيمنة هذه الأسماء الحسنى:ًثالثا
 .ّ إذ مع وجود الواو يتضاءل هذا الجانب بلا شك؛ٌّ بلاغيٌ وهو جانب،بةّمرك

                                      
 . ٦:  سورة الزمر، الآية)١(
 .٣٩٦ :٢٠في تفسير القرآن الميزان )٢(
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مـن ّ كـل لأجل جعلَّ أنه :)١(<الميزان> ما أشار إليه الطباطبائي في :ًرابعا
لكـان الـسياق ، بينما لو عطـف بـالواو،  التأثيرفيستقل م هذه الصفات سبب

 .رّالمجموع هو المؤثَّأن ًمشعرا ب
**** 

ِمن   ا وسواس ا ناس{ :قوله تعالى ِ َْ ْ َ َ ْ  َ ْ ِ{: 
ــسر بالك َالوســواس ِ ْ ــصدر -ِ ــشبٌ أو صــفةٌم ــنفس: -هةّ م ، حــديث ال

لفتح فـلا ا بـاّ وأم،كالوسوسة،  الذي يشعر به الفرد في داخلهِّكالصوت الخفي
 .على ما سيأتي،  بالاشتقاق كان مخلا َّإلاو، يمكن أن يكون بنفس المعنى

 ، الاختفـاء بعـد الظهـور:ُ صيغة مبالغة من الخنُوس بمعنـى:اسّوالخن
 َّ إذا قلَّنهلأ ؛ً لكثرة الظهور أيضاٌ وهو ملازم،كثير الاختفاء بعد الظهور: يعني

َّظهوره عددا قل  .ً خنوسه أيضاً
 ؟ بالذكرَّ الشرَّاذا خص لم:سؤال
 ولا تكــون ،ٌ وخــيرٌ أصــل وجــود الــشيطان لنفــسه نعمــةَّ لأن:جوابــه

 .ئة على الإنسانّبل من تأثيراته السي، الاستعاذة من ذات الشيطان
 ،<أعـوذ بـاالله مـن الـشيطان الـرجيم> :)٢(نا نقول كما وردّ فإن:فإن قلت

 .هّفيكون استعاذة من ذاته لا من شر
ّ مذكورا فهو مقدُّ يكن الشر إذا لم:قلنا  لعدم الداعي ؛ لا محالةٌ ومقصودرًٌ

 .إلى الإشارة إلى الشيطان بصفته أحد الموجودات فحسب

                                      
 .٣٩٦ :٢٠في تفسير القرآنالميزان  )١(
، المجلس الرابع، ١١٨: ، وأمالي الطوسي٢: ، المجلس التاسع، الحديث٧٧: أمالي المفيد )٢(

 .ّ، أدعية عشية عرفة١٦٢: ٢، وإقبال الأعمال ٣٩: الحديث
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 ٩٥ ........................................................................................سورة الناس 

َ الوسواس:سؤال  بمعنى حديث الـنفس فينبغـي - كما عرفنا -مصدر، َ
 .ورد في القرآن بالفتحَّ أنه مع، أن يكون بالكسر

 .كسر في اللغةُ يفتح وقدُالمصدر قد يَّ أن ً:لاّأو :جوابه
َالوسواس َّ أن :ًثانيا َ  بـل هـو صـيغة ،ةّ ليس معنـاه المـصدري-بالفتح -َْ

 ّ فلذا لا نضطر، وهذا أقرب إلى الحدس، الموسوس:مبالغة من اسم الفاعل أي
ــى الوســواس - كــما ذكــروا-ذي الوســواس:  أي،إلى تقــدير مــضاف  فمعن

 .اسالموسوس الخنّ: اسالخنّ
 وهـو -بالكسر -  بمعنى الوسواس- بالفتح- واسالوسَّ إن :وإذا قلنا

. ٌ وهـو باطـل،ًفسيكون الألف واللام داخـلا عـلى المـضاف،  مصدريًمعنى
 ودخـول الألـف والـلام عـلى ،اس وسوسـة الخنّـ:وبالإيضاح يكون بمعنى

 .)١(المضاف غير ممكن في اللغة
 ي ذ:أي) ذي(أو يكـون بتقـدير ، إذا لم يكن بمعنـى المـصدر َّإلا ّهمّالل

اس  والخنّـ، الموسوس: على ما ذكرنا بمعنىً بينما يكون بناء،اسالوسوسة الخنّ
 .ًوليس مضافا إليه، صفة أخرى

، إنسانّ كل  على قلبٌالشيطان جاثمَّإن >: في الرواية في مصادر الفريقين
والوسوسة كلام يشعر به الإنـسان . )٢(<وإذا غفل وسوس، فإذا ذكر االله خنس

                                      
 .، الإضافة٤٦: ٣ل شرح ابن عقي: ُ أنظر)١(
، الالتزام بالدعاء وإن فقد بعض شرائطه، والمصنفّ لابـن ١٩٢: ّعدة الداعي: أُنظر نحوه )٢(

ُقـل أعـوذ {: ، سورة٥٧٠: ٨، وفتح الباري ٥: ، كلام ابن عباس، الحديث١٩٦: ٨أبي شيبة  ُ َ ْ ُ

ِبــرب ا ــاس   َ ســورة ، ٤٤٥: ٢، وجــامع الأصــول في أحاديــث الرســول، لابــن الأثــير }ِ
 .ّالمعوذتين
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 :ول الشاعر لذا يق.في ذاته
 )١(ً دليلاِ على الفؤادُ اللسانَعلجُ    ماَّ وإنِ لفي الفؤادَالكلامَّإن    

ًأحـدا في باطنـه َّأن ويـشعر كـ، ث مع نفـسهّفالإنسان يستطيع أن يتحد
 . فهو من الوسوسة، ً فإذا كان هذا الحديث باطلا،ث معهّيتحد

ًمل أعـمالا بل يع،  عمل الشيطان ليس الوسوسة فقطَّنأ:  الشاهدّومحل
ولـيس الأمـر ، ًه مطلقـاِّولذا كانت الاستعاذة من شر،  في باطن النفسًعديدة

 .ًخاصا بالوسوسة
 لا ، الاستعاذة مـن خـصوص الوسوسـةَّه قد يشعر الفرد بأنَّنإ :سؤال

ِا مد   ا ي وهب   { : وذلك من قبيل قوله تعالى؛ل الشيطانمن مطلق أعما َ َ َ ِ  ِ  ِ ُ ْ َ
ْ

ِ  الك ْ َ َ  إسما يل و سحاقَ َ َْ ْ
ِ َ
َ ِ ِ ِ  لهذا ً أحمده بهذه الصفة ولأجل كونه فاعلا:أي )٢(}َ

،  واالله موصـوف،صفة) الذي (َّنإة ّة والعرفيّفمن الناحية اللغوي َّإلا و،الفعل
 . ولا دخل له بهذه الجهة

 وفي القـرآن الكـريم ،الحمد بهـذا الـسببَّ أن  الإشعار العرفي هوَّأن َّإلا
 .  على ذلكٌ كثيرةٌة شواهدّوالسيرة اللغويوالأدعية 

ِمــن   ا وســواس { :فهــل تنطبــق مثــل هــذه الفكــرة عــلى قولــه تعــالى َ َْ ْ  َ ْ ِ
ِا ناس  َ  ة الوسوسة دون غيرها؟ّ من حيثي: أي،}ْ

 :جوابه من وجوه
ًأولا  وهـي، في الآيـة الكريمـة) شرّ(يمكن فهم الإطلاق من كلمة َّ أنه :ّ

 . غير خاصة بالوسوسة الشرور وِّكللّعامة 
                                      

 .ٍ من قصيدة للشاعر الأموي الأخطل)١(
 .٣٩:  سورة إبراهيم، الآية)٢(
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 ٩٧ ........................................................................................سورة الناس 

ُا مد { : قوله تعالىَّنإ من حيث ؛ إيجاد الفرق بين هذه الآية وتلك:ًثانيا ْ َ ْ

ِ  ا ي وهــب     الكــ  َ ِ
ْ  َ َ ِ َ َ َ ِ ِ   لوجــود اســم الموصــول؛ةّ مــشعر بالخــصوصي}ِ 

 .ث عنهاّتحدن وهو لا يوجد في الآية التي ،)الذي(
 .إذن فهذا الاستشعار غير لازم

ا ّا ممـَّنهـأ باعتبـار ؛وأوضح أعمال الـشيطان هـي الوسوسـةّ أهم َّنأ :ًثالثا
 تكون  فليس من المستبعد أن، دون باقي أعمال الشيطان،يسمع ويشعر بها الفرد

 .ل عن الوجهين السابقينّبعد التنز،  وحدهاًمقصودة
 بحيـث )١(مفهوم مخالفـة ليس في الآيةَّ أنه نا ينبغي أن نلتفت إلىنّأ :ًرابعا

 ومعه لن يكون المعنى نفي ،الاستعاذة فقط من الوسوسة دون غيرهاَّ إن :يقال
 . ة حالّالاستعاذة عن غيرها على أي

باعتبــار احــتمال كــون الاســتعاذة مــن ، ةأُطروحــ نعرضــه ك:ًخامــسا
 فإذا اندفعت ،ُالأخرىالوسوسة هي الأساس والسبب الرئيس لدفع الشرور 

 .ُالأخرى الباب عن أعمال الشيطان َّانسد
**** 

ِا ي يوسوس   صدور ا اس{ :قوله تعالى  ِ ِ
ُ ُ ِ ُ ُْ َ ِ  {: 

ين لا يجيـدون الجـواب ّ المفسرَّلعل، شكال في هذه الآية الكريمةإيوجد 
ه لا َّنـإ:  حيـث قـالوا،ً معاّ وهو ما إذا كان الشيطان يخدع الإنسان والجن،هنع

  فهل هذا صحيح؟ ،للإنس َّإلايوسوس 

                                      
معـالم . راجـع. ًما كان الحكم فيه مخالفا للحكم الموجود في المنطـوق: مفهوم المخالفة )١(

ّقياس الأولوية، وأصول الفقه للمظفر : ، المطلب الثامن٢٣٠: الدين ُ ، أقسام ١٥٧: ١ّ
 .المفهوم
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ــال الطب ــائاق ــزان>ي في طب َمــن{ :<المي ــة ِ ِوا ــاسّ ا ن ــان  }َ  لوســواس لبي
 .)١(اسالخنّ

فيكـون المعنـى عـلى تقـدير ،  بينهما فاصل آية كاملـةَّ مع العلم أن:أقول
، والناس يوسـوس في صـدور النـاس الجنّة  الشيطان الذي هو منَّنأ: تهّصح
 . البشر فقط:أي

 بالـشياطين و في ٌ ملحـقن هـوَن النـاس مـِ مـَّ إلى أنٌوفيه إشارة: وقال
ِ شياط  الأ س وا ن{ : كما قال تعالى،زمرتهم

ْ َ ِ ْ ِ ِ
ْ َ َ َ{)٣)(٢(. 

 .من كلا هذين القسمينتكون  الاستعاذة َّ فكأن:أقول

 :-ةّة احتماليأُطروحولو ك - وجواب ذلك
من يقـوم َّ أن  وهذا قرينة على، الوسواس هو حديث النفسَّنإ :نا قلنانّأ

ما ّ وإنـ، شـياطين الإنـس لا يوسوسـونَّ فـإن؛لمعنى المعروفبه هو الشيطان با
َّ مضافا إلى أن،ًفلا يكون وسواسا، ٍ مسموعٍثون بكلامّيتحد  ٌهي صفة الخناّس ً

 . وشياطين الإنس لا يخنسون،للشيطان
 بهـذه - َّ بـل لابـد،إذن فشياطين الإنس غـير مقـصودين مـن الـسورة

ِا وسواس{  من حمل-القرائن المتصلة َ َْ ِ ا ناسْ  َ َ ن {  الـشيطانَّ لأن؛ّعلى الجـن }ْ َ

ِمن ا ن  فسق  ن أ ر ر ه  َ ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ  ِ

ْ َ ِ{)٤(. 

                                      
 .٣٩٧: ٢٠الميزان في تفسير القرآن  )١(
 .١١٢:  سورة الأنعام، الآية)٢(
 .٣٩٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٣(
 .٥٠: ، الآيةالكهفسورة  )٤(
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 ٩٩ ........................................................................................سورة الناس 

ر عـلى ّ الـشيطان يـؤثَّ أن: السياق ينفي ما قـالوه مـنَّنا على أنّوهذا يدل
ْمن{ ه يوسوس في صدور الناس الذين همَّ بل إن،الإنسان فقط ِوا اسّ ا نة ِ  َ{ 

كـما قـال صـاحب ، اسيست صفة منقطعـة للوسـواس الخنّـة والناس لنِّفالج
 .للناسّ متصلة ٌبل هي صفة، )١(<الميزان>

 ؛ٍ غير مناسـبّعلى الجن) الناس(إطلاق َّ إن :)٢(قال في هامش العكبري
ًي النــاس ناســا ّما سـمّوإنــ، وا بــذلك لاختفـائهمّما ســمَّالجــن إنـَّ لأن وذلـك

 . ٌوهذا تهافت، لظهورهم
 اًبل لكـونهم أفـراد، ًي الناس ناسا لظهورهمّا لا نسمننّأ :وجواب ذلك

 ّ في الجـنٌوهـذا موجـود، ً أو مجتمعـا أو نحـو ذلـكًلون طبقـةّدين يشكّمتعد
 ً.لاّهذا أو. على ما ينقل من صفاتهم، ًوالأنس معا
ّا في إطلاق الناس على الجنّالاستعمال يمكن أن يكون مجازيَّ أن :ًوثانيا ً ،

 . ة عليهيّبعد وجود قرائن سياق
 لا يناسـب َّنـه لأ؛ّ الشيطان لا يوسـوس في صـدور الجـنَّ إن:فإن قلت

 : وذلك لأمرين؛معهم
 ّتـه بـنصّ آدم وذريّما هـو عـدوَّوإنـ، همَّه لـيس عـدوَّ لأنـ:لّالأمر الأو

 .ّ الجنّعدوَّ أنه  ولم يذكر القرآن،)٣(القرآن

                                      
 .٣٩٧: ٢٠الميزان في تفسير القرآن )١(
صاحب مختار (نموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل للرازي أُ: ُ أنظر)٢(

 .سورة الناس، ٦٠٢: )الصحاح
ًإن ا شيطان ل م عدو فا ذوه عدوا{ :١٦:  في سورة فاطر، الآية كما قال سبحانه)٣( ّ  ُ َُ َُ ُ ِ

 َ َْ ُ َ َ ْ   ِ{. 
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١٠٠

 قـال . لا يرونـهنـسوالإ،  الـشيطان:أعني، الجن يرونهَّ أن :الأمر الثاني
ْإنه يرا م هو وقبيله من حيث لا ترو هم{ :تعالى ُْ َُ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ ُُ

ِ
َ َ َ  ِ{)١(. 

 بيـنما الإنـسان لا ، استطاعوا أن يهربوا منه لـئلا يخـدعهمّوإذا رآه الجن
 . لشهواتهٌ مناسبَّنه لأ؛ بل يسمع كلامه ويطيعه،ه لا يراهَّ لأن؛يستطيع ذلك
 ولكـن يمكـن ،تهّدم وذري لآٌّ الشيطان عدوَّنأ فصحيح ً:لاّا أوّأم: قلت

 أو من ّمن الملائكة أو من الجن -اً كانوا ّة أيَّ لأهل الإيمان خاصٌّه عدوَّالقول بأن
 .- خلق االلهّالبشر أو من أي

 وهـو االله سـبحانه ،هّم يؤمنـون بعـدوَّ لأنهـ؛ّ مؤمني الجنّإذن فهو عدو
ك ّ عدو:ك ثلاثةّعدو>: ما قيل في الحكمة ك،ٌّ فهو عدوٍّ بعدوٍ مؤمنّ وكل،وتعالى
 .)٢(<كّ صديقك وصديق عدوّوعدو

 ،ّ وجلّم مخلصون الله عزَّ لأنه؛ والشيطان عداوةّويكون بين مؤمني الجن
 للبـشر ولـيس ُّعدوَّ أنه  علىُّوليس في القرآن مفهوم مخالفة من هذه الجهة يدل

ّا للجنّعدو ً. 
 .ةأُطروحا كا لا مانع منهّ ممّ فعداوته للجننإذ

ن ّ الإنسان لا يهـرب ممـَّ فإن؛ من القولٌ الأمر الثاني خطلَّ فإن:ًا ثانياّوأم
ّبل يعتبره ناصحا له وموج، يراهَّ أنه يخدعه من البشر بالرغم من  ٌ موافقَّنه لأ؛ًهاً

 .ارة بالسوءّلرغباته ونفسه الأم

                                      
 .٢٧:  سورة الأعراف، الآية)١(
، باب المختار عن حكـم أمـير ١٠٠١: )لابن ميثم البحراني(شرح نهج البلاغة :  راجع)٢(

 . ٢٧٩: المؤمنين، الحكمة
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 ١٠١ ......................................................................................سورة الناس 

 وهـم أعـداء - فإذا اعترف الطباطبـائي بوجـود شـياطين مـن الإنـس
 .ًقاّ إذن فالهرب من كلا الجنسين قد لا يكون متحق-ّشيطان الجنك

الشياطين مـن كـلا الجنـسين يخـدعون كـلا َّ أن بل ظاهر القرآن الكريم
ِشياط  الأ س وا ن يو   عضهم إ   عض زخرف القول { :قال تعالى. الجنسين ْ ْ  َ ْْ َ َ ُْ ُ ٍ ْ َْ َِ ُ ُ ُِ ِ

ْ َ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ

ًغـرورا ُ ق ّ مـن التحقـٌلصورة التي نعتبرها غريبة لها نحـواَّ أن : وهذا يعني،)١(}ُ
 ذلـك َّنأ وظاهر الآية الكريمـة ، وخداعهم لهمّنس بالجن وهي مكر الإ،ًأيضا

 .ً بل على شياطينهم أيضا،ّلا يقتصر على مؤمني الجن
 :ة للآية الكريمةّالوجوه الأعرابي

َمن{ :قوله تعالى :قال أبو البقاء العكبري ِوا ـاسّ ا نة ِ  هو بـدل : قيل}َ 
 .)٢(ة من شر الجنّ: أي،ِّمن شر

 فلـم يعتـبره ، لكون الـواو العاطفـة غـير موجـودة؛ًه بدلابرََعتا :أقول
 .ًمعطوفا

 البـدل هـو لفـظ َّ وذلـك لأن؛ه قابـل للمناقـشةَّنإ :أي، )قيل(: وقوله
 .ًوالمجرور بدلا فهو على خلاف القاعدةّ الجار ا كونّ وأم،انفرادي

إذا ، ًن يكون معطوفا بحذف حـرف العطـفأ فيمكن ،وإذا سقط ذلك
 ،ّالواو العاطفـة وتكـرار الـشر:  فيكون بتقدير أمرين،ّ بالشرٌه مربوطَّفهمنا أن

 .س الناِّومن شر الجنّة ِّومن شر: فيكون المعنى

 من سَوِسْوَُالمَّ لأن ؛ بدل من ذي الوسواس: وقيل:ًوقال العكبري أيضا
                                      

 .١١٢: الأنعام، الآيةسورة  )١(
 .، سورة الناس٢٩٨: ٢ به الرحمن َّنَما مملاء إ )٢(
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١٠٢

 .)١(ةالجنّ
 ويمكن ، كما ذكرناٌ ومجرورٌّ جارَّنه لأ؛ة غير واردّن البدلي هنا عنوا:أقول

 .ًمعطوفا بحذف حرف العطفأو ً أو حالا ًأن يكون صفة
 يوسـوس وهـو مـن : أي، مـن الـضمير في يوسـوسٌ هو حـال:لي وق

 .)٢(الجن
ــة  أي حــال كونــه مــن:أقــول  ِّمــن شر:  فيكــون المعنــى،والنــاس الجنّ
 : أي،ا مـن النـاسمّـإو الجنّـة ا منمّإهو  و،الذي يوسوس الخناّس الوسواس

 .هانا وهو ينطبق على أحد المعاني التي ذكر،س لهَس لا الموسوِالموسو
 مـن (:وقيـل ... الجنّة  في صدور: أي، هو بدل من الناس: وقيل:وقال

 .)٣(حال من الناس) الجنّة
 :والنـاس الجنّـة يوسوس في صدور الناس مـنَّ أنه : يكون المعنى:أقول

  مـنٌه بدلَّنأا ّ وأم،والناس الجنّة ا بمعنى كون الناس موصوفين بكونهم منّأم
 : ومعنـاه.ه محتمـلّ فذلك كلـ،والناس الجنّة أو حال كونهم من، والناسالجنّة 

 وذلـك لا ، البـشر:أعنـي، ًى الناس ناساّكما سم، ً ناساّى الجنّسبحانه سمَّأنه 
ًهم نفرا ورجالاّكما سما، ضير فيه ً. 

كـون في ّم يتحرَّ لأنه؛سم الناسا ّ وأطلق على الجن:ًالعكبري أيضاوقال 
 .)٤(ة بمعنى والجنّّ والجن،مراداتهم

                                      
 .السابق المصدر )١(
 .، سورة الناس٢٩٨: ٢ به الرحمن َّنَما مملاء إ )٢(
 .السابق المصدر )٣(
 . السابق المصدر )٤(
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 ١٠٣ ......................................................................................سورة الناس 

 : منها،اًأُمور وهذا يعني بلغتنا الحديثة :أقول
 . ومختارةٌ عاقلةٌم ذواتَّنهأ ً:لاّأو

ٍم أيضا ينقسمون إلى ذكور وإناثَّأنه :ًثانياو  كـما ، بحسب النقل الأكيـدً
 . مثل معيشتنا-بالتقريب لا بالتحديد -يعيشون م َّأنه

َرجـال مـن الأ ـس  عـوذون برجـال مـن { فهـم، فإذا كان الأمـر كـذلك َِ ِ ٍِ َ َ
ِ ِِ َ

ُ ُ َ ِ ْ
ْ ٌ

ِ ا ن
 . وليس النساء من الجنسين)١(}ْ

 َّ لأن؛ شـأنهّبل بالخالق جل،  من الخلقٍ الاستعاذة ليس بشيءَّنأ :ُّوالحق
ًفـزادوهم رهقـا{ لالاستعاذة بـالخلق نتيجتهـا الفـش َ َ ْ ُ ُ َ  وكـذلك الاسـتعاذة )٢(}َ

ن اسـتعاذ بـه َ إلى مـُوكلُه يَّمن استعاذ بغير االله فإنَّإن  ف؛ٍ مخلوقِّبل بأي، ّبالجن
ً لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعـا ولا موتـا ولا حيـاةَّنه لأ؛ويفشل بطبيعة الحال ً ً ً 

ِأعوذ برب ا ـاس { ماَّ وإن،ًولا نشورا   َ ِ
ُ ُ ِ لـ *َ ِك ا ـاس َ ِإ ِ ا ـاس *ِ   َ

 بـاالله لا :أي }ِ
 . سواهٍبأحد

النـاس :  النسق في سورة الناس فيـه كلمتـانَّنأمن الملاحظ َّ إنه :سؤال
  فلماذا حصل ذلك؟،اتّ أربع مرٌرةّ والناس مكر،اسوالخنّ

 :وجوهّ عدة له: جوابه
ّ قصور اللغة أحيانا، كما أشرنا في المقد:لّالوجه الأو  لا توجـد هَّإنـ ف؛مـةً

 .نت الحاجة إلى التكرارَّفتعي، )ناس( تختم بالحروف الثلاثة ٌ ثالثةٌكلمة

 أن يكـون : يعنـي، التأكيد من حيث اقتضاء المـصلحة لـه:الوجه الثاني
                                      

 .٦: ، الآيةّالجنسورة  )١(
 .٦: ، الآيةّالجنسورة  )٢(
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ملـك ،  النـاسّرب: ( باعتبـار ذكـر االله سـبحانه؛ًالمقصود في الجميـع واحـدا
 ).له الناسإ، الناس

ه بقيـدها َّنـأ َّإلا، ً واحـداًريد بهـا معنـىُ أْوإن الكلمة َّنأ :الوجه الثالث
ن من النسبة الناقصة ّيتكوَّ إنه :م قالوا في الأصولَّنه لأ؛تصبح ذات معنى آخر

 .)١( وهذا من مواردها،دٌَّ مقيٌ جديدٌمفهوم
 

                                      
 .١١٦: ١فوائد الأصول : ُ أنظر)١(
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 ١٠٧  .......................................................................................سورة الفلق 

 
 

 

التي سبقت في سـورة النـاس، فراجـع طروحات ُ الأوفي تسميتها نفس
 . قّوطب

 ّ فيها حرف القاف والبـاء والـدالَّ لأن؛ من سورة الناسً نسقاُّقلأوهي 
ً مـضافا ، في الروي، وهو فتح ما قبل الآخـرٌحدةّها مت ولكنّ،في نهايات الآيات

 .ً شرعاّبالسكون عند نهايات الآيات، كما هو مستحب إلى الوقف
ْوالفلق  . ٍ واحدٍمن شيءبه التفريق بين جزئين ُ يراد ٌ مصدر-بالسكون -َ
ُّالفلق شق :قال الراغب ْ .  فلقتـه فـانفلق:قالُ ي، الشيء وإبانة بعضه عن بعضَ

ِفالق الإصباح{ :قال تعالى َ ْ ِ ُ ِ َإن ا  فالق ا ب وا وى{ )١(}َ  َ  َ ْ ُ ِ َ َانفلق فـ ن{ )٢(}ِ   َ َ ََ َ   ّ

ِفرق  لطود العظيم ِ َ
ْ ِ ْ  َ ٍ ْ ِ{)٤)(٣(. 

َوالفلق   مفلـوق، : أي، اسـم المفعـول: بمعنىٌهةبّ مشٌصفة: -بالفتح -َ
 .)٥( المقصوص:كالقصص بمعنى

 :ثلاثة ُ أمورخذ معنى الفلق في السورة أحدّ ويمكن أن يت:أقول
ضوء الفجر يفلق ظلام الليـل ويقـسمه َّ أن  باعتبار؛فلق الصبح: ّالأول

                                      
 .٩٦:  سورة الأنعام، الآية)١(
 .٩٥:  سورة الأنعام،الآية)٢(
 .٦٣:  سورة الشعراء، الآية)٣(
 .)فلق(، مادة ٣٩٩:  القرآنألفاظ مفردات )٤(
 .، سورة الفلق٣٩٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٥(
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 .إلى قسمين
 . دهّ الوجود يفلق العدم ويبدَّ لأن؛ الخلق أو الوجود:الثاني
ِذ أهـل النـار مـن شـدة حـره، عـلى روايـة ّيتعو جهنمّ  فيٌّ جب:الثالث ّ َّ

 .)١(<مجمع البيان>ضعيفة ذكرها في 
.  الـصبح أو الفجـرّ رب:ِّ رب الفلـق أيَّنأ: ّالأولونستفيد من المعنى 

 . ةّخرويُة والأّه أفضل الأوقات من الناحيتين الدنيويّوهذا الوقت لعل
 إذ يحصل ؛ عجيبٌ انفلاق الفجر أمرَّفباعتبار أنة ّ الدنيويا من الناحيةّأم

َّ ثم ،ٍ دامسٍالضوء في ظلام  ر هـذه الحالـة فيّ وتتكـر،ً يصبح نهارا أنج إلىّيتدرُ
 . من االله تعالىٌ وفضلٌ ففي ذلك عبرة،يومّكل 

مـا بـين َّ أن  في الـشريعة مـنٌفلما هو معروفّخروية ُ الأا من الناحيةّوأم
 . ه والذكر والدعاءّقات للتوجالطلوعين أفضل الأو

ّ كـل ِّهـا أو ربِّ المخلوقـات كلِّرب:  فيكون المعنـىا على المعنى الثانيّأم
 . العالمينِّ أو ربٍشيء

 : ٍقرب إلى الذوق، ولكن فيه نقطتا ضعفأ كان ْل وإنّوالمعنى الأو
 وعـلى هـذا يكـون المعنـى ،أضيق مـن المعنـى الثـانيَّ أنه :ولىُ الأالنقطة

 . نسب باالله سبحانهأ -ةّ من الناحية الاعتباري-الثاني
 الصبح ِّأعوذ برب: يكونّ الأول ل الآية في المعنىَّمحصَّ أن :النقطة الثانية

 لهـا، وهـي ةٍَّ فتكون هنا الإشـارة إلى الـذات بـذكر مزيـ،هاِّ الخلائق كلِّمن شر
                                      

ورواه ، ٤٤٩: ٢ً، سورة الفلق نقلا عن تفسير عـلي بـن إبـراهيم ٨٦٦: ١٠ مجمع البيان )١(
، سورة الفلق، والقرطبي في الجـامع لأحكـام القـرآن ٨٢٥: ٤ّالزمخشري في الكشاف 

 .، سورة الفلق٢٥٤: ٢٠ّ، سورة المطففين، و٣٥٨: ١٩
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 ١٠٩  .......................................................................................سورة الفلق 

 .انفلاق الفجر
 ألطـف وأكثـر -نـى الثـاني عـلى المعً بناء- بينما يكون التناسب بين الآيتين

 ِّهـا مـن شرِّعلـم بالمخلوقـات كلأ أعوذ بالخالق نفـسه الـذي هـو : أي،ًانسجاما
 .نسب باالله سبحانه وتعالىأ فتكون الاستعاذة ،ها في الدنيا والآخرةِّالمخلوقات كل

 في الخليقة، فهـل يـستعاذ مـن شيء ٍ غير موجودَّالشرَّ إن :وهنا قد يقال
 غير موجود؟ 

 : نذكر أهمها، آراءّ عدة ِّ للفلاسفة في تفسير الشرَّنأ :ذلكوجواب 
، ِّ واالله تعالى خالق الخير والـشر، موجودانَّ الخير والشرَّنأ: ّالأولالرأي 

 .)١(ِّمن الخير والشرّ كل  على: أي،شيءّ كل وقادر على
 .)٢(<ّخالق الخير والشر>َّ أنه االله سبحانه في وصف وفي بعض الأخبار

 محض، والخير لا يصدر ٌاالله خيرَّ إن :م قالوا في علم الكلامَّ إنه:تفإن قل
 بـين ةّ لضرورة التناسب والسنخي؛ّالخير، ولا يمكن أن يصدر منه الشر َّإلامنه 
ّا أم عـدميّ سـواء كـان وجوديـُّ فالـشر،ر الفلاسفةّة والمعلول، كما قرَّالعل اً، لا ً

 . )٣( محضٌ خيرَّنه لأ؛يمكن صدوره من الخالق
 : ٍهذا قابل للمناقشة من أكثر من وجهَّ أن :جوابه

ّ أن نسميهاالله سبحانه لا يمكنَّأن : ّالأولالوجه  ً خـيرا محـضاْ  : والآيـة،ً
                                      

ّ، باب قدرته تتعلـق بجميـع المقـدورات، ١٠٦: الباب الحادي عشر مع شرحه: ُ أنظر)١(
 .لى القبيحٌتعالى قادر عَّ أنه :، المبحث الثالث٢٦٩: إشراق اللاهوت

، ١٥٤: ١ّ، باب خلق الخـير والـشر، والكـافي ٢٨٣، ثواب التمجيد، و٢٥: ١ المحاسن )٢(
 .٣: ّباب الخير والشر، الحديث

، أحكام الوجود، ١٠٧: ، المسألة السابعة، وتجريد الاعتقاد٥٣: ١شوارق الإلهام : ُ أنظر)٣(
 .ٌالوجود خيرَّ أن ، المسألة السابعة في٢٠: وكشف المراد
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ًفا  خ  حافظا{ ِ َ ٌ ْ َ  ٌسـبحانه خـيرَّ أنـه : على ذلك، بـل هـي بمعنـىُّ لا تدل)١(}َ 
 .الحافظين

 ٌوجودَّ إنه :، بل قالواٌ محضٌخيره َّ إن:الفلاسفة لم يقولواَّ أن :الوجه الثاني
 .)٢(بّ غير مركٌ، وبسيطةٍّ بلا ماهيٌ وجود:، أيٌمحض

ّا كونه خيرا فهذا مترتّوأم  وهـذا ،ٍّ وليس بشر،اًب على كون الوجود خيرً
 م في هـذا الوجـهّنـا نـتكلّ في حين أن،ٍ وليس بوجود،ٌ عدمَّب على أن الشرّمترت

 . موجودانً معاَّلشر الخير واَّ على أنًبناءّالأول 
ة والمعلول، وهـو الاشـتراك ّضح التناسب بين العلّاتَّ أنه :الوجه الثالث

 . ً معاِّفي الوجود للخير والشر
 انتزاعـي ُ مـنهما مفهـوم  كلاِّ عنوان الخير وعنوان الشرَّنأ :الوجه الرابع
ّا، كما سنذكر، ومـا هـو موجـود إنـّ خارجيًذهني، وليس أمرا ود ما هـو الموجـً
 . الخارجي خاصة
ّ ما قربه الشيخ المظف:الرأي الثاني  ٌالخـير وجـودَّ أن مـن:  في محاضراته+رّ

 والعـالم ،ق بـالوجود لا بالعـدمّما تتعلـّ والقدرة والإرادة والمشيئة إنـ،ٌ عدمّوالشر
 .)٣(الخير َّإلا تعالى لم يخلق َّنه لأ؛ٍّ وليس بشرٌه خيرُّ، وهو كلٌما هو وجودّالخارجي إن

ُشخصا ضرَّ أن :ل لذلكّوكان يمث  فوجود الـدم ،ين فسال الدمّب بسكً
 للقطـع ً ووجود الليونة في اللحم بحيث أصبح قـابلاٌ ووجود اللحم خيرٌخير
ا الشيء ّ أم،ٌ، وقدرة الضارب على الحركة خيرٌين خيرّ، ووجود السكً أيضاٌخير

                                      
 .٦٤:  سورة يوسف، الآية)١(
 .٤٢: ١ )ّللشهيد المطهري(، وشرح المنظومة ١٧: ١ )للاشتياني(لوامع الحقائق : ُ أنظر)٢(
 .ّ، أثر الآراء اليونانية على أفكار المسلمين٨١-٨٠: ّالفلسفة الإسلامية: ُ أنظر)٣(
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 ١١١  .......................................................................................سورة الفلق 

وكـذلك . بةحد الجزئين عـن الآخـر بالـضرأ فهو انفصال ،ّالعدمي الذي شر
 .  انفصال الروح عن البدنَّنه لأ؛ عدميٌالموت هو أمر

 ،ق به القـدرة والمـشيئةّ لا تتعلَّإنهًمادام عدما فّالشر َّ أن :وينتج من ذلك
وعـالم . ٌالعدم لا يمكن أن يوجد بما هـو عـدمَّ لأن ؛ٌق بما هو موجودّما تتعلّوإن

 . د خاصة للوجوٌما هو صقعّ للعدم، وإنًالخارج ليس صقعا
 العـدم َّن لأ؛ٌ قـديرٍشيءّ كل االله تعالى علىَّ أن :وهذا لا ينافي ما قلناه من

ًهنا ليس عدما محضا بالمعنى الفلسفي، بل   النقص، وإيجاد الناقص :بمعنىهو ً
 عـلى العـدم بقدرتـه عـلى ٌ فـاالله تعـالى قـادر؛ً من حيث كونه موجوداٌمعقول

 .الموجودات
ما َّ إنهـ: أو قـل،انّان ذهنيـّ أمـران انتزاعيـَّ والشر الخيرَّنأ :الرأي الثالث

 ،ّة فـلا خـير ولا شرّا الخلقة الخارجيـّ وأم،تان مدركتان للذهنّقيمتان أخلاقي
 .ما هي وجودَّوإن

ة تختلف بـاختلاف الجانـب الحـاكم بتلـك ّة الانتزاعيّوالقيمة الأخلاقي
 مـن َّقـلأشـياء، لا مـة للأّملاكات مقيّ عدة  ويوجد في باطن الإنسان،القيمة
 :أمرين

 قضاياه صادقة، ركزه االله ُّ وكل،ٌ عادلٌ وهو حاكم،العقل العملي: ّالأول
 وهو الـذي يحكـم بحـسن العـدل ،ٌتعالى فينا لنفعنا وهدايتنا، وليس فيه خطأ

 .وبقبح الظلم
نـي أراه ولكنّ، )١( ينزله إلى معنى حكم العقـلاء+رّوكان الشيخ المظف

 .ًهم بقي ذلك الحكم صادقا في نفسهُّ زال العقلاء كل بحيث لو،فوق ذلك
                                      

ّالمستقلات العقلية، العقل ال: ّالأول، الباب ٢٧٧: ٢الفقه صول ُ أ)١(  .عملي والنظريّ
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١١٢

 والظلـم يعـود إلى ،م عنـهّفالعدل يعود إلى الخير بهذا اللسان الذي نتكل
 .ً بهذا اللسان أيضاِّالشر

 قـضاياها باطلـة، ُّ وكلٌ باطلٌ وهي حاكم،ارة بالسوءّ النفس الأم:الثاني
. ً إطلاقـاٌّ وليس فيها حـق،ٌ ومظلمةٌ فهي ظالمة،على العكس من العقل العملي

ُا ـذ إ هـه هـواه{ اً لصاحبها إذاَّوهي قد تصبح رب َ َ َُ َ ِ
َ َ  ُّالّفهـذا التقيـيم الـض ،)١(} 

 من ٍعلى تقادير َّإلاة من لدن آدم إلى يوم القيامة، ّفسد البشريأ هو الذي ُّوالمضل
 .رحمة االله تعالى

 : أُمورمين ّوالفرق بين هذين المقي
  مـنُّقـلأة، ولا ّ القطعيمورُأحكام العقل محدودة في الأَّأن : ّالأولالأمر 

 ّا في صـورة الـشكّوأمـ. ٌه عـدل أو ظلـمَّحصول الاطمئنان العرفي بشيء بأنـ
 .والتعارض والتزاحم ونحوها فلا حكم للعقل

 العقل غير صالح بمجموع أحكامـه لقيـادة المجتمـع َّ إن:ومن هنا قيل
 مـن خـصائص ٍ الفرد يحتـاج في كثـيرَّفي حين أن ،حكامه قليل الأَّ لأن؛البشري

 .  والفتوى في كثير من المواردِّحياته إلى البت
 شيء ّل في الصغيرة والكبـيرة، وتحكـم عـلى أيّ النفس تتدخَّفي حين أن

 .  من أحكام النفسُّقلأ فأحكام العقل ، عليهاُيطرأ
ًنافيـا في  بـين العقـل والـنفس وتٍ عـداوةَنـا نجـد نحـونّأ :الأمر الثـاني

ه العقـل ترغـب بـه ّ ومـا يمجـ،ّالنفس يمجـه العقـلبه  فما ترغب ،أحكامها
 . النفس

 في العقل العملي هـو عـلى خـلاف ٌما هو عدلّ كل َّ إن:بل يمكن القول
                                      

 .٣٣: ، وسورة الجاثية، الآية٤٣: ، الآيةالفرقانسورة  )١(
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 ١١٣  .......................................................................................سورة الفلق 

مــات ّ بــما فيهــا المحر- ةّ مــا هــو وفــق الــشهوة النفــسيُّ وكــل،حكــم الــنفس
 . بنظر العقل بطبيعة الحالٌ فهو ظلم-والمكروهات

 .هاّغلب الأحكام بل كلأ في ٍ وتعادٌذن بينهما تعارضإ
 العقل إلى َّ في حين أن؛ بين النفس واالله تعالىً هناك عداءَّنأ :الأمر الثالث

ة عـن يّـّل الحرّها وتفـضّها وتمجّا النفس فهي ضدّ وأم،ةّجانب الأحكام الإلهي
وفي . َّ وجـلَّالله عـز) عبـد( العقل ليس كذلك بل هـو َّ في حين أن،اتهاّمسؤولي

ُّتي وجلالي ما خلقت خلقـا هـو أحـبّوعز>: الحديث القدسي  ولا ،َّ إلي منـكً
 اكّ وإيـ،عاقـبُ أاكّ وإي،اك أنهىّ وإي،اك آمرّ إيَّنيإ أما .ّفيمن أحب َّإلاأكملتك 

 .)١(<ثيبأُ
قيـل ّ حتـى ها موافقة للعقـلُّ وكل،ةّالأحكام الشرعيّ كل والعقل يمضي
 بالملازمة بـين حكـم ٌ ولم يقل أحد،العقل وأحكام الشرعبالملازمة بين أحكام 
 الرشـد في َّ لأن؛ بل الرشد بخـلاف الـنفس وعـصيانها،النفس وحكم الشرع

 . مع أعداء االله أينما وجدواٍ دائمٍخلاف
 لم تثبـت عنـدي في علـم ْوالملازمة بين حكم العقل وحكم الـشرع وان

 ٌّ شرعـيٌوعلى طبقه حكـم َّإلااً يًّ لم نجد حكما عقل-ًخارجا -نا الأصول، ولكنّ
ّ أو استحبابي، كـما لم نجـد حكـما شرعيـٌّإلزامي  ٌّ عقـليٌعـلى طبقـه حكـم َّإلااً ً

 . للعدلٌ تطبيقه موافقَّنأ و،بالرجحان
َمن   ما خلق{ :ه بمنزلة الكبرى في قوله تعالىُّهذا كل َ َ ََ  ِ{.  

 فـإن وجـودهم ؛هـمّا خلقه االله تعـالى، بـل مـن شرّفالاستعاذة ليس مم
                                      

، المجلـس ٥٠٤: ، أمـالي الـصدوق١، كتاب العقـل والجهـل، الحـديث١٠: ١ الكافي )١(
 .٦: ، باب العقل الحديث١٩٢: ١، المحاسن ٥: ّالخامس والستون، الحديث
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١١٤  

 ٍا قـد يـأتي منهـا مـن سـوءّما يستعاذ ممّ وإن، فلا يستعاذ منه،ٌ وخيرٌوذاتهم نعمة
 . ٍونقص

 لجميع الناس؟ّ عامة  هل الاستعاذة:سؤال
 ُّ الأعـممما هي لمن يجمع بين خـوف االله وخـوف الخلـق، وهـَّ إن:جوابه

  يخـشون االلهضون في الخوف مـن االله فهـمَّا الذين يتمحّالأغلب من الناس، أم
ًولا  شون أحدا { َ َ َ ْ َ ْ َ َ  إلاَ

َ ا ِ  فتكـون ، ما خلق االله سبحانهِّولا يخافون من شر )١(} 
 .هذه الاستعاذة بمنزلة السالبة بانتفاء الموضوع

 . الطبقاتّ كل نزل لكي تستفيد منهأُ القرآن َّإن: ولكن مع ذلك نقول
 ؟ ذتينّما هو الفرق في الاستعاذة في المعو: سؤال
 بينما الاستعاذة هنا ، الاستعاذة في سورة الناس من الشيطان فقط:جوابه

 . من موضوع سورة الناسُّ فموضوع سورة الفلق أعم،من سائر ما خلق االله
  ما خلق؟ُّ ما هو شر:سؤال
 : تفسيرات تختلف باختلاف المعاني السابقةّ عدة  له:جوابه
 على اختيار الـرأي الـذي يقـول ًاءبن،  الذي خلقه االله تعالىُّالشر: ّالأول

 . موجودَّ الشرَّبأن
 ، سـواء هو النقص والعدمَّ الشرَّ على أنًبناء ، النقص الذي خلق:الثاني

 وهو الشامل لـسائر ، أو غير اختياري،هو الذنبو ،اً ًّكان هذا النقص اختياري
 .الخلق العاقل وغيره

 .عنى العرفيه الأقرب إلى المّ الفعل الاختياري، ولعل:الثالث
ه، فتكـون ّقـق في محلـُ إلى فاعلـه، كـما حٌالفعل الاختياري منسوبَّإن ف

                                      
 .٣٩: ، الآيةحزابسورة الأ )١(
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 ١١٥  .......................................................................................سورة الفلق 

َمن   ما خلق{ :الإضافة في قوله االله تعالى َ َ ََ  ُّعـمأ ومـا خلـق ،ةّ إضافة منشئي}ِ 
 والملائكـة ّ مـن الجـن  فهـو يـشمل كـلا، على هـذا الوجـهٍ مختارٍفاعلّ كل من

 .وغيرهم
 ُّ الـشرَّقلنـا بـأن ، سـواءالخـير َّإلالى فلا يختار لنـا ا االله سبحانه وتعاّوأم

 َّا إذا أثبتنـاه فـلأنّ وأمـ،ٌفواضـحوجـوده ا إذا نفينا ّأم.  أو غير موجودٌموجود
 كـما قـال ،ًما هـو في صـالحه محـضاّ إنـٍ فـردِّدر الإلهي لكـلَ، فالقٌالرحمة سابقة

 والـبعض مـن َّكـلوهو يـشمل ال. )١(ا كانّ ممٌليس في الإمكان خير: الفلاسفة
 .الأفراد، وان لم ندرك ذلك

ما هـو ّ وإنـ،ةّ التخطـيط لمـصلحته الدنيويـَّإن: وهذا لا يعنـي أن نقـول
 بين المـصلحتين ٍفإن حصل هناك تناف. لمصلحة كيان الفرد في الدنيا والآخرة

فـت َّ في الحكمة، وهو في الأغلـب مـصلحة الآخـرة، وان تخلَّاختار االله الأهم
 .امصالح الدني

  الخـلاصَّ لأن؛ الاستعاذة منهـاُّ، ولا يصحٌّفليس في أفعال االله سبحانه شر
َ  مـا خلـق{  بخـلاف،منها يوقع الفرد على خلاف الحكمة َ َ ََ  ٌه موجـودَّفإنـ } 

 .  بني آدمَّكفانا االله شر:  ولذا يدعو بعضنا،ويمكن الاستعاذة منه
**** 

َومن    سق إذا وق{ قوله تعالى َ ََ
ِ ٍ ِ

َ  َ  :}بَِ
 .)٢( والغاسق الليل المظلم،ة ظلمتهّغسق الليل شد :قال الراغب

                                      
ّفي العناية وبيان كيفية دخول الشر في القـضاء : ، الفصل السادس٢٢٢: الشفاء: ُ أنظر)١( ّ

 .في الخير والشر: ، الفصل الثامن عشر٣١٣: الإلهي، ونهاية الحكمة
 .)غسق(ّ، مادة ٣٧٣:  القرآنألفاظ مفردات )٢(
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ه الفاعـل للظلمـة َّ لأنـ؛الليـلّ أول الغاسـقَّإن  حسب فهمـي فـ:أقول
 .  الظلامّ وتم-ةّ الحمرة المغربي:أي - وذلك فيما إذا ذهب الشفق ،الشديدة

 .)١( ووقب إذا دخل في وقب،الوقب كالنقرة في الشيء: وقال الراغب
 ، ويستعمله الفقهاء في اللواط،إذا دخل في النقرة أو الثقب:  يعني:أقول

 .ًلو كان دبراّ حتى ون بالدخولّوعن المرأة يعبر
َمن   ما خلق{ : قولهَّ إن:سؤال َ َ ََ َومن    سق إذا { :وّ عامة  استعاذة}ِ 

ِ ٍ ِ
َ  َ ِ َ

ِوقب ومن   ا فاثات   العقـد َ ُ
ْ
ِ ِ

َ    َ ِ َ ََ   ألا تكفي الاسـتعاذة،استعاذة خاصةالخ  }...َ
 عن الاستعاذة الخاصة؟ّالعامة 

 : ًحكما عديدة نذكر منهاّ العام عطف الخاص علىفي َّ أن :جوابه
ًأولا  .)٢(لزيادة الاهتمام: َّأنه ما ذكره صاحب الميزان من :ّ

َّهـي شـدة الليـل إذا :  خاصةِّ في السورة بثلاثة أنواع من الشرَّوقد اهتم
 . َّ لغلبة الغفلة فيهن؛ الحاسد إذا حسدِّ وشر، سحر السحرةِّشر و،دخل

 . ًرة عادةّ الشرور المتصوُّهذه الثلاثة أشدَّ لأن :ًثانيا
 .ا اغلب من غيرها باعتبارها أكثر مصادفة للإنسانَّأنه :ًثالثا
 ، وهذا أوفق بالـسياق،اًّ شرِّ، فيكون سبب الشرِّا أسباب الشرَّأنه :ًرابعا

، وهـي الليـل والحـسد ِّ سبب الـشرِّ ومن شر، الخلقِّالاستعاذة من شرفتكون 
 .ًة والمعلول معاّوالسحر، فتكون الاستعاذة من العل

َإذا وقب(بـ) غاسق(ما هو الوجه في تقييد  :سؤال  ؟ )ََ

                                      
 .)وقب(ّ، مادة ٥٦٦:  القرآنألفاظ مفردات )١(
 .ق، سورة الفل٣٩٣: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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َّثم  ومن ؛الليل إذا لم يدخل، فلا وجود لهَّ لأن :جوابه  ِّفلا وجـود للـشرُ
 : أي، الحاصل فيـهِّ ليست من ذات الليل، بل من الشر والاستعاذة،الناتج عنه
َّثـم ضوء : كةّهناك صورة متحر:  وبحسب التعبير الأدبي.بعد دخوله ظـلام، ُ

َّثم نهار   . ليلُ
:  بالخـصوص دون)غاسـق ووقـب( ما هو الوجه من اسـتعمال :سؤال

  اللذين هما بنفس المعنى؟ )مظلم ودخل(
 ،ةِّن عـلى الـشدّيـدلا) غاسـق ووقـب :يعنـي( كلا اللفظين َّنأ :جوابه

 ٌفي الآية إشـعارو ة الدخول،ّ على شدّة الظلام والثاني يدلِّ على شدّيدلوّل فالأ
 ولا يكـون الفـرد ، ويـسيطرٍ الليل يدخل على حـين غفلـةَّ كأن،واضح بذلك

 وهـذا ، لـيس كـذلكًالليـل غالبـاَّ أن  ومن الواضح.ًمستعدا للتلافي والدفع
ه ذكـر ِّ فإنـ؛ً على احتمال أن يكون المراد أمرا آخر غـير الليـلةًبنفسه يكون قرين
ي أو ّين أخذوا الجانب المـادّ ومشهور المفسر، ولم يذكر الليل،الظلمة والغسق
ً الظـلام قـد يكـون مهـماَّ والـذي ينبغـي أن يفهـم أن،الدنيوي في الآية  ومـن ّ

 .ًالدخول ما يكون مؤلما
 الغاسق ودخوله بـشكل يـنحفظ لفهمحات ُ أطروّ عدةومن هنا تكون

 :فيه سياق الآية
 أن نفهم من الغاسـق الليـل ومـا فيـه مـن وحـوش :ولىُة الأطروحُالأ

ة الفـرد في الـدفع، ّة إمكانيـِّووحشة ولصوص وأمراض وحـوادث، مـع قلـ
 .ً لا يعي أصلاًوانقطاعه عن الناس، أو كونه نائما

،  لكثـير مـن البلايـاٌنتج مَّإنه ف؛ ظلام النفس والقلب:ة الثانيةطروحُالأ
 .لعصيان والأنانية وعدم سماع الموعظة والأمر بالمعروفكا

ّالأئمـة   ولـذا ورد عـن، على الإنسان من ظلام الدنياُّشدأوهذا الظلام 
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أفـضل >:  وورد،)١(<ًاجعل نفـسك عـدوا تجاهـده> ):سلام االله عليهم(الهداة 
 .)٢(<الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه

ظـلام َّ أن  مع،وقب حيث لم يكن كذلكَّ أنه : ظاهر العبارةَّ إن:إن قلت
 .ً، فلا يكون مناسبا معهٌالنفس والقلب دائم

 : هذا له جوابان:قلت
قال . ا خالية عن الظلمةَّإنه ف؛ة للإنسانّالنظر إلى الفطرة الأصلي: ّالأول

َطرة ا  ال   طر ا اس عليهاف{ االله تعالى َ َْ َ  َ ََ َ ِ
 ِ  يولـد ٍ مولـودّكـل>: ًوورد أيضا )٣(}َْ 

ً يجعلانه غـافلا ومـن :أي. )٤(<انهّدانه أو ينصرّيكون أبواه يهوّ حتى على الفطرة
دخل عـلى حـين : بت أسبابه، أيّ فقد وقب فيها الظلام عندما تسب،أهل الدنيا

 . ة، بعد أن لم يكن فيهاّغر
قد يناله الظلام مـن َّأنه  َّإلا القلب ّب ونيرّالفرد طيَّ أن  قد يفرض:الثاني

ًلطعـام والمعـاشرة، فينـتج شرورا وضـيقا ، كاةّة وظاهريّ، باطنيٍعديدة ٍأسباب ً
 .يستعاذ منه
 ٍ وفقر وموت حبيـبٍ ومرضٍ بلاء الدنيا من حوادث:ة الثالثةطروحُالأ

                                      
ّ، وصيته لعبـد االله ٣٠٤: ، وتحف العقول٥٨٩٢: ، الحديث٤١٠: ٤يحضره الفقيه َ من لا )١(

 .بن جندب
: ، ومعـاني الأخبـار٩: ، المجلس الحـادي والـسبعون، الحـديث٥٥٣:  أمالي الصدوق)٢(

 .١:، باب معنى الجهاد الأكبر، الحديث١٦٠
 .٣٠:  سورة الروم، الآية)٣(
، وصـحيح ٢: ٤، وأمـالي المرتـضى ١٤٧: ، الحديث١٩٠: ١للنعمان  شرح الأخبار للقاضي )٤(

 .٦٩٢٦: ، الحديث٢٥: ٨، وصحيح مسلم ١٣١٩، الحديث ٤٦٥: ١البخاري 
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 ، وبالنـسبة إلى طبقـةٌّا بالنسبة إلى طبقـة مـن النـاس بنفـسها شرَّإنه ف،وغيرها
 َّمن أن يكون رد ّ ولا أقل،ةّة والخارجيّ والمضاعفات النفسيِّ للشرمنتجةأُخرى 

َّ الله عز وجل كالاعتراض عليهٍفعل الإنسان تجاهها غير مرض :  فيكون المعنى،َّ
 .  هذا البلاءّالدعاء بأن يعيذه االله من شر

ِيعلمون ظاهرا مـن ا يـاة {:  قال تعالى، الغفلة:ة الرابعةطروحُالأ َ َ
ْ َ  ً ِ َ َ ُ َ َا  يـا ْ ْ  

َوهم عن الآخرة هم  فلـون ُ ِ َِ ْ ُْ َُ َِ
ْ
ِ
صـل خـسران الآخـرة، أ وهـي بيـت الـداء و،)١(}َ

 .فيستعاذ منه
لو > :قال أمير المؤمنين. ^المعصومينعن  ٌوهذا البلاء الباطني مرفوع

ورأيت االله قبلـه  َّإلاًما رأيت شيئا >:  وقال)٢(<ًالغطاء ما ازددت يقينالي كشف 
 .)٣(<وبعده

**** 
ِومن   ا فاثات   العقد{ :قوله تعالى َ ُ

ْ
ِ ِ

َ    َ ِ َ{: 
ً شـيئا ْ طلاسـم ويعقـدنْ وكانـت الـساحرات يقـرأن،النفث هو النفخ

 . الذي يردنهّر التأثير المعينّتؤثّ حتى قدة،ُ على العْوينفخن
 ًممكن للرجال أيضا؟َّ أنه ت النساء بالذكر معّ لماذا خص:سؤال

                                      
 .٧:  سورة الروم، الآية)١(
، ٢١٢: ٢، إرشـاد القلـوب ١١٩: ، غـرر الحكـم١٧٠: ١ّ، كشف الغمة ٣٨: ٢ المناقب )٢(

 .١٥٣: ٤٠وبحار الأنوار 
، في ٥١٢: )لابن طاووس(، باب المسابقة بالعلم، الطرائف ٣١٧: ١ طالب مناقب آل أبي )٣(

ّ، خـبر حـرة الـسعدية مـع ١٣٧: )لابـن شـاذان(وصف علي بن أبي طالـب، الفـضائل  ّ
 .في مدح الموقنين: ، الباب الثامن والثلاثون٢٤٧: ١ّالحجاج، وإرشاد القلوب للديلمي 
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 أكثـر مـن َّ ومنهنَّ السحر فيهنَّلأن: +الميزان ما قاله صاحب :جوابه
 .)١(الرجال

ناه النساء أكثر من ّا يتبّة من السحر ممصّ ويمكن أن تكون هذه الح:أقول
 .الرجال

 . ينّة بين المفسرّجماعياوإن كانت ) ةأُطروح( هذا الجواب يصلح َّأن َّإلا
 ً اسـتعمل معنـى االله تعـالىَّ لأن؛أخـرىحات ُ أطروه يمكن تقديمَّنأ َّإلا

ّقابلا للانطباق على حصص متعد النافـث َّ أن  ولا، ولم يذكر العقد مـا هـي،دةً
ـٌّالعقد شرَّ أن من هو، ولا ً، بل قد تكون خيرا، بل قد يكون النفث خيرا، لكنَّ ه ً

 . كما سيأتي، ٍّلا يخلو من شر
في معنـى العقـد والنفـث حـات ُ أطروّ عـدةومن هنا يمكن أن نعرض

 : منها
َّ أن  باعتبار؛ العقد هي ملكات السوء التي في الإنسان:ولىُة الأطروحُلأا

 . فتشبه العقدة،الملكة هي الصفة الراسخة غير القابلة للانفكاك
 كـالنفخ في النـار لأجـل ،ب إلى بقائهـا وزيادتهـاّوالنفث فيها هو التسب

 .زيادتها
 والنفث فيهـا ، أن تكون العقد ملكات الخير للإنسان:ة الثانيةطروحُالأ
 .ب لإضعافها وإزالتهاّهو التسب
وهـو الاعتيـاد ،  العقد هو السلوك الصالح للإنـسان:ة الثالثةطروحُالأ

 . هو محاولة إفساد ذلك وتبديلهه والنفث في،على طاعة االله سبحانه
                                      

 . الفلق، سورة٣٩٣: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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ئ ّ العقد هو السلوك الطالح للإنسان أو الحـال الـسي:ة الرابعةطروحُالأ
 .)١( والنفث فيه هو معاونته ومحاولة زيادته،اًّخرويأُاً وّله دنيوي

النفـث هـو التـسبيب إلى َّ إن :ك قلـت في جانـب الخـيرَّ فإنـ:فإن قلت
 .النفث هو التسبيب إلى زيادتهَّ إن : وفي جانب السوء،نقصانه

ًأولا :قلت  إذ مـن ؛المنـصوص عليـه في الآيـةّ الـشر هذا هـو معنـىَّ إن :ّ
 .ٌ بل هو خير،اًّ ليس شرّفي الخير وينقص من الشرالنفث الذي يزيد َّ أن الواضح

قد تحصل منـه َّ أنه َّإلا، ٌمنا شموله لمثل ذلك، وهو خيرّن سلإنا وّ إن:ًثانيا
ة الطاعـة ّ قليلة أو كثيرة، كتحميلنا قو،ةّويُ أخرة أوّة أو دنيويّمضاعفات باطني

 .هّعاذ من شرتسي ف،من الأمر بالمعروف ونحوه
 العقد هو عقد الصداقة والعهود بـين الأشـخاص :سةة الخامطروحُالأ

 وقـد لا يكـون في زوالـه ،ب إلى إزالتـهّ والنفث فيه هو التـسب،أو المجتمعات
 . مصلحه، كما هو الغالب

                                      
 :حد شكلينأ فالتقسيم يكون على )١(

 . ا طالحةّا صالحة وإمّ إم: صفات الإنسانَّنأ: حدهماأ
الملكات الحسنة والملكـات ( :ة، أيّا باطنيمّإة وّا ظاهريّ إم: صفات الإنسانَّنأ: ثانيهما
 .) ٢×٢فتكون معاني العقد أربعة حاصلة من ضرب ، الرديئة

 ،ا صعبة الانفكاكّ لأنه؛ بالعقدةً عنها مجازاّاسخة في النفس فنعبروالمراد بالملكة الصفة الر
ي سـلوك الإنـسان ّ وكـذلك يمكـن أن نـسم.)باللغـة الحديثـة(ة ّومنها العقد النفسي

ّ إذا كان ملتزما به ويمث)عقدة( ًا أو خـيراّ شر:ته وحياتـهّل شخصيً  فالـسلوك بمنزلـة ،ً
ًالملكات الحسنة تنتج سلوكا حسناَّ إن :ة أيّالمعلول والملكات بمنزلة العل  والملكـات ،ً

ّالسيئة تنتج سلوكا سي  ،ا من جانب المعلـولّ وإم،ةّا من جانب العلّ فالنظر يكون إم.ًئاً
 .+)منه( خه وقوتهّ لترس؛ه من سنخ العقدّوكل
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 . ، ولا يشمل العقد المعاملية العقد جمع عقد:ن قلتإف
ٍ مادةما منَّإنه ً:لاّأو :قلت ، وهو ، غاية الفرق في التأنيث والتذكيرٍواحدة ّ

 . ٍّغير مهم
ه ورد التعبير في القرآن الكـريم عـن المعاملـة بالعقـدة في قولـه َّنإ :ًثانيا

ِا ي  يده  قدة ا  ح{ :تعالى َ  ُ َ ْ ُ ِ ِ َ ِ ِ  {)١(. 
ّ لماذا أنث النف:سؤال  يـشمل الـذكر ٍ التـذكير اسـم جـنسَّاثات، مع أنّ
 والأنثى؟

 إذن ،ت، كـما عليـه المـشهوراثات الساحراّنا إذا فهمنا من النفنّأ :جوابه
 ة مفهوم مخالفة، مـن حيـثّ ولا يكون في هذه القضي، التأنيث في التعبيرَّيتعين

 بل يقتضي ذلـك ،اثينّاثات يعني عدم الاستعاذة من النفّالاستعاذة من النفَّإن 
ًا أيضاّبصفتهم شر ً . 

ــى،وإن كــان المــراد منهــا الملكــات والــسلوك ب إلى ّالتــسب:  فيكــون المعن
ينبغـي َّ إنـه : أن نقـول:أخـرى، يعنـيّ مـرة  فيعود الإشـكال،إنجاحها أو إبطالها

 . التذكير
الخـير :  العلل في الكون كله ذات صفتينَّإن:  نقولْ أن:وتوضيح جوابه

قوى الخير أقوى وأوسـع في َّ إن :-ة أُطروح نعرضه ك- والفرق بينهما ،ّوالشر
 . ي والروحيّمجموع الكون الماد ونريد به ،ِّالكون بمجموعه من قوى الشر
 ، أقـوىِّ التـسبيب إلى الـشرَّي، فقـد نجـد أنّفلو نظرنا إلى الكون المـاد

ِو ن   ا مدينة  ـسعة رهـط  فـسدون   الأرض{ :كقوله تعالى ِْ َ ْ ِ َِ َُ ِ ْ ُ ٍ ْ َ ُ َ َْ ِ ِ َ
ْ َ  فهـم عـلى ،)٢(}َ

                                      
 .٢٣٧:  سورة البقرة، الآية)١(
 .٤٨:  سورة النمل، الآية)٢(
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ً معـا يّ ولكن لو نظرنا إلى الكـون الروحـي والمـاد،ّقلتهم مفسدون في المدينة
 . الخير أقوى بكثيرَّ إن :لقلنا

ِّا على الشرّن احتوى جزئيإوالكون الروحي و . ٌ وقليـلٌه ضـعيفَّنأ َّإلا، ً
ًإن كيد ا شيطان  ن ضعيفا{ :قال االله سبحانه ِ َ َ َ ِ َ ْ  َْ َ ُوما  ن   علي م { : وقال،)١(}ِ  ْ َ َ َ ِ َ

َ َ َ

ٍمن سلطان  َ
ْ ُ َإلا  ُأن دعوت م فاستجبت ّ ْ َ َ َْ َ ْ ُْ ُ َ َ

ِم   ْ{)٢(. 
 ،ِّ التسبيب إلى الشرِ أضعافُفالتسبب إلى الخير في مجموع الكون أضعاف

ُ عنه مجازا بالأّ فيعبر،ٌ وضعيفٌ قليلِّوالتسبيب إلى الشر الرجل أقوى َّ لأن ؛نثىً
 فيكون المراد الاستعاذة من التسبيبات الضعيفة الموجودة في الكـون ،من المرأة

 .اثاتّة للنفّة النسبيّ للقلٌواضح ٌ وفي الآية إشعار،ِّللشر
 .  كما قلنا، بإزاء أسباب الخيرِّ لضآلة أسباب الشر؛ٌوهو صحيح

ّ في الآية إشعارا بقوَّ لكن:فإن قلت َّ إنه : فكيف قلنا،ة النفث وعمق أثرهً
 ضعيف بإزاء قوى الخير؟ 

 . ًي والروحي معاّما قلناه في قوى الخير يشمل الكون المادَّ إن :قلت
َّ مضافا إلى أن،ً ولا قليلاًا تأثيره على وجه الأرض فليس ضعيفاّأم ّ قلتـه ً

 .ٌه شديد لكنَّ،ٌ فهو قليل،لا تعني ضعفه وعدم تأثيره
ة ّ يوجـب شـدَّنـه فلأاًّا دنيويـّ أمـ،وهذا هو الذي يشير إليه سياق الآية

 .م طريق جهنَّّنهاً فلأّويُ أخر وأما،الضيق
 باعتبـار ؛ة النفث وعمق تأثيرهّ على قوُّية يدل سياق الآَّ إن: آخرٍوبتعبير

ٌّليِ عَّ الشرَّأن  .ً غالباٌّوالخير اقتضائي، ً غالباِّ
                                      

 . ٧٦:  سورة النساء، الآية)١(
 .٢٢:  سورة إبراهيم، الآية)٢(
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١٢٤  

ّ لماذا عرف االله سبحانه النف:سؤال : ّونكر ما قبلها وما بعدها وهما، اثاتّ
 الغاسق والحاسد؟

 :جوابه من وجهين
اثة لها ّنفّ كل َّلأن: ما ذكره الرازي في هامش العكبري حيث قال: ّالأول

 بل ،ّ له شرٍحاسدّ كل  وكذا ليس،ٌّ له شر- وهو الليل - ٍغاسقّ كل وليس، ٌّشر
 .)١( وهو الحسد في الخيرات،ٍ حسد محمودَّبرُ

 ذلك الفـرد مـنهما القليـل -وهما غاسق وحاسد - فيراد بالنكرة :أقول
 . ِّصف بالشرّالمت

 ؟ريف أو اشتراكها في التنكيرنا هل نريد اشتراك الجميع في التعنّأ :الثاني
 .ّ مغيران للسياق والذوق القرآنيًما معاَّنه لأ؛ٌوكلاهما باطل

 ِّومـن شر:  بـأن نقـولٌ فهـو باطـل-اثـاتّوهو النف -ّا تنكير المعرف ّأم
 القـضية المهملـة َّ لأن؛ وهـو لا يعطـي العمـوم المطلـوب،اثات ما في العقدّنف

، اثاتّ أعوذ من بعض النف:يعني، ةًّية جزئيا تكون القضه وعند،ةّبمنزلة الجزئي
 .لا من الجميع

ً مــضافا إلى الإشــكال - فهــو يــوحي، اثــات العقــدّنف: ا أن نقــولّوأمــ
 اَّأنهـفي حين ،  العقد هي النافثةَّ وأن، بإضافة المفعول إلى اسم الفاعل-السابق

 .هي المنفوث فيها
ومـن :  كما لو قلنـا-وهو الغاسق والحاسد -ّا احتمال تعريف المنكر ّوأم

َّ لأن ؛ٍه ليس بصحيحُّفهذا كل،  الحاسد إذا حسدِّ الغاسق إذا وقب ومن شرِّشر
 . ونحن لا نريد كليهما،ةّا عهديّة وإمّا جنسيَّإم: لهما معنيان) الألف واللام(

                                      
 .، سورة الفلق٦٠١: نموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيلُ أ)١(
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 ١٢٥  .......................................................................................سورة الفلق 

 : أي،هِّ بـل مـن شر،ني لا استعيذ مـن الحاسـدّ لأن؛فالجنسية غير مرادة
 وهـذا لا يكـون ،ٍحاسـدّ كل وليس من، ُّعليه الشر ّ يترتبذلك الحاسد الذي

 .عن طريق التنكير َّإلابحسب السياق البلاغي 
 فـلان : أي،ّالحاسد المعين: المعنى يكونَّ لأن ؛ًة أيضا غير مرادةّوالعهدي

 . حاسدِّ في حين المراد الاستعاذة من أي،بن فلان
تعريـف   ونفـس الـشيء ينطبـق عـلى،)حاسد(هذا بالنسبة إلى تعريف 

 .ونوكله إلى فطنة القارئ اللبيب، )غاسق(
 ،الحسد مأخوذة من لفظ الحاسدّ مادة  فإن؛)إذا حسد(:  لماذا قال:سؤال

 !؟ٍفيكون تكرارها بلا موجب
عـلى ّ يترتـب ماّ إنُّ وهذا الشر، الحسدِّالاستعاذة من شر: المرادَّ أن :جوابه

ّ يترتـب ق بحيـثّ إذا تحق:عني ي)إذا حسد(:  فقوله،الحسد بعد وجوده لا قبله
 . عليه الشر
 . ًفعلاًيعني بصفته حاسدا ، الحاسدّ مادة  منٌهذا المعنى مفهومَّ إن :ن قلتإف

: ه قـالَّ كأنـ،ًبالحاسد ذات الحاسد، لا بـصفته حاسـداُ يراد ، بللاّ ك:قلت
 كان مـن إذا َّإلاً مطلقا، ٌحاسدَّ أنه  ولا يصدق على الفرد، إذا حسدٍ إنسانِّومن شر

 . المراد الاستعاذة من الجميعَّنأ في حين ،ٌ وهو نادر،عادته أو طبعه كثرة الحسد
ر َّثـأإذا : ر، يعنـيّ الحـسد المـؤث)إذا حسد(:  المراد من قولهَّوكذلك فإن

ّ أو إذا حـسد حـسدا مـؤث،حسده  فيـه، فـلا موجـب َّا غـيره فـلا شرّ وأمـ،ًراً
ًن لوحظ بـصفته حاسـدا، لم إو لحاسد ذات اَّنأ ومن الواضح .للاستعاذة منه

 بالاسـتعاذة مـن ٌالـسياق واضـحَّ أن  في حـين،ًراّيؤخذ فيه كون حـسده مـؤث
 .رّخصوص الحسد المؤث
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الـسابقة طروحـات ُ الأًوهو طبقـا لمـا يـشبه، ينبغي الحديث عن الاسم
 :أشكال محتملةّ عدة يمكن أن يكون على

 ًا تحمـل فعـلاَّنه لأ؛وهي سورة التوحيد، الاسم المشهور: لّالأوالشكل 
 .)١(ّل نسبة الربّن أو تتكفّا تتضمَّأنه وقد ورد ،ديوحتمعنى ال

َقـل هـو ا  أحـد{  وهو، تسميتها باللفظ الذي تبدأ به:الشكل الثاني َ ُ  َ ُ ْ ُ{ 
َقل هو{ :أو ُ ْ  . بعضهمّكما يعبر }...ُ

 وهـو ،ارة إليهـا برقمهـا في المـصحف تسميتها أو الإش:الشكل الثالث
 .١١٢السورة 

 هذه الـسورة تعـدل َّن طرق الفريقين في أنم تكاثرت الروايات :سؤال
  فما هو تفسير ذلك؟،)٢(ثلث القرآن
 :تفاسير محتملةّ عدة  لهَّنأ: جوابه

 لقارئهـا ثلـث الثـواب َّ إن:أي ،ا تحمل ثلث الثـوابَّأنه :لّالتفسير الأو
                                      

ّإيـاكم (، باب معنـى ١٤٠: ، معاني الأخبار٢ و١: ، باب النسبة، الحديث٩١: ١الكافي  )١(
، بيانه في معنى الواحد والتوحيـد، بـاب ٩٣: ، والتوحيد للصدوق)أن تكونوا مناّنين

 .٨:  هو االله أحد، الحديثقل
، بـاب فـضل ٦٢: ٢، الكـافي ٧٧: ّ، باب من أحبنـا بقلبـه، الحـديث١٥٣: ١ المحاسن )٢(

: ٢، وصحيح مـسلم ٦٢٦٧: ، الحديث٢٤٤٩: ٦، صحيح البخاري ٧القرآن، الحديث 
 .١٩٢٢: ، الحديث١٩٩
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١٣٠  

 .هَّ قرأ القرآن كلبالنسبة إلى من
الـذي يحـوي ، ا تحتوي على ثلث علوم القرآن الكريمَّأنه :التفسير الثاني

علـوم ّ كل ا تحتوي علىَّنه لأ؛ وبذلك تكون الفاتحة أعلى منها،هّعلوم الكون كل
 . وليس على ثلثها،القرآن كما سبق

: قـسام تنقسم إلى ثلاثة أ-فيما نفهمه -علوم القرآن َّ أن :التفسير الثالث
 َّإن:  أو قـل.ه يندرج ضـمن هـذه الثلاثـةّ والباقي كل،عقائد وتشريع وتاريخ

 ويراد بالأخبار ما يشمل ،الدين وفروع الدين وأخبارصول ُ أعلوم القرآن هي
وهـو ، ه من قبيل التاريخ بالمعنى العـامّوكل، أخبار الماضي والحاضر والمستقبل

 .بهذا المعنى يشمل أخبار الدنيا والآخرة
 وهو ، من هذه العناوين الثلاثةٍض إلى واحدّفالسورة المباركة تتعر، إذن
 . ومن هنا صدق كونها ثلث القرآن،التوحيد

فـلا ،  منهـاٌ واحـدٌوالتوحيـد أصـل، الدين خمسةصول ُ أَّ أن:فان قلت
ّض إلى التوحيد تعرضا لأصول الدين كلّيكون التعر  ها ليكون ثلث القرآن؟ً
الأصـول الأربعـة َّإن  فـ؛العقائـدّ كل  علىَّلتوحيد دل على اَّ ما دل:قلت

عهـا ّ واالله هو الـذي أرادهـا وشر، التوحيد أساسهاَّ لأن؛ مندرجة فيهُالأخرى
 .وأوجدها

 الأشـياء ِّ أطعتك في أحـبَّ إنيّهمّالل>: ×وقد ورد عن الإمام الكاظم
غفر لي فـا، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، إليك وهو التوحيد

 .)١(<ما بينهما
                                      

مـضان، ، ما نذكره بعد العشاء الآخـرة مـن شـهر ر١٣، فصل ١٣١: ١ إقبال الأعمال )١(
 .٣٧٠: ومصباح الكفعمي
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     .................................................................................... سورة التوحيد 

 ؟(قُل  )مر: لماذا بدأت السورة بفعل الأ سؤال:

( المراد من السورة ليس هو الإخبار بأن   جوابه: د ،)الله أَحَدد( ما المدراد وإن 

 بد  الفدرد اىددو، وت داد بالتوحيدد، وهدولكد  تت   ؛الأمر بدالإقرار بدكل 

فاو  ،باطلبالكان الأمر به أمراً  إلّ  ضمناً على صدق ما قاله، و ل  تد -بالطب  -

 في نفس الوقت. وإخبار(  أمر( 

 امتثدال هدكا الأمدر تكدون بأحدد إن   :فقده الأخد قوقلنا في كتابنا 

 سلوبين:أُ 

 ه حين كان تقرأ آتد::من أن   ما ورد عن الإمام الرضاالوّل:ُسلوبُالأُ

ُ  قلُْ هُو   د  اللَّه ح 
 
د :خافت   ه كان تقول بصوت  فإن   ،أ ح 

 
ُ أ تكدون  :تعن  ،اللَّه

 ماً بمضمونه.اوالتز قلُْ ذل  امتثالًّ لقوله: 

ه تقول بعد الّنتادا  مدن من أن  أُخرو  ما ورد في أخبار السلوبُالثاني:

 .كذلكُاللهُربُّالسورة: 

بدل لّ  ،خدرلآومغدن  عدن ا أحد الأسلوبين مجزئ( إن  وبحسب فام  ف

 .وإن كان لّ يخلو من وجه ضعيف -كما لّ يخفى  -معنى للجم  بيناما 

، وذل  بقدرا ة السدورة حال، فم  ترك هكتن الأسلوبين معاً  وعلى أي  

وهو لّ تنف  العبد مدا  ،سيكون السياق بلسان الله لّ بلسان العبد إن هكما ه ، ف

ما تعلن عن ذل  بأحد الأسلوبين وهو إن   ،ته وتكعن بصدقهلم توافق على صح  

                                     

، وعنده : أخ ق الرضا ووصف عبارته، الحدتث: ، باب : عيون أخبار الرضا  

 .: ما تستحب  أن تقال بعد قرا ة الإخ ص، الحدتث: ، باب : الوسائل 

 .، الحدتث: ، باب: ، توحيد الصدوق: ، باب النسب:، الحدتث: : الكافي  

220 . ( ) ،ص   ،1ج  :    ط: جديدةط: قديمة () ،ص   فقه الأخلاق



١٣٢  

 .السابقين
 وحملـه عـلى الاسـتحباب ،الوجوبفي  ٌ ظاهرٍفعل أمر) قل(َّ إن :سؤال

الإيمان بالعقائد لا معنـى َّ إن :علماء الكلام قالواَّ إن : فقد يقال،خلاف الظاهر
 ٌما هـي إرشـادّ والأوامر الواردة إن، بحكم العقلٌما هي واجبةّ وإن،للتشريع فيه

 فـلا يجـب علينـا طاعـة ،حكم العقله هنا على ّ واالله تعالى ينب،إلى حكم العقل
 .اذ أحد الأسلوبين السابقينّفلا يجب علينا اتخ، ً ليس تشريعاَّنه لأ؛هذا الأمر
 : هذا قابل للمناقشة:قلنا
ما هـو لخـصوص ّة إنـّالأوامـر إرشـاديَّ أن ما طرق سمعك منَّ إن ً:لاّأو

َ فهو سبحانه يدرك بالعقل،وجود االله سبحانه :  بمـضمون فـإذا ورد عـن االله،ُ
 ولكـن ،ٌ وهـذا صـحيح، إلى حكم العقـلٌما هو إرشادَّ فإن)اعترف بوجودي(

 فقد شهد االله سـبحانه ؛التوحيد نفسهّ حتى ،الدين ليست كذلكصول ُ أسائر
َشهد ا   نـه لا إ  { : قال تعالى.نفسه بتوحيده َ ِ ُ   َ ُ َ ِ

ِ هـو وا ملائ ـة وأو ـو العلـم ِ إلاَ ِ
ْ ْ ُْ ُ َ َُ َ ِ َ َ ُ

ًقائما  ِ َبالقسط لا إ  َ َ ِ ِ ْ ِ
ْ
ُ هو العز ز ا كيمِ إلاِ ِ َ

ْ ُ ِ
َ ْ َ ُ{)١(. 

 في - وهـذا ،فاالله الذي ثبت بالعقل وجـوده هـو يخبرنـا عـن توحيـده
 .ة التوحيدّ من أدل-الحقيقة 

ن يـذعن أبل االله سبحانه بـِمن ق ًداّ تعبٌإذن فالعبد في هذه السورة مأمور
 . اًّشريعيبل ت، اًّ فلا يكون الأمر إرشادي،بتوحيده

ًأولا قلنـاه ّلنـا عـماّنا لو تنزّ إن:ًثانيا  ًالأمـر بالتوحيـد أيـضاَّ أن مناّ وسـلّ
 يكـون أصـل الـدخول في ٍ عندئذ-كالاعتراف بوجود االله سبحانه - إرشادي

 غــرض الــسورة لا يكــون هــو الــدخول إلى َّ أنَّالإســلام عقــلي إرشــادي إلا
                                      

 .١٨:  سورة آل عمران، الآية)١(
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 ١٣٣  ....................................................................................سورة التوحيد 

:  فيكون،ك ونحوهاّصلاة والتبرل، كاىُ أخرما هو لأجل أغراضّوإن، الإسلام
 فرجـع ، حيث يقرؤها الفرد بألفاظها من أجل الاستفادة منهـا،اًّ تشريعي)قل(

ّا لا إرشاديّمر تشريعيالحال إلى كون الأ  .اًً
ْقل( من هو المخاطب بـ :سؤال  ؟)ُ
 :نذكرها من الأضيق إلى الأوسع، لذلكحات ُ أطروّ عدة هناك:جوابه
ًأولا  .  بصفته المخاطب المباشر’هو النبيالمخاطب َّ أن :ّ
 .’ة للنبيّولا خصوصي، المسلمينّ كل المخاطب هوَّ أن :ًثانيا
ما هـو لإصـلاح البـشر َّ دين االله إنَّ فإن؛البشرّ كل المخاطب همَّ أن :ًثالثا

 .ًاراّلو كانوا كفّ حتى ، والقرآن لهدايتهم،ًجميعا
 ٍزاء الكون من بشر وملائكـةأجّ كل : أي،الخلقّ كل المخاطبَّ أن :ًرابعا

بالخـالق ّ متعلـق هَّ لأنـ؛ بطائفـةٍّ التوحيد غير مختصَّ فإن؛ آخرٍ خلقِّ وأيٍّوجن
 ة ينبغي فرضها وتوزيعها وسيطرتها عـلىّ وهذه الصفة الحقيقي،الأزلي الحقيقي

 .  عن سواء السبيلَّ من عصى فقد ضلُّ وكل،الخلقّكل 
 ؛ًعـل قـراءة الـسورة ابتـداء ج: بمعنـى،)قـل ( هل يجوز حذف:سؤال

 ذا الأمر؟لهًامتثالا 
 َّ لأن؛ًها تخرج عن كونها قرآنالكنَّ، ٌ هذا على مقتضى القاعدة جائز:جوابه

ْقل(  . ما هو بلسان االله لا بلسان العبدّ والقرآن إن،جزؤها القرآني) ُ
 ؟)قل االله أحد(:  ولم يقل)هو( لماذا اختار االله سبحانه الضمير :سؤال
ًأولايمكن تفسير هذا الضمير بحـسب معنـاه َّ أنه :بالجوا وبحـسب ، ّ
 :ًإعرابه ثانيا

 :  يحتمل أمرينَّإنها الكلام في معناه فّأم
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١٣٤

هو ضمير الشأن :  حين قال+<الميزان> ما ذكره صاحب :لّالأمر الأو
 .)١(يفيد الاهتمام بمضمون الجملة التالية، ةّوالقص

 .  الحال والشأن هو االله أحدَّ إن:أي
َهو(َّ إن :الأمر الثاني ذات االله :  أي، عـلى ذات االله سـبحانهٌ عائدٌضمير) ُ

 . هو أحد
 : ا إعرابه فيحتمل وجهينّوأم

َّ ضميرا لا محل)هو(أن يكون : ّالأولالوجه   كالـذي ، له مـن الإعـرابً
 . التأكيد َّإلاولا يفيد ، ٌ) هو عالمٌزيد(: كقول، يقع بين المبتدأ والخبر

 :قلنـا ، سـواءٌ خبر)أحد(ة الكريمة يكون لفظ الجلالة مبتدأ وففي الآي
 .  على الذاتٌه عائدَّنإ معناه ضمير الشأن أو َّإن

َهو( وهو أن يكون ،ةطروحُ نذكره بنحو الأ:الوجه الثاني  ، سواءمبتدأ) ُ
 .ًفهمنا منه ضمير الشأن أو كونه عائدا إلى الذات

 :اتأُطروحّ عدة ا خبره فلهّوأم

ٍ ثــان ٌ هــذا الــضمير مبتــدأ ولفــظ الجلالــة مبتــدأَّنأ :ولىُة الأوحــطرُالأ
زيـد أبـوه (:  مثل قولنـا،والجملة خبر المبتدأ الأول،  خبر المبتدأ الثاني)أحد(و

 . وهنا بالضمير، الابتداء هناك بالظاهرَّنأ غاية الفرق ،)عالم

ـ ولك،ً أو راجعـا إلى الـذاتٍ شأنَ ضمير)هو(كان  ، سواءٌوهذا ممكن ه نَّ
شار ُسة التـي لا يـّالذات المقدَّ إن : يعني،أوضح وأوكد مع رجوعه إلى الذات

 . يصدق عليها هذان الاسماندُّ عنها ولا تحّعبرُإليها ولا ي

                                      
 .، سورة الإخلاص٣٨٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 ١٣٥  ....................................................................................سورة التوحيد 

 و ، مبتدأ ولفظ الجلالـة خـبره)هو( أن يكون ضمير :ة الثانيةطروحُالأ
ٌأحد( ت  فتكون الـذا،فطبدل أو عطف بيان أو معطوف بحذف حرف الع) َ

 . مبتدأ واسمها وهو لفظ الجلالة الخبر)هو(ـ عنها بّالمعبر
 ٌوأحد خبرّأول  أن يكون هو متبدأ ولفظ الجلالة خبر :ة الثالثةطروحُالأ

 . ) في الدارٌزيد عالم( أو ،)ٌ حاذقٌزيد عالم(:  كقولنا،ٍثان للمبتدأ الأول
كـون  وي، مبتـدأ وخـبر)هـو االله(:  أن يكـون قولـه:ة الرابعـةطروحُالأ

َّخبرا لمبتدأ محذوف دل) أحد(  . )هو أحد(: يعني،  عليه ما سبقً
 )االله(ويجوز أن يكـون :  ما ذكره العكبري حين قال:ة الخامسةطروحُالأ

 . خبر هو:يعني: أقول. )١( الخبر)حدأ(ًبدلا و
  من الآية الكريمة؟ ّ في هذا المحل)هو( لماذا وجد الضمير :سؤال
 : وهو أربع صور،لناه في معناه وإعرابه على ما قعٌّ متفر:جوابه

 فهـو ،ٍ وإعرابه ضمير فصلٍ أن يكون معناه ضمير شأن:ولىُالصورة الأ
 .  لأجل الترسيخ الإيماني؛للتأكيد

 وإعرابـه مبتـدأ وخـبره ، أن يكون معناه ضـمير الـشأن:الصورة الثانية
 :الشأن والحالَّأن خبار بالإّ مجرد بل،  لا يفيد التأكيدٍ فعندئذ،الجملة التي بعده

ن كـان إ و، ومن هنا فسد هذا الوجـه،ويكون الاستغناء عنه أولى، االله أحدَّأن 
 .<الميزان>ن مطاوي كلمات مًمستفادا 

 وإعرابـه كونـه ، عـلى الـذات  أن يكون معناه كونه دالا:الصورة الثالثة
ًفا إلى  مضا، لوجود التنافي بين هذين الاحتمالين؛ٍ فهو غير محتمل،ضمير فصل

 . وهو الضمير ولفظ الجلالة، ًرا في الآيةّكرت الذات م علىّلزوم كون الدال

                                      
 .، سورة الإخلاص٢٩٧: ٢َّ إملاء ما من به الرحمن )١(
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١٣٦

 ،ه مبتـدأَّوإعرابـه أنـ،  على الـذات  أن يكون معناه دالا:الصورة الرابعة
 .صف بهاتين الصفتين أو الاسمينّالذات تتَّ أن : على معنىّوهو المتعين

 عـلى الـذات ٌّ والـضمير دال، على الـذاتٌّسم الجلالة دالا َّنإ :إن قلت
 فكيف يستقيم ذلك؟ ، ًيضاأ

 إلى +<الميـزان> هذا هـو الـسبب الـذي حـدا بـصاحب َّ أن:والظاهر
 .ًراّ على الذات مكرُّ لكي لا يكون الدال؛اعتباره ضمير شأن

ينـا مطلـق ّ فـإن توخ، لفظ الجلالة من الأسـماء الحـسنىَّ إنً:لاّأو :قلت
ُا مؤمن ا مهـيمن {ة عليها كـّالأسماء الحسنى دال ّ كلكانت، الدلالة على الذات ُِ ْ َْ ُ ُْ ِْ

ُالعز ز ِ
َ ُا متك ّ ا بار ْ  َ َ ُ ة لذاتـه ّكالعلميـ،  مـن ذلـكَّخـصالأينـا ّ وإن توخ.)١(}ْ

 . فهذا لا يخرجه عن كونه من الأسماء الحسنى، كما في لفظ الجلالة، سبحانه
ه عين َّ إن:وا في العالم والرحمنكما قال، ه عين ذاتهَّ إن:ولذا لم يقل الفلاسفة

ًفكونه علما لا يخرجه عن كونه أحد ، الذاتعن  خارج ٌه علمَّ إن:بل قالوا، ذاته
 .الأسماء الحسنىّ أهم  هو: أو قل،الأسماء الحسنى

 .االله والأحد: الذات يصدق عليها هذان الاسمانَّ أن إذن يكون المقصود
 لبساطة ؛مق من دلالة لفظ الجلالة عليهعلى الذات أع) هو( دلالة َّ إنً:ثانيا

 ،ًفيكون من هـذه الناحيـة شـبيها ببـساطة الـذات وإحاطتهـا، الضمير وإحاطته
 . بالتشديد وتكرار اللاماتٍه لا يخلو من تعقيدَّ فإن؛بخلاف لفظ الجلالة

 :ةطروحُبل يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر بأن نقول بنحو الأ
بإدخال الألف والـلام عـلى ، تعريف للضمير هو )االله(لفظ الجلالة َّإن 

وهنا يكـون ،  بل بذاته،ف بمخلوقاتهّ عن التعريف ولا يتعرٌّه غنيَّ مع أن،الهاء
                                      

 . ٢٣:  سورة الحشر، الآية)١(
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 ١٣٧  ....................................................................................سورة التوحيد 

 .وجود الضمير بدون التعريف أولى
َّ أن المشهور في كـلام العـرب): العكبري( قال الرازي في هامش :سؤال

في الـدار : قـاليُ. ت والواحد يستعمل بعـد الإثبـا،الأحد يستعمل بعد النفي
 :ومنـه قولـه تعـالى. ٌوما جاءني أحد، ٌ وجاءني واحد،ٌ وما في الدار أحد،ٌواحد

ٌو  ه م إ  واحد{ ِ َ ٌ ََ
ِ ْ ُ ُ

َ
ُا واحد القهـار{  وقوله تعالى،)١(}ِ  َ ْ ُْ ِ ٍولا تـصل   أحـد { ،)٢(}َ َ َ ََ َ  ُ َ

ْمنهم ُ ْ ْلا  فرق    أحد منهم{ ،)٣(}ِ ُ ْْ  ٍ َ ََ َ ُ  َ ُ ْ س{ ،)٤(}َ ِ  كأحـد مـن ال ـساءَ َ  َ ِ ٍ َ
َ َ َ مـا { ،)٥(}ُ  َ

ٍمن م من أحد َ
َ ْ  ُ  ؟)٧(هنا في الإثبات) أحد(فكيف جاء ، )٦(}ِ
: )رضي االله عـنهما(ّ عبـاس ابن: قال: ً ما قاله الرازي أيضاً:لاّأو :جوابه

 :ده قوله تعـالىّ ويؤي، واختاره أبو عبيدة،لا فرق بين الواحد والأحد في المعنى
َفا ع{ ْ ْثوا أحد م بورق مَ ُْ ُِ ِ َ ِ

َ َ َ نـا اوإذا ك. أحد وعشرين ومـا أشـبهه:  وقولهم)٨(}ُ
ن غلـب اسـتعمال إ و،لا يخـتص أحـدهما بمكـان دون مكـان، بمعنى واحـد

 .)٩(حدهما في النفي والآخر في الإثباتأ
ويجـوز أن يكـون العـدول عـن : ً ما أشار إليه الرازي أيضا بقولـه:ًثانيا

                                      
 .١٦٣:  سورة البقرة، الآية)١(
 .٣٩: ية سورة يوسف، الآ)٢(
 .٨٤:  سورة التوبة، الآية)٣(
 .٨٤: ، وسورة آل عمران، الآية١٣٦:  سورة البقرة، الآية)٤(
 .٣٢:  سورة الأحزاب، الآية)٥(
 .٤٧: ّ سورة الحاقة، الآية)٦(
 .، سورة الإخلاص٦٠٠: نموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيلُ أ)٧(
 . ١٩:  سورة الكهف، الآية)٨(
 .، سورة الإخلاص٦٠٠: في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل نموذج جليلُ أ)٩(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٣٨  

 .)١( الصمد رعاية لمقابلة؛الغالب
 .لحفظ النسق في نهايات هذه الآيات:  يعني:أقول
والواحـد ،  مـن الأسـماء الحـسنى)ٌأحد(َّ إن :ةأُطروح ويعرض ك:ًثالثا
 اًخبار عن كونه تعالى واحدن الإّة فقط تتضمّما هو صفة إعلاميّ وإن،ليس منها

 ،ٌ أحـد،االله(:  المراد في السياق ذكـر الأسـماء الحـسنىَّنإ وحيث ،لا شريك له
 .الواحد ناسب ذلك ترك،  وصدقها على الذات)ُالصمد

ُاالله أحد االله ا صمد{ :ر لفظ الجلالة في قوله تعالىّ لماذا كر:سؤال َ ٌ َ ُ  ؟}َُ
 وهـو الأمـر ،ه لإفـادة التأكيـد بتقـدير تكـرار العامـلَّنـأ ً:لاّأو :جوابه

ٌقل هو ا  أحد{: أي، السابق َ َ ُ  َ ُ ْ ْقل ( و}ُ ُمدَّااللهُ الصهو ُ  وإفادة تكـرار العامـل ،)َ
 .ولو اكتفى بالصمد لما أفاد هذه الفائدة، أوضح لدى تكرار لفظ الجلالة

ة تقتضي ّفالصفة البلاغي، )االله أحد الصمد(:  لسماجة عدمه لو قال:ًثانيا
 .تكرار لفظ الجلالة

ْيلد(م ّ لماذا قد:سؤال ِ  ؟ةً بعده في الزمان عادَّنهه التأخير؟ لأّوهو من حق) َ
 :جوابه من وجوه

ًأولا ه ملغـى َّأنـ َّإلا ،ًكان السؤال واردا،  نظرنا إلى الزمان العرفيْنا إننّأ :ّ
 وهـو فـوق الزمـان ، في التقديم والتأخيرٌ فلم يبق فرق، ذات االله سبحانهّبحق

، ولا تبلغ  ولا تحيط به الأمكنة،ه الأزمنةّغيرلا ت>: ^وقد ورد عنهم، والمكان
 .)٢(<ٌ ولا سنةٌ ولا يأخذه نوم،صفاته الألسنة

 .ين كما هما في السورةّهذا إذا كان الفعلان منفي

                                      
 .، سورة الإخلاص٦٠٠: أُنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل :أُنظر )١(
 .١٧١: ٥٤، وعنه البحار ١٣٦: ّ إثبات الوصية)٢(
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 ١٣٩  ....................................................................................سورة التوحيد 

ه إن َّ لأنـ؛ الآخـر التقـديمِّكان من حق، ٍ ذاتِّما لو كانا مثبتين لأيَّأنه ً:ثانيا
َّ لحاظـه في ذات االله عـزَّأن َّإلا ،ولحاظ الزمان عرفي، ًما في الزمانّحدث كان متقد ُ 

 .الإثباتلا ما في السورة في سياق النفي َّأنهًفا إلى  مضا،ٌسدن مَّوجل
 ،ةّة أو الفعليـّ كون النظر إلى الصفة الحالي:ة وهوأُطروح نعرضه ك:ًثالثا

َّثم  ه ليس َّإن: أي) ة أو الماضيةّالصفة التاريخي(ُ الأخرى الصعود منها إلى الصفةُ
 .ً بل لم يولد أيضا،فقط لم يلد
 االله سـبحانه لـه َّ أن:اً بين الأديان منّثارة اجتماعي لحاظ المشكلة الم:ًرابعا

ًا كبيراّ يقولون علوّ تعالى عما- ولد  ُّ فيكـون الأهـم؛ فمن هنا اكتسب الأهمية-ً
بـن ا المـسيح َّزير ابن االله وأنُ عَّ أن: باعتبار ما قيل من؛وهو نفي الولد، ًماّمقد
 وقام بتأخير ما ،ّم الأهمّ قد فقد،)١( كما نطق به القرآن الكريم،ونحو ذلك، االله

 .ةّدونه في الأهمية الاجتماعي
ْلم يلد(َّ أن :ًخامسا ِ َ ْ  ومـن ،ةّ فالمراد نفي الشأني،ةّة لا الفعليّساقة للشأنيمُ) َ

 ولو كان من شأنه أن يلد لكان ،لم يكن من شأنه أن يلد ليس من شأنه أن يولد
كونها حاصـلة بالفعـل في حالـه ل) يلد(م َّ فقد، كما في الخلق،من شأنه أن يولد

ّ لتكون بمنزلة البرهان إثباتا على صح؛ جلالهَّجل  التي بعدها بنحو ُالأخرىة ً
 . ةّ به من المعلول على العلُّستدلُ الذي ينيّالدليل الإ

**** 
ٌو م ي ن   كفوا أحد{: قال تعالى َ َ ً ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ{: 

 : وحاصله،ٌؤالوهنا يحصل س، رَّسم كان مؤخا )ٌأحد( :فقوله تعالى
                                      

َقالت ا هود عز ر ا ن ا  وقال{:  قال تعالى)١( َ َ ََ ٌ ُ ْ ْ َ ُ ُُ َ ْ ُت ا ـصارى ا مـسيح ا ـن ا  ذ ـِك قـو هم ِ ُ َْ َ ُ َ ََ  ُْ ْ ِ
ْ َ  

ْبأفواههم ِ ِِ َ ْ
 .٣٠:، الآيةالتوبةسورة  }َ
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١٤٠  

 ما هو خبر كان؟ 
 :  في خبرها وجهينَّنأ :جوابه
ًحالا مـن ) له( وعلى هذا يجوز أن يكون ،)ًكفوا( خبرها َّنأ: ّالأولالوجه 
ًكفوا أو صفة  .بيكنّ يتعلق  وأن،)ً كفوا لهٌولم يكن أحد(:  التقديرَّ لأن؛ لهً

 ولم : أي،)دأحـ( حـال مـن )ًكفـوا( و)له( أن يكون الخبر :الوجه الثاني
 . ةّم النكرة نصبها على الحاليَّ قدَّ فلما،ً له كفواٌ أو لم يكن أحد،ً كفواٌيكن له أحد
ٌأحد( على )ًله كفوا(م سبحانه َّ لماذا قد:سؤال  ؟ )َ
 :جوابه

لم :  كما لو قال،ٌ وهذا واضح،)أحد( لاختلال نسق الآيات بتقديم ً:لاّأو
 .اًء كفوٌيكن له أحد
 والأمر ، التقديم يفيد الالتفات والتركيزَّإن: في اللغة الحديثة قالوا :ًثانيا

ر لـه ّ لا يحتمل أن نتـصوَّإنه ف؛ نفي الكفوء:أعني، هنا كذلك في النفي والمنفي
ر تجـاه عظمـة االله ّ فينبغـي أن يـؤخ، بالنسبة إليـهٌ فهو حقيرٍ شيءُّ وكل،اًءكفو

ِا مد   ا ي { :قال تعالى. سبحانه  ِ  ِ ُ ْ َ
ْ

ِ م  تخذ و ا و م ي ن     ك   ا ملـك
ْ ُْ ِ ٌ ِ

َ ُ َ َْ ُ َ َْ َْ ََ ًَ ْ ِ   .
ًو م ي ن   و  من ا ل و  ه ت ب ا
ِ ْ
َ ُ ْ  ََ َ َ َ  ِ  ِ ُ

َ ْ ُ َ ْ َ{)١(. 
ًكفوا( ما هي أرجح القراءات في :سؤال ْ  ؟ )ُ
ْكف( هي سكون الفاء مع الهمزة :جوابه  يعني في اللغة المـساوي َّنه لأ؛)ًئاُ

،  باعتبـار دوران الأمـر بـين الأفـصح وغـيره؛يكون هـو الأحـوطف، والنظير
 .  الأفصحّفيتعين

 لهـذه الكلمـة هـي وجـوه ُالأخرىالقراءات الأربعة َّ أن نا نعرفّغير أن
                                      

 .١١١:  سورة الإسراء، الآية)١(
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 ١٤١  ....................................................................................سورة التوحيد 

المعـصومين ّالأئمـة  ها من قبلُّ كلٌوهي ممضاة، اء السبعةّ إلى بعض القرٌمنسوبة
 ،راءة حفـص بـن عاصـم في المصحف بقً وخاصة،)سلام االله عليهم أجمعين(

 .  الفاء وترك الهمزةّوذلك بضم
 ؛ من قراءتها بسكون الفاء وترك الهمزة)١(رينّوقد استشكل بعض المتأخ

 .اء السبعةّلضعف نسبتها إلى القر
فيكفـي في جـواز ، اء العـشرةّها محرزة النسبة إلى أحـد القـرولكنَّ: أقول

 واعـترف بـه ،)٢(<لـصالحينمـنهج ا> كما ذكرنا ذلـك في ،القراءة بها على ذلك
 .)٣(رون في رسائلهمّهؤلاء المتأخ

                                      
مـع : أعنـي -ا الوجـه الأخـير ّوأمـ:  حيث قال،٤٨٣: ٣مستند العروة الوثقى : ُ أنظر)١(

  .فالأحوط تركه،  يثبته لم لكنَّ، فهو وإن نسب إلى بعضهم-الواو وسكون الفاء
 .٧٨٥ :مسألةكتاب الصلاة، ، الجزء الأولمنهج الصالحين، : أُنظر )٢(
 .١١٦: كتاب الصلاة، مسألة، )للخوئي(منهاج الصالحين : ُ أنظر)٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ّ الجزء الأول–منة المنان في تفسير القرآن   .....................................................  ١٤٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 

 

 

 

 

بِي لهََبٍ وَتبََّ 
َ
بَ   *  تَبَّتْ يدََا أ َََ ََ ا  غْنََ عَنْهُ مَالُُُ وَمََ

َ
 مَا أ

بي   *  صْلََ ناَراً ذَاتَ لهََبٍ سَيَ   * ََََ ََ احْ تهُُ حَََّالََ
َ
فِي  * واَمْرأَ

دٍ  ََ هَا حَبْلٌ مينْ مَ يدي  جي
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 ١٤٥  ......................................................................................سورة اللهب 

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة في اسمها
ً اللهب بصفته لفظا موجوداً:لاّأو  .خلالها ً

 . المسد بنفس تلك الصفة:ًثانيا
 عـلى طريقـة ،أو التي ذكر فيها المسد اللهب  ذكر فيهاالتي السورة :ًثالثا

 .له الشريف الرضي في كتابهما فع
ْ تبت بإطلاق الاسم من:ًرابعا ّ  .لفظ فيهاّ أول َ

 .١١١ :وهو أن نطلق عليها رقمها بالقرآن الكريم :ًخامسا
َّ أن  مـع،أبا لهـب بكنيتـه دون اسـمهتعالى  كيف أو لماذا ذكر االله :سؤال
  السياق سياق اللعنة والغضب؟َّمع أن، اً أو احتراماًذلك إكرام
 :أُمورّ عدة هجواب

 ه لمَّأنـ ه يجـوزَّنـأ: ما ذكره الرازي في هامش العكبري مـن: ّالأولالأمر 
سـمه اَّ إن  أو، كـأبي جهـل وأبي لبابـة:)١(بكنيتـه َّإلايعرف له اسم ولم يـشتهر 

 .بها َّإلاُ كنيته هي السائدة بين الناس بحيث لا يعرف َّأن َّإلا ،ٌموجود
ه في الواقـع َّفي حـين أنـ، ىّاسمه كان عبد العـزَّ أن نقلَّ إنه :الأمر الثاني

ّعبد االله وليس عبدا للعز  .)٢(فلو ذكر اسمه كان على خلاف الواقع، ىً
                                      

 .، سورة المسد٥٩٩: في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل نموذج جليلُ أ)١(
 .السابقالمصدر  )٢(
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 :ى لأمرينّ القرآن لم يذكر اسمه عبد العزَّ إن:وبتعبير آخر
ًمن حيث كونه عبدا الله حقيقة، وهو مخالفته للواقع،  ثبوتيٍ لمانع.١ ً. 
د حـذف أمثـال هـذه الأسـماء مـن ّ وهو تعم،مي إثباتي أو إعلاٍ لمانع.٢
ا َّأنهـ لذكرها مـع ًتها وتخليداّة بصحّ في ذكرها شهادة حاليَّ لأن؛القرآني السياق

وقـد ذكـر االله ،  اسم شـخص رديءَّنه لأ؛ًوليس حذفها فاسدا ،ًفاسدة أساسا
وإن لم تكــن ، بالكنيــة بــصفتها أســماء ســوء  مــن الأشــخاصًســبحانه عــددا

 .كالشيطان وفرعون، ةّشخصيأعلامهم ال
ه ذكـره بكنيتـه َّ ما ذكره الرازي في هامش العكبري من أنـ:الأمر الثالث

 : فيكون أبو لهب يعني،)١( مصيره إلى النار ذات اللهبَّ فإن؛ حاله لكنيتهةلموافق
 .وإشراقهما ي بتلك لتلهب وجنتيهما كنَّّوإن ، جهنمّالحاصل على لهب

  فمن اللطيـف أن،خرويُ الأ مناسبة مع حاله)أبي لهب ( لفظةَّ إن:أقول
 . باعتباره من المعاقبين في الآخرة؛ّيسب بكنيته

 ولـيس ، لـهٌ فهـو علـم،أبـو لهـبهو   اسمه الشخصيَّنأ :الأمر الرابع
 .ي أبو الحسن وأبو الخيرِّكما نسم،  سواهٌه لا يوجد له علمَّ لأن؛بكنيته

نا لو َّنأ وذلك ، آخرٍبتبريرَّ أنه َّإلا وهو يشبه الأمر الثالث :الأمر الخامس
 ٌمعاقب هَّمنا بأنّه تعالى أراد أن يعلَّ فإن،غضضنا النظر عن اسمه ولقبه الدنيويين

أبـو :  تقـول، شـائعٌّ عـرفيٌوهـو تعبـير،  في الآخرةٍ فهو ذو لهب،ٍ حالِّعلى أي
 .وأبو المسجد البيت

ً فهل هو أكثر احترامـا ،سلهّاه ولم يكن أنبياءه وره تعالى كنَّّ فإن:فإن قلت
 منهم

                                      
 .، سورة المسد٥٩٩:  أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيلأُنموذج جليل في )١(
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 ١٤٧  ......................................................................................سورة اللهب 

 .الأجوبة السابقة ترد فيهّ كل َّ فإن،اهه كنََّّ من حيث إن:أقول
 ؟ أنبياءهىّا لماذا سمّوأم

 ُّ فكـل،َّي أعظم من المـسمىّ المسمَّ إلى أنً مضافا، كفى بالمرء ذاته:فنقول
ائهم  بل بمـدى عطـ،ً ومدحهم ليس مقترنا بأسمائهم،ء تجاه عظمتهلاّالخلق أذ

 .واستحقاقهم
 ًه أكثـر احترامـاَّ إلى أنٍ إشعارُّه ليس في الآية الكريمة أيَّومن الواضح أن

 .)سلام االله عليهم أجمعين(من الأنبياء 
كـما - ًمةَّتها المـصادر مـسلَأخـذ ًمضافا إلى إمكان الطعن بالكبرى التـي

مـر كـذلك لا يكـون الأ  فقـد،ً ذكر الكنية تعني الاحترام دائماَّنأ وهي -سبق
وجود في  ولم يكن له،  بعد عصر الإسلامٌ حاصلٌّ عرفيٌ هذا مسلكَّنإ إذ ؛ًدائما

 .ًعصر نزول القرآن مهما كان الآن في أذهاننا واضحا
 وقـد ،وهو الهلاك والخـسران، ّد بالتبيما الوجه في تخصيص ال :سؤال

 ونحـو )هأخلاقـ( أو )رقبتـه( أو )وجهه(: ولم يقل، عزلها من السياق عن ذاته
 ؟ذلك

 :ٍجوابه لأكثر من وجه
 يـد الإنـسان هـي عـضوه َّما ذكره صاحب الميزان مـن أن: ّالأولالأمر 

 وتبـاب يديـه ، أعمالـهّمقاصده وينسب إليه جـلتحصيل ل به إلى ّي يتوصذال
 .)١(كتسبانه من عملتما فيما خسرانه

 ؛صتا بالــذكرّ فخصــ،’ً يديــه كانتــا فعــلا تؤذيــان النبــيَّ إن:أقــول
 .ن صدرت منهما المظالم والاعتداءاتي اللذينن الرئيسيياعتبارهما العضوب

                                      
 .ّ، سورة تبت٣٨٤: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )١(
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اليدين هي سـبب َّ أن :كان معناه ، لو اقتصرنا على ما ذكره الميزانْولكن
 للـذنوب ٌ العـين والـبطن وغيرهمـا سـببَّ فـإن؛وليستا كذلك، هاَّالذنوب كل

 .تهما في مورد التنزيليّّكرت اليدان لأهمذُ،  نعم.ًأيضا
 عن الإنـسان بالرقبـة ّ كما عبر،ذكر الجزء وأراد به الكلَّ أنه :الأمر الثاني

ٍفك ر بة{ :قوله في َ
َ َّ َ بت يدا أ   هب وتب{ :فيكون معنى، )١(}  ََ ٍ

َ ََ
ِ
َ َ ْ  .هُّ كلٌّه تبَّ أن} 

 ؛ِّللبعض والثـاني للكـلّ الأول َّ يخصْوينبغي بحسب الحكمة الإلهية أن
َ بت ي{ :ه قالَّلأن ْ َ دا أ   هب وتبَ  َ ٍ

َ َ
ِ
َ  : السؤال الآتين وبهذا نجيب ع،}َ

 ّ ما الحاجة إلى تب الثانية؟:سؤال
 :جوابه لأمرين

ً كان حرف البـاء موجـودا في ْه وإنَّ فإن؛ نسق الآياتيرتغي: ّالأولالأمر 
ي إلى تكـرار لفـظ ّ يـؤد-ّ تـب الثانيـة :أعني -  حذفهاَّأن َّإلا ،نهايات الآيات

 .وهو على خلاف الحكمة والبلاغة، ينتّاللهب مر
نفس   ففي القافية قد يستعمل:)النسق(و ) القافية(وهذا هو الفرق بين 

 وهو مـا، الثانية لمنع ذلك) َّتب(كرت ُ فقد ذ، بخلافه في النسق،اللفظ بمعنيين
 .ًحصل فعلا

؛ هُّ كلّبل تب، ت يداهّ تب: أي، على الجزءِّه من عطف الكلَّنأ :الأمر الثاني
 المقصود بتباب اليد هـو أعمالهـا َّنإ ف؛ِّلعدم الملازمة بين تباب اليد وتباب الكل

كـما   ولا ملازمة بين عملـه وذاتـه. عمل أبي لهبَّتب: ون المعنىكيف ،الفاسدة
 لا يكـون التبـاب ٍ وعندئـذ،غفر وتناله الرحمة والـشفاعةُ العمل قد يَّ فإن،قلنا

 . للتوبةٍ باعتباره غير مستحق؛نت عليه النارّ تعيهّ كلَّه إذ تبَّأن َّإلا ،لذاته
                                      

 .١٣: سورة البلد، الآية )١(
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 ١٤٩  ......................................................................................سورة اللهب 

َّ عقابا أقلّعمله يستحق َّ إن:أو نقول    أصـل ذاتـه ليـستَّ لأن؛ من ذاتـهً
 فتكـون ،بل لعبادة الأصنام وشرب الخمر وغير ذلـك ،’ة النبيّلأذي فقط
 . الإشارة إليها والتصريح بهاّ فتتعين، الثانية لمجموع أعمالهَّتب

َما أغ   نه ما  وما{ :ه تعالى في قول:سؤال ََ ُ ُ ُ ْ َ َكسب َ َ  ما الفرق بين ماله :}َ
  فلماذا التكرار؟، الذي يكسبه هو المالَّ فإن؛وما كسب

 :جوابه
عـلى ، ولا مانع من عطف التفسير،  من التكرارٌ ليس هناك محذورً:لاّأو
 .ماله الذي كسب: معنى

َكسب( َّنأ :ًثانيا َ ؛ ونتائجـه لا بمعنـى المـال بمعنى الفعل الاختياري )َ
ًما يكـون مـالا باعتبـار َّوإن،  الفعل ونتائجه يصدق عليها المال والكسبَّنإف

 × ومن ذلك ما روي عـن النبـي هـود.ة عليه والحيازة لهنالقدرة والسلط
 وأنـا أدعـو االله لهـا ،يّ وهي عدو،تلك زوجتي>: ئل عن زوجته قالُحين س
 عـن ّفقـد عـبر. )١(< يملكنـيٍّ مـن عـدوٌخـيراً أملكه ّعدوَّ لأن ؛البقاء بطول

ِ يده  قدة ا  ح{ : ومنه قوله تعالى،السيطرة والقدرة بالملك َ  ُ َ ْ ُ ِ ِ َ  تحـت :أي )٢(}ِ
 .ته وقدرتهنسلط

 حين يكون الفـرد،  من المالٌ من الكسب ونحوٌفالفعل الاختياري نحو
ّقادرا عليه ومتسل َ مـا { : قال تعالى،ر ذلك في القرآن الكريمّ وقد تكر، عليهًطاً َ

                                      
: ٣، سـورة هـود، تفـسير البرهـان ٣٢٩: ١ّتفسير علي بن إبراهيم القمي : نحوهُ أنظر )١(

 .١٨٩: ١، سورة هود، تفسير كنز الدقائق ١١٤
 .٢٣٧: البقرة، الآية سورة )٢(
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َأ    نهم ما  نوا ي سبون ُ ُِ ْ َ َُ َ َ ْ ْ َ ْ ٌ  ا رئ بمـا كـسب رهـ { :وقال )١(}َ َِ َ َ َ َ ِ ٍ ِ
ْ  وقـال )٢(}ُ 

َ  م تو { ُ َ فس ما كسبت وهم لا  ظلمونّ   ُ  َُ َ َْ ُ ُْ َ ْ َ َ ٍ
ْ  .من الآيات إلى غير ذلك )٣(}َ

َكسب (َّنأ: فمن الواضح من تلك الآيات َ  الاختيـاري بمعنـى الفعـل) َ
 .وليس بمعنى المال، ونتائجه

 وهـو قولـه ،ٍ واحـدٍفي مـورد َّإلاولم يرد الكسب بمعنى المال في القرآن 
ْأنفقوا من طيبات ما كـس تم{ :تعالى ُ ْ َ َ َ ِ َ  َ ْ ِ ُ ِ ْ

ة الآيـات ّا بقيّ أم، من المال الحلال:أي )٤(}َ
 ٍ مـن فعـلُّم بل الظـاهر منهـا مـا هـو الأعـ،المالفي  ٍظاهرة الكريمة فهي غير
 .ٍ وعصيانٍاختياري من طاعة

يريدون الفعل ، ومن هنا قال المعتزلة باصطلاح الكسب في علم الكلام
 ولم يوافقهم على اصطلاحهم هذا ،ةّأو الأخرويّ الدنيوية الاختياري أو نتائجه

 .شاعرةة والأّالإمامي
، الجبر والتفـويضم نفوا َّا الإمامية فلأنهّوأم، ةِّم مجبرَّا الاشاعرة فلأنهّأم

،  إسـناده إلى االله سـبحانهَّ لأن؛في حين يكون الكسب أقـرب إلى معنـى الجـبر
 .ّفكاكه عنه، والكلام عنه في محلهان لصيق بالعبد لا يمكن َّأنهويصبح ك
 . إلى الفاعل البشريٌالكسب في القرآن الكريم مسندَّإن  ف: قيلَّفإن
 فلا يـصلح أن ، مجازيٌه استعمالَّنأ َّإلا ، وهو فعله الاختياري، نعم:قلنا

 . يجب أن يقوم على معنى حقيقيَّنه لأ؛ًيكون اصطلاحا

                                      
 .٨٢:  سورة غافر، الآية)١(
 .٢١:  سورة الطور، الآية)٢(
 .٢٨١:  سورة البقرة، الآية)٣(
 .٢٦٧:  سورة البقرة، الآية)٤(
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 ١٥١  ......................................................................................سورة اللهب 

 قـال . وهـو الثـروة،ه بـالمعنى العـرفيِّ في القرآن كلـٌفمستعمل ا المالّأم
َوآ  ا مال   حبه ذوي القر  وا تا  وا مساك { :تعالى ِ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ ْ ْ ُ ِ

َ ِ  ُ َ َ   وقـال سـبحانه،)١(}َ
ً بون ا مال حبا  اوَ{ ًّ َ ّ  ُ َ َ ْ َ ِ

َ ا ي يؤ  ما     { : وقال،)٢(}ُ َ َ ُ َ َ ِ
ْ ُ ِ َما أ ـ  { : وقال،)٣(}  ْ َ َ

ْ   ماِ ه َ َ  . إلى غير ذلك من الآيات،)٤(}َ 
 ، والكـسبالمال: قابل للوجهين َّإنهّفي هذا المورد من سورة اللهب ف َّإلا

َ سب أن م{ :ومثله قوله تعالى  َ ُ َ ْ ُا  أخ هَ َ َ ْ َ ُ َ{)٥( . 
 َّ غـير أن،ر والفهـمّقابلـة للتـصوحـة ُ أطروفكل مـنهما،  حالّوعلى أي

 . والكسب هو العمل، المال هو الثراءَّالظاهر القرآني هو أن
 نار هي ذات لهب؟ّ كل َّ مع أن، لماذا وصفت النار بذات لهب:سؤال

 :جوابه من وجوه
 .ه بدونه لا يستقيمَّنأ لوضوح ؛يات لأجل النسق القرآني لنهايات الآً:لاّأو

ّالنــار بــذلك وصــفا توضــيحي  وصــف:ًثانيــا لأجــل زيــادة الإهانــة ؛ اًً
 .والتنقيص لأبي لهب

ّ كان ملازما مع النار العرفينْإاللهب وَّ أن :ًثالثا  - كبرت أو صغرت- ةً
 ، كما هو المفروض في هذا الـسؤال،ومن هنا يغني ذكر أحدهما عن ذكر الآخر

 فهي تعني الحرارة العالية ؛ًوأوسع مفهوما  من ذلكُّالنار أعمَّ أن الواقعَّ أن َّإلا
                                      

 .١٧٧:  سورة البقرة، الآية)١(
 .٢:  سورة الفجر، الآية)٢(
 .١٨:  سورة الليل، الآية)٣(
 .٢٨:  سورة الحاقة، الآية)٤(
 . ٣: ، الآية سورة الهمزة)٥(
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 . من ذلكٌّ مهمٌم مصداق وجهنّ،اً كان مصدرهاّأي
ثلاثـين ألـف مـن أنـواع ّ جهـنم درك من دركاتّ كل فيَّإن > :وقد ورد

 .)١(<العذاب
، مخمـسة قبـل الاسـلا: سـبعة جهـنمّ ً الناس عـذابا فيَّأشدَّإن >: وورد

ّ يكـون اللهـب ْه لا يمكـن أنَّنـأفالمهم الآن . )٢(<واثنان بعده في توابيت مقفلة
 .ًموجودا في هذه التوابيت

 وهي التي يـصلاها ،ة من جهنم أو بعض منهاّإذن فالنار ذات اللهب حص
ِإ ها تر    ر  لق { :ىُ أخروقد ورد وصفها في آية، المشرك هذا ْ

َ ْ َ
ٍ َ
َ َ
ِ ِ ْ َ  

ِ{)٣(. 
ً جداًاللهب والشرر قد يكون ضخماإذن ف ُك نـه { لقـصر أو الجمـل، كاّ  َ َ

ٌ الت صـفر ْ ُ ٌ َ َ النار   مع انفجارات تقتضي رمي مثل هذا الحجم الضخم من،)٤(}ِ
 .إلى مسافة بعيدة
َحمالة (َّ إن:سؤال ََ َّ  فلماذا أعرض عن ،فاعل وليست اسم، صيغة مبالغة) َ

 ؟)الة الحطبحمّ(: ذكر اسم الفاعل وقال
 :ةّة أو الصغرويّا من الناحية الكبرويّ أم:جوابه

 استعمال صيغة المبالغة لأجل الدلالـة عـلى َّنإة فّا من الناحية الكبرويّأم
 فيكـون عـلى ،ة الواحـدةَّا اسم الفاعل فيصدق عـلى المـرّ وأم،ةّالكثرة والشد

                                      
 .٣٧٦: ١ّتفسير علي بن إبراهيم القمي : نحوه فيُ أنظر )١(
، عقـاب ٢١٤: ، ثواب الأعمال١٥: ، باب السبعة، الحديث٣٤٦: الخصال: نحوهُ أنظر )٢(

 .ابن آدم
 .٣٢:  سورة المرسلات، الآية)٣(
 .٣٣:  سوررة المرسلات، الآية)٤(
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 ١٥٣  ......................................................................................سورة اللهب 

 .خلاف المقصود
َّا فإنّا صغرويّوأم المرأة كانت كثيرة حمـل تلك َّ أن المرادَّ أن ه من الواضحً

 : وهذا يعني،أو في كثير من الأحيان، ًالحطب دائما
ًأولا وهـي تكثـر مـن  ’االله ا كانت تحمل الحطب لإيذاء رسـولَّأنه :ّ

 .تهّ لأجل الإكثار من أذي؛ذلك
ا َّأنهـلا ،  لتأخذ الأجـر عليـه: أي،كمهنة ا كانت تحمل الحطبَّنهأ :ًثانيا

ّسميت حط َّإلا و،تبيعه  . ولم يرد ذلك في القرآن الكريم،ابةّ
 فقد يكون كسبها من حمـل، حد هذين الوجهين إلى الآخرأ ّويمكن ضم

 .ابة من كلتا الجهتينّفهي حط ،’ ولأجل إيذاء الرسول،الحطب
 الحطب؟ ى حملّ ما هو مؤد:سؤال
 :ًحمل الحطب في الآية يعطي إشعارا بأمرينَّ أن :جوابه
 : قال تعالى،لى حمل الذنوب والطغيان والعصيان عُّيدلَّأنه : ّالأولالأمر 

ْوقد آت ناك من{ َ َ ْ َْ َ ً نا ذكرا  َ ْ ِ  ُ َمن أعرض  نه فإنه  مل يوم *َ ْ َ َ َُ ِ ْ َْ ُ ُ 
ِ
َ ْ َْ َ ًالقيامة وزرا َ ْ

ِ ِ َ
َ ِ
َخاِ ين  * ْ ِ َ

ً يه وساء  هم يوم القيامة  لا ْ ُِ ِ َِ َ َِ ِ
ْ َ ْ ْ َ َ َ َو حملن أ ق{ : وقال سبحانه،)١(}َ ْ ََ  ُ ِ ْ َ َا هم وأ قالا مـع َ َ ً َ ْ َ َ ْ ُ َ

ْأ قا هِم ِ
َ ْ ًِ حملوا أوزارهم   لة{ : وقال،)٢(}َ َ ِ َ ْ ُ َْ َ ْ َ ُ ِ ِيوم القيامة َ َ َ َِ

ْ َ ْ{)٣(. 
ًفيه إشعارا أيضاَّ أن :الأمر الثاني  ؛حمل الحطب كـان يـؤلم الظهـرَّ أن على ً

ًأولاه ثقيل َّنلأ اعفات الإدمـاء والمـض ي إلىّه يـؤدّ بـل لعلـ،ً وفيه وخـز ثانيـا،ّ
 .ةيّّالصح

                                      
 .١٠١-٩٩:  سورة طه، الآية)١(
 .١٣: كبوت، الآية سورة العن)٢(
 .٢٥:  سورة النحل، الآية)٣(
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 تـأتي ْد أنَّ كانـت تتعمـ- قاتلهـا االله-ا َّأنهـ )١(وحسب النقـل التـاريخي
 وهـي ،’ لرسـول االلهً إيذاءَّ لكي يكون أشد؛)٢()ءلاّس(بالحطب الذي فيه 

ّا ومعنويـيّـّ لهـا مادِّبهذا العمل كانت تـؤذي نفـسها وتظلمهـا بـإرادة الـشر ، اًً
 . وان لثانوي وهو الظلم والعن،الأولي وهو الوخز وبالعنوان

 وهـي كونهـا ، ما هو موطن هذه الصفات المسندة إلى تلك المرأة:سؤال
ِ الة ا طب{ َ َ

ْ َ َ ٍ  جيدها حبل من  سد * َ  َ َ َْ ِ ٌ ْ َ ِ ِ  ؟}ِ
ًكونا معا ي ْا أنمّإو، ًكونا معا في الدنيايا أن مّإ :هاتين الصفتينَّ أن :جوابه

ا أن مّـإ و، في الآخـرةُالأخـرى الـدنيا وكون إحـداهما فييا أن مّإو، في الآخرة
ًتكون كلاهما معا في الدنيا والآخرة معا  .فتكون الاحتمالات أربعة، ً

ّالقرآني بالمقدار الذي يعد حج فما هو منها الموافق للظهور  وما هو ،ة فيهَُّ
 المخالف له؟

  فهي تحمل الحطب في،ق في الدنياّكلا الأمرين يتحقَّأن : ّالأولالاحتمال 
وهذا هـو  .به الحطبّ يتعلق ٍ من مسدٌ حبل- رقبتها : أي- وفي جيدها ،الدنيا

 .ً وهو لا ينافي شيئا من السياق،سبب نزول السورة
 ،في الـدنيا والثـاني في الآخـرةّ الأول  أن يكون الوصف:الاحتمال الثاني

 ٌ وفي الآخـرة يكـون في جيـدها حبـل،’الة الحطب لإيذاء الرسولّفهي حم
 .طته إلى الناراالملائكة بوسها ّتجر

                                      
: ٢ّ، دلائل النبوة للبيهقي ١٩٩: ٢، سيرة ابن هشام ٢٥٨: ٦ )للمقريزي(إمتاع الأسماع  )١(

١٨٣. 
كتـاب العـين، حـرف : ، راجـع]ةّأي سـلاء[شوك النخل، الواحـدة بالهـاء : ّ السلاء)٢(

 . اج العروس، فصل السين، القاموس المحيط، فصل السين، وت)سلأ(: السين، مادة
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 ١٥٥  ......................................................................................سورة اللهب 

 : يرد على هذا الاحتمال إشكالانْولكن
 أو ٍبفعـلّ يتعلق ْ ومجرور ينبغي أنّجار) جيدها في(َّأن : ّالأولالإشكال 

َسيص { :قوله َّإلا ٌ وليس هناك فعل،هشبه ْ َ والمـراد بـه أبـو ، رَّ وفاعله مـذك،}َ
قـه ّفيكـون تعل، ثّ مؤنَّنه لأ؛هوالمجرور بّ الجار هذاّ يتعلق ْ ولا يمكن أن،لهب

 .ًبه مفسدا للسياق القرآني
ّقا للجـارّليصلح متعل، ًثاّ يمكن تقديره مؤن:فإن قلت ه َّ كأنـ، والمجـرورً

 .الة الحطبّوستصلى امرأته حم: قال
 ولم يقل به أحد ،ٍ محذوفٍوالمجرور بفعلّالجار ّ يتعلق ْ لا يمكن أن:قلت

 .بهذه الصفة:  أي،)الةَّحم(والمجرور بـّالجار ّعلق  يت أنّ فالمتعين،ينّالنحويمن 
 ، في الآخـرةٍ مـن مـسدًفي جيدها حبلاَّ أن نا افترضنانّأ :ولكن يرد عليه

 .ٍ فيكون هناك تناف في المعنى والسياق،الة الحطب في الدنياّوهي حم
مـن  الحبل الذي يكون من مسد في الآخرة أضـعفَّ أن :الإشكال الثاني

ّيمكن أن تجر به الملائكة تلك المرأة الشرر أو ّأن يؤث ّ ُ  الحبـل مـن المـسد َّ فإن؛يرةَ
 .ع بسرعةّيتقط

 بل هو مناسب مع وجودها، حبل الآخرة غير حبل الدنياَّ إن :َ قلتْفإن
 . للانقطاعًفلا يكون قابلا، الأخروي
 . آخرٍمن شيء بل، ٍ لا يكون من مسدٍه عندئذولكنَّ،  نعم:ُقلت

ً القرآن سماه مسداَّ إن:َفإن قلت ّ. 
ن أخذناه بمعناه الحقيقي إ ف، المسد هو الحبل المفتول من الليفَّ إن:ُقلت

ن أخـذناه بـالمعنى إ و،الآخـرة كـما أوضـحنا  لا ينـسجم مـعَّإنـهف، يّأو الماد
 :ة كما يليأُطروح ويمكن أن نعطي لذلك .فهو ينسجم مع الآخرة، المجازي
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والحبل يصنع ،  فرك:مسد أيَّ أن أفهمه لكن الذي ، المسد هو الليفَّإن
ْبالمسد والفرك  يمكـن أن ٍ وحينئـذ، ممـسود ومفتـول:أي، ٍ مـن مـسدٌفحبـل، َ

ً فقد يكون حبلا مفتـولا شـديد ،تهّ مادّ لم تتعينَّنه لأ؛يناسب وروده في الآخرة ً
 .ةّالقو

 ٌ فلا يكون هناك دليل،ًكلتا الصفتين معا في الآخرةَّ أن :الاحتمال الثالث
 .وجودها في الدنيا على

َّ أن وهـو، ة هـذا الاحـتمالّعى وجود الدليل اللفظي على صـحّوقد يد
َتصلى(الة الحطب حال من حمّ  . ولا مرجع لها غيرها،ةّالتقديري) ْ

 وليس كـالظرف ،الحال يكون من الاسم لا من الفعلَّ أن :الصحيحَّ أن َّإلا
 ومعه ينتفي ،حالها الدنيوي على ذلك َّأن و،امرأته  منٌ فهو حال، والمجرورّوالجار

 .اًّ الثابت تأريخي’ًمضافا إلى حال إيذائها للنبي، هذا الاحتمال
وهـو الـذي ، ً يكون كلاهما موجودا في الدنيا والآخـرةْ أن:الاحتمال الرابع

المـراد بـالآيتين َّ أن  والظـاهر: حين قال+<الميزان>ذهب إليه المشهور وصاحب 
في  النار التي تصلاها يوم القيامة في هيئتها التي كانـت تتلـبس بهـا ل فيّا ستتمثَّأنه

 .)١( من مسدٌ وفي جيدها حبل،ب بالنار وهي تحمل الحطبّفتعذ..  .الدنيا
 إذا ً خاصـة،ٌ والإشعار به قـائم، من الوجاهةٌ وهو معنى له درجة:أقول

ة ّ مــسؤوليلــة هــو حمــلّالمــراد بالحماَّ أن :وهمــا، ضــممنا الفكــرتين الــسابقتين
 .المراد بالليف ما يناسب وجوده مع وجود الآخرةَّأن و، الذنوب

 َّ وذلـك لأن؛ لفظـي عليـهٌوليس هناك دليل، ه من التفسير الباطنيلكنَّ
والمـسد . ا التعبير به عن الذنوب فهو مجـازيّ وأم،ّالحطب هو الخشب المتكسر

                                      
 .، سورة المسد٣٨٥: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 ١٥٧  ......................................................................................سورة اللهب 

ــصرف عرفــا إلىَّإنــه ف؛هــو الليــف أو الحبــل المفتــول  بــل الــدنيوي لاالح ً ين
 هـذه :عنـي أ-ا َّأنهـ معنـوي في الفهـم عـلى ٍ ومعه نحتاج إلى ذوق،خرويُالأ

 ذلك بحسب الحكمـة ّ ولا يتعين، تحشر على نفس تلك الهيئة في الآخرة-المرأة
 .ولا قرينة عليه، ةّالإلهي

 على وجودهما هنـاك   ويكون السياق دالا، في الدنياًما معاَّأنهن نفهم أ َّإلا
بـه تلـك  َّجـرُلت جهنمّ ما يكون فيّالحبل من مسد إنَّ أن أو باعتبار، سان الحالبل

 . المرأة إليها
ً وهـو أيـضا خـلاف ،ً آخـر مجـازاٌبالمـسد شيءُ يـراد ْأن َّإلا ،ٌوهذا بعيد

 .الظاهر
 وهـذا لا دليـل ،كلـيهما هنـاكَّ أن فستكون وحدة السياق على، َّوإذا تم

ً مـضافا إلى صـيرورة وجـود حبلـين في ،كما سبق بل الدليل على خلافه، عليه
 ، في الدنيا واحـدَّنه لأ؛ وهو بعيد،حبل الحطب وحبل المسد :الآخرة في عنقها

 . آخر لا محالةٍ في الآخرة بحبلُّرُها تج ولكنّ،حبل المسد هو حبل الحطبَّأن و
ن الـدنيا وحالهـا في الآخـرة هـو أ بين حالها فيّالتام  مقتضى التشابه َّفإن

 ٌوهـو ممكـن، جهـنم  بـه إلىُّرُ تحمل به الحطب وتجٌ واحدٌيكون في جيدها حبل
ًرا وعقلاّتصو   وهنـاك حبـل آخـر، بل حبل المسد للحطب،غير عمليَّ أنه َّإلا ،ً
 . بل السياق يعطي وجود حبل واحد،لا يستفاد من الآية  وهو ما، بهُّرتجُ

ولـيس ، ها من المجرماتب في الآخرة كغيرّا تعذَّالقول بأنه حَّإذن يرج
 .ينّكما عليه مشهور المفسر، ًتماما كحالها في الدنيا

 الوجوه الإعرابية في السورة
ّتب( ،  بمعنى الـدعاءًيمكن أن تكون إنشاء، بكلا وجوديها في السورة) َ
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 .ًويمكن أن تكون إخبارا
ّعـدة عـلى  الدعاء فتفسيره مـن االله سـبحانه وتعـالى ا الإنشاء بمعنىّأم

 :اتروحأُط
 كـما يـستعمله َّإنـه ف؛مـن أسـاليب البلاغـة نحو نهأ :ولىُة الأطروحُالأ

 .المخلوق يمكن أن يستعمله الخالق
 اختياري يمكن ٍ فاعلُّ فكل، لنفسه بأن يفعلٌدعاءَّ أنه :ة الثانيةطروحُالأ
ًنفسه اختيارا أو حقيقـة أن يأمر أو باعتبـار تنزيـل الـشخص الواحـد منزلـة ، ً

 .شخصين
رحمته َّ أن  فكما،ًبعض الأسماء الحسنى تدعو بعضاَّ أن :الثالثة ةطروحُالأ

 فكـذا ،اًص أو تنقيـًا تكمـيلامّإ :ا تذهب بالغضبَّإنه : أي،مت على غضبهّتقد
 . وهكذا،مقتضى الحكمة الانتقام منهَّ لأن )ذو الانتقام( الحكمة تدعو

 .ّ بمنزلة التنبؤٌإنشاءَّ أنه :بعةاة الرطروحُالأ
 فلـماذا ، عليه الفعل المضارعُّ فيدل، يكون للمستقبلّ التنبؤَّ إن:قلتفان 

 عنه بالماضي؟ ّعبر
مـا   وهو تنزيـل،ًر كثيرا في الأسلوب القرآنيّ هذا الأسلوب متكر:قلت

 :ة أهدافّ لعد؛ٍهو مستقبل منزلة ما هو ماض
 . لأهميتهً:لاّأو

 . للتأكيد على وقوعه:ًثانيا
 .ثه والفراغ منهد من حدوّ للتأك:ًثالثا
 : فهنا وجوه- كما هو الأقرب- ريد بها الإخبارُ أا إذاّوأم
 .كما سبق، بمعنى المضارع  فيكون، عن الآخرةٌخبارإا َّأنه ً:لاّأو
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 باعتبار كونه ؛قد هلك بنفس فعلهَّ أنه : يعني، عن الدنياٌخبارإا َّأنه :ًثانيا
 .قد فعل القبيح

 وهو الرسوب في الامتحـان ،الفعل لى نتائجالأظهر هو النظر إَّ أن :ًثالثا
 . وهو على معنى الفعل الماضي،ً وهو الهلاك المعنوي الحاصل فعلا،الإلهي

َ  بت يدا أ   هب وتـب{ :وهذه الاحتمالات تأتي في كلا الفعلين ََ ٍ
َ ََ
ِ
َ َ ْ وهي  ،} 

 .في الثاني أوضح
 :فيراد به أحد أمرينالدنيا  ا فيّوأم، في الآخرة عقابهَّ أن وفرقه عن السابق

وعـصى هـو   عصت يدا أبي لهب:ت أيّ فتب، نفس عصيانه:لّالأمر الأو
 .ة للهلاكّة تامّ أو يلحظ بصفته عل، فنفس العصيان هو الهلاك،ًأيضا

 وهـو ،’بالهلاك الأثر الوضعي لإيذاء الرسولُ يراد  أن:الأمر الثاني
 .حان الإلهي آخر عن الفشل في الامتٌ وهو تعبير،يحصل في الدنيا
َما أ    نه ما  ومـا { :في قوله تعالى) ما( ما المقصود من حرف :سؤال َ ََ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ

َكسب َ  ؟}َ
ْما أغنَى(:  قال أبو البقاء العكبري:الجواب َ  : أي،)١(ً يجوز أن يكون نفيا)َ

 : أي،)٢(ًن يكـون اسـتفهاماأ و، عنه ماله وكسبه في نجاتـه مـن العقـابِلم يغن
 ولا ؟ هل أغنى عنه مالـه ومـا كـسب: بمعنى،اً للاستهزاءّكاريستن اًاستفهاما

ل ّ فيتحـو،الذي أغنى مالـه ومـا كـسب:  فيكون المعنى،)٣(يكون بمعنى الذي
 . فيفسد السياق ويكون قطعي البطلان،ٍالنفي إلى إثبات

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .ّ، سورة تبت٢٩٦: ٢به الرحمن َ
 .السابق المصدر )٢(
 .السابق المصدر )٣(
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 ؟)من(بدلا عن ) ما( لماذا استعمل :سؤال
 .لحيواناتًفي ذلك احتقارا له باعتباره كاَّ إن :َن قلتإف

 : وصغرىً كبرىٌهذا مطعونَّ إن :ُقلت
 هـذا َّنإ ف؛ً فلعدم إمكان إعادة الضمير أو اسم الموصول مجازاًا كبرىّأم

 . ًغير مقبول لغويا
  فـالقرائن،ًلنـا عـن ذلـك وقبلنـا بـه مجـازاّنا لـو تنزَّا الصغرى فلأنّوأم

 لكـلام ً فصونا.ذكرنا كما ،ً سيصبح اسم الموصول إثباتاَّنه لأ؛قة بخلافهّالمتحق
 ومعه لا معنى لاستعمال ،موصولة) ما( لا تكون ْ أنّة يتعينّالحكيم عن اللغوي

 . عنهاًبدلا) من(
ُوا رأته{ :وقوله تعالى ُ َ َ اً يّـدافرإ ً فتكون لفظا،ا عطف مفرد على مفردّ إم}َْ

عـلى ا عطـف جملـة ّوإمـ،  هو سيصلى: أي،)سيصلى(ًمعطوفا على الضمير في 
 .ما سيأتي بيانهك، جملة

َ الة{ :وقوله تعالى َ  . وبالرفع-وهو الأشهر - بالنصب :فيه قراءتان }َ 
ً  وبالنصب تكون حالا، محذوف تقديره هيأًفعلى الرفع تكون خبرا لمبتد

ُا رأته{ من ُ َ َ ها وحالهـا في الـدنيا أو في الآخـرة عـلى هـذا ضعوَّ أن : والمعنى،}ْ
 .الة الحطبّ حم: أي،الشكل

 :ا في الآخرة فله وجهانّ وأم،ٌفي الدنيا فواضحا ّأم
 تـصلى :أي، ويقرأ بالنصب على الحـال: ما ذكره العكبري بقوله: ّالأول

 .)١(النار مقولا لها ذلك
 . مراده ليس النطق بل الصدقَّ أن: الظاهر:أقول

                                      
 .ّ، سورة تبت٢٩٦: ٢ به الرحمن َّنَ إملاء ما م)١(
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 .الة الحطبّوقد كانت في الدنيا حم، ا تحشر إلى جهنمَّنهأ :الثاني
َ جيدهاِ {: وقوله تعالى ِ  ،مّخـبر مقـد بمحـذوفّ متعلق  ومجرورٌّ جار}ِ

 الـةّا حمَّنهـإ : أي،ة بتقدير حرف العطفّ وهي جملة مستقل،رّ مبتدأ مؤخٌوحبل
 .ةّا أن يكون للعطف أو للحاليمّإ : والواو، من مسدٌ وفي جيدها حبل،الحطب
) ستـصلى( محذوف تقـديره ٍق بفعلّوالمجرور سيتعلّالجار َّ إن :َلتن قإف

، ) في الدارٌزيد(: والمجرور في قولناّالجار َّ أن  مع العلم،اًّوهو غير مقبول نحوي
  فلماذا لا نقبل ذاك المحذوف؟،ينّبمحذوف بإجماع النحويّ يتعلق ًأيضا

ّا وكبرويّ للمناقشة صغرويٌ هذا قابلَّ إن:قلت  :اًً
  التقـديرَّنإ ف؛رًهناك فرقا بين الجملتين من ناحية التقديَّإن  فًا صغروياّأم
 بيـنما ،فـراديإ وهو اسـم فاعـل ،ٌّ أو مستقرٌ هو كائن) في الدارٌزيد(: في قولنا

 ،رةّمقـد) ستـصلى(ا َّنه لأ؛السورة الشريفة هو جملة التقدير في هذه الجملة من
 . لا يعني الجواز في المعنى التركيبيَّإنهف، فإذا جاز التقدير في اللفظ الافرادي

، في الخـبرّ حتـى بالإمكان الاستغناء عن التقديرَّ إنه :فنقول ًا كبروياّوأم
ّ الجـار ة مـنّوالاستقرار مأخوذ بالدلالـة الإلتزاميـ الكونَّإن  ف؛كزيد في الدار

ّإذا كان كائنا أو مستقر َّإلا فزيد لا يكون في الدار ،والمجرور  .اً فيهً
 .رًٍوالمجرور بنفسه خبرا بدون تقديّ الجار إذن يمكن اعتبار

ـ، ةّ هـذا بالنـسبة إلى الجملـة الاسـمي:َن قلتإف  نقض بالجملـةُه يـولكنَّ
  أنَّوالمجـرور لابـدّ الجـار َّنإ فـ؛)صعدت على السطح(:  كما في قولنا،ةّالفعلي

 .وهو صعدت، بالفعل المنطوقّيتعلق 
 : للجواب من وجهينٌوهذا قابل

ًأولا ، والمجـرورّ الجـار بهق ّ يتعلًمنطوقا فلا بأس أن إذا كان الفعلَّ أنه :ّ
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،  التقدير على خلاف الأصـلَّ لأن؛ق بهّالتعل ًرا فلا حاجة إلىّا إذا كان مقدّوأم
 .وعلى خلاف الفهم العرفي

لهـا ) صـعدت (َّ فإن؛ق بالفعل المنطوقّإلى التعلّ حتى لا حاجةَّ أنه :ثانيا
والمجـرور  ّ الجاروكون، الصعود كان على السطحَّ أن نا إلىّ والسياق يدل،معنى
 .ةّ البتاًّ ليس ضروري- بالمعنى الميكانيكي النحوي- ًقا بهذا الفعلّمتعل

 :المفـرد في قولـه تعـالى ه في الحديث على تقدير عطف المفرد علىّهذا كل
ُوا رأته{ ُ َ َ َْ{. 

 وأما إذا كان عطف جملة على جملة فما هو مدخول الواو؟
 ٌالخبر هو حبل َّنإ أو ،ها الخبروفي جيد، الة بالنصب فامرأته مبتدأّا حمّأم

 .) من مسدٌحبل(أو هو جملة 
 .نعت أو حالإما ) في جيدها(ويكون  ،الة بالرفع فتكون هي الخبرّا حمّوأم

ِوا رأتـه  الـة ا طـب{ : ما الحاجة إلى ذكر قوله تعالى:سؤال َ َ ْ َ َ  َُ ُ َ َ َّ أن  مـع}َْ
 الناس كانوا يعلمون ذلك؟

 :جوابه من وجوه
ًنـارا   يـصلىَّأنـهب، المراد بهذا الخبر هو زيادة الازدراء بأبي لهـبَّن  أً:لاّأو
ّ وهو أيضا متزو،ذات لهب  .ابةّج من امرأة حقيرة وحطً
ه َّ لأن؛’ للرسولٍ مؤذيةٍ من امرأةٌومتزوج، الآخرة  فيٌه هالكَّنأ :ًثانيا

 .ًكان راضيا بفعلها
 جهنمّ ًمرأته أيضا تحشر إلىوا، ًه سيصلى نارا ذات لهب في الآخرةَّنأ :ًثالثا

 .أو هي في كلا الدارين كذلك، على هذه الحالة الموصوفة
 .ً هذه المعاني يمكن أن تكون صحيحةُّوكل
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ٌحبل{ : لماذا قال:سؤال ْ ٍمن  سد َ َ َ ْ ٍكاف َّ أنه  مع،) مسدُحبل(:  ولم يقل،}ِ
 في بيان المعنى؟
ٌتعينه مولكنّ،  في اللغةٌالأمرين جائز كلاَّ أن :جوابه  ؛ في السياق القـرآنيّ

 .ٌ كما هو واضح،ًوبدونه يكون السياق فاسدا، ً فيه حفظا لهَّلأن
 .هذا إذا كان المسد بمعنى الليف

. وعـدمها) من(وجود :  يجوز كلا الأمرينَّإنهكان بمعنى الفتل ف ا إذاّأم
وفي حالة اسم ، )ٌ مفتولٌحبل(:  وتقول،)حبل من فتل(  أو)ٌحبل فتل(: نقول

إذن ،  في الآيـة الكريمـةٌا مـستعملةَّإنهـ  وحيث، حذف منّلمفعول هذا يتعينا
 . المفتول]الحبل[ ليست بمعنى )مسد(َّ أن نعرف بالقياس الاستثنائي

ُوا رأته{ :نعود إلى فكرة عطف الجملة على الجملة في قوله ُ َ َ ِ الة ا طب  َْ َ َ
ْ َ َ  َ

ٍ  جيدها حبل من  سد َ َ َْ ِ ٌ ْ َ ِ ِ ِ{. 
ة في ّوهـي الاسـتئنافي،  والـواو عاطفـة بـين الجملتـين،يدها وفي ج:أي

 مـن ٌفي جيدها حبـل( و،بالرفع خبره الةّ فتكون امرأته مبتدأ وحم،اصطلاحهم
 .ٌ أو حالٌ نعت)مسد

 ويكـون الخـبر هـو، ًكما هو المشهور فتكون حـالا) الةحمّ(ا إذا نصبنا ّأم
 ولكن ذلك ، من مسدلٌ هو حب: أي،) من مسدٌحبل(:  وقوله،والمجرورّالجار 

 .ٌمرجوح
 تقـع ،مبتـدأ وخـبر: ةّ جملة ابتدائيـ) من مسدٌحبل(والأفضل أن يكون 

 .ً أن يكون مفرداً بدلا،ً فيكون الخبر جملة،ًخبرا لامرأته
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رْ ُ  ِ واَلرفََ ُ اللَّه اَ  يََ ر ُ  *  إذَِا جَاءَ نصَْر ََ اَّهَ يرَ
َ
لوُنَ فِِ وَرَأ

فرواَجا  
َ
ِ أ نَ   *  دِينِ اللَّه ََ كَُ  فِهر ُ إنِهَ َْفر ََ واََْر ِ  رَبَِّ فَسَبِّ ر بَِِمر

توَهابا  
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 ١٦٧  ......................................................................................سورة النصر 

 
 

 

 :ا سبقّضحت أسبابها ممّاتحات ُ أطروّ عدةفي اسمها
 . النصرً:لاّأو

 .حتَْ الف:ًثانيا
 .الفتح  أو التي ذكر فيها السورة التي ذكر فيها النصر:ًثالثا
َإذا جاء{ :ًرابعا َ َ ِ{. 

 .١١٠: وهو، رقمها في الترتيب الموجود للقرآن الكريم:ًخامسا
ْإذا جاء ن  ا  والفتح{ :في قوله تعالى )َاءجَ(ما معنى  :سؤال َ ْ َ ِ  ُ ْ َ َ َ َ  ؟}ِ
أو ، ا المجـيء في الزمـانمّإو المراد  حصل الفتح وحدث، : معناه:جوابه
 ، المعنوييءبه المجُ يراد  أو،يعني إذا جاء يوم الفتح أو زمانه ... بتقدير الزمان

: في قولـه تعـالىكـما خر عن الخلـق آ ٌوهو تعبير ،ق نفسهّوهو الحصول والتحق
َوأنز ا ا ديد  يه بأس ش{ ٌ َْ ِ ِ َ ِ َ

ْ َ َْ َ ْ  مـن :أي ة الخلـق بالتنزيـل،ّ عمليـىّفسم ،)١(}دٌْيدَِ
 . لنفس هذا المعنىٌنةّ هنا متضم)جاء(وكلمة  ،العالم الأدنى العالم الأعلى إلى
 النصر والفتح؟  ما الفرق بين:سؤال
كـلا  د تعالى التنبيه عـلىا وأر،ً ومفهوماً مختلفان لغةماَّأنهشك  لا :جوابه

 :مستوياتّ عدة  و يمكن تصورهما على.المفهومين
 أو يالدنيا، وهذا هو المنحى التفسيري المشهور في ً أن يكونا معا:لّالأو

                                      
 .٢٥:  سورة الحديد، الآية)١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 .ةّوه بفتح مكّما خصّورب ،للفتحّمقدمة   فيكون النصر،يّالماد
 ، النـصر المعنـوي والفـتح المعنـوي: أي،ً أن يكونا معا في الآخرة:الثاني

ح العقـل تَْ ويكون الفتح بمعنـى فـ،ارة بالسوءّويكون النصر على النفس الأم
  قال.كان ذلك من الظاهر أو من الباطن ، سواءي العلومّتلق الفهم وةّوإمكاني

ْأ دثو هم بما  تح ا  علي م ِ حاجو م به عند ر  م{ :تعالى ْ ْ ُْ  ُ    َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ
ُ ُ َ َ َُ َ ُ َ ُ َ ُ   بما فـتح االله: أي،)١(}َ

 ًوإذا كـان الفـتح متزايـدا. ةّلا بمعنـى فـتح مكـ المعارف والعلـوم، منعليكم 
ًإنا  تحنا  ك  تحا مب نا{ : قال االله تعالى.عقل، فهو الفتح المبينًوعميقا في ال ً

ِ ُ ْ َ ََ َ َ َْ  
ِ{)٢(. 

وعـلى هـذا  ،اًّويُ أخراً أوّخر معنوي والآاًّأحدهما دنيوي  أن يكون:الثالث
ّن تنتصروا انتصارا دنيويإ: المستوى يكون المعنى ّا نفتح لكم فتحا معنويـً ً  َّإلا ،اًً

 . وتدعم أحد الوجهين السابقين،ى هذا الوجهوحدة السياق تأبَّأن 
 بينما الفـتح ،ماتّن المقدّيتضم النصرَّ أن :والفرق بين النصر والفتح هو

 َّإنـه ف؛هدم العقائد الفاسدة  كما في،الهدم قبل البناء:  ولذا قيل،ن النتائجّيتضم
 .ةّالإلهي  بالتسديد الإلهي والرحمةُّ بل يتم،ليس بالأمر اليسير

 مقدماتـه النـصر ُّهـمأمات، وّ يحتـاج إلى مقـدٍ فتحُّ فكل، حالّأيوعلى 
 .العوائقة زالإو

ّا أو عقليّ أو عسكرياًيّّكان ماد ، سواءٍ ونصرٍفتحّ كل  فيٍوهذا معنى سار اً ً
ّا أو في أيّأو نفسي  . خلقه االله تعالىٍ عالمً

ٌ معينٌ ونصرٌ هل المراد فتح:سؤال  ؟ّ أو كليّ
 :اتأُطروحّ عدة  في ذلكَّنأ :جوابه

                                      
 .٧٦:  سورة البقرة، الآية)١(
 .١:  سورة الفتح، الآية)٢(
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 ١٦٩  ......................................................................................سورة النصر 

وفي ذلك نقطـة ضـعف ونقطـة ، ةّراد به فتح مكيَُّ أن :ولىُة الأطروحُالأ
 .ةّقو

ورة نزلت قبل وفاة سهذه الَّ أن  فهي مخالفته للرواية علىا نقطة ضعفهّأم
ومـن  .سنوات ةّة وقع قبل ذلك بعدّفتح مكَّ أن  في حين،)١( بسنتين’النبي

ّكبيرا بين فتح مكالمستبعد أن يكون البعد الزماني  كانـت  ة ونـزول الـسورة إذاً
 فتسقط عـن ،لفة لظاهر القرآن الكريما ومعه تكون تلك الرواية مخ.ًقاصدة له

خـر آ ً المقـصود معنـىَّذاك البعد الزماني يكون كالقرينـة عـلى أنَّ لأن ؛ةيّّالحج
 .الاستثنائي بالقياس

مة كانت ّة المكرّمكَّأن  الدالة على) الفتح( استعمال لفظة ة فيهّونقطة القو
 ولم يحـصل مثـل هـذا الفـتح في عـصر ،ة الكامنة فيهـاّ بالسور أو بالقوًنةّمحص
  إشارة إلى ذلك الفـتح: أية،ّلف واللام عهدي وتكون الأ،ةّلمك َّإلا ’النبي

 .ة بل بالصلحّرة فلم يحصل بالقوّ فتح المدينة المنواّوأم ،الرئيسي
 . باعتبارها مخالفة لظاهر القرآن الكريم؛ليهاإشار تلك الرواية الم وبذلك تندفع

ة ّ نازلة بعـد فـتح مكـ-ةطروحُ على هذه الأً بناء-  كون السورةّويتعين
 .ًمباشرة

 ؛ٌهـا مجهولـة، ولكنّةٍّ مهمـٍالإشارة إلى واقعـةُ يراد ْأن :ة الثانيةطروحُالأ
 ’وفـاة النبـيا نزلـت قبـل َّأنهب: ةّمصادر العام ة فيّ المرويةًتصحيحا للرواي

 .)٢(بسنتين
                                      

، سـورة النـصر، وزاد ٥٧٧: ٨، سورة النصر، تفسير البغوي ٣٢٠: ١٠ تفسير الثعلبي )١(
 .٢٥٧: ٩المسير لابن الجوزي 

 .السابق المصدر )٢(
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 كانـت ًة حقيقـةّتلك الحادثة إذا كانت مهمَّ لأن ؛ٌوهذا في نفسه مستبعد
 .ً أن تكون مجهولةًعادة  ولا يمكن لها،اًّة ومعلومة تاريخيّمروي

لانطباق لقابل ال ليّلكابالنصر والفتح معناهما ُ يراد أن :ة الثالثةطروحُالأ
 .)١(طبائيا الطبهن أستبعدإ و،دّجي ًوهذا معنى ،ٍ وفتحٍنصرّ كل على

ن إ ،ة اللفظ، كما في الفـتحيّّ على كلبٌّ مترتّفهم المعنى الكليَّ إن :َن قلتإ
 لا ٌا نكـرةَّإنه ف؛)نصر( في ٌ ولكن ذلك مفقود،للام فيه للجنسالف وكانت الأ

 .تفيد الشمول
 للــشمول ً إلى معرفــة، فتكــون قابلــةٌمــضافة) نــصر(كلمــة َّ إن :قلــت

لف والـلام يحتمـل الأَّ لأن ؛لف واللاموكد من إطلاق الأأ هّ ولعل،طلاقوالإ
 ًأيـضا) الفـتح( من اللفظين عـلى كـون ٌ واحدٌ ولكن ينعقد سياق،ةّفيه العهدي

ة، ّة لا عهديّالألف واللام جنسيَّ أن  فيكون ذلك قرينة على،به المعنى العاميُراد 
 .  في علم الأصولرٌّ، كما هو مقرٌ على ما هو مشكوكً قرينةنٌّبجعل ما هو متيق
على مراتبها ّ الدنيوية  من شمول الانتصاراته ذلك إلى ما قلناِّوبعد ضم

 . ذلكِّكللًعلى مراتبها أيضا، يثبت الشمول ّخروية ُ الأوالفتوحات
**** 

َرأيت ا اس{ :وقوله تعالى  َ ْ َ َ{: 
ًالمـرتبتين معـا، بـه كلتـا ُ يراد أو ،بالخصوص راد به الثبوت لا الإثباتيُ
 .للثبوت  الإثبات المطابق للواقع والموافق:يعني

ا مفهوم الثبـوت فهـو دخـول ّأم . المطابقيهالإثبات هو ظهور ومفهوم
 .ف عليهم أم لاّحصلت الرؤية لهم والتعر ، سواءالناس في دين االله

                                      
 .، سورة النصر٣٧٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 ١٧١  ......................................................................................سورة النصر 

رأيـت { إذا :يعنـي ،للإثبـات والثبـوت المعنى الـشامل :أو يكون المراد
َا اس ً يدخلون   دين ا  أفواجا  َ ْ َ ِ  ِ ِ ِ َ

ُ ُ ْ َبح  مـد ر ـك سَفـ{ ًوكانت رؤيتك صادقة }َ   َ ِ ْ َْ ِ
ُواستغفره ْ ِ ْ َ ْ َ{. 

ُ من شـهد مـن م ا ـشهر فليـصمه{ :وهذا نظير قوله تعالى ُْ ُ َ ْ َ َ ْ  ُْ ِ َ َِ
َ ْ  : يعنـي،)١(}َ

 .عالمطابقة للواق  الرؤية:الجمع في شهود الهلال بين الإثبات والثبوت، يعني
ِإذا جاء ن  ا { :ل قوله تعالىّ ما هو محص:سؤال  ُ ْ َ َ َ َ ُوالفتح ِ ْ َ ْ  ؟}َ
َإذا جاء{ جملةَّ أن :جوابه َ َ  مـر في طـرفأبهـا جعـل ُ يـراد ٌ شرطيةٌجملة }ِ

 .جواب الشرط بذكر االله سبحانه بالتسبيح والحمد والاستغفار
 عـن حـصول ً على كونها إخبـاراةًّ التزاميًلها دلالة ولكن يمكن أن نعقد

 : وذلك على مستويين،النصر
ة قـد ّفـتح مكـَّ إن : أي، عـن المـاضيًأن يكون إخبـارا: ّالأولالمستوى 

ذن بحمـد إح ّفسب ،ً أفواجا االلهً وقد رأيت الناس يدخلون فعلا في دين،حصل
 .كّرب

 سوف يحصل ذلك، : أي،ًخبارا عن المستقبلإ أن يكون :المستوى الثاني
ُغلبت ا ـروم { :ونظيره قوله تعالى. ك واستغفرهّربح بحمد ّوعند ذلك سب  ِ َ ِ ُ * 

َ  أد  الأرض وهم من  عد غلبهم سيغلبون َُ ُِ ِْ َ ْ ْ ِْ ِ
َ ََ ْ َ ْ ِ َ ِ

َ ْ ْ َ ُ  بضع سـ     الأ ـر مـن  بـل  * ِ ْ َْ ْ ِ ُ ْ
َ ْ
ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ

َومن  عد و ومئذ  فرح ا مؤمنون ُ ِ ِْ ُْ ُ ُْ َ َ َْ َ ٍَ ِ َ ْ َ  بن  ا  * ْ
ِ ْ
َ ِ{)٢(. 

كـان  ، سـواءإذا فهمنا من النـصر والفـتح، المعنـى الجزئـيولكن هذا 
الأمر لـيس ينبغـي أن يكـون َّ أن غير ،ًحاصلا في الماضي أو يحصل في المستقبل

                                      
 .١٨٥:  سورة البقرة، الآية)١(
 .٥-٢:  سورة الروم، الآية)٢(
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١٧٢

 وهـو مـا ،ى بأخبار الجريّالقرائن على نفي ذلك ما يسمّ أهم  ومن.على ذلك
الليـل  يجري كما يجري َّأنه لم يمت، وٌّالقرآن حيَّأن >: ^ورد عن المعصومين

 كـما يجـري عـلى آخرنـا ويجـري عـلى ،والنهار، وكما يجري الـشمس والقمـر
 موضع معنى ّفمن هنا لا ينبغي لنا أن نفهم من القرآن الكريم في أي. )١(<لناّأو

 .ّهم فهم المعنى الأوسع والأّ بل يتعين،اًّجزئي
 ٍ وفـتحٍ نـصرُّ فكـل- فتحّ نصر وأيّأي:  يعني- ّ فهمنا المعنى الكليفإذا

 لانطبـاق جـواب الـشرط ٌحصل في الماضي أو يحصل في المستقبل فهـو سـبب
 .بذكر االله وحمده واستغفاره

ّؤا جزئيّ، ولكن ليس تنبؤبّنوهذا من قبيل الت  ومن أوضـح مـصاديقها ،اًً
ً يملأ الأرض قسطا وعـدلاَّأنه و،#مرظهور الإمام صاحب الأوأعظمها  ً ،

ٌكما ملئت ظلما وجورا،ً فهو نصر من ً  . ٌ االله وفتحُ
  ما المراد بدين االله؟:سؤال

لم يـدخلوا في ديـن االله  ’لنبـيلالمجتمـع المعـاصر َّ إن :قـالُ قد يَّإنهف
 :بـدليل قولـه تعـالى ؛صين وجهلةّغير ممح  كانوامَّنهلأ ؛ الواقعي:الواحد، أي

ْأفإن مات أو قتل ا قلبتم   أ قاب م{ ُْ ِ
َ َْ َْ َ ََ َْ ُ َ ََ ِ ُ ْ َ َ ْ  لال لا يمكنض فيه ال ومن يحتمل.)٢(}ِ

  . في الإيمانً يكون متكاملانأ
 :وجوهّ عدة جوابه من
إظهار الشهادتين، وهـو مـا حـصل : المراد من دين االلهَّ أن :لّالوجه الأو

                                      
: ٣٥، وعنه البحار ٥: ، تفسير الناسخ والمنسوخ، الحديث١١: ١ّتفسير العياشي :  راجع)١(

٤٠٤. 
 .١٤٤:  الآية، سورة آل عمران)٢(
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 ١٧٣  ......................................................................................سورة النصر 

 . في دين االله بهذا المستوىًة وبعده ودخول الناس أفواجاّعند فتح مك ًفعلا
محدودة مـن دون المراد منه الدين الذي يوصف بأوصاف  :الوجه الثاني

 ونريد به إظهار الشهادتين مع شيء من الالتزام ،ٍ كثيرةٍد بقيوديي التقإلى ٍحاجة
 .قد حصل ً وهذا أيضا،بطاعة االله وطاعة رسوله

 . على أعقابهم بعد ذلكانقلبواهم  لكنّ:َن قلتإف
هذا من الإيمان المـستودع، يزيلـه الإنـسان مـن سـوء أفعالـه َّ إن :ُقلت

 ولـيس ، بـهٍّم قد دخلـوا في ديـن االله بـشكل معتـدَّأنهذا لا ينافي  وه،باختياره
 .بمجرد إظهار الشهادتين
 ،الـدين الخـالص أو الـواقعي: المـراد مـن ديـن االلهَّ أن :الوجـه الثالـث

 .ة من البشرّوهؤلاء الذين دخلوا به هم القل
 يـوم الإسلام إلىّ أول المراد هو الأجيال المتعاقبة منَّ أن ولكن إذا فهمنا

ً فيكـون ذلـك مـصداقا ،القيامة، فسوف يدخل في دين االله أفواج من المؤمنين
 .ًكافيا للآية الكريمة

َورأيت{: قولهَّ إن :َ قلتنْإف ْ َ َ  .’ في كونه في حياة النبيٌ ظاهر}َ
 :وجوابه

َورأيت{َّ إن :نا إذا قلنانّأ ً:لاّأو ْ َ َ ، فتكـون بمنزلـة ’ مخصوص بالنبي}َ
 المراد بدين االله هو الدين الظاهري الـذي يتناسـب مـعَّ أن علىصلة ّالقرينة المت

 .الناسّعامة 
  كـان هـو المخاطـبنْإ و،’ يكون المـراد بـه غـير الرسـولنْأ :ًثانيا
المـراد هـو َّ أن  أو،ةسمعي يـا جـاراعني وأاك ّإي:  بنحو قول الشاعر،بالمباشرة
 .وغيره الرسول
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ّ الواقعيـة  ومكان باعتبار حقيقتهزمانّ كل  فيمورُ يرى الأ’َّأنه :ًثالثا
 إذ توجد حيث لا يوجد مكان ولا ؛وأشرفهوروحه العليا التي هي خير الخلق 

 . فيكون هو المخصوص بالخطاب،زمان
**** 

َ  حْ بسَفَ{ :قوله تعالى  :}هرْفِغْتَْاسَ وكَ  َ ردِمِْ
ويمكن أن يعرض السؤال عن المناسبة بين النـصر والفـتح مـن جهـة، 

 :أخرى، على شكلين ٍسبيح والاستغفار من جهةوالت
 ،ٍحـالّ كل  علىٌالتسبيح والحمد والاستغفار مطلوبَّأن : ّالأولالشكل 

 ؟ةًّفما هي علاقته بالنصر خاص
 :جوابه من وجهين

ة ينبغي زيادة ذكـر االله ّة والحوادث المهمّالآيات الكونيَّأن : ّالأولالوجه 
ا جـاءت َّأنهـ إذ مـن المحتمـل ؛قدرتـه وعظمتـه  عـلىٌّ دوالاَّنهـلأ ؛تعالى فيهـا

ًسـبحانه وتعـالى كثـيرا في كتابـه  رّ ولـذا كـر.لبلاءلللتمحيص أو للعقوبة أو 
َلعلهم يرجعون{ الكريم ُ ُِ ْ َ َْ َلعلهم  تذكرون{و )١(}َ  ُ   َ َ َ َْ ُ  . وغير ذلك )٢(}َ

 ؛وصلاة الاستـسقاء وصـلاة الجنـائز صلاة الآيات: وكمصداق لذلك
ِح  إذا كنتم   الفلك { : قال تعالى.ر بوجود االله وبعظمتهّ تذكمورُ الأهذهَّإن ف

ْ ُْ ِ ْ ُ
ُ َ
ِ  َ

ِوجر ن بهم بر ح طيبة وفرحوا بها جاء ها ر ح  صف وجاءهم ا موج مـن ُ ُْ َ َ ٌ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ٌَ ِ َ ِ ِ ِ
َ َ َْ

ِ ِ ِ ِ
ْ َ

ٍ  ٍ َ ٍمـ ن ّ   ْ
َ َ

                                      
، ٧٢: آل عمـران، الآيـة: الـسور الآتيـةُ أنظـر ّ ورد هذا التعبير في القرآن تسع مرات،)١(

: ، الـسجدة، الآيـة٤١: لآية، الروم، ا٦٢: ، يوسف، الآية١٧٤ و١٦٨: الأعراف، الآية
 .٢٧: ، والأحقاف، الآية٤٨ و٢٨: ، الزخرف، الآية٢١

: ، إبـراهيم، الآيـة٢٢١: البقرة، الآية: السور الآتيةُ أنظر ّ ورد هذا التعبير سبع مرات،)٢(
 .٥٨: ، والدخان، الآية٢٧: ، الزمر، الآية٥١ و٤٦ و٤٣: ، القصص، الآية٢٥
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 ١٧٥  ......................................................................................سورة النصر 

ِوظنوا   هم أحيط بهم دعوا ا   لص ِ ِْ ُ  ْ ُْ َ َ ْ ِْ ِ َ
ُ ُ  ََ َ    ا ين ل  أ ي نا من هـذه  كـو ن مـن َ  َ َ َِ ِ ِ َ ُ َ َ ِ َ َ َْ ْْ َ ِ َ  ُ َ

َا شاكر ن ِ ِ
َ فلما أ اهم إذا هم  بغون   الأرض بغـ  ا ـق يـا   هـا ا ـاس إ مـا *     ِ ُِ ُ ُ َ َ َ َ َ  َ ْ ِ ْ

َ
ِ ِ ْ ْ َْ

ِ َ ُ ْ
َ َ َ َ

ُ غي م   أنفس م ُِ ُ
َ َ َ َْ ُ ْ{)١(.  

ا في ّوأمـ. في الـبلاء َّإلالا تذكر االله  :ارة بالسوءّوهكذا حال النفس الأم
 مـن التـسبيح َّ فلابـد، مـن الـبلاءٌ والنصر والفتح نحو،تعرفه الرخاء فهي لا
ّ دفعا لـسوء الـنفس الأمـ؛والحمد والذكر  مـن االله ٌ مبـاشرٌا عطـاءَّنهـارة، ولأً
 . منه ونعمةٌسبحانه وفضل

ً لكونـه موجـودا ؛اريجاد أصل التسبيح والاستغفإ ليس المراد :الوجه الثاني
  ينبغي الزيـادة في ذلـك،َّنهلأ بذلك َّ عبرماّوإن ،ته المراد زيادماّوإن ،ًحتما لدى المؤمن

 ً. لم يكن يستغفر أصلاَّأنه فك، بالعدمًبحيث يكون السابق عليها ملحقا
 الـشكر ّ محلّالمحلَّ أن ح والاستغفار مع العلمبيلماذا التس :الثاني الشكل
 على النعمة؟ 
 :ٍ واحدٍكثر من وجهلأجوابه 
ًأولا ): رض(ّ عباس بناقال : قال:  ما ذكره الرازي في هامش العكبري:ّ

علـم أُ:  وقال الحـسن.ُه نعيت إليه نفسهَّ أن’ النبيمورة علسا نزلت هذه الَّلم
ختم لـه في ُ لي؛لتسبيح والاستغفار والتوبةا بَمرُقد اقترب أجله، فأَّ أنه ’النبي

 ،ّهـمّسـبحانك الل>: كان يكثر من قولـهف ،يادة في العمل الصالحالزبخر عمره آ
هذه الـسورة َّ إن ):رض(بن مسعود ا وعن .<اب الرحيمّك أنت التونّإ ؛اغفر لي

 .)٢(ش بعد نزولها سنتيناع ’النبيَّ أن  وروي.ى سورة التوديعّتسم
                                      

 .٢٣-٢٢:  سورة يونس، الآيتان)١(
 .، سورة النصر٥٩٨: نموذج جليلُ أ)٢(
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١٧٦  

 :أُمورة ّ لعدُّهذا لا يتم َّنإ :أقول
ًأولا  .ً سندا عدم ثبوت هذه الرواية:ّ
 فيبقى جواب الشرط ،والاستغفار  الارتباط بين النصرّلا يفسرَّ أنه :ًثانيا
 .ٌوما خالف ظاهر القرآن الكريم فهو باطل ، بفعل الشرطٍغير مرتبط

 فهـو قـد -ينّ كما عليـه مـشهور المفـسر- ةّ كان المراد فتح مكإذا :ًثالثا
 .ًظاهرا  لا بسنتين،بأربع أو خمس سنين ’حصل قبل وفاة النبي

؛ ’ًة، فتزداد بعدا عن سنة وفاتهّا نزلت قبل فتح مكَّأنهتمل ُ يح:ًرابعا
 : وذلك لقرينتين

 .)١( أخرىٍ نقل ذلك في رواية:أولهما
 إلى - وهـو جـاء -ة تقلب معنى الفعل الماضي ّستقباليا) إذا(َّ أن :ثانيهما
 .حصول النصر في المستقبلب ؤّالتنب يكون ظاهرهف ،الاستقبال
ّليس فردا عاديَّ أنه :ًامساخ  كي يكون من الحكمة تذكيره ؛اً لينسى الموتً

 .  على زيادة العمل قبلههثّبه وح
 إلى - التعبير َّ لو صح-، فلا تحتاج وفاته ٌمعصوم ’النبيَّ أن :ًسادسا

 القـرآن الكـريم َّقد نـصَّ أنه رَّ ويكفي أن نتذك، من الاستغفار والتسبيحٍمزيد
  :ةّبه أكثر من مرعلى غفران ذنو

َ غفر  ك ا  ما  قدم{ :قوله تعالى :منها َ  َ َ َ ُ َ َ َمن ذنبك وما تـأخر ِ َ َ َ َ َ ِ
ْ َ ْ وقولـه  )٢(}ِ

                                      
: ّ، فقد روى عن البراء قوله٣٩٢٠-٣٩١٩: ، الحديث١٥٢٥: ٤صحيح البخاري : ُ أنظر)١(

ُّتعدون أنتم الفتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يـوم  ًّ ّ ّ
 . ّالحديبية

 .٢:  سورة الفتح، الآية)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ١٧٧  ......................................................................................سورة النصر 

َووضعنا  نك وزرك { :سبحانه ََ ْ ِ
ْ َْ َ َ َ َ ي أ قض ظهركا *َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ  {)١(. 

الفـصل بـين َّ أن :من الجواب عـلى الـشكل الثـاني مـن الإشـكال :ًثانيا
 :راتهّ منهما مبرٍّلكلفستغفار التسبيح والا

 :ا التسبيح فله أكثر من وجهّأم
ًأولا  ، منهـا التـسبيحًللشكر مـصاديق كثـيرةَّإن  ف؛ للشكرٌمصداقَّ أنه :ّ

 منهـا التـسبيح، كـما نقـول في ذكـر الركـوع ٌ كثـيرةٌوكذلك للحمد مـصاديق
 .وبحمده] أو الأعلى[ العظيم ّسبحان ربي: والسجود
 ويكفـي في م المذكورة في السورة آيات عظيمة الله سبحانه،النعَّ أن :ًثانيا

 مع ما فيهم من ،ًفيها تطويعا لهذا المقدار الضخم من الناسَّ أن عظمتهاّتصور 
 ؛ عـلى عظمتـهُّ وهذا التطويع يـدل، دينيٍة وجهلّ دنيويٍوأهدافارة ّ أمٍنفوس

ويعـه سـبحانه مـن  لتطٌا خاضـعةَّأنه َّإلاالنفس مهما كانت صعبة المراس، َّإن ف
 . فناسب ذلك وجود التسبيح،حيث لا تعلم
  فهم معناه من حيث إدراك عظمة تلـك: أن يكون المراد بالتسبيح:ًثالثا
خلـق االله سـبحانه في كـير ف مـن التٌ مـصداقَّإنه ف؛تها والتفكير بهايّّالنعم وأهم

ِ تفكرون   خلـقوَ{:  قال تعالى.المطلوب في القرآن الكريم
ْ َ ِ َ ُ

 َ َ ِ ا ـسماوات والأرض َ ْ
َ ْ َ َِ َ  

َر نا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب َ ََ َ ََ َ َ َ َِ َ َْ ُ ً ِ َ َْ َ ِا ار َ   {)٢( . 
 : أكثر من وجهًا الاستغفار فله أيضاّأمو

ًأولا ْ ـو   هـم إذ ظلمـوا أ فـسهم وَ{: تعالىاالله  كما قال ،هّمتُ الاستغفار لأ:ّ ْ ُْ َُ ُ ْ َ َُ َ ََ  ْ
ِ

                                      
 .٣-٢: ن سورة الشرح، الآيتا)١(
 .٩١:  سورة آل عمران، الآية)٢(
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َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرهسُولُ لوَجََدُوا َ توَهاباً رحَِيماً  جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّه  .اللَّه

وهد  مد ر   ،والدااللين دادداافي في الاسد   الاستغفار للتائبين ثانياً:

 في الس رة.الك   

 ذا الفتح من تقصيرات ونح ها.مات همقاّ  ا قا حصل فيالاستغفار مّ  ثالثاً:

 .ذنب له والمعص   لا ،معص     النبي ن  إ   :ن قلتإف

أشكال  ه بذن ب ) قّيّة( وبعضه كان دشعر بينه وبين ربّ نعم، ولكنّ قلنا:

 .من الاستغفار منها المنظ ر إليه من أعلى، ف باّ  التقصير

**** 

 :نههُ كََنَ توَهاباً إِ  تعالى: ق له

والقردندة  ،ص لالأأ  كما ذكرنا في علم ،ةماض دّ لة لا لللشأنيّ هنا  (كان)

 :على ذلك أمران

ل شدأنه مدن تلدل تبداّ سدبحانه لا  أ أن ه  يوه ،ةقردنة عامّ  ل:الأمر الأو  

أن ده  :دعني .المستقبلفي الحال و في الماضي وفي ه ثابت  فنعلم أن   ،ألرى إلى حالة  

ه )كان( ف  دصاق في حق  ، افي لرار صفاته أزليّ ة على استة قطعيّ ت دا قردنة عقليّ 

 .إذا كان المرا  منها الماضي

 إذَِا جَااءَ  ق لده:أن   -افي عرفدافي وعق ئيّد وهدي أوضدح - :الأمر الثااي

يْتَ النهاسَ  وق له:
َ
ف  دلكن  ،على الاستقبال ها تال  كل   فَسَبِّحْ  وق له: وَرَأ

 للماضي.  وهاباً إنِههُ كََنَ تَ  أن دك ن ق له:

                                      

 .س رة النساء، الآدة:  

: منهج الأص ل  
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 ١٧٩  ......................................................................................سورة النصر 

 ولا تكـون ،ةّاسـتقبالي َّإلاالأمر لا يمكن أن تكون طاعة إَّ أن إلىًمضافا 
.  بطبيعة الحـالٍولا يمكن اجتماعه مع ما هو ماض ، في حال الأمر:ة، أيّحالي

الـسياق الاسـتقبالي للـسورة َّإن ة، فـّالعام ل عن القرينةّفحتى مع فرض التنز
 .ةّ الشأني)كان( بـالمرادَّ أن صلةّ بالقرينة المتّيعين

 :صيغة مبالغة، ويمكن ملاحظتها من جهتين ً}اباَ تو{: وقوله
مـن : وتحصل من الطـرفين ، وهي التوبة،تهاّمن ناحية ماد :ولىُالأ الجهة

ن مـل ّ فتوبة العبد هـي التنـص،)١(<من تاب تاب االله عليه>:  كقوله،هّالعبد ورب
:  كـما ورد، كالعدم الستر على الذنوب واعتبارهاياالله ه  والتوبة من،الذنوب

 . )٢(<هلن الذنب كمن لا ذنب مالتائب >
إلى  فالعبد تائب ،قال لباذل التوبة ولقابل التوبةُوالتائب ي: قال الراغب

 وقتّ كل  وذلك بتركه،كثير التوبةالاب العبد ّ والتو، واالله تائب على عبده،االله
قـال الله تعـالى ُ وقـد ي،ًيصير تاركـا للجميـعّ حتى  على الترتيبالذنوببعض 
ٍلكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال ؛ذلك ً)٣(. 

ًإنه  ن توابا{ : ومنه قوله تعالى:أقول  َ َ َ ُ  ِ{)٤(. 
                                      

، ثـواب التوبـة، ١٧٩: ، ثـواب الأعـمال٣٧: ، كتاب الروضة، الحـديث٨١: ٨ الكافي )١(
، ٩٩: ٣، وصـحيح مـسلم ٦٠٧٢: ، الحـديث٢٣٦٤: ٥صحيح البخاري : منهوقريب 
 .٢٤٦٢: الحديث

: ، أبواب الأربعين، الحديث٥٤٣: ، الخصال١٠: ، باب التوبة، الحديث٤٣٥: ٢ الكافي )٢(
، أحكام التوبـة، ٢٣٢: ٤ّ، باب شهادة القاذف، كنز العمال ١٥٣: ١٠، سنن البيهقي ١٩

 .١٠٣٠٣: الحديث
 .)توب(ّ، مادة ٧٢:  القرآنألفاظ مفردات )٣(
 .٣:  سورة النصر، الآية)٤(
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١٨٠  

 .  من ناحية هيئة الكلمة من حيث كونها صيغة مبالغة:الجهة الثانية
 ولم يـستعمل ،سـتعمل صـيغة المبالغـةالمـاذا : وهنا يمكن طرح سـؤال

 تائب؟: أعني ،سم الفاعلاصيغة 
 :وجوهّعدة  جوابه من

 .ٌاللفظي والنسق القرآني، كما هو واضح اختلال السياق: ّالأول
بـاذل : ن أمكن انطباقه على الجهتـينإو) يتوب(فعل المضارع َّ أن :الثاني

 ٌ بل هـو ظـاهر،ً ظهورا في ذلكُّأقل) تائب( الفاعل اسمَّ أن َّإلا ،التوبة وقابلها
 عـلى ٌاالله تائبَّ إن :قالُ مثل أن ي،ٍ بقرينةدّأن يقي َّإلاباذل التوبة، وهو العبد، في 

م في القـرآن ّمقصود المتكلَّ أن  في حين،ا لا ينكرّفظهوره في العبد مم َّإلا و،عبده
 .بالغةالمصيغة ب َّإلا  وهذا لا يكون،كون االله سبحانه هو التائب

 :صيغة المبالغة تفيد أمرينَّ أن :الثالث
ن إيتوب ويغفـر وَّ أنه  والمراد،ة وكثيرهاسبحانه سريع التوبَّ أنه :أحدهما

ّ مـرة ً فليس االله تائبا عن عبده، لا يأس من رحمة االلهَّأنهكانت الذنوب كثيرة، و
 .توبة عنه والرحمة لهالكثير هو تين، بل ّأو مر

المراد وقوع الاستغفار َّ لأن ؛ِ لم يكف،ًتائبا:  فلو قال،ةّالاستقبالي: ثانيهما
فتكـون  - كـما عرفنـا- للاسـتقباله ُّ والسياق كلـ،في الماضي لا ]في المستقبل[

 . ة المبالغةيغالأنسب ص
 .ما قبله  بالاستغفار فقط، دونٌهذه العبارة مربوطةَّ إن :َن قلتإف

ًأولا :ُقلت  .نعم ، لا بأس بذلك :ّ
ًه نحوا من الاسـتغفار ومـصداقا لـهَّن أن يكون ما قبله كل يمك:ًوثانيا ً، 

 .ًاب مربوطا بالجميعّفيكون التو ،لحمدوهو التسبيح با
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 ١٨١  ......................................................................................سورة النصر 

 ة للسورةّالوجوه الأعرابي
َيـدخلون{: قولـه تعـالى: قال أبو البقاء العكـبري ُ ُ ْ  مـن النـاس ٌ حـال}َ

ًأفواجا{و َ ْ َيدخلون{ من الفاعل في ٌ حال}َ ُ ُ ْ َ{)١(. 
ورأيت الناس حال كونهم يـدخلون حـال كـونهم :  يكون المعنى:أقول

 .ًأفواجا
َيـدخلون{عراب إفي حة ُ أطروونعرض فيما يلي ُ ُ ْ َّ أن  بعـد الالتفـات إلى}َ

كان النـاس ) رأيت(حذفت   فلو، تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر)رأى(
ً مفعـولا بنـص ّا في محـلَّأنهـ فلماذا لا تعرب الآن على ،مبتدأ ويدخلون خبره

 ًثانيا؟
ًب مفعـولا ا تنـصَّإنهـ ف؛ةيّّة لا الحـسّالقلبيـ ى بـرأٌّ هذا مختص:َن قلتإ

 ً. الجملة في كونها حالاّعينتًواحدا، فت
كــان المــراد بالــدخول الــدخول   إذاٌ واردشــكال نعــم، هــذا الإ:ُقلــت

ّ ولكن من خطل القول اعتبار دخولهم في ديـن االله دخـولا ماد،)ّالحسي( اً أو يّـً
 ،ن كانت رؤيتهم كذلك، فتكـون هـذه صـغرى للـدخول المعنـويإ و،اًيّّحس

َّ ثم  ومن،ةّصغرى للرؤية القلبي) رأيت(وتكون   ، أن تنـصب مفعـولينّيتعـينُ
 .مفعولها الثاني) يدخلون(فتكون جملة 

ة ّرأى القلبيـَّ أن ون مـنّ ذكـره النحويـّا الكبرى، وهـو الحـديث عـماّأم
ًة تنـصب مفعـولا واحـدايّّ ورأى الحس،تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ً، 

 .ًن كان في الأصل خبراإً حالا و كونهّ تعيناًإذا كان بعده منصوبو
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة النصر٢٩٦: ٢به الرحمن َ
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١٨٢

 :أُمورللمناقشة ضمن  ٌفهذه الكبرى قابلة
 ًحدا؟اًتنصب مفعولا و ةّرأى القلبيَّأن ما المانع من القول ب: ّالأولالأمر 

 ّ معـينءٍرة لـشيّة متعذّالرؤية القلبيَّ أن :يّالمانع عن ذلك في نظرهم الماد
 ،ةّ ونريد به الرؤية القلبي)اًيت زيدرأ(:  فلا يمكن القول، واحدٍ لمفعول:أو قل

َوتراهم  نظرون{ :قال تعالى. ستعمل ذلكاالقرآن قد َّ أن في حين ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْإ ـك وهـم لا  ََ ُ َ َ ْ َ ِ
َ ب ون ُ ِ ْ ُ{)١(. 

م لا َّأنهـ : يعنـي، المعنـويّيبصرون بالحس  ولا،يّ المادّفينظرون بالحس
 فهـم يرونـه ،علـموعقله وحكمته وكونه مدينة ال ’يفقهون مستوى النبي

 .هم لا يعرفونهولكنّ
ّمفعولا واحدا كالحس ة يمكن أن تنصبّرأى القلبيَّإن وعليه ف ً  .ًة تمامايًّ

المفعـول الواحـد والمفعـولين؟   ما المـانع مـن التخيـير بـين:الأمر الثاني
 ، سواء، أمكنه الاقتصار عليهًحدااًم منصوبا وّ قصد المتكلفإذا ،ٌوكلاهما ممكن

ــ ــة ماد الرؤتكان ــّي ــيّ ــتكل،ةّة أو معنوي ــصد الم ــولينّ وإذا ق ــود مفع   م وج
اً أو يّـّكـان ذلـك الإدراك ماد ، سـواء جاء بمفعـولين-إدراك الصفة: يعني -

ً مفعولا ثانيا، كما )ً طويلاًرأيت زيدا(: فيكون المنصوب الثاني في قولنا ،اًّمعنوي ً
 .ً عالماًرأيت زيدا :في قولنا

 والعرب قد ،منصوبين ة تأخذيّّ الحس)رأى(َّ أن انا وجدننّأ :الأمر الثالث
ًفالمنصوب الثاني يمكن أن يكون مفعولا، كما  ،وهاّستعملوها هكذا، ولم يفسرا

 .ًيمكن أن يكون حالا أو نحوه

                                      
 .١٩٨:  سورة الأعراف، الآية)١(
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 ١٨٣  ......................................................................................سورة النصر 

ّالمقد  بعد ملاحظة هذهٌه معقولُّوهذا كل فيكون المنـصوب الثـاني  ،ماتُ
ًرأيت زيدا عالما حالا(: في قولنا ً ًرأيت زيدا طويلا: قولنا  كما في،)ً ً ... 
 .ةّالحاليفي  الآية ظاهرةَّإن منا بذلك، فّلو سلّ حتى نانّإ :َن قلتإف

  وهـي- ةّفي الآيـة الكريمـة قلبيـ) رأيـت(َّ أن حنـاّ رجأننا بعد نّإ :قلنا
ن إ فـ،ً ثانيـاًمفعـولا) يـدخلون( أن تكـون جملـة ّيتعين -صغرى سبق ذكرها

 .ة مفعولها الثانيّقلبيفقدت رأى الًلا أعربناها حا
 ،ٍ ثـانٌمفعـول) دخلونيـ( جملـة َّ، فمقتـضى القاعـدة أنٍ حالِّوعلى أي

 م؟ِّ من الظهورين نقدٌّ فأي،ٌا حالَّأنهومقتضى الظهور 
 ،ة أولىّة، فتقديم المفعوليّكين بالقواعد النحويّا متمس كنّإننا نّأ :وجوابه

، وهذا هو ً أن تكون حالاّ فيتعين،ةٌّظهور القرآن حجَّ لأن ؛فالظهور أولى َّإلاو
 .الوجدان أقرب إلى

ة ّ تنـصب رأى القلبيـْ إمكـان أني وهـ، جانـب الكـبرىّهذا بعد ضـم
 .ةّالحاليفي  ظهور الجملة ي وه، جانب الصغرىإلى -كما قلنا-ًحدا اوً مفعولا
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يُّهَا الْكََفرُِونَ 
َ
دُونَ   *  قلُْ ياَأ بَُ ْْ ََ ا  عْبُدُ مََ

َ
ْْ   *  لاَ أ ُُ نَْ

َ
وَلاَ أ

عْبُدُ 
َ
ْْ   *  عََبدُِونَ مَا أ َُّ د ا عَبََ ناَ عََبدٌِ مََ

َ
   *  وَلاَ أ

َ
ْْ وَلاَ أ ُُ نَْ

عْبُدُ 
َ
ْْ وَلَِِ دِينِ  * عََبدُِونَ مَا أ ْْ دِينُكُ  لكَُ
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 ١٨٧  ..................................................................................سورة الكافرون 

 
 

 

 : اتأُطروحّ عدة في تسميتها
 ٍ إلى قومٌ منسوبَّنه لأ؛ٍّ وبذلك تكون ذات اسم متدن،ون الكافر:ولىُالأ

  عـلى،المراد اللفظ لا المعنـىَّ لأن ؛ سورة الكافرين: ولا يجوز أن نقول،ينّمتدن
 . وليست معهم، الكافرينَّالسورة ضدَّ لأن ؛ذلك يفسد المعنىَّأن 

ًولا ًق بكونه ملكا له أو معلـّ إن انتساب شيء إلى آخر يتحق: آخرٍوبتعبير
 فقـد ، سورة الكافرين: فإذا قلنا، ولا يمكن القول بذلك تجاه هذه السورة،له

 .وهو واضح الفساد،  ماٍنسبناها إليهم بوجه
 <حقـائق التأويـل> ما فعله الشريف الرضي في كتابـه :ة الثانيةطروحُالأ
 وبـذلك ينـدفع الإشـكال ،ا السورة التي ذكر فيهـا الكـافرونَّإنه :من القول

 .ولىُالأطروحة ُ الأل علىّالمسج
 ، المـصحف الـشريفمن أن يشار إلى السورة برقمها :ة الثالثةطروحُالأ

 .١٠٩: وهو
ُولا أ تم  بدون ما أ بد{ :ما هو سبب تكرار الآية: سؤال ُُ ُْ َ ََ ََ ِ ْ ْ  ؟}َ

 . الاستفسارات في هذه السورة المباركةِّوبذلك نكون قد بدأنا بأوضح وأهم
 : واحدهٍجوابه من أكثر من وج

 ،دت عليـهّين وأكـّ وهو ما ذكرته مصادر المفـسر،التأكيد: ّالأولالوجه 
 فـما هـو؟ ولمـاذا بهـذا ،ٍالتكرار يحتاج إلى سببَّ إن :ومع ذلك فيمكن أن نقول

 دون غيره؟من التأكيد الأسلوب 
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١٨٨  

 :ماتّولتوضيح الجواب نحتاج إلى ذكر مقد
 الأغلب مـن سـور القـرآن ّالأعمَّن  إ:مةّنا قلنا في المقدنّأ :ولىُالأّقدمة الم

 لكن ،ِّف على هدفها على الأقلّأو لا يمكن التعر، ّ معينٌالكريم ليس لها هدف
وسورة .  تكون واضحة الهدف-ة القصار منهاّوخاص -بعض السور َّ إن :قلنا

 . ٌ وبيانها وغرضها واحد،ٌسياقها واحدَّإن  ف؛الكافرون منها
 الـسؤال عـن هـدف ي وه،صغرى هذه الكبرى في بيان :الثانيةّقدمة الم

 ؟هذه السورة
 كـما ورد في بعـض ، وأهل الباطلّ هو المزايلة والمباينة بين أهل الحق:فنقول

 فهـما منفـصلان )١(< لا إيمان فيهٍوفسطاط كفر،  لا كفر فيهٍفسطاط إيمان> :الأخبار
 .لخصومةبل بينهما غاية التنافر وا، ٍلا يمكن اجتماعهما بحال، ومتباينان

 . والباطلِّ واللانهائي بين الحقّفهدف السورة لبيان الانفصال التام
 بـل هـو معبـود ، فهو معبود الجميـع، إن قصدنا من المعبود االله:َإن قلت

ْمـا  عبـدهم { : سـبحانه االلهكـما قـال، ًعبدة الأصـنام أيـضا ُ ُُ ْ َ  إلاَ
ِ ِ قر ونـا إ  ا  ِ  َ

ِ
َ ُ  َ ُ

َزل  ْ قوله ك، ً فهو معبود الجميع أيضا،الهوى والنفس والشيطان وإن قصدنا )٢(}ُ
ٍأفرأيت من ا ذ إ هه هواه وأضله ا    علم{ :تعالى

ْ ِ َ َ ُ  ُ ُ َ َ ََ َ ََ َُ َ َ َ
ِ
َ َ  

ِ َ َ
ّ حتى وهو معنى شامل، )٣(}ْ
لا { فيكون قوله سـبحانه ، بين الطائفتينٌ ومفارقةٌ فليس هناك مباينة،للمسلمين

ُأ بد ما  عبد ُُ ُْ َْ َ َ
ُولا أ تم  بدون ما أ بد * َون ُُ ُْ َ ََ ََ ِ ْ ْ  .واضح المعالم غير ًمجملا }َ

                                      
، سنن أبي ٧٤٧٧: ، الحديث٢٣: ١٠ )لابن الأثير( جامع الأصول في أحاديث الرسول )١(

 .٨٤٤١: ، الحديث٥١٣: ٤حيحين ، المستدرك على الص٤٢٤٤: ، الحديث١٥٢: ٤داود 
 .٣:  سورة الزمر، الآية)٢(
 .٢٣:  سورة الجاثية، الآية)٣(
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 ١٨٩  ..................................................................................سورة الكافرون 

 :جواب ذلك على مستويين: َقلت
 ،المـستقطبانة همـا الجانبـان ّة القرآنيـّالملحوظ بالدقَّأن : ّالأولالمستوى 

 مـن المـسلمين  الأغلـبِّ وما لدى الأعم،وهما الكفر الخالص والإيمان الخالص
 . بإيمانٌ مشوبٌ وما لدى الكافرين كفر،فر بكٌ مشوبٌإيمان

وهـو الكفـر الـذي لا إيـمان معـه ، فهنا يعطي القـرآن النمـوذج المثـالي
 .ًوهذان لا يجتمعان أبدا، والإيمان الذي لا كفر فيه

 أن ننظر إلى الجانب المخـتلط بـين الكفـر والإيـمان عـلى :المستوى الثاني
 ؛إن عبـدوا الهـوى والـشيطان ومع ذلك فهؤلاء مؤمنـون و،اختلاف درجاته

هـدفهم َّ لأن ؛وإن عبـدوا االله تعـالىّ كفـار ولئكأُ و،هدفهم عبادة الرحمنَّلأن 
 فهنا يكون القرآن قد نظر إلى الهدف الأسـاسي ،الحقيقي هو العصيان والشيطان

 . بيان ذلكة وهدف السور، فالمباينة والمفارقة موجودة،لكلا الفريقين
أقـصى َّ إن َّإلا ،تينّالتأكيـد قـد يحـصل بـالتكرار مـر َّ أن:الثالثـةّقدمة الم

ا التكـرار ّ وأمـ.خاطـب بـهدهم المُ وبذلك يـ،اتّالتأكيد هو التكرار ثلاث مر
ًفسيكون سمجا عرفا وذوقاّ مرات أكثر من ثلاث  ؛ات الـثلاثّ بخـلاف المـر،ً

 .مع الموافقة للفصاحة والبلاغة، ا تفيد التركيز الشديدَّإنهف
 وهنـا ،وقد يكـون بغـيره،  القرآن الكريم قد يكون بالتكراروالتأكيد في

 وقـد ورد ذلـك في . لأجـل زيـادة التوضـيح،قد اختار االله سـبحانه التكـرار
َ  سوف  علمون { : كقوله سبحانه،من القرآنُ أخرى مواضع َُ َ ْ َ َ ْ َ ـم   سـوف  *َ ْ َ َ ُ 

َ علمون ُ َ ْ َ  سيعلمون { : وقوله)١(}َ َُ َ ْ َ َ  م   *َ  َ سيعلمون ُ َُ َ ْ َ قتل كيف { : وقوله)٢(}َ ْ َ َ ِ ُ َ

                                      
 .٤-٣:  سورة التكاثر، الآيتان)١(
 .٥-٤:  سورة النبأ، الآيتان)٢(
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١٩٠

َقدر َ  م قتل كيف قدر* َ   َ ََ ْ َ ِ ُ  ُ{)١(. 
 كـما قـد يخطـر ،واحـدةّ مـرة لا، والتكرار في هذه السورة ثلاث مرات

ُولا أ تم  بدون ما أ بد{ :فقوله ؛بالبال ُُ ُْ َ ََ ََ ْ ْ  .تين بنفس اللفظّر مرّكر }َ
ْلا أ بد ما تع{ :وقوله َْ ُ ُ َبدونَ ُ  :ر مع مغـايرة اللفـظ في قولـه تعـالىّ مكر}ُ

ْولا أنا  بد ما  بد م{  َ َ َ ٌَ ِ
َ َ َ{ . 

ِل م دين م و  دين{ :وقوله ِِ َِ َ ْ ُْ ُُ  فيكـون،  منهماٍّ هو بمنزلة التكرار لكل}َ
 . ثلاث مراتاًرّوجه مكرّكل 

 هذه التكـرارات الـثلاث َّإن: مات الثلاث نقولّوبعد اجتماع هذه المقد
 من التأكيد والتركيز للمفارقة بـين معبـود المـؤمنين ومعبـود ٍأقصى مقدارهي 

 ٍدرجـةٌّم ب مهـٌوهـو أمـر، هدف المؤمنين وهدف الكـافرين: أو قل، الكافرين
 أعلى من ٌ لا يوجد هدفَّإنهف؛ لا يمكن التقصير فيه أو التغافل عنه، اًّ جدٍعالية

 . ك الكامل والصريحة من الشرّ وأكثر مضاد،عبادة االله الواحد الأحد
 فيكون هذا ، التأكيد والتكرارُّفهي تستحق، هذه المباينة موجودةَّ أن وبما

 .  الآتيةُالأخرى الوجوه ّتموإن لم ت، ًالوجه صحيحا
 ؛لا تكرار في ذلكَّ إنه :حيث قال، ارّ ما ذكره القاضي عبد الجب:الوجه الثاني

ُلا أ بد ما  عبـ{ :قوله تعالىَّلأن  ُْ َْ َ ُ َ
َدون ْولا أ ـتم {:  المراد به المستقبل وقولـه تعـالى}ُ ُ ْ َ َ

ُ بدون ما أ بد ُُ ْ َ َ ََ ْولا أنا  بد مـا  بـد م{ : وقوله تعالى،الحال المراد به }ِ ُ ْ َ َ َ ٌَ ِ
َ َ  المـراد بـه }َ

 ،ً ومن يعد ذلـك تكـرارا.مت عبادتكم لهّ لا أعبد ما تقد: أي،المستقبل وفي الحال
 . )٢(ل المعنىّ ينظر إلى اللفظ ويعدل عن تأمَّنه لأ؛رهّة معرفته وتدبّفمن قل

                                      
ّ سورة المدثر، الآيتان)١( ّ :٢٠-١٩. 
 .٤٨٤:  تنزيه القرآن عن المطاعن)٢(
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 ١٩١  ..................................................................................سورة الكافرون 

 :إشكالاتّ عدة يرد عليه: أقول
 ّ بل لعل،ةّهذه القيود التي ذكرها غير ظاهرة من العبارة القرآنيَّ إن ً:لاّأو

ما ينبغي أن يكـون مـا ذكـره ّ وإن،ٍاقتراح بلا قرينةّ مجرد  فكلامه،الظاهر خلافه
 . س كذلك وهذا لي،ًمطابقا لظاهر القرآن

 مـن ، من المجمـوعتينّ رجوع الحال والاستقبال إلى أيّلم يعينَّ إنه :ًثانيا
 أحـدهما للحـال َّنإ أو ، أو إلى العبـادتينٍ واحـدةٍهل يعود إلى عبادةَّ إنه حيث

 ؟أو كليهما للاستقبال، كليهما للحالَّ إن أو، والآخر للاستقبال
َولا أ تم  بـدون مـا { : قوله تعالىُلم يجب عن التكرار الآخر فيَّ إنه :ًثالثا ََ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ

ُأ بـد ُ ْ بـه ُ يـراد  فلا يحتمـل أن، باللفظ نفسهٌ تكرارَّإنه وهو عين الآية الثانية ف}َ
 ٍض لهـا بـشيءّ ولم يتعـر،ُ آخر غير ما قصد بالسابق مـن الزمـان والمكـانٌشيء

 ينظـر َّنـه لأ؛رهّة معرفته وتـدبِّفمن قل، ًومن يعد ذلك تكرارا: بالرغم من قوله
 . ل المعنىّإلى اللفظ ويعدل عن تأم

 ؛ر المعنـىّر اللفـظ تكـرّ فإذا تكـر،المعنى يستفاد من اللفظَّ أن :وجوابنا
رت ّ تكـرّ الـدوالترّ فـإذا تكـر،ً ولـيس مهمـلا، على المعنـىٌّاللفظ دالَّلأن 

 .وهي المعاني، المدلولات
 فهنـاك ،نـى مـصدري أن ننظر إلى العبادة والمعبـود كمع:الوجه الثالث
،  وفي السورة أربـع آيـات،االله وعبادته والأصنام وعبادتها: عبادتان ومعبودان

 . واحد منها بواحدةّ كل َّخص
ا موصـولة أو ّإمـ) مـا(َّ أن  وحاصـلها،مـةّف على مقدّوبيان ذلك يتوق

 المعبـود الــذي :أي،  فـإن كانـت موصـولة كانـت بمعنـى المعبـود،ةّمـصدري
 ،ُلا أعبـد عبـادتكم:  أي،ة كانت بمعنـى العبـادةّت مصدري وإن كان،تعبدونه
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 .نتم تعبدون عبادتيأولا 
  :ً أصلاٌولا يحصل تكرار، ع المطالب الأربعة على الآيات الأربعةّفتوز

َيا   ها ال فرون لا أ بد ما  عبدون{ َُ ُُ ُْ َْ َ َ َُ ِ َ ْ َ  . لا أعبد عبادتكم: أيةّوهذه مصدري } َ
ُولا أ تم  بد{ ِ َ ْ ُ

ْ َ ُون ما أ بدَ ُ ْ َ َ  . عبادتي: أي،ةّوهي مصدري }َ
ْولا أنا  بد ما  بد م{ ُ ْ َ َ َ ٌَ ِ

َ َ  . معبودكم:ا موصولة بمعنىنوه }َ
ُولا أ تم  بدون ما أ بد{ ُُ ُْ َ ََ ََ ِ ْ ْ  . معبودي:موصولة بمعنى }َ

 فنجعـل ،ة والموصـولةّبالنسبة إلى المصدري ويمكن فهم المعنى بالعكس
ويكـون ، ة في الثالثة والرابعـةّ ومصدري، والثانيةولىُ موصولة في الآية الأ)ما(

ُولا أ تم  بدون ما أ بـد{ :قوله ُُ ُْ َ ََ ََ ِ ْ ْ ًرا لفظا لا معنىّمكر }َ فيندفع ما ذكرناه مـن ، ً
 .ارّالإشكال على القاضي عبد الجب

ة والموصـولة ّصدري الم)ما(توزيع َّإن  ف؛ للمناقشةٌهذا الوجه قابلَّ أن َّإلا
 ولا توجد ،َّإلا  اقتراحي لأجل تصحيح السياق ليس ٌيب أو ذاك أمربهذا الترت

 .عليهّ متصلة قرائن
 ووحـدة الـسياق قرينـة ، على وحدة المـدلولُّالسياق يدلَّ أن ًمضافا إلى

ة في جميع ّعلى الموصولي) ما(ا أن نحمل مّإ ف.ة صحيحة في علم الأصولّظهوري
 . التكرار في كلتا الحالتينفيرجع، ةّأو نحملها على المصدري، الآيات

 . ولا يصدر منه سبحانهٌالتكرار لغوَّ إن :َفإن قلت
 ولـيس الأمـر ، هذا الوجه مع الانحصار بـهّما تعينّة إنّاللغويَّ إن :ُقلت

 .كما سبق، غير هذا الوجهُ الأخرى ة بعض الوجوهّ لصح؛كذلك
 ؛ةّ المـاد فإذا اختلف اختلـف معنـى،الاشتقاق يختلفَّ أن :الوجه الرابع

ُلا أ بد{  وهو،ٌ مضارعٌاحدهما فعلَّإن ف ُ ْ َ  : وهـو قولـه،والآخر اسـم فاعـل }َ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ١٩٣  ..................................................................................سورة الكافرون 

ٌولا أنا  بد{ ِ َ
َ َ  ّنتائج في مـصلحة تغـيرّ عدة وباختلاف الاشتقاق نحصل على }َ

 :المعنى وعدم التكرار
 . بينهماِّ الفرق اللغوي واختلاف الانطباع العرفي:ولىُالأ

 . واسم الفاعل يفيد الحال،ضارع يفيد الاستقبالالفعل المَّ أن :الثانية
 لا أعبد إلى الأبـد :يعني، يد بإطلاقهبالفعل المضارع يفيد التأَّ أن :الثالثة

 .سم الفاعلاوهذا ما لا يفيده ، أو الأزل
لولا وجود ، كان في مصلحة عدم التكرار،  من هذه النتائج أخذنا بهاًَّفأي

ُولا أ تم  بدون ما أ بد{  تعالىالتكرار اللفظي الكامل في قوله ُُ ُْ َ ََ ََ ِ ْ ْ َ وهـو مـا لا ، }َ
 .اً في نفسهّ فلا يكون تام،يشمله هذا الوجه

ْ عبـدون{ فــ،الاشتقاق هنا يلاحظ بـشكل آخـرَّ أن :الوجه الخامس َ{ 
ُ بدتم{ و، يفيد الحالٌ مضارعٌفعل ْ َ ومعنـاه وانطباعـه اللغـوي ،  ماضٌفعل }َ

 .يوجد تكرار من هذه الناحية فلا ،يختلف بطبيعة الحال
َولا أ ـتم  بـدون مـا { :قولـهَّ أن :ويرد عليه نفس الإشكال السابق من ََ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ

ُأ بد ُ ْ ًفلا يصلح أن يكون وجها مستقلا، ر بنفس اللفظ والمعنىّمكر }َ ً. 
 :للتركيب بين هذه الوجوه السابقةطروحات ُ الأوهناك بعض

َقـل يـا   هـا { : المقـترح كـما يـلي أن يكـون التركيـب:ولىُة الأطروحُالأ َ َ ْ ُ

َال فرون ُ ِ َ ُ لا أ بد*  ْ ُ ْ ْما  عبدون{ )في المستقبل( }َ ُ ُ ْ َ َولا أ تم  بـدون{ )الآن( }َ ُ ِ َ ْ ُ
ْ َ َ{ 

ُما أ بد{ )الآن( ُ ْ َ ٌولا أنـا  بـد{ )في المـستقبل( }َ ِ َ
َ َ ْمـا  بـد م{ )الآن( }َ ُ ْ َ َ في ( }َ

َولا أ تم  بدون{ )الماضي ُ ِ َ ْ ُ
ْ َ ُما أ بد{ )نالآ( }َ ُ ْ َ  ).في المستقبل( }َ

 بل قد ، اقتراحي غير منضبطٌ تفصيلَّنه لأ؛ٍهذا بمجرده غير كافَّ أن َّإلا
 . للحكيم تعالىٌ هذه المضامين مقصودةَّعتقد أنأ ولا ،ه السياقّيشو
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ُ يراد ماّ وإن، من ذلك الماضي والمستقبلٌشيءُ يراد لاَّ أنه :ة الثانيةطروحُالأ
 .ة المنسلخة عن الزمان والمكانّلشأنيبها مطلق ا

 ُّة وبيانات تـدلّ ألفاظ لغوي)عبدتم، تعبدون، عابد، عبد(فهذه الألفاظ 
 .ةّوهو معنى الشأني، ةّ أعمق من سطحها وتفاصيلها العرفيًعلى معنى

 كـما لـيس مـن شـأن ،ليس من شأنهم أن يعبدوا االلهَّ أنه :ويكون المعنى
 . أن يعبد الأصنام’النبي

ّ أهميـة ا التعبير بالماضي أو الحال أو اسم الفاعل ونحو ذلك فلامّوأ  ،لـهّ
 ِّولـيس مـن شـأن أي،  المفارقة والمزايلة بين فـسطاطين مـن القلـوبّبل المهم
 . منهما أن يدخل في الآخرٍواحد

كما قلنـا ،  التكرار كان لأجل التأكيد الشديدَّن أخذنا بنظر الاعتبار أنإف
ة سيكون بلا ّالتكرار بالشأنيَّ لأن ؛ّلم يتم َّإلا و،ً ذلك تماماَّح ص،لّفي الوجه الأو

 .)١(ارّكما مال إليه القاضي عبد الجب، واختلاف الزمان لا اعتبار به، ٍموجب
 :وهنا يمكن أن نلاحظ أمرين

ُولا أ تم  بدون ما أ بد{ :قولهَّأن : ّالأولالأمر  ُُ ُْ َ ََ ََ ِ ْ ْ َ مـا َّ أن فيه دلالة عـلى }َ
 ، آخـر عليـهٍّ لعدم وجـود دال؛ تكراره باللفظّ لذا تم،ٌ واحد’ه النبييعبد

لأصـنام ، كادٌّمتعدّ الكفار ما يعبدهَّإن  ف- الكفار: أي- خربخلاف الطرف الآ
ُأفرأيت من ا ذ إ هه هـواه{ : قال تعالى،والنفس َ َ َُ َ َ

ِ
َ َ  

ِ َ َ
ْ َ  : قـال تعـالى،ينطا والـشي)٢(}ََ

ُو ن ا شياط   و{ َ َ ِ َ   
ِ َحون إ  أوِ ائهم ِ جاد و م و ن أطعتموهم إن م  م  ونَ َُ ُ

ِ
ْ ُْ ُ َُ ْ ْ ْ ُْ  ِ ُِ ُ َ ََ َْ

ِ َ
ُ ِ ُِ ِ َ ْ

َ{)٣( 
                                      

 .)+منه (.سبقمال إلى اعتبار الزمان كما َّ أنه : يعني)١(
 .٢٣:  سورة الجاثية، الآية)٢(
 . ١٢١:  سورة الأنعام، الآية)٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com
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 َّنإ فـ؛ أخـرىًوبـصيغة المـاضي تـارة، ً ولذا ورد بصيغة المضارع تارة.وغيرها
 ،ًفيعبد شيئا في المـاضي، ةّ كهذه تكون بحسب الشهوة والمصلحة الدنيويًعبادة

َّثم   .وهكذا، خر في المستقبلًيعبد شيئا آُ
ِل ـم ديـن م و  ديـن{ :قولـه تعـالىَّ أن :الأمر الثـاني ِِ َِ َ ْ ُْ ُُ ُّ يعـد}َ َ ً تكـرارا ُ

 .ً ويفيد التأكيد تأكيدا،للسورةّ العام بحسب المعنى
 فهو بمنزلة النتيجـة ،وبحسب البلاغة ينبغي تغيير العبارة بتغيير اللفظ

 لا أعبـد مـا َّنيأ لا تعبدون ما أعبد وبما كمنّأبما :  يعني،مات التي سبقتهّللمقد
 . إذن لكم دينكم ولي دين،تعبدون

 ،قد يستشعر مـن ذلـك إمـضاء أديـان الكـافرينَّ أنه :سؤالالوهنا يرد 
 .وسيأتي جوابه عند الحديث عن هذه الآية الكريمة

وندخل الآن ، وهو التكرار، للسورةّ العام لمضمونإلى اه بالنسبة ّهذا كل
 :ل السورة ضمن الأسئلة الآتيةفي تفاصي

َيا  ها{:  لماذا قال:سؤال أحـد عـلى أو ، ولم يقتصر على حرف النـداء، }َ َ
 هذين اللفظين؟

 بـل ، للنـداءتفهي ليس) اّأيه(ا مّإ : للنداء)يا(َّ أن  حسب فهمي:جوابه
 وإن ، فـلا تـصلح للنـداء وحـدها،هي وصلة وتسبيب لدخول حرف النداء

 .تقدير الحرف قبلها لا محالةحصلت وحدها كانت ب
ف بها فلا َّا المعرّ أم،كلمة خالية من الألف واللامكل هو ) يا(فمدخول 

 وهـذا .ل إلى ذلـكّ لأجـل التوصـ)اُّأيهـ(فتـأتي ، ًيمكن أن يكون مدخولا لها
 َّنأ وبحـسب اسـتقراء الاسـتعمالات القرآنيـة ،ٌبحسب الذوق العربي واضح

 . ًما جاءت مدخولا لحرف النداءّوإن، ِ لم تأت مفردة)اُّأيه(
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 .ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر، إذن فلا بد من وجود الاثنين
  على الجبر؟ُّظهور القرآن في هذه السورة يدلَّ إن  هل:سؤال

 ،+<الميـزان>وما قاله صاحب ، هذه الشبهة مأخوذة من بعض ما قلناه
 . الإجابة عليهاّمن ثم و، من ذكر المقدمات لفهم هذه الشبهةَّفلابد

شأن الكـافرين َّ أن : وهذا ما قلناه من،ةّالشأنيفي  الظهور :ولىُالأّقدمة الم
 وليس المـراد ،وهو التوحيد، ’أن لا يؤمنوا وأن لا يعبدوا ما يعبد الرسول

الحـال َّإن  فـ؛شـأنهم حـالهم وديـدنهممن  بل المراد ،ة والعمل والسلوكّالفعلي
 .ً وهذا يعطي إشماما بالجبر،ييرهزم الذي يصعب تغوالديدن من قبيل اللا

 :وأوضح منه
 ؛+وهـو مـن غرائبـه، <الميـزان> وهو ما ذكره صـاحب :الثانيةّقدمة الم

) مـا(َّ أن  كـما،لنفـي الاسـتقبال) لا(َّإن  ف؛ استقباليٌنفي) لا اعبد: (حيث قال
 .)١(ً لا أعبد أبدا ما تعبدون اليوم من الأصنام: والمعنى،لنفي الحال
 سوف لن يعبد مـا يعبـد ’ النبيَّنأ:  فيكون المعنى على هذا التقدير:أقول

سـوف لـن يعبـدوا ّالكفار َّ إن : أي،ُّ ولكن العكس لا يصح،ٌوهو صحيح، ارّالكف
 فهل هذا صحيح؟.  بالجبرٌدة مشعرّة المؤبّيد والاستقباليبللتأ) لا( فظهور ،االله تعالى

 :مستوياتّ عدة  وذلك على؛الجبرب ٍالقرآن غير ظاهرَّ أن :جوابه
 الألـف َّ لأن؛ أو الجزئـيّا الكـليمّإ :المراد بالكافرينَّأن : ّالأولالمستوى 

 ّ كـل عـلى امتنـاع دخـولَّ دل،ريد الجـنسُ فإن أ:ةّة أو عهديّا جنسيّ إم:واللام
 ٌ ما هو حاصلُّوكل، بل دخولهم حاصل،  وهو غير محتمل،في الإسلامّالكفار 
 ٌفمنـشؤه باطـل.  دليل على إمكان وقوع الـشيء حـصولهُّأدل:  قيلكما، ٌممكن

                                      
 .، سورة الكافرون٣٧٤: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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إذن فهو لـيس ، وقد حصل، ً لو كان ممتنعا لما حصلَّنه لأ؛بالقياس الاستثنائي
ً فهو أيضا غير محتمـل - من كان في ذلك الحين:أي -ريد العهد ُ وإن أ.ٍبممتنع

 . منهم في الإسلامٍ لدخول كثير؛بنفس التقريب
 ،ٍفهذا الاختـصاص يحتـاج إلى قرينـة، د كأبي لهبّالجنس المقيريد ُوإن أ
 . ٌوهي مفقودة

ا َّأنهـو، ةّوهـو فهـم القـضية الحيثيـ، ةأُطروحـعرض كُ ي:المستوى الثاني
 .ةيّّة لا علّاقتضائيّ قضية اَّإنه: أو قل، ةّجزميّ قضية ليست

 .ًالكافر من حيث هو كافر وبصفته كافرا لا يعبد االلهَّ أن :يعني
 في القـضايا ه ويشابه، لذلكةًّ تامةًَّ وليس عل، لعدم عبادة االلهٍفالكفر مقتض

 .ً بصفته كاتبا: أي،ًك الأصابع مادام كاتباّالإنسان متحر: هات قولهمّالموج
:  كما لو قلنا،ة بشرط المحمولّ بمنزلة القضيٍا تكون عندئذَّإنه :َفإن قلت

 ةًّ فتصبح الجملة منحلـ، بصفتكم كافريننتم لا تعبدون االلهأ ،ا الكافرونُّيا أيه
 يـا ،نتم كـافرونأ ،ا الكافرونُّيا أيه:  مثل قولنا،قضايا بشرط المحمولّ عدة إلى

 . وهكذا،نتم لا تعبدون االلهأ ،من لا تعبدون االله
عـدم ّ مجـرد الكفـر لـيسَّ لأن ؛المحمول يختلف عن الموضوعَّ إن :قلت

ٍله نـواح ،  بذاتهٌ قائمًوهو معنى، ةّقائد مستقل بل هو ع،الإيمان باالله تعالى بذاته
ّ ونواح سلبي،‘لإيمان بموسى وعيسى، كاإثباتية كعـدم الإيـمان ) أو نفـي(ة ٍ

 . وهكذا،ة وبالقرآنّديّبالتوحيد وبالرسالة المحم
ه َّنـإ : والهـدف الـذي قلنـا، عليه سياقهاُّ ويدل،ده السورةّوهذا ما تؤك

 . والباطلِّلمفارقة والمزايلة بين الحق وهو ا،جلهأنزلت السورة من أُ
من ّ الكفار َّوهو أن، صلة تدعم تأييد هذا الهدفّوالسياق مع القرائن المت
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١٩٨

 لا ين والمؤمنـون مـن حيـث كـونهم مـؤمن،ًارا لا يؤمنون بااللهّحيث كونهم كف
 ٍفسطاط إيمان> :د ما رويّ وهو يؤي،ً كائنا ما كان ذاك الصنم،يعبدون الأصنام

 .)١(< لا إيمان فيهٍ وفسطاط كفر،فيهلا كفر 
َقد حق القول   أ  هم  هـم لا يؤمنـونَل{: ا قوله تعالىّأم ُ ُ ُ ِْ ِْ ْ ْ َْ َ

ِ
ْ َْ َ َ َُ َ فهـو ، )٢(}... َ

عدم الهداية يكون بمنزلـة المعلـول َّ لأن ؛ أو الجزئيّقصد الكلي ، سواءصحيح
بـه ُ يـراد كثـر هنـا لا الأَّنأومـن المعلـوم ، أو بمنزلة العقوبة لأفعالهم السابقة

 .ونّ معنيٌناسُ أًظاهرا
َوسواء علـيهم أأنـذر هم أم  ـم  نـذرهم لا يؤمنـون{: ا قوله تعالىّوأم َُ ُ ُ ْ ُِ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ََ َ ْ

ِ َ ٌ َ َ{)٣( 
 .ّكان المراد الجزئي أو الكلي ، سواءٌ وهو صادق،بونّفيراد به المتعص
 .ًيضابون أّالمتعصُ يراد في هذه السورةَّ إنه :َفإن قلت

 .ٌ وهي مفقودة،ٍ يحتاج ذلك إلى قرينة:قلت
ٌالقرينة هناك أيضا مفقودةَّ إن :َفإن قلت ً. 

ْسواء عليهم{ :قولهَّ إن :قلت ِ
ْ َ َ ٌ َ  . عليهٌقرينة }َ

 . عليهٌّبالاستقبال دال) لا(ظهور َّ إن :فإن قيل
ا ّ وأمـ،ٌ واحدٌظهورها بالاستقبال يكفي فيه يومَّ لأن ؛ هذا لا يكفي:قلنا

ّ فنفهم من الإطلاق أمـرا عقائـدي،بالإطلاق َّإلا ٍاستفادة التأبيد فهو غير محرز اً ً
ًمهما  .ةّبخلاف الآيتين اللتين فيهما قرائن لفظي، ٍ فهذا غير ممكن،ً مخالفا للواقعّ

                                      
: ، الحديث٥١٣: ٤، المستدرك على الصحيحين ٤٢٤٤ :، الحديث١٥٢: ٤ سنن أبي داود )١(

 .٧٤٧٧: ، الحديث٢٣: ١٠، جامع الأصول في أحاديث الرسول ٨٤٤١
 .٧:  سورة يس، الآية)٢(
 .١٠:  سورة يس، الآية)٣(
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 ١٩٩  ..................................................................................سورة الكافرون 

ُولا أ تم  بدون ما أ بد{:  لماذا قال االله تعالى:سؤال ُُ ُْ َ ََ ََ ِ ْ ْ  مع) من(ولم يقل  }َ
 القياس؟َّأنه 

 :ة وجوهّجوابه لعد
 وصــاحب )١(مــا اختــاره الــرازي في هــامش العكــبري: ّالأولالوجــه 

فلـو أبـدلها ، ذلك لأجـل حفـظ الـسياق اللفظـيَّ أن : بما مضمونه)٢(<الميزان>
  ... . السياقّلاختل) من(بـ

 لا أعبـد : أي،ةّمصدري) ما(َّ أن : ما ذكره الرازي أيضا من:الوجه الثاني
 .)٣(دون عبادتي ولا تعب،عبادتكم

 ٌ فيهـا شيءّ لا يتعـين،)عبـد ومـا تعبـدونأما (: قولهَّ أن :الوجه الثالث
 ، فنحمل العبادة هنا على معنـى الطاعـة، بل هو أشياء كثيرة،ٌ فاردٌ وأمرٌواحد

 .من كلا الجانبينمور أُّ عدة فيكون المطاع
 ّففي جانب الكفر يكون المطاع الشيطان والشهوات والأصـنام وحـب

 فالمطـاع القـرآن والـوحي ِّا مـن جانـب الحـقّأم . وغيرها،دنيا والطواغيتال
 .والتشريع والمعصومون ونحوها

 ن يعقل ومـاّب ممّوالمرك، ففي كلا الجانبين هناك من يعقل ومن لا يعقل
التي هـي ) ما( بـّ ولذا عبر،متينّ المقدَّالنتيجة تتبع أخسَّ لأن ؛لا يعقل لا يعقل

 .لمن لا يعقل
 لا بـصفته ،ً إرجاع الموصـول إلى المعبـود بـصفته معبـودا:ه الرابعالوج

                                      
 .، سورة الكافرون٥٩٦: في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل نموذج جليلُ أ)١(
 .، سورة الكافرون٣٧٤: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
 .، سورة الكافرون٥٩٦: في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل نموذج جليلُ أ)٣(
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٢٠٠  

 : أي،بهـا االله تعـالىُ يـراد  ما الموصولةَّنأه باعتبار ّما يتوجّ والسؤال إن،ًشخصا
 .وفي هذا الوجه تعود إلى عنوان المعبود) عابدون الله(

فيكـون ،  العبـادةّومفادها كـلي ،)أعبد(ّ مادة وهذا هو الموافق مع ظاهر
نـتم لا تعبـدون أ(:  ويكـون المعنـى، لا يعقلّوالكلي، اًيّّالمراد من الموصول كل

 .) وأنا لا أعبد معبودكم،معبودي
، وهو المـشهور، أدنىاً ّحد: ينّالموصولة حد) من(ـلَّ أن :الوجه الخامس

 عنـه ّوهو ما نعـبر، اً أعلىّ وحد، لغير العاقل)ما(ا لمن يعقل و َّإنه: حيث قالوا
 .ةّلخلق أو عالم الإمكان أو عالم المحدوديبعالم ا

وهـي الإمكـان والخلـق  -ا ما كـان أعـلى مـن هـذه العـوالم الثلاثـة ّأم
 أعـلى َّإنـه ف؛ وهو االله تعـالى،الموصولة) من (ِّ فهو خارج عن حد-ةّوالمحدودي

 ، الخـالقَّنـه لأ؛وأعلى من عـالم الخلـق،  واجب الوجودَّنه لأ؛من عالم الإمكان
 . بذاته وصفاتهٍ لا متناهَّنه لأ؛ةّ عالم المحدوديوأعلى من

 .)يعقل(ن مَّ كل  أعظم منَّنه لأ؛)من( عنه بـَّإذن فهو أعلى من أن نعبر
ها الأعـلى مـن كانـت حكمتـه ّوحـد، ها الأدنى البهـائمّإذن فمن حد
 ّ فيتعـين، التي هي للعاقل)من(ـين بّ عن كلا الحدّ فلا نعبر،وعقله غير محدود

 .  عنه بأسماء موصولة أخرىالتعبير
 . للجوابٌصالحةحة ُ أطروًفهذه أيضا

 يجوز أن :ة؟ حيث قال العكبريّ موصولة أم مصدري)ما(َّ إن  هل:سؤال
 ،ة ولا حذفّن تكون مصدريأ و،ٌ والعائد محذوف،)الذي( بمعنى )ما(تكون 

 .)١(لا أعبد مثل عبادتكم: والتقدير

                                      
َّ من لاء ما إم)١(  .، سورة الكافرون٢٩٦: ٢به الرحمن َ
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 ٢٠١  ..................................................................................سورة الكافرون 

دخلـت عـلى الفعـل المـضارع ثـلاث  )مـا(َّ أن نا نلاحظ هنـانّأ :جوابه
 :فنحن بين أمرين، واحدةّ مرة وعلى الماضي، اتّمر

  اَّ فإنهـ،ة كـما تـدخل عـلى الفعـل المـضارعّالمـصدريَّ إن :ا أن نقـولمّإف
ا لا َّنهـ لأ؛ا لا تدخل على الفعـل المـاضيَّإنه أو، على الفعل الماضيًأيضا تدخل 

 .ٍتسبك مع الماضي بمصدر
 .ةّلا يمكن أن تكون مصدري، )بدتمما ع(: إذن فقوله

هـا َّة أو أن تكـون كلّها مصدريَّا أن تكون كلمّإجل وحدة السياق أفمن 
وهـي ، ةيّلوًنا في الموصـّحدها متعيأ ومادام ، ولا يمكن التغاير بينها،موصولة

 عـلى مـا هـو ٌفنحمل الباقي الـذي هـو مـشكوك، الداخلة على الفعل الماضي
 .ةّوليس فيها مصدري، ا موصولةهَّ فتكون كل،نٌَّمتيق

ِل م دين م و  دين{:  قوله تعالى:سؤال ِِ َِ َ ْ ُْ ُُ ًه يعطي إشعارا َّإن:  قد يقال}َ
وهو عدم الأمر بـالخروج منـه ،  بل أكثر من ذلك،بإقرار الدين الذي هم عليه

  فهل هذا هو المقصود أم لا؟،وعدم المنازعة فيه
 :وجوهّ عدة جوابه من

 ’ذلــك عــلى خــلاف الحــال القطعــي للرســولَّن أ: ّالأولالوجــه 
َأ ـتم بر ئـون {:  مثل قوله تعـالى،وعقيدته ودعوته وحروبه وتكسيره الأصنام ُ ُ

ِ
َ ْ ْ َ

َ ما أ مل وأنا بريء  ما  عملون ُ َ َْ َْ   ِ ٌِ ِ
َ َ َ ََ ُ{)١( . 

ة التـي ّفالـدعوة الحقـ:  حيث قال<الميزان>وهذا ما التفت إليه صاحب 
 .)٢(ًلك أساسانها القرآن تدفع ذّيتضم

                                      
 .٤١:  سورة يونس، الآية)١(
 .، سورة الكافرون٣٧٤: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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٢٠٢  

 ،الـدين في الآيـة بمعنـى الجـزاء: وقيـل: <الميزان> قال في :الوجه الثاني
 .)١(لكم جزاؤكم ولي جزائي: والمعنى

 للثـواب ٌ ويـوم،ةّل المـسؤوليّ للإدانـة وتحمـٌ لكم ولي يوم: يعني:أقول
 . من الاحتمال المبطل للاستدلالَّولا أقل، دّ وهذا معنى جي،والعقاب
 لـيس لهـم :أي، المخاطبين بهذه السورة لا ديـن لهـمّ الكفار هؤلاءَّإن ف

ّ أهمية  لاٌ فكرهم خرابُّوكل، مبدأ وعقيدة  : وذلك بأحد تقريبين،لهّ
ا المخترعات الأرضية ّ وأم،الدين هو الدين السماويَّأن : ّالأولالتقريب 

َن ِ  ِإ{:  بل تكون كقوله تعالى،ٍة وغيرها فليست بدينّلماركسي، كاةّالدنيوي  ِ إلاْ
ٍأسماء سميتموها أ تم وآباؤ م ما أنزل ا  بها مـن سـلطان َ َْ ُ  ُ  ْ ِ َ َ َِ ُ

َ َْ ْ َ َ َْ ُْ َ ُ ُُ ْ َ ٌ َ  فيكـون الـدين ،)٢(}ْ
 .  بانتفاء الموضوعًبالنسبة إليهم سالبة

 مـن الـدين - الكـلامُّفي الآية التي هي محـل -المقصود َّ أن بّوهذا يقر
 .بل الجزاء، ليس العقيدة
ا ّ وأمـ، أو فقهٌ وتشريعٌ أو عقيدةٌوفروع ٌصولُ أ الدينَّنأ :يب الثانيالتقر

ّا وفقهيـّب عمليـّالآراء التي لا تقابل الأصول والفروع فهـي بمنزلـة التـسي اً ً
 ،ً بل يكون أيضا بمنزلـة الـسالبة بانتفـاء الموضـوع،فهم لا دين لهم، ًوسلوكا
 . معنى الجزاءّفيتعين

ْل م دين م{:  في قوله تعالىاللامَّ أن :الوجه الثالث ُْ ُُ ِ  ليس للإقرار بل }َ
 : وهناك قرينتان على ذلك،للاختصاص

وهــو الفرقــة ، وهــو هــدف الــسورة كــما عرفنــا، ةّ قرينــة عامــ:ولىُالأ
                                      

 . ٣٧٥: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .٢٣:  سورة النجم، الآية)٢(
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 ٢٠٣  ..................................................................................سورة الكافرون 

ًمضافا إلى ،  على ذلكٌّال دللسورةّ العام  والسياق، والباطلِّوالانعزال بين الحق
 .ون عليهّقرُم مَّأنه لا ،كفرهمون بّ فأهل الباطل مختص،الظهور اللغوي

ا ّ وهـذا ممـ،ًالاختصاص لغـةفي وهي ظهور اللام ، ةّ قرينة خاص:الثانية
 على الإقـرار َّ على ذلك ليدلٌوليس في العبارة ما هو زائد .م القرينة العامةعيد

 .ٍ حالّبأي
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الْكَوْ  عْطَيْنَاكَ 
َ
أ واَنْْرَْ   *  ثرََ إنَِّا  لرَِبِّكَ  شَانئَِكَ    *  فَصَلِّ  إنَِّ 

بتَُْ 
َ
 هُوَ الأ
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 ٢٠٧  .....................................................................................سورة الكوثر 

 
 

 

وقـد  ،د الكلمات والحروفبل بعد، صغر السور لا بعدد الآياتأوهي 
 .ون إلى ذلكّالمفسر أشار

 .كما سيأتي بيانه، ً واضحا على بعض التقاديرًلها هدفاَّ أن كما
 :الآتيةطروحات ُ الأ عن تسميتها ففيهااّوأم
 . المشهورالاسموهو ،  الكوثر:ولىُالأ

َ السورة التي ذكـر فيهـا الكـوثر:الثانية ْ َ  وذلـك عـلى طريقـة الـشريف ،ْ
 .+ّالرضي

 .١٠٨:  وهو،رقمها في ترتيبها من المصحف الموجود إعطاؤها :الثالثة
:  تـرد في هـذه الـسورة المباركـة هـي عـن معنـى قد الأسئلة التيُّوأهم

ُالكوثر والنحر والأبترَ ْ َ ْ َ. 
َالكوثر؟ ما معنى: سؤال ْ َ 
 فوعـل مـن ،الخـير الكثـيرَّ إنه : قال الرازي في هامش العكبري:جوابه

  : ومنه قول الشاعر. كثير النوافل: أي،نوفل ٌرجل: لهمكقو ،الكثرة
  بٌّبن مـروان طيـ  ياٌوأنت كثير

 

  )١(وكان أبوك ابن العقائـل كـوثرا 
 

                                      
هـشام بـن ، سورة الكوثر، والبيت للكميت بن زيد، يمدح فيـه ٥٩٥: نموذج جليلُ أ)١(

 .عبد الملك بن مروان
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لا  ،الخوير الكيروير أو ريرورلخ الخوير هوو الكوثرأنَّ م بينبغي أن نسل   أقول:

سوو  يسوقت تفسوير ف إلاَّ ، وذلو  اوا ا   حَّ صوإنَّ و ،ذو الخير الكيرير :بمعنى

 إلاَّ ل لو  ا لا محصّووهوو  وّ ،يكون المعنى: إنِا أعطيناك ذا الخير الكيرير إذ ؛الآية

الرجول  إلىمن الكووثر المصو, ، ويسون, يُراد  أنب ،لخعلى بعض التفاسير الشاذّ 

 إلىفنحتوا   ،بالعو,ل صو   متّ  أوذو عو,ل  :، أيعو,ل   قال:  يو,   ا ، رما يُ تجوّ 

 وهذا هو الاشتباه الذي وقع ب  الرا ي. ،التق,ير

ن بمعنووى اسووم ون يكووأو ،المصوو,  والكوووثر يمكوون أن يكووون بمعنووى

المص,  عبا لخ عن أنَّ  -رما أشرنا في د س الأصول -والفرق بينهما  ،المص, 

واسم المص,  عبا لخ عون المعنوى  ،ا  را  ومستمرّ متحرّ  ظا  حوالمعنى حال رون  مل

فيكون ،  الكيرير يمكن أن يلح  ثابتا  مفهوما  يرفالخ .  ثابتا  قائما  بنفس حال رون

 ا ، فيكون مص, ا .مستمرّ    ل  معنى  نتصوّ  أنويمكن  ،اسم مص, 

وعليو  ممول سوائر  الخير الكيرير أو ريررلخ الخير، هو فالكوثر وعلى ذل 

رما في  ،عنىن مية وعشربعضهم إلى ستّ  هانهاأحتّى  ،المعاني التي ذررت للكوثر

 ع من .يالشا ها مصاديق بالحملورل   ،الميزان

اختلفو  أقووا م قو, و حيث قال: الميزانضح ما ذرره في ومن هنا يتّ 

، الجنّوة في نهور   :وقيل ،فقيل: هو الخير الكيرير ،عجيبا   الكوثر اختلافا   تفسيرفي 

وقيوول: أولاده،  :أو في المحشروو، وقيوولالجنّووة  في حوووا النبووي: وقيوول

وقيول: القورآن وفضوائل   ،ت مّ أُ  علماء :وقيل ،يوم القيامة إلىأصحاب  وأشياع  

 ،الإسولام :وقيول ،وقيل: تيسير القرآن وتخفي  الشرائع ،لخريريرلخ، وقيل: النبوّ 

                                      

 ، مبحث المرّلخ والتكرا .: منهج الأصول  

 ، سو لخ الكوثر.: الميزان في تفسير القرآن  
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 ٢٠٩  .....................................................................................سورة الكوثر 

المقـام :  وقيـل،’فـضائله :  وقيـل،العلم والحكمة:  وقيل،التوحيد: قيلو
 .)١(ا قيلّ غير ذلك ممإلى، ’هو نور قلبه:  وقيل،المحمود

هـا ليـست ّوكل، ولا تنـافي بينهـا، الكوثر ذلك مصاديق من ُّ فكل:أقول
 ومعـه يمكـن ،بل هي منـه بالحمـل الـشايع ، بالحمل الأوليأوًكوثرا بالمفهوم 

للخـير ُ أخـرى مع وجود حصص، ها من هذه الجهةِّالقول بصدق الأقوال كل
 .ونّيلتفت إليها المفسر الكثير لم

اته ّ مختـصُّ وكـل،’ات النبـيّ الكوثر من مختصَّنأ إن علمنا ةًّوخاص
 ، من مـصاديق الكـوثرٌصفاته كوثرّ كل َّنإبل ،  بل هي غير متناهية،ٌ كثيرٌخير

 .ٍا معان غير متنافيةَّأنهوقد عرفنا 
  ،ينّ وظـاهر المفـسر، كما هو ظاهر قائليهـا-  ولكن على تقدير التنافي

 َّإلا و،ٍ من الرجوع في التعيـين إلى حجـةَّ لابد- ً أيضا<الميزان>كما هو ظاهر 
القرآن  ا ظاهرمّإة هنا هي ّوالحج ،مّ وهو محر،بالرأيكان من تفسير القرآن 

ما  على، معنيان أو ثلاثةَّإلا  فإن أقمناها لم يبق أمامنا ، هي السنة الشريفةأو
 . سيأتي

 :رة ثلاثةّة المتصوّوالمعاني المهم
َإن شـانئك هـو ا{ : بـدليل قولـه تعـالى؛ةّريّ الذ:لّالمعنى الأو ُ َ َ ِ َ َلأ ـ ِ  ْ

َ  إذا }ْ
الأبـتر  : حـين قـال،<الميزان>ده صاحب يّأين وّه مشهور المفسرّناه بما فسرّفسر
 .ةّريّالمراد هو الذَّ أن صلة علىّفيكون ذلك بمنزلة القرينة المت .)٢(عقب له من لا

،  وقد وردت في ذلك روايات،ها وهدفهاّحد مضمون السورة كلّوبه يت
                                      

 .، سورة الكوثر٣٧٠: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .، سورة الكوثر٣٧٢: ٢٠ صدر السابق الم)٢(
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٢١٠  

 .جعفرا )١(<الميزان>نقلها صاحب 
ًومن يؤت ا كمة  قـد أو  خـ ا { : بدليل قوله تعالى؛ الحكمة:المعنى الثاني َْ َْ َ ِ

ُ ْ َُ َ َ ْ ِ
ْ َ ْ َ َ

ًكث ا ِ  .فيكون بمعنى الكوثر،  القرآنِّ بالحمل الشائع بنصٌ كثيرٌ فهي إذن خير)٢(}َ
ا بشكل مّإ : في الدار الآخرةٌ ماء:أو نقول ، حوض الكوثر:نى الثالثعالم

ا لا ّوهـو ممـ،  االلهدشكله الحقيقي عنـَّإن  ف؛ الجنّة في القيامة أوحوض أو نهر في
  . بطبيعة الحال الآننفهمه

 حـديث  وأشهر،استفاضت به الروايات فهذا المعنى ما،  حالَّوعلى أي
َّيـردا عـلي ّ حتـى  لن يفترقـا، مع عليُّ والحقِّ مع الحقٌعلي>: عن الفريقينروي 

 .غير وهو حوض الكوثر لا ،)٣(<الحوض
 لورود روايات بوجود بواطن للقرآن ؛ هذه المعانيبينلا تنافي َّ إنه :وقلنا

 . فليكن هذا منها،الكريم
هـدف الـسورة بمنزلـة َّأن ن القـول بـكـل عن ذلك يمّولكن مع التنز

 النقـل ً ويدعمـه أيـضا،ةّريـّالمراد مـن الكـوثر هـو الذَّ أن صلة علىّالقرينة المت
ه ابعـد مـا مـات ابنـ،  بـالبتر’ما نزلت فيمن عابهّة إنالسورَّأن  ب)٤(التاريخي

 .القاسم وعبد االله

                                      
 .، سورة الكوثر٣٧٢: ٢٠يزان في تفسير القرآن الم )١(
 .٢٦٩:  سورة البقرة، الآية)٢(
للقــاضي (، شرح الأخبــار ١: ، المجلــس العــشرون، الحــديث١٥٠:  أمــالي الــصدوق)٣(

لأبي جعفـر (، المعيـار والموازنـة ٢٣٥: ٧، مجمع الزوائد ٤٢١: ، الحديث٦٠: ٢ )النعمان
 .ّلعمار بن ياسر ُ أخرى، خطبة١١٩: )الإسكافي المعتزلي

، باب ما جاء في تزويج رسـول االله بخديجـة، سـيرة ابـن ٧٠: ٢ّدلائل النبوة للبيهقي  )(
 .٦٠٧ :٤ و٨٤: ٢ )لابن كثير(ّ السيرة النبوية ٤١٣ و ٣٣٨: ، الحديث٢٩٩: إسحاق
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البـتر :  قـال الراغـب في المفـردات.للأبتر إلى المعنى اللغوي اًهذا مضاف
 إذا لم )بترأٌفلان (: فقيل، جري قطع العقب مجراهُ أّثم، يستعمل في قطع الذنب

 .)١(يكن له عقب يخلفه
َإن شانئك هو الأ  { :لقوله تعالىينا عن ذلك لم يبق ّوإذا تخل َْ َُ ْ َ َ َ ِ بل ، فائدة }ِ 

َّ أن :خروالآ، إعطاء الكوثر: حدهماأ، هدف واحد لا، سيكون للسورة هدفان
 نحمـل أنفينبغـي ، دّ جيـٌوحدة الهدف مطلـبَّ أن  في حين،شانئك هو الأبتر

راد بـالكوثر المـَّ أن صلة عـلىّ فيكون بمنزلة القرينة المت،دّالسورة على ما هو جي
  هـي المـرادة وحـدها’تـهّريّكثـرة ذَّ إن : كما قـال صـاحب الميـزان،ةّالذري

 .)٢(’ النبيعطيهُ أبالكوثر الذي
 :ٍ من وجهأكثر للمناقشة من ٌذلك قابلَّ أن َّإلا

 يكـون أن  بالـضرورة ولـيس،للـسورة هـدفينَّ أن  قبول:لّالوجه الأو
 ووحدة الهدف في هـذه ، من السورٍ كثير فيٌد موجودّالهدف المتعدَّإن  ف؛ًواحدا

 . كما ذكرنا،فضل بل هي الأ،ةّالسورة ليست قطعي
ة ّريـّالمراد من الكوثر هو الذَّ أن وجود القرائن الثلاث علىَّ أن :الوجه الثاني

يمكن فـومعه ، ة على كون المراد منه حوض الكوثرّالروايات المستفيضة الدال ينافي
 .د ظاهر القرآن الكريمّأن تقي ة السنِّّ فمن حق،اً للكوثر تفسيرأوًيدا يتق اعتباره

كـما سـبق ، ة وغيره من المعانيّريّ بين كثرة الذالمنافاة عدم :الوجه الثالث
 .ة بهذا المعنى فقطّالآية الأخيرة تكون خاصَّ أن غاية الأمر، ّ بيناهأن

 اّ وأمـ،ة لـهّريذّالأبتر هو من لا َّ أن  علىٌّذلك مبنيّكل َّ أن :الوجه الرابع
                                      

 .)بتر(، مادة ٣٣:  القرآنألفاظ مفردات )١(
 .٣٧١: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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٢١٢  

فيصلح  ،الأبتر هو مبتور الذنبَّ لأن ؛َّ من ذلك صحأوسعإذا فهمنا منه معنى 
 معنى قـصدناه مـن الكـوثر ُّ ومعه فأي،ٍ أو نقصانٍ حرمانّ لأيًن يكون مجازاأ

ه معـط َّنـإف ؛ ومنه الحرمان من الخـير الكثـير، نقصد عدمه من الأبترأنيمكن 
 ويكـون بعـضها ،حد بذلك هدف السورةّ فيت،وهّ منه عدٌ ومحروم،’للنبي 
 . على بعضًقرينة

 :السورة  فيألفاظ نفهم العموم من ثلاثة أنويمكن 
 . ّ وهو الخير بالمعنى الكلي:الكوثر
 .ٍ خيرّأي،  منقطع الخير:الأبتر
 .وّ مطلق المنتقد والعد:شانئك
ولا ينبغي أن نحمله عـلى مـا ، ذلك  يصدق عليه’و للنبي ّ عدُّوكل

ذلـك خـلاف َّ لأن ؛)العـاص بـن وائـل( المراد بهَّ أن : من)١(ورد في الروايات
 ٌّ القرآن حـيَّإن> :× كالذي ورد عن الإمام الصادق،مضامين أخبار الجري

 ، وكـما يجـري الـشمس والقمـر، يجري كما يجري الليـل والنهـارَّإنه و،لم يمت
 عـلى ًلأخبار تكون قرينةفمثل هذه ا. )٢(<لناّخرنا كما يجري على أوآويجري على 

 .القرآنّ كل  بل في، ليس هنا فحسب،ةّالتجريد عن الخصوصي
َشانئك{ نفهم من لأنلا وجه َّ أنه كما َ ِ ا َّلأنهـ ؛ خـصوص هـذا الرجـل}َ

 سـبب  هـون كان ذلـكإ و،ليمكن حملها على العهد ؛خالية من الألف واللام
 .فق عليهاّ القاعدة المت كما هو،ص الواردّد لا يخصورالمَّ أن َّإلا ،النزول

 الكثـير مـن جميـع ير الخـ: أي، له الكوثر’النبيَّ أن :وتكون النتيجة
                                      

 .، سورة الكوثر٣٧٤: ٢٠زان في تفسير القرآن  المي)١(
 .٤٠٤: ٣٥، عنه البحار ٥: ، تفسير الناسخ والمنسوخ، الحديث١١: ١ّتفسير العياشي  )٢(
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 ٢١٣  .....................................................................................سورة الكوثر 

وه خـال مـن ّ وعـد،علم الخلـقأ أعلى الخلق وَّنهلأ ؛ لذلكٌوهو أهل، الجهات
 ٌ حسنةٌسوةُ أ’ من كان له بالنبيُّ وكل، وبيان ذلك هو هدف السورة.ذلك

 .بمقدار استحقاقه ’ ينال من خيرهَّإنه ف^وبالمعصومين
 َّنهلأ ؛بترألم يكن ، ّ بالمعنى العامّ العدوئنا إن فهمنا من الشاننّإ : قلتإن

ً خيرا كثيراتيوُ أقد ، سقة ومستوسقةّالدنيا لهم متَّإن  ف؛ كما نراه اليوم للكافرين،ً
 فكيف وصف )١()أيديهم من فيئهم صفرات( بل ،ٌ منها شيءِّ الحقلأهلوليس 
 بتر بهذا المعنى؟أ َّأنه بالشانئ

 مـن ٌ قلـوبهم خـرابَّنإ فـ؛ من الخير المعنويٍي خالّ مادٌخيرَّ إنه :قلت
ً يبقـى الظـاهر ناقـصا ٍإلى حد،  في نظر الشريعةُّ وهذا هو الجانب الأهم،الهدى

 .تهيّّ بالعدم بالرغم من أهمًبل ملحقا، اًّجد

،  خـير الآخـرةلىإنا لو لاحظنا هذا الخير الدنيوي بالقياس نّأ  إلىًمضافا
ًلرأيناه أيضا ملحقا  مـا )٢(× كـما روي عـن الإمـام الحـسن الـسبط، بالعدمً

هذا بـالرغم ،  الآن في سجنَّني إ:لقلت الجنّة ك لو رأيت ثوابي فينّأ :مضمونه
 . من حسن لباسه وكثرة ماله

ن لم إ و،ةّة والأخلاقيـّة والمعنويّمن الناحية العقلي) بترأ(لدنيا افابن  إذن
  .ةّن كذلك من الناحية الدنيوييك

َّ أن وقـد عرفـت...  المنقطع عن الخيربالأبترالمراد :  وقيل:قال في الميزان
                                      

 :والبيت من قصيدة مطلعها. ٦٢: ديوان دعبل الخزاعي:  راجع)١(
  تجــاوبن بالأرنــان والزفــرات

 

  نوائح عجم اللفـظ والنطقـات 
  

 .٣٤٦: ٤٣، وعنه البحار ×في علمه: ، السادس٤٢: ١ ّكشف الغمة: ُ أنظر)٢(
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 .)١(الخ..  . نزول السورة لا تلائمه سببروايات
ووحـدة هـدف ، ما هي على ذلـكّصلة في السورة إنّالقرينة المتَّ إن :أقول
 .مّكما تقد، السورة منه
:  بالنحر والصلاة في قوله تعـالىوالأبترالكوثر  ّ تعلقما هو وجه :سؤال

ْفصل  رِ ك وا ر{ َ ْ َ ََ  ؟}َ  َ
سـلوب الـشكر عـلى هـذه ُبأ  المراد به إعطاء التوجيـه والتعلـيم:جوابه

 .الشكر هو بالصلاة والنحرسلوب أَُّإن  ف؛النعمة بالكوثر
 .بوجوب عبادة المنعم) الكلامي( وهذا المعنى يوافق المعنى

 المراد بالنحر؟  ما:سؤال

َّة معان تعـرِّوا النحر بعدّ فسر:جوابه  منهـا حيـث ِّ للمهـم<الميـزان>ض ٍ
هو رفع اليدين في تكبير الـصلاة  .. .رواه الفريقان نحر على مالوالمراد با: قال
 ِك واسـتوّ لربـِّصـل : وقيـل، صلاة العيد وانحر البدنّ صل:وقيل ،النحر إلى

 .)٢( وقيل غير ذلك،من الركوع ًقائما عند رفع رأسك

 : والذي أفهمه :أقول
وذلـك  ،فالمطلوب هو الصلاة والنحر: وهو الأمر الظاهر: ّالأولمر الأ
 ُّه لا يختصَّنأ كما ،ام السنةّ بل هو ممكن في سبيل االله في سائر أي، بالعيدُّلا يختص

 ولكـن يمكـن .للجـمال َّإلاوالنحـر لا يكـون  ، بـالنحرّخـتصان إ و،بالبدن
ــد عــن ــحِّلكــلّ الخــصوصية التجري ــان دمٍ ذب  عــلى ٍ صــدقةِّ لكــلأو ، وجري

                                      
 .، سورة الكوثر٣٧٤: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .السابق المصدر )٢(
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  .)١(وهو يقبضها،  والصدقات له سبحانه،المحتاجين
ه إلى االله سـبحانه ّ التوجـيفالـصلاة هـ:  وهو الأمر الباطن:الأمر الثاني
 .ارة بالسوء وكبت الشهواتّ والنحر هو نحر النفس الأم،بالتكامل الحقيقي

 :افتراضات منهاّ عدة ونوعلى ذلك ستك
 هو مقطوع والأبتر ،الكوثر هو حوض الكوثر ونحوهَّ إن : إن قلناً:لاّأو

تـان لّ متكفماَّنهـلأ ؛في الآيتـين الأوليتـين حدهماأ: كان للسورة هدفان ،ةّريّالذ
 . في الآية الأخيرة والثاني،ة شكرها كما سبقّلذكر النعمة وكيفي

د هـدف َّاتحـ،  عـدمهاوالأبـترة ّريّلكوثر كثرة الذاَّ إن : قلنانا إنّأن :ًثانيا
 . هدف الشانئ بواحد ّالسورة وتعين

 أنالعمـوم ينبغـي َّ أن َّإلا، ًد الهدف أيـضاّ فهمنا العموم اتح إننانّأ :ًثالثا
 ى غـير معطـ’الخير المعطـى للنبـيَّأن  و، السورةألفاظ ِّ لكلًيكون شاملا

 .ًه طبعاّلعدو
 :ة أسبابّلعد ؛ الوجدان الهدف الواحدالأقرب إلىولكن يبقى 

 ’ بيان خـصائص النبـي:أي، نا نفهم العمومّ أن:ما قلناه من: ّالأول
طريقـة الـشكر لهـذه َّإن  و،ولا تـشمل الفـسقة والفجـرة، وبأتباعهة به ّالخاص

 .نحر والصلاةلالعطاءات تكون با
 ٌه متناسـقكنَّول، اًّ خاصً متقابلاً معنىوالأبترن نفهم من الكوثر  أ:الثاني

، ةّريـّالكوثر هو كوثر الذَّ أن  هووضح أشكالهأو ، يحفظ تناسق السياقٍّإلى حد
 . وهذا هو الموافق مع سبب النزول ،ةّ عدم الذريوالأبتر

                                      
ُأ ـم  علمـوا أن ا  هـو  قبـل ا و ـة  ـن عبـاده و أخـذ {: تعـالى وإليه الإشارة بقوله )١( َ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ْ َ   َ َْ ُ َ َْ

ِا صدقات
َ َ  .١٠٤: ة، الآيةالتوبسورة  } 
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ْفصل  رِ ك وا ر{ :ن فهمنا من قولهإو َ ْ َ ََ  رفع اليـد في الـصلاة أو رفـع }َ  َ
خـذ الآيـة أفيـه َّ أن َّإلا ،ع الـصلاة مًن كان موافقاإفهذا و، الجسم بعد الركوع

َّ لأن ؛ بهٌّ معتدٌ لا يكون لذكرها وجهإذ ؛ً جزماٌوهو باطل ، عن السورةةًّمستقل
 مـن ُّقلأَّ أنه أو ،) بحركة اليد أو رفع الجسم:أي(شكر النعمة لا يكون بذلك 

 نحوهـا أوبالنحر نحر البدن ُ يراد  كانإذا بخلاف ما ،بمنزلة الشكر  يكونأن
 . به نحر الباطل في النفس أو في الغيرُ يراد أو

 من الشكر عـلى إعطـاء الكـوثر الأمثل ل الشكإلىواالله سبحانه يرشدنا 
 .لا إلى صورة ضئيلة منه ،بطبيعة الحال

ْنحـرا( ويكـون ،ا عمود الدينَّإنه ف؛ًالصلاة تكفي شكراَّإن  ف: قلتإن َ ْ (
ّجزءا للصلاة استحبابي ه إليهـا ّ توجـ:أي) انحـر القبلـة (: مثـل،اًّوجوبيـ  أواًً

 .ونحوها  فهم نحر البدنإلى فلا حاجة ،بنحرك
 :منها ة وجوهّ لعد؛ّهذا لا يتم :قلت
إضـافة نحـر البـدن إلى َّ أن  من الواضحَّنهلأ ؛ً شكراَّقلأيكون َّ أنه ً:لاّأو
 .ً شكراأكثرالصلاة 

 أن َّإلا ،ن غيره من الصلاة دوين التساؤل عن ذكر هذا الجزء بالتعي:ًثانيا
 مـا َّنأ َّإلا ،ٌ وهـو وجـه،جل الحفاظ على قافية الـراءأاره من تيخابه كون يُراد 

 .ٍّسبق أقوى بلا شك

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 

 

 

 

ينِ   بُ باِلدِّ ِي يكَُذِّ يْتَ الَّذ
َ
رَأ

َ
ِي يدَُعُّ الَْْتيِمَ    *أ  *فَذَلكَِ الَّذ

ِينَ  * فَوَيلٌْ للِْمُصَلِّينَ  *عََلَ طَعَامِ المِْسْكِيِن   وَلاَ يََضُُّ  الَّذ
ِينَ هُمْ يرُاَءُونَ   *هُمْ عَنْ صَلاَتهِِمْ سَاهُونَ   وَيَمْنَعُونَ   *  الَّذ

 المَْاعُونَ 
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 ٢١٩  .....................................................................................سورة الماعون 

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة وفي تسميتها
َ الماعون:ولىُالأ ُ  .وهي التسمية المشهورة، َ

 . )١(كبريلع اها أبو البقاءّ كما سما،يمِتَ الي:الثانية
عـلى  ً سيرا؛كر فيها الماعون أو التي ذكر فيها اليتيمُ السورة التي ذ:الثالثة

 .+ّطريقة الشريف الرضي
 .١٠٧ : وهو،رقمها في المصحف المتداولب الإشارة لها :الرابعة

َأرأيت{ :قوله تعالى ْ َ َ{: 
ّوليس استفهاما حقيقي ،الاستفهام هنا على معنى الاستنكار راد  المَّ لأن؛اًً

 .ةيّة الحقيقّ لا الرؤي،الاستنكار من العمل
  ما المراد بالرؤية؟:سؤال
 :وجوهّ عدة جوابه
 .)٢(ةّ وهو الرؤية البصري،<الميزان>ما قاله في : ّالأول
 .)٣( المعرفة:كون بمعنىت من احتمال أن ً ما ذكره أيضا:الثاني
ة التـي ّلبيـوهـي الرؤيـة الق،  أن يكون المـراد الرؤيـة بالبـصيرة:الثالث

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة اليتيم٢٩٥: ٢به الرحمن َ
 .، سورة الماعون٣٦٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
  .صدر السابق الم)٣(
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٢٢٠  

ِأرأيت ا ي ي ذب با ين{ : ويكون التقدير،تنصب مفعولين  َِ ُ
 َ ُ ِ  َ ْ َ ًفـاعلا لكـذا  }َ

 .ًبا بالدينِّ أو رأيته مكذ،وكذا
  ما المراد بالذي؟:سؤال

 :جوابه من وجهين
 وهـو الفهـم ،يّ إن فهمنا المعنى المـاد،أن يكون المراد به الجزئي: ّالأول

 .اًّالمرئي جزئي  وعلى هذا التقدير يكون،بار الجري خلاف أخَّنه لأ؛قّالضي
ّ يكون المراد به الكليْ أن:الثاني تكون   ومعه لا يحتمل أن، أو اسم الجنسّ
ِّسندت إلى الكـليُ فان أ،ً بل مجازاً لا نراه حقيقةِّالكليَّ لأن ؛ةًيّّالرؤية حس ما ّفـإن ،ّ

 العقـل َّ لأن؛ةّة أو القلبيـّعقليـ الرؤيـة الٍ عندئذّ فتتعين،المراد مصاديقه وأفراده
ّات إدراكا ابتدائييّّيدرك الكل) وهو النفس الناطقة( ًا كاملاً  النظـر ّ بغض: أي،ً

 .عن أفراده
 ما المراد بالدين؟: سؤال

 :جوابه من وجهين
ة أمـام االله ّالقيامة أو مطلـق الإدانـة والمـسؤولي  يوم: أي،الإدانة: ّالأول

 .سبحانه وتعالى
 . أو العقيدة ةلّ الم:الثاني

 ،ب بـالآخرِّب بأحـدهما يكـذِّالذي يكـذَّ لأن ؛وكلا المعنيين متلازمان
الـذنوب َّ لأن ؛أرجـحّ الأول  وإن كان الاحـتمال،ًفيكونان متساويين مصداقا

 .ة أمام االله سبحانهّ إدانة ومسؤولياالمذكورة في السورة فيه
َفذ كِ{: في قوله تعالى  ما هو الوجه في ذكر الفاء:سؤال َ  ؟}َ

 :وجوهّ عدة جوابه من
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 ٢٢١  .....................................................................................سورة الماعون 

 فيكون مـن ،ب بالدين يفعل ذلكِّمن يكذَّ لأن ؛ةّا فاء تفريعيَّأنه: ّالأول
 .رةّالمتأخ قبيل التعبير عن المعلول الموجود في الرتبة

الاسـتدلال  : أي،ِّني بالـدليل الإ: أي،ًا بمنزلة التعليـل إثباتـاَّأنه :الثاني
 ،بالـدين ًباِّنعرف كونه مكـذ، ا حين نرى عمله السيئنّ فإن؛ةّبالمعلول على العل

 . السورةّ أول  بمنزلة التعليل للاستفهام الاستنكاري فيافتكون
َفـذ كِ{والفـاء في : <الميزان> قال في ،بمنزلة جزاء الشرط اَّأنه :الثالث َ َ{ 

 .)١(م معنى الشرطّلتوه
 إن عرفتـه :نى على مع،رانّ أداة الشرط وفعل الشرط مقدَّ إن: أي:أقول

 . كذا وكذاَّإنه ف؛ن لم تعرفه فاعرفه بصفاتهإ و،فهو المطلوب
َّإن  فـ؛والوجوه التي لا تحتـاج إلى تقـدير هـي الأفـضل بطبيعـة الحـال

 .التقدير خلاف الأصل وخلاف الظاهر
ُ يدع{: ما هو معنى: سؤال  ؟}َ

َيد(َرئ بالتخفيف قُ َع اليتيمَ َِ ْ   وهـو،لتشديدرئ باُوق،  يهمله وينساه: أي)ُ
 .المشهور

كـما ، دع دع: صله أن يقال للعاثرأو،  الدفع الشديد:ُّعّ الد:قال الراغب
 .)٣( وجفاءٍ بعنفُّ هو الردُّعّالد: وقال في الميزان. )٢(لعا: يقال له

 : ثلاثةٌ عناصرِّعّ فيكون في الد:أقول
 . من جهة الظهرً يكون دفعاَّالدعَّأن : ّالأول

                                      
 .، سورة الماعون٣٦٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .)دع(ّ، مادة ١٧١:  القرآنألفاظ مفردات )٢(
 .، سورة الماعون٣٦٨: ٢  الميزان في تفسير القرآن)٣(
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٢٢٢

 . وهو المناسب مع احتقار المجرم، وغفلةةٍَّعلى حين غر ٌدفعَّ أنه :الثاني
دفع ُ الإنسان حـين يـَّ أن: من)١(في بعض كتبه قطبّ سيد  ما قاله:الثالث

 .ّالدعمعنى فأخذ منه ) أع(بعنف يخرج منه صوت 
َّإن  فـ؛ذلـك َّإلاً ولم يجد مناسـبا ، لغويكلفظ القرآن يستعملهَّ إن :أقول
 والـضحك ّلتـألم، كا وهي منشؤها الطبيعي،لى الأصواتً أساسا عٌاللغة قائمة

 .وأصوات الحيوانات وغيرها
 : وفيه صوتان،ةّ والدفع من الألفاظ الصوتيُّفالدع، إذن
 .قطبّ سيد  عنهّل الصوت الذي عبرّيمث  وهو، فع:حدهماأ

ّأنتجت سقوطا أو تقيـ  وهي التي، وهو صوت الضربة،ّ الدال:ثانيهما  ًؤاً
 .اًّكما هو كذلك تكويني،  على صوت الآخرّم الدالّ وقد تقد-تعبير الَّ لو صح-

 للـشهيق ،تن فس: لتنفس فصوته، كا من الألفاظ من هذا القبيلٌوكثير
 .م والطقطقة والفأفأة وغيرهاّ والتنخ،والزفير

  اليتيم؟ُّ كيف يتم دع:سؤال
 : على شكلينُّيكون الدع: جوابه

 . على حضور اليتيم وطلبه للمساعدةفٌّ وهو متوق،فعلي: ّالأولالشكل 
 وطلـب ،الأنـسب بل هـو، ً أيضاٌ وهو مناسب، تشريعي:الشكل الثاني

لـه  عَّوبحرمانه يكون الإنـسان قـد عـصى المـشر، اليتيم يكون بلسان التشريع
ِوالمشرع  ٌما هـو ظلـمّ وظلمـه هـذا إنـ،ّ وجلّ االله عزُّ لليتيم هو دعٌّ فكما هو دع،ّ
َوما ظلمونا ول ن  نوا أ فسهم  ظلمون{ :قال سبحانه، لنفسه َُ ُِ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ ِ َ ََ ََ َ َ{)٢( . 

                                      
 .مشاهد القيامة في القرآن الكريم: ُ أنظر)١(
 .١٦٠: ، وسورة الأعراف، الآية٥٧:  سورة البقرة، الآية)٢(
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 ٢٢٣  .....................................................................................سورة الماعون 

، سّم هم الـشارع المقـدَّنه لأ؛)١(^ت هذه الآية بأهل البيتِّسرُوقد ف
ا االله سبحانه فهو ّ وأم، بعصيانهم^فقد ظلموا أهل البيت، والتشريع بيدهم

 .ظلمُمنع من أن يأ
ْولا  ض   طعام ا مسك { في قوله تعالى) ُّالحض( ما معنى :سؤال ِ ْ  ِ ِ َ َ ََ ُ َ  ؟}َ
 التحـريض ُّالحـض:  وقال الراغب،)٢( الترغيبّالحض: <الميزان> قال في

 .)٣( لا يكون بذلكُّ والحض،ٍ وسيرٍ يكون بسوقّالحثَّ أن َّإلا ،ِّكالحث
ة يّـّالأخير يزيـد عليـه بالأهمَّ أن َّإلا،  واحدً بمعنىُّ والحضُّ الحث:أقول

ما ّ والعتب إنـ،إكرامه  الآخرين علىُّاليتيم يحضَّ أن : ومعه يكون المعنى،ةّوالهم
 . على إكرامهُّيكون على من لا يحض

والكـلام : <الميزان> قال في .ٌوهو محذوف، ٍمفعول وهذا الفعل يحتاج إلى
 .)٤(الخ.  .. لا يرغب الناس: أي،ٍعلى تقدير مضاف

َّ لأن ؛ً عنـه عرفـاًنحن في غنـىفـ، يّّوهذا التقدير إن كان بـالمعنى المـاد
 كما ، بحيث لا نحتاج إلى التصريح بهٍ يكون من الوضوح بمكانًالمفعول أحيانا

 ،ه بمعنـى الغـيرُّ كل،ُلقَ ويخُطعمُف ويّ ويخوُ ويرهبُرغبيَ: في الأفعال التالية
 . كما قلنا،ً لا حاجة عرفا إلى التصريح بالمفعول،ُشربَ ويُأكلَوي ُزرعَوكذلك ي
 ا المناسبة في المقام؟َّأنهمع ،  لماذا عدل عن الإطعام إلى الطعام:السؤ

                                      
، ٢٤٤: ١، شرح الأخبار للقـاضي الـنعمان ١١: ، باب النوادر، الحديث١٤٦: ١الكافي  )١(

  .٣٧٩: ١، الاحتجاج ٢٦٨: الحديث
 .، سور الماعون٣٦٨: ٢٠آن  الميزان في تفسير القر)٢(
 . )ّحض(ّ، مادة ١٢١:  القرآنألفاظ مفردات )٣(
 .، سورة الماعون٣٦٨: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٤(
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 :هذا السؤال له جوابان
 ،)أو المزيـد( يستعمل بدل المصدر الرباعي ٌّ ثلاثيٌالطعام مصدرَّ أن :لّالأو

 ،أجـرى الميـزاب:  نقـول، كجـرى وأجـرى، في اللغـةٌ وهـو وارد،وهو الإطعام
 . على إعطاء طعام المسكينُّلا يحضَّ أنه :عنى فيكون الم،وأجرى الميزاب الماء

 إطعام الطعـام :أي،  وهنا نحتاج إلى تقدير، الطعام بمعنى الذات:الثاني
  بيـنما لا نحتـاج في الجـواب،ٍولا معنى له بدون تقدير ،أو إعطاؤه ونحو ذلك

 .إلى تقديرّالأول 
َّأن للإشـعار بـالتعبير بالطعـام دون الإطعـام َّ إن :قيل: <الميزان>قال في 

ِو  أ ـوا هِم حـق  لِـسائل { : كـما قـال تعـالى،عطـى لـهُ لما يٌ مالكَّأنهالمسكين ك ِ
  َ ْ ِ َ ْ

َ
ِ َ

ِوا محروم ُ ْ َ ْ َ{)٢)(١(. 
الأرض لمـن >: ’ة مـن قولـهّ كما نفهم الملكي،اللام هنا للملك :أقول

 .)٣(<أحياها
ُ ولا َ ض{ : لماذا قال تعالى:سؤال َ  ؟)مولا يطع(: ولم يقل }َ
، طعـم المـسكينُ فهو لا ي؛السياق عدم الأمرين  منٌ واضحً:لاّأو :جوابه

طعـم ولا ُ ولـو كـان ي،ًالانتقـاد شـديدا  ومن هنا كان، على إطعامهّولا يحض
 .ً غيره لما كان شديداُّيحض

                                      
 .١٩:  سورة الذاريات، الآية)١(
 .، سورة الماعون٣٦٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
ّلمجـازات النبويـة للـشريف ّحفـوا الـشوارب، ا: ، باب معنـى قولـه٢٩٢: معاني الأخبار )٣(

، ٢، ١: ً، باب من أحيا أرضـا، الحـديث١٠٧: ٣، الاستبصار ٢٠١: ، الحديث٢٥٥: الرضي
 .٩٠٤٨: ، الحديث٨٩٠: ٣ّ، كنز العمال ٣٠٧٤: ، الحديث٥١: ٢، سنن أبي داود ٥، ٤، ٣
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 ٢٢٥  .....................................................................................سورة الماعون 

ا مـع مّـإو، ا مع تـرك العمـل نفـسهمّإ: تانّ له حصّالحض عدمَّ أن :ًثانيا
 فتكـون كلتـا ،ًوقلنا بشمول الآية لهما معاوّل وجه الألنا عن الّ فلو تنز،وجوده
، مـع عمـل نفـسهّ حتى ً مرجوحاُّالحض  إذا كان تركَّإنه ف؛ًتين مرجوحةّالحص

 ؟فكيف إذا كان ذلك مع تركه
 ما معنى المسكين؟: سؤال
 ً حـالا مـنُأسوأَّ أنه ح أكثر الفقهاءّ ورج، معناه الفقيرَّإن:  قالوا:جوابه

 : فالفقير من لا مال لـه أو قـل؛ ليس بصحيح- حسب فهمي- وهذا ،الفقير
َّ لأن ؛ةّا المسكين فهو لا يشبهه البتـّ وأم،لا يستطيع أن يصرف على حوائجهَّإنه 

ًا أو فقيراّكان غني ، سواء فالمسكين هو الذليل،ةّالمسكنة تعني الذل ًأو عالمـا أو ، ً
ًتطبيقـا بالحمـل   مـن وجـه فتكون بينهما نـسبة العمـوم،ًذكرا أو أنثى، ًجاهلا
الفقر هـو َّ لأن ؛ته من الفقرّاستعماله في الذليل الناشئة ذل غلبَّ أنه َّإلا ،الشايع

 .ةّالسبب الغالب للذل
 الفقير الـذي نـشأت : أي،صلةّ بدلالة القرائن المت؛وهذا هو المراد بالآية

 .مسكنته من فقره
  وإذا افترقتـا،قتـاوهذان اللفظان مـن الكلـمات التـي إذا اجتمعتـا افتر

اجتمعتـا بـاللفظ   وإذا،ً إذا افترقتـا لفظـا اجتمعتـا في المعنـى: يعنـي،اجتمعتا
 ،ً متباينان في اللغـة مفهومـا- على كلا التقديرين -فهما  َّإلا و،افترقتا في المعنى

ًن كانا مجتمعين بنحو العموم من وجه تطبيقا ومصداقاإو ً. 
ْفو ل  لِ{:  لماذا يقال:سؤال ٌ ْ َ َمصل َ  َ الصلاة عمود الدين؟ وهـل َّ أن  مع}ُ
 :مثل قول الشاعر َّإلايكون ذلك 

ــة الخــمار واســقينا   نهاُسكَ تِ للعـــبادَ المســــاجدعِدَ ّوقـــف عــلى دك ِ ِّ ْ  
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٢٢٦

  بـواشرِذين  للـٌ ويل:كُّما قال رب
 

  )١(ٌويل للمـصليـــــنا: ُّبل قال ربك
 

 :ً جوابه نقضا وحلا
ين ِّ إذ ليس المراد مطلـق المـصل؛على تحديدهّ متصلة وجود قرائن: ّالأول

في  مدحهم َّ مع أن^والمعصومين ’ إلى رسول اللهُّلوصل الذم َّإلاو، ًقطعا
 .ذكرُأشهر من أن يالقرآن 

 .ٍ لاحقدٍيي وتقٍ سابقدٍيين بتقيِّة من المصلّ خاصةٌّ المراد بهم حصَّنأ :الثاني
وفي : قال  حين+<الميزان>يه صاحب  فهو ما أشار إلد السابقُّا التقيّأم

 .)٢( لمكان فاء التفريع؛ينِّب بالدين على هؤلاء المصلِّالآية تطبيق من يكذ
 ن لم تفدإ منها وّ إذن فلابد، بالسياق اللفظيُّترك الفاء يخلَّ إن :فإن قلت

 .التفريع
كان يمكنه أن يـستعمل الـواو َّ أنه  غير،ٍ بالسياق عندئذُّتخل،  نعم:قلت

 . إذن فهو مقصود،ًلا تفيد التفريع إذا لم يكن التفريع مقصودا تيال
َا ين هم  ـن صـلاتهم سـاهون{: فهو قوله تعالىاللاحق  ا التقييدّوأم َُ ُْ ِْ ِ َ ْ َ َ ِ  {، 

 ٌّريّ تصوٌد مفهومّن من القيد والمقيّ فيتكو،صلةّد بقرينه متّفهنا مطلق وهو مقي
 . هو المنتقد في الآية دون غيره،قّضي

 :وهـو قولـه، ًيمكن التقييد بما بعده أيـضاَّ أنه ينبغي هنا أن نلتفت إلىو
َا ين هم يراؤون{ ُ َ ُ ُْ َ ِ َ و منعون ا ماعون*   َُ ُ َْ ْ َ َ َ{. 

                                      
، المجلـس ١٤٢: ١شـجرة طـوبى : أُنظـر. [بن معاويةُ تنسب هذه الأبيات إلى يزيد )١(

 ].سع والأربعونالتا
 .، سورة الماعون٣٦٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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 ٢٢٧  .....................................................................................سورة الماعون 

َساهون{: قوله تعالى َُ{: 
عديدة أو هو ّ مرات الظاهر من الساهي هنا هو الذي يحصل منه السهو

 . على سهوهّمستمر
 ما معنى السهو؟: سؤال
 :ٍمعانّ عدة له: جوابه
 .ترك الصلاة: ّالأولالمعنى 

 .ينَّقد فرضهم مصلَّ إنه :فإن قلت
 لكـي ؛ أو هم من أهل القبلة،ًين هنا بمعنى المسلمين ظاهراّالمصلَّ إن :قلنا

 : يعنـي، لاقتضاء الصلاة لهم بالاقتضاء التشريعي؛ونّفهم مصل ،ينسجم المعنى
 . التي لا تؤمن بالصلاةُالأخرى في مقابل الأديان ،من تجب عليهم الصلاة

 . والسهو الواقع في الصلاةُّ الشك:المعنى الثاني
ّكلا منهما يطلق عـلى الآخـر اسـتعمالا شرعيـَّ إن :قال الشهيد الثاني ً اً أو ً

 .)١( لتقارب المعنيين؛ًزاّتجو
 :ٍ واحدٍ لأكثر من وجهٍولكن هذا المعنى غير مقصود

َفو ل  لِمـصل {: بون بقولهمعات هؤلاء الساهينَّأن : ّالأول  َ ُ ْ ٌ ْ َ :  ولم يقـل}َ
 .)للساهين(

ً فـلا يكـون الفـرد معاتبـا ،ً والسهو غير اختياري عادةَّالشكَّ أن :الثاني
 .بما هو اختياريّ خاص العتاب والعقابَّ لأن ؛عليهما

 .ٍهذا الوجه غير محتملَّ أن :فنستنتج من ذلك
أسـبابه قـد َّ أن َّإلا، اًّلم يكن اختيارين إ والسهو وّالشكَّ إن :ن نقولأ َّإلا

                                      
 .، أحكام الشكوك، مسائل سبع، المسألة السادسة٧٢٢: ١ّ الروضة البهية )١(
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٢٢٨  

 ولكن مـا هـي .ه على عدم ترك أسبابه ورفعهاّ فالعتاب يتوج،ةّتكون اختياري
  والسهو؟ّ المنتجة لزوال الشك:أعني، هذه الأسباب

 :هي على نحوين
 . لكي لا يكثر سهوك؛ذهنك أرح:  يقال،ةّ الراحة الدنيوي:لّالأو
ًرا ّمتعـذ حـصول ذلـك يكـونَّإن  فـ؛ليقين التكامل في درجات ا:الثاني

 .ًونادرا
لا  غـافلون:  حيـث قـال+<الميـزان> ما فهمه صاحب :المعنى الثالث

ر مـن ّة أو في بعض الأوقات أو تتـأخِّيّولا يبالون أن تفوتهم بالكل، ون بهاّيهتم
 .)١(وقت فضيلتها وهكذا

 .اتّلمستحبا ف الاقتصار على الواجبات وتركّ يكون حال المكل: أي:أقول
 لا يـأتيّ الأول ما ورد من السؤال عـن الوجـهَّ أن  وهي،ةّوفيه نقطة قو

 وهذا التسامح ،هم متسامحون في صلواتهم ولكنّ،ونّم مصلَّأنه :معناهَّ لأن ؛هنا
لا تجعل >:  كما قال في الدعاء،الدنيا ُ أمورمن أجل الاهتمام ببعض َّإلا لا يكون
 .)٢(<علمنانا ولا مبلغ ّأكبر هم الدنيا

ْا يـن هـم  ـن{ :تعـالى قـالَّ أنه :سؤال َ ْ ُ َ ِ َصـلاتهم سـاهون   َُ ْ ِ ِ ْ ا يـن هـم * َ ُ َ ِ  

َيراؤون ُ َ ْا ين هم{رت ّفكر }ُ ُ َ ِ ْا ين هم{ فما الحاجة إلى ،تينّ مر}  ُ َ ِ  الثانية؟ } 
 .ف على إعراب الجملة قبل الشروع في الجوابّوهنا ينبغي التعر

مبتـدأ ) هـم( و،بهّ متعلق  والمجرورّوالجار، فمبتدأ خبره محذو) ويل(
                                      

 .٣٦٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
: ٥، سـنن الترمـذي ٢٤: ، باب الدعاء بين الركعات، الحديث٩٢: ٣ تهذيب الأحكام )٢(

 .٣٦١٥: ، الفصل السادس، الحديث١٧٦: ٢، كنز العمال٣٥٦٩: ديث، الح١٩٠
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 ٢٢٩  .....................................................................................سورة الماعون 

ويكون  ،باسم الفاعلّ متعلق  ومجرورّجار) عن صلاتهم( و،خبره) ساهون(و
 .)صلاتهمالساهون عن الذين هم (التقدير 

ً بل مبتدأ نحتاج إليـه ليكـون عائـدا ،ٍليس ضمير فصل) هم(فالضمير 
 .إلى تقديرهذكر الضمير لاحتجنا ُلو لم يّ حتى  بل،لوعلى الموص
 والجملة خبر للمبتدأ ،)يراؤون(ٍمبتدأ ثان خبره ) هم(مبتدأ و) الذين(و
وبالتــالي لا تحتــاج الجملــة إلى ،  يفيــد التأكيــدٍضــمير فــصل) هـم(أو  .الأول

د َّيتأكـ  فهنـا.)يـراؤون(ً لكون العائد صالحا في أن يكون هـو فاعـل ؛وجوده
 لماذا وجد الضمير؟: السؤال

 :جوهوّ عدة جوابه من
 وهـذا لا ،)هـم( بـترك ً هنـاك قـراءةَّ لعل:-ة أُطروح ك-وّل الوجه الأ

 . للاستدلال المقابلٌ والاحتمال مبطل،ينافي السياق اللفظي القرآني
وضع لأجل إيجـاد التماثـل بـين َّ أنه :ون منّ ما عليه المفسر:لوجه الثانيا

 .حصل ذلك ولو ترك لما ،الآيتين وإحراز وحدة السياق اللفظي بينهما
 ،قـةّمتحق  والحاجـة إلى التأكيـد،تفيـد التأكيـد) هم(َّ أن :الوجه الثالث

ً فهم مـضافا إلى كـونهم ،فهمّوهي التركيز على عصيانهم وفسقهم وسوء تصر
 . يراؤون ويمنعون الماعونًم أيضاَّإنهف) ساهون عن صلاتهم(

 ّة الكــليدون إراد، ًفيــه إشــعارا بالتقييــد والتحديــدَّ أن :الوجــه الرابــع
وهم . اهم إلى غيرهمّم لا تتعدة به فهذه الصفات خاص،المفهوم بدون الضمير

ِّنة التي تفهم على المستوى المعنويّالجماعة المعي ية لا ِّ وهي جماعة كل،التفكير  منُ
 .والمنع عن الصدقات، والرياء، السهو في الصلاة:  لهم ثلاث صفات،ةّجزئي

**** 
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٢٣٠  

َيراءون{: قوله تعالى ُ َ ُ{: 
 اّوفي هيئتـه أخـرى أمـ، ً وهي الرياء تارة،تهّيمكن أن يقع الكلام في ماد

 . فراجع،)١(<فقه الأخلاق>ًالرياء ومعناها فقد عرضناها تفصيلا في كتابنا ّمادة 
ّفيه سياقا ونسقا قرآنيَّ أن الهيئة فيمكن الالتفات إلى ا من حيثّوأم ً  :ينً
ًيه سجعا ولا ّولا نسم، ايات الآياتعلى معنى نهَّ إنه :قلنا ا النسق فقدّأم

 .ً يختلف عنهما عرفاَّنه لأ؛ًقافية
َيراءون{و ُ َ  )سـاهون(ًلهـا نـسقا مـع َّ أن َّإلا ،ن لم تكـن نهايـة الآيـةإ و}ُ

 . من النسق القرآني إذا قرأت بالوقف عليهاٌ وهو نحو،)ماعون(و
 :ا السياق فهو على قسمينّوأم

ى بوحـدة الـسياق في علـم ّوهو ما يسم ،السياق المعنوي: ّالأولالقسم 
 .صلة على المعنىّويستدل بها بصفتها من القرائن المت ،الأصول

 جمال اللفظ القرآني وترتيبـه بحيـث :أي، اللفظي  السياق:القسم الثاني
ّنحرز كونه مصداقا للهجة القرآني  ،ً واختلف خرج عن كونه قرآناَّ فلو اختل،ةً

ْو منعون ا ماعون{: كما لو حذفت الواو من قوله ُْ ُ َْ َ َ َ َا  ن {: علت في قولهُو جأ }َ ْ ِ  

ْهم يراؤون ُ َ ُ  . وهكذا، أو حذف الضمير المنفصل منها}ُْ
  ما معنى الماعون؟:سؤال
 :تينأُطروحفيه َّ إن :جوابه

 يعين الغير في دفع حاجة من حـوائج ا مُّكل: <الميزان>  ما قاله في:ولىُالأ
 .)٢(عيرهُومتاع البيت ت، عروف تصنعه والم،لقرض تقرضه، كاالحياة

                                      
)١( 
 .، سورة الماعون٣٦٨: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٢(
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 ٢٣١  .....................................................................................سورة الماعون 

 . فيكون بمعنى المعين:أقول
 ، وهـو معنـى نفهمـه الآن بالتأكيـد،الظرف من ظروف الطعام :الثانية

 . إلى العصر اللغوي الأول)١(ويمكن استصحابه بالاستصحاب القهقري
لانقطاعـه بتفـسير  ؛َّهذا الاستصحاب إلى صدر الإسلام لا يـتمَّ أن َّإلا

ولـو ، ٌّيالمعنى مجاز  لهذااستعمالنا َّولعل ،فلا يمكن حمل الآية عليه، للغةأهل ا
 .ًكما هو الآن وجدانا، ً أصبح حقيقةُّ ثم،باعتبار كثرة الإعارة له

 . لا الماعون نفسه،قضاء الحاجات سيكون بما في الماعونَّ إن :إن قلت
 .يناه وقد نف،بالماعون الظرفُ يراد ْ هذا فرع أنً:لاّأو :قلنا
َواسأل القر ة{ : في المجاز كقوله تعالىٌتلطيفَّ أنه :ًثانيا َ ْ َ ْ ِ

َ ْ  ،أهلها : يعني)٢(}َ
 . بما فيه: أي،فكذلك تكون قضاء الحاجة بالماعون

 أو ةٌّا كلمـة أجنبيـَّأنهـالظـاهر َّ لأن المـاعون؟  ما هو أصل كلمة:سؤال
 .بين العربي والأجنبي) ٌعةّملم( أو ٌدخيلة

 :اتأُطروحة ّ عدعلى جوابه
 مـا : بمعنـى،هةّ مـصدر أو صـفة مـشب)عون( و، موصولة)ما( :ولىُالأ

 .ً أو من يكون عونا للآخرين،ني به الآخرُعينأَ
 .ل نفسهّ ويكون المحص،ةّ ما المصدري:الثانية
فتكـون  ،)نحـن(ة بمعنـى ّفتكون ما فارسي،  من لغتينعٌّلممَُّ إنه :الثالثة

 . إعانتنا للآخرين:بمعنى
                                      

ّأنه قد يوجد شيء في زمان ويشك في مبدئه، فيحكم بتقدمه؛ : المراد بالاستصحاب القهقري )١( َّّ ُ
ّلأن تأخره لازم لحدوث   .٢٥٤: ٣فوائد الأصول : أُنظر. حادث آخر قبله، والأصل عدمهَّ

 .٨٢:  سورة يوسف، الآية)٢(
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 ٢٣٥  ...................................................................................سورة الإيلاف 

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة وفي تسميتها
 . وهو المشهور، الإيلاف:ولىُالأ

ْريُ ق:الثانية  .)١(كما في بعض المصادر، شَ
 .رَيشُ أو التي ذكر فيها ق،الإيلافالسورة التي ذكر فيها  :الثالثة
ُلإيلاف ق{ : وهو قوله،يها بما تبدأ بهّنسمَّ أن :الرابعة ِ ْر َ  .}شَ

 .١٠٦ : وهو،برقمها في المصحفإليها نشير َّ أن :امسةالخ
َلإيلاف{ّ متعلق  ما هو:سؤال  ؟}ِ
 :وجوهّ عدة  فيهَّنأ :جوابه
 أو  أو يكـون نزلـت الـسورة أو أقـول:ر قبله مثـلّ مقدٌفعلَّأنه : ّالأول

 .والمجرورّ الجار سنادإ يناسب أن لأجل ؛ونحوه يحصل
تحـصل رحلـة الـشتاء َّ أنـه :المعنـى فيكـون،  بعدهرٌّ مقدٌفعلَّ أنه :الثاني

 . قريشلإيلافوالصيف 
، بما بعـدهاّ متعلق اَّإنه: ل قاهامش العكبري حين  ما ذكره الرازي في:الثالث

ِفليعبدوا رب هذا ا يت{ :وهو قوله تعالى ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ  .)٢( رحلة الشتاء والصيف لإيلافهم}َ

                                      
: ٤ّ، الكـشاف ٤٤٤: ٢ّ، تفسير علي بن إبراهيم القمي ٣٩٢: ١٠التبيان للطوسي : ُ أنظر)١(

 .٣٩٣: ٣٠، تفسير الطبري ٥٢٥: ٣، تفسير مقاتل ٢٨٧
 . ٥٩٢: ١نموذج جليل ُ أ)٢(
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٢٣٦  

 .رِّفلا يكون بمنزلة المؤث، المعلول والأثر بمنزلة َّنه لأ؛ٌبعيدَّ أنه َّإلا :أقول
نا قـد ّ وبالرغم من بعده اللفظي فإن،الإيلاف في رٌّللنعمة ومؤث ٌأثرَّ أنه :ويجاب
 .الانحصار بهذا الوجه  ولكن مع،نقبل به

ا ّ أمـ،والمجرور مع وجودهّ الجار  يرجع إليهٍما نحتاج إلى فعلّإن نانّأ :الرابع
 . بدونهٌ بل هو مفهوم،ف عليه المعنىّ ولا يتوق،اًّكبرويإلى ذلك  عدمه فلا حاجة
خر الـسورة آ بـٌقـةّا متعلَّإنهـ : حيث قالًالرازي أيضا ما ذكره :الخامس

 .)١( قريش لإيلافٍ مأكولٍ جعلهم كعصف:أي ،التي قبلها
 : وثانيهما،عدم الفصل بالبسملة: أحدهما : هذا على أساس أمرين:أقول

 .ٌ واحدةٌسورة ماَّأنه
  إلى الروايـاتًمـضافا،  على وحدة الـسورتينُّوهناك من القرائن ما يدل

فيكون ذلـك ، )٣( بترك البسملة بينهماٌحةّمصرّ العامة وروايات ،)٢(من الفريقين
 .الوحدة أوضح في

لا توجـد َّ أنـه  مع العلم،شكال من وجود البسملة هناإ لا َّأنهب :ويدفعه
 ،دّ على التعدٌّووجود البسملة دال ،ة النملفي سور َّإلافي وسط السورة  بسملة

والمجـرور تنتفـي هـذه ّ الجـار قّلمتعلـُ أخـرى ٍحصول وجوه  معَّإنهوكذلك ف
                                      

 .٥٩٢ :١نموذج جليل أُ )١(
: ١يحضره الفقيه َ، من لا ١: ، المجلس الثالث والتسعون، الحديث٧٤٠:  أمالي الصدوق)٢(

 .١٠٤: ٣٢، تفسير الرازي ٥٢٤: ّ، تفسير ابن عطية٩٢١: ، الحديث٣٠٦
، ٢٢٨٣: ، الحديث١٢٧: ٤، شعب الإيمان ٢٢١١٦: ، الحديث١٠٨: ٨ّكنز العمال : ُ أنظر)٣(

ّويلاحظ أنهـم لم يـرووا ذلـك عـن رسـول . [٣٨٣٠ :، الحديث٣٩٠: ٢سنن البيهقي 
 ].ّ، بل عن عمر بن الخطاب’االله
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 ٢٣٧  ...................................................................................سورة الإيلاف 

 .ًالقرينة على الوحدة أيضا
 :دةّد فمتعدّقرائن التعد اّوأم
ًأولا  . وجود البسملة بين السورتين:ّ
 .المتشرعة  ارتكاز:ًثانيا
 .بالعكس  بل قد يكون الأمر،ها في النزولتابعتلا دليل على َّ أنه :ًثالثا
،  آياتهـا بـاللام تنتهـي فـسورة الفيـل،ختلاف السياق اللفظـيا :ًرابعا
 .بالنون والإيلاف

 .د الهدف أو السياق المعنويّ تعد:ًخامسا
ُ أخـرى هناك رواياتَّإن ف، على الوحدة ّن دلتإالروايات وَّ أن :ًسادسا

َّأن ه يمكـن القـول بـولكنّـ ،ًأيضا )١(<الميزان>ذكرها صاحب  ،دّ على التعدُّتدل
 .ً أيضاٌ الوحدة ضعيف رواياتسندَّ أن  كما،ٌ الروايات ضعيف هذهسند

 ونرجع ،ا للضعف أو للتعارضمّإ ؛ةيّّومعه تسقط كلتا الطائفتين عن الحج
 . وذلك باعتبار الوجوه السابقة التي قلناها؛دّظاهر القرآن الكريم بالتعد إلى

، روايات الوحـدة تعـارض هـذا الظـاهر القـرآنيَّ إن : القولكما يمكن
 به عرض اضرب، ٌنا باطلّما خالف قول رب>: ^ لقولهم؛ةيّّفتسقط عن الحج

 ِّ وعـلى أي،ًفتكـون معتـبرة ،هذا الظـاهر ايات الوحدة توافقوور. )٢(<الجدار
  .ًيكون ظاهر القرآن معتبرا، ٍحال

                                      
 .٦٤: ٢٠الميزان في تفسير القرآن :  راجع)١(
، ٦٩: ١، الكـافي ١٣١ و١٣٠ و١٢٩ و١٢٨: ، الحـديث٢٢١: ١المحاسـن : نحـوه: ُ أنظر)٢(

: صدوق، اعتقادات ال٥ و٤ و٣ و٢ و١: باب الأخذ بالسنةّ وشواهد الكتاب، الحديث
 .ّ، باب في صفة اعتقاد الإمامية٢٢
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٢٣٨  

َّثم ًقا بما قبله مـن سـورة الفيـل ّمتعل) يلافلإ(والمجرور ّ الجار كونَّ إن ُ
نـسها بـولادة أُ إيلاف قريش ولأجلحادثة الفيل حصلت َّ أن وهو، ًينتج أمرا

 .قابل للمناقشةَّ أنه َّإلا ، لطيفً وهو معنى،’النبي
َّ أن  عـلى- ً ولو كانت ناقـصة- ًوعلى هذا تكون وحدة السورتين قرينة

 . منهاءٍهذه السورة نزلت بعد سورة الفيل كجز
 :وجوهّ عدة وهذا قابل للمناقشة من

ّتعلق الجار َّأن : ّالأولالوجه  ًوالمجرور يكون بعيـدا لفظـاّ  مـع وجـود ،ً
 .وهذا خلاف الظهور الفعلي،  من البسملةّلا أقل، أو أكثر من آية فاصل آية

 وأرسـلترى وفعل ويجعل : ٍ أفعالَفي سورة الفيل ستةَّ أن :الوجه الثاني
 والمجرور؟ّ الجار  منها يعودَّيفلأ ،جعلهموترميهم و
 :ها باطلةُّكلحات ُ أطروّ عدةنذكر
ًأولا  وهـذا ، على نحو الإجمالأحدها إلى :أي، بينها  الجامعإلى يعود أن :ّ

ّا ومعنويّ نحويٌباطل ّرا أصوليّمتصو وإن كان، اًً  .اًً
 :ة ونقطة ضعفّ وفيه نقطة قو،)فعل (عود علىي أن :ًثانيا
االله تعـالى ينـتقم مـن َّ إن  مـن حيـث، انسجام المعنىيته فهّطة قوا نقّأم
 . إيلاف قريشلأجلالفيل  أصحاب

 .ّمهم ٌوهو أمر، والمجرورّ الجار ه اللفظي عنُونقطة ضعفه بعد
ْفجعلهم{ :يعود على قولهَّ أنه :ًثالثا ُ َ ََ ّ الجـار  منِّته قربه النسبيّ ونقطة قو}َ
 .فيكون على خلاف الظاهر، سب المعنى الذي اقترحوهلا يناَّ أنه َّإلا ،والمجرور

 ُ هـو إلـفالإيـلاف عليـه سـورة ُّ السبب الذي تـدلَّنأ :الوجه الثالث
 فالـذي ،’ ولا ذكر للنبـي،الشتاء والصيف واستيناسهم بها  لرحلةٍقريش
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 ٢٣٩  ...................................................................................سورة الإيلاف 

 إيـلاف لأجـلتعالى فعل وانتقم مـن أصـحاب الفيـل  االلهَّ إن :يقالَّ أن ينبغي
 .إلى السياق القرآني  وهذا هو الأقرب،حلاتهمنس قريش برُوأ

 .مع حادثة الفيل ً فيكون مناسبا،الفيلّ عام  ولد في’النبيَّ إن :فإن قلت
هـا ولادة ّولكـن أهم، الفيـلّ عـام مئات الحوادث حصلت فيَّ إن :قلت

أو  ’لنبـيانـسهم بـولادة ُ عـلى أٌ تكون هناك قرينـةأن فينبغي ،’النبي
 .ٍ وهو منتف،لسياق إلى ذلك في اٌإشارة

ّتعلق الجار َّ أن :الوجه الرابع  مع وحدة ُّما يصحّبسورة الفيل إن والمجرورّ
ّ تعلق الجار  إذ لا يمكن؛السورتين  وهـذا فـرع أن ،ةّمـستقل والمجرور بـسورةّ

أو أكثـر  لا بعد سـورتين، ً بعد سورة الفيل مباشرةً نازلةالإيلافتكون سورة 
 .أو كانت نازلة قبلها

والمجـرور بـما ّالجـار ّ يتعلـق  بل،ٍ فجميع هذه الوجوه غير صحيحةذنإ
 .ذكرناه من الوجوه السابقة

 ؟الإيلافما معنى : سؤال
 ٍّعـدت وهـو م،)فَِلأَ( من الثلاثي ،نس والاعتيادُ الأ هوالإيلاف :جوابه

 .ٍلواحـد: وقيل،  إلى مفعولينّعدتوهو م) فَلّأَ( أو الرباعي ،ٍ واحدٍمفعول إلى
 . للرحلةٍ قريشُلفأُ:  والمعنى،الثلاثيّ مادة :أي، لفُمن السورة الأ رادوالم

 : من وجه واحدلأكثروذلك  ؛الرباعي ستعملاه ولكنّ
 ومـن هنـا ،ًالثلاثي مجازا من قبيل استعمال الرباعي في معنىَّأنه : ّالأول

ول المفعـَّ أن :ذكـر  الـذي<للميزان>ً خلافا ، كالثلاثيٍحتاج إلى مفعول واحدا
 .)١(وهو رحلة، ا بعدهّ يعرف ممرٌّ أو مقدٌالثاني موجود

                                      
 .، سورة قريش٣٦٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٤٠  

فـون ّ يؤل: يعنـي،ًراّمقدّ الأول  ويكون المفعول،المراد الرباعيَّ أن :الثاني
 . وهي المفعول الثاني،البعض على الرحلة ف بعضهمّأو يؤل ،غيرهم

ٍقريش(  ما هو محل:سؤال ْ َ  من الإعراب؟) ُ
 ولكن هل هي من إضافة المصدر إلى ،ليه للمصدرإ ٌ هي مضاف:جوابه
 المفعول؟ الفاعل أو إلى
  وقـريش مفعولـه، هـو االله سـبحانهالإيـلاف وفاعل :<الميزان>قال في 

 .)١( عليه ما بعدهّومفعوله الثاني محذوف يدل، الأول
َّ أن حنـاّ وفـيما سـبق رج،إلى المفعول ح كون الإضافةّرجَّ إنه : أي:أقول

 .الرحلة ف غيرها إلىّقريش تؤلَّ إن :أي، الإضافة إلى الفاعل
 يمكـن - كما قال - هو االله سبحانه الإيلاف يكون فاعل أنوكما يمكن 

 ؛سـترباح أو الـضرورةة أو التجـارة أو الاّ الأسـباب الطبيعيـًأيـضايكون  أن
ٍبواد    ذي زرع{ ً لا تنبت زرعا)٢(أرضهم كانت ممحلةَّ أن باعتبار ْ َ ِ ِ ْ

َ ٍ َ ِ{)٣(.  
 ّ ولابـد،ً واحـداًيأخذ مفعولاَّ إنه : به للرباعي إن قلناٌفعول م)رحلة(و

ف ّ تؤلـاًقريـشَّ إن : أي،يأخـذ مفعـولينَّ إنـه :ن قلنـاإٍ ثـان ٍمن تقدير مفعـول
 .الشتاء والصيف الآخرين رحلة
إلى  ٍّعـد متٍفعلّكل َّ أن ليس بالضرورةَّ أنه وهي، ىُ أخرحةُ أطرووهناك

 . وهنا كذلك،ً واحداً بل يجوز أن يأخذ مفعولا،ًمفعولين يأخذ مفعولين فعلا
 ،ًالربـاعي اسـتعمل بـدل الثلاثـي مجـازاَّ إن :نـا قلنـانّأ :خـرآوبتقريب 

                                      
 .، سورة قريش٣٦٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .السابقالمصدر أُنظر  )٢(
 .٣٧:  سورة إبراهيم، الآية)٣(
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 ٢٤١  ...................................................................................سورة الإيلاف 

ً ة بأن يأخـذ مفعـولاّة واللغويّكتسب نفس صورته النحوياَّ إنه :القول ويمكن
 .ًواحدا

ْإيلافهم(لماذا التكرار في  :سؤال ِ ِ  ؟)ِ
ًأولا :جوابه  .وهو التأكيد ،ينّلمفسر ما عليه مشهور ا:ّ
ًالتأكيد ليس مطلوبا دائماَّ أن :وفيه لمقتـضى  ً يكون مطابقاأن ينبغي َّنه لأ؛ً

 .الحال
هـذه   لـولاَّإنـه ف؛ة نحو الرحلةّلفة والهمالمراد بيان كثرة الأَّ أن :وجوابه

 . التأكيد بالتكرارُّ وتستحق،ٌة موجودةيّّفالأهم ،ًالتجارة لماتوا جوعا
َ عمـرا المكـانٌ زيدفَلّأ: نا عندما نقولّ فإن؛قّ المتعلييرغت ً:ثانيا  يطـول َّإنـه ف،ً

  فقـد دخـل، المكـانألفً عمرا ٌلف زيد آ: عنهً فيمكن أن نقول بدلا،اًّنسبي الكلام
 دخـل الفعـل:  أو نقـول، والثاني عـلى المفعـول الثـاني،المفعول الأول علىّالأول 
 . إلى مفعول واحدًياّ كان متعدإذا ،ولوالثاني على المفع على الفاعلّالأول 

 . للتكراررٍّحصلنا على مبر نكون قدطروحة ُ الأوبهذه
درك ُوهـو مـا يـ ، اختلال السياق اللفظي بحذف إيلافهم الثانيـة:ًثالثا

ًا وذوقاّحس ً. 
المحتمـل  مـنَّ أنـه  وهـي،لم تخطر عـلى بـال أحـدحة ُ أطرو وهي:ًرابعا

 ؛وسـكت  قـريشلإيـلاف:  كما لو قـال،ًبيا في الوحي نسؤٍّ وتلكٍحصول بطء
 مـن تجديـد ّ وحـين أراد تجديـد الكـلام كـان لابـد،ٍ أو مـصلحةٍلوجود مانع

 ، واالله تعـالى يعلـم بعلمـه الأزلي،إيلافهم :فقال ، كاملٍتكرار الارتباط بدون
ّجزءا حقيقيـ البطء والتكرار فأصبحت  قرأهـا ’النبـيَّ لأن ؛اً مـن القـرآنً

  . للاستدلالٌ مبطل والاحتمال،هكذا
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 لما فيـه مـن ؛’ خلاف عصمة النبيٍانقطاع الوحي لمانعَّ إن :إن قلت
 .الإصغاء للوحي إشعار عدم
 فلا إشكال - وهو لزوم الإصغاء للوحي- ا من ناحية الكبرىّ أم:قلت
اً ّ للمناقشة صـغرويٌه قابل ولكنّ،الوحي من االله سبحانهَّ لأن ؛ بهماًَّفي كونه مسل

 :بابأس ةّلعد
ًأولا .  بـل جبرائيـل، للوحي لـيس هـو االله سـبحانه المباشرمّالمتكلَّ أن :ّ

َنزل به ا روح الأم    قلبك{ :يقول سبحانه َِ
ْ َ َ َُ ِ

َ ْ ُ  َِ ِ
الـصغرى عـن   فخرجـت.)١(}َ

فلـيس وجـوب الإصـغاء  ،برائيلج من ُّ أعظم وأهم’ وهو،تلك الكبرى
 .ليه بالنسبة إًقاّمتحق

 ،ك والوحي يعلم بـذل،’نبيللّ حتى ةّر غير اختياريالخواطَّ أن :ًثانيا
 .تنجليّ حتى فيسكت

 كدخول شخص عليه أو غير :’يمكن حصول شغل للنبيَّ أنه :ًثالثا
  فسكت الوحي،ًرارا عن الوحياضطل ذهنه ّفيتحو ،من عوارض الدنيا ذلك
 . من التكرار للارتباطّ فلابد،ٍحينئذ

َفليعبدوا رب هذا{ :هما المراد من العبادة في قول :سؤال َ َ َ ُ ُ ْ ْ ِا يت َ ْ َ
 ؟}ْ

 :مستوياتّ عدة ة العبادة هناّ لماد:جوابه
 ،ٍ وهم عبـدة أصـنام،المخاطب قريشَّ لأن ؛الإسلام الدخول في: ّالأول

 .للدخول إلى الإسلام :أو قل ،ل إلى عبادة االلهّطبوا للتحووفخ
المذكورة في السورة  مة على النعم العظيَّ وجلَّ تقديم الشكر الله عز:الثاني

سـبحانه   وهـو،القرآنّ كل في الناسّ كل المخاطب هوَّ أن  على اعتبار؛الكريمة
                                      

 .١٩٤-١٩٣:  سورة الشعراء، الآيتان)١(
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 .ٍ وأطعمهم من جوعٍمنهم من خوفآقد 
 ن هـذه الرحلـةععرضوا ُ فلي: أي،صلةّالمت ً أخذا بالقرينة؛ُّ الحج:الثالث

 .لٍ حاِّ على أيِّالحج ُّ والبيت هو محل، والعبادةّرحلة الحجإلى 
َّإن فـ  ولكن بحسب الظـاهر الأولي،ٌ وقائمةٌ هذه المستويات محتملةُّوكل

 . هو أرجح المحتملاتّ الأول المستوى
 بالـذكر َّصُما خـّوإنـ، ِّ عـلى الحـجًا ذكر البيت فقـد لا يكـون قرينـةّأم

 .تعالى ًمع إدراكهم بكونه مربوطا باالله، ربه منهمُلوضوحه في أذهانهم وق
ُفليعبدوا{:  الفاء في قولهضح معنىّومنه يت ُ ْ َ ْ  فريـع عـلىت فائدتها الَّ فإن؛}َ

 .وام النعم في رحلة الشتاء والصيفد لً نتيجة:أي، السابق
ُا ي أطعمهم من جوع{ :في قوله تعالى ما المقصود بالذي :سؤال ْ ِ ْ ُ َْ َ َ ِ  ؟} 
 :ناأمر جوابه
في  وهـو مـذكور ،بـه االله سـبحانهُ يـراد  أن:-وهو الأرجـح - أحدهما
ِرب هذا ا يت{: السياق بعنوان ْ َ

ْ َ َ  َ{. 
 . للرزق والأمانُّة والسبب الأهمّ وهو جزء العل، البيت:ثانيهما

مـن فباعتبـار حرمـة دخـول  الأاّوأمـ ،احّفباعتبار كثرة السو ا الرزقّأم
 .ي والقتال فيهّالحرم المك
 هـو هَّنـلأ؛ المـراد هـو االله سـبحانهَّ أن  هـو-كما قلنـا-الأرجح َّ أن غير

 .الحقيقي بّسبالم
 ؟كيف آمنهم من خوف: سؤال

 :عتباراتاة ِّجوابه لعد
ًأولا  للوحوش :جهاتّ عدة  كانت خطرة منةّ التجاريتلك الرحلةَّ أن :ّ
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ّ كل عام هم كانوا في ولكنّ،واللصوص وغير ذلك يذهبون سـالمين ويرجعـون ّ
 .سالمين

ضـوا ّ لم يتعر-سرى وقيصركك- ٍالقوى الكبرى في العالم يومئذَّ أن :ًثانيا
 .لديهم ات الدفاعّة إمكانيّبالرغم من إمكان ذلك وقل، ِّشراللهم ب

 ضوا إلى الغزو والغارات التـي كـان يقـوم بهـا بعـضّم لم يتعرَّأنه :ًثالثا
ً إطلاقـا عـلى أهـل ٍغير موجودَّ أنه َّإلاً فقد كان هذا معتادا ،القبائل تجاه بعض

ًجمـالا في إي الـذي كانـت فكرتـه موجـودة ّرم المكـة الكعبة والحّلقدسي ؛ةّمك
ًأو م يروا  نا جعلنا حرما{ : كقوله تعالى، القرآن الكريم فيليهإ شيرأُو ،ةّالجاهلي َ َ ََ ََ َ َْ  َ َْ ْ َ 

ْآمنا و تخطف ا اس من حو هِم ِْ َ ْ  ِ ُِ ُ ُ َ َ َ ْأو م{ : وقال تعالى)١(}ً َ َ
َ

ً م ـن  هـم حرمـا آمنـا   ًِ َ َ َْ ُ َ ْ  ُ

ْ   إ  َ ِ َ ْ
ُه  مراتُ َ َ َ ٍ ءّ   ِ ْ َ{)٢(.  

ْا ي أطعمهـم{: قولـهَّ إن :هذا ويمكن أن نقول ُ َْ َ َ ِ  هـذا لأجـل :يعنـي، } 
ّا ولا أصـوليّ وهو لا يفيد هذه الجهة لا نحويـ،ًبالرغم من كونه نعتا، السبب ، اًً

 :كقوله تعـالى ،الكريم في القرآن ٌوله شواهد ،ر ذلكّالحدس العرفي يقرَّ أن َّإلا
ــد  { ِا م  ِ ُ ْ َ

ْ
ــ   ــب     الك ِا ي وه َ ِ

ْ  َ َ ِ َ َ َ ــه)٣(}...ِ ــد{ : وقول ُا م ْ َ ــدانا ْ َ  ا ي ه َ َ ِ  ِ  ِ 
َ هِذا  .وغير ذلك كثير )٤(}...َ

 ما معنى أطعمهم؟: سؤال
 ،ا حقيقة أو مجـازمّإوهو  ،نهم منهّم لهم الطعام ومكّ قد:على معنىَّ أنه :جوابه

                                      
 .٦٧:  سورة العنكبوت، الآية)١(
 .٥٧:  سورة القصص، الآية)٢(
 .٣٩:  سورة إبراهيم، الآية)٣(
 .٤٣:  سورة الأعراف، الآية)٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com
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 :مـا في الأمـرّ كـل ،بل مطلق سبل العيش والرزق، قيقيوالمراد ليس هو الطعام الح
 ومـن . أسباب الخوف والـبلاء عنهم دفع: يعني، سلبيوأمنهم، إطعامهم إيجابيَّأن 

 .رِّدب هو المماّ وإن، أحد ليس باختيارَّنه لأ؛الله أوضحاإلى  هنا كان استناده
الإنسان عـلى كيان َّ لأن ؛ةّعلى النعم المعنوي وفي الإمكان حمل هذه النعم

 وقـد جعـل االله سـبحانه ،والروح الجسم والنفس والعقل: دةّمستويات متعد
ً وألما وخوفا وأمناًمنها لذة ٍّلكل ً ً. 

طعمهم مـن جـوع أ ف،خرويُستوى الأالمنحمل ذلك على  أنكما يمكن 
 من عقاب : أي،منهم من خوفآ و،الثواب إلى أثابهم في وقت حاجتهم: يعني
 .جهنم

 بدة الأصنام؟َه قريش عّتستحق اّ هذا الكلام مم مثل هل:فإن قلت
ًأولا :قلت  ،على المعنى المعنوي) والأمن الطعام(مرين نا حملنا كلا الأنّإ :ّ

 ٍفئـةّ كل أن يكون المراد  وذلك،ًأيضافيمكن أن نفهم من قريش المعنى المعنوي 
 بـالتوفيق ٌمنـوط إليـه الوصولَّأن و ، بالنسبة إلى الكمال الذي لم يصلوهٍيةّمتدن

 .منهم وسيرهم في طريق التكامل الذي مشوا فيهآالإلهي الذي أطعمهم و
ًتعـالى أعطـى قريـشا نفـسها وأطعمهـم وآمـنهم ببـزوغ نـور َّ إنه :ًثانيا
 .الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور الإسلام

ِّ وليس عل،قتضائي للهدايةا ما هو سببّغه إنيل الإسلام وتبلانزإَّ أن غير ، اًيّـِ
 .بالدخول إلى الإسلام وإطاعة أحكامه ةّ العلأجزاء ُّما تنفع حقيقته حينما تتمّوإن

  والأمـانللإطعـام (وعلى هذا يمكن القـول بإمكـان عمـوم الإطـلاق
وعدم ، ةّخرويُوالأ ةّة والدنيويّة والمعنوييّّمن المعاني المادّ كل إلى) ةّوالنعم الإلهي

 .الانحصار ببعضها دون بعض
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 ٢٤٩  .......................................................................................سورة الفيل 

 
 

 

 :فقطحات ُ أطروفي تسميتها ثلاث
 . سورة الفيلً:لاّأو

 . السورة التي ذكر فيها الفيل:ًثانيا
 .١٠٥ وهو ، إعطاؤها رقمها في تسلسلها من المصحف:ًثالثا

ْأ م{:  ما هو محتوى الاستفهام في قوله تعالى:سؤال َ
 ؟}َ

 :له شكلين من المحتوىَّ أن :جوابه
ّاستفهاما استنكاري اً، وليسّأن يكون اعتيادي: وّلالأالشكل   وذلك إذا ،اًً

ة، كـما ّمة الـصحَّالسورة مسل الحادثة أخذت فيَّ لأن ؛ًقا بحادثة الفيلّكان متعل
لا عن الوجـود  ،قّاستفهام عن العدم الذي لم يتحقَّ أنه  غاية الأمر.هي كذلك

 .الذي حصل
، قه الرؤيـةّإذا كان متعل اً فيماّنكاريً أن يكون استفهاما است:الشكل الثاني

 . كما هو الأوفق بالوجدان،وليست أصل الحادثة
لـيس َّ أنـه َّإلا، ق هـو الحادثـة الرئيـسة كـما قلنـاّالمتعلَّ أن مّتوهيُ  قدَّإنهف
 :ٍواحد ٍ لأكثر من وجه؛ٍبصحيح
َأ م تر{ :مدخوله الرؤية في قوله تعالىَّ أن ً:لاّأو َ ْ َ َ{. 

ّص حرفا اسـتفهاميّخصه َّ أن:ًثانيا َكيـف{هـو ، اً آخـر لحادثـة الفيـلً ْ َ{ 
ِكيـف  عـل ر ـك بأصـحاب الفيـل{ :فقال ِ

ْ
ِ َ َْ َ ِ

 َ َ َ َ َ ْ مـنهما أداة  ٍّ القـرآن لكـلّ فخـص}َ
 . والآخر عن شكل الحادثة،استفهام عن الرؤيةوّل  فالأ،استفهام
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َأ م تر{ : ما المراد بالرؤية في قوله:سؤال َ ْ َ   ؟}َ
 :وجوه ّ عدة منجوابه
المراد بالرؤيـة العلـم الظـاهر : ّ من أن<الميزان>ما ذكره في : ّالأول الوجه
 .)١(ّظهور الحس
ًألم تعلم علما قريبا من الإحساس:  فيكون المعنى:أقول  ٌ مـشاهدَّأنـه فك،ً

 ،ةّ ومهمـٌا قريبة من تأريخهم ومتـواترةَّنه لأ؛ً وإن لم يكن كذلك فعلا،للحادثة
  .هدوا الفيل قبل ذلك الحينولم يكن العرب قد شا

اك ّ إيـ: بل غيره من قبيـل’المخاطب ليس هو النبيَّ أن :الوجه الثاني
 ،والحادثة أربعون سـنة الفاصل بين نزول الوحيَّ لأن ؛أعني فاسمعي يا جارة

 الموجودين ِّالسن هناك الكثير من كبارَّ أن َّإلا قد شاهدها، ’ولم يكن النبي
 . وهم المخاطبون بالآية الكريمة،ًاهدها فعلان شّفي ذلك المجتمع مم

 بـالعلم البـاطن يكـشفها االله ’به رؤية النبيُ يراد  أن:الوجه الثالث
ى الاسـتفهام عـن ّمـؤدَّ لأن ؛ً على حصول الرؤية فعلاٌّ والسياق دال،تعالى له

 .ي إلى الجزم بالإثبات، عن حصول الرؤية والعلمّالرؤية استنكاري، فيؤد
 م أصحاب الفيل؟من ه: سؤال
ه بأصـحاب ِّكل  عن الجيشّ وقد عبر، أبرهة، وهو صاحب الفيل:جوابه

 .صاحبه واحدَّ أن  مع،الفيل
   عن الجيش بأصحاب الفيل؟ّ لماذا عبرَّإنه ف:فان قلت

  :ة وجوهّ لعد:قلت
ط لهم بأن يكـون ّم أتباع أبرهة صاحب الفيل، وهو الذي خطَّنه لأً:لاّأو

                                      
 .، سورة الفيل٣٦١: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 .يل ووقوفهم حيث وقفسيرهم حيث سار الف
اً من ّ فيكون أبرهة نفسه مسير،على الجيش كالقائدّ متقدم الفيلَّ أن :ًثانيا

اً مـن قبـل ّون من قبل أبرهـة، فيكـون المجمـوع مـسيرّ وهم مسير،بل الفيلقِ
 .ت النسبة إلى الفيلّ فصح،الفيل

يـل مـع الف جـاء: عـادي لقـالواين لو نظروا إلى الجـيش الميّّالمكَّ أن :ًثالثا
ة ّم في معيـَّأنهـً أفراد الجـيش نفـسه لا يلتفتـون دائـما ّ ولعل،جيشه المواكب له

ّ ولكن هذا الشعور يكون واضحا لـدى المـشاهدين في مكـ،الفيل  والقـرآن ،ةً
 .عادي لا من زاوية فهم الجيش الم،ةّنزل من زاوية فهم أهل مك

ِ  تضليل{ : لماذا قال:سؤال ْ َ   في إضلال؟:ْ ولم يقل}ِ
 .)١( التضليل والإضلال واحد: من أن<الميزان> ما قاله في :جوابه
ــول ــالثلاثي ضــل:أق ــو لازمً، ضــلالاَّ ف ــون، وه ــه يك ــاعي من   والرب
ًيا عـلى ّ ويكـون متعـدً، إضـلالاَّأضـل:  والتهميـز،ًل تضليلاّضل: بالتضعيف
في  َّإلا رد بالتـضعيفَلم يَّ أنه  غير،تين موجودتان في القرآنّالماد  وكلتا،النحوين

 ، تـضليل،الفيـل(:  وذلك لأجل حفظ النسق القـرآني في الـسورة؛هذا المورد
 .)يلّ سج،أبابيل

المفهوم منـه هـو َّ أن ؟ معٍجعل االله تعالى كيدهم في تضليل  كيف:سؤال
 .التيه في الصحراء، ولم يحصل

 :ة وجوهّ لعدجوابه
وهـو هـدم  ًالإشارة إلى ضلال هدفهم أساسـا وبطلانـه،: ّالأولالوجه 
 . االله تعالى كذلك لاستحقاقهم بخباثة أنفسهمهما جعلّ وإن،فةّالكعبة المشر

                                      
 .٣٦١: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 .ين بهذا النحو يلزم منه القول بالجبرّجعلهم ضالَّ إن :فان قلت
ًأولا :قلت ، ُالأخـرىنا يمكن أن نتنازل عن هذا الوجه إلى الوجـوه ّ إن:ّ

 .بالجبر فلا يلزم القول
ن كـان الإضـلال الابتـدائي إم منه الجـبر، و يلزٍإضلالّ كل  ليس:ًثانيا

ّهناك أنواعا من الإضلال إنَّ أن َّإلاكذلك،   على ذنوب سابقة، ٍما يحصل كعقوبةً
 .ةّة أو معنويّكانت ظاهري ، سواءلة في الدنياّوهي من العقوبة المعج

َفلما جاء أ رنا جعلنا  ِ { :فمن العقوبات الظاهرية قوله تعالى َ َ َْ َ ََ ُ ْ َ َ  َ َها سافلها َ ََ ِ َ

ٍوأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ُ ْ َْ َ
ٍ
 ِْ ْ ِ ً َ َ ِ َ ََ َ ْ َ َ{)١(. 
َفأ قبهم نفاقا   قلو هم إ  { :لة قوله تعالىّالمعج ةّومن العقوبات المعنوي ً

ِ ْ ِْ ِ
ُ ُ

ِ َ َِ ُ َ ْ َ َ

َيوم يلقونه بما أخلفوا ا  ما وعـدوه و مـا  نـوا ي ـذبون َُ ِ َ َ َ َُ ْ ََ َ َِ َ َُ ُ َ َ  ُُ َ َ
ِ
َ ْ ْْ  :وقولـه سـبحانه )٢(}ِ

ُأفرأيت من ا ذ إ هه هواه{ َ َ َُ َ َ
ِ
َ َ  

ِ َ َ
ْ َ ِوأضله ا    علم وختم   سمعه وقلبه ََ ِ ِِ

ْ َْ َ َ َْ َ َ ََ ََ َ ََ ٍ ِ ُ  ُ  َ{)٣(. 
 : والـضلال هـو الفـشل،المراد إفشالهم في حملتهم تلكَّ أن :الوجه الثاني

ّا مجازا أو باعتباره حصمّإ  .ية منه بنحو المشترك المعنوً
هدف السورة هو الحديث عـن تلـك المعجـزة َّ إن وهذا هو الأظهر، بل

  .بفشل الجيش المعادي ة التي أوجبت النعمةّالإلهي
التخطيط القـاصر  الضلال لا ينحصر في التيه، بل هوَّ أن :الوجه الثالث

الاعتبـار لم   بنظـرمـورُم مهما كانوا قـد أخـذوا الأَّإنه ف؛ع الحوادثّوعدم توق
 ٌضـلال ع هذاّ فعدم التوق،هم عن الكعبةِّعون حصول المعجزة بردّ يتوقيكونوا

                                      
 .٨٢:  سورة هود، الآية)١(
 .٧٧:  سورة التوبة، الآية)٢(
 .٢٣:  سورة الجاثية، الآية)٣(
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 ٢٥٣  .......................................................................................سورة الفيل 

ولقـدرة االله سـبحانه مـن ، ٍة البيت من ناحيـةّالمناسب لقدسيَّ أنه  مع،ٌوقصور
 ،الاحتمالاتّ كل م لم يحسبواَّنه لأ؛ً قاصرا وضالا فيكون تخطيطهم . أخرىٍناحية

 .جاءواولو حسبوها ما فعلوا ولا 
 )رضـوان االله عليـه(لـب ّأبرهة بعد أن سمع مـن عبـد المط َّ أنبل نرى

 ، عـلى عزمـه عـلى هـدم الكعبـةَّ واستمر،عظّ لم يت)١() يحميهٌّللبيت رب(: قوله
 .اليوم الثاني د الحملة فيّوجد

قـال  :ّ مـرات ما هو الوجه في تكرار الاستفهام في الآيتين ثـلاث:سؤال
َأ م تر كيف  عل ر ك{ :تعالى  َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ بأصحاب الفيل ْ ِ ِ َ ْ

َ
ِأ م  عل كيدهم   تضليل *ِ ْ َْ َِ ْ ُْ َ َ َْ َ ْ َ{. 

 والتنبيـه ،ة المعنـىّ وأهمي، ذلك لأجل التركيز على هدف السورة:جوابه
 والمخاطـب غـير المبـاشر وهـم ،’المتزايد للمخاطب المبـاشر وهـو النبـي

 ،ةّ المهمةّمن الجوانب البلاغي  وتكرار الاستفهام،نو بل الخلق أجمع،المسلمون
 . انتبهوا إن لم تكونوا منتبهين:أي

**** 
َوأرسل{ :قوله تعالى َ ْ َ َ{: 
والآيـة : <الميـزان> عاطفة قال في -ينّ حسب مشهور المفسر-الواو هنا 

ْأ م  عل{ :التي تتلوها عطف تفسير على قوله َ ْ َ ْ َ ٍكيدهم   تضليل َ ِ
ْ َْ ِ ْ ُ َ

َ{)٢(. 
 يريـد ذكـر تفاصـيل َّأنـه ك،ً ويمكن أن يكون تفصيلا بعد إجمـال:أقول

                                      
، مناقب ابن شـهر ٢٥: ، باب مولد النبي ووفاته، الحديث٤٤٧: ١الكافي : نحوهأُنظر  )١(

، تفـسير سـورة ٢٨٤: ٦، فصل في الآيات والمنامات، تفسير الـسمعاني ٢٦: ١آشوب 
ّ، ذكر بقية خبر تبع٥٥٣: ١، تاريخ الطبري ٣٥٧: ٤الفيل، تفسير النسفي  ّ. 

 .ة الفيل، سور٣٦٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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 وذلـك بعـد الإشـارة ،لجـيش الفيـل التضليل والإفـشالسلوب ُ أالحادثة أو
 عـن طريـق إرسـال ٍجعل كيـدهم في تـضليلَّ أنه : ويكون المعنى،ة لهّالإجمالي
 .الأبابيل

كانـت وظيفتهـا هكـذا   وإذا،جمال وقبل التفصيلفالواو وقعت بعد الإ
 ،إذ أرسـل أو حـين أرسـل أو كـما أرسـل: هاّأدوات محلّ عدة أمكن أن نجعل

 . واحدًها بمعنىّكل فتكون
 ِّعـلى أي اَّإنه ف؛ٍ لا يخلو من تسامح)ا عاطفةَّإنه( :قوله عن الواوَّ أن على

 ى الـواوّ وفي مثلهـا تـسم، على جملة لا من عطـف المفـردٍ من عطف جملةٍحال
 .عاطفة:  ولا يقال لها،ةّاستئنافي

ِأبا يل{صيغة لفظة  ّ مادةِّ من أي:سؤال َ
 ؟}َ

 في تفرقـة زمـرة ٌ جماعـة-قيـل  كـما-الأبابيـل : <الميزان> قال في :جوابه
 .)٢(قة كقطعان الإبلّمتفر: وقال الراغب. )١(زمرة

 لــشبهها بقطعانــه ؛وا اســمها مــن الإبــلّالعــرب اشــتقَّ إن :أي :أقــول
 :للمناقشة لأكثر من وجه ٌ هذا قابلْولكن. قةّالمتفر

ّتأبـل يتأبـل،  :إذا كان المطلب هكذا أمكن الاشتقاق منـه: وّلالأالوجه  ّ
 . منه العربّ ولم يشتق، أصبح مثل الإبل:أي

ما المشابهة من أجـل ّ وإن،بين الإبل والأبابيل ةٌّ اشتقاقيٌإذن لا توجد صلة
  .الصدفة لا غير

 . ولا يمكن الاشتقاق منه، خماسي أو سداسيٌلفظَّ أنه :الوجه الثاني

                                      
 .، سورة الفيل٣٦٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .)إبل(ّ، مادة ٣:  القرآنألفاظ مفردات )٢(
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 ٢٥٥  .......................................................................................سورة الفيل 

العـرب لم يكونـوا مـسبوقين بهـذه َّ إن :ضوء ذلك يمكـن القـولوعلى 
 .في القرآن الكريمّ مرة لّها نازلة لأوّاللفظة، بل لعل

 :ويكون استعماله على أحد الوجوه التالية
  . أخرىٍلغة عربة أو منقولة منُأن تكون م: ّالأول
ّ أن تكون الكلمة نحتا فوري:الثاني ّا أو شخـصيً . اللغـة اً غـير مـستند إلىً

  تكون غـير موضـوعة فيٍالكلمة عندئذَّ أن َّإلاًن كان في نفسه محتملا، إوهذا و
  .ً عرفاٍاللغة وغير مفهومة

ه َّ كأنـ،ى بـذلكّمسم) العصافير( من الطير ٍ لنوعٌّ عرفيٌاسمَّ أنه :الثالث
 . كأبي بريص وأبي قردان:كنية

، فيكـون أبابيـل )بيـل(: الممـدود  من صـوتهاٌاسمها مأخوذَّ أن :الرابع
 . بيلةالمشابه لكلم  ذو الصوت: أو بمعنى،ًتعبيرا عن مقطعين من صوتها

 وقـد ،المـسحاة :)بيل(: المراد بكلمةَّ أن  ما احتمله بعضهم من:الخامس
 . ذات المسحاة: أي،يت أبابيلِّ فسم،ًكان منقار هذا الطير عريضا كالمسحاة

 .رض ذيلها لا منقارهاُية ع بالمسحاة من ناحً أن يكون تشبيها:السادس
 ، من الطيرٍ عن نوعّعلى هذا يكون الأبابيل اسم جنس يعبرَّ إنه :َإن قلت

 .ًراّرد في الآية منكوََّ أنه  مع،)الطير الأبابيل(فينبغي دخول الألف واللام عليه 
أفراد هذا النوع إلى الجـيش ّ كل ف لكان مفاده إرسالرُّ إن عَّنه لأ:ُقلت

:  أو قـل،سبحانه أرسل بعض أفراد النوعَّ أنه الذي حصل هوَّأن   مع،المعادي
ًأفرادا قليلة  ذاتـه ِّ وهـذا بحـد،هِّهـلاك الجـيش كلـ  منه، ومع ذلك حصل بـهً

 .معجزة
 القياس خلافه؟َّ أن  مع،جمع )أبابيل( مفرد و)ًطيرا(َّ أن  كيف:سؤال
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 :وجوهّ عدة  منجوابه
 عـلى الجمـع ُّ وهو أدل،نزلة الجمع بمٍاسم جنس ًطيراَّأن : ّالأولالوجه 

د، بـل ّة، بينما اسم الجـنس غـير محـدّوالقل  بالكثرةدٌّالأخير محدَّ لأن ؛من طيور
 ومنه قولـه ، ومعه يكون اسم الجنس أقوى دلالة، لا متناهيةٍيصدق على أفراد

َضيف إبراهيم{ :تعالى ِ َ ْ ْ
ِ ِ َا مكرم  َ ِ َ ْ  . ضيوفه: أي،)١(}ُْ

 مـن ٍ فـردِّ اسم لكل)أبابيل(َّ لأن ؛متماثلان في الإفراد ماَّأنه :الوجه الثاني
ْتـرميهم{ : لذا قـال،سم جنسا -وأبابيل  طير: أي- وكلاهما ،هذه الطيور ِ ِ ْ

َ{ 
 .يرمونهم: ولم يقل

ْترميهم{ : لماذا قال:فان قلت ِ ِ ْ
 ؟}َ

 : لوجهين:قلت
ًأولا  .أنيث التّث في الذوق العربي، فيتعينّبمنزلة المؤن الجمعَّ أن :ّ
 ومـن ،اً بيـنهماّ التأنيث، كـان المـتكلم مخـيرّتعين نا عنّنا لو تنزلنّأ :ًثانيا

 ، لوجود واو الجماعة؛ ويرمونهم لمن يعقل، فاعله لا يعقل)ترميهم(َّ أن المعلوم
 .ًاختار الأولى أكيداَّ أنه  منَّقلأ ولا ،ًأيضاّ الأول ّفيتعين

 ّبنص قابل للمناقشة)  الإفرادوهو كونهما متماثلين في(ولكن هذا الوجه 
 .)٢(لٌِّبيإ أو لٌَّأبومفرده َّ إن : وقيل، لا واحد له: وقيل،جمعَّ أنه أهل اللغة على

ي الواحـد منهـا ّنـا نـسمّإن: يمكن القـولَّ أنه ولكن يمكن الإيراد عليه
 ٌ وهـو مطلـب،ملـك: ًي فردا من الملائكة ملائكـة، ولا نقـولّكما نسم، أبابيل

                                      
 .٢٤:  سورة الذاريات، الآية)١(
، لسان العرب )أ ب ل(ّ، مادة ٤١٨: ٢٧، تاج العروس )إبل(ّ، مادة ١٦١٨: ٤ الصحاح )٢(

١٠: ١. 
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 ٢٥٧  .......................................................................................سورة الفيل 

المراد بالأبابيل َّ أن  علىُّ فهذا لا يدل،يختار ما هو الأسهل له العرف َّ لأن؛عرفي
ًكان جمعا لغة نإفي الآية الجمع، و ً. 

من الإعراب لا يخلو من أربع احتمالات ) أبابيل (َّ محلَّنأ :الوجه الثالث
ًوهي أن تكون خبرا أو صفة: ًراّتصو ً أو حـالا أو بـدلاً  ومـا قيـل مـن لـزوم ،ً

ما يـصدق عـلى المبتـدأ والخـبر وعـلى الـصفة ّ الإفراد والجمـع إنـالتجانس في
 . وليس المورد منهما،والموصوف
التطـابق  قين، ولـيسّ متفـرٍجماعـات: ًا أن يكون حالا، بمعنىمّإه ولكنَّ

 .اً بين الحال وصاحبهّبالإفراد والجمع ضروري
تطـابق ً ولا بأس أيضا بعدم ال،)علم جنس(كان  ًا أن يكون بدلا إذامّإو

 .بين البدل والمبدل منه
 هذه السورة رغـم صـغرها َّ لا ينبغي الإعراض عنها، وهي أنٌوهنا نكتة

ّاستعملت ألفاظا غير عربي يل، ونـسبتها ّالفيل والأبابيل والسج: عديدة، وهي ةً
 . من سور القرآن الكريمِّ من أيٍأكبر نسبة  بل هي، كبيرةّإلى السورة ككل

هذه الألفاظ َّ لأن ؛ة القرآن الكريمّعربي له لا ينافيوهذا الاستعمال وأمثا
ة، فاسـتعملها ّبكونهـا عربيـ صفتّ فاتـ،كانت سائدة ومستعملة بـين العـرب

 .القرآن بهذه الصفة
 مـن تطبيقـات قولـه ٌاستعمالها تطبيقَّأن يمكن القول بَّ أنه ًمضافا إلى

ْما فرطنا   الكتاب من{ :تعالى ِ ِِ َ َْ
ِ ْ  َ لغات في القـرآن ّ عدة  استعمال:ي أ)١(}ءَْ  َ

 .الكريم
كيف يمكن لهذه الحيوانات غير المدركة أن تهلـك هـذا الجـيش  :سؤال

                                      
 .٣٨:  سورة الأنعام، الآية)١(
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 العظيم؟
 :وجوهّ عدة جوابه من

ٌا يمكن أن لا تكون حيوانات فعلا، بل هي خلقَّأنه: ّالأولالوجه    آخـرً
 اً أونّـِ وليـست قـاصرة، كـأن تكـون ج، وهـي مدركـة،على شكل طير أبابيل

 وإذا رمت ، وفي رجليه حجران،ٌحجر منقاره  فيٍطيرّكل َّإن > كما روي ،ًملائكة
 َّإلا ٍ من حجارتهم تلك على بطـنٌفلا يقع حجر ،ىُ أخربذلك مضت وطلعت

 .)١(<أوهاه وثقبه َّإلا ٍولا عظم، خرقه
َّثـم  ،ا كانـت تحـاذي رأس الرجـلَّإنه>:  أخرىٍوفي رواية ترميهـا عـلى ُ
 .)٢(<ٌلم يبق منهم أحدّ حتى  دبره،رأسه، فيخرج من

 .العمل ليس من وظيفة الطير المعروف حقيقة فهذا التسديد في
هون بالمعجزة ّم موجَّإنهكونهم حيوانات ف م بالرغم منَّأنه :الوجه الثاني
مروا بحسب غرائزهم بـذلك، ُ حيث أ،قً حفظا للبيت العتي؛والتسديد الإلهي

 .فأنتجت فشل جيش الفيل
 :يون وأضرابهم بأن نقولّيجاب به الماد  وهو ما يمكن أن:لثالثالوجه ا

 ٍرسـل إلى مـسافاتُيمكـن أن ت بعض الحيوانات كـالطير الزاجـلَّ أن ثبتَّإنه 
الحيوانـات الداجنـة  ً كثيرا مـن أنـواعَّنأ و، معها رسائل ونحوهاً حاملةٍبعيدة

ًلطير شيئا مـن  فليكن هذا ا،كالقطط والدجاج والماعز تهتدي لبيوت أصحابها
 .هذا القبيل

                                      
، سـيرة ابـن ٣٩٥: ٦ّ، الـدر المنثـور ٤٤: ، كتاب الروضة، الحديث٨٤: ٨لكافي ا: ُ أنظر)١(

 .٤٠: ١إسحاق 
 . السابق المصدر)٢(
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 ٢٥٩  .......................................................................................سورة الفيل 

ْتـرميهم{فاعل َّ إن :سؤال ِ ِ ْ
ْجعلهـم{ وفاعـل ، هـو الأبابيـل}َ ُ َ َ  هـو االله }َ

ْفجعلهـم{: ًسبحانه، والسياق ينبغي أن يكون واحدا، فلـماذا قـال ُ َ ََ  : ولم يقـل}َ
 ؟)فجعلتهم(

 :جوابه
أرسـل ويجعل و فعل(:  إلى االلهٌها منسوبةَّالأفعال في السورة كلَّ أن ً:لاّأو
جعلهـم  االله بهذا الـسببَّ لأن ؛ يعود إلى الأبابيلَّإنه ف)ترميهم( َّإلا ،)وجعلهم
نتقـام الكبـير الا وهذا هو هدف هـذه الـسورة ، وهـو بيـان ، مأكولٍكعصف

 .بإرسال الأبابيل
 قـال ،القرآن قد نسب الكثـير مـن معلـولات الأسـباب إلى نفـسهَّ أن :ثانيا

َو لناه  {: تعالى َ َُ َ ْ َ ٍ ذات أ واحَ َ ْ
َ
ِ ٍود  َ

ُ ُ ًفأغر ناه ومن معه  يِعـا{:  وقال)١(}َ َ ُ َ ََ َْ َ َُ ْ ْ :  وقـال)٢(}ََ
َأفرأ تم ما  رثون أأ تم تزرعونه أم  ن ا زارعون{ َُ ْ ُ ُ ُ

ِ  َُ ْ َْ ََ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ ْْ ُ ُ َ ْ َ ْأأ تم أ ـشأ م شـجر ها أم { وقال )٣(}َ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ْ ْ

َ ن ا م شئون ُ ِ ْ ُ
ْ ُ ْ  .هذه الآيات هو االله سبحانهّ كل  فيُّلحقيقيوالفاعل ا .)٤(}َ

َّ إن : أي،والقرآن في هذه الآيات يعترف بالأسباب ويعترف بفعل االله تعالى
 ،ها نتيجة لفعـل االله سـبحانهُّها نتيجة لفعل الأسباب، وهي في نفس الوقت كلَّكل

ّا وفلسفيّته منطقيّثبتت صح وهذا ما ّا وعرفانيً  .ه شرح وليس الآن مجال،اًً
:  فقـال، وهـو الأبابيـل،نسب الفعل إلى الـسببّمرة َّ أنه : هيوالنتيجة

ْترميهم{ ِ ِ ْ
ْفجعلهم{ : فقال، وأخرى نسبه إلى نفسه،}َ ُ َ ََ اً ّ وكان بالإمكان نظريـ،}َ

                                      
 .١٣:  سورة القمر، الآية)١(
 .١٠٣:  سورة الإسراء، الآية)٢(
 .٦٤-٦٣:  سورة الواقعة، الآيتان)٣(
 .٧٢:  سورة الواقعة، الآية)٤(
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اختار ما هـو َّ أنه َّإلا ،الأبابيل أن يجعل كلتا النسبتين إليه سبحانه أو كلتيهما إلى
ّا وعرفانيّألطف بلاغي  .اًً

َّ أن َّإلا ،ًفعل االله أصلا، وهو الذي أوجد النتيجة الفعلَّ إن :وبتعبير آخر
  . وهو الأبابيل،أشير إليه في صدر السورة الوسط أو الخريطة أو السبب هو ما

**** 
ْترميهم{ :قوله تعالى ِ ِ ْ

َ{: 
ْترميهم{: قال العكبري ِ ِ ْ

 .)١( والكاف مفعول ثان،ً نعت لطيرا}َ
:  أي، تأخـذ مفعـولينَ وجعـل، بعد النكرات صفاتالجملَّ لأن :أقول
 . مأكولٍاهم كعصفّجعل االله إي

ٍكعصف{ : في قوله: يعني)والكاف مفعول ثان( :وقوله ْ َ
 وهو لا يخلـو }َ

،  بل الاسم هـو المفعـول الثـانيً،لا يكون مفعولاّ الجر حرفَّ لأن ؛ٍمن تسامح
  .وهو العصف المجرور بالكاف

 :أفكارّ عدة  ذلك إلىَّيمكن أن نضم وهذا
ًأولا ،  بـل يحتـاج إلى متعلـق، بهًوالمجرور ليس بنفسه مفعولاّالجار َّ أن :ّ

 .المفعول الثاني وهو، رّ أو مقدٌوهو محذوف
  وذلـك في المنـصوب،والمجرور وعدمه يتبـادلانّ الجار وجودَّ أن :ًثانيا

 ، بتقـدير حـرف الجـر: أي،ى المنـصوب بنـزع الخـافضّبدل المجرور، ويسم
  الاستغناء عن النصب عن طريق وجود حرف:أي ،ويمكن أن يكون العكس

 . والآية من هذا القبيل،المناسب لهّالجر 
ًة عليه لم يخرج عن كونه مفعـولا ثانيـا، ّفبالرغم من دخول الكاف الجار ً

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة الفيل٢٩٤: ٢به الرحمن َ
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 ٢٦١  .......................................................................................سورة الفيل 

ًمنصوبا محلا فيكون فجعلهـم :  قـالَّأنـه فك، ويكون وجود الكـاف كعـدمها،ً
 ً.كولامأ ًعصفا

 بل قـد، نواصب المفعولين ليس بالضرورة أن تنصب مفعولينَّ أن :ًثالثا
ّتنصب مفعولا واحدا إن أراد المتكل ً ًم ذلك، واالله تعالى اختار مفعولا واحـداً ً، 

 .  ومجرورٌا الثاني فهو جارّوأم
 ،الدلالة على المعنـى ما نحتاج إلى المفعولين عند عدمّنا إنّ إن: آخرٍوبتعبير

ذف ُفقـد حـ ، فـلا حاجـة إلى وجـود المفعـول الثـانيّالمعنى وتم َّا إذا صحّوأم
  فيكون القرآن قـد اختـار في،ًوجوده يجعل اللفظ سمجاَّ إن  بل،للدلالة عليه

 . تشبيه بلاغي لطيفَّنه لأ؛التعبير أفضل الفردين
قـد َّ إنـه : أو نقـول، المفعـول الثـانيَّ مـسدَّوالمجرور سدّالجار َّ أن :ًرابعا
 . عليهَّه ودلأوضح معنا
 ما قاله الكعبري ُّ فيصح،ًالكاف يأتي اسما بمعنى مثلَّ إن : قالوا:ًخامسا

 .ً ثانياًمن كونها مفعولا
 :ٍ واحدٍ لأكثر من وجه؛ّهذا غير تامَّ أن َّإلا
ًأولا  . أو نثرٍ من شعرٍ لغوي سابقٍيحتاج إلى شاهدَّ أنه :ّ
 مدخوله؟إعراب  ّ فما هو محل،ٌالكاف حرفَّ أن :ًثانيا

 . إليهٌمضافَّ إنه :إن قلت
 لا يوجد مثل َّإنهف ؛عي هذا القولّا لا يمكن أن يقبله مدّفهذا مم ]:قلت[

 أن :أي، لضمائر وأسماء الإشارة كا- التعبيرَّ لو صح- ةّذلك في الأسماء الحرفي
 .يكون لها مضاف إليه

 يكـون هَّنـ لأ؛ٌ باطـلٌلازم  فلـه، بـالحرفٌمدخولـه مجـرورَّ إن :ن قلناإو
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ًبالنسبة إلى ما قبله اسما وبالنسبة إلى ما بعده حرفا   . من الكلامٌ وهذا جزاف،ً
فيكـون  ،)مثـل(: ًوعلى ذلك فمن الصعب أن نعتبر الكاف اسما بمعنى

 .ًراِّتصحيح كلام العكبري من هذه الناحية متعذ
 يل؟ّ ما هو السج:سؤال
 وسجلت الماء ، العظيمةَّالسجل الدلو:  قال الراغب في المفردات:جوابه
 .)١(ً وأسجلته أعطيته سجلا،َّ صببته فانصب:فانسجل أي
ّسدل وسجل مؤدَّإن  حسب فهمي ف:أقول ََ ََ  وحاصله ،اهما واحد في اللغةََ

سـدل :  مثـل، فسدل تـستعمل للجـمادات،الأرض على الجسم ةّتسليط جاذبي
  .هّ صب:كسجل الماء أي،  وسجل تستعمل للمائع،الستار

َّ ثم ،حجر كان يكتب فيه:  والسجل قيل:ف الراغبوأضا ما ّ كل يّسمُ
ِكطي ا سجل  لِكتب{ :قال تعالى ،لاّيكتب فيه سج ُ

ُ ْ  
ِ   َ َ{)٣)(٢(. 

 . ي الدفاتر سجلاّ كما نسم، التسجيلّ محل: أي:أقول
ِكطي ا سجل  لِكتب{ :وقوله تعالى ُ

ُ ْ  
ِ   َ  :تان للفهمأُطروح فيه }َ

ارة تطوى في داخلها ّ مثل الجر، مكان المكتوب أو ظرفه:ّ السجل:ولىُالأ
 .وهذا هو الفهم المشهوري ،الكتب

: لّ والـسج،الكتابـات:  والجمع منهـا، الكتب هي نفس الكتابة:الثانية
بمعنى الكتابة   والكتاب. الكتابات في داخلهي يطوٍ من ورق أو طينٌ شيء:أي

 :أمر أحـد أصـحابه فقـالَّأنه   فيما ورد’ ومنه قول النبي،موجود في اللغة
                                      

 .)سجل(ّ، مادة ٢٣٠:  القرآنألفاظ مفردات )١(
 . ١٠٤:  سورة الأنبياء، الآية)٢(
 .)سجل(ّ، مادة ٢٣٠:  القرآنألفاظ مفردات )٣(
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  .)١(امّمتها في ثلاثة أيّفتعل:  قال، لغتهم وكتابتهم: أي،<م كتاب يهودّتعل>
 : مواضـعة في القرآن الكريم في ثلاثـ)لّسجي(ـوقد وردت لفظة ال هذا

وفي سـورة الحجـر ) ٨٢(  في سورة هـود آيـةنخرياُوالأ ،أحدها في هذه السورة
َفلما جـاء أ رنـا جعلنـا { :قال تعالى: لوط  من قوملوصف الانتقام، )٧٤( الآية َْ َ ََ ُ ْ َ َ  َ َ

َ ِ ها سافلها ََ ِ َ َ ٍوأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود َ ُ ْ َْ َ
ٍ
 ِْ ْ ِ ً َ َ ِ َ ََ َ ْ َ َ{)٢(.  

َجعلنــا  ِ هــا ســافلها{ :ولىُالأ: هــذه الآيــة عقوبتــان وفي َ َ ََ ِ َ َ َ ْ  : والثانيــة}َ
ًوأمطرنا عليها حجارة{ َ َ ِ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ٍ من سجيل منضودَ ُ ْ َ ٍ

 ِ ْ ِ{. 
فلا معنـى للإمطـار ،  تكفي للقضاء عليهمولىُالعقوبة الأَّ إن :فقد يقال

 .بالحجارة بعد أن يجعل عاليها سافلها
  :ة محتملةأُطروح من وجهين كلاهما نسوقهما كوجوابه
ي عـلى ّليس المراد من جعل عاليها سافلها المعنى المـادَّأنه : ّالأول الوجه

إذلال : وهـو، بـل المـراد المعنـى المعنـوي ،)٣( في رواية ضعيفة الـسندما روي
، ة هـي الـرجم بالحجـارةيّّ فالمعجزة الماد،يهاّائها وسلب السلطنة عن متولّأعز

 .وليس الانقلاب الحقيقي للأرض
 ؛ في النكايـة علـيهمًاالله تعالى جمع بين العقوبتين زيـادةَّ أن :الوجه الثاني

،  فقلـب الأرض ورجمهـا،ي الفسق ومتجـاهرين بـاللواطم كانوا شديدَّنهلأ
ّبل تـسجيلا إعلاميـ، ًليس حقدا م َّأنهاً لأجـل إفهـام الآخـرين مـن النـاس بـً

                                      
، سـنن ٢٠١٩٤: ، الحـديث١٢٧: ١٠، سنن البيهقي ٢٧١٥: ، الحديث٦٧: ٥سنن الترمذي  )١(

 .٤٨٥٧ و٤٨٥٦: ، الحديث١٣٣ :٥، المعجم الكبير ٣٦٤٥: ، الحديث٣٤٢: ٢أبي داود 
 .٨٢:  سورة هود، الآية)٢(
 .٦: ، باب اللواط، الحديث٥٤٦: ٥ الكافي )٣(
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 .ههمّإلى هداية الآخرين وتفق يّوبالتالي يؤد، ون ذلكّيستحق
ِلعمـرك إ هـم لـ { :وقال تعـالى في سـورة الحجـر

َ َْ ُ ْ 
ِ َ ُ َسـكرتهم  عمهـون َ َُ َ ْ َ ْ ِ ِ َ

ْ *  
فأ
َ َخذ هم ا صيحة     َ ِ ِ

ْ ُْ ُ َ  ُ ُ ْ َ ْ فجعلنا  ِ ها سـافلها وأمطرنـا علـيهم *َ ِ
ْ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ ِ َ َ ْ ْحجـارة مـن  َ ِ ً َ َ ِ

ٍسجيل
ٍ إن   ذ كِ لآيات* ِ 

َ َ َ ِ َ لِمتوسم  ِ  ِ  َ َ ُ
ْ{)١(. 

 وعاليهـا سـافلها ، أخرىٍ ولكن بألفاظ،ةّفأشار سبحانه إلى نفس القص
 .َّعنوي على ما مري أو المّبالمعنى الماد

 يكـون نْ ولا معنـى لأ،وقـت إشراق الـشمس: )مـشرقين(والمراد من 
 . لغيرهٌشرق  فهوٍمكانّكل َّ لأن ؛المراد به المكان
، وفي سورة الحجر ثلاث عقوبـات،  ذكر في سورة هود عقوبتين:سؤال

 فما هو وجه الجمع بين الآيتين؟
 :ة وجوهّجوابه لعد

ًأولا التي في سورة هود مفهوم مخالفـة، بحيـث ينفـي  يةليس في الآَّ أنه :ّ
 .عدم وجوده ذكر فيها لا يعنيُ فما لم ي، آخرٍحصول شيء
 ،الصيحة المذكورة في سورة الحجر هي نفس انقـلاب الأرضَّ أن :ًثانيا

يحة هـو صـوت انقـلاب َ الـصَّ ويدعمه الترتيب بالفاء، كـأن،لا عقوبة ثالثة
  .ةّ وليس عل،ٌمعلول الأرض، فهي

َ ِ ها سافلها{ أن نحمل :ًثالثا ََ ِ َ َ  ،المعنـى المعنـوي  في سورة الحجر عـلى}َ
م َّأنهـيمكـن   بـل،ًم ماتوا جميعا من الصيحةَّأنه على ٌومعه لا يكون هناك دليل

َّ ثم غمي عليهم،أُ  .ضي عليهم بالرجمقُُ
ًيل نطقا ومعنىّ مشابه للسجٌهذا وقد ورد لفظ  وهـو ، في القرآن الكريمً

                                      
 .٧٥-٧٢:  سورة الحجر، الآيتان)١(
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 ٢٦٥  .......................................................................................سورة الفيل 

ِ إن كتـاب الفجـار لـ  َ  { : قال تعالى، غير عربيٍ وكلاهما من أصل،ينّلسجا
َ
ِ
 ُ ْ َ َ ِ  ِ

ٍسج 
َ وما أدراك* ِ  َ ْ َ َ ٌما سج  َ  ِ ْكتاب مرقوم * َ ُ ْ  ٌ َ ِ{)١(.  

 فما هو معنى سجين؟ :سؤال
ِّالسجين:  قال الراغب:جوابه وزيـد لفظـه  ،ِّم بـإزاء عليـين لجهـنٌَّاسم: ِّ

ٌينا اسـمّسـجَّ إن :وقال الرازي في هامش العكـبري. )٢( زيادة معناهًتنبيها على ً 
 .)٣(للأرض السابعة، وهو فعيل من السجن

   فالـسجن،)سـجن(مبالغة مـن  ِّسجين صيغةَّ إن :-ةأُطروحك - أقول
ين ّوالـسج ، المـسجون: أي،مكينـه جين بـالتخفيفَّ والـس،بالكسر هو المكان

 ،ًضـعفاو ةًّ تختلـف شـدٌالسجن له مراتـبَّأن   باعتبار؛بالتشديد صيغة مبالغة
 . شديد السجن:ين، أيّمنه سج والصعب

 .بّويعذ م نفسها، وليس لمن يسجن فيها لجهنٌَّاسمَّ إنه :إن قلت
م، والمكين هو مـن تسمية المكان بالمكين، فالمكان هو جهنَّمن  هو :قلت

 . لأنها سبب عذابهم؛ب فيهاّيعذ
كلتاهما في سـورة ، تينّ وردت في القرآن مر-ينِّسج: عنيأ - وهذه اللفظة

ِ  إن كتاب الفجـار لـ { : قال تعالى.فينّالمطف
َ
ِ
 ُ ْ َ َ ِ  ِ

ٍسـج  َ 
ٌومـا أدراك مـا سـج   *ِ   ِ َ ََ َ ْ َ َ * 

ٌكتاب  رقوم َ ٌُ ْ َ  : لقولـه في نفـس الـسورة؛)٥(ين، كما قال الراغبّ وهي تقابل علي)٤(}ِ
                                      

 .٩-٧:  سورة المطففين، الآيات)١(
 .)سجن(ّ، مادة ٢٣٠:  القرآنألفاظ مفردات )٢(
 .ّ، سورة المطففين٥٦٣: نموذج جليلُ أ)٣(
 .٩-٧: ، الآياتّ سورة المطففين)٤(
 .)سجن(ّ، مادة ٢٣٠:  القرآنألفاظ مفردات )٥(
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٢٦٦  

ْ  إن كتاب الأب{ َ ْ َ َ ِ  ِ
َرار ل  علي  َ    ِ ِ

َ
ِ َوما أدراك ما عليون  *َ  ْ ِ َ ََ َ َ ٌكتاب  رقوم *َ َ ٌُ ْ َ ِ{)١(. 

ٍ  سج {: وفي قوله
 ِ  ُّ ومحـل،)في(ـبـ  إشارة إلى المكـان المـدلول عليـه}ِ

ٌكتاب  رقوم{إعراب الجملة  َ ٌُ ْ َ  .)ينّسج(:  محذوف تقديرهأًهو كونه خبرا لمبتد }ِ
 في الآيـة الـسابقة بمعنـى )ينِّسج(َّ أن :حاصلهو ٌومن هنا ينشأ إشكال

فما .  مرقومٌابتين كِّسج:  يقول بعد التقديرَّنه لأ؛بمعنى الكتاب  وهي،المكان
 جوابه؟

نشأ الأشكال عـلى ضـوء التقـدير باعتبـار كونـه هـو المبتـدأ َّ إنه :أقول
 ظيم لتعٌ فهو استفهام) مرقومٌهو كتاب(ا لو كان التقدير مّأ. )ينِّسج(المحذوف 

 .)ينِّما أدراك ما سج(: بقوله شأنه وبيان حرمته، فينتهي السياق
َّثم  إلى ةحاج  ولا،) مرقومٌار هو كتابّكتاب الفجَّإن (:  يقول بعد ذلكُ

شـكال  الإأ ولكن ينـش،قرب لعوده إليهأين ِّن كان سجإ و،ينِّرجوعه إلى سج
 .ينّقال في عليُين يِّقال في سجُوما ي ،معه

  لـيس فيَّنـه لأ؛المجـاز هذا الكلام مـن قبيـلَّ إن :نقولولكن مع ذلك 
 :مرقـوم أي ا أن نفهم مـن كتـابمّإ :ماّ وإن،ٌ مكتوب:، أيٌ مرقومٌكتابجهنمّ 

الذي فيه  دّ أو أن نفهم من الكتاب المجل،ما لفظان مترادفانَّأنهك، كتابة مكتوبة
 .اقتضاء الكتابة أو أوراق الكتابة

ل بـالإرادة ِّم وسجّوهو قد رق ،لكتاب التكويني لٌوما ذكر في الآية رمز
 .ار وعمل الأبرارّ عمل الفج]:أي[، نال ما هو؟ هو نفس عم،ةّالتكويني

  :تي السؤال الآمّم نقدَّما تقدّ كل وعلى ضوء
 ين؟ِّيل والسجِّ ما هي المقارنة بين السج:سؤال

                                      
 .٢٠-١٨: ّ سورة المطففين، الآيات)١(
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 ٢٦٧  .......................................................................................سورة الفيل 

 .ٍ ونحو اختلافٍيوجد بينهما نحو تشابهَّ أنه :جوابه
ة أو ّكلاميـ(ة ّثباتيـإ ٍ ومن ناحيـة، للعذابٌكليهما سببَّ أن :شابهفوجه الت

ًفقد استعمله القرآن الكريم من أجل إرهاب القارئ وتخويفـه، مـضافا ) ةّبلاغي
ّ أهمية إلى إظهار عظمة االله سبحانه، وإبراز  .البيت الذي حصل الدفاع عنهّ

ين ِّ والـسجيل عبـارة عـن حجـر،ِّالسجَّ أن :الاختلاف في المعنى ووجه
 عن غـضب ٌوتعبير،  للعذابٌ وكلاهما سبب،فيها وما يحصل جهنمّ  عنٌعبارة

 .االله سبحانه
 :نتائجّ عدة ل من ذلكّويتحص

تـرميهم (:  قـالَّأنـه ك،خـر هـو هـوأحـدهما عـين الآَّ أن نا قد نزعمّفإن
 .ً وقد استعمل اللام اختيارا)ينِّمن سج ٍبحجارة

 الحجارة إذا كانت من َّأن: دة منهاّالمحدب على ذلك بعض النتائج ّويترت
 :احتمالات ةّ لعد؛ًا ليست طيناَّنه لأ؛ بالضرورةٌين، فهي قاتلةِّسج

ًأولا  الطـير قـد َّنأ مع افتراض ،م من نفس جهنٌَّا حجارةَّإنه:  أن نقول:ّ
م َّأنهبافتراض  َّإلا ُّ لكن هذا لا يتم،ورمى بها الجيش المعادي جهنمّ من أخذها

ّبل خلقا آخر على صورة الطير، وهـم متـسل ،ًكونوا طيرالم ي طون عـلى الـدنيا ً
 فقـد أخـذوا الحجـر مـن الآخـرة ورمـوه في ،في الآخرةجهنمّ َّإن  ف؛والآخرة

 .لين من قبل االله سبحانه بذلكّ باعتبار كونهم مخو؛الدنيا
َسلسلة ذ ِ { :، كما يروي في قوله تعالىَّ بلا شكٌقاتل جهنمّ وحجر

ٍ
َ ِ ِ
َر ها ْ ُ ْ

ُسبعون ذرا  فاسلكوه ُ ُ ْ َ ً َ ِ َ َُ  من السلـسلة ً واحدةً حلقةَّلو أن>: ×الصادق  عن)١(}ْ
                                      

 . ٣٢: ّ سورة الحاقة، الآية)١(
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٢٦٨  

 .)١(<هاّالدنيا من حر وضعت على الدنيا لذابت
 تـشبه ٍّ إلى حدةٌّهي حار ماّوإن ، جهنمّيل لم يرد بهاِّسجَّ إن : أن نقول:ًثانيا
 .ُ فتلقى على جسد الإنسان فتقتله،محرارة جهنَّ
رة في ّ والـسرعة هـي المـؤث،اًّ جـدًأن تكون هـذه الحجـارة سريعـة :ًثالثا

 .سرعتها أكثر من سرعة الضوءَّ أن رناّ كما لو تصو،القتل
ا حـدثت بعـد َّأنهـأو  ،ا أتت من نفس هذا الحيـوانَّأنها مّإوالقدرة هذه 

الجـانبين   فتدخل في سرعتها مـن أحـد،انفصالها من منقاره بقدرة االله سبحانه
  .وتخرج من الجانب الأخر

:  أو نقـول،الفرد وتقتلـه  أن تكون قنبلة تحملها الطير تسقط على:ًرابعا
 ،ً طـيرات والأبابيل ليـس،ة المناسبة لهاّ بل الأجهزة الخاص،ا لا تحملها الطيرَّإنه

ّبل جيشا مضاد  .اً يقف أمام جيش أبرهةً
 لمـا ورد ؛ًحجـة لظاهر القرآن، فلا يكـون ٌمخالف ولكن مثل هذا الوجه

 اضرب بـه عـرض ، باطـلٌنـا زخـرفّخـالف قـول رب ما>: ّ من أن^عنهم
وجود مثل هذا الجيش المحـارب في   إلى اليقين التاريخي بعدمً مضافا)٢(<الجدار

 .ًالجزيرة العربية وعدم وجود مثل هذا السلاح أيضا
 :في هذا الصدد سؤالينّ الجبار هذا وقد ذكر القاضي عبد

ر في النـاس ِّفي الطير الصغير أن يرسل الحجر، فيـؤث ُّح كيف يص:سؤال
 السورة؟هذه  التأثير الذي ذكره تعالى في

                                      
 .٢٨٠: ٨البحار : ّ، تفسير سورة الحج، وعنه٨١: ٢ّ تفسير علي بن إبراهيم القمي )١(
: ١، المحاسـن ٤ و٣: ديث، باب الأخذ بالسنةّ وشـواهد الكتـاب، الحـ٦٩: ١ الكافي )٢(

 .١٢٨: ، الحديث٢٢١
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 ٢٦٩  .......................................................................................سورة الفيل 

 :جوابه من وجوه
ر ذلك الحجر ِّبحيث يؤث ،ة الطيورّبأن يزيد االله تعالى في قو: ّالأولالوجه 

 .ذلك التأثير العظيم
نحـدار عند رمـي الطـير جعـل فيـه الا  أن يكون االله تعالى:الوجه الثاني
 .)١(ر هذا التأثيرّالشديد بحيث يؤث

قـدرة الطـير لا يعنـي قـدرة َّ لأن  وذلـك؛لا يكفيّ الأول  الوجه:أقول
، ً بمجرده أيـضاٍّ والوجه الثاني غير تام،بحيث تكون قاتلة، الحجارة من الطين

 : وهما،أن نذكر له وجهين آخرين َّإلا

كـأن ، في الطائر وألحجر ًما ذكرناه سابقا من السرعة الشديدة ل: ّالأول
 . وبالتالي تخترق الجسم البشري،تكون كسرعة الضوء

ً جدا وجود الحرارة العالية :الثاني  ،)يلِّسـج( باعتبارها من ؛في الحجارةّ
 ولا تنالهـا رطوبـة ،دة إلى حال خروجهـاّللانطفاء فتبقى متوق ًفلا تكون قابلة
 .جسم الإنسان

 ولـولا ، الـسرعة والحـرارة:عنـي أ،الجمع بين هذين الوجهين ويمكن
 .ثرأ ُّأيّ الجبار عبد ا قاله القاضيِا كان لمَذلك لم

ٍكعصف مأ ول{ ما هو العصف في قوله تعالى :سؤال
ُ ْ َ ٍ ْ َ

 ؟}َ
فة الـذي يعـصف مـن ي العصف والعص: قال الراغب في المفردات:جوابه

َ وا ب{:  قـال.ٌـر عـصـفّ ويـقال لحـطام النـبـت المتـكس،الزرع ْ ِ ذو العـصفَ ْ َ
ْ ُ{)٢( 

                                      
 .٤٨٠:  تنزيه القرآن عن المطاعن)١(
 .١٢:  سورة الرحمن، الآية)٢(
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٢٧٠  

ٍكعصف مأ ول{
ُ ْ َ ٍ ْ َ

ٌر ـح  صـف{ )١(}َ ِ َ ٌ  الـشيء ِّومعـصفة تكـسر وعاصـفة. )٢(}ِ
 .)٣( بذلكً وعصفت به الريح، تشبيها،ٍفتجعله كعصف

 عليـه مـن ُّا تمـرِعاصفة بمعنـى كـاسرة لمـَّ أن :من ذلك لّ يتحص:أقول
 .النبات، وذلك في الريح الشديدة

 والعصف المأكول ورق الـزرع ،ف ورق الزرع العص:<الميزان>وقال في 
 .<هُّكل لبُ الذي أِّشر الحبِأو ق، هّكل حبُالذي أ

:  وقوله،والشعير  كورق الحنطة:العصف هو ورق الزرعَّ إن : أي:أقول
كـل ُالـذي أ ُّهو الحب: ه أن يقالّ وحق،ٌ فيه تسامح)هُّكل لبُ الذي أّقشر الحب(
 . ما بداخل قشره:ه، يعنيَّلب

 َّ لأن؛ّ المتكـسرّ بالحـبّ والحـبّ ويمكن الجمع بين الوجهين التكسرهذا
ً مـضافا ،ينبت منها النبـات ها حينّة أهمّة وعرفيّطبيعي ُ أمورةّ بعدَّ يتكسرَّالحب

هـا َّا كلَّإنهـف ؛وكذلك النـوى غـير المـأكول .إلى تقشيره من أجل طحنه وأكله
 .ف بنباتاتهاّتتعص

ًم عصفا مأكولافجعله(:  لماذا لم يقل:سؤال  ؟)ً
 :ٍ في هذا الوجه نقطتا ضعف:جوابه

، ٍ مأكولٍ بل جعلهم كعصف،الحقيقة لم يجعلهم كذلك بنحوَّ أنه :ولىُالأ
 .ًمأكولا، بل كالعصف ً والجثث المتناثرة ليست عصفا، مثل العصف:أي

ًفجعلهم عصفا : يمكن أن نقولوّل ل عن الوجه الأّنا مع التنزنّأ :الثانية
                                      

 .٥:  سورة الفيل، الآية)١(
 .٢٢:  سورة يونس، الآية)٢(
 .)عصف(ّ، مادة ٢٤٨: مفردات ألفاظ القرآن )٣(
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 ٢٧١  .......................................................................................سورة الفيل 

 .ً مجازاًمأكولا
وهـو مقتـضى  ،ولكن تأتي مسألة حفظ النسق ووحدة السياق اللفظـي

  .الحكمة والفصاحة
 العصف المأكول؟ رّ كيف نتصو:سؤال
 ٌا جثـثَّأنهـ :، مـن<الميزان> بما فيهم صاحب ،ونّ ما فهمه المفسر:جوابه

  .ده النقل الخارجي التاريخيّ ويؤي، على الأرضٌساقطة
 .ٌ وعصفعٌّتقط ل ولكن بذلك لم يحص:أقول

ع ّ باعتبـار فـشله وتقطـ؛ع حـصل في الجـيشّ التقطَّويجيب المشهور بأن
 .ع المعنويّ من التقطٌوهو نحو ،أفراده

 أصـبح َّأنـهك الجسد الواحـد منهـاَّ أن :-أكثر من ذلك -والذي أفهمه 
ِقطعا ق ِّطعا كالشجرة الواحدة المتكسرً  .ده وصفه بالمأكولّويؤي، ةً

 ة كفى أن يكـونِّنا لو فهمنا من العصف الأغصان المتكسرّ إلى أن:ًمضافا
 .منهم قد انقطع إلى قطعتين أو أكثر واحدّكل 

 بطبيعـة ٌصـغيرة  وهـي-  والنـوىُّولكن إذا فهمنا من العصف الحـب
 ن لم تكن بحجـم الحنطـةإ و،ًطعا صغيرةِرهم صاروا قّ أن نتصوّ فلابد-الحال
الجـسم أصـبح عـشرات َّ أن ، والمهـمٍ حـالّأي على ٌّالتعبير مجازيَّإن  ف؛نفسها
 . متناثرٌ، بل لحمٌ وجثثٌهنالك جيش رىُ فلا ي،القطع

  :هذا وللمأكول تقسيمان
 :ًوالمأكول مجازا، أي،  الحنطةِّ، كما في حبًالمأكول حقيقة: ّالأولالتقسيم 

 ً.على شكل ما كان مأكولا
 ،ا يحتـاج إلى الطـبخً المأكول فعـلا، وهـو المطبـوخ في مـ:التقسيم الثاني
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٢٧٢

 .ً كونه قابلا للأكل: أيًوالمأكول اقتضاء

  :وبضرب اثنين في اثنين تصبح الأقسام أربعة
 ، العـصف هـو القطـع الـصلبةَّ فإن؛ًالقطع المأكولة مجازا: ّالأولالقسم 

 .ةّ بشريٌا أجسادَّنه لأ؛ةنّهذا قطع ليَّ أن َّإلا ،والخشب كالحجر

 وهـذا ،ع المـأكولّولة حقيقـة، كـاللحم المقطـالمأك  القطع:القسم الثاني
 .بالحيوانات  بالتشبيهٌ وفيه إشعار،ٌ مباشرٌتشبيه

 ، وغير مأكولـةٌ لحومهم متناثرةَّ فإن؛ً المأكول مجازاُّ الحب:القسم الثالث
 .خة مطبوٌا لحومَّ بذلك لكون منظرها كأنهّما عبرَّوإن

 .ً المأكول حقيقةُّ الحب:القسم الرابع

 لم يفهمـه ٌ شـديدٌ وفيـه منظـر،ً وجـه الـشبه في المـأكول فعـلاوقد ظهر
 باعتبـار ؛ا لا تبـدو كـذلكَّأنهـ، مـع ٌالجثث سليمةَّ أن م فهمواَّنه لأ؛ونّالمفسر
ٍكعصف مأ ول{: قوله

ُ ْ َ ٍ ْ َ
 ٍإنـسانّ كـل  واحـد فيٍ في حجرً عادةُّهذا لا يتمَّإن  ف؛}َ

 .ٍواحد
ة والنبات ّ الأجزاء المتكسرَّنهأحتم في معنى العصف بّرج كمّ إن:َإن قلت

 بيـنما قـال ، مـن النبـاتٌ صغيرةٌباعتباره أجزاء ؛ منهاٌ مصداقُّ والحب،عّالمتقط
َ وا ب{ :تعالى في سورة الرحمن ْ ُذو العصف وا ر ان َ َ ْ  َ ِ ْ َ

ْ ه َّ بأنـَّ فوصف الحـب،)١(}ُ
 . وهو باطل،وصف الشيء بنفسه  فيكون من،ذو العصف
 :وجوهة ّ عدجوابه من: قلت
ًأولا  بـل هـو ، بشرط لا عن الزيادةُّالعصف هو الحبَّ إن : نحن لم نقل:ّ

                                      
 .١٢:  سورة الرحمن، الآية)١(
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 ٢٧٣  .......................................................................................سورة الفيل 

 إلى المعنـى -ً ولـو مجـازا-فيرجع المعنـى  ،ة من النباتِّمطلق الأجزاء المتكسر
  .ِّ وهو التكسر،المصدري
اح ّ كالتفـ، مـن الـثمارٍ مـستقلةٍقطعـةّ كـل  هوَّالحب َّإن:  أن نقول:ًثانيا

ِّا، وليس معنـاه منحـصرا بالحـبي وغيرهمّوالرق  كالعنـب والتمـر ، الـصغيرً
 ذو :العـصف أي ذو: - بهـذا المعنـى- ُّ ومعه يكون الحـب،والحنطة والشعير

 ونحمـل معنـى ،تينّ عـلى إحـدى الحـصِّ فنحمل معنى الحب، في داخلهٍّحب
 . خرىُالعصف على الحصة الأ

هـو  َّ الحـبَّ القـول بـأنل عن الوجه الثـاني باختيـارّبعد التنزَّ أنه :ًثالثا
 ، آخـرٌّ كالحنطة والشعير ولا يوجد في داخلها حـب، الصغيرِّخصوص الحب

 ظهـر ُّ الحـبَّوإذا تكسر .ّ ذو التكسرُّنا مع ذلك يمكن أن نفهم منه الحبولكنَّ
 ن كـانإ و، كـما يمكـن العكـس،ه والعصف قشرهُّ لبِّ نفهم من الحب: أي،هُّلب

  .ٍ حالِّأرجح على أيّالأول 
 :في كتابهّ الجبار  الذي ذكره القاضي عبد:السؤال الآخر
  وهذا من المعجزات العظام؟،ٌّالزمان نبي  ذلك ولم يكن فيُّكيف يصح

 . لهًهذا الأمر معجزة  في الزمان يكونٍّ من نبيَّلابدَّ أنه :جوابه
يكـون   فلا يمتنـع أن، مخصوصينٍنا أنبياء بعثوا إلى قومّوقد كان قبل نبي

ذلـك >: سـنان  قال في خالد بن’نهأروي   كما،ا الأمر ظهر على بعضهمهذ
مّـة ُ أبعـث يـوم القيامـةُ يَّإنـه>:  بـن سـاعدةّوقال في قس. )١(<عه قومهّ ضيٌّنبي

                                      
، ٥٨: ، بــاب٦٥٩: ، كــمال الــدين٥٤٠:  الحــديث، كتــاب الروضــة،٣٤٢: ٨ الكــافي )١(

: ١٢ّ، كنز العـمال ٤١٧٢: ، الحديث٦٥٤: ٢، المستدرك على الصحيحين ٣ و٢: الحديث
 .٣٤٤٢٩: ، الحديث١٤٩
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  .)٢(فهذه طريقة الكلام في هذا الباب. )١(<ة من قبل عنهّ لقل؛واحدة
كـون  ولكـن ذلـك لا ي،ةأُطروحـهـؤلاء ك ةّ يمكن أن نقبل نبـو:أقول

 يجـب أن يكـون َّالنبيَّ أن :وحاصلها نة،ّ لكبرى معيًجوابا على سؤاله الرئيسي
 ٍبـدعاء أوجـدهاَّ أنـه - بحـسب التـسبيب- ، بحيث يـصدقٍصاحب معجزة

 القضاء على الجـيش :عنيأبا إلى وجود تلك المعجزة، ّوكلاهما لم يتسب. ونحوه
 . ت الكبرىّن صحإ فتكون الصغرى مخدوشة، و،المعادي
ّ الجبـار القـاضي عبـد الصحيح هو الطعن بالكبرى التي أخـذهاَّ أن َّلاإ

معجـزة  ما نحتاج إلىّ وإن،مة، وهي انحصار حصول المعجزة بوجود النبيَّمسل
ّ انتصارا للبيت الحرام والكعبة المشر؛ً، وهو الذي حصل فعلاِّلنصرة الحق  .فةً

                                      
: ، فـصل١٠٨٢: ٣، الخـرائج والجـرائح ٢٢: ، الحـديث١٠: ، بـاب١٦٦:  كمال الـدين)١(

ّعلامة نبينا ووصيه وسبطيه، الحديث ، ٦٢: ائب لأبي سـعيد القـراب، فنون العج١٤: ّ
 .٢٨: ِّحديث قس بن ساعدة، الحديث

 .٤٨٠:  تنزيه القرآن عن المطاعن)٢(
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لمَزَةٍ  مَزَةٍ ل ِّ هل ََ ل   *  وَيلٌْ لكُِل َّذ ِي جَََعَ مَالاً وَعََ لُ  * الَّذ يََْسََ
خْلَََ ل 

َ
نذ مَالََل أ

َ
لطَمَةِ   *  أ ا  * كََلذ لََلنْبَذَنذ فِِ الْْ ََ مََ ََا َْ

َ
ا أ وَمََ

لطَمَةل  وقَََّةل    *  الْْ ِ المْل لَ اللَّذ َ    *ناَ ََ عل  لَِ ََّةِ  الذتِِ تَطذ فْئَِ
َ
 *الأ

وصَََّةٌ  ةٍ  *إنِذهَا عَلَيْهِمْ مل ََ مََّذ  فِِ عَمٍََّ مل
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 ٢٧٧  ......................................................................................سورة الهمزة 

 
 

 

 :تاأُطروحفي تسميتها 
 . وهو المشهور، الهمزة:ولىُالأ

َ الحطمة، كما في بعض المصادر:الثانية َُ)١(. 
 . كرت فيها الهمزة أو الحطمةُ السورة التي ذ:الثالثة
 .١٠٤:  وهو، رقمها في تسلسل المصحف:الرابعة
ٍو ل ل  همزة  مزة{ :قال االله سبحانه :سؤال ٍَ ََ َُ  ُ ُ ِ ٌ ْ  فما هو الويل؟ }َ

 ،ّوقد يـستعمل عـلى التحـسر، قبح: ويل:  الأصمعيلقا: قال الراغب
 .مّ وويح ترح،استصغار: وويس

َّه لم يرد أنَّ فإن)م في جهنٍَّ وادٌويل(: ومن قال ً ويلا في اللغة هو موضـوع ُ
اً في النار وثبت ذلك ّ مقرَّقد استحق فما أراد من قال االله تعالى ذلك فيهّ وإن،لهذا
 .)٢(له

 في ٍ محـددةٍ هذه الكلمات غير موضـوعة لمعـانَّ مرجع ذلك إلى أن:أقول
 يـستعمل ) لـهٌويل(ـ ف،نةّة معيّما تستعمل لدى وجود عواطف نفسيّ وإن،اللغة

 ّ وقد تستعمل للتحـسر، وهو التهديد بالقبح أو الشهادة بالشين،لدى التقبيح
 .ٍا فات من أمرِلم

                                      
َّ من ، إملاء ما٥٣٥: ٣٠التحرير والتنوير، لابن عاشور : ُ أنظر)١(  .٢٩٤: ٢به الرحمن َ
 .ّ، كتاب الواو، مادة ويل٥٣٥: مفردات ألفاظ القرآن )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٧٨  

 .هانة آخر يستخدم لدى الاستصغار، وهو الاحتقار والإٌصوتوهو وويس 
 وهـذا ، وهو الشفقة والرأفـة،مّ آخر يستعمل للترحٌصوتوهو وويح 

 . مضمون كلام الأصمعي
مـا ّ كـل ،ويح للتهديد مثل ويلَّ لأن ؛ هذا الأخير قابل للمناقشةَّغير أن

ً الحـادث المفـروض، فيكـون تهديـدا حـصولنا قد نستعملها قبـل ّفي الأمر أن
. اً لحـصولهّكان مستحقَّ أنه ًشعارا على وقد نستعملها بعده، فيكون إ،بحصوله

ن كـان إ عليه من الحادث الحاصل، وّظهار التألمإم ّكما قد يكون مقصود المتكل
ِّا له، أو بغضّمستحق  . النظر عن استحقاقه لهً

 والتهديـد ؤّ فالاستحقاق القرآني هنا للدلالـة عـلى التنبـٍ حالِّوعلى أي
 . أو للدلالة على استحقاق العقاب،يخروُ الأ وهو العقاب، استقباليٍبحادث

**** 
ٍل  همزة  مزة{: قال تعالى ٍَ ََ َُ  ُ ُ ِ{: 

 : أسئلةّ عدة في هذين اللفظين
ً في صيغتهما من حيث كونهما مفردا أو جمعا:سؤال ً. 
 التأنيـث التـي فيـه ةً فإن كانـت جمعـا، فعلامـ،ٌكليهما محتملَّ أن :جوابه

 على إفراده اسم ّيدلَّ أنه َّإلا ،في اللغة العربيةالجمع مناسب للتأنيث َّ أن باعتبار
 .  في ذلكِّالموصول الذي بعده، ويجعله كالنص

 والهاء زيـادة ،ا الهاء فباعتبار كونها صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعلّوأم
 . امةّمة وفهلاّفي التأكيد، كع
 بهـما ليس المقصودَّ أنه  مع، ما هو الوجه في تأنيث الهمزة واللمزة:سؤال

  ؟ثّعودهما إلى مؤن
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 ٢٧٩  ......................................................................................سورة الهمزة 

 :وجوهّ عدة جوابه من
ٍّ كليٍعودهما إلى مرجع: ّالأولالوجه  ُّوالكـلي، ّ  والجمـع ، بمنزلـة الجمـعّ

 .يناسب التأنيث
 . المراد زيادة التأكيدَّ أن : ما قلناه قبل قليل من:الوجه الثاني
 . )١(ةالهاء في الهمزة واللمزة للمبالغ:  ما قاله العكبري:الوجه الثالث

 . ٍ واحدٍ عرفيًلهما إلى معنىّ والتأكيد والمبالغة يرجع محص:أقول
ِعـلام الغيـوب{ َّأنه نفسه بَ االله تعالى وصفَّ ولكن:َإن قلت ْ ُ ُ ُ  فكيـف )٢(}َ 

 ً وصف المخلوق بما هو أكثر تأكيدا من ذلك؟َّصح
ى  ولذا اكتفـ،علمه تعالى لا يقاس بالخلق، ولا يحتاج إلى تأكيدَّ إن :قلت

 وصـل َّأنـهُبينما يحتاج المخلوق إلى زيادة التأكيد، لكي يعرف ب) ملاّالع(بصفة 
 . ر لهّإلى غاية العلم المتصو

وصـل إلى غايـة مـا َّ أنه بهاُ يراد التأنيث في الهمزة واللمزةَّإن وعلى هذا ف
 .  من هاتين الصفتينرٌّهو متصو

لى خلاف السياق القرآني تعالى لو ذكر اللفظين لكان عَّ أنه :الوجه الرابع
 .والنسق القرآني
 ما هو وجه الحاجة إلى الجمع بين الهمزة واللمزة؟ ولماذا لم يكتف :سؤال

  منها؟ ٍبواحد
 :وجوهّ عدة جوابه من

،  مـنهما معنـاه المـستقلِّ، بل لكـلٍ واحدًما ليسا بمعنىَّأنه: ّالأولالوجه 
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة الحطمة٢٩٤: ٢به الرحمن َ
 .١١٦ و١٠٩:  سورة المائدة، الآيتان)٢(
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٢٨٠  

 . كما سيأتي في تفسيرهما ، في الآية، ولا تكرار فيهاٌ منهما مرادٌّوكل
 واحـد، ًفـستكونان بمعنـىوّل لنا عن الوجه الأّإن تنزَّ أنه :الوجه الثاني

ّ حتى َّإنه ف؛فيكون المراد باللمزة تشديد النكير على الهمزة واللمزة واستقباحهما
ّ في غاية الشناعة، فضلا عماٌ، فهو عملًواحدةّ مرة لو فعل ذلك  إذا كـان فعلـه ً

 .قرب إلى الفهم العرفي للقرآنأذا  وه،ًراّمكر
 .  للهمزةٌاللمزة تابعَّ إن : أن نقول:الوجه الثالث

 ،ه في العربية نـادرباع مستعمل في اللغات غير العربية بكثرة، ولكنّتّوالا
 َّإلاولى، ولـيس لهـا معنـى ً لفظا لـلأٍ مشابهةٍ ثانيةٍم بكلمةّم المتكلّوهو أن يتكل

 أو التهديـد أو فسـتظراسـتهزاء أو الاك بقصد الا وذل،ولىُمعنى الكلمة الأ
 .  يستفاد معناها من مدخولهاٌ وهي كلمة،التأكيد أو غير ذلك

واللمــزة في الآيــة الكريمــة يمكــن أن تكــون صــغرى لهــذه الكــبرى، 
كرت بقصد الاسـتهزاء أو ُ بل ذ،ً ولا تكون لغوا، للاستدلالٌوالاحتمال مبطل

 . التأكيد أو نحو ذلك
 ؛ا لا معنى لهاَّأنه هلازمَّ لأن ؛باعتّ اللمزة لا تحتمل أن تكون للا:َإن قلت

 لا ٌ ولا يمكن أن تكون في القرآن الكريم كلمة،الكلمة التابعة لا معنى لهاَّلأن 
 . معنى لها

 :جوابه من أكثر من وجه: قلت
ًأولا  ٍة كلمةّ القرآن الكريم من أيِّ الطعن في الكبرى، وهي ضرورة خلو:ّ

ِفرطنـا     مـا{ : وذلك لقوله تعالى؛ بل يمكن القول بإمكان ذلك،نى لهالا مع َ ْ  َ

ٍا كتاب من  ء ْ َ ِ ِِ  . الكلمات الخالية من المعنىّ حتى  وهو يشمل)١(}َ
                                      

 .٣٨:  سورة الأنعام، الآية)١(
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 ٢٨١  ......................................................................................سورة الهمزة 

 في ٌ وفـصيحةً لغـةٌأنهـا صـحيحة َّإلان كانت لا معنى لهـا، إا وَّأنه :ًثانيا
 ،باع فهو لا معنـى لـهتّاّكل َّ أن  لوضوح؛الاستعمال، فجاز وجودها في القرآن

عـرف معنـاه يَُّ إنه :نا قلناّ لأن؛ً نفي المعنى إطلاقاي وهذا لا يعن.فليكن هذا منه
 .ً دائماٌل المعنى موجودّإذن فمحص .من معنى تابعه، وهو الكلمة السابقة عليه

فكـرة الجمـع بـين كونـه ذا معنـى وكونـه طروحـة ُ الأ أن نذكر بنحوً:ثالثا
بـاع، وقـد تّ النظـر عـن الاِّ قد تكون الكلمة ذات معنى في نفسها بغـض إذ؛ًباعاتّا

بـل ، ًباع سلب المعنى مطلقـاتّ إذ لا يتعين في الإ؛ فتفيد كلا الأمرين،ًباعاتّاوقعت 
 .  وهو لا ينافي وجود معنى آخر لنفس اللفظة في اللغة،ًباعاتّاسلبه من حيث كونه 

 .عن معناهما وعن الفرق بينهما: سؤال
ًأولانا ننفي نّأ :وابهج  بـل لهـما معنيـان ،التي تقول بـترادفهماطروحة ُ الأّ
ما إذا اجتمعـا افترقـا وإذا افترقـا َّإنه:  وهما من الألفاظ التي يقال فيها،مختلفان
وإذا ،  إذا اجتمعا في اللفظ افترقـا في المعنـى: يعنى، كالفقير والمسكين،اجتمعا

َن المراد منهما شيئا واحدا ًوكقد ي :أي، افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى ً. 
 من ُّ وكل،ًلا يمكن التنازل عنها عرفا، ةّة ظهوريّوهذه القاعدة ارتكازي

 . ها بخلاف الظاهرّها بالترادف فقد فسرّفسر
 :  فكما يلي-الهمزة واللمزة: عني أ-ا تفاصيل معنى هاتين الكلمتين ّوأم

، ّت الشيء في كفـيزهم: يقال،  الهمز كالعصر:قال الراغب في المفردات
ٍهماز مشاء{ : قال تعالى. وهمز الإنسان اغتيابه،ومنه الهمز في الحرف   

ٍ
ٍ بنميمَ  ِ َ ِ{)١( 

ٍو ـل لـ  همـزة  مـزة{ : قـال تعـالى.از وهمزةّ هامز وهمٌرجل: يقال ٍَ ََ َ  ُ  ُ ٌ ْ  وقـال ،}َ

                                      
 .١١:  سورة القلم، الآية)١(
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٢٨٢

 .)١(ن اغتيب فأنت الهامز اللمزةإو: الشاعر
ِوقل رب أعوذ بك من همزات ا شياط { :وقال تعالى  ِ َِ َ ِ َ َ َْ ِ

ُ ُ َ   ُ َ{)٣)(٢( . 
ا بـين الـصيغ ّ ونحـن لـو قارنـ،المغتـاب زّ فهم الراغب من الهـما:أقول

 يكـون كثـير الهمـز َّنـه لأ؛ها همزةّأشدَّ أن  لوجدنا)زةهمُ، هامز، ازهمّ (الثلاث
 .ومبتلى به الناس

ِهمزات ا شياط { :وقوله تعالى ِ َ َ ِ َ  الشياطين َّ لأن؛ على الغيبة فقطُّ لا يدل}َ
 .  بل المراد مطلق الأذى،لا يغتابون الناس

 :أي(ع المعـاب ّمـز الاغتيـاب وتتبـّالل: <المفردات>في  ًوقال الراغب أيضا
ــب ِومــنهم مــن يلمــزك   { : قــال تعــالى.زهّ ويلمــه يلمــزهلمــز:  يقــال،)المعاي َ ُ َِ

ْ َ  ُ ْ ِ
ِا صدقات
َ َ َا ين{ )٤(}  ِ َ يلمزون ا مطو    ِ   ُ ْ َْ ُ ِ ْولا تلمزوا أنفس م{ )٥(}َ ُ َ ُ ََ ُ َِ

ْ َ{)٧)(٦( . 
ْولا تلمزوا أنفس م{ : وقوله تعالى:أقول ُ َ ُ ََ ُ َِ

ْ  :  لها تفسيران}َ
 فتكونـوا في ، لا تلمزوا الناس فيلمزونكم:أي: ما ذكره الراغب: ّالأول

 .)٨(حكم من لمز نفسه
والـضمير للجمـع ، راد جميع المجتمع والم،ً لا يلمز بعضكم بعضا:الثاني

                                      
 . البيت لزياد الأعجم، من شعراء العصر الأموي)١(
 .٩٧:  سورة المؤمنون، الآية)٢(
 .)همز(ّ، مادة ٥٤٤: مفردات ألفاظ القرآن )٣(
 .٥٨:  سورة التوبة، الآية)٤(
 .٧٩:  سورة التوبة، الآية)٥(
 .١١:  سورة الحجرات، الآية)٦(
 .)لمز(ّ، مادة ٤٧٤: مفردات ألفاظ القرآن )٧(
 .المصدر السابق )٨(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ٢٨٣  ......................................................................................سورة الهمزة 

ْولا تلمزوا أنفـس م{في الموضعين  ُ َ ُ ََ ُ َِ
ْ ، صلة على كونـه كـذلكّوهو القرينة المت، }َ

ّوهذا الوجه أكثر وضوحا مم  . ا قاله الراغبً
ُ و ـل لـ  { : قال تعـالى.مزّزة كثير اللُاز ولمّ لمٌ ورجل:وأضاف الراغب  ٌ ْ َ

ٍهمزة  مزة ٍَ ََ َ ُ{. 
كلـيهما َّ أن يظهر،  منهماٍّة لكلّلعنا على المعاني اللغويّنا بعد أن اطنّ إ:أقول

َّ أن حّما يـرجّورب،  فيكونان كالمترادفين،ةّمطلق الأذي: أو قل، بمعنى الاغتياب
 . عن الهمزةّ مستقل بها معنىُ يراد ولا، ٌباعتّامزة ّالل

 ،فمحتملـة للاخـتلاحات ُ أطروّ عدة يمكن تقديم- مع ذلك -ولكن 
إذا :  فـيهما حـسب قاعـدةٌالاخـتلاف ثابـتفي الظهـور َّ إن : إذا قلنـاةًّوخاص

 .اجتمعا افترقا
 ُّ كـما تـدل،اللمـز في الحـضورو ،الهمز في الغيابَّ أن :ولىُة الأطروحُالأ

َا ين يلمزون ا مطو  { :قال تعالى. عليه بعض الآيات َِ   ُ ْ ْ  َ ُ ِ َ ُ ومنهم من {  وقال)١(}ِ ْ ِ َ

ِيلم
ْ ِزك   ا صدقاتَ

َ َ َ ِ  .  وكلاهما واضح في الحضور.)٢(}ُ
 ، كـانٍ سـببّ، بـأيبتياغة والاّالهمز مطلق الأذيَّ أن :ة الثانيةطروحُالأ

 كـما ، والطلب غير المناسب وعلى خـلاف الحكمـةّ معينٍّة في محلّمز الأذيّوالل
 . ً بحيث يكون نوعا من الإزعاج،أشارت إليه الآيتان الأخيرتان

سب ُ نـَّإنـه ف؛نسب إلى الشياطين، بخلاف الهمـزُمز لم يّاللَّ أن :حظونلا
 .  وهو دليل الاختلاف،إليهم

 . ًتعالى اختار ذلك، فلا يكون دليلا على الاختلافَّ إنه :ولا يقال
                                      

 .٧٩:  سورة التوبة، الآية)١(
 .٥٨:  سورة التوبة، الآية)٢(
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 . ة الاختلافّعي والعرفي على صحّالارتكاز المتشرَّ إن :لافإنه يق
 ٍمـذهبّ كـل  لهما يذهب فيه الذهنالمعنى الإجماليَّ أن :ة الثالثةطروحُالأ

 . من حيث لا يحتمل الترادف
 : ة أخرىّ في هامش العكبري احتمالات ستوذكر الرازي

 .  للأولٌما الثاني تأكيدّ، لا فرق بينهما، وإنٍ واحدًما بمعنىَّإنه. ١
 . ابّمزة العيُمزة المغتاب، واللُاله: ما مختلفان، فقيلَّإنه. ٢
 . مزة في القفاُاب في الوجه، واللّلعيمزة اُاله: وقيل. ٣
 . نساب الناسأان في ّمزة الطعُان في الناس، واللّمزة الطعُاله: وقيل. ٤
 . مزة باللسانُمزة يكون بالعين واللُاله: وقيل. ٥
 .عكسه: وقيل. ٦

 .)١(ة أقوالّفهذه ست
  هل هما للجمع أم للمفرد؟ :سؤال
 بـدليل ؛د، كما تناسب الجمـع صيغة هذين اللفظين تناسب المفر:جوابه

ٌإ ها عليهم مؤصدة{ :وجود ضمير في آخر السورة يعود إلى الجمع َ َ ْ ْ ِ
َ َ َ وهـذا لا . }ِ 

ٍو ل ل  همزة  مزة{ : عليها حين قال سبحانه)ّكل(ينافي دخول  ٍَ ََ َ  ُ  ُ ٌ ْ ُ يـراد َّإنـه ف؛}َ
 ُّقـلأ ومعه فيراد بها ،)ازّ لمٍازهمّّكل  (، وليسةٍّحصّ كل  أوٍمجموعةّ كل  هناِّبكل

 .  على عدمهًلا دا)ّكل( ولا يكون وجود ، تقديرِّقلأالجمع على 
ُا ي  ع مالا وعدده{ :ا قوله تعالىّوأم َ  َ َ ً َ َ َ َ ِ  ُّ فيـدل، فيراد بالموصول المفـرد} 

 .بهما المفردُ يراد مزةُمزة واللُ الهَّعلى أن

                                      
 .، سورة الهمزة٥٩٠: نموذج جليلُ أ)١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ٢٨٥  ......................................................................................سورة الهمزة 

اسـم َّ أن  في حـين،فنـاكـما عر  عـلى الجمـعٌالـضمير عائـدَّ إن :َإن قلت
 . صلةّ في القرائن المتٌ فيحصل تهافت، على المفردٌّالموصول دال
مـزة ُمـزة واللُ الهَّ عـلى أنُّ لا يدل- في الحقيقة- الضميرَّإن  ف، كلا:قلت
ّازا معيّ الجميـع، ولـيس همـ:بهـما الجـنس، أيُ يراد ماّللجمع، وإن  فناسـب ،ًنـاً
ّلفظ مفردا لغوي ولا ينافي كون ال،ًإرجاعه جمعا ّا ونحويً  .اًً

 عـلى معنـى ٌّاسم الموصول العائد إلى اسـم الجـنس دالَّ أن ومن المعلوم
 . اسم الجنس
، الموضوع في الآية الكريمة هـو مجمـوع الـصفات المـذكورةَّ إن :سؤال

َ   بذن{والمحمول هو  َ ْ ُ   فهل الموضوع هو مجموع الصفات أو جميعها؟ ،}َ
 مـن تقييـد بعـضها َّة كـان لابـدّنا من زاويـة أصـولينا لو نظرنّأ :جوابه

 : أو قـل،نبذ في الحطمةُ من مجموع هذه القيود، هو الذي يٌناتجال فهذا ،ببعض
 . هاِّالشخص الجامع لهذه المفاسد كلَّإنه 

ّا به، وهو استحقاق الهـماّمعتدًمعنى وهنا نخسر  ز فقـط ّز فقـط أو اللـماً
 .  في الآية الكريمةٌيبقى عليه دليلا لا ّ فهذا مم،للنبذ في الحطمة

بحيالــه ُ يــراد ،ٍموضــوع واحــدّ كــل َّ فــإن:- حــسب فهمــي-ولكــن 
ن لم إ موصـدة، وٌمـزة عليـه نـارُ موصـدة، واللٌمزة عليـه نـارُ فاله،واستقلاله

 . ُالأخرىصف بالصفات ّيت
ُا ي  ـع مـالا وعـدده{ : حول قوله تعالىسؤال َ  َ َ ً َ َ َ َ ِ جمـع المـال لـيس و :} 
  فلماذا يكون الويل له؟ً، فقد يكون حلالا؛ًبحرام دائما

 :وجوهّ عدة جوابه من
صلة على كون المـال ّنا نجعل تهديده بالعقوبة بمنزلة القرينة المتنّأ: ّالأول
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 .  غير مشروعٍه وبشكلّالمجموع بغير حق
صف بمجموع هذه ّ المت: بالمجموع، أيٌ التهديد منوطَّ أن نفهم أن:الثاني

 . مزة وجمع المالُمزة واللُ وهي اله، منها فقطٍ وليس بواحد،افالأوص
ِّة يكون جمع المال شيئا من حبّ من جهة أخلاقي:الثالث  فجمـع ، الـدنياً

ّي إلى المحرم اقتضاء أو علّه يؤدم في نفسه، لكنّّن كان غير محرإالمال و َّإن  فـ؛ةًيّـً
 . بها الويل والحطمة صاحُّ فيستحق،اتّطيعت مرأُّ مرة طيعتُالشهوة إن أ
ُ سب أن مـا  { : وهو قوله،ً أن نجعل ما بعدها قيدا لجامع المال:الرابع َ َ  َ ُ َ ْ َ

ُأخ ه َ َ ْ  . د هو المقصودّصف بالقيد والمقيّ فيكون المت،}َ
 اًدّالقيـود الأربعـة مقيـّ كـل هناك اعتبرنـاَّ أنه وفرقه عن الوجه السابق

 .ذا القيد فقطا هنا فيدخل النار بهّبعضها ببعض، أم
 : ا ذكرت أمرين، وليس أربعةَّل الآيتين أنهّومعه يكون محص

هما يرجعـان ما وإن كانا يختلفان، ولكـنََّّإنه ف،مزةُمزة واللُاله :ّالأولالأمر 
 . بالآخردٌّحدهما مقيأ ويكون ، واحدٍّ عرفيلٍّإلى محص

َا ي  ع ما{:  مجموع ما بقي، وهو قوله:الأمر الثاني َ َ َ ِ ُلا وعدده  َ  َ َ َ  سب أن ، ً ُ َ ْ َ

ُما  أخ ه َ َ ْ َ ُ َ ّ، أيضا يكون بعضها مقي }َ  . ًدا ببعضً
َّثم  ِ    بذن   ا طمة{ :يأتي المحمولُ َ َ ُ

ْ
ِ  َ َ ُ َ  َ{. 

تان أو هي صـفة ّما صفتان مستقلَّإنه هل تكون الصفات أربعة أو ولكن
 واحدة، بعد تقييد الجميع ببعضها البعض؟

هـا تقتـضي ُّ وكل،ةّيقتـضي الاسـتقلاليَّ أنه  فهمي وذوقي حسب:جوابه
 .النبذ في الحطمة

 بعضها عـلى بعـض، بتقـدير ٌ متعاطفةمورُهذه الأَّ أن وبحسب القاعدة
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 مـن ِّ لكـلٌ وويلٍ لمزةِّ لكلٌ وويلٍزةُ همِّويل لكل:  فيكون المعنى،تكرار العامل
ّجمع مالا وعد  .عن الآخرلّ  مستق منها تهديدٍّفلكل،  وهكذا،دهً
 لعدم وجود ؛ن كان بحسب الظاهر غير ذلكإمحتملة، وحة ُ أطرووهذه

 . رّ بل مقدٍ ظاهرٍتعاطف
ُ ع مالا وعـدده{ :قوله تعالىَّ إن :سؤال َ  َ َ ً َ َ َ  ؛ ظاهره البدوي على التقليـل}َ

ُعدده( في ِّ مقتضى التنكير ومقتضى إمكان العدَّنهلأ َ َّ ن المال الكثير لا يمكَّ لأن ؛)َ
 ً يكون ناجيا؟ِّة العدّ فهل الذي يخرج ماله عن إمكاني،ًه عادةُّعد

 :وجوهّ عدة جوابه من
ُوعدده{َّأن : ّالأولالوجه  َ  َ ما هـو َّ وإنـ، والحـسابِّ لـيس بمعنـى العـد}َ

 :بمعنـى )١( وقد أشار إلى ذلك العكـبري في كتابـه،) من الإعدادَّعدأ( :بمعنى
ً أن يكون المال قليلا من ّ فلا يتعين، أو لشهواتهه لمستقبله ولمصاعب حياتهَّأعد

 .هذه الناحية
ّعـد أ( :تينّولكن يبقى الإشكال عليه من ناحية اختلاف اشـتقاق المـاد

أه لـه مـن ّه لأمر كـذا هيـَّعدأ و،ه أحصاه والاسم العدد والعديدَّ فعد،)ّوعدد
 . الإعداد

في ين، بـل هـو ظـاهر ة مـن ناحيـة التنـوِّالقلـفي ًليس ظاهرا َّ أنه :الثاني
 .دّ على التعدٌّحال اسم الجنس دالَّ لأن ؛الكثرة

ِّالكثير لا يكون قابلا للعدَّ إن :َإن قلت  بعـد ّ بالعـدٌّ والآيـة نـص،ً عادةً
 .ةِّ على القلةٌّدالّ متصلة ٌ فتكون هنا قرينة،ل عن الوجه السابقّالتنز

 فهـو ،ٌّ وذهنـيٌّ اقتـضائيٌّا عـدّ وإم،ٌّ وخارجيٌّ فعليٌّا عدّ إم:ُّ العد:قلت
                                      

 .رة الحطمة، سو٢٩٤: ٢ به الرحمن َّنَ إملاء ما م)١(
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وينبغـي . ةّة، كما يحافظ على المعدودات الخارجيـّيحافظ على المعدودات الذهني
 أو بالغنم والبقر ،هاّ بالدراهم والدنانير ليعدٍالمال غير منحصرَّ أن الالتفات إلى

ًكذلك، بل قد يكون أرضا أو نباتا أو عقارا ً ً . 
 .  قدر عقولهم في ذلك الحينالآية خاطبت الناس علىَّ أن :الثالث

ً جـدا ً ليـست عاليـةةٍّ غنيـٍ إلى طبقةٌفاالله تعالى ناظر  كـما كـان ،في الثـراءّ
ّ وأمثالهم يكون مالهم قليلا ويمكن عـده، مهـما كـان في ،المعهود في ذلك الحين ً

اً فهـي تفهـم مـن الآيـة ّا الطبقـة الأعـلى مـن ذلـك اقتـصاديّ وأم.ًنفسه كثيرا
 . ِّلنصبالأولوية لا با
ة ّكونـه حـصّ مجرد  بل،نا يمكن أن لا نفهم من التنكير التقليلنّأ :الرابع

 . من المال باصطلاح علم المنطق وعلم الأصول
سب إلى مجمــوع أمــوال المجتمــع أو إلى ُ إذا نــِّمــال الغنــيَّ أن :الخــامس
 . ً الكامل كان قليلاّالدخل القومي
 .  وليس للتقليل-)١(<الميزان>  كما في-التنكير للاحتقار َّ أن :السادس
ًا ي  ع مالا{: في قوله تعالى) الذي( ما هو إعراب :سؤال َ َ َ َ ِ  ؟ } 
عـلى البـدل والنـصب عـلى ّ الجر  يحتمل)الذي( : قال العكبري:جوابه

 .)٢( والرفع على هو،)أعني(إضمار 
 : جوابه لوجهين:أقول
ًأولا   فالمصير إلى،يه تقدير وكلا الأخيرين ف،التقدير خلاف الأصلَّ أن :ّ

 . ةيّلوهو البدّالأول 
                                      

 .، سورة الهمزة٣٥٩: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
َّ من  إملاء ما)٢(  .، سورة الحطمة٢٩٤: ٢به الرحمن َ
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ًنا نضيف احتمالا آخر، وهـو أن يكـون نعتـانّأ :ًثانيا الفـرد َّ أن  باعتبـار؛ً
ّ وهو الذي جمع مالا وعدده،زةُزة ولمُ بكونه همٌموصوف ً . 

ًبا ناقصا، لا تنطبـق عليـه قاعـدةّومجموع الموصول وصلته يكون مرك ً :
الموصـوف هنـا َّ أن غـير، )١(وبعد المعارف أحوالالجمل بعد النكرات صفات 

ً لا ينطبق عليه عنوان النكرة، فيمكن أن يكون نعتا، بدل أن يكـون )ّكل(وهو 
 . ًبدلا

 فهـو ، ينطبق عـلى كثـيرينّه كلي ولكنّ،مفرد) الذي(َّ إن :وقلنا فيما سبق
 .  يعود على اسم جنسَّنه لأ؛بمنزلة اسم الجنس

َّثم  : ًسؤالا مع جوابه كما يليّ الجبار قاضي عبدقد ذكر الَّ إنه ُ
ٍو ل ل  همزة  مزة{ : هل يدخل في قوله تعالى:سؤال ٍَ ََ َ  ُ  ُ ٌ ْ أو ، غير الكـافر }َ

 فر؟ االك َّإلالا يدخل فيه 
ُ سب أن ما  أخـ ه{ : لأجل قوله تعالى؛ ذلك محتمل:جوابه َُ َ ْ َ َُ َ َ  َ ْ وذلك . }َ

 فلذلك ،ا من قبل االله تعالىَّأنه لا يعتقدون في أموالهم ار الذينّبالكف َّإلالا يليق 
 .)٢(ارّحنا قول من صرف ذلك إلى الكفّرج

حد مـن البـشر يحـسب أن مالـه أ لا يوجد َّنه لأ؛ وهذا من غرائبه:أقول
م لا يقـصده ّ والمـتكل، منـهَّالمال لا يدفع الموت الذي لابدَّ أن  لوضوح؛أخلده

 .لكوالسامع ينبغي أن لا يفهم ذ
 . ارّإذن فلا توجد قرينة على الاختصاص بالكف

 ،ةّول الآيـة بعـد سـقوط الدلالـة المطابقيـّ، ينبغي أن نـؤٍ حالِّوعلى أي
                                      

 .، حكم الجمل بعد المعارف والنكرات٥٦: ١ مغني اللبيب )١(
 .، سورة الهمزة٤٧٨:  تنزيه القرآن عن المطاعن)٢(
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 .للمسلمين والكفارّ عامة وستكون هذه الوجوه
 :أُمورحد أبها ُ يراد يمكن أنَّ إنه :ونقول
 وهـذا حاصـل ، الغفلة عن الموت وترتيـب الأثـر عـلى الخلـود:لّالأو

 .ار وغيرهمّللكف
ّ يقينا لا شـكَّ وجلَّلم يخلق االله عز>: ×قال الإمام الصادق  فيـه أشـبه ً

 .)١(< لا يقين فيه من الموتٍّبشك
ما زاد المـال ّ وكلـ،م لا يذوقونـهَّأنهكـّ حتـى ،فالناس غافلون عن الموت

 . زاد ابتعاد ذكر الموت عن ذهن الفرد، والسيطرة والشهرة
 بالتــداوي ً كــما يقــال عــادة،مالــه يطيــل عمــرهَّن  أيحــسبَّ أنــه :الثــاني

ٌ وهذا أيضا حاصل،يّوالتقو  .أهل الدنيا ّ لكلً
ًماله يكون سببا لخلود ذكره في الـدنيا بعـد موتـه َّ أن يحسبَّ أنه :الثالث

ٍ معــينٍبعمــل ٌ وهــذا الــشعور أيــضا شــامل،ٍ أو تجــارةٍسةّ أو مؤســٍ أو كتــابّ ً 
 .ًار معاّللمسلمين والكف

 .  والجمع بين الوجوه الثلاثة لا بأس به،ٍصاص بالكفار بلا موجبفالاخت
ُأخ ه{:  لماذا قال:سؤال َ َ ْ  بـصيغة )يخلـده(:  بصيغة المـاضي، ولم يقـل}َ
 القياس؟ َّ أنه المستقبل، مع
 قـد َّأنه فك،ذلك حاصلَّأن ة التأكيد بّ على شدُّصيغة الماضي تدلَّ لأن :جوابه
ًد فعـلا مـن حـين ّ الفرد قد خلَّته، فكأنّعلول بوجود علوجود المَّإن  ف؛ًحصل فعلا

                                      
َ، من لا ، في قصار كلماته٣٦٤:  العقول، تحف٤٨: ، باب الواحد، الحديث١٤:  الخصال)١(

 .٥٩٦: ، الحديث١٩٤: ١يحضره الفقيه 
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 . م يضمنون الخلود بحصولهم على المالَّأنهحصوله على المال، وطبقة الأثرياء ك
ِ    بذن   ا طمة{ :قال تعالى: سؤال َ َ ُ

ْ
ِ  َ َ ُ َ فما المراد من كـلا؟ ولمـاذا لم  .}َ 

 يقل لا أو غيرها من حروف النفي؟ 
النفـي :  وثـانيهما،التهويـل: إحداهما: بها فائدتانُ يراد )كلا(َّ أن :جوابه

 . به نفي الخلودُ يراد  وفي السياق،الشديد
وهمـا ، ٍ واحـدةٍلا المعنيين في رتبةكَِّ أن )١(<الميزان>وظاهر عبارة صاحب 
 .التهويل والتشديد في النفي

نـه  ويـستفاد م،تشديد النفي في المرتبـة الأسـبقَّ أن حسب فهميولكن 
ة، والآخر بالدلالة يّ فيكون أحدهما بالدلالة المطابق،التهويل في المرتبة اللاحقة

 .ةّالإلتزامي
**** 

َ   بذن{ :قوله تعالى َ ُ َ{: 
 .)٢(اللام للقسم: <الميزان>قال صاحب 

واالله : ًما تكون اللام للقـسم إذا كـان القـسم موجـودا، كقولنـاّ إن:أقول
.  منه فلا تكون كـذلك، بـل هـي للتأكيـدًق خالياا إذا كان السياّ وأم،لتفعلن

 ، وتـدخل عـلى الأفعـال،ى لام الابتـداءّ فتـسم،تدخل على الأسماء ٌوهي لام
ًى لام القسم مجازا، لا حقيقةّفتسم  .  لعدم الإشعار بالقسم، كما قلنا؛ً

َ   بـذن{: ونون التوكيد في َ ُ َّ إن : بـل يمكـن القـول،، لزيـادة التأكيـد}َ
م على الفعل يصحبه دخول النون عليه، فهـما متلازمـان في القـرآن دخول اللا

                                      
 .٣٥٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .صدر السابق الم)٢(
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ُ ل سمعن{ :الكريم َ َ ُ  خرجن{، )١(}َ ُ َ ُ  بلون{ )٢(}َ َ ُ ُ  ي نه{، )٣(}َ  ُّ َ ُ َ{)٤(  . 
 . ةّهذا من الجهة النحوي

ة ِّ لقلـ؛النبـذ إلقـاء الـشيء وطرحـه: ة قـال الراغـبّا الجهة اللغويّوأم
: <الميـزان>وقال صاحب . )٥(قلَِنبذته نبذ النعل الخ: قالُ ولذلك ي،الاعتداد به

 .)٦(القذف والطرح: النبذ
. ة والـصغارِّ بالذلٌ وفيه إشعار، في الحطمةَّليقذفن:  فيكون المعنى:أقول

َ   بذن{ما يستفاد من التأكيدات في ّوهذا إن َ ُ  تعـالى َّنـه لأ؛ أو من السياق العام}َ
ُ سب أن ما { :قال َ َ  َ ُ َ ْ ُ أخ هَ َ َ ْ ِ    بذن   ا طمة َ َ َ ُ

ْ
ِ  َ َ ُ

َ  َ{. 
ما ّ وإنـ،ً جداٌ رديءٌ وضلالٌ باطل-وهو الخلود بالمال -إذن فهذا الوهم 

 ، فليس ماله بمنجيـه،مهة بالمعيشة الضنكة في جهنّّأبدله المال بدل المعيشة المرف
 . ّكلا

ول يعـود عـلى  فـضمير المفعـ- للمفـرد:أي -بذن بالفتح  لينَ:فإن قرأنا
 .اًّه سيكون إفراديّ السياق كلَّ لأن؛ ولا إشكالً،مزة الذي جمع مالاُمزة واللُاله

 :  فيحصل هنا سؤال، كما يلي،ِّرئ بالضمُما الإشكال إذا قّوإن
َ   بذن{:  من المقصود بالجمع في قوله:سؤال َ ُ  ؟}َ

ا َّنهـلأ ؛ هـو وأموالـه: ويجوز أن يكون المعنـى،هو وماله: قال العكبري
                                      

 .١٨٦:  سورة آل عمران، الآية)١(
 .٥٣:  سورة النور، الآية)٢(
 .١٨٦:  سورة آل عمران، الآية)٣(
 .١٨٧:  سورة آل عمران، الآية)٤(
 .)نبذ(ّ، مادة ٥٠٢: ت ألفاظ القرآن مفردا)٥(
 .٣٥٩: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٦(
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 .)١(مختلفة
 . ةّذلك جهة صحّ كل  في، هو وماله وأهله:ما قيلّورب
 ، بعينهٌبها واحدُ يراد مزة لاُمزة واللُالهَّ إن ما الأمر كما سبق من حيثّوإن

ٌّ كـليَّنـه لأ؛ وهو بمنزلة الجمع،بها اسم الجنسُ يراد بل  ينطبـق عـلى كثـيرين، ّ
 ِّبالضم:  الفكرة تنطبق على القراءتين وهذه.ًفيمكن أن يعود الضمير عليه جمعا

 . ّن راعينا المعنى ناسب الضمإنا إن راعينا اللفظ ناسب الفتح، وّلأن ؛وبالفتح
ٍمضافا إلى وجه ّ أول الـواردة في) ّكـل( آخر للجميع، وحاصـله ملاحظـة ً

ٍو ل ل  همزة  مزة{السورة  َ ََ َُ  ُ ُ ِ ٌ ْ اسـب  مـن النـاس لا محالـة، فنًل جماعـةِّ وهـي تمثـ}َ
 ً. ويمكن لحاظ مدخولها مستقلا، ذلكّلا يتعينَّ أنه َّإلا ،ًإرجاع الضمير إليها جمعا

 بالحطمة؟  جهنمّ يتّ لماذا سم:سؤال
 :  من وجهين:جوابه
 في ٌ فهـي مبالغـة، وهو كـسر الـشيء مثـل الهـشم،من الحطمَّأنه : ّالأول

ًم تزيد قاطنيها تحطيما وتكسيرا وجهنّ،)٢(التكسير ً. 
 والحطمـة ، أكله بأسنانه حين المضغ:حطمه أي: قالُ ي، من الأكل:الثاني

 .)٣(م يطبخون فيهاَّأنهانها، كّ بل الشديدة الأكل لسك،الآكلة
ُ سب أن ما  { :ونحن حين نلاحظ تقابل هذين الأمرين في قوله تعالى َ َ  َ ُ َ ْ َ

ُأخ ه َ َ ْ ِ    بذن   ا طمة َ َ َ ُ
ْ

ِ  َ َ ُ
َ دل الرفـاه والنعـيم تأكلـه النـار  فيكون الإنسان ب}َ 

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة الحطمة٢٩٤: ٢به الرحمن َ
: ٢، لسان العرب ١٧٥: ٣، العين ٢٣١: ٤، تهذيب اللغة ٥٠٦: ٣١تاج العروس : ُ أنظر)٢(

٩١٦. 
 .٩١٦: ٢، لسان العرب ١٩٠١: ٥الصحاح : ُ أنظر)٣(
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 ، سليمٍمن أتى االله بقلب َّإلا،  ولا بنونٌ لا يشفع له مالً،ه إذلالاّمه وتذلّوتحط
 .  بطبيعة الحالٍوقلبه ليس بسليم
 ومن هنا نعرف ،زةُزة ولمُطمة جاءت على وزن همُصيغة حَّ أن ولا يخفى

 . حاطمة:سببين لهذا التعبير، ولم يقل
 .ا يخلو منه اسم الفاعلّ وهو مم،ة، كما عرفناّلة على الشد للدلاً:لاّأو

 .  حفظ النسق مع الصيغ السابقة:ًوثانيا
َوما أدراك{ :، في قوله تعالى)ما(ـما المراد ب :سؤال َ ْ َ َ َ{. 
 : حد أمرينأ :جوابه
 وذلـك ؛ك لا تدرك ما الحطمةنّإ: أن تكون نافية، ويكون المعنى: ّالأول

 . للتهويل والتخويف
مـن الـذي جعلـك تـدرك :  ويكون المعنى،ستفهام أن تكون للإ:الثاني

الحطمة أعظم َّ أن  باعتبار؛ استنكاري يفيد نفي مدخولهٌالحطمة؟ فهو استفهام
 . من إمكان إدراكها وفهم مراتب عذابها
 . للمعنىٍّة ومؤدّوكلا هذين الأمرين قابل للصح

َأدراك{ : ما معنى:سؤال َ ْ  فيها؟  ومن هو المخاطب ؟}َ
ــه ــذهني:جواب ــى الإدراك ال ــة، الإدراك بمعن ــة والمعرف ــو الدراي  ، وه

 .’ِّ وهو بحسب الظهور المباشر للنبي،والكاف للخطاب
  سبحانه بذلك؟ ه يعلم بالحطمة، فلماذا خاطب’ولكنه
 :وجوهّ عدة  منجوابه

سـمعي يـا اعنـي فأ َاكّإيـ:  بل لغيره من باب،الخطاب ليس لهَّ أن ً:لاّأو
 . ةجار

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com
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 ،ًبالنـسبة إليـه بـسيطا جهـنمّ فيكـون إدراك،  أعلى الخلق’َّأنه :ًثانيا
ًولكن إذا تصورناه رجلا ً مصلحا  َ إذن فهـو لم يـر،بشر يـوحى إليـهّ مجرد َّأنه وَ

َومـا أدراك مـا { :ًفليس عجبا أن يقول له سـبحانه، ولا النار الجنّة الآخرة ولا ََ َ ْ َ َ

ُا طمة َ َ ُ ْ{ . 
 بـل الإدراك ،بـالإدراك المنفـي في الـسياق لـيس العلـمالمـراد َّ أن :ًثالثا

ِّالعــلي:  أو قــل،ِّالبــصري الحــسي ن كــان إ الاقتــضائي وَّ فــإن؛قتــضائي لا الإّ
ّالعليَّ أن َّإلا، ًموجودا لمن يدخلها ويراها  َّإلاولا يوجد ،  غير موجودّ أو الفعليّ

 .ًفعلا
ُنار ا  ا موقدة{: ه لماذا نسب االله تعالى النار إلى نفسه في قول:سؤال َ َ ُ ْ ِ  ُ  ؟}َ
 :وجوهّ عدة  منجوابه

 ُّ وكـل، مـن خلـق االله سـبحانهٌا خلقَّأنهذلك باعتبار َّأن : ّالأولالوجه 
 .هاّة لذلك فليس هنا محلّا الجهة الفلسفيّ وأم. إليه تعالىٌالخلق منسوب

ً نسبتها إليه تشريفا وتعظيما:الوجه الثاني مـن  كما نسب ذلـك إلى كثـير ،ً
 )روح االله( والكلـيم ِّكـالروح والأمـين والنبـي، ًة معا في الكتاب والسنّهخلق

 . وغير ذلك)كليم االله( و) االلهّنبي( و)أمين االله(و
هـا َ تعـالى أمرَّنـه لأ؛ الله تعـالىٌة بصفتها مطيعـةّفهذه النسبة إلى االله مجازي

 فيهـا مـن نَْ بإحراق مٍي وظيفتها على أحسن وجهّوهي تؤد، بالأمر التكويني
 . هِّ فيكون تفخيمها في محل،العصاة والفسقة

مـا كـان هنـاك فهـو ّكـل َّ لأن ؛المراد كونها في الآخرةَّ أن :الوجه الثالث
 .ةّ عن المادٌدةّا مجرَّنه لأ؛ إليهٌمنسوب

 في ةٌيّوهي متدن، ةّا مادَّنه لأ؛في الدنيا فلا يمكن نسبتها إليه تعالىما ا ّوأم
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 .سلسلة الوجود
ا حـصلت َّنهـ لأ؛المراد كونها عقوبـة مـن االله سـبحانهَّ أن :لوجه الرابعا

 .ينّبحكمته وعدله للمستحق
م والـسعير إلى نفسه كجهنُّ أخرى ًتعالى لم ينسب ألفاظاَّ أنه :د ذلكّويؤي
 إليـه ٌم منـسوبما كان من أنواع العذاب في جهـنَّّ أن بّ فهذا يقر،ونحو ذلك

 . سبحانه
ُنار ا  ا موقـدة{ : إذ يقول تعالى؛للنارة ّلا خصوصي، نعم َ َ ُ ْ ِ  ُ  ُّبـل المهـم، }َ

 .عقوبةّ كل إلىّ الخصوصية وذلك بعد تجريد النار عن، هو نسبة العقاب إليه
درك من دركاتها ّ كل فيَّ أن ّ حتى،عقوبات كثيرة جهنمّ فيَّإن >: وقد ورد

 تجريـد النـار عـن ّ فيتعـين،)١(<السبعة ثلاثمائة ألف عقوبة أو نوع من العذاب
 . ةّالخصوصي
َّثم ُا موقدة{: قوله تعالىَّ إن ُ َ َ ُ تها ّة نشاط النار وحيويّ عن فعليُّ تدلٌ صفة}ْ

 . ذلك على وجودها وإيقادها الآنُّ وقد يدل،تهاّوفعالي
ا غـير موجـودة َّ إنه:ن قلناإ و، فهو المطلوبٌموجودةجهنمّ َّ إن :فإن قلنا

قتضي الحكمة ذلك في يوم القيامة أو بعـد الـنفخ في ا سوف توجد عندما تَّفإنه
 .الصور أو في زمن النبذ فيها

 ُّ ولا يـصح،نار فهي موقـدةّكل َّ أن  مع،ا موقدةَّأنه لماذا وصفها ب:سؤال
 ؟ً إطلاقاً لا تكون موجودةٍا عندئذَّنه لأ؛ٍأن تكون النار غير موقدة

 :وجوهّ عدة جوابه من
 ِّ غيرها إليها كضمُّبحيث يكون ضم، هاّة توقدّ أن يكون المراد شدً:لاّأو

                                      
 .٣٧٦: ١ّتفسير علي بن إبراهيم القمي : نحوهنظر ُ أ)١(
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 .  بالعدمٌا ملحقةَّأنه أو ،الحجر إلى جنب الجدار
 س منّ أن يكون المراد بيان الرهبة التي تكتنفها والخوف الذي يتلب:ًثانيا

 .نبذه فيهايُراد 
  في حـين، لهاٌ وهذا ثابت،ً أن يكون المراد صدق الإيقاد عليها عرفا:ًثالثا

 . ً وإن كانت عقلا كذلك،النار القليلة أو الصغيرة لا يصدق عليها ذلكَّأن 
َّ أن ًظاهر القرآن الكريم في عدد من آياته وفي هذه السورة أيضاَّ إن :سؤال

ُا طمـة{: ً فمـثلا قولـه،ةّ وظاهر القرآن حج،مخلوقةجهنمّ  َ َ ُ  حاطمـة : يعنـي}ْ
ُا موقدة{:  وقوله،ًفعلا َ َ ُ ُالـ   طلـع { :ونحوه في قوله. ً هي كذلك فعلا: يعني}ْ ِ  َ ِ

 

ِ  الأفئدة َ َِ
ْ َ ْ  فما الحكمة من وجودها الآن؟،  فإن كانت كذلك}َ

 : وجوهّ عدة  منجوابه
  وهـذه إحـدى،ا قد أوجـدها لإبـراز قدرتـه سـبحانهَّأنه: ّالأولالوجه 

ِّأيضا في الحكمة من وجود الخلق كلّ العامة ّالنظريات  ومعـه فـلا حاجـة إلى. هً
 الغرض منه ليس هـو إحـراق الظـالمين َّ لأن؛تأجيل إيجادها إلى الزمن اللاحق

 . بل إبراز القدرة، فقط
 ِّلكـلّ عامة بل هي،  بالبشرٍالعقوبة والمثوبة غير خاصةَّ أن :الوجه الثاني

ة ألـف ألـف آدم ّاالله سبحانه قد خلق قبل البـشريَّإن >:  كما ورد،كِالخلق المدر
 .)١(<وألف ألف عالم

ــو أي ــةٍ ذاتُّوآدم ه ــةٍ مدرك ــان ، وعاقل ــون إلى الجن ــذهب المطيع  في
 . والعاصون إلى النيران

                                      
، أبـواب ٦٥٢: ، الخـصال٢: ّ، باب عظمـة االله جـل جلالـه، الحـديث٢٧٧:  التوحيد)١(

 .٣٧٥: ٨، وعنه البحار ٥٤: الثمانين فما فوقه، الحديث
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في علو   د, كما هوو مقور   , وليس بمتعدّ يوم القيامة واحد  إنَّ  :فإن قلت  

 الكلام, وعليه ظاهر القرآن. 

عا و  نَ :بقولوهيُراد  نع , هو كذلك, ولكن قلت: َِ نَ مُ م نَحَمرُُ ََ مْ  :وَيوَ

ففوي  ,ةالمخلوقوا  اللاااييّوكولّ  بوهيُوراد  ولا ,آدمي سويّة   نسل   الحشر لكل  

 ة به. قيامته الخاصّ  نسل   لكل  إنَّ  :-ةأُطروحك -الإمكان القول 

قَْدَةُنَقوله: إنَّ  :فإن قلت   ممُ والقيود لويس , ا  أصوليّ  وقيد صفة نحويا   ال

 فعلا . ا موقدة  أاَّ فلا يكون بمنزلة الإخبا  عن  , ا  في التصوّ استقلاليّ  مفهوما  

 وجوه:عدّة  جوابه من قلت:

ا  ن كان منودكّ إالقيد وأنَّ  :من ما قلناه في عل  الأصولالأوّل: الوجه 

له نحوا  من الاستقلال العرفي, بحيو  يعتو ه أنَّ  إلاَّ  ا  وعقلا , د تصوّ في المقيّ 

اذبا  إذا لم يكن مطابقا  للواقع, موع كوون هوذا الاعتبوا  لا يوا  حوال العرف ك

 اندكاكه في المقيد. 

مون حيو  كواوا جهونّ   الحكمة ليست منحصرة فيأنَّ  الوجه الثاني:

وليست واحودة, ومون ذلوك كواوا  ,دةعقوبة, بل الحكمة من وجودها متعدّ 

  وجودها الفعي.. فيتعيّ  ,لإظها  قد ة الله تعالى

ة في الآيوة ة اللفظيّونا نستفيد ذلك من القراين السوياقيّ نّ أ لوجه الثالث:ا

الأزموان اللالاةوة: الموا   زموا  الاوامل لكول  وهي الإطولا  الأ ,الكريمة

 والحاضر والمستقبل. 

                                      

 ., وسو ة يونس, الآية: سو ة الأنعام, الآية:  

  : ول منهج الأص 
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 لع النار على الأفئدة؟ ّ كيف تط:سؤال
 :وجوه محتملةّ عدة يكون منَّ أنه :جوابه

 االله لا ينظـر إلى صـوركمَّأن >:  من’ِّما ورد عن النبي: ّالأولالوجه 
ة ّنيـ>: ًيـضاأوورد . )١(< ولكـن ينظـر إلى قلـوبكم وأعمالكـم،ولا إلى أموالكم

 . )٢(< من عملهٌّة الكافر شرّ ونيه، من عملٌالمؤمن خير
العمل الحقيقي أمـام االله سـبحانه هـو الأعـمال َّ أن :ل من ذلكّويتحص

جهـنمّ َّ إن : نقـولٍة، وعندئـذّ وليست هي الأعمال الظاهري،ةّة أو النفسيّالقلبي
 فهـي عقوبـة ،ةّتكون عقوبة على القلوب المنحرفـة والنوايـا الباطلـة والمـضل

 .  وليست للأجسام،للأفئدة والقلوب
تلخـيص > في كتابـه +د الـشريف الـرضيّ ما ذكره السي:الوجه الثاني

 . )٣( آلامها ونفثها يصل إلى القلوب:ّ من أن<البيان
 :وفيه: أقول
الآلام ّكل َّ إن  بل،م في جهنٍّالفؤاد غير منحصروصول الألم إلى َّ أن ً:لاّأو

العقـل بيـت َّ أن  باعتبـاره بيـت العواطـف، كـما؛والأفراح تـصل إلى الفـؤاد
ّ فبلاء الدنيا أيضا يط،الإدراك  .الوصولّ مجرد  إذا قصدنا،لع على الأفئدةً

 ؛لاع على القلب بمعنـى المعرفـةّذهابها إلى القلب لا يعني الاطَّ أن :ًثانيا
                                      

، الباب الثـاني عـشر، ٤٦٩: ، مجلس يوم الجمعة، مكارم الأخلاق٥٣٦:  أمالي الطوسي)١(
، ١١: ٨، صـحيح مـسلم ٤١٤٣: ، الحـديث١٣٨٨: ٢الفصل الخامس، سنن ابن ماجه 

 .٦٧٠٨: الحديث
، الفـصل العـاشر، كنـز ٢٥٧: كاة الأنـوار، مش٢: ّ، باب النية، الحديث٨٤: ٢ الكافي )٢(

 .٥٩٤٢: ، الحديث١٨٥: ٦، المعجم الكبير ٧٢٧١: ، الحديث٤٢٤: ٣ّالعمال 
 . ١١٩:  تلخيص البيان)٣(
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٣٠٠  

 . ما العلم عند االله سبحانهّ، وإنٌليس لها علم جهنمّ َّلأن
 : ًأن نجد له تفسيرا آخر، فنقول َّإلاومعه يفشل هذا الوجه، 

:  أي،لاع ليس بمعنى المعرفة بل بمعنـى النظـرّالاطَّأن : ّالأولالتفسير 
 .ع عليه، كما ينظر الإنسان من النافذةّوصل نظره إليه واطل
 : أي،)١(< فاختارني مـنهم، على البشرةًع اطلاعّاالله اطل َّإن>: وفي الحديث

 . لّ فتأم،ً فالنظر يصل إلى المنظور إليه، وليس هو ملازم للفهم دائما،نظر إليهم
ما صـعدت َّالأشياء كلَّ إن :- كما قال الفلاسفة-  أن نقول:التفسير الثاني

 فيها َّة قلّقرب إلى المادأما كانت َّ وكل،في عالم الروح المجرد زاد فهمها وإدراكها
 ٌم جزءوجهنّ.  ومدركةًخروي فاهمةُ الأ إذن تكون الأشياء في عالم الروح،ذلك

 ،ما ارتفـع الوجـود زاد الإدراكّ فكلـ،الإدراك مساوق للوجودَّ لأن ؛من ذلك
 . على الأفئدةًلعةّمط جهنمّ  وبذلك تكون،َّما تنازل قلّوكل

ِتطلع( َّنأ :التفسير الثالث َّ  وهـو ،ن لم تكن مشهورةإوُ أخرى ٌلها قراءة )َ
 .  تصعد إليها وتخرج إليها وتدخل فيها: أي،تطلع بالتخفيف

عب النار تدخل ُ شَّنأ: ً ما ذكره الشريف الرضي أيضا من:الوجه الثالث
بلـغ في المـضض أ فتـصل إلى أجـوافهم وقلـوبهم، فيكـون ذلـك ،في أفواههم
 .)٢(وأعظم للألم
الألم لم يـصل إلى َّ أن :ذاك على معنـىَّ أن وجه السابق وفرقه عن ال:أقول

 . ولكن هنا تصل نفس النار إليه،الفؤاد
                                      

، ٥٠٩: ٢، شرح الأخبـار للقـاضي الـنعمان ١٦: ، باب الثمانية، الحديث٤١٢:  الخصال)١(
 .٢٤: ث، الحدي٤: ، الباب٩٤: ، غيبة النعماني٩٧٦ و٩٠٠: الحديث

 .١١٩:  تلخيص البيان)٢(
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 ٣٠١  ......................................................................................سورة الهمزة 

لـع عـلى ّ، بـل هـي تطٍلا يحتاج إلى تقـديرَّ أنه ة في هذا الوجهّونقطة القو
 .  قلناه هناكّ النظر عماِّالأفئدة، بغض

 : تعـالى كـما قـال،تصل إلى القلبّ حتى ا تذيب الجسمَّأنه :الوجه الرابع
َ ما نضجت جلودهم بد اهم جلـودا   هـا{ ََ ْ َ ً ُ ُُ ُْ ُْ َُ ْ  ُ ْ َ َِ َ

 فيـصل العـذاب إلى القلـب ،)١(}ُ 
 . ةّ بعد كرةًّ في النار، فيعاد الجسد كرٍالموت غير موجودَّ إن  وحيث،ًمباشرة

 )تقَّانطبخت ور(:  فنضجت معناه،ًهناك فرقا بين الآيتينَّ إن :َإن قلت
الجـسم َّ أن  عـلىُّ تـدل- حسب هذا الوجه -ق، لكن الآية هنا  للاحتراًنتيجة

 . ه يذوب ويتلاشىّكل
تهـا ّ نـضج الجلـود كـما يناسـب رقَّ لأن؛ هذا من الفهم السطحي:قلت

َّثم  ،تصل النار إلى اللحم والعظمّ حتى ،عها وتلاشيهاّيناسب ذوبانها وتقط إلى ُ
 .  فتطابق المعنيان،القلب والفؤاد

لاع ّالاطـَّ أن : من)٢( عن آخرينِّ ما نقله الشريف الرضي:سالوجه الخام
َأطلع الغيب{ :هو العلم، كقوله تعالى َ َّ{)٣(. 

ّلما تطِاالله تعالى يخلق في النار عَّ أن :فالمراد لع به على ضـمائر الموجـودين، ً
 . ل إليهم الآلام على قدر مراتبهم من الذنوبّفتوص

نـا ّ في حـين أن،لأجل تصحيح الآيـة هذا الوجه في طول القرآن و:أقول
نصحنا أن نأخذ بالفهم السابق على الآية، والذي يمكـن أن تكـون الآيـة قـد 

 .نزلت على أساسه
                                      

 .٥٦:  سورة النساء، الآية)١(
 .٢٨٤:  تخليص البيان)٢(
 .٧٨:  سورة مريم، الآية)٣(
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٣٠٢  

 :ةّولكن في هذا الوجه بعض نقاط القو
تعـرف مـا في الأفئـدة، جهـنمّ َّ إن : أي، من الآيةٌ مباشرٌفهمَّ أنه :ولىُالأ

 .حسب الظهور العرفي للقرآن
 ٌ وعـارفكٌِه مـدرّدات كلـّ عـالم المجـرَّ أن:ًما ذكرناه سابقا مـن :الثانية

لعة على الأفئدة وعـلى غيرهـا، ّ فهي مط،م ومنها جهنّ،بواقعه الذي يعيش فيه
 ولكن صاحب هذا الوجه لم يدرك ذلك بوضـوح، بـل .ساكنيهاّ كل  على:أي

 .ًخصوصا جهنمّ العلم يخلقه االله سبحانه فيَّ أن زعم
 :لمناقشاتلكن فيه بعض ا

ٍليست اسما لشيءجهنمّ َّ أن :منها َّ أن  كـما، انتزاعيٌ، بل هي مفهومدٍّ محدً
ٍا ليست اسما لشيءَّإنه ف؛كذلك) الدنيا(الحال في  ، بل لمجمـوع الحـوادث دٍّ محدً

. والأعراض والعلل والمعلولات والإضافات التي توجد في هذا العالم المنظور
ً القرآن الكريم لفظ الدنيا مفردا، بل يقول الحيـاة لم يرد فيَّ أنه ومن هنا نلاحظ
 .  من هذا القبيلٌم شيءالدنيا، إذن فجهنّ

ًا لا تكون مصداقا وتطبيقا للقاعدة التي قلناها مـنَّأنه :ونستنتج من ذلك ً: 
ة مدركـة، ولكـن ّجواهرهـا الجزئيـَّإن  ف؛ٌثل مدركةُموجودات عالم الروح والمَّأن 

  ةّمـن المفـاهيم الانتزاعيـجهنمّ َّ إن  وحيث،ير قابل للإدراكمفهومها الانتزاعي غ
 .  فلا تكون صغرى لهذه الكبرى- على ما هو المفروض في هذا الوجه-

ُتطلع(: ُالأخرىولكن هذا إذا غضضنا النظر عن القراءة  سـقط  َّإلا و،)ُ
 . هذا الوجه
ولكن مع ، ٌّعي انتزاٌمفهومجهنمّ َّأن منا بتلك القراءة وّلو سلّ حتى نالكنّ
 ،لين بهـاّحقيقة الأشياء هي بحقائق الملائكة الموكَّ لأن ؛ٌا مدركةَّإنه: ذلك نقول
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 ٣٠٣  ......................................................................................سورة الهمزة 

 وهـو ،خازن النـار) مالك(ما هي عين خازنها، وهو ّم، وإنم ليست جهنّفجهنّ
 . ٌ وعاقلكٌِمدر

لـع عـلى الأفئـدة هـو الملـك ّالمطَّ أن :ل من ذلكّ يتحص،ٍ حالّوعلى أي
ما نـسب إليهـا العلـم ّ أو هو وأعوانه، وليست النار بـذاتها، وإنـل بالنار،ّالموك
 . ًمجازا

 الوجوه الإعرابية لهذه الآيات
ــة{ ُا طم َ َ ُ ــة{ و} { ِّ بحــرف الجــرٌ مجــرورةولىُ الأ}ْ ُا طم َ َ ُ ــة }ْ  الثاني
 .رٍَّ مقدٍ أو لضمير)ما(ـً خبرا لٌمرفوعة

ُّا جرّويمكن نظري ،  ولا بأس بـه،ولىُمة الأ من الحطٌا بدلَّأنهعلى ) نار(  ً
 . ًن كان بعيداإو

 :ا رفعها فله بابانّوأم
 .)١( هي نار االله:أي) نار االله (:قال:  ما أشار إليه العكبري:لّالأو
 ولكن يمكن عدم تقدير ،وهو ممكن، محذوفأ  لمبتدٌا خبرَّإنه : أي:أقول

 وتساعد عـلى ،لهً خبرا )نار االله(ليكون ، وهو الحطمة، ًبل جعله ظاهرا، المبتدأ
 . صلةّذلك القرائن المت

 . من الحطمة الثانية المرفوعةٌ بدل)نار(َّ أن :الثاني
 )٢(<الميـزان>كـما في ، ونلاحظ في بعـض المـصادر كـسر الحطمـة الثانيـة

 . ة الظاهرةّ والصحيح رفعها بالضم، وهو خطأ،)٣(وإعراب الكرباسي
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة الحطمة٢٩٤: ٢به الرحمن َ
 .٣٥٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
 .٢٣٧: ّالأول القسم )ّلمحمد جعفر الكرباسي(ملحة الإعراب : ُ أنظر)٣(
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٣٠٤  

َّثم ُالـ   طلـع{سـم الموصـول ذكر أبو البقاء العكبري لإعراب اَّ إنه ُ ِ َ َ{ 
 : أو وجوهحات ُ أطروثلاث

ًأولا  . المنعوت هو نار االلهَّ أن : يعني، الرفع على النعت:ّ
 .  هي التي أو الحطمة التي: يعني، محذوفأ لمبتدٌخبرَّ أنه :ًثانيا
 . )١(عني التيأ:  يعني،في موضع نصب بأعنيَّ أنه :ًثالثا
َّثم  ٌها عليهم مؤصدةِ إ { : من قائلَّقال عزُ َ َ ْ ْ ِ

َ َ َ{: 
غـير َّ أنه َّإلا،  والهمز أشهر، وقرأ غيره بترك الهمز،بالهمزة بقراءة حفص

 .ةّ في أصل المادٍموجود
، )٢( أطبقته وأحكمتـه:أوصدت الباب وآصدته أي: يقال: قال الراغب

 . مطبقة- موصدة: أي- وبالتخفيف
 ،لم يـصدق الإيـصاد َّإلاو، م أو أبوابنّه لجٍ من فرض بابّ فلابد:أقول

ٍ هـا سـبعة أبـواب لـ  بـاب { قال تعالى.  عليه في القرآن الكريمٌوهو منصوص ٍ
َ َ َ ُ  َ ْ َْ ُ َ َ

ٌمنهم جزء مقسوم ُ ْ   ٌ ْ ُ ْ ُ   .)٤(ً كما وردت الإشارة إليه في بعض الأخبار أيضا)٣(}ْ
 كـما هـو ، إلى قسمينٌالباب منقسمَّ أن وليس المقصود من الجزء المقسوم

 ،الجـزء مـنهم  فمـراده، منهم: ولم يقل،منها:  إذ لو كان كذلك لقال؛تعارفالم
فيقـال ، م أمام جهنٌّ واقفٌر جمعّتصوُ يَّأنه ك،يها والمعاقبين فيهاّ من مستحق:أي

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  ]. ّبتصرف [٢٩٤: ٢به الرحمن َ
 .)وصد(ّ، مادة ٥٦٢: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
 .٤٤:  سورة الحجر، الآية)٣(
، ١: ، المجلس الـسادس عـشر، الحـديث١٢٣: أمالي الصدوق: على سبيل المثالُ أنظر )٤(

، ٣٨٣: ١ المنثـور ّ، الدر٦ و٥: ، من أوصى بجزء من ماله، الحديث١٣٢: ٤الاستبصار 
 .٣١٢٣: ، الحديث٢٩٧: ٥سنن الترمذي 
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 ٣٠٥  ......................................................................................سورة الهمزة 

 َّنـه لأ؛ وهذا لا يستلزم الجبر،هذه الباب التي تدخلون منها:  منهمٍ جماعةِّلكل
 . فاتهمّ اختيارهم وفشل تصرِبسوء

 وذلك ؛ إلى الأبدٌا موصدةَّأنهك، ً بعدم إمكان الفتح مطلقاٌالآية مشعرةو
 :بأكثر من تبرير

ًطا عـلى الفـتح ومالكـا ّ أن يكـون مـسلَّمن يفتح الباب لابدَّ أن :لّالأو ً
فمـن ، ًف بالبـاب مطلقـاّ فهم آيسون من التصر،وهم ليسوا كذلك، للمفتاح

 بيده المفتاح فيستطيع أن يفتحهـا متـى ا منّ وأم.ًداّزاويتهم يكون الإيصاد مؤب
 . )١( والنارةوقسيم الجنّ، مالك خازن النار: وهما اثنان، شاء

ًطا ّفلا يكون مـن في الـداخل متـسل،  من الخارجٌالباب مغلقةَّ أن :الثاني
 .على فتحها

، ّغير متعينَّ أنه َّإلا، ًة وان كان محتملاّة أو المعنويّوحمل الباب على المجازي
 .الباب من جنس ذلك الوجودَّ أن نا نعلمّة الأمر أنغاي

لـزم القـول ، ولو باعتبار القـول بالمعـاد الجـسماني جهنمّ ةيّّفإن قلنا بماد
 .ة الأبوابيّّبماد

الأبـواب َّأن ب:  قلنا،ا من عالم المثال ونحوهَّأنه باعتبار ؛ن لم نقل بذلكإو
 .وهكذا،  لهاٌمناسبة

**** 
                                      

، المجلس ١٧٩، أمالي الصدوق، ١١: ، الحديث١٨، باب ٤٣٧: بصائر الدرجات: ُ أنظر)١(
في فضائله، : ، الفصل الثاني٣٦٩: ٢، الصواعق المحرقة ٤: الرابع والعشرون، الحديث

، التبـصرة ٥١٠: ٣ )ّر الخـلاللأبي بكـ(، السنةّ ٣٦٤٧٥: ، الحديث١٥٢: ١٣ّكنز العمال 
 .في ذكر العزلة: ، المجلس الثامن٢٧٠: ٢ )لابن الجوزي(
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٣٠٦  

َّثم  ٍ   مد  مددة{ :ئل من قاَّقال عزُ َ   َ ٍَ َ ِ{: 
 كـما ، فهي جمع عمد أو عمادِّوعلى قراءة الضم، تينّبفتحتين وقرئ بضم

 ،وهـو اسـم جـنس، بها المفـردُ يراد وعلى قراءة الفتح. )١(<تلخيص البيان>في 
 إذن فلا تفرق هاتـان ، بدوره على الكثيرُّ يدلَّنه لأ؛واسم الجنس بمنزلة الجمع

 .سير الآيةالقراءتان في تف
 دة؟ّفي عمد ممدجهنمّ َّ أن  ما المراد من:سؤال
ا َّأنهـوالمـراد بـذلك : <تلخيص البيـان> قال الشريف الرضي في :جوابه

ويثبـت بتمديـد ،  الخباء المـضروب بانتـصابهَّ كما يطل، لهمٌ عليهم وثابتةٌلةّمط
 . )٢(أعماده وأطنابه
قـماش َّأن ماً بّ أخذه مسلَّأنهك ،دةّ ممدّ ولم يفسر، العمدّ فسر+َّإنه :أقول
 .  وهذه نقطة ضعفه، بالعمد أو على العمددٌّالخيمة ممد

 :حد أشكالأ على هذا الفهم يمكن أن نفهم الآية على ًوبناء
 مـن ٍ عـلى كثـيرٌ سقفه مبسوط: أي،د على العمدّالسرادق ممدَّ أن :لّالأو
 . ماًّ وهذا هو الذي أخذه مسل،الأعمدة

 .  طويلٍة بخطّ ممتد:أي، دةّلسرادق أعمدته ممداَّ أن :الثاني
 . ً مرتفعة وطويلة جدا:أي، دةّالعمد ممدَّ أن :الثالث

 ٌا خـبرَّأنهـلا ، صـفة للعمـد) ةدّممـد( على كون ًوكل هذه الأشكال بناء
 .  إليهاٌم أو الضمير عائدلجهنّ

ــما ــى َّ أن ك ــرضي أهمــل معن ــشريف ال ــه ف؛)في(ال ــنَّّإن م  إذا كانــت جه
                                      

 .٢١٣:  تلخيص البيان)١(
 ].ّبتصرف [٢٧٨:  تلخيص البيان)٢(
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 ٣٠٧  ......................................................................................سورة الهمزة 

ليـست جهنمّ َّ لأن ؛دةّ ممدٍعلى عمد: فسطاط أو السرادق، فينبغي أن يقولكال
  بـين أن نتـصورٌّ وهذا تنـاقض عقـلي،ً بل هي السرادق مجازا،داخل السرادق

 . داخل السرادق أو نتصورها هي السرادقجهنمّ 
هنا بمعنى البـاء، ) في(َّ إن :ا أن نقولمّإول المعنى، فّوعليه فينبغي أن نؤ

ا مّـإو.  بالعمـدٌالسرادق مشدودَّ أن : يعني،دةّ ممدٍبعمد:  أي، بها السببيةرادُوي
 ،دةّ أو مثل العمـد الممـد،دةّ كعمد ممد: أي،ا بمعنى كاف التشبيهَّإنه: أن نقول

 ،ة تكـون هـي العمـد لا القـماشدّالممـدَّ لأن ؛ المعنىّعلى ذلك لا يتغيرَّ أنه َّإلا
 .ةدّ ممدٍفي عمد) هي(كخيام أو كسرادق : ل من زيادة التقدير بأن نقوّفلابد

 أو ِّبـالجر) دةّممـد(َّ أن  عـلىٌة لهذه الآية فهـي موقوفـةّا الجهة النحويّوأم
 إذا كان بالإمكان القـول أن تكـون نازلـة في ّنا إلى سؤال عماّ وهذا يجر،بالرفع

 مقتضى القاعدة هو التسكين والوقوف في نهايات الآيات،َّ لأن ؛الوحي ساكنة
 .ً شرعا، وفي نهاية السورة انقطاع الوحيّوهو مستحب

 . ً ثبوتا كونها مجرورة أو مرفوعةّ ومعه لا يتعين،إذن فقد نزلت ساكنة
ٍ مد{في : وقوله َ  والعطـف بتقـدير تكـرار ، بتقـدير حـرف العطـف}َ

 أو تكـرار الـضمير ،دةّ ممـدٍوهـي في عمـد:  أي،ا بتكـرار الـضميرمّإ :العامل
 ومقتـضى التبـادر ،دةّ ممـدٍا في عمـدَّإنهـ و،ا عليهم موصدةَّنهإ:  أي،ومدخوله

 . رّالأرجح أن يكون الضمير وحده هو المكر
 .)في(ـً على كونها نعتا للعمد المجرور بِّدة بالجرّوممد

 :وبالرفع على احتمالين
ٍأن تكون خبرا لضمير: ّالأول  .  تقديره هيً
 فالضمير مبتـدأ أول، ،ٍ في عمدٌدةّهي ممد:  تقديرهاًأن تكون جملة :الثاني
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 .والمجرور، والجملة خبر المبتدأ الأولّ الجار ٍدة مبتدأ ثان، وخبرهّوممد
 .أو الحطمة جهنمّ رة عائدة إلىّالمقد) هي(ين كون ّومقتضى إجماع المفسر

 .أو المعذبين فيها جهنمّ  إلى سكنةٌعائدَّ إنه :ي أقولّولكن
 . لا يناسب ذلكَّ إنه :فإن قلت

ا عليهم موصدة، فمرجع الضمير َّإنه:  يقولَّنه لأ؛ بل يمكن ذلك:لتق
 .قريب

 ).هم(ر ّ وذلك جمع مذك،)هي(ث َّ هذا مفرد مؤن:َفإن قلت
ُقلت انتصارا لهذه الأ عيـد لهـم الـضمير عـلى أُ جهنمّ سكنةَّ إن :ةطروحً

س شكل ، وليَّم النصّفهت هو الواقع، أو ُّأشكال ثلاثة كما سنشير، ومعه فالمهم
 . الضمير

ٍو ل ل  همزة  مزة{: قال تعالى: ّالأولالشكل  ٍَ ََ َ  ُ  ُ ٌ ْ  فالشخص المقصود هنا }َ
 .ر غائبّمفرد مذك

ْعليهم{:  في قوله:الشكل الثاني ِ
ْ َ  . ر جمعّ مذك}َ

ل إلى الجمـع في ّة الثالثة، كـما تحـوّل إلى التأنيث في المرّفلا بأس أن يتحو
 .الثانية

 أو ،تــينّإلى أجــسادهم أو جثــثهم وإن لم يكونــوا ميويمكــن أن يرجــع 
ن أوقـد سـبق . ةّث في اللغة العربيّقرب إلى معنى المؤنأ معنى الجمع َّباعتبار أن

، وهـو كـون ٍ بـل لحكمـة،اًّالتحويل من المفرد إلى الجمع ليس اعتباطيَّ إن :قلنا
 . ثّ المؤنالمقصود من المفرد اسم الجنس، وهو بمنزلة الجمع، والجمع بمنزلة

 . نفسها جهنمّ د هو أجسادهم، وليسدّمومعه يكون الم
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 ٣١١  ......................................................................................سورة العصر 

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة في تسميتها
 .وهو المشهور،  العصر:ولىُالأ

 ،سورة الإنسان هي سورة الـدهرَّ أن وان كان المشهور،  الإنسان:الثانية
 . واحدٍباسمسورتين ية ولا ينبغي تسم
ّا أيضا سمَّأنه :الثالثة ُ َّ لأن ؛لـيس بـصحيحَّ أنـه غـير ،يت بسورة الخـسرً

الـذي   هوِّ الحقَّالإنسان المعاند ضدَّ لأن  وذلك؛ً قطعاٌفيه فاسدّ العام الانطباع
بـل ينبغـي أن يكـون  ،ولا يمكن أن تكـون الـسورة للخـسر، يكون في خسر

 .ًمحترما الاسم اختيار
وذلـك  ؛كر فيها العصرُلإنسان أو التي ذكر فيها اُالسورة التي ذ :الرابعة

 .<حقائق التأويل> في ِّعلى طريقة الشريف الرضي
بالكسر  ًنطق عادةُ وي)والعصر( :فيهاّ الأول يها باللفظّن نسمأ :الخامسة

 .لا بالوقف
 . ١٠٣ : وهو،أن نعطيها رقمها من المصحف الشريف :السادسة

**** 
ِوالع { :قوله تعالى ْ

َ ْ َ{: 
ٌمقسم قسم، والعصرالواو لل  . به أو مدخول القسمُ

والخـالق  ،الخلق يقسمون بالخالقَّ إن : يقول+دي الوالدّوقد كان سي
 وهنا قـد اختـار ،ةّ العجيبة أو المهممورُسمه بعض الأَويختار لق. يقسم بالخلق
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٣١٢  

ًاالله سبحانه للقسم شيئا مهما ّ   من الاعتبار حسب الحكمـة الإلهيـة،ٌ وله درجة،ً
 ).صرالع(وهو 

 ما معنى العصر؟ :سؤال
 :في اللغة اثنان ةّالمعاني الأصليَّ أن  حسب فهمي:جوابه
 . الزمان في الجملة:أحدهما
ين ّ وهـذا لم يخطـر في أذهـان المفـسر،إخراج الماء :العصر بمعنى :ثانيهما

 .ًأصلا
َّثم  فـإذا .ةّ أن تكـون جنـسيامّإوة ّأن تكون عهدي امّإ :الألف واللامَّ إن ُ

 ٍمعـانّ عـدة كان للاستعمال في السورة - وهو الزمان-وّل تنا إلى المعنى الأالتف
 :ةّة أو مجازيّحقيقي

لـف والأ ، قدرته تعـالىلىة عّالدهر بما فيه من عجائب دال: ّالأولالمعنى 
 .ة إلى مجموع الدهرّاللام عهديو

ومعه قـد تكـون  ،ًوهذا هو الأنسب لغة ،حقبة من الدهر :المعنى الثاني
ويكـون ، ةّ فهنا نفرض كونها جنـسي،ةّوقد تكون جنسي ،ةّاللام عهديولف الأ

 .الدهر المقصود المعنى المطلق لحقب
الـلام ووتكـون الألـف  ،بالـذات نة من الدهرّ حقبة معي:لمعنى الثالثا
 أو عـصر ’ كعصر النبي:ةّا ينبغي أن تكون مهمَّأنهما في الأمر ّ كل ،ةّعهدي

ُا لحسنه وعدله أو مّإته ّوأهمي، ة أو عصر الغيبة الكبرىّميُبني أ الظهور أو عصر
 .هئلسو

  ولكن ليس لـه،ّوله أصل لغوي،  وقت العصر من النهار:الرابع المعنى
ّأهمية  ة مـع عـدم ّ وخاصـ،رادتـهإوعليه فتكون تلك قرينـة عـلى عـدم  ،تذكرّ
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 ٣١٣  ......................................................................................سورة العصر 

 .كما هو معلوم ،هانحصار
  ،ريـضة المعروفـة مـا يوجـد في وقـت العـصر مـن الف:المعنى الخـامس

 . صلاة العصر:أعني
 ،والحمـل عـلى الحقيقـة أولى بطبيعـة الحـال، ٍيحتاج إلى تقـديرَّ أنه :وفيه

 . ًفيكون ساقطا من هذه الجهة
 .وهو الزمان،  على المعنى الأولًه بناءُّهذا كل

 لم نجـد للمعنـى - وهـو إخـراج المـاء- ا إذا التفتنا إلى المعنى الثانيّوأم
 .ةيّّ أهمّالحقيقي
 ٍصـعوبةّكـل َّ إن  مـن حيـث؛ةّما ينبغي أن نلتفت إلى المعاني المجازيـنّإو

فبلاء الدنيا نحو مـن  ، أحرجه: ضغط عليه أي: ومن هنا يقال،بمنزلة العصر
َِ هلك من هلك  ن ب نة و   { : قال تعالى. لكي يتكامل؛الضغط على المؤمن َْ ْ َْ ٍ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ َ

ٍمن    ن ب نة َ َ َ ْ ْ َ َ{)١(. 
يخـرج منـه  الماء الخبيثَّأن  فك،ره من الذنوب والعيوبّفهذا البلاء يطه

َال   طر ا ـاس عليهـا{ة ّ لفطرة االله الأصليً طبقا؛ًليبقى بعده نظيفا َ َْ َ  َ َ َ ِ
وهـي  )٢(} 

 .ها الذنوب والعيوبّطاهرة ما لم تنجس
وبات قصدنا صـع ، سواءوهذا لا يختلف فيه الحال في الدنيا عن الآخرة

 .والعصر  من الضغطٌها نحوُّكل ف؛نفسها جهنمّ يوم القيامة أو عذاب القبر أو
ن إ و، إلى بلاء الـدنياًكان إشارة ،فإن كان المراد من الألف واللام العهد

 عـلى عـدل االله وحكمتـه ُّ وكلاهما يـدل،كان المراد الجنس شمل كلا الأمرين
                                      

 .٤٢:  سورة الأنفال، الآية)١(
 .٣٠:  سورة الروم، الآية)٢(
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٣١٤  

 .وتدبيره
سر ُأنـسب مـع الخـَّ أنـه كـما ، سـبحانهيقسم بـه االلهأن  َّوبالتالي يستحق
 .للإنسان الموعود به في السورة

 :ً انتصارا للمشهور الذي فهم الدهر بوجوهولكن يمكن القول
ًأولا والحمـل  ،ّ وفهم الضغط مجـازي،ٌّفهم الدهر في الجملة حقيقيَّ أن :ّ

 .على المعنى الحقيقي أولى
ه َّنـإ من حيث ؛)ر والضغطالده(التناسب بين المعنيين المذكورين  :ًثانيا

 ويراد بالمعنى الثاني البلاء ،الدهر السيئ وعصر البلاءوّل من المعنى الأُ يراد قد
 .ل واحدّفيرجعان إلى محص، الدنيوي

 :وكلا هذين الوجهين قابل للمناقشة
 :فبأمرينوّل الأ أما الوجه

 وضع ٌّي بل هو حقيق،اً للعصرّ مجازيًالضغط ليس معنىَّأن : ّالأولالأمر 
 .ًله لغة بنحو الاشتراك اللفظي لا المعنوي

 ولا يـشمل ،بالـسامعّ خـاص جـراء أصـالة الحقيقـةإَّ أن :الأمر الثـاني
ًم مجازا أو حقيقـةّ في أن يتكلٌّم حرّ فالمتكل،مّالمتكل ولى في الحكمـة َ ويكـون الأ،ً

 .ّقيالمعنى الحقي ًنا فيّ لا ما يكون متعي، للمعنىًهو ما يكون أكثر أداء
 الحقيقـة مـن ّ في تعـينُّوجود القرينة وعدمها هو المحـكَّإن  ف:َفإن قلت

 .ًم والسامع معاّالمجاز بالنسبة إلى المتكل
 ، بدون قرينة على المشهور المنـصورٌغلط المجازَّأن هذا مع القول ب: قلت

 .م أن يلتزم بهّفليس للمتكل ،)١(بعض أساتذتنا أجازهَّ أن َّإلا

                                      
 .١٤١: ١صول الفقه ُ أ محاضرات في)١(
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 ٣١٥  ......................................................................................سورة العصر 

الأمر فيه لا يـدور بـين الحقيقـة َّ لأن ،يثنا ليس من ذلك حدُّولكن محل
 استعماله بدون قرينةَّ أن ّ ولا شك، بل بين معنيين من المشترك اللفظي،والمجاز

 .ً خلافا للمشهور،ٌجائز
هـا غـير ولكنّ، نـةّمعيحـات ُ أطرو علىٌّ مبنيَّنه مناقشة الوجه الثاني فلأاّوأم

من   أو قصدنا،’ّكعصر النبي :دّو الدهر الجي فلو قصدنا مطلق الدهر أ،ةنّمتعي
 ٌّمبنـي فـاقّ فهـو ات.فق المعنيـانّلم يت .. . أو ما يشمله،المعنى الثاني البلاء الأخروي

 .ة الدهر السيئّ وخاص، واحتماله ضعيف، واحدٍنة وفي موردّمعيحات ُ أطروعلى
 أن َّتعـالى لابـدَّ إنه من حيثُ أخرى  بكبرىويمكن الانتصار للمشهور

قصد الزمـان َّ إن وحيث، حسب الحكمة الإلهية يختار ما هو الأفضل في اللفظ
ّا واجتماعيّ دينيأصلحهنا   . فيكون هو الأولىاًً

 إمكان التشكيك في التطبيق عـلى :بمعنى، اًّ صغرويٌولكن ذلك مطعون
الحكمـة  استعمال معنى الزمان هنـا أولى حـسبَّ إن : من قالَّإنه ف؛ الكلامِّمحل

 .  على الموردٍة؟ فتكون الكبرى غير منطبقةّلإلهيا
وفيهـا  ، الآيـة الكريمـةُّكما تنص،  كيف يكون الإنسان في خسر:سؤال

الإنسان في داخـل َّ أن  علىُّالذي يدلّ الجر  على ذلك ولام التأكيد وحرفٌسمقَ
 في نجاة وصـلاح وهدايـة وفطـرةَّ أنه  علىُّ تدلٍ مميزاتللإنسانَّ أن  مع،الخسر
 ؟ٍ فكيف يكون في خسر،ٌسليمة

 :زاتهّومن ممي
 .عقله ورشده. ١
 .روحه العليا التي هي أعلى من الملائكة .٢
ة ّل بالـشرايع الـسماويّ العدل المتمثـةًّوخاص نظامه الذي يسير عليه، .٣
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٣١٦  

 .ةّوالإسلام خاص، ةّعام
 :ة وجوه محتملةِّيكون لعد ذلكَّ أن :جوابه

المقصود بالإنسان ليس َّ أن  علىُّتدلّ متصلة ًن هناك قرينةأ: ّالأولالوجه 
ٍ  خ {  وتلك هي المحمول، بل بعض حصصه،مطلق الإنسان

ْ ُ  ُّفهو يدل، }ِ
 ّالإنسان المتدنيَّ أن  علىُّ فمناسبات الحكم والموضوع تدل،على تحديد الموضوع

 .نسانإّ كل وليس، ٍفي خسر
  يعـود إلىَّنـه لأ؛اًّويـًن كان صحيحا كبرإ و،ٍولكن هذا المقدار غير كاف

الإنسان الـذي هـو في َّ أن :وهي، ة بشرط المحمولّ القضية أوّة التكراريّالقضي
 فرجع الحال ،ّوليس الإنسان المتدني) في خسر(القرينة هي َّ لأن ؛ٍخسر في خسر
 .لّ فتأم،وسقط الجواب إلى التكرار،

 ِ إلا{ : قولـه تعـالى وهي،السورةفي ُ أخرى ّ متصلة هناك قرينة:الوجه الثاني
ِا ين آمنوا وعملوا ا صاِ ات َ  ُ ِ َ َ ُ َ َ ِ  .الإنسان إذا لم يكن كذلك فهو في خسرَّ أن :يعني } 

  سـوف يرجـع إلىَّنـهلأ ؛ينبغي الاقتصار عليه لاَّ أنه َّإلا ،وهذا صحيح
د الإنسان الخاسر هو من لم يكن قَّ إن :الآية ظاهرَّ لأن ؛ًة أيضاّالقضية التكراري

 فرجع الأمر إلى الدور المضمر لا ، والإنسان الخاسر في خسر،الصالحات عمل
 .عليه الوجه الأول  كما،)١(الصريح

َّ أنـه َّإلا ،ةّن كانت جنـسيإالألف واللام في الإنسان وَّ أن :الوجه الثالث
 .ة منهّفيكفي قصد الحص ، المطلقّ لا الكليّة مطلق الكليّيكفي في الجنسي

                                      
ّء على ما يتوقف عليه، كما يتوقف ّتوقف الشي:  الدور الصريح هو)١(  )ب( و)ب( على )أ(ّ

ّ، والدور المضمر، توقف الشيء على ما يتوقف عليه بمراتـب، كـما يتوقـف )أ(على  ّ  )أ(ّ
 ].١٤٠: راجع تعريفات الجرجاني [)أ( على )ج( و)ج( على )ب( و)ب(على 
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 ٣١٧  ......................................................................................سورة العصر 

،  عـلى اسـتيعاب مـدخولهاُّتدلّالجنسية الألف واللام َّ إن :رخآ ٍوبتعبير
 فتكـون القـضية ، وقد يكـون هـو بعـضه،ٍإنسانّ كل ومدخولها قد يكون هو

بعض  : قالَّأنهفك ،)١(كما قالوا في المنطق ة،ّبمنزلة المهملة والمهملة بمنزلة الجزئي
 . والدافع للإشكال من الاحتمال المبطل للاستدلالَّقلأولا ، الإنسان في خسر

ن يكـون مـدخولها هـو بعـض أاحـتمال َّ لأن ؛ً أيـضاٍّهنا غير تامَّ إنه إلا
ّ قضية إلىة ّورجعت القضي فسقط الجواب،، الإنسان على خلاف ظاهر القرآن

 .ت مهملةسولي، ةيّّموجبة كل
 :بأحد تقريبين ةّ موجبة جزئيإلى نرجع القضية  أن:الوجه الرابع

 ليس هو مطلق الإنسان بـل) ال(مدخول َّ إن : نقولنأ: ّالأولالتقريب 
َإلا{ :د بقولهّهو مقي ُا ين آمنوا ّ َ َ ِ  المـراد بعـض َّنأعـلى قرينة فيكون ذلك  } ... 

 .وقد سبق الكلام فيه ،هّالإنسان لا كل
 ،ةّجنـسي ة وليـستّالألـف والـلام عهديـَّ إن : نقول أن:التقريب الثاني

 .الإنسان بعض حصص إلىفيرجع 
 فيهـا هـو والأصل ظاهر الألف واللام َّ لأن؛ه لا يكفيَهذا وحدَّ أن َّإلا

ة ّأو مقاليـ ةّبقـرائن حاليـ َّإلاة ّ ولا يمكـن حملهـا عـلى العهديـ،كونها للجنس
 .مفقودة في الآية

، دة بين الجنس والعهـدّالألف واللام مردَّ إن : أن نقول:الوجه الخامس
 . للجنس ليثبت الإطلاقّفلا تتعين

الـدليل َّ أن مـع ،لا دليـل عـلى إرادة الجـنسَّ أنـه  علىٌّمبنيَّ أنه :وجوابه
                                      

 وأحكامهـا، أجـزاء القـضايا: الباب الرابـع: ، الجزء الثاني١٦٠: ّمنطق المظفر:  راجع)١(
 .القضية
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٣١٨  

 .ةّ عهدية لاّتكون جنسيأن الظهور الأصلي فيها هو َّإن  ف؛ٌموجود
ب كـون الألـف ّة تقـرّة أو مقاليّهنالك قرائن حاليَّإن ولكن مع ذلك ف

 :وهي، ةّواللام عهدي
ًأولا ْإن { :قال تعالى .لذي نراه ونسمعه الإشارة إلى الإنسان المتعارف ا:ّ ِ

ْهم  ً لأ عام بل هم أضل س يلا ِ إلاُ
ِ َ

 َ َ ََ ْ ُ ْ َِ ْ
َ ًا هالك فعلاّ عمليٍّهذا الإنسان متدنَّإن  ف)١(}ْ  ؛ً

مـن % ٩٠ و،من الباقي غـير مـؤمنين% ٩٠و، مسلمين من البشر غير% ٩٠ َّلأن
 . وهكذا،ونّدين أو مقصرّالباقي غير مقل

 .فسه صحيح في نٌوهذا مطلب
 ،ّ متـدنٍجيلّ كل  وليس،’ّالمعهود هو الجيل المعاصر للنبيَّ أن :ًثانيا
 .ةّ بالنسبة إلى مجموع البشريٌهذا الجيل قليلَّ أن مع العلم
أغلـب اسـتعمالات َّإن  فـ؛ن نستعمل لغـة حـساب الاحـتمالاتأ :ًثالثا
 نلحـق أن يمكـن ٍ وعندئـذ،ّبها الإنسان المتدنيُ يراد القرآن الكريم الإنسان في

 .ّ وهو الإنسان المتدني، الأغلبِّ بالأعم- الكلامُّ وهو محل- المورد المشكوك
َوخلق{: قال تعالى ِ ُ ًالإ سان ضعيفا َ ِْ َ ُ َ ِ

ًإن الإ سان خلق هلـو {و )٢(}ْ ُ َ َ ِ ُ َ َ ِ
ْ ِ إن {و )٣(}ِ 

ٌ لظلوم كفارالإ سان  ََ ٌَ ًإنه  ن ظلوما جهولا{و )٤(}ُ ُ َ ً ُ َ َ َ ُ َ ن وَ{و )٥(}ِ  ُكف الإ سانَ  )٦(ً}ارَوَْ

                                      
 .٤٤:  سورة الفرقان، الآية)١(
 .٢٨:  سورة النساء، الآية)٢(
 .١٩:  سورة المعارج، الآية)٣(
 .٣٤:  سورة إبراهيم، الآية)٤(
 .٧٢:  سورة الأحزاب، الآية)٥(
 .٦٧:  سورة الإسراء، الآية)٦(
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     ..................................................................................... سورة العصر 

فَرهَ  الإنسان ق تلَِ و را  و  قَت   الإنسانوَكََنَ و ك 
َ
غَ  الإنسانإنَِّ و مَا أ  لَََط 

 وغيرها.

 :به الإنسان المتكامليُراد  وهناك موردان فقط في القرآن الكريم

نَا  :قوله تعالىالأوّل:  وِيم   الإنسانلقََد  خَلقَ  سَنِ تَق  ح 
َ
  :فِِ أ

بل هي  ,ونفهم منها الروح العليا للإنسان, وتلك هي في أحسن تقويم

وبها وصل  ,معن غيره ها لم تعط للملائكة, فضلاا امزايلأنَّ  ؛الخلق أحسن

ه إلي أن يصل (سلام الله عليه)لم يستطع جبرائيل  محل   إلىفي المعراج  النبي  

 .نملة لاحترقتأ   دنوت لووقال: 

وظاهره: الإنسان الذي  مَا لهََا الإنسانوَقَالَ  قوله تعالى: الثاني:

 ما يدل   ما وراء الفقهروينا في كتابنا  ناأن   غير ,يخاف من حصول الزلزلة

 وهو الإنسان الكامل. ,هو أمير المؤمنين المراد بالإنسان هناأنَّ  على

القاعدة هو خسر الإنسان أنَّ  المستفاد من هذه الآية الكريمة:إنَّ  سؤال:

م  فِِ سَقَرَ  مَا قوله تعالى:أنَّ  مع العلم ,ما خرج بدليل إلَّّ   سَلكََك 

                                      

 .سورة الإسراء, الآية:  

 .سورة عبس, الآية:  

 .ية: سورة العلق, الآ 

 .سورة التين, الآية:  

 , فصل في معراجه.: مناقب آل أبي طالب  

 .سورة الزلزلة, الآية:  

 , فصل الكسوف والخسوف والزلزلة.: ما وراء الفقه  

ث ر, الآية:    .سورة المد 



٣٢٠

ّولذا تعج  نجاة الإنسان بمقتضى طبعه،: أعني،بالعكس بـوا مـن دخـولهم في َ
  فما هو الوجه في ذلك؟،مجهنّ

 :المحتملة ثلاثطروحات ُ الأَّ أن:جوابه
 . هو المستثنى والطارئُّ ويكون الشر،لأصل هو الخيراَّ أن :ولىُالأ

ويكون الخير هـو الطـارئ بعمـل الـصالحات ، ُّ الأصل هو الشر:الثانية
 .ونحوه

 منهما ٌّ وأي،ان في الخلقةّان وأساسيّ أصليِّ من الخير والشر كلاَّ أن :الثالثة
 .ًبعا كان هو المسيطر على نتيجة الإنسانتُّكان م

 لتـبرز قيمـة الـوجهين ؛الثالثـةطروحة ُ الأستدلال علىوهنا نحاول الا
 :أُمورّ عدة  بهَّوما يمكن أن يستدل .ةّالأولين من الناحية الواقعي

ًأولا ِوهد ناه ا جدين{ : قوله تعالى:ّ
ْ َْ َْ  ُ َ َ ة لا ّنـا الهدايـة التكوينيـمفه إذا )١(}َ

 الخـير :أي، النجـدينزنا في ذاتـه وفي روحـه ّنا ركنّأ:  ويكون المراد،ةّالتشريعي
أحـدهما ويطيـع  أن يعـصي َّإلاعلى الإنسان   وما، والباطلّالحق:  أو قلّوالشر

  .خرالآ
الخـير هـو َّ أن فتكـون الآيـة التـي ذكـرت، وبهذا نجمع بين المضمونين

َمـا سـلك م   سـقر{ :وهي قوله تعالى، المركوز صادقة َ َ َِ ْ ُ
َ َ  وتكـون الآيـة ،)٢(}َ

 وهـو قولـه ،المركـوز  هـوَّالشرَّ أن ت علىّوهي التي دل ، أيضا صادقةُالأخرى
ٍ ل  خ الإ سانِ إن { :تعالى

ْ ُ ِ
 إلىوالآخـر نـاظر ،  جانـبإلى ٌ فأحدهما نـاظر،}َ

 .خرالجانب الآ

                                      
 . ١٠: ، الآية سورة البلد)١(
ّ سورة المدثر، الآية)٢( ّ :٤٢. 
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 ٣٢١  ......................................................................................سورة العصر 

 ، فيـهَّ شر لاٌوهي خير،  للخلقة هي الروح العلياّالأصل الأوليَّ أن :ًثانيا
 .ذن هو الخيرإفالأصل 

في نفس  -  ولكن ذلك،رة عنهّ في المرتبة المتأخٍّ بشرولكن هذا الخير يقترن
 ة فتكون الحياة الدنيا مبتلا،مة على الحياة الدنياّ في المرتبة المتقدقٌّ متحق-الوقت

 .ّن كان الخير أسبق في نفسه من الشرإو، أسبق منها ٍّبخير سابق عنها وبشر
 كونه على اّوأم، لياعتبار الروح العاالخير فب  علىاًا كون الإنسان مخلوقّأم

 : فبتقريبينِّالشر
بـل يكفـي ، ّ لا يحتاج في وجوده إلى عمل الشرَّالشرَّأن : ّالأولالتقريب 

فالإنـسان . ٍّفإذا لم يعمل الإنسان الصالحات فهو على شر ،فيه عدم عمل الخير
 ،الناجي هووّل  فالأ،ً أو لا يعمل شيئا،َّ أو يعمل الشر،الصالحات ا أن يعملمّإ
 لـو اَّإنهف ؛ة لا تنفعّة الأساسيّالروح الخيرَّ أن الشاهد ّ ومحل،الآخران هالكانو

 في ٍغـير كـافَّ أنه  مع،ِّ وهي عدم فعل الشر،رت بحالة الوسطّ لأثًكانت نافعة
 ِّ الأسـاسي للخـير بالمقتـضيُّ الأسـاسيما ينبغي أن يقـترن المقتـضينّإ و،النجاة
 .ل النجاة لكي تحص؛ وهو عمل الصالحات،للعمل

ــاني ــب الث ــسان وّالفطــرة الأصــليَّ أن :التقري  ؛ن كانــت صــالحةإة للإن
 ،مع عدم المـانع َّإلار ّ لا يؤثالمقتضيَّ أن َّإلا ،ًالهداية موجود فيه تكوينا فمقتضى

ولـذا  ،ا إذا حصل المـانع لم تحـصل النجـاةّ وأم.مواكبة العمل مع الفطرة وهو
َسلك م   سقر مَا{ :قيل َ َ َِ ْ ُ

َ َ{)١(. 
 أن يعمـل ّيتعين ولا، ٍّ إذا لم يعمل فهو على شر: يعني،ٌّوهذا مانع عدمي

وهذا ما تـشير  ،ً أيضاٌّ فالمانع أصلي،ً أيضا في نفسهِّ ارتكاز الشرإلىًمضافا  ،َّالشر
                                      

ّ سورة المدثر، الآية)١( ّ :٤٢. 
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٣٢٢

ٍ ل  خ الإ سانِ إن { : الآية الكريمةإليه
ْ ُ ِ

َ{. 
ٍلـ  خـ { :ستعمل حرف الجر في قولها لماذا :سؤال

ْ ُ ِ
عـلى : ولم يقـل }َ

 ؟ٌالإنسان خاسرَّ إن :ولماذا لم يقل ،ًمثلا  أو لخسرٍخسر
 ٌ والخـسر مـسيطر، دخل في الخـسرَّنهلأ وذلك ؛بلغأهنا ) في (َّنأ :جوابه

َّأن ذلك للتركيـز بـَّ إن :خر آٍ وبتعبير. أو على خسرٌخاسرَّ أنه ّ مجرد وليس،عليه
 ويخـرج يفتقـهأن  ةّلكي تكون له الهم ؛ًمجازاأو  ًحقيقة الإنسان في باطن الخسر

 .منه
ٍخسر(: ستعمل كلمةالماذا  :سؤال   لا معرفة؟ً نكرة)ُ
 : من الفهمٍوجوهّ عدة فيهَّ أن :جوابه

سـم ا فـإن ؛)في الخـسر( : قـالَّأنـهفك ،به الجـنسُ يراد أن: ّالأولالوجه 
 .الجنس كالجمع في المعنى

 لاحتواء الكلمة على تنـوين التنكـير ؛ خلاف الظاهرَّنهلأ ؛ُّلا يتمَّ أنه َّإلا
 . معنى الجنسُّأو تنوين الوحدة، وكلاهما ضد

 : أراد أن يقـولَّأنـه ك،نـهّ لعدم تعي؛به خسر أجماليُ يراد أن :الوجه الثاني
 .) ما سيكون أمامك لا حاجة إلى إيضاحهاًهناك خسرَّإن (

 غـير ٍفردّكل  َّإن ف؛ا حسب الاستحقاقّ مٌبه خسرُ يراد  أن:الوجه الثالث
 ٍ عامـلِّولكـل ،ة الـسوء في عملـهّ من الخسر حسب نوعياً نوعُّصالح يستحق

 .ه في علم االلهّخسره الذي يستحق
 بـين ٌ ومـشتركٌه متـشابه ولكنّـ،ٌ واحـدٌبـه خـسرُ يراد  أن:الوجه الرابع

ْا ين خـ وا أ فـسهم{ : قال تعالى، وهو خسران النفس،الجميع ُ َ ُ ْ َ ُ ِ َ َ ِ
 : وقـال،)١(} 

                                      
 .٢٠ و١٢:  سورة الأنعام، الآيتان)١(
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 ٣٢٣  ......................................................................................سورة العصر 

َقد خ وا أ فسهم وضل  نهم مـا  نـوا  فـ ون{ َُ َ َْ َْ َ َُ َ َ ْ ُْ ُ ْْ  َ ُ َ ُ ِ ر في ّوهـذا معنـى مكـر. )١(}َ
 .)٢(+<الميزان> صاحب إليهنتبه ا وقد ،القرآن الكريم
 ،لّنفسه لا تـزول ولا تتبـدَّ أن  مع، كيف يخسر الإنسان نفسه:فإن قلت

 ؟أو في النار الجنّة سواء كان في
 كـما ، واليقين فهو يربح نفـسهِّ مشى في طريق الحقإذافرد الَّ أن :وجوابه

ة يّـ وذلـك بـأن يعـرف نفـسه الحقيق،)٣(<هّمن عرف نفسه فقد عرف رب> :ورد
 :أي،  يخسر نفسهَّإنهف والشهوات  إذا مشى في طريق الدنيااّ وأم.وروحه العليا

ّيبقى جاهلا بحقائق نفسه وروحه وملكاته الواقعي  . ةً
 :ين قـالوايّّبعض المادَّ أن وهو، خر ينفع للإيضاح في المقامآ ءٌشي ]هناو[

 حيـاتي إلىسـلوب ُ أمـن: ة أو قـلّة إلى شخـصيّل الإنسان من شخـصيّتبدَّإن 
 . بمنزلة المستحيلٌخر صعبآحياتي سلوب أُ

 ّ عملـه تتغـيرّ فالـذي يغـير، ولـيس بمـستحيل،صـعبَّ أنه وأنا أعتقد
 خـسروا جانـب :ين خسروا أنفـسهم أي فيكون معنى الذ،ته بالتأكيدّشخصي

صف ّة والتـي تتـَّة الـصحيحة والحقـّالشخـصي: أو قـل، الصلاح في أنفـسهم
 .بالإخلاص واليقين
جعـل نكـرة َّ أنـه : مـن)٤(<الميـزان>ختاره صـاحب ا ما :الوجه الخامس

                                      
 .٥٣:  سورة الأعراف، الآية)١(
 .٣٥٦: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٢(
ث ، الأحادي١٠٢: ٤، عوالي اللئالي ٣٢: ٢، في العلم، وعنه البحار ١٣:  مصباح الشريعة)٣(

 .٢٠٨: ١٠، حلية الأولياء ١٤٩: ّالمتعلقة بالعلم، الحديث
 .٣٥٦: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٤(
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٣٢٤  

 . واللام لما أفاد ذلكبالألفلو كان َّ أنه : يعني،للتهويل والتعظيم
فيكـون ، بالوحـدة ِّ أو كـالنصٌّالتنكير نـصَّ لأن ؛ة للمناقشٌوهذا قابل

الموجبـة َّ أن  ومـن الواضـح،ّة أو المهملـة عـلى الأقـلّبما تقتضيه الجزئي ًظاهرا
 ُّشـدأفيكون أعظـم و، خسرانّ كل  علىٌحائزَّ أنه لهاّمحصَّ لأن ؛منهاّ أهم يةّالكل
 . ًهولا

 وهـذا يحتـاج في ،الواحدبل ، به الجنسُ يراد التنكير لاَّ إن :خرآوبتعبير 
 ،دّمن الخـسر المتعـدّ أهم الخسر الواحدَّ إن :قولتُ أخرى ٍ فكرةِّتتميمه إلى ضم

 فلو كـان هـو ،ٌن التهويل والتعظيم؟ فهذا الوجه ساقطأي ف،ٍوهذا غير معقول
 .الوجه الوحيد كان على خلاف الحكمة

ُا ين آمنـوا   لاِإ{ : وهو قوله تعالى- الاستثناء المذكور في السورة :سؤال َ َ ِ  

ِوعملوا ا صاِ ات َ  ُ ِ َ  ،المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات في ربحَّ أن  علىُّلدي  لا-}َ
م لحـال مـن لم يتناولـه  حـالهةّ سيق لمـدحهم ببيـان مـضادماّ إنالاستثناءَّ أن مع

  فكيف حصل ذلك؟،الاستثناء
 ولكـن ، رابحـونمَّأنهـ  بـصراحة عـلىّن لم يدلإالاستثناء وَّ أن :جوابه

 نـاّأنمع ، م في أعظم ربحَّأنه على ُّ بتلك الصفات الأربعة الشريفة يدلصافهمّات
 ٍم ليـسوا في خـسرَّنهـلأ ؛ً أيضاٌحاصله ةّ فالمضادينبحارب ليسوا مَّأنهلو فرضنا 

 .بمقتضى الاستثناء
ولـيس  ،هم من الخسرئاستثنا َّإلاالمدلول اللفظي ليس َّ إن :خرآوبتعبير 

م في ربـح َّأنه على اًّ نظريَّيمكن أن نستدلَّ أنه ما في الأمرّ كل ،م في ربحَّأنهن لبيا
 :ٍجوهوب

ًأولا  مَّأنهـ وهـي ،صافهم بهـذه الـصفات العظيمـةّلما قاله هناك من ات :ّ
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 ٣٢٥  ......................................................................................سورة العصر 

ِآمنوا وعملوا ا صاِ ات وتواصوا با ق وتواصوا با ص { ْ َ   ِ ِْ َْ ََ ََ ََ َ ََ َْ
ِ

ُ ِ َ ُ{. 
ّ في الارتكاز المتشرعي الملازمة:ًثانيا َّ لأن ؛ بـين عـدم الخـسران والـربحُ
 ولا وسـط ،ودخول النـار الجنّة  بين الثواب والعقاب أو بين دخولٌالأمر دائر

 . فهم في ربح بمقتضى الاستثناء  فإذا لم يكونوا في خسر،بينهما
واالله تعـالى أكـرم مـن أن يحجـب  ،للـربحّمقدمة  هذه الأعمالَّ أن :ًثالثا

 .محالةفيكونون رابحين لا  ، مطلوبهمعنهم
 في إعطـاء الطريـق ٌ واضـحةاَّنهـلأ ؛وهذا هو الأقـرب إلى ظـاهر الآيـة

 الطريـق وانحـصار ،ِّ الربح الأساسيإلى ِّوالمنهج للخروج من الخسر الأساسي
 . وهذا هو هدف السورة،به

َ وتواصوا با ق{ : في قوله تعالى)ِّالحق( ما معنى :سؤال ْ ِ ْ َ َ
َ  ؟}َ

 : أُمور معناه أحد :جوابه
 . ويكون قرينة عليه، بالآيةإليهعمل الصالحات المشار َّ أنه :لّالأمر الأو

 . ذن يكون بمنزلة التكرارإ :قُلت نإ
ُقلـت  هل العمـل لنفــسّفــالأو ،القـصد يختلــف في الجهتـينَّ لأن ؛ّ كــلا:ُ

 .يصاء لغيره بالعمل الصالحخر الإوالآ
  .ن عمل الباطُّوالحق، ت عمل الظاهرالصالحاَّ أن :الأمر الثاني
 هـو التـشريع العـادل ُّوالحـق، الصالحات هو الطاعـةَّ أن :الأمر الثالث

 .الذي جاء به الإسلام
 . الدينصول ُ أ هوُّوالحق،  فروع الدينيالصالحات هَّ أن :الأمر الرابع

 . هو التوحيد الخالصُّوالحق، الصالحات هو الطاعةَّ أن :الأمر الخامس
ِما أنت بنعمـة { :مثل قوله تعالى، ةّ أن تكون الباء للسببي:لأمر السادسا َ ْ ِ ِ َ َْ َ
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٣٢٦  

ٍر ك بمجنون
ُ ْ َ َِ

 ، وتـسبيبهِّة الحـقيّّالتواصي يكون بعلَّ أن :فيكون معنى الآية )١(}َ 
 عليـه مـا قبلـه ومـا ُّيدل، ٌا مضمون التواصي فمحذوفمّأ و،وهو االله سبحانه

 .بعده
عـلى الإنـسان أن  فالحكم ما ، مقابل الحكمَّ الحق أن نفهم:الأمر السابع

ة ّرفاقيـإأحكـام  بالغير منّ تعلق  ما فهوُّا الحقّ وأم،ً ما أمر به شرعا:أي، يفعله
 .ٌّبالغير حقّ يتعلق  وما،ٌبالفرد حكمّ تعلق  فما،ّبالنسبة إلى ذي الحق

ِا يـن آمنـوا وعملـوا ا ـصاِ ات{:  قوله تعـالى:سؤال َ  ُ ِ َ َ ُ َ َ ِ ًر كثـيرا في ّمكـر } 
ْوتواصـوا بـا ق وتواصـوا { :د بقولـهّه في هذه السورة مقيـ ولكنّ،القرآن الكريم َْ ََ ََ ََ َ َ ْ ِ

ْبا ص   د بالتواصي؟يي التقإلى فما هي الحاجة } ِِ 
عمل الصالحات َّ إن : قلناناّلأن ؛ًن يكون ذلك واضحاأينبغي َّ أنه :جوابه

 وهذا كما ينطبق عـلى ،ه عليه بخصوصهّا نبولذ،  لغيرهِّلنفسه والتواصي بالحق
:  وورد)٢(<اتّما الأعمال بالنيّإن> :^ كما ورد عنهم،الظاهر ينطبق على الباطن

 .)٣(< من عملهٌّة الكافر شرّ وني، من عملهٌة المؤمن خيرّني>
 يكـون َّنا الحـقّ معنى فسرِّوبأي ، هو نظافة الباطنُّذن فالأمر الأساسيإ

 .اًّالمطلب ضروري
عدمـه َّ لأن ؛ّولكن الاستقامة والصبر ضروري ، وحده لا يكفيُّوالحق

                                      
 .٢:  سورة القلم، الآية)١(
، ذكـر الإيـمان، ٤: ١، دعـائم الإسـلام ٨٥٢: ، الحـديث٣٤٦:  مسائل علي بن جعفـر)٢(

صحيح ابن ، ١٨٨٢: ، الحديث١١٨: ٦، سنن أبي داود ٢١٨: ، الحديث٨٣: ١التهذيب 
 .١: ، الحديث١: ١، صحيح البخاري ٣٨٨: ، الحديث١١٣: ٢ّحبان 

، الفـصل العـاشر، كنـز ٢٧٥: ، مشكاة الأنـوار٢: ّ، باب النية، الحديث٨٤: ٢ الكافي )٣(
 .٥٩٤٢: ، الحديث١٨٥: ٦، المعجم الكبير ٧٢٧١: ، الحديث٤٢٤: ٣ّالعمال 
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 ٣٢٧  ......................................................................................سورة العصر 

 :^ولذا ورد عنهم ، إلى الموتِّفالصبر معناه استمرار الحق ،ِّيلازم عدم الحق
 ٍ ولا خير في جـسد،يمان كالرأس من الجسدالصبر من الإَّإن  ف؛عليكم بالصبر>

 .)١(< لا صبر معهٍيمانإولا في  ،لا رأس فيه
 َّإنـه ف،ن المحرماتعالذي يجزع من البلاء الدنيوي أو من الارتداع َّإن ف

 ، لهـاً تاركـاأصـبح،  جزع من الطاعات وإذا،محالةًيكون مرتكبا للمعاصي لا 
ِب س الاسم الفسوق  عد الإ{ .فيؤول الأمر إلى الباطل والفسق ِ

ْ َ َْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِيمانْ َ{)٢(. 
 لكـي ؛إلى حـين موتـهينبغي أن يستقيم المؤمن ويصمد ويـصبر فومعه 

الفرد يحشر على المـستوى الـذي مـات َّإن  ف؛يحشر على المستوى الذي مات فيه
ٌّا فحقّن حقإ :فيه ًكان مؤمنـا سـابقاَّ أنه ه ولا يفيد، ففسقًن فسقاإ و،ً ه كنّـلو، ً

َو علـم  ـستقرها { :قـال تعـالى .هذا مـن الإيـمان المـستودعَّإن  ف؛ًمات فاسقا َ َ َُ ْ ُ َ ْ َ

ْو ستو َ ْ ُ َد هاَ َ ٍ  كتاب مب ّ   َ ٍِ ُ َ ِ ِ{)٣(. 
) التـواصي( من َّبل لابد،  لا يكفيِّوالصبر الشخصي ِّوالعمل الشخصي
ونستطيع أن  ، عن طريق الموعظة والتحذير والتفكيراًبأن يوصي بعضهم بعض

ًر مجتمعا خالياّنتصو ّ فكم سيكون فاسدا ومتدن، من ذلكً ُ  ويكون أفـراده في ،ًياً
 .ة لا محالٍخسر

 أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عـن ِّالتواصي بالحق :<الميزان>قال في 
                                      

، ×المختار مـن حكـم أمـير المـؤمنين: ، باب١٨: ٤ )ّشرح محمد عبده( نهج البلاغة )١(
، ١٤٦: ١، شعب الإيمان ٥ و٤ و٣ و٢، باب الصبر، الحديث ٨٨: ٢، الكافي ٨١: الحكمة
 .٤٤٣٠٩: ، الحديث٢٤١: ١٦ّ، كنز العمال ٤٠: الحديث

 .١١:  سورة الحجرات، الآية)٢(
 .٦:  سورة هود، الآية)٣(
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٣٢٨

 .)١( على العمل الصالحِّات ومطلق الترغيب والحثّ لشموله الاعتقادي؛المنكر
ٌّالتواصي بالـصبر مـستحبَّ إن :َن قلتإ :أقول  ِّالأمـر بالمـستحبَّ لأن ؛ُ
 .ٌّمستحب

 نا إذا رفعنا الصبر كـانّ لأن؛ٌالصبر واجبَّ لأن ؛ الطعن بالصغرى:ُقلت 
 .ًفيكون واجبا، مّويلزم منه ترك الواجب وعمل المحر،  على االله تعالىًاعتراضا

يصاء به مـن فلا يكون الإ، اًّيكون الصبر في بعض درجاته مستحب، نعم
 والواجـب يكـون ِّالمجمـوع مـن المـستحبَّ أن غير، بالمعروف الواجب الأمر

 مـن الأمـر ّ فيكون التـواصي أعـم،ُ المقدماتّ تتبع أخسالنتيجةَّ لأن ؛اًّمستحب
 . وبينهما نسبة العموم والخصوص المطلق ،بالمعروف

 ُّفمحـل، بينهما نـسبة العمـوم والخـصوص مـن وجـهَّ إن :ولكن نقول
كما ، ًولكن قد لا يكون التواصي أمرا بالمعروف، أغلب الطاعات وهاجتماعهما 

ِّأمرا بالمستحب لو كان َّا مستحب أو أمرً  شرائـط اجـتماع كما يحصل عنـد عـدم ،اًً
 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 إذاما هـو فـيما نّـإ التـواصي َّ لأن؛ًوقد لا يكون الأمر بالمعروف تواصـيا
ا إذا كـان الأمـر ّ وأمـ، من باب التفاعـل بـين الطـرفين،ًأوصى بعضهم بعضا
 ،السلب من هـذه الجهـة بل يصدق ،ً واحد فليس تواصياٍبالمعروف من طرف

 .ة فيكون هذا مورد الانفكاك من هذه الجه،ًيكون تواصيا ًفيكون أمرا ولا

                                      
 .٣٥٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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ََُ لُت ُمُُ لتَّكَاثَر َََ لهْ
َ
لتلت*لتأ ََُ لترُتْ  ُر  لَتحَََ ا

َََ فَْ لتلت*لتُ لتَّلمَْق كََلالتسَََ
لتكََلالتسَفَْ لتَ عْلَمُفنلَتلتلت*لتلتَ عْلَمُفنلَت َ لتلتلت*لتلتثُ ا لَْ كََلالتلفَْلتَ عْلَمُفنَلتع 
ي لَتلتلت*لتلتَّلَْْق ي لت َح  لتَّلْْ وُنا لتَّلَْْق ي لتلتلت*لتلتلتََََ وُناهَُلتعَيَْ لتلتََََ لتلتلت*لتلتثُ ا ثُ ا

لتَّلناع ي  لت لتيفَْمَئ ذٍلتعَن  لنُا
َ
 لَتسُْأ
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 ٣٣١  .....................................................................................سورة التكاثر 

 
 

 

 : فقطحات ُ أطرو فيكون لها ثلاث،ًلم أجد لها اسما آخر في المصادر
 .  التكاثر:ولىُة الأطروحُالأ
 . ر السورة التي ذكر فيها التكاث:ة الثانيةطروحُالأ
ُأ ها م ا  ثر{ : تسميتها بالكلمات التي بدأت بها:ة الثالثةطروحُالأ ُ َ  ُ ُ َ ْ َ{. 

 . ١٠٢:  وهو،رقمها في المصحف الشريفحة ُ أطروًمضافا إلى
ُأ ها م ا  ثر{: من هو المخاطب بقوله تعالى :سؤال ُ َ  ُ ُ َ ْ َ{. 
 : تينأُطروحفيه َّ أن :جوابه

ّ أن يكون خطابا لمن يت:ولىُالأ  ،وهو من ألهاه التكـاثر، صف بهذه الصفةً
 . قد ألهاكم التكاثر،يا من ألهاكم التكاثر: فيكون المراد
البـشر الـذين جعلـوا ّ عامـة وهم، ً أن يكون خطابا لأهل الدنيا:ةالثاني

 .م على هذه الحال سيلهيهم التكاثرَّإنه ف؛مهملهم ومبلغ عّالدنيا أقصى هم
 كيرذدنيا والتقريـب للآخـرة والتـوهدف السورة هو التحـذير مـن الـ

َل ون ا حيم{ بالعقوبة ِ َ َْ  ُ َ  .  إذا ألهاكم التكاثر:أي }....َ
 ّما معنى اللهو؟: سؤال
ّاللهو مـا يـشغل الإنـسان عـما:  قال الراغب في المفردات:جوابه ُ َ ْ  يعنيـه َ

 : قـال تعـالى.ٍ اشـتغلت عنـه بلهـو:لهوت بكذا ولهيت عن كـذا:  يقال،هّويهم
ٌما ا ياة ا  يا لعب و هوِ إ {  ْ َ ََ ٌ ِ َ َْ ُ َ َ{)١(. 

                                      
 .٣٦: مّد، الآية سورة مح)١(
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َوما ا ياة ا  يا { َْ  ُ َ ْ َ َإلاَ ٌ هو ّ ْ ٌلعب وَ ِ َ...{)٢)(١(.  
قـال . إليـهّ أهم  هوّ شغله عما:ألهاه كذا أي: ويقال: ًوقال الراغب أيضا

ُأ ها م ا  ثر{ :تعالى ُ َ  ُ ُ َ ْ َ{)٣(. 
 يكون بعـضها، لات عديدةاً ومحتمأُمور الإنسان في حياته يواجه :أقول

 امّـإاً وّا دنيويـمّـإ :ُّوبعـضها مهـمّ أهـم يكون بعـضها:  أو قل،من بعضّأهم 
ّ أهميـة َّخذ الفـرد بالجانـب الأقـلأ فإذا ،ا من كلا الجهتينمّإو، اًّويأُخر وتـرك ّ

ونتيجـة .  في حدود المعنى اللغوي الذي سمعناه،ًكان هذا لهوا، َّالجانب الأهم
ّن معابا أخلاقييكوَّ أنه :ذلك ّا أوً ّلا ودنيويً ًا ثانيا وً ًا ثالثاّخرويأًُ ً. 

ًومن مصاديق ذلك اللهو العرفي بالالتزام بما هو أدنى عرفا وترك ما هو  ّ
ِّة أيضا التلهي بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرةي ومن مصاديقه الرئيس،أعلى ً . 

 وينـسى الإنسان ينـصرف إلى عملـه الشخـصيَّ أن ًومن مصاديقه أيضا
ّفيكون عمله سببا للغفلة من عمل الآخـرين الأكثـر أهم، هالعمل لغير إن ، ةيّـً
 . كان كذلك

ْوهم عن الآخرة هـم { :قال تعالى، ًفمقاربة الدنيا تكون دائما بهذه الطريقة ُْ ُِ َ َِ
ْ
ِ
َ

َ فلون ُ ِ ن كـانوا إو، الآخـرة غـير موجـودةَّأن وكـ، ون بالدنياّم يهتمَّنه لأ؛)٤(}َ
 . أصول الدينيعتقدون ب

ُأ ها م ا  ثر{ :فقوله تعالى ُ َ  ُ ُ َ ْ  صار التكـاثر سـبب غفلـتكم عـن : أي}َ
                                      

 .٦٤: ، الآيةنكوت سورة الع)١(
 .)لهى(ّ، مادة ٤٧٥:  القرآنألفاظ مفردات )٢(
 .السابق المصدر )٣(
 .٧:  سورة الروم، الآية)٤(
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 ٣٣٣  .....................................................................................سورة التكاثر 

 .الآخرة
 ما معنى التكاثر؟: سؤال
قـال ، ِّالتباري في كثـرة المـال والعـز: والتكاثر:  قال في المفردات:جوابه

ُأ ها م ا  ثر{ :تعالى ُ َ  ُ ُ َ ْ َ{)١(. 
 :  هنا توجد أكثر من ملاحظة:أقول
 مـن َّ فلابد،كالتضارب والتناصل ونحوها،  التباري هو المفاعلة:ولىُالأ

منهم يحاول ّ كل ، وهذا هو حال أهل الدنيا،وجود اثنين أو أكثر ليحصل ذلك
 . ً حالاَّعزأً ليكون أكثر نفرا أو ؛الزيادة على صاحبه

 فالتكاثر ،ولكن في الإمكان صدق هذه القضية من دون لحاظ الآخرين
ة إن لاحظنا وجـود ّوخاص،  وهذا هو العمدة،الاستزادة من المال َّلاإهنا ليس 

 . ئ لدى هذا الفردّالباطن السي
 َّإنـه ف؛وهو التكاثر، دون الثاني، وهي المكاثرة، ل من باب المفاعلةّفالأو

 .  في الآيةٌ وكلاهما محتمل،ُّأعم
صـورة ّ كـل اتي هو فالتكاثر الإثب،ا إثباتي أو ثبوتيّ إم:التكاثرَّ أن :الثانية

 فهـو لـيس ،نـةّ كأحلام اليقظة أو التخطـيط لتجـارة معي:ٍّ دنيويٍة لهدفّذهني
ّتكاثرا حقيقي ّا أو خارجيً  تكـاثر بالحمـل الأولي لا : أو قـل، إثباتيٌه تكاثرلكنّ، اًً

 . بالحمل الشايع
لتهـى بالـدنيا او، فقـد غفـل عـن الآخـرة، ومن انتهى إلى هذه الأفكار

 في ُّشـدأ وهـو ،اًّالتكاثر الثبوتي هو تطبيق تلك الأفكار عمليَّ أن  في حين،عنها
 . تسبيب اللهو

                                      
 .)كثر(ّ، مادة ٤٤٣:  ألفاظ القرآن مفردات)١(
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ِ ما معنى المقابر؟:سؤال َ َ 
َالمقبرة والمقبرة موضع القبور:  قال في المفردات:جوابه َ َ َْ ِْ  . وجمعهـا مقـابر،َ

َح  زر م ا مقابر{ :قال تعالى ِ
َ َ َْ ُ ُ ْ ُ  . )١( كناية عن الموت} 

َ المقبر:أقول َ ْ . ً فـلا تكـون مقـابر جمعـا لهـا،ة هي الأرض كثـيرة القبـورِ
ّالمقبرة مؤنَّ أن وحسب فهمي َ َ ْ دخله أ وهو اسم مكان من قبره يقبره إذا ،ِث مقبرِ

َ فالمقبر مكان القبر بمعنى المـصدر،القبر ْ  ،اً هـو القـبر بمعنـى الـذاتّ وعمليـ،ِ
،  اجتماعهـاّ لا محـل، القبـور فيكون المراد من المقابر،ِث وهو المقبرة مثلهّوالمؤن

 َّإلا، وهو أمر غير محتمـل،  الاجتماعِّد من محالّ على التعد كان الجميع دالا َّإلاو
 وهـو خـلاف ،ًفيكفي وجود الواحد مصداقا لـه، بالجمع اسم الجنسُ يراد أن

 . الظاهر
وكلاهمـا ،  وبالكسر اسـم آلـة،اسم مكان برة بالفتحَالمقَّإن وبالتدقيق ف

 آلة الانتقال من الـدنيا إلى :أي،  فقد يكون اسم آلة،التعبير به عن القبريمكن 
ب الجـسد عـن أعـين النـاظرين وضرر ّ وهـو أن يغيـ،أو آلة الإقبـار، الآخرة

 . الآخرين
َا مقابر{:  لماذا قال:َإن قلت ِ

َ َ  ؟ )القبر(: ولم يقل، }ْ
 :ذلك: قلت
ًأولا  .  لحفظ النسق القرآني في الآيات:ّ
 ، مـنهم انتهـى ونـزل إلى قـبرهٍ واحدُّوكل، الخطاب للمجموعَّ أن :ًثانيا

ًفأتى به جمعا لا مفردا ً . 
ُزر م{:  ما المراد بقوله:سؤال ُ ْ  ؟  }ُ

                                      
 .)قبر(ّ، مادة ٤٠٤:  ألفاظ القرآن مفردات)١(
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     ..................................................................................... سورة التكاثر 

ر  ااص ال ازرت  لار   تلاا        جوابه: رْ أ يتا  قاا    افرارتا ا الا

لاائار  قاوز لار ر لحاو ساا ر   رجا    ت بْ ريت    ق ز  لا ره لحو  جهت

ر رأ  .لا رت  يكون م زرا  موصو ا  ب  لحو ضيف  قز ي ا ا رج    ت سر

ا من لاحية افعنى  ايككن  ن لتااا: ا   م   تهذا من لاحية ال رظ أقول:

 تة    تائكة؟ه   ؤخذ هذه الْيارة مؤق  

لأجا   ؛تة كالت بكعناى اعاتااار باف اابر حاا  ا يااة إن كالت مؤق  

إذا  قاز  رتا  تمن قاي  ذكر افاو  لر لأ ؛الت  ي  من التكاثر    اعمتناع ان 

أحيي قلبك بالموعظة...   رتا  تضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور

  من اعهاتمز بالازليا    يْي ا  ذلك ي    إنر  من حيث ؛ـله بذكر الموتوذل  

  . ك ر 

 تتائكةت  اتكون  عايرا  آخار اان افاو  لراا ن كالت هذه الْيارة إ 

 مت م. حت ى  يعنيا  لهاكم التكاثر طو  حيا كم

 ع  تا من مواجهة الْ رنّر لأ ؛الْيارة ع   زق اص افيتإنر   :إن قلت  

 ت  و لاار بيتا  خاليا     صحرا: لم ي ازق ذلاك تللإلاان ا ي   إعر يكون ذلك 

  بر. كذلك لزى ل   افيت إلى ال

ة  جواب ذلك من قلت:   جوهااز 

                                      

ة    .لا رمررتا   لراظ ال رآنا مات 

ز اازهنّج الاتغة   ت ت من  صي ة ل  لولزه ا انت تحف الع و ا ا  شرح محك 

ت ا ازيثا ل اايوطيت جاام  الأحاتياث ت ا ازيثا ا كنْ العام   

. 



٣٣٦  

 . ولا بأس به، ٌّ استعمال مجازيَّأنهإمكان التسليم ب: ّلأولاالوجه 
،  من أنحـاء النقـل اللغـويٍ إمكان الالتزام بحصول نحو:الوجه الثاني

ع إلى مطلـق ّوالتوسـ، وهـو التقابـل بـالزور، وذلك بإلغـاء الـشرط المـذكور
 وقـد نـزل ،ةَّ فيكـون حجـ، وهذا النقل قد حصل قبل نزول القرآن،الذهاب
 .  على أساسهالقرآن

تـه ّهذا يحصل للأموات حين ينتقل إليهم وتكـون جثَّ أن :الوجه الثالث
 .بين جثثهم

 حيـث يجتمعـون ،هذا يحصل للأموات في عالم البرزخَّ أن :الوجه الرابع
الزائر الحـي َّإن ف ،ًهنا فرقا من حيث اختيار حصول الزيارةَّ أن َّإلا ،ثونّويتحد

لا بجـسده ولا ٍ غـير مختـار بالزيـارة َّإنهّف الميت فًيكون مختارا في زيارته بخلا
 . بروحه

  .ما هو قيد غالبيّوإن، ا لم يؤخذ في الوضعّهذا أيضا ممَّ أن َّإلا
**** 

َّثم  َ  سوف  علمون{ :قال سبحانه وتعالىُ َُ َ ْ َ َ ْ َ  م   سوف  علمـون* َ  َُ َ ْ َ َ ْ  َ ُ  *    َ

ِ و  علمون علم ا ق  ِ َ
ْ َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ...{: 

ي بالـدنيا ّوهـو التلهـ،  لنفي ما سبقت الإشارة إليه والزجر عنـه)لاّك(
 .  مستوى من مستوياتهاِّبأي، والغفلة عن الآخرة

هو أقصى درجـات :  أو قل،دّد ومشدّوهو نفي مؤك، ً ثلاثاٌرةّوهي مكر
َ  سوف  علمون{:  فقد قال،النفي َُ َ ْ َ َ ْ َّثـم  ، مرتين}َ   بمعنـى  وهـي،}َ  {: قـالُ

 . )كلا سوف تعلمون(: يعني، تقدير تكرار العامل السابق
نـا نـضع ّ فكأن،ً الثالثة غير مربوطة بما بعدها لا لفظـا ولا معنـى)لاّك(و
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 ٣٣٧  .....................................................................................سورة التكاثر 

َّ ثم نقطة بعدها  .  الجحيمّلو تعلمون علم اليقين لترون: نقولُ
الأمر قد يبلغ من الـضرورة َّ إن ):سورة الكافرون(وقد سبق أن قلنا في 

 والتأكيـد في اللغـة ، ينبغي أن يصل فيه التأكيد إلى أقصى مداهٍّة إلى حديّهمّوالأ
ّ مرتين لفظا ومررٌّ وهنا مكر، أقصىٍّكحدّ مرات العربية ثلاث  . ة معنىً
 ما هو سبب التكرار؟: سؤال
وّل  فـالمراد بـالأ،ٌالمراد بهـما مختلـفَّ إن : قال القاضي عبد الجبار:جوابه

َ  سوف  { َ ْ َ َعلمونَ  ُ َ  والمـراد ،ما ينزل بكـم في الـدنيا في حـال الحيـاة والمـمات }ْ
َ م   سوف  علمون{ بالثاني َُ َ ْ َ َ ْ  َ  ،ما يكون لكم في الآخـرة مـن ثـواب وعقـاب } ُ

 . )١(ك بطاعتهّعلى التمستعالى  من االله ٌوهذا بعث
  التي تفيد التراخيَّ العطف بثم، على ذلكةُ ويمكن أن يجعل قرين:أقول

َسـوف: ( ولكن ينافيهـا قولـه،)في الآخرة(: بمعنى ْ ة ّ الدالـولىُالأ) كَـلا(في ) َ
ُأيضا على بعد الزمان  . فيكون كلاهما للآخرة،ً
 المـوت دعلمهـم بهـا عنـوّل المراد بـالأ: وقيل: <الميزان>وقال صاحب 

 .)٢(وبالثاني علمهم عند البعث
 . وعليه فلا يرد هذا الإشكال

َّثم( و،ةيّّالتكرار للتأكيد والتركيز على الأهم َّ إن:نا قلناولكنّ  تهنا ليـس )ُ
ة ّ ثبوتيـولىُ فتكون الأ،واحدةّ مرة بل للدلالة على عدم كفاية القول، للتراخي

تـه بحيـث لا يقـوم بـأداء يّّ لمـدى أهم) أقول كلاّثم(:  قالَّأنه ك،ةّوالثانية إثباتي
 .تكرار اللفظ َّإلاالمعنى 

                                      
 .٤٧٧:  تنزيه القرآن عن المطاعن)١(
 .٣٥١: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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٣٣٨  

َ   و  علمون{ :في قوله تعالى) لو( ما هو جواب :سؤال ُ َ َْ َ ْ  ؟}َ 
   محـذوف والتقـدير)لـو(جـواب َّ إن : قال العكـبري والطباطبـائي:جوابه

لو تعلمون الأمر علم اليقين لشغلكم ما تعلمون عن التباهي : -<الميزان>كما في  -
 . )٢(لو علمتم لرجعتم عن كفركم: ره العكبري بقولهّوقد. )١(والتفاخر بالكثرة

َلـ ون ا حـيم{:  ولماذا لا يكون قولـه:أقول ِ َ َْ  ُ َ  ولا تكـون ،ًجوابـا لهـا }َ
 .)٣(<الميزان>ًاستئنافا كما زعم في 

ُ لـ ون{:  في قوله: أي،)٤( واللام للقسم:<الميزان>وقال في  َ َ وحـسب ، }َ
 .بل للتأكيد، ا ليست كذلكَّأنه :فهمي

، ى لام الابتـداءّسمُ فتـ،سمهذه اللام تدخل على الاَّ إن :وقلنا فيما سبق
، ا تشبه لام القسمَّأنه باعتبار ؛ى لام القسمّسمُ فت،وتدخل على الفعل المضارع

 .  لا يوجد قسم في السياقَّإنهف َّإلاو
َلـ ون ا حـيم{من جملة الموانع المحتملة لكون َّ إن :َفإن قلت ِ َ َْ  ُ َ ً جوابـا }َ

ً كونها فعلا مضارعا)لو(ـل ًيناسب كونه فعلا ماضـياه َّ أنفي حين، ً  مـن قبيـل ،ً
 . َّ لترجعن: ولم يقل،)لرجعتم عن كفركم(: قول العكبري

كـما في تقـدير ، ً فـيما إذا كـان فعـل الـشرط ماضـياُّما يـتمّ هـذا إنـ:قلنا
ً الشرط مضارعا ُا لو كان فعلّوأم. )لو علمتم لرجعتم عن كفركم(: العكبري

َ و  علمون علـم { : تعالى قالَّنه لأ؛ الآية كما في،ًجاز أن يكون الجواب مضارعا ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ

                                      
 .٣٥١: ٢٠الميزان في تفسير القرآن  )١(
َّ من  إملاء ما)٢(  .، سورة التكاثر٢٩٣: ٢به الرحمن َ
 .٣٥٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٣(
 .المصدر السابق )٤(
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     ..................................................................................... سورة التكاثر 

َقِيِِ َحِيمَِِ,الْي ِالْي وُنَّ لا بأس  بالتثثأب بأع  عأب ال   إنَّه  آخر: وبتعبير  .لتََََ

 الفعب بالماضي معاً أو بالمضارع معاً.با م  : إوجوابه

َحِيمَِ: ن يكون قولهأ: ولا يجوز الميزانكث قال في  إن قلت: ِالْي وُنَّ  لتََََ

 .وجوابها لا يكون كذلك ،قة الوقوعالرؤية محق  لأنَّ  ؛ةالامتناعي   (لو)جواب 

 ،ةنة وضروري  رؤية الجحيم ليست ممتنعة الوقوع، بب متعي  إنَّ  :أي أقول:

في جوابها  عما يقنَّ لأ ؛ةالامتناعي   (لوأ) لا يكون جواباً ل ،والقيامةالجن ة  كرؤية

 هو الممتنع لا الممكن. 

هذا الإشكال، ولم يعتبره  لىع د الطباطبائيوقد أجاب السي  

َحِيمَِقوله: أنَّ  ه مع ذلك يرىولكن  ،كث سنذكر، صحيحاً  ِالْي وُنَّ  لتََََ

ر ل الإشكال إذا لم يكن أنَّ  مع العلم ،جواباً آخر (لوأ)استئناف كلام وقد 

 ولماذا تحتاج إلى التقدير؟ ،ذا لا تكون بنفسها جواباً وارداً،  لث

 بوجوه منها: هذا الإشكال فيتم   لىا الجواب عأم  

ل: الوجه  إن  :ة بمعنىبب هي شرطي   ،ةهنا ليست امتناعي   (لو)أنَّ الأو 

هنا مجازاً في حال  ستعملة  اً،  هي م  وإذا.  إن كان وضعها الأصلي امتناعي  

 ،استعثل الحروف مجازاً معقولسنَّ ب ر  الأصولعدمه. وقد قلنا في د

 تكون 
وُنَِّ  ة. غي الامتناعي   (لو)قاً لأداة ال   جواباً محق   لتََََ

على أن  ما أجاب به الطباطبائي حع قال: وهذا مبني   الوجه الثاني:

اد المرأنَّ  بب الظاهر ،م... وهو غي مسل   يكون المراد رؤية الجحيم يوم القيامة

رؤيتها قبب يوم القيامة رؤية البصية، وهي رؤية القلب التي هي من آثار 

                                      

 .: الميزان في تفسي القرآن 

 .المجازية ، منشس الدلالة:  منهج الأ صول 



٣٤٠  

بـل  ،قة لهؤلاء الملتهـينّة قبل يوم القيامة غير محقّوهذه الرؤية القلبي..  .اليقين
 . )١( لامتناع اليقين عليهم؛همِّممتنعة في حق
 ،ً بصفتهم ملتهـين لا مطلقـا: يعني)لامتناع اليقين عليهم(:  قوله:أقول

 وهـذا غـير ،ا الجحيم بعـين البـصيرة فلن ترو،وا علم اليقينلمولن تع: يعني
 . ِق العدمّ بل محق،ق الوقوعّمحق

 والفعـل ، مـضارعةٌ أفعـال)تـرون( و)تعلمـون(َّ أن د هذا الكلامّويؤي
 ،ك بإطلاقه من هذه الناحيةّ ويمكن التمس،المضارع يشمل الحال والاستقبال

 . به الآخرةُ يراد  والاستقبال،به الدنياُ يراد والحال
  في ذلك؟ٌوهل هناك مصلحة،  هنا على غيرها)لو(ّاذا فضلت  لم:سؤال
 : من أكثر من وجهجوابه

 مـن َّنه لأ؛ السؤالّسدنفي،  للمتكلمٌّ اختياريٌذلك أمرَّأن : ّالأولالوجه 
 .ماتّ كما قلنا في المقد،م عن ألفاظهّغير المنطقي أن تسأل المتكل

يب من ناحية العلـم المـشار  على الترغيب والترهُّا تدلَّأنه :الوجه الثاني
ِ   و  علمون علم ا ق {: إليه بالآية َ

ْ  َ ْ ِ َ ُ َ َْ َ ْ ب الإنـسان في تحـصيل هـذا ّ فهو يرغ}َ
 وهـذا لا ،مـذهبّ كـل حيث يذهب الـذهن فيـه، ب الناس منهّويره، العلم

 .إن وإذا: ُالأخرىيكون في حروف الشرط 
هـا يمكـن لكنّ، ةّاعين صرفت عن كونها امتنإ و)لو(َّ إن :ويمكن القول

ومـن ، م بمعناها الأصلي الامتناعي من زاوية قبولها للجواب من جهةّأن تطع
 .ناحية دلالتها على الترغيب والترهيب من جهة أخرى

هذا التضمين الامتنـاعي َّأن أمكننا القول ب،  أخرىًمنا خطوةّبل إذا تقد
                                      

 .٣٥٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 ٣٤١  .....................................................................................سورة التكاثر 

ًيئا ممتنعـاشـَّأن  كـ،ة للإنسانّيعطينا هذه الفكرة الخيالي، )لو(ـل  هـو في طريـق ً
 فهـي تقـع في الخيـال ، مـاٍ لدرجة اجتماع النقيضين في يـومٌّ فهو مهم،الوجود

 وهذه الرهبـة تـشارك ،كفكرة رهيبة وعظيمة باعتبار هذا التضمين الامتناعي
 .في الترغيب والترهيب المشار إليه

**** 
ُ  سوف  علمون{: وقوله َ ْ َ َ ْ َ  َ....{: 

ــه أهــل الجهــل والغفلــةالمَّ لأن ؛للتهديــد َســوف {:  بــدليل؛خاطــب ب ْ َ

ُ علمون َ ْ  ، على حصول العلم للجميـعُّ وهو يدل، أنتم الآن غير عالمين:يعني، }َ
 وترتفـع ، منـه حـسب اسـتحقاقهٍواحـدّ كل  ينال،ٌالعلم مجهولّمتعلق َّ أن َّإلا

 ّ كـل ليـذهب بـه الـذهن؛ً شـأنه عمـداَّم جلّ وقد حذفه المتكل.الغفلة بالموت
 .ٍمذهبّ كل  وليذهب به الخيال،ٍمذهب
اً ّما كـان الأمـر اسـتقباليّ وإنـ،اً بالمـستقبلّتجعل المضارع نـص )سوف(و

 .  وهي تختلف ما بين الناس،ع حصول أسبابهّباعتبار توق
 اليقين؟ ّ متعلق  ما هو:سؤال
 : ات نذكر منهاأُطروحّ عدة فيهَّ أن :جوابه

 لو تعلمون لاّك(:  فيكون المعنى،منّه ج اليقين بوجود:ولىُة الأطروحُالأ
 .) الجحيمَّم علم اليقين لترونبجهنّ

ٍالقضية ستكون عندئذ بمنزلـة القـضية َّ لأن ؛ للمناقشةٌهذا قابلَّ أن َّإلا
 )فقد رأيـتم جهـنم جهنمّ إذا رأيتم(:  يعني،ةّتكراريّ قضية بشرط المحمول أو

 . لِّولا يكاد يكون لها محص
المـراد اليقـين بـاالله َّ أن  ما يقولـه أهـل المقامـات مـن:نيةة الثاطروحُالأ
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٣٤٢  

 مـن ٍ فتحصل بذلك الرؤيـة لكثـير،ةّلازم مع انفتاح البصيرة القلبيسبحانه الم
 . ة وغيرهام والجنّ كجهنَّ:الأشياء

 فـما هـو وجـه الحاجـة إلى هـذه ،ٍ واحدًالعلم واليقين بمعنىَّ إن :سؤال
َعلم {: الإضافة في قولة تعالى ْ ِا ق ِ َ

 ؟}ْ
 : وجوهّ عدة فيه: جوابه

العلـم  مـن ُّعـمأالعلـم َّإن  ف؛العلم يختلف عن اليقينَّأن : ّالأولالوجه 
ُّ واليقين هو العلم الدقي،ّ والعرفيّالعقلي  ّ فيكون من إضافة الخاص،ّ أو العقليِّ

 .الإنسان العراقي: أو تقييده به كما نقول، ِّإلى العام
حـدهما أولكن مع ذلك يكـون تقييـد ، ٍ واحدً بمعنىماَّأنه :الوجه الثاني

ٍبالآخر مفيدا لنتيجة  ،تـهّق في العلم أو أهميّ ولو باعتبار التعم، لم تكن قبل ذلكً
 فهذا التقييد له فائدة أعلى من ،فكان مقتضى الحكمة الحصول على هذه النتيجة

 . ًكلا الأمرين منفردا
يحـصل : م قـالواَّنه لأ؛لم اليقينالمراد هو اصطلاح عَّ أن :الوجه الثالث

ًأولا َّثم  ، علم اليقينّ  . تحصل درجة عين اليقينُ
ًنا لم نسمع اصطلاحا موجودا في القرآن الكريمّ إن:َن قلتإف ما هـو ّ وإنـ،ً

ٌّدائما عرفي  .ٌّيئ وعقلاً
 :  جوابه من أكثر من وجه:قلت
 . قد يكون من الفهم الباطني للقرآن الكريم َّ أنه ً:لاّأو

ًأراد أن يجعـل باسـتعماله اصـطلاحا ً جديـداهنا القرآن َّ أن :ًثانيا  فهـو ،َ
 . عن درجة من درجات العلمّيعبر، جعل ابتدائي لاصطلاح جديد

**** 
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 ٣٤٣  .....................................................................................سورة التكاثر 

ِ   ا ق { ا الكلام عنّوأم َ
ْ َ ْ َ{: 

ً إن كان اصطلاحا أيضاَّإنهف فلا بـد أن يكـون درجـة أعـلى مـن علـم ، ً
ها  ولكنَّ،ةٌّ ذهنيٌ فالعلم صورة،اً بين العلم والعياننا نجد فرقّ وذلك لأن؛اليقين
 يـرى ٍفالإنـسان يومئـذ. ة مبـاشرةيّّا العيان فهي رؤية حسّ أم،دةّ ومؤكٌدةّمشد

َ فـورب { : قـال تعـالى، كما يرى الأشياء في الدنيا،أو جهنم الجنّة يوم القيامة أو َ َ

َا سماء والأرض إنه  ق مثل ما  َ ْ   َُ َ  
ِ ِ ْ

َ ْ َ َ ُ ن م تنطقون  َِ ْ ُ  َ{)١(. 
 : ًفيه إشكالا من ناحيتينَّإن  ف؛وبذلك يندفع الإشكال على هذا التركيب

 َّنه لأ؛حدهما بالآخرأفلا يجوز تقييد ،  التنافي بين العلم واليقين:إحداهما
 . يكون من تقييد المتنافيين

 .متساويانما َّنه لأ؛فلا حاجة إلى التقييد، احدهما عين الآخرَّ أن :ثانيهما
 .حدهما يختلف عن الآخرأَّ أن ُّوالحق، وكلا التقديرين ليس بصحيح
 :  بإظهار كونهما متنافيين كما يليولىُونبدأ بالإشكال بالناحية الأ

، العين إحساس واليقين وجدانَّ لأن ؛ عين اليقين غير مناسب:إن قلت
 . ٍ واحدٍ وليسا من باب،فهما متنافيان
بهـا العـين ُ يـراد  والعـين هنـا لا،طريق الوجـدانالإحساس َّ إن :ُقلت

ًوهو الإحساس البصري أو ما كان واضحا للفرد ، بل نتيجتها، ًة أكيداّالعضوي
 .كالإحساس بيوم القيامة ونحوه، بمنزلته

 . فلا تنافي بينهما،  لليقينٌإذن فالإحساس منتج
ــما لليقــينٌالإحــساس مــساوقَّ إن :لا يقــال فيكــون مــن عطــف ، ً دائ

 . المتساويين على بعضهما البعض
                                      

 .٢٣:  سورة الذاريات، الآية)١(
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٣٤٤  

 مـن الأوهـام والمغالطـات ِّ بالالتفـات إلى مـا يـصل إلى الحـس:جوابه
 فيراد بالإحساس في الآيـة الإحـساس غـير ، كانكسار الخشبة في الماء،ةيّّالحس

 . القابل للغلط
 التاء على ِّ ويقرأ بضم،كرُ وقد ذ،)َّلتبلون(:  مثل)َّلترون(: قال العكبري

: حـدهماأ(ى إلى اثنـين ّنقل الهمزة فتعـدب ، وهو من رؤية العين، فاعلهِّما يسم
ها غير َّ ضمَّ لأن؛)لترؤن( ولا يجوز همز الواو ،)الجحيم:  والثاني،نائب الفاعل

َاشـ وا ا ـضلالة{  اشترؤا الضلالة)واو( كما همزوا ٌا قومه وقد همز،لازم َ َ  ْ َ َ ْ{)١(، 
 .)٢(وقد ذكر

 ٍها غـير لازمُّ مـادام ضـم:يعنـي، )ها غير لازمَّضمَّلأن (:  وقوله:أقول
ا مع الفتح فيكـون الهمـز ّوأم. ِّ بالضمٌ فإمكان الهمزة منوط،فهمزها غير لازم

 التاء مـع الهمـز وبدونـه ِّبضم:  فتكون القراءات ثلاثةٍ حالِّوعلى أي. ًراذّعمت
، ^مين عـن المعـصوٍّ غـير مـرويٌّ على كلا التقديرين شاذُّوالضم. وبفتحها

 . فيسقط عن الاعتبار
فـصار ) ًأو مزيـدا فيـه(اً ّأصبح رباعي، ً مهموزا)رأى(ولكن إذا أصبح 

 ،ِّ بالـضم)َّلـترون( ومنـه ،ً فلانا النجومٌأرى فلان:  تقول،ًيا إلى مفعولينّمتعد
ّولو لم يكن رأى مهموزا تعد ة لا بدونها ّمع قصد الرؤية القلبي، ى إلى مفعولينً

 . ما سبق أن ناقشناه ك،على المشهور
 :  يحتمل فيه أمران)هو من رؤية العين بنقل الهمزة( :وقوله
 .  فالمراد من النقل الرواية،رُوي بالهمزة: معناه: ّالأول

                                      
 .١٧٥ و١٦:  سورة البقرة، الآيتان)١(
َّ من  إملاء ما)٢(  .، سورة التكاثر٢٩٣: ٢به الرحمن َ
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 ٣٤٥  .....................................................................................سورة التكاثر 

فأصـبح مدخولـه ، قل من الثلاثي إلى الرباعي بزيادة الهمزةنَُّ أنه :الثاني
 .مفعولين

 قـال َّنـه لأ؛مـهفهو على خلاف سياق كلا، ولكن إذا كان هذا مقصوده
ا إذا قرئت بفتح التاء فهمز الواو َّأنه : بمعنى)ها غير لازمّضمَّلأن (: بعد ذلك

 . وسياق كلامه لا يناسب ذلك)ٌوقد همزها قوم(:  وأضاف،غير معقول
**** 

ُ  م ل سألن{: قوله تعالى َ ْ ُ َ  ُ{: 
ّ الأول اّ أمــ. وهـو الأشـهر،هاِّبفـتح التـاء وضــم: وهـي عـلى وجهــين

يسألكم السائلون عـن : والثاني بمعنى، نتم تسألون عن النعيمأكم ّأن: عنىفبم
 . النعيم

َّ أن : فيكـون المـراد، كـما فهمـه المـشهور،به النعيم الآخرةُ يراد والنعيم
 ، حسب استحقاقهٍ فيجاب يومئذ،ةالإنسان يطالب االله تعالى بالدخول إلى الجنّ
 وكـلا ، مـن نعـيم الـدنيا والآخـرةُّوقد يكون المقصود من النعيم ما هو أعـم

 .هّالنعيمين يطالب به الفرد رب
ٍيومئذ{ :وقوله تعالى ِ َ ْ  نّحينما تروَّ أنه  علىُّ يدلِّبحسب السياق اللفظي }َ

 . تسألون عن النعيمٍحينئذ، الجحيم وحين تعلمون علم اليقين
 ّ متعلقًومن جملة أساليب الفهم للقرآن الكريم أن نفهمه متفاصلا وغير

كم تسألون عن النعيم عنـد الحاجـة إليـه وعنـد نّأ:  فيكون المعنى، قبلهٍبسياق
 .فلا يسأل عنه، ًا إذا كان النعيم حاصلا لهّ وأم،الشعور بالافتقار

 َّإنـهف، عين اليقين ويدخلها جهنمّ الإنسان حينما يرىَّ إن :ويمكن القول
، ةلب االله تعـالى بالجنّـ وهكذا حال الإنسان يطا،ةسوف يطالب االله تعالى بالجنّ
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٣٤٦  

 .نفسها جهنمّ كان في الدنيا أو في القبر أو في يوم القيامة أو في سواء
الإنـسان فيهـا َّ لأن  وذلـك؛ولكن انفصال السياق عـن الـدنيا واضـح

.  فلذا يسأل في الدنيا عن نعيم الدنيا ونعـيم الآخـرة،محجوب عن عين اليقين
َِشاء لمن يَمَا طي  فيع،واالله تعالى لا بخل في ساحة كرمه ُريديَ ِادعـو  { : وقـال،ِ

ُ ْ

ْأستجب ل م ُ َ ْ ِ َ ْ
َ{)١(. 

 وما هو النعـيم المـسؤول عنـه ،ٍ من هو السائل عن النعيم يومئذ:سؤال
ّبناء على قراءة الضم  ؟ً

، هو االله تعالى بالمباشرةَّ إنه :قلنا ، سواء السائل هو جهة االله تعالى:جوابه
 .ُّ أو الضمير الحي، المؤمنينأو أمير، أو من قبيل الملائكة

 : اتأُطروحّ عدة  ففيها فهم النعيمّوأم
 ٌالإنـسان معاتـبَّ أن  باعتبـار؛المراد نعيم الآخـرةَّ أن :ولىُة الأطروحُالأ

 . ةلماذا دخل النار ولم يدخل الجنَّّ أنه ٌومسؤول، يومئذ على النعيم
 :ة يدخل الجنّفما بال من،  هذا صحيح من جانب دخوله النار:َفإن قلت

ًهل هو معاتب أيضا؟ فإن لم يكن معاتبا  . ةّة غير عامّكانت القضية خاص، ً
، ًمعاتب أيـضا الجنّة من يدخلَّ لأن ؛ةّغير خاصّ عامة  بل القضية:قلت
 ، فالـسؤال لا متنـاه،الكمال لا متنـاهَّ لأن ؛ًلماذا لم يختر مقاما ارفعَّ أنه ٌومسؤول

 لـسوء ؛ لم يصل إلى المقامـات العليـاَّنه لأ؛ٌ نادمفأينما وصل من الدرجات فهو
 . عمله وتقصيره

 النعـيمَّ أن : من^ ما ورد في بعض الروايات عنهم:ة الثانيةطروحُالأ
د ّ أنعـم علـيكم بمحمـّما يسألكم عماّإن>:  كقوله،^به ولاية أهل البيتيُراد 

                                      
 .٦٠:  سورة غافر، الآية)١(
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 ٣٤٧  .....................................................................................سورة التكاثر 

َّثـم  عليها برسـوله  أنعم االلهّتسأل هذه الأمة عما>: وفي خبر آخر. )١(<دّل محمآو ُ
 . )٢(<بأهل بيته
َّ أن ظاهر السياق:  قال+<الميزان> ما ذكره صاحب :ة الثالثةطروحُالأ

  عنٌ فالإنسان مسؤول،نعمةَّ أنه ما يصدق عليهّ كل وهو، المراد بالنعيم مطلقه
 .)٣(نعم االله بها عليهأ ٍنعمةّكل 

ِا عـيم{: هالألف واللام للجنس في قولَّ أن  ذلك باعتبار:أقول ِ  ُّ وكـل} 
م غـير ّبـه التـنعُ يـراد  أو،ل عنـه يـوم القيامـةاسؤن الـِ مـَّ في الدنيا فلابدٍنعيم

َّ لأن ؛اًّ فيكـون عامـ، ولـيس العقـاب،به السؤالُ يراد ٍ حالِّوعلى أي. المشروع
 . فيما لا عقاب عليهّ حتى السؤال يكون

السؤال َّأن و، على السؤال بٌّالنعيم مترتَّ أن  أن نفهم:ة الرابعةطروحُالأ
 .ة تسألون وتدخلون الجنّ: أي،والنعيم بمنزلة المعلول، ة للنعيمّبمنزلة العل

َ سأ ون{ًا بناء على قراءة الفتح في ّأم ُ َ ْ  يكـون بمنزلـة َّنـه لأ؛ٌ فهو واضح}ُ
 من يحـصل عـلى درجـات َّ فلأنِّ على الضمًا بناءّ وأم.الدعاء من العبد فيجاب

: ٍ فلا يقال لـه يومئـذ-ٌ مختلفة وكثيرةٌ وهي جوانب- ين اليقينعلم اليقين وع
َما سلك م   سقر{ َ َِ ْ ُ

َ َ سأل ُولكـن يـ،  وليس في سـقر،ةّمعنوي جنّة  فيَّنه لأ؛)٤(}َ
 ؟ هل عمل له عمله المناسب له أم لاَّأنهو، عةّمقام من مقاماته المتوقِّكل عن 

                                      
: ٦الكـافي : ، وقريـب منـه٨٣: م، الحديث، باب الإسراف في الطعا٤٠٠: ٢ المحاسن )١(

، كتـاب ١١٦: ٢، دعـائم الإسـلام ٥: الطعام لا حساب له، الحـديثَّ أن :، باب٢٨٠
 .٣٨٦: الأطعمة، الحديث

 .٢٧٢: ٧، سورة التكاثر، وعنه البحار ٤٤٠: ٢ّ تفسير علي بن إبراهيم القمي )٢(
 .٣٥٢: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٣(
ّ سورة المدث)٤(  .٤٣: ر، الآيةّ
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ةُ ُُ*ُُاُالْقَارعَِةُ مَُُُ*ُُالْقَارعَِةُ  اُالْقَارعََِ دْرَاكَُمََ
َ
ُُُ*ُُوَمَاُأ ََ ْْ يََ

ُِ ْ ااَمُِاثوَْْ  ََ  ُفَلْاَََ اا  ُااََ    ْ ُُ*ُيكَََ  ا   َََ ِ
ْ
ُاِ   ْ وَتكَََ 

ْمُِ اَِْنِنَ  ُ ُُ*ُُفَلعِْهْنُِاثوَْنا  ََ ُ ْْ لََ اُمَنُْثَق  م 
َ
ُيُُُِ*ُُفَأ َْ فَهَ 

اَِْنِن  ُ ُُ*ُُعِيشَةٍُرَاضِيَةٍُ ََ ُ ْْ اُمَنُْخَا  م 
َ
ةُ ُُ*ُُوأَ اونََِ ََ ُ مَه  

 
ُفَأ

َِيَ ُُْ* دْرَاكَُمَاُ
َ
ُحَامِيَةُ ُ*ُوَمَاُأ  ناَر 
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 ٣٥١  .....................................................................................سورة القارعة 

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة  وهي،عن احتمالات تسميتهاًلا ّأوم ّنتكل
ُ القارعة:ولىُة الأطروحُالأ  .كما هو المشهور، ََ
 .الموازين :ة الثانيةطروحُالأ
 . السورة التي ذكرت فيها القارعة أو الموازين:ة الثالثةطروحُالأ
 .١٠١: وهو،الكريمرقمها في الكتاب  : الرابعةةطروحُالأ

ِالقار{ :قوله تعالى
َ ُعة ما القارعةْ َ َُ َ

ِ
ْ َ{: 

 وقـال في .)١(ةّالحاقـّ أول لها مثـل الكـلام فيّالكلام في أو: قال العكبري
مبتـدأ ومـا :  وقيـل،محذوف أهو خبر مبتد:  قيل}ة اقَا { :قوله تعالى: ةّالحاق

 .)٢(على ما ذكر في الواقعة، بعده خبر
 .)٣(<لميزانا> الطباطبائي في إليه والقول الثاني هو الذي مال :أقول

 :اتأُطروحّ عدة ل في إعرابهّ يتحصٍ حالِّوعلى أي
َّ أن يكون لفظا مفردا لا محل:ولىُة الأطروحُالأ ً ُ أتي بـه ،عـراب له من الإً

 .اًّ إعرابيةٌّ مستقلٌوبعده جملة ،للتذكير بالمعنى
 .ونّوإن لم يعترف به النحوي،  عرفيٌوهذا أمر

                                      
 .٢٩٣: ٢َّ إملاء ما من به الرحمن )١(
 .٢٦٧:  المصدر السابق)٢(
 .٣٤٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٣(
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٣٥٢  

 .  تقديره هيٍ محذوفألمبتد اً أن يكون خبر:ة الثانيةطروحُالأ
، ةّ تقديره ما الاسـتفهاميٍ محذوفأً أن يكون خبرا لمبتد:ة الثالثةطروحُالأ

مـا القارعـة مـا :  أي،صلةّ نفـسه بنحـو القرينـة المتـيه علُّويدل، كالذي بعده
 ؟القارعة
القارعة  :أي، محذوف من لفظهأ ً أن يكون خبرا لمبتد:ة الرابعةطروحُالأ
ٍ يخلو عـن بعـدلاَّ أنه َّإلا ؛القارعة هي القارعة: رادوالم ،القارعة  يكـون َّنـه لأ؛ُ

 . ةّة التكراريّبمنزلة القضي
ومـا ،  ثـانأٌة مبتـدّ وما الاسـتفهاميأ يكون مبتدأن :ة الخامسةطروحُالأ
 لـو ةًّوخاص ،ه أبعد الاحتمالاتّولعل، <الميزان>وهو مختار صاحب  ،بعده خبر
 .ةالرابعطروحة ُ الأتجاوزنا

**** 
ُوما أدراك ما القارعة{ :قوله تعالى ََ

ِ
ْ َ ََ َ ْ َ َ{: 

  .الاستفهام فيها للتهويل والتخويف
َما أدراك{و َ ْ َ ة ّالجملة قد تكون خبري  وهذه،ب على المشهورُّصيغة تعج }َ

َأدراك( وأة تكون ما موصولة مبتدّفإذا كانت خبري .ةّوقد تكون إنشائي َ ْ  ٌجملـة) َ
ّشيئا مَّ أن : والمعنى، خبرةٌّفعلي  .مك عنهاّا أدراك القارعة وفهً

َأدراك( و، مبتـدأةّاسـتفهامية فتكـون مـا ّا إذا كانت إنشائيّوأم َ ْ  ،خـبره )َ
 ؟ تدرك القارعةنكيف تستطيع أ: والمعنى

مـا أعظـم : ويكـون المعنـى ،ًة أيـضاّة كانـت إنـشائيّوإذا كانت تعجبيـ
 .إدراكك للقارعة

 ،ا لمـا لا يعقـلَّنهـ لأ؛ اسـتعمال مـاُّ يصحلين لاّوعلى كلا التقديرين الأو
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 ٣٥٣  .....................................................................................سورة القارعة 

 .)من(المناسب استعمال  ما يكونَّوإن، ًومن لا يعقل لا يكون سببا للإدراك
 مـن ٍ أو منظـوررٍّ متـصوٍ سـببِّالمقصود هو امتناع الإدراك بـأيَّ أن َّإلا

 عـن إدراك القارعـة ٌجزاأنت عـ: والمعنى،  فتكون ما نافية،ةّالأسباب الدنيوي
 .  بهً مفعولاً موصولاًسماا تكون ما الثانية ٍ وحينئذ،بيب المنظوربالتس

 المراد بالقارعة؟ ما: سؤال
ا مـن أسـماء َّأنهـ ،)١(<الميـزان>ين بما فيهم صاحب ّ مشهور المفسر:جوابه

هـو الـضرب  القرعَّ لأن ؛المضمونّ عامة اَّأنه مع ،يوم القيامة في القرآن الكريم
 .الشديد

 قـال .ومنه قرعت بالمقرعـة، رع ضرب شيء على شيءالق: قال الراغب
ِكذبت  مود و د بالقارعة{ :تعالى َ َ

ِ
َ ْ
ِ ٌ َ َ ُ ُْ َ ُالقارعة ما القارعة{ )٢(}َ  َ ََ َ

ِ ِ
ْ َْ{)٤)(٣(. 

 للتعبـير ٌّ مجـازياستعمالما هو ّوإن، ًبها هنا الضرب جزماُ يراد  ولا:أقول
 .عن التأثير النفسي المساوي لتأثير الضرب

 الحكمـة والعــدل اقتــضاءمـع ، يـضرب في مختلــف العـوالم واالله تعـالى
م وبلاء الدنيا من مـرض  كيوم القيامة وجهنّ، هو قارعةٍ ضربُّفكل، ينّالإلهي

 ٍ بلاءِّكلل ٌ شاملٌ فهو إذن تعبير،ً إذا كان مفاجئاةًّ وخاص،ٍ شديدٍ أو عسرٍأو فقر
 . من مصائب الدنيا والآخرة

 فـما هـو ،يـدرك معنـى القارعـةَّ أنه  مع،’الخطاب للنبيَّ إن :سؤال
                                      

 .٣٤٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .٤: ّ سورة الحاقة، الآية)٢(
 .٢-١:  سورة القارعة، الآيتان)٣(
 .)قرع(ّ، مادة ٤١٦: مفردات ألفاظ القرآن )٤(
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٣٥٤  

 الوجه فيه؟
 :وجوهّ عدة ن لذلكأ :جوابه

 ةّالاسـتفهامي يكون المراد بـما أن على ٌّهذا السؤال مبنيَّأن : ّالأولالوجه 
 . السؤالُّ فينسد،ة فهي تفيد ثبوت العلمّتعجبي ا إذا كانتّ وأم،أو النافية

 أعنـي َاكّإيـ: ه من قبيلوالمقصود غير ’الخطاب لهَّ أن :الوجه الثاني
 .جارة سمعي يااف

، الإحـساس المبـاشربـه  والمـراد ’الخطاب له  أن يكون:الوجه الثالث
 .ًقها خارجاّعند تحق َّإلاالإحساس  فهو لا يعلمها علم، ةّوليس الصورة الذهني
 ، الناس أجمعينإلى ٌالقرآن نازلَّ لأن ؛الخطاب للجميعَّ أن :الوجه الرابع

 .ما يناسبه ٍواحدّ كل فينال، ستفاد من عدد من الآيات الكريمةكما هو الم
 .  للمضروب بالبلاء والقارعة الخطاب يكونأن :الوجه الخامس

الآيـة َّ أن  في حـين، كيف نفهم من القارعة ما يشمل بلاء الـدنيا:سؤال
ْيـوم ي ـون ا ـاس  ل{:  بقرينة قولـه تعـالى؛ بيوم القيامةٌّالكريمة نص َ ُ  ُ ُ َ ََ ِفـراش ْ َ َ

ُا مبثوث ْ َ   ؟في يوم القيامة َّإلاذلك لا يكون َّإن ف }ْ
 -اءّن الفـرععلى ما نقل  -الفراش : <الميزان> قال الطباطبائي في :جوابه

ه ّشـب:  قيـل.وهـو غوغـاء الجـراد، ًالجراد الذي ينفرش ويركب بعضه بعـضا
،  واحـدة جهـةإلىجـه ّالفـراش إذا ثـار لم يتَّ لأن ؛الناس عند البعث بالفراش

 ،وكذلك النـاس إذا خرجـوا مـن قبـورهم أحـاط بهـم الفـزع، كسائر الطير
. ً أو شـقاءً منـازلهم المختلفـة سـعادةإلىهـوا ّ أو توج،ىّ شـتٍهوا جهـاتّفتوج

 . )١(وهو التفريق، ِّوالمبثوث من البث

                                      
 .٣٤٩: ٢٠الميزان في تفسير القرآن  )١(
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 ٣٥٥  .....................................................................................سورة القارعة 

ة ّد بـصحّلا يتعهَّ أنه + من الواضح من سياق كلام الطباطبائي:أقول
ولـيس هـو ، وهي معروفـة، الفراش جمع فراشةَّ أن نحن نجد و،نقله اّ ممٍشيء

شككنا باستعماله في زمـن النـزول أن نستـصحب بنحـو   ونستطيع إن،الجراد
 .  زمان صدر الإسلامإلىالاستصحاب القهقرائي استعماله 

يـشملهما ّ عام ٍ إيجاد فهميوه، في هذا المجالحة ُ أطروكما يمكن عرض
 )وليـست كالـذباب والبعـوض(اً ّ الكبـيرة نـسبي الحشرات الطائرةي وه،ًمعا

) حوليـست كالخنـافس والنمـل المجـنّ(عـلى الاسـتمرار بـالطيران  والقـادرة
 ،ًالجراد والفراش معـا يشملالمعنى وهذا ) كالزنابير (وليست ذات حمة لاسعة

 . ّفيكون من الممكن إطلاق لفظ الفراش على مثل هذا المعنى الكلي
 وسيأتي الحديث عـن ،بيان جواب السؤال الأخيرها مقدمات لُّفهذه كل

 .لاع على تفاصيل السورةطّا في نفس الوقت توجب الاَّأنهً مضافا إلى ،جوابه
َّثم  ِالعهن :لآية التي بعدهال <الميزان>قال في ُ ْ  ، مختلفةٍالصوف ذو ألوان: ِ

  فالعهن المنفـوش الـصوف، ونحوهفٍد الصوف بنشر وهو ن،والمنفوش من النفش
 ألوانهـا بزلزلـة اخـتلاف تلاشي الجبال على إلى ةًشارإ ، مختلفةٍلمنتشر ذو ألوانا

 .)١(<الساعة
ٍ الجبال فعلا ذات ألوان:أقول ،  ألـوان الـصخوربـاختلافا مّـإ : مختلفةً

 . ا باختلاف النبات النابت عليهامّإ و، المحيط بهاِّا باختلاف الجومّإو
 :أُمورفهمه هذا  يرد علىَّ أنه َّإلا
 ولا ينبغـي أن ، هـو مطلـق الـصوف- حسب فهمي -العهن َّ أن ً:لاّأو

 .ً تكوينااًنّصوف ملوّ كل وإن كان ،ً قيدا في مفهومهاًلون مأخوذاليكون 

                                      
 .٣٤٩: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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٣٥٦  

 اَّإنهـف ؛ لو قلنا به فظاهر الآية هو وجود الألوان في طـول الزلزلـة:ًثانيا
تلاشي الجبال (: قالَّنه  أ مع،وليس قبل ذلك }شوْفُنَْ ا منِهِْلعَ {  تكونٍعندئذ

 فهـل تبقـى بعـد الزلزلـة ذات ، السابقة على الزلزلـة: يعني)بمختلف ألوانها
 !؟ألوان

 للزلزلة ٌالتلوين لاحقَّ إن  من حيث؛ً الآية بالعكس تماماّبينما نحن نفسر
 .عليها ً وليس سابقا،بحسب ظهور الآية

 فـلا ،ةّلانمحـت بـالمر َّإلا و؛من الآية الـتلاشي المطلـقُ يراد لاَّ أنه :ًثالثا
وهـذا . }شوْفُـنَْ ا منِهْـِلعَ { ا تكـونَّأنه على َّنصَّ أنه  في حين،عهن ولا ألوان

لم يمكـن  َّإلاو، ٍد الطباطبائي غير حاصلّالتلاشي الذي فهمه السيَّ أن  علىُّيدل
 .تسميتها بالصوف

ُيوم  مور ا { : كما قال تعالى؛ٍإذن يبقى لها نحو وجود ُ َ َ ْ ُسماءَ َ ْ ور   ُو ـس    *ًاَ ِ َ َ

ًا بال س ا ْ َ ُ َ ِ
ْ{)١(. 

 كما يكون في الآخرة؟ ، الدنيا فكيف يكون الأمر هنا في، إذن
 :وجوابه يكون على مستويين

النـاس َّ أن فيجـد الفـرد، ِّيحصل لدى الـبلاء الـدنيوي: ّالأولالمستوى 
 ضرره وإنقاذه إزالة  ولا قادرين علىبأمرهين ّ وغير مهتمإليههم غير ملتفتين َّكل

 وهو معنى الشعور ،أسرتهأفراد ّ حتى  بحالهٌمنهم مشغولّ كل  بل،من ورطته
 وهـذا المعنـى ،الحـديث ثوا عنه في علم النفسّالاغتراب الذي تحد وأبالغربة 

 .ما زاد البلاءّد كلّيتأك

                                      
 .١٠-٩:  سورة الطور، الآيتان)١(
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 ٣٥٧  .....................................................................................سورة القارعة 

ِ لعهن ا منفوش{قين ّالناس أصبحوا متفرَّ أن ومن هنا يصدق ُ ْ َْ ْ ْ
ِ ِ

م َّنهلأ ؛}َ
 .ًقوا عنه جميعاّتفر

تهم مـن أهـل الاختـصاص لم ّكـان يـشعر بـأهمي مـنَّ أن كما يجد الفـرد
 :يعني،  عن تلاشي الجبالٌ وهو تعبير،الأطباء والأثرياء وغيرهمّ حتى ،ينقذوه

 .ينّالاختصاصي  منين ولاّ من الأفراد العاديٌلا يوجد منقذ
 حيث يجد الفـرد مـنهم،  يحصل لدى أهل الإيمان العالي:المستوى الثاني

 ة وباطلـةّ دنيويـًأهـدافاة ومستهدفون ّالناس لاهون عن مصالحهم الحقيقيَّأن 
كـما قـال  ، بهٍّ معتدٍ لا يختلفون عن الحشرات الطائرة بشيء،لأنفسهموظالمون 
ْإن{ :سبحانه ِهم إ ِ ْ ً لأ عام بل هم أضل س يلا  لاُ

ِ َ
 َ َ ََ ْ ُ ْ َِ ْ

َ ْ{)١(. 
 إلىه ّمـنهم يتوجـّ كـل ،بثوث والحشرات المنتـشرةإذن فهم كالفراش الم

 .ةّمصلحته الذاتي
**** 

ِت ون ا بال  لعهن ا منفوش{و ُ َْ َْ ْ ْ
ِ ِ

َ ُ َ ِ
ْ ُ ُ{: 

 :اتأُطروحة ّبعد
ّ أهميـة بما فيها من، نفس الجبال تزولَّ أن :ولىُالأ وعظمـة في نظـر أهـل ّ

ِ أو خلقا  ما { :سبحانه وتعالى  كما قال االله،الدنيا ً ْ َ ْ
َ

ْي     صدور م ُ ِ
ُ ُ ِ ُ ُ ْ َ{)٢(. 

ون في الدنيا ومن أهل الاختصاص وأهل المال ّ الأشخاص المهم:الثانية
 ومنها تـلاشي ، كما أشرنا،اليأس من خيرهم: ة أسباب منهاِّتهم لعديّّتزول أهم

 .تهم في مراتب اليقينيّّأهم

                                      
 .٤٤:  سورة الفرقان، الآية)١(
 .٥٥:  سورة الإسراء، الآية)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٣٥٨  

ُ إذا أميط ًقةا حقيمّإة الناتجة من البلاء تزول ّ جبال الهموم الدنيوي:الثالثة
لا > :كـما ورد ،وذلك في درجـات الإيـمان، ةًيّّ وأهمًاعتبارا امّإ و،البلاء وذهب

 .)١(<تاك من الدنيا ولا تحزن على ما فاتك منهاأتفرح بما 
.  جبال البلاء الدنيوي تزول بنفحة التسليم والرضا ونحو ذلك:الرابعة

 الفعـل النفـسي ِّهنـاك إلى ردو، النظر هنا إلى نفس الـبلاءَّ أن وفرقه عن سابقه
 . وكلا الأمرين يزولان بنفس الأسباب،عليه

 ٌمخالفَّ أنه َّإلا ،ًداّ هذا التسلسل الفكري في نفسه وإن كان جي:فإن قلت
، القارعة تحـصل في الآخـرة لا في الـدنياَّ لأن  وذلك؛صلة بالسورةّللقرائن المت

 .نة في الآخرةّفبوحدة السياق تكون متعي
لى درجـات عـصل الإنـسان حيـنما يحـَّإن بة إلى المستوى الثاني فـوبالنس

الـسورة تبـدأ َّ أن مـع العلـم ، لا يقـرع في الـدنيا ولا في الآخـرةَّإنـهف، اليقين
 فكيف يكون ذلك؟، بالقارعة

 :ٍ واحدٍ لأكثر من أمر؛ بل يجتمع:قلت
ًأولا لسائر  ٌ شاملً وهو معنى،مات التكاملّالبلاء الدنيوي من مقدَّ أن :ّ
 .المراتب

 غايـة الأمـر ،^المعصومينّ حتى ،البشر في الدنيا في بلاءّكل َّ أن :ًثانيا
ولم يؤخـذ في مفهـوم  ، وبعضهم لـيس لـه ذلـك،ٌ وتسليمًبعضهم له رضىَّأن 

 .حالّ كل  علىٌ بل هي قارعة،القارعة عدم التسليم بها

                                      
، باب المختار مـن حكـم ١٠٢: ٤ )ّشرح محمد عبده(نهج البلاغة : ما يقرب منه: ُ أنظر)١(

، ٤: ّ، باب ذم الدنيا والزهد فيها، الحديث١٢٨: ٢، الكافي ٤٣٩: كمةأمير المؤمنين، الح
 .، تفسير سورة القصص١٤٦: ٢ّتفسير القمي 
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 ٣٥٩  .....................................................................................سورة القارعة 

 ًس لـه رضى بمن لـيَّلاختص، ّخذ في مفهومها الإيذاء النفسيُ لو أ،نعم
 ، بانفرادهٌبل كلاهما قارعة، ًب معاّالقارعة هي السبب والمسبَّ أن غير، ٌوتسليم

 ،ناه بيـوم القيامـةّلو فـسرّ حتى ،والمشهور هو السبب ، منهما صدق كفىٌّوأي
 .ً صعبة أيضاةٌّ نفسيٌفيوم القيامة فيه جهة َّإلاو

ُمن  قلت  واز نه{: قولهَّإن  ف:َفإن قلت ُْ
ِ َ
َ َ ُ َ ْ ذلـك يحـدث في َّ أن  عـلىَّ دل}َ

هـدف الـسورة هـو التخويـف مـن َّ أن سنسمع من  ماإلىًمضافا ، يوم القيامة
 .الآخرة لا من الدنيا

مـع ذلـك يمكـن َّ أنـه َّإلا ،ينّ هذا وإن كان مسلك إجماع المفـسر:قلت
 .الدنيافي القارعة كما تكون في الآخرة تكون َّأن بالقول 

 :أُمورة ّ لعدٍّمهذا الإيراد غير تاَّإن و
ُفأما من  قلت  واز نه{: لىاقوله تعَّأن : ّالأولالأمر  ُْ

ِ َ
َ َ َُ َ ْ  َ لا ، ٌ مـستأنفةٌ جملة}ْ

مـا ،  نعـم.عى في الـسؤالّ عـلى الـشكل المـدًتكون قرينةلا  ف،ربط لها بما سبق
ًيكون مرتبطا بما قبله يكون قرينة مه ما شـاء  كلام أن يضيف علىّلمتكللَّ لأن ؛ً

 .ة غير مربوطة بما قبلهاّهذه العبارة القرآنيَّ أن َّإلا ،رائن والحديثمن الق
 : لمناقشتينٍّهذا الوجه غير تامَّ أن َّإلا
ًاما لا يكون قرينـةالكلام المنفصل تمَّ إن ]ذإ[ ؛ الطعن في الكبرى:ولىُالأ ً 

 ًدفعـةا نزلت َّأنهظاهر الآية َّ أن َّإلا ، طويلٍكما لو كان بعد سكوت، على سابقه
 .ًواحدة

 الفـاء ي وه، على الارتباطُّ الطعن في الصغرى بوجود قرينة تدل:الثانية
َّثـم ة ّ ذكر العلـَّأنهك، ةّا تكون بمنزلة السببيَّإنه ف}امّأف{له في قو  : أي،معلولهـاُ

 .بة على السياق الأولّالنتائج المترت
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٣٦٠  

يـه مـشهور  كـما عل، يـوم القيامـةإلى ًا ليـست إشـارةَّأنهـ :الأمر الثـاني
ٍ هـو   ع ـشة{:  قـالَّنـه لأ؛ ما بعـد يـوم القيامـةإلى بل هما إشارة ،ينّالمفسر َ ِ ِ َ ُ

َ 
ٍراضية َ ِ ٌفأمه هاو ة{: وقال ، الجنّة في: أي}َ َ َ

ِ
ُ  ُ  . في النار: أي}َ
 :ويمكن أن يجاب بمناقشتين

 :لسبحانه قاَّ أنه َّإلا ،ًما قيل في الأمر الثاني وإن كان صحيحاَّ أن :ولىُالأ
ُفأما من  قلت  واز نه{ ُْ

ِ َ
َ َ َُ َ ْ  َ َ

ُ وأما من خفت  واز نه*  ُْ
ِ َ
َ  َ ْ  َ َ وذلك يكون في يوم القيامـة  }َ

 .لا بعده
لا خـصوص يـوم ، يمكن أن يكون المراد به مطلـق الآخـرةَّ أنه :الثانية

 .القيامة
 هـو يـوم ةوالقارع ،ٌالسياق واحدَّإن  ف؛خلاف المشهور هذا علىَّ أن َّإلا

َّ إنـه : يقـالأن َّإلا ،ه في يـوم القيامـةُّيكون كلـ  أنّفيتعين ،يامة على المشهورالق
َّثم ، ًلا ليوم القيامةّض أوّتعر ودخول  الجنّة وهو دخول، ًته ثانيالاض لمعلوّتعرُ
 .النار

 :فقولـه تعـالى ؛ًالمعلولات تنـتج في الـدنيا أيـضا هذهَّ أن :الأمر الثالث
ْفأما من  قلت{ َ َُ َ ْ  َ َ

ُواز نهَ   ُ
ِ  ئاته في علم االله تعـالىّت حسناته على سيد زا:أي }... َ

ِ هو  { َ ُ
ٍع شة راضية َ ٍَ ِ َ َ سم اسم الفاعل بمعنى ا قد يستعمل َّإنه ف؛ةّ مرضي:أي }ِ

 .ة الله سبحانهّة لفاعلها أو مرضيّا مرضيَّأنهعلى معنى  المفعول
نـسب َّ إنـه  مـن حيـث؛ًسم الفاعـل مجـازااراضية بمعنى َّ إن :أو نقول

ًا لكونه راضـيا مّإ ؛ ذو العيشة الراضية: أي، العائشه ومراد، العيشةإلىالرضا 
َو سوف  عطيك ر ـك  ـ  {:  كما قال تعالى،بعطاء االله ْ َ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ً أو كونـه راضـيا )١(}َ

                                      
 .٥:  سورة الضحى، الآية)١(
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 . لتكون موازينه ثقيلة؛ بذلكٌ لديه تسليم:أي، بقضاء االله وقدره
 .الدنيا والآخرة: في الدارينه يمكن أن يحدث ُّوهذا كل

**** 
ٌوأما من خفت  واز نه فأمه هاو ة{  َ َ

ِ ِ
ُ ُ ْ ْ  ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ{: 

 ؛ً وهذا مـا يحـصل في الـدنيا أيـضا،حسب الفهم المشهور ، في النار:أي
َنارا أحاط بهم  اد ها{ :بدليل قوله تعالى ُ ِ َ ُ ْ ِ ِ َ َ

َ ً فهـم هـو  وهـذا ، في الـدنيا: أي)١(}َ
 ،ن لم يـشعرواإو جهـنمّ فهـم في، ة لاسـتحقاقهم العـذابالمشهور لهـذه الآيـ
 .عد يوم القيامةبوسيشعرون بذلك 

َو ن  ستغيثوا  غاثوا بماء   مهل  شوي ا وجوه{ :ونحوه قوله تعالى ُ ُُ ْ ْ
ِ ِ
ْ َ َ َ
ِ
ْ َ ٍ َ ِ

ُ َ ُ ُ ِ ْ ْ  َّإنه ف)٢(}َ
  فيجاب،ما هي من بلاء الدنياّ الاستغاثة إنَّ فإن؛ً أيضا في الدنيايمكن أن يحصل

 لا تـسمن ولا تغنـي مـن ً ضعيفةًإجابة فتكون ،ونّدعاؤهم بمقدار ما يستحق
ً  مهل  شوي ا وجوه ب س ا  اب وساءت  ر فقا{ :اَّإنه : أو قل،جوع َ َْ ْ ُ ُ ُ ُْ  َ َ ََ َ ْ

ِ َ ُ ْ ْ
ِ
َ
ِ
ْ َ{. 

  ما هو هدف السورة؟:سؤال
من جملة َّ إن :ونحن وإن قلنا،  هو تهويل يوم القيامة على العموم:جوابه

 إلى ٍفـردّ كـل وهو ذهاب، ينطبق على معلولات يوم القيامة اهيم السورة مامف
 ومـن .يوم القيامـةهو  ّ فردها الأهمَّنإف مع ذلك  ولكن،هّمكانه الذي يستحق

 : في السورة على ذلكجملة القرائن
ًأولا  .الناس على رشدهم وعقلهم يكونون كالفراش المبثوثَّ أن :ّ
 .خامتها تكون كالعهن المنفوشالجبال على ضَّ أن :ًثانيا

                                      
 . ٢٩:  سورة الكهف، الآية)١(
 .٢٩:  سورة الكهف، الآية)٢(
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 . ًولاً وعميقا ومهً سوف يكون شاملاييرالتغَّ أن :ًثالثا
لـه َّ أن َّإلا، ذلك وإن حصل في يـوم القيامـةَّ أن :رّكرُ أني مع ذلكّأن َّإلا
الجبـال َّ أن إلى ويكفينـا أن نلتفـت ،قابلة للحـصول في الـدنياُ أخرى مصاديق

 .فقط في يوم القيامةوليس ، تسير الآن بدوران الأرض
ُيوم ي ون ا اس{ : قوله في)يوم( ما هو العامل في :سؤال  ُ ُ َ َ  ؟}ْ
ّ مادة :أي(ت عليه ّ ما دلأوالقارعة  هالعامل في: ما ذكره العكبري قال :جوابه

ً مفعولا به لا ظرفا)يوم( فيكون ،)١(ذكراالتقدير : وقيل) قرع يقرع: القارعة ً. 
 .)٢(أذكر وتقرع وتأتي: ر نحوّبفعل مقد ٌمتعلق: وقال في الميزان

ما ّوإنـ ، وإن كان التأويل عـلى خـلاف الأصـل،ٌما ذكر ممكنّ كل :أقول
َّ لأن ؛ٌ والأمـر هنـا ممكـن،مع الإمكان  اللفظ نفسهإلىرجع الظرف ُينبغي أن ن

 .ّفيتعين، كما هو واضح، بها الظرفّ يتعلق القارعة اسم فاعل يمكن أن
ُفأما من  قلت  واز نه{ :ل الميزان في قوله تعالى ما هو معنى ثق:سؤال ُْ

ِ َ
َ َ َُ َ ْ  َ َ{ 

ُوأما من خفت  واز نه{ : الميزان في قوله تعالىةّومعنى خف ُْ
ِ َ
َ  َ ْ  َ َ  ؟}َ

ْفأما من  قلـت {:  قوله تعالى:<الميزان>د الطباطبائي في ّ قال السي:جوابه َ َُ َ ْ  َ َ

ٍ واز نه  هو   ع شة راضية ٍَ ِ َ َ ََ ِ ِ ُ َُ ُ
ِ
من الأعمال مـا هـو َّأن  و، وزن الأعمالإلىإشارة  }َ

 ،وهو الإيـمان وأنـواع الطاعـات ، عند االلهةٌ ومنزلٌله قدر وهو ما، ثقيل الميزان
، ًأثـراويختلـف القـسمان . الكفـر وأنـواع المعـاصي ا ما ليس كذلك وهوهومن

 .)٣(ويستتبع الخفيف الشقاء، فيستتبع الثقيل السعادة

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .٢٩٣: ٢به الرحمن َ
 .٣٤٩: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
 .صدر السابق الم)٣(
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 ، من الحديث في علـم الفلـسفة وعلـم الكـلامٌ قسط الموازين لها:أقول
َّثم ،  عنهً نحمل فكرةأنوينبغي   .قه على القرآن الكريمّنطبُ

 وإن الإنـسان ،ِّ لا المعنـويِّيّالصحيح هو البعث المـادَّ إن :قال المشهور
 .يحيا في يوم القيامة كما يحيا في الدنيا ونحو ذلك

ّالمقدسـة حت به الـشريعة ّتي صروزن الأعمال الَّ أن :ويستنتج من ذلك
 .يّ المادأووهو يناسب المعاد الجسماني ، موجود

فـإذا رجحـت ، مال الأفـرادعـًميزانا توزن بـه أهناك َّ إن :ومن هنا قالوا
 َّ ولعـل،ئات دخل النارّ وإذا رجحت السي، الجنّةالحسنات على السيئات دخل

ْخفت (:هذا هو المراد من قوله  .)موازينهثقلت ( و) موازينهَّ
عـلى الميـزان   التـي تـردالإشـكالات بعـض إلىولكن ينبغي أن نلتفت 

  الجسمانيالذي في أذهانهم من الربط بين المعادَّ لأن ؛ي الذي عليه المتشرعةّالماد
 ومـع ذلـك ،قول بالمعاد الجسمانين بل يمكن أن ،ي ليس بصحيحّوالوزن الماد

ّا بل معنويـيّّالوزن ليس مادَّأن نقول ب  ة عنـد االلهيّـّ وهـو قواعـد العـدل الكل،اًً
 .على الربط المزبور  ولا دليل،تعالى

الميزان ظاهره الميزان  ة من ألفاظما ورد في الكتاب والسنَّّإن  ف:َفإن قلت
 .ًعرفا وهو كذلك، ةّ تعالى خاطبنا باللغة العرفيَّنهلأ ؛يّّالماد

 ، تأويلـهإلى المـصير  مـنّما يستحيل الأخذ به من الظواهر لابدَّ إن :قلنا
َيـد ا  فـوق { :كقولـه تعـالى، كما هو الحال في كثير من آيات القـرآن الحكـيم ْ َ ِ  ُ َ

ْأيديهم ِ ِ
ْ َ  العرش استوى{ :وقوله تعالى )١(}َ َ َْ ِ ْ ْ َ ُوسـع كرسـيه { :وقولـه تعـالى )٢(}َ  ِ ِْ ُ َ َ

                                      
 . ١٠:  سورة الفتح، الآية)١(
 .٥:  سورة طه، الآية)٢(
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َا سماوات والأرض ْ َ ْ َ َِ َ  .وغير ذلك )١(} 
 :أُمورّ عدة يّّيزان المادر فهم المّة على تعذّوالأدل

 ٌليس هناك ثقلَّ إنه :حين قالّ الجبار ما ذكره القاضي عبد: ّالأولالدليل 
 ، لا ثقـل فيـهٌوهي مع ذلك عرض، تّف قد تقضَّأعمال المكلَّ لأن ؛في الحقيقة

 فتـشبه بـما يـوزن مـن الأشـياء ،ما أراد بذلك رجحان طاعته على معاصـيهّوإن
 .)٢(الثقيلة

 دخلـت في : أي)تّقـد تقـض(: صر في هذا الدليل على قولـه نقت:أقول
 .هة حديثّ وسيأتي الكلام عن بقي،ولا وجود لها في يوم القيامة، الماضي

 له )سبحانه وتعالى(الفاعل المختار َّ لأن ؛وهذا في واقعه من ضيق النظر
ــّ مجمــوع الأزليــإلى ٌنظــر ــاضي،ةّة والأبدي والحــاضر   فهــو يــستوي عنــده الم
 .ه ويتفاعل معهّيراه ويحس،  حاضرإليهه بالنسبة ُّ وكل،قبلوالمست

 .أعمال العبادّ حتى ،إليهًيا بالنسبة ّإذن فليس هناك ما يكون متقض
 لا يـزن يّّوالميزان المـاد، الأعمال من جنس الأعراضَّ أن :الدليل الثاني

 . بل يزن الأجسام والجواهر،الأعراض
إذن فينبغـي تحويلهـا ،  أعراض:أي، ٍوأقوال ٍوالصلاة مجموعة حركات

 لأكثر مـن أمـر ٌ وهذا مستحيل، ليمكن جعلها في الميزان وتأثيرها بهٍ جسمإلى
 :واحد

فـلا ، الجـوهر والعـرض مقولتـان مختلفتـان متباينتـانَّأن : ّالأولالأمر 
 .خرالآإلى حدهما أل ّيمكن تحو

                                      
 .٢٥٥:  سورة البقرة، الآية)١(
 .، سورة القارعة٤٧٦:  تنزيه القرآن عن المطاعن)٢(
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يـصدق عليـه َّ أنـه َّإلا، ًصـار جـسماَّ أنه لنا وقبلناّنا لو تنزنّأ :الأمر الثاني
ً بل جسما جديـدا في الميـزان،الجسم ليس صلاةَّ لأن ؛السلب  فـلا ثـواب ولا ،ً

 الحمل هنا للعـرض لا ةّصحَّإن  ف؛ً وليس من أعمال الفرد إطلاقا،عقاب عليه
 .َّ، فإن العمل هو العرض لا الجوهرللجوهر

م ّنـا بتجـسلنـا عـن الـدليلين الـسابقين وقلّنـا لـو تنزنّأ :الدليل الثالث
 ؟الجسم الذي يختاره االله تعالى له فنسأل عن حجم، الصلاة

 فكـم سـوف يكـون ،تالطاعـاة يّّ أن يختلف بأهمَّحجم الجسم لابدَّإن 
 بـين محالـةد لا ّوهـو مـرد ؟ً بحيث يكون موافقا للعدل الإلهـي،حجم الجسم

م  وكـذلك الكـلام في حجـ،ً ثبوتـاٌّ واقعـيّولـيس لـه تعـين، القليل والكثير
 .لة عن المعاصيّالمتحو الأجسام

ختاره االله لهذه الأجسام المفروضة سيكون ا ٍ حجمَّأيَّأن ويمكن القول ب
ّ حتـى ،ًتحديـد لـه ثبوتـا ولا، ًل عملـه حقيقـةّ لا يمثـَّنه لأ؛ًظلما للفرد الفاعل

 وهذا بخلاف قواعد ،اًّ ونصً عليه تعالى عقلاٌ والظلم مستحيل،بالعقل العملي
 .ة الموجودة في علم االله سبحانهيّلّ الكلالعد

  لماذا لاحظت الآية جانب الحسنات فقط؟ :سؤال
وجـدناها لاحظـت جانـب الحـسنات ،  الكريمـةفإننا إذا لاحظنا الآية

ُمن  قلت  واز نه{: حيث قال ؛فقط ُْ
ِ َ
َ َ ُ َ ْ ْمـن خفـت {و ، زادت حـسناته: يعنـي}َ  َ ْ َ

ُ واز نه ُ
ِ َ
ئاته أو مـن ّ ثقلـت سـيأومن رجحت  : ولم يقل،ت حسناتهّ قل: يعني}َ
  فلماذا كان الأمر كذلك؟،ئاتهّت سيّت أو خفّقل

ّفي العبارة تقديرا معنويَّ إن :قد يقالَّ أنه :جوابه  من ثقلت حسناته :أي، اًً
 .ئاتهّت حسناته على سيّومن خف، ئاتهّعلى سي
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 : كان أوفق بالمذاق المشهوري نإ و،ُّهذا لا يتمَّ أن َّإلا
 ونحـن ينبغـي أن ، للتقـديرًناّ باعتباره متضم؛ خلاف الظاهرَّنه لأً:لاّأو

 . نزلت لا كما نرغبأُنفهم الآية كما 
ئاته ّ سـيإلىما زادت حسناته بالنسبة َّكلَّ أنه ما عليه فهم المتشرعةَّ أن :ًثانيا

 .على حسناته دخل النار ما زادت سيئاتهَّوكل ، الجنّةدخل
 ،ثـواب الحـسنات عليهـاَّإن  فـ؛ًس صـحيحا هذا بهذا المقدار لـيّولكن

الفـرد ينبغـي أن ينـال ثـواب َّ أن لقاعـدةا ومقتـضى ،ئات عليها عقابّوالسي
رجحـان الحــسنات موجــب لــسقوط ّمجــرد َّ أن لا ،ئاتهّوعقــاب ســي حـسناته

 .هِّ لسقوط الثواب كلٌرجحان السيئات موجبَّ أن ه أوِّالعقاب كل
َّثم ، ئاتهّعقاب سيفالذي ثقلت حسناته عليه أن ينال  وكذلك  ، الجنةّيدخلُ

 . وهكذا،على حسناته الجنةّ  يأخذ عقابها ليدخلأنئاته عليه ّمن ثقلت سي
**** 

َّثم  ُوأما من خفت  واز نه{ :قال سبحانهُ ُْ
ِ َ
َ  َ ْ  َ َ َ{: 

ُونـضع {:  قال تعالى.الوزن معرفة قدر الشيء: قال الراغب في المفردات َ َ َ

َا مواز ن ِ َ
َ ْالقس ْ ِ

ِط ِ وم القيامـةْ َ ََ ِ
ْ ِ ْ  والمراد الموازين ،الموازين جمع ميزانَّ إن : أي)٢)(١(}َ

 .العادلة المقسطة
ا أن يكونا مّإف ،ميازين وموازين: جمع ميزانَّإن حسب فهمي فَّ إنه :أقول

 :نفرق بينهما ببعض الفروقَّ أن امّإ وٍ واحدًبمعنى
 )ًعيارا(ًى عرفا ّوالموازين ما يسم ،الميازين جمع ميزانَّ إن : نقولأن ً:لاّأو

                                      
 .٤٧:  سورة الأنبياء، الآية)١(
 .)وزن(ّ، مادة ٥٥٩: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
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 . يوزن بهاَّنهلأ
 كقواعـد ،ةّ والمـوازين هـي المعنويـ،ةيّـّ الميازين هي الماد: نقولأن :ًثانيا
 .ةيّّالعدل الكل
 ستعمل الجمع في الموازين؟ا لماذا :سؤال
 : أُمورالمراد من الجمع أحد َّ أن :جوابه
 الموزونـات مـن الطاعـات :يأ ،ما في الميـزان  يكون المقصودأن :لّالأو

 .ًرها مفرداّ ولا يمكن تصو،ًوالمعاصي وهي كثيرة عادة
  الفعـل: أي، ميزانه الخاص بـهٍ فعلِّلكلَّ أن -ة أُطروح ك- نتصور أن :الثاني

ّالكلي  . لصلاة والصوم والزنا والسرقة وغيرها، كا من الحسنات والسيئاتّ لا الجزئيّ
فتكـون المـوازين ، ه الخاص بـه يـوم القيامـة ميزانٍ فردِّلكلَّ أن :الثالث

ِونضع ا مواز ن القسط ِ وم { : وهذا وإن وافق قوله تعالى،دة بعدد الأفرادّمتعد ْ َ َ ْ ِ
ْ َْ ِ َ

َ ُ َ َ َ

ِالقيامة َ َ ِ
ُفأما مـن  قلـت  واز نـه{:  لقوله تعالىٌمخالفَّ أنه َّإلا ،)١(}ْ ُْ

ِ َ
َ َ َُ َ ْ  َ ْوأمـا مـن  ...َ  َ َ َ

ُخفت  واز نه ُْ
ِ َ
َ  . فيسقط هذا الوجه،ً الموازين جمعاٍ فردِّ حيث أثبت لكل}..َ 

ا ّ وإمـٌّا فعـليّإمـ: الموزون على شكلينَّإن  ف؛ الوزناقتضاء ما فيه :الرابع
ة الوزن وإن ّ ما فيه قابلي:يعني،  عنه في الفقه بالمكيل والموزونّ ويعبر،ٌّإقتضائي

 . ً واحدا وليس،دٌّ متعدَّنه لأ؛ الجمعُّ فيصح،ًلم يوزن فعلا
 .  الميزاناستعمالد دفعات ّ تعد:الخامس
 وبهـذا ،قلهـاح منها ٍّ ولكل،كثيرة وهي، ةيّّ قواعد العدل الكل:السادس
 . ميزانه الخاص بهٍ حقلِّ لكل،ها موازينيّّالاعتبار نسم
 ينـسب إلى أنالمناسب َّ أن مع،  الميزان في الآيةإلىنسب الثقل َّ إنه :سؤال

                                      
 . ٤٧:  سورة الأنبياء، الآية)١(
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٣٦٨

  فما هو الوجه في ذلك؟،ما في الميزان
 :وجوهّ عدة جوابه من

ًما في الميزان ميزانا مجازا يّن نسمأ :لّالأو  .بعلاقة المظروف بظرفه، ً
 . على الجزءِّسم الكلاباعتبار إطلاق ) ةّالكف( بالميزان  أن نقصد:الثاني
فـإذا ثقـل  ، نفس الإنـسان:أعني،  نقصد من الميزان الموزونأن :الثالث
ة َّبل يكـون التعبـير بالثقـل والخفـ ،تهيّّت أهمَّ قلَّته وإذا خفيّّ أهمميزانه زادت
الملحوظ في الآية هو زيـادة  َّنأ مع ملاحظة ما سبق من ةًّوخاص ،باعتبار ذلك

 .الحسنات وثقلها دون السيئات
 ة؟يّّعن قواعد العدل الكل فكرة  الرجاء إعطاؤنا:سؤال
 االله سـبحانه والراسـخون في  بعلمهـاُّهـذه القواعـد يخـتصَّ أن :جوابه

 بميـزان )سـلام االله عليـه(والنـار  الجنّـة  عن قسيمَّولذا عبر ،العلم من خلقه
ّما نعرف منها قليلا ممّ وإن،)١(الأعمال ا ّممـ ،ةا يمكن استفادته من الكتاب والـسنًّ

 . الأعمال وبعض بعضيفيد إيجاد النسبة بين
ِإن ا سنات{ :فمن ذلك قوله تعالى َ َ َ

ْ ِيذه  ا س ئات ِ  َ   َ ْ ِ ْ  : وقوله سبحانه)٢(}ُ
 واص  وما ص ك إلا{

ِ َ َُ ْ َ َ َْ ِ َ با  ولا  زن عليهم ولا تك   ضـيق  مـا  مكـرونْ ُ ُ ْ َ َ َ  ِ ٍ
ْ ِْ ُ َ َ َْ ِ ِ

َ ْ َ ْ َ ِ إن  * ِ
ْا  مع ا ين ا قوا وا ين هم ُْ َ َِ ِ  َ َ  َ َ َ َ سنون   ُ ِ ْ ُ{)٣(. 

غتسل اباب داره إذا  بمنزلة النهر قرب> :اَّأنهونحوه ما ورد عن الصلاة 
                                      

: ّالأول، مـزار الـشهيد ×ّ، التوجه إلى مشهد أمير المـؤمنين١٢: ، الباب١٨٥:  المزار)١(
 .×، زيارة آدم٤٦

 .١١٤:  سورة هود، الآية)٢(
 .١٢٨-١٢٧:  سورة النحل، الآيتان)٣(
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 ٣٦٩  .....................................................................................سورة القارعة 

 .  وغيرها)١(<هل يبقى في جسمه من درن ،بالنهر خمس مرات
 ة؟يما هي الحسنات المنج :سؤال
  بـل يمكـن،وهـي غـير متنافيـة، لـذلكحات ُ أطروّ عدة هناك:جوابه
 :ّه المتعينّبل لعل، ًصدقها جميعا

 مــع عــدمها اّوأمــ ،ولايــةبال َّإلاالحــسنات لا تكــون منجيــة َّ أن :ولىُالأ
 .فوجودها كعدمها

 اّوأمـ ،فحـسنات العـالم حـسنات ، هو العلـم والجهـلدارالمَّ أن :الثانية
 إلىيـة ّ متدن فهي، حسناتاَّأنه َيعلملا  َّنه لأ؛حسنات الجاهل فليست حسنات

 . كبيرةٍدرجة
 فمـع ، يكون الفـرق بيـنهما في وجـود قـصد القربـة وعدمـهأن :الثالثة
   االلهإلىا إذا لم تكـن حـسناته قربـة ّ وأمـ،ل الميزانّ الحسنات فهي تثقوجوده في

 . فهي لا تثقل الميزان- الأغلبُّكما هو الأعم-
اً رجحت ِّ كان الفرد مقصرنْإ ف:القصور والتقصير المدار هوَّ أن :الرابعة

 ومنه القول .رجحت حسناته على سيئاته ًوإن كان قاصرا ،سيئاته على حسناته
 ،أصاب فله كفلان من الثواب إنَّ إنه :ر عن المجتهد المستنبط للأحكامالمشهو

 .)٢( واحد من الثوابٌن أخطأ فله كفلإف
**** 

                                      
يحضره الفقيه َ من لا ّ، أصل جعفر بن محمد الخضرمي،٧٣: ّصول الستة عشرُالأ: ُ أنظر)١(

 .٩٣٨: ، الحديث٢٣٧: ٢، تهذيب الأحكام ٦٤٠: ، الحديث٢١١: ١
: ، الحديث٢٦٧٦: ٦، صحيح البخاري ٤٥٨٤: ، الحديث١٣١: ٥صحيح مسلم : ُ أنظر)٢(

 .١٧٨١٦: ، الحديث٣٥١: ٢٩، مسند أحمد ٦٩١٩
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٣٧٠  

َ هو   ع شة راضية{ :قوله تعالى ِ َ ٍَ َ ِ ِ ُ
َ{: 

َلم لم توجد السين أو سوف التي تفيد الاستقبال :سؤال  ؟ِ
 في عيـشة ون فـسيكمن ثقلـت موازينـهَّ أن  المتشرعةارتكاز حسب َّنهلأ

ا ّ وأم، الجنّةحين يدخل َّإلاذلك لا يحدث َّ لأن ؛راضية أو سوف يكون كذلك
 .في الدنيا أو في يوم القيامة فلن يكون في عيشة راضية

ٍفأما من  قلت  واز نه  هـو   ع ـشة { :ظاهر قوله تعالىَّ إن :أو نقول َ ِ ِ َ َُ َُ َُ ْ
ِ
َ َ َُ ْ  َ َ

ٍراضية َ ِ  الثقل في يوم القيامة والرضا فيَّ أن مع ،انالثقل والرضا متزامنَّ أن }َ
  حذفه؟َّفكيف صح ، حرف التسويفإلىعنه فاحتاج ّ متأخر وهو، الجنّة

 :وجوهّ عدة لذلكَّ أن :جوابه
حـين يكثـر إيـمان الفـرد ، ا قد يحصل في الـدنياّهذا ممَّأن : ّالأولالوجه 
ًويجعل االله تعالى له من أمـره فرجـا ومخرجـا، ويزداد يقينه فيكـون في ، ً ويـسراً
 . عيشة راضية

 فـلا يـرى أهـوال يـوم، بـلا حـساب الجنّـة قد يدخلَّ أنه :الوجه الثاني
 . فيكون في عيشة راضية،القيامة ولا صعوبة الحساب

 في التعبير باعتبار وضوح فوز الفرد وقـرب ٌاختصارَّ أنه :الوجه الثالث
 .رفة الحقيقةمشا  باعتبار؛فيكون من قبيل المجاز، ةدخوله الجنّ
  الآخرة؟ في هل ذلك في الدنيا أم: ما المراد بالعيشة:سؤال
 َّإلا،  العرفي من العيشة هي معيشة الحياة الـدنياليّالظاهر الأوَّ أن :جوابه

الحيـاة في َّإن فـ ؛ منهـاِّة أو الأعـمّخاصـ الجنّة ذلك لا ينافي إرادة الراحة فيَّأن 
ْو ن ا ار الآخرة    ا يوان  ـو { :تعالىاالله ال  كما ق،ةيّالآخرة هي الحياة الحقيق َ َُ َ َ  َ َ ْ َ ِ َ َ َِ

ْ  
ِ
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 ٣٧١  .....................................................................................سورة القارعة 

َ نوا  علمون ُ َ ْ َ ُ ْأحياء عند ر هم{ : عن الشهداءً وقال أيضا)١(}َ ِ
 َ َ ْ ِ ٌ َ ْ

َ
َيرزقون  ُ َ ْ ُ{)٢(. 

د محـسوساتنا بالمكـان ّ باعتبـار تقيـّ العرفيالانصرافهو ما كان ذلك ّوإن
 َّالأهـمالفـرد َّ أن فمـن الواضـح َّإلا و،نـا عليهـاوالزمان والحياة الدنيا وعادت

 .ُالأخرىوالأفضل هو الحياة 
 :ويمكن فهم ذلك على أحد مستويين

كـما هـو ، ةة البطن والفرج في الجنّّلذ: ة النفس أو قلّلذ: ّالأولالمستوى 
ٌوحور  ـ { : قال تعالى،ظاهر القرآن ِ ٌ ُ ِكأمثـال ا لؤ ـؤ ا مكنـون*  َ ُِ ْ ْ َْ

ِ
ُ ُْ َ ْ َ  :وقـال )٣(}َ

َوفاكهة  ما  تخ ون{ ُ  َ َ َ َ ِ ٍِ
َ َو م ط   ما  شتهون*  َ ُ َ َْ  ِ ٍ

ْ َ ِ ْ
َ َ{)٤(. 

ــاني ــستوى الث ــذ:الم ــروحّ ل ــالى،ة ال ــال تع ــ  { : ق ــرة   َو ن ا ار الآخ ِ
َ َ َ َِ

ْ َ   
ِ

ُا يوان َ َ َ بـدليل فهـم الحـصر مـن  ؛وليست هنا، الحياة هي تلكَّ إن : أي)٥(}...ْ
َأحياء عنـد ر هـم يرزقـون{ :ال تعالى وق،كما هو معلوم، الآية ُ َ َْ ُ ْْ ِ

 َ ْ ِ ٌ َ
 الـرزق :أي )٦(}َ

 .ة البطن والفرجّ لا لذ،المعنوي المناسب لكونهم هناك
ٍع شة راضية{ : كيف قال: ٍَ ِ َ َ  ؟}ِ
َّ لأن ؛صف بالرضـاّن العيـشة لا تتـلأ ؛ً حتماٌّ مجازيٌهذا تعبيرَّ أن :جوابه
 ّعائش راضي أو عائش مـرضي: فالمراد ،ّ أكثر منه خارجيّ نفسيٌالرضا جانب

                                      
 .٦٤:  سورة العنكبوت، الآية)١(
 .١٦٩:  سورة آل عمران، الآية)٢(
 .٢٣-٢٢:  سورة الواقعة، الآيتان)٣(
 .٢١-٢٠: واقعة، الآيتان سورة ال)٤(
 .٦٤:  سورة العنكبوت، الآية)٥(
 .١٦٩:  سورة آل عمران، الآية)٦(
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٣٧٢  

ُر  ا   نهم ورضوا  نـه{ : قال تعالى.بالفتح  ْ َْ َُ َُ ََ ْ ُ َ  ةٌّ مرضـيٌأو المـراد عيـشة .)١(}ِ
 وهـو ،ًسـم المفعـول مجـازااسم الفاعل بمعنـى ا استعمالمن قبيل ، لصاحبها
 . في اللغةٌموجود

سبحانه يريد َّ أنه اعتباربفا في الدنيا ّأم:  الله عز وجلةٌّ مرضيٌ عيشة هيأو
سـبحانه يريـد لنـا دخـول َّ أنـه باعتبارفة  في الجنّاّوأم، الطاعات والقربات لنا

َول ـن ا  { : قـال تعـالى: الأمرينلاِ ك علىُّ وفي القرآن الكريم ما يدل.ةالجنّ   ِ َ َ

ْحبب إ  م الأيمان وز نه   قلو  م و ره إ  َْ َ
ِ َِ َ َُ َ َْ ُ ُ ُ

ِ
ُ ُ

ِ َ   َ َ ََ ِ
ْ

َ م ال فـر والفـسوق والعـصيان  َ ْ ِ
ْ ْ َْ َ ََ ُ ُ ُُ ْ ُ

َأو كِ هم ا راشدون ُ ِ  ُ ُ َ َ ً فضلا من ا  ونعمة * ُ َ ْ ِْ َ ِ  َ ِ ً َتر دون عـرض {:  وقال سبحانه)٢(}َ ََ َ ُ
ِ
ُ

َا  يا وا  ير د الآخرة َ َِ
ْ ُ

ِ
ُ ُ  َ ْ  . وليس لنفسه، لكم:أي )٣(} 
ٌفأمه هاو ة{ :قوله تعالى ما معنى: سؤال َ َ

ِ
ُ  ُ  ؟}َ

 إليها باعتبار رجوعه ؛م عن جهنٌّّ مجازيٌه تعبيرّأمَّ أن المشهورَّ أن :جوابه
 ؛ جهنمّإلى ٌ إشارةاَّإنه : قالوا: وكذلك الهاوية.هِّ أمإلى الطفل يكما يأو، كالمأوى

 ٌ سيرد عليهم إشكالَّإنهنا إذا اقتصرنا على هذا الفهم ف ولكنّ.ُباعتباره يلقى فيها
، شرط المحمولب ةّ القضية بمنزلةّوتكون القضي ،دأ والخبر واحدالمبتَّ أن :مفاده

 .ً عرفاٌ وهو لغو،مم جهنّفجهنّ:  قالَّأنهك
نـة ّمـن زاويـة معي جهـنمّ إلىبه الإشارة ُ يراد كلا اللفظينَّ إن :َن قلتإف
 .ةّفتندفع اللغوي،  غير الآخرٍوبعنوان

 لا بـما هـو ،ن بـما هـو في صورة ما إذا لوحظ العنواُّ يصحماّإن هذا :ُقلت
                                      

 .١١٩:  سورة المائدة، الآية)١(
 .٨-٧:  سورة الحجرات، الآيتان)٢(
 .٦٧:  سورة الأنفال، الآية)٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ٣٧٣  .....................................................................................سورة القارعة 

ًالفهم المشهور كون العنوان مشيرا محضا َّ أن  مع، المعنونإلىمشير  ،  المعنـونإلىً
 .ةّفرجعت اللغوي

 :ثلاثَّلأنه ات المحتملة طروحُوالأ
 . المعنى الحقيقيالاحتمالات إلىوهي أقرب ،  الوالدةً:لاّأو

، عها كما يطيـع والديـهيطيقد  الإنسانَّإن  ف؛ارة بالسوءّ النفس الأم:ًثانيا
 .همُّ أاَّأنهبفيمكن التعبير عنها 

 .ً حقيقةانطباقه لوضوح عدم ؛ٌّ مجازيٌتعبيرًأيضا  وهو ،م جهنّ:ًثالثا
ٌهاو ة{لـات المحتملة طروحُوالأ َ َ

 :ً ثلاث أيضا}ِ
 .ونّض له المفسرّا لم يتعرّ وهذا مم، الرغبة والشهوة:أي) الهوى( من ً:لاّأو

 وأ وهـو الـسقوط ،ِّيوَِمـن الهـَّ أنـه ين منّه مشهور المفسر ما علي:ًثانيا
 .الانخفاض
 .ى بالهاويةّ ويسم، السقوطُّ محل:ًثالثا

 ، الـسقوط نفـسه أو طريـق الـسقوطإلىفيكون الاحتمال الثاني إشـارة 
 . ويكون الاحتمال الثالث هو نهاية السقوط

َفأمه هاو { :تكون الاحتمالات لقوله تعالىفومعه  َ
ِ

ُ  ُ ناتجـة مـن ،  تسعة}ةٌَ
 :يأتي توضيحها كما ُّ يتم،ثلاثة ضرب ثلاثة في

ٌأمه هاو ة{َّ أن :لّالاحتمال الأو َ َ
ِ

ُ  ،بع الهوى والشهوةّوالدته تتَّ أن :عنيي }ُ 
 : كما قال الشاعر،فتكون سبب فساد أولادها

ّأعددت شعبا طي     إذا أعددتهاٌ مدرسةُّالأم  )١(ِب الأعراقً

                                      
 .٢٨٢: ١ديوان حافظ إبراهيم : ُ أنظر)١(
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 أبـواه ولكن ،يولد الإنسان على الفطرة>: الشريف ديثوكما ورد في الح
 . )١(<انهّدانه وينصرّيهو

ٌأمه هاو ة{: قولهَّ أن  نفهمأنومن هنا يمكن  َ َ
ِ

ُ  إلىلا ، ةّ العلـإلى ٌ إشـارة}ُ 
 . ة حصول الفساد للفردّ عل:أعني، المشهور كما عليه، المعلول

ة أو هـي سـبب ّة المـضلَّوهـي الـضال، والدته هاويةَّ أن : الثانيالاحتمال
 اسـتعمال مـن ، لابنهـاٌ مـسقطة: أي،ةّ بمعنـى مهويـة فيكون هاويـ،الضلال

، ة غـير متعـارفّ مـن هـذه المـادَّالربـاعيَّأن  وً وخاصة، الرباعيَّالثلاثي محل
 . معناهلإفادة الثلاثي استعمالفيمكن 

َالمسق( السقوط ُّ هي محلتهوالدَّ أن :الاحتمال الثالث ُ يـراد ٌمجاز وهو ،)طَْ
 .به نفس المعنى السابق
 ٌ أكيـدٌأمـروهـو  .ارة بالسوء ذات هوىّالنفس الأمَّ أن :الاحتمال الرابع

مفهـوم الهـوى لم َّ لأن ؛ة بـشرط المحمـولّولا يكون من قبيل القضي، ٌوواضح
 .ليلزم ذلك يؤخذ في معنى النفس

 .ارة بالسوء هي ساقطةّالنفس الأم :الاحتمال الخامس
 . السقوطُّ النفس هي محل:ل السادسالاحتما

 ؛ لإحراق وتعذيب الكـافرينٌ مريدة:هاوية أي جهنمّ :الاحتمال السابع
 . للسوءٌا مريدةَّأنه: بمعنىهاوية  جهنمّ تكونيحتمل أن   ولا، العالمينِّ لربًطاعة

                                      
، شرح الأخبـار ١٦٦٨: الجزيـة، الحـديث، باب الخـراج و٤٩: ٢يحضره الفقيه َ من لا )١(

، سنن ٥٧١: ، الحديث٢٤١: ١ّ، موطأ مالك ١٤٧: ، الحديث١٩٠: ١ )للقاضي النعمان(
، ٦٢٢٦: ، الحــديث٢٤٣٤: ٦، صــحيح البخــاري ٤٧١٦: ، الحــديث٣٦٦: ٤أبي داود 

 .٦٩٢٦: ، الحديث٥٢: ٨صحيح مسلم 
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 ٣٧٥  .....................................................................................سورة القارعة 

فيكـون ،  وهذا غـير محتمـل، ساقطة: أيةهاوي جهنمّ :الاحتمال الثامن
 .ِّ المحلباسملسقوط من تسمية الحال  اِّ من محلاًمجاز

 السقوط ِّ ويراد بمحل، السقوطُّ محل: أيهاوية جهنمّ :الاحتمال التاسع
 :أحد أمرين

،  فالمـسقط هـو الـدنيا،وهذا يكون بالعمل ،ط نفسهَالمسق: ّالأولالأمر 
بـسبب َّ أنـه َّإلا ،م وليس جهنّ، فالدنيا هاوية بهذا المعنى،فيها والخسران يكون

 .م السقوط في جهنّّدنيا يكون مستمرال
 فهو يصل بانتهـاء ،ط بمعنى نتيجة السقوطَ يكون المسقأن :الأمر الثاني

 الـذي يء مستواه الردإلى يصل : قلأو ، أحد دركاتهاإلى أوم  جهنّإلىالسقوط 
 .ً ثبوتاإليهوصل 

سـه هاويـة  رأُّمأُ فـ: والمعنى، رأسهُّمُ أهمّأُبالمراد  :وقيل: <الميزان>قال في 
 .)١(سهمو رؤِّمُ أن في النار علىوم يلقَّنه لأ؛ ساقطة:أي

َّثم  ْما هيه{ :في قوله ويبعده بقاء الضمير: قالُ َ ِ  .)٢(مرجع ظاهربلا  }َ
 َّإلا،  رأسهمُّ أه بمعنىمّأَُّأن لو قلنا بّ حتى ناّلأن ؛ هذا ليس بصحيح:أقول

) همّـأُ( إلى  رجوعـهنـاعإن فرضـنا امتو، ًيصلح مع ذلك مرجعـا للـضميرَّأنه 
 . الهاويةإلىفيرجع 

 تقـدير بـأن إلى يحتـاج َّنـه لأ؛ٍّأصل الوجه المذكور غير تامَّ أن إلىًمضافا 
 .خلاف الظاهروالأصل وهو خلاف ،  رأسهُّمأُف :يقال

 قـال  كيـف:َّأنـه وهو ما ذكره الرازي في هامش العكـبري مـن :سؤال
                                      

 .٣٤٩: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .سابقال المصدر )٢(
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٣٧٦  

َ وأما من خفت{ :تعالى ْ  َ َ ِ واز َ َ
ُ نـهَ  هُ مـُأف{ رجحـت سـيئاته عـلى حـسناته :أي }ُ

ٌهاو ة َ َ
 ؟)١(المؤمنين سيئاتهم راجحة على حسناتهم  وأكثر، فمسكنه النار: أي}ِ

 :وجوهّ عدة جوابه من
ٌفأمـه هاو ـة{ :قوله تعالى:  ما أجاب به بقوله:لّالوجه الأو َ َ

ِ
ُ  ُ عـلى  ُّلا يـدل }َ

َّثم  ، ذنوبهقتضيه ما تفيسكن المؤمن فيها بقدر ،خلوده فيها  .)٢(ة الجنّإلىيخرج منها ُ
هـا مـن ّة المـوازين خلوِّبخفـالمـراد  :قيـل: اً ما ذكره أيـض:الوجه الثاني

 .)٣(ارّوذلك موازين الكف، ةيّّالحسنات بالكل
  : وتعليقنا على ذلك من وجوه:أقول
 َّنأ غـير ، مـن الحـسناتٌالناس لهم شيءّكل َّ إن :يمكن القولَّ أنه :منها
 فيمكن ،ة الاعتقاد والولايةّة وثقيلة في الميزان بصحّ تكون حقيقيماّ إنالحسنات

 : أي)ت موازينهّخف(فيكون المراد من  ،الحسنات حمل الحسنات هنا على مطلق
 .كانت موجودة  وإنٌّ حقيقيٌ ليس لها ثقل: أي،ّقلت حسناته

ة يّ تكتـسب مـسؤولاَّنهـلأ ؛ا الذنوب فهي ذات ثقـل حقيقـي وكبـيرّأم
 عن عصيان الأمـر اللامتنـاهي في الوجـود وفي ّ تعبراَّنهلأ ؛ة لا متناهيةّأخلاقي
 .الرحمةو الفضل

 ): لا حسنات لهَّأنه( :ويمكن تقديم تفسيرين لفهم كلام المشهور
 . السيئاتإلى ولم تشر ، الحسناتإلىالآية أشارت َّ أن : ما قلناه من:لّالأو
ُخفـت  واز نـه{: ن قولهبإطلاق الآية م كّ التمس:الثاني ُْ

ِ َ
َ ت َّ خفـ: أي}َ 

                                      
 .، سورة القارعة٥٨٧: نموذج جليلُ أ)١(
 . السابق المصدر)٢(
 .السابق المصدر )٣(
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 ٣٧٧  .....................................................................................سورة القارعة 

 . درجة الصفر والعدمإلىووصلت ،  مطلقة وكاملةةًَّخف
 عـلى ُّة تـدلَّالخفـَّ أن باعتبـار ؛ةّ لا يسمى خفالانعداممع َّ إنه :ن قلتإف

 .  خفيفٍوجود شيء
الـشخص لا َّ أن :لمـا قلنـاه مـن ؛ًشيئا ما موجودَّ أن َّلا شك،  نعم:قلت
كـما ورد في ، ةّالأخلاقيـهذا لا ينافي انعدام قيمتهـا َّ أن َّإلا، لحسناتيخلو من ا
 .)١(< للقرآن والقرآن يلعنهٍكم من قارئ> :مثل قوله
كبـير البأن نفهم من الثقل الثقـل ، ً العكس أيضا صحيحَّنإ ف:ن قلتإف

 .النوادر َّإلا الجنّة  لا يدخلٍ وعندئذ،ًلا يكون متناهياقد اً بحيث ّجد
 :تعليقاتّ عدة يه ف:ُقلت
 بل بمقدار ،ٍ ما لا نهاية بلا موجبّ حدإلىطلاق الإالتمسك بَّ أن :لّالأو

 . هّما هو مستحق
 .ً جداٌبدون حساب وعقاب قليل الجنّة من يدخلَّ أن نا نعترفنّأ :الثاني
َّ إن :أي ،وترك الوسـط ،ةّالثقل والخف :الطرفين السياق ذكرَّ أن :الثالث

 : وفي ذلك محذوران. لم تذكرهم الآية الكريمة-المحاسبونوهم  -الكثرة 
: صـنفان بـدون حـساب الجنّـة من يدخلَّ إن :يمكن القولَّأنه : ّالأول

الرحمـة وعفو لكذلك باكان  من :وثانيهما، باستحقاقه كذلك  كان من:أحدهما
 . وهي واسعة،والشفاعة

 :ًومن يدخل النار أيضا صنفان
 من تكون فروع دينهم :والثاني، ينهم فاسدةدصول ُ أ من تكون:أحدهما

                                      
مستدرك الوسـائل : في القراءة، وعنه: ، الفصل الثالث والعشرون٤٨:  جامع الأخبار)١(

 .٤٦١٦: ، الحديث٢٤٩: ٤
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ْهـل مـن { :تعـالى  قولـهإلى مع الالتفات ةًّ وخاص،ً وهم أيضا كثيرون،فاسدة ِ ْ َ

ٍ ز د ِ
 !!ًفيدفع لها مزيدا من الطعام، فيستجيب االله تعالى لها )١(}َ

ّالذين لا يحاسبون هم الثلث تقريبا من البـشريَّ إن :إذن فيمكن القول  ،ةً
 .ةّ لم تهمل الأكثريفالآيةإذن 

 باعتبـار دلالتهـا عـلى ؛في الآية مفهـوم مخالفـةَّ أن نتصورقد نا نّأ :الثاني
ولم تذكر الآية كم من ثقلت ،  على ذلكُّيوجد ما يدل لاَّ أنه والصحيح ،الحصر

 . تَّمن خف موازينه أو
، ةّ في الثقـل والخفـةالمتشرعة أخـذوها سـاذجَّ أن : من التعليقاتالرابع

  في تفـسير)٢( كـما ورد،فيها يوم الحساب قَّ كما يدق،ق فيهاِّنا ينبغي أن ندقولكنّ
َو افون سوء{ :قوله تعالى ُ َ ُ َ َ ِا ـساب َ َ ِ

المراد هو ذلك من َّ أن قنا عرفناّإذا دق ف.)٣(}ْ
ة والثقـل اللـذان ّلا الخفـ، ةيّـِّنتيجة الحساب وبعد تطبيق قواعـد العـدل الكل

 .ةّ مرلّلأوهران ظي
ولــيس ،  البــشرِّالآيــة مــستوعبة لكــلَّ إن : نقــولأنتــالي نــستطيع وبال

 .للبعض
 :بعض الإشكالات هنا وترد

 فيكون ، لإفادته الحصر؛ على منع الخلوٌّالسياق دالَّأن : ّالأولالإشكال 
  فما هو الوجه في ذلك؟، وقد نفينا ذلك،له مفهوم

ما هـو ّ وإنـ،اًّ منع الخلـو مـن الـسياق لـيس وجـدانياستفادةَّ أن :جوابه
                                      

 .٣٠:  سورة ق، الآية)١(
 . ، سورة الرعد٣٦٤: ١ّ تفسير علي بن إبراهيم القمي )٢(
 .٢١:  سورة الرعد، الآية)٣(
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 .الاعتبار سقط عن ّ وإلا،برهاني
  في الآيـة الكريمـة)اّأم(ا ظهور مّإ:  له أحد طريقينىعدُّ ي أنوما يمكن

 وكـلا ،ةيّـِّ باعتبـار ظهورهـا بالحد؛ة والثقـلّصـيغة الخفـفي ا مّـإ وفي الحصر،
 .  لهماٌثالثهناك  يكون لاّأالطريقين نتيجته 

 :ُّمكلا الوجهين لا يتَّ أن َّإلا
 فـإذا ،مع نفي الثالث َّإلا على الحصر ُّ لا تدل)اّأم(َّإن  فلّا الطريق الأوّأم

فهـو  )ا عربي أو هنديمّإالإنسان (:  فقولنا،كان هناك ثالث لم تدل على الحصر
 .للإنسانُ أخرى  لوجود أقسام؛ على الحصرُّلا يدل

 وهـو ، لهـماٌلـث يوجـد هنـاك ثاَّنـه لأ؛ً أيـضاُّ فلا يـتما الطريق الثانيّأم
 . على منع الخلو  فلا يكون دالا،التساوي

ُ يراد }هُ مُأ{يمكن ترجيح ما عليه المشهور من كون َّ أنه :الإشكال الثاني
ٌنار حامية{بها المعنى المجازي و ََ ِ َ وذلـك باعتبـار  ؛بهـا المعنـى الحقيقـيُ يـراد }ٌ

ْوما أدراك ما هيه{: بّصيغة التعج َْ ِ َ ََ َ َ  ؟}َ
 :جوابه

 بل قد تكون للنفي أو للاستفهام عـلى ،بّللتعجا َّأنهم ِّنا لا نسلنّأ ً:لاّأو
 .ما سيأتي

ه مـن ّبل لعلـ، التعجب لا ينحصر أن يكون من الأمر الحقيقيَّ أن :ًثانيا
 . الأمر المجازي

 و أ}ه مُأ{ب منه هو ّ أن يكون الأمر المتعجّفلا يتعين، مناهماّ لو سل:ًثالثا
ٌنار حامية{ ََ ِ َ ٌ{. 

 .المشهوري الأمر ّ ولا يتعين،د بين الأمرينّإذن يبقى الترد
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 ارةّالأمـ بالوالـدة وبـالنفس )هُّمـأُ( -فيما سـبق -نا ّ كيف فسر:َإن قلت
 : وهـي قولـه تعـالى،حسب القرينة المتـصلةب، م على جهنُّّا تدلَّأنه مع ،بالسوء

ٌنار حامية{ ََ ِ َ  ؟}ٌ
 : منهاأُمور يجاب ذلك ب:قلت

نـار (فتكـون  ،ةأُطروحم المشهور بالمعنى كّم كما سلّكن أن نسليم ً:لاوّأ
 ،ً مجـازاةًمـستعمل،  بمنزلـة المبتـدأ)هُُّمأُ( وتكون ،)هُُّمأُ(ـ بمنزلة الخبر ل)حامية

 . بالمعنى الحقيقيٌمستعملة ) حاميةٌنار(و
بـالمعنى الحقيقـي  ٌ مستعملة)هُُّمأُ(َّ إن : أي،يمكن عكس المعنىَّ أنه :ًثانيا

 .ً مجازاٌمستعملة) نار حامية(و
 : وجهينبأحد حامية ٌوالدته نار :فالمعنى

 ًة جـداّكأن تكون عـصبي، سلوكها بمنزلة النار الحاميةَّ أن :لّالوجه الأو
 .أو مؤذية ونحو ذلك
تنزيل المظروف  ب،ذات نار حامية: أي، موالدته في جهنَّّ أن :الوجه الثاني

ْأحاط بهـم { : كما قال تعالى،كونها في الدنياحال  جهنمّ  وهي في،منزلة الظرف ِ ِ َ َ
َ

َ اد ها ُ ِ َ  .لال أولادهاضً فتكون سببا ل)١(}ُ
 والخيـارات في ،الحقيقـي والمجـازي: ثنـينا بين الاستعمالفقد دار أمر 

 : ذلك عديدة
 .ًم لفظاِّم المتقدِّ أن نقد:منها
 .بعد تعارض المقتضيين،  العبارةإجمال :ومنها
 باعتبـار ؛)هُُّمأُ(على اللفظ الواحد )  حاميةٌنار(م اللفظين ِّد أن نق:ومنها

                                      
 .٢٩:  سورة الكهف، الآية)١(
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 .ة اللفظين أولىيقرينَّأن 
 بل همـا ،م على الواحدةِّ لتتقدين هما قرينتايساللفظين لَّ أن :ويجاب ذلك

ًلان مفهوما واحدا مِّيشك  ،واحـدة ً فتكـون قرينـة،دّ مـن القيـد والمقيـاًنـّكوتً
 .فيتعارضان ويسقط التفسير المشهوري، ة واحدٌقرينة) هُّمأُ(وكذلك 

ْوما أدراك ما هيـه{ : هل الخطاب في قوله تعالى:سؤال َْ ِ َ ََ َ َ  أو ’ للنبـي}َ
 لغيره؟

 : من وجهأكثر من جوابه
 خطـاب ة فهو بالمباشر،سمعي يا جارةاعني وأاك ّ إي: من قبيلاَّأنه ً:لاّأو

 .ً وبالواسطة للمسلمين جميعا،’ِّللنبي
 : كـما قـال تعـالى،ًون المخاطب بالمباشرة هم المسلمون جميعا أن يك:ًثانيا

ًوهو ا ي أنزل إ  م الكتاب مفصلا{  َُ ُ َ َ ِ ْ  ُ َْ َ ِ
َ ْ َ ِ َ ُ  .وغيره )١(} ..َ
 .)ما أدراكم(: فينبغي أن يقول، ن كان الخطاب للعمومإ ف:فإن قلت

 لا معنـى ،ٌّ ذهنـيٌّ انتزاعـيٌمفهـوم المجمـوع كمجمـوع هـوَّ إن :ُقلت
 فيكون الخطاب ، هو الفردًف حقيقةّالمكلَّ إن  بل،ة والتكليفّله المسؤوليّلتحم

 . المفرد في خطابهاستعمال ّفيصح ،ٍفردّ كل إلى اًّانحلالي
َوما أدراك{ : في قوله تعالى)ما(ـ ما المراد ب:سؤال َ ْ َ َ  ؟}َ
. ة والنافيـةّة والاسـتفهاميّالتعجبيـ:  عديـدةٍفيها احـتمالاتَّ أن :جوابه

 من على ما قلناه ً بناء،ً أو مجازاً حقيقةً تكون مستعملةأنتقدير يمكن ّكل  وعلى
 وبضرب تلك الثلاثـة في هـذين الاثنـين تكـون ،ً الحرف مجازااستعمالإمكان 

 .ةّالاحتمالات ست

                                      
 .١١٤:  سورة الأنعام، الآية)١(
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 :ة كما يلييوعلى ذلك فالاحتمالات الرئيس
ن ب ســيكون مــُّالتعجــَّ لأن ؛ الاحــتمالاتأ وهــو أرد،بُّ التعجــً:لاّأو

،  وعـلى تقـدير تـسليمه، كما هو مقتـضى الـسياق،الإدراك لا من النار الحامية
 .هدب من وجوُّويكون التعج ،وجود الإدراك لا نفيه فيكون المراد
بـه التهويـل ُ يراد ا أنمّإ:  وعلى كلا التقديرين، النفي أو الاستفهام:ًثانيا

 . التحقيقأو
لأجـل (اً ّراك هنا بصفته طريقيـفقد ذكر الإد، فإذا كان المراد به التهويل

ّ أهمية ُّ فتقل،) التهويلإلىل ّالتوص  ٍ عـن شيءٌ سـؤالَّنـه لأ؛ أو النفيالاستفهامّ
 . وهو النار الحامية، هو مركز التهويلُّالمهم ماّوإن، ٍّغير مهم

الحقيقــي أو النفــي الاســتفهام  :يعنــي -وإن كــان المــراد بــه التحقيــق 
ة أُطروحكن عرضه كميكان وإن ،  بطبيعة الحالٌ ضعيفٌ فهو احتمال-الحقيقي
 .ضعيفة

ّا طرفه الأفراد العادييّ حقيقاً أن يكون نفي:ًثالثا ك في الـدنيا لا نّإ :أي، ينً
 ولكـن هـذا غـير ؛’ طرفـه النبـيٌّ حقيقـيٌنفـيَّ أنه أو، تعلم ما في الآخرة

  بل المـراد،هِّقة في حّر الدلالة المطابقيَّ فتتعذ، مدينة العلمَّنهلأ ’مناسب معه
النفـي  فيكـون المـراد ،رادة االله تعالى وتعليمه وهدايتـهإ نالعلم الاستقلالي ع

 . وهو صحيح، للعلم الاستقلاليُّالحقيقي
،  النار الحامية هوليس ولكن مدخوله، اًّ حقيقيً أن يكون استفهاما:ًرابعا

 كيف علمت ما هي؟: أي ،ما هو الإدراكّوإن
ٌنـار حاميـة{:  خـلاف قولـهَّنه لأ؛ في نفسهٌناقضهذا تَّ إن :َفإن قلت ََ ِ َ ٌ{ 

ّ أن لا يكون السابق عليه استفهاما حقيقيّفيتعين  .اًً
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 : من وجهينجوابه
ٌنار حامية{أن يكون  :لهماّأو ََ ِ َ  . ذلك السؤالن بمنزلة الجواب ع}ٌ

 الاسـتفهام ويكون المراد ، نفسهالاستفهامً ذلك دخيلا في أن يكون :ثانيهما
ّر قيدا للمتقدّ بحيث يكون اللفظ المتأخ،ً لكونها نارا حامية؛بب الإدراكعن س  .مً

ْوما أدراك ما هيه{ : الموجودة في نهاية قوله تعالى)الهاء( ما هي :سؤال َْ ِ َ ََ َ َ  ؟}َ
ْهيـه(والهـاء في  : قال أبو البقاء العكبري:جوابه َ  ومـن ،هـاء الـسكت) ِ

 .)١( تختلف رؤوس الآيّئلا ل؛أثبتها في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف
اً ّبـدوي َّإنـه ف؛’الوحي كيف نـزل عـلى النبـيَّ أن نا لا نعلمّ إن:أقول

 :اتأُطروحيحتمل فيه ثلاث 
 . السكتءها  وجود:ولىُالأ

 .اء بدون هاءيا بفتح الَّأنه :الثانية
 ومقتضى القاعدة في الوقف عـلى الحـرف ، بالوقف على الياءاَّأنه :الثالثة
 .اهو سكونه

اب ّالكتـَّ أن تمـلُما يحَّ وإنـ،هاء السكت نزلـت بـالوحيَّ أن فإذا لم نعلم
ط أنفـسنا في تفـسيرها ّ نورأن إلىذن لا حاجة إ ، في الصدر الأولهكذاكتبوها 

 .والحديث عنها
ما ، حامية، هاوية(س الآي وما أثبتوها لحفظ رؤّم ربَّإنه: ويمكن القول

 .ليستقيم النسق) هيه
 في الجملـة بـين الهـاء قٌّالنـسق بـدونها متحقـَّ إن :نقولولكن مع ذلك 

 .ً وإن لم تكن كذلك حقيقة،ًالفتحة بمنزلة الهاء عرفاَّإن  ف؛والفتحة

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة القارعة٢٩٣: ٢به الرحمن َ
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َّما كأنّوأبو البقاء أخذ الأمر مسل ّطبقا لحج،  الوحي نزل بهً  ،ة القراءاتيًّ
 بـين  هاء السكت عنـد الوقـف لا عنـد الـدرجإلىما نحتاج ّنا إننّأونحن نعلم 

 . الآيتين
 .)١( الوصل مجرى الوقفأجرى في الوصل أثبتها ومن :وقال أبو البقاء

فس ِّكـما هـو معلـوم مـع مـد، الفتحة بمنزلـة الهـاءَّ إن :ا قلناننّأ َّإلا َ الـنَ
 .بالفتحة

نهايات الآيات في هـذه َّ إن :-ةأُطروحك- فيمكن القول ٍ حالِّوعلى أي
 ). ةّ محمي-ة ّ مهوي-ة ّمرضي(لمفعول السورة أسماء فاعل بمعنى أسماء ا

 .)٢(هي نار حامية:  أي، خبر مبتدأ محذوف)نار(و: ًوقال العكبري أيضا
 ولمـاذا وصـفها بـذلك ؟مفما اختصاص نار جهنّ،  حاميةٍنارّ كل :سؤال

 مع عموم الوصف؟
 :جوابه من وجوه

، اميـة حٍنـارّ كل َّنأ العرف يدرك َّ فإن؛ن يكون للتهويلأ :لّالوجه الأو
 ، أكثر حـرارة مـن سـائر النـيراناَّأنه منها مَهِفُ،  حاميةاَّأنهبوإذا وصفت النار 

 . ًكان وصفها بذلك لغوا َّإلاو
ً جـدا ا حامية بنسبة عاليـةَّأنه :الوجه الثاني بحيـث ، عـن سـائر النـيرانّ

 !!ا باردةَّأنه وك،ا كالعدمهتكون سائر النيران تجاه
كحمـي الـوطيس في ، ةّعلى الحرارة المعنويـ يمكن حملها :الوجه الثالث

ً لساكنيها عـذابا شـديداٌبةِّا معذَّأنه ويكون المراد ،الحرب َ مـا { : قـال تعـالى.ً  ُ

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  . ، سورة القارعة٢٩٣: ٢به الرحمن َ
 .السابق المصدر )٢(
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َنضجت جلودهم بد اهم جلودا   ها ََ ْ َ ً ُ ُُ ُْ ُْ َُ ْ  ُ ْ َ ِ َ{)١(. 
يوجـد   لاَّنـه لأ؛ليست من الحرارة) حامية (َّنأنا ينبغي أن نلاحظ ولكنّ

 . والضلالِّتها من الحماية من السوء والشرّماد ماّوإن) حماوة( في اللغة
 كيف تكون النار حامية بهذا المعنى؟ف :فإن قلت

 :ات نذكر منهاأُطروحّ عدة  لذلك:ُقلت
ًأولا االله تعـالى قـد َّ إن :فيمكن القـول، نفسها جهنمّ  إذا كان المراد بنار:ّ

 ومعه يكون هـذا ،من استحقاقه ّمنها أقل ٍفيضعه في درك، يرحم الفرد المذنب
ّالدرك حاميا له عن الدرك الذي يستحق  .هً

 والدته في بعـض الاحـتمالات : أي)همّأُ( إذا كان المراد بها وصف :ًثانيا
فيكـون ،  بولـدها أو بناتهـاةًّة المزاج ومـضرّ قد تكون عصبيَّ الأمَّفإن، السابقة

ّذلك سببا لتربيتهم الديني ا مّـإ و،ِّ طـرف الحـقإلىة ّا عـصبيَّنه لأامّإ :ةّة والمعنويً
 ٍ يكـون في بـلاء عندئـذ حال أولادهـاَّنأ َّإلا ،ة على الطرف الباطلّا عصبيَّنهلأ

 ٍهـو مقـتض:  أو قـل،ة في نفـسهّ للتربية المعنويٌ سببُّ والبلاء الدنيوي،ٍّدنيوي
 .للتربية ما لم يحصل المانع

فهو سـبب للتربيـة ، لاء الدنيوي إن كان المراد من النار الحامية الب:اًثالث
 .ًا يوجب كونه حاميا عن عقوبة الآخرةّ مم،كما قلنا قبل لحظة، ةّالمعنوي

والـبرزخ  إذا كان المـراد بالنـار الحاميـة مـا يـراه الفـرد في القـبر :ًرابعا
االله تعـالى قـد يوجـد مثـل هـذه َّ أن : فقـد ورد،والقيامة من مصاعب ونيران

 أو قـد لا يوجـب دخولـه لهـا ،مف عنه عذاب جهـنّّ عبده ليخفإلىالمصاعب 

                                      
 .٥٦:  سورة النساء، الآية)١(
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 .)١(م ومن هنا تكون هذه النار حامية من جهنَّ،ًإطلاقا
َّثم ٌحاميـة{: قولهَّ إن ُ َ ِ  مـن ً بـدلا، الثلاثـي الـلازماسـتعمال هـو مـن }َ

ًيا مجازاّ الثلاثي متعداستعمال ولو باعتبار ،يّالرباعي المتعد ّا محميـة َّأنهوالمراد . ً
ليست فاعلة لإحمـاء  اَّنه لأ؛اطلب لنفسها فهذا معنى ًا كونها حاميةّأم و.لغيرها
 محـماة :المفعـول أيالسم ستعمل بمعنى ُفاعل قد أالسم اأن يكون  َّإلا ،نفسها

 .والنار الجنّة بفعل االله سبحانه أو بفعل مالك خازن النار أو بأمر قسيم

                                      
 .١٠٤: ٦٥، و١٦٠: ٦البحار : ، وعنه١٤١: ، الحديث٣٧، باب ١٧٢ :١المحاسن : نظرُ أ)١(
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ْ  ا َ اِ َبَََ ْ  ا ََ*َواَلعَْادِيَََ اِ َدَََ َََ المُْيِرااَِ ََ*َفَالمُْوريِ فَََ
ْ  ا َ َعَْ عََا ََ*َصََُ َِ ََِ رنََْ َه

َ
ث َََ َاَْعََا ََ*َف َِ ََِ نَْ َه ََ*َفَوسََََ إِ َّ

َلَكَنُودٌَ َِ َذَََ*الِإنسَاَ َلنَِبِّ َعََلَ َُ ََ*لكََِلشََهِيٌ َوَإنَِّ َلُِِبِّ َُ وَإنَِّ
ِ يٌ َ اَِْلشََََ َ

ْ
ورََِ*الََْ اَبَِالُْ  ََُ َََ َ اَِ َإذَِاَثُِعََْ ُِ فَََ ََعَعْمَََ

َ
َ*أ

ُ ورَِ لَََ اَبَِالصُّ َيوََْ ئذٍَِلََْ اٌََِ*َوَُ صِّ ِْ َههِِ ِْ َرَبَّهُ  إِ َّ
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 ٣٨٩  ..................................................................................عاديات سورة ال

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة - أغلب السوركما في- في تسميتها
َالعاديات ً:لاّأو ِ  . وهو المشهور،َ

َ السورة التي ذكرت فيها العاديات:ًثانيا ِ َ. 
 . وهو مئة، إعطاؤها رقمها في المصحف الشريف:ًثالثا

**** 
ًوالعاديات ضبحا{ :قوله تعالى ْ َ َ َِ ِ ْ َ{: 

واالله ، عـالىالخلق يقـسم بـاالله تَّ إن :وقلنا في سورة العصر، الواو للقسم
 .بله سبحانهِة من قّلة هنا اختياريأ فالمس،تعالى يقسم بما يشاء من خلقه

ٌ  رِ ـه لكنـودالإ سانِ إن { نتيجة والل إلى ّ التوصلأجل ٌسمَفهو ق ُ َ َ ِ ُو نـه  * َ   
ِ َ

ٌ  ذ كِ  شهيد َ َِ
َ َ َ  .ذلك  التركيز والتأكيد علىلأجلفالقسم  }َ

  ما هو معنى العاديات؟:سؤال
. التجـاوز ومنافـات الالتئـام :العدو:  في المفردات الراغب قال:ابهجو

 ،العـدو:  بالمشي فيقـال لـهًوتارة ،العداوة والمعاداة:  يعتبر بالقلب فيقالًفتارة
 .)١(ُّوّالعدوان والعد:  في الإخلال بالعدالة في المعاملة فيقالًوتارة

عـلى  وهـو ، وهـو مـن الـركض،سم فاعـل مـن عـداا والعادي :أقول
 .ي ومعنويّماد :معنيين

                                      
 .)عدا(ّ، مادة ٣٣٨: مفردات ألفاظ القرآن )١(
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 :تطبيقاتّ عدة لهوّل والمعنى الأ
 .نحو الحرب  الأفراس الراكضة:لّالأو
 . الإبل الذاهبة إلى منى يوم العيد:الثاني
 . إلى موقفٍالذاهبين من موقف اجّ الحج:الثالث
 .سفر ِّن الذين يركبون الإبل في أيو المسافر:الرابع

ْ العدو ا:المعنى الثاني أيو ة للاسـتهداف ّ وتطبيقـه شـحذ الهمـ،لمعنويَ
 كطلـب العلـم :ةّخرويـأُة وّ ولـه مـصاديق عديـدة دنيويـ،نتيجة معينةلأجل 

 . ةالجنّ وطلب رضا االله وطلب
 . وهو الركض، من العدوهاإذا أخذناهذا 

 مـن الـسوء ّأعـم حـسب فهمـي  وهـو-  من الاعتـداءهاا إذا أخذناّأم
ة ّالمـسؤولي ليـبه تحميُراد بأن   وذلك-السوءًوإن كان عرفا أقرب إلى  ،والخير

ًلا ضخما ومهمايتحم ًّ ، مـصاديقّ عـدة فيكـون لـه كان بالخير أو بالـسوء ، سواءً
ٍ ـ  بـاغ ولا  د{ : قـال تعـالى.عـداءومصاديقه بالسوء المعتدون أو الأ َ َ ٍ َ َ ْ َ{)١(. 

 . وهنا مفرد، جمعكهناَّ أنه َّإلا، سم فاعلاوهو في الآيتين 
، بـلاء الـدنيا مـن حيـث انتـسابها إلى الأسـباب ن مصاديقهاوكذلك م

ا من ّ أم.ة كما قلناّل المسؤوليّ من تحمٌ نحوَّإنهف ؛ةّلمرض والفقر وظروف التقيكا
 .ا من أجل الامتحان واختبار الصبرَّنه لأ؛فهو خيرتعالى حيث انتسابها إلى االله 

ًضبحا{ :قوله ما هو الحديث في: سؤال َ ْ  ؟}َ
 وهو ،عدوهاعند الضبح صوت أنفاس الخيل : <الميزان>ل في  قا:جوابه

                                      
 .١٧٣:  سورة البقرة، الآية)١(
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 ٣٩١  ..................................................................................عاديات سورة ال

 .)١(المعهود المعروف من الخيل
الـضبح صـوت أنفـاس الفـرس : قيـل: <المفـردات> في وقال الراغـب

وقـد يقـال  ،فيـف العـدوحهو :  وقيل، وهو صوت الثعلب،ًها بالضباحيبشت
أصـله : قيـل و، الضبع في العدوُّوهو مد، الضبح كالضبع: وقيل ،ذلك للعدو

ُه عدوه به كتشبيهه بالنار في كثرة حركتهابُّوش ،إحراق العود َ ْ َ)٢(. 
ما ّوإنـ،  مـن هـذه الآراءٍالراغـب لم يجـزم بـشيءَّ أن  من الواضح:أقول
الرطوبـة المـراد كما يمكـن أن يكـون  ،حة للمعنىّ مصحاتأُطروحعرضها ك

َّ لأن ؛ا القولستشكل المشهور على هذاو .الخارجة من فم الفرس عند الركض
 هـذا ّع تعـينمف ، فمه عند العدوّبل يجف، رطوبة الإبل والإنسان لا تخرج منه

 .بالعاديات الجياد  يكون المرادأن ّيتعين، الوجه
ًضبحا{ : ما هو إعراب:سؤال َ ْ  ؟}َ
 : اتأُطروحّ عدة  لذلك:جوابه

  والعاديات:أي، مصدر في موضع الحال:  ما قاله العكبري عنها:ولىُالأ
 .)٣(حةبضا

 . غير لفظه منٍ مطلق لفعلٌمفعولَّ أنه  علىٌ منصوب:الثانية
ضـبحي ا : محـذوف تقـديرهٍ بـه لفعـلٌمفعولَّ أنه  علىٌمنصوب :الثالثة

 ،كانت معرفـة  لوُّا هنا تصحَّأنهوفرقها عن الثانية  ،ًركضي ركضاا :أي ،ًضبحا
 .الركض ركضا : قال هناَّأنه ك،وهناك تصح لو كانت نكرة

                                      
 .٣٤٥: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .)ضبح(ّ، مادة ٣٠٠: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
َّ من  إملاء ما)٣(  .رعة، سورة القا٢٩٢: ٢به الرحمن َ
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٣٩٢  

 : للمناقشةٌ قابلة الأخيرتينتينطروحُوكلا الأ
ً مفعــولا مطلقــا ُّيــصح  لاهَّفلأنــ لّا الأوّأمــ  :أي،  قبلــهٍبتقــدير أمــر َّإلاً

فلـو صـدق للـزم  ، للقـسمٍنـافم َّنه لأ؛ُّا لا يصحّوهو هنا مم، ًضبحي ضبحاا
 ،اديـاتا العّ يا أيهـ:يعني،  إذا كان على نحو النداءُّ يصح قدماّوإن.  القسمإلغاء

 .ًضبحي ضبحاا
العاديــات بمعنــى َّ لأن ؛ يلـزم منــه التكــرار بـالمعنىَّنــهفلأ ا الثــانيّوأمـ

 العاديــات :ينتــً فيكــون معنــى الــركض مــأخوذا في كــلا اللفظ،الراكــضات
 كـما لـو فهمنـا مـن ،د المعنىّالمفروض تعدَّإن  ف؛ وهو خلاف الظاهر،ًوضبحا

كـما ، ًون حالا أو في موضع الحال فيك،الضبح الرطوبة الخارجة من فم الفرس
 .قال العكبري

ًالتكرار وإن كان غالبا سمجاَّ لأن ؛ةّهذه الكبرى غير تامَّ أن َّإلا ولكن ، ً
  احـتمال كونـه فيكـون،كـما في المفعـول المطلـق، ًمع ذلك قد يكون صـحيحا
ًمفعولا مطلقا باقيا إلى هذا ً  . من التفكيرِّالحد ً

َّثم  ِّ مـن الحـثٌ له نحو)ًالعاديات تضبح ضبحا(ريمة معنى الآية الكَّ إن ُ
ّمرا مقدأوإن لم يكن ، السياقي  إفادةفله ، الضبحو على العدو ٌ تشجيعَّأنه فك،ًراً

 .ً وإن لم يكن أمرا،مرالأ
 أو ٌوهو لغـو، ل الحاصلي تحص من العاديات بأن تعدو هوُ أمر:إن قلت

 .مستحيل
 :وجوهّ عدة  جوابه من:قلت

ه ّ بـل نفـسر، وهـو الـركض، الضبح بغير العدوّن نفسرأ :لّالوجه الأو
 . السؤالّ فينسد،هامَِبأنفاس الفرس أو برطوبة ف
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 ٣٩٣  ..................................................................................عاديات سورة ال

بحيـث يكـون ،  بزيـادة العـدو وسرعتـهٌأمرَّ إنه : أن نقول:الوجه الثاني
 .منزلة العدمً لاّ منزعليه العدو السابق

صفة ّكونها متـلو كان المنظور في عنوان العاديات هي َّ أنه :الوجه الثالث
يمكـن َّ أنـه َّإلا، ل عن الوجوه السابقةّبعد التنز، ًكان أمرها محالا ،ًفعلا بذلك

ــوان إلى الــذات لا إلى الــصفةَّ إن :القــول ــي، النظــر في هــذا العن  ذوات :يعن
باسـتعمال الإشـارة ، ً أحيانـاٌّ عرفيٌستعمالاوهو  ،العاديات لا بصفتها عاديات

 . فيهاِّ أو الأهم لهاإلى الذات بالصفة الغالبة
ًضبحا( يمكن أن تكون :َفإن قلت َ ْ  باعتبارهـا ؛ً مفعـولا بـه للعاديـات)َ

 .فهو يعمل في نصب المفعول، سم فاعلا
 :وجوه ةّ لعدُّ هذا لا يتم:قلت
.  لا بالمبـاشرةٍى ينبغي أن يكون بحـرفّ فإذا تعد،ٌ لازم)عدا(َّ أن ً:لاّأو

 . والحرف غير موجود،عدا عليه :تقول
 فما هو فاعله؟،  بهٌهذا مفعولَّ أن :ًثانيا

 :يءله أحد تقديرين كلاهما رد
 .ًيكون ضميرا تقديره هيَّ أن .١
 يء وهـو رد،ًسم الفاعل مستغنيا بالمفعول به عن الفاعـلا يكون أن .٢

فكيف تكـون ،  وتلك صفة لا تكون للفعل،من الفعلّ أهم يكونلا  إذ ؛ًأيضا
 !؟له

 يكون فرض المفعول به َّإنهف، ل عن الوجهين السابقينّلتنزبعد اَّ أنه :ًثالثا
 . في التفكيرٌوهو سخف ،العدو أو الاعتداء على الضبح نفسهَّ أن :معناه

ًفا مور ات قدحا{ : عن معنى قوله تعالىسؤال ْ َ َ
ِ َ ِ

ُ ْ{: 
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٣٩٤  

ّقدحا مصدر مؤك: العكبري] قال[ :جوابه  .)١(الموري القادحَّ لأن ؛دً
ــول ــ:أي :أق ــا يكــون مفع ًولا مطلق ــهك، ً ــالَّأن ــدحا:  ق  ،ًالقادحــات ق

 :ًقال هنا أيضات) ًضبحا (التي قيلت فيطروحات ُوالأ
 والتقـدير ،ًقـدحا قـدحيا : قـالَّأنهك، رّ مقدٍ به لفعلٌا مفعولَّإنه ً:لاّأو

 .مع الانحصار َّإلا ّولا يتعين، خلاف الأصل
 )ىأور(َّ لأن ؛لسابق ولا يرد الإشكال ا،به للموريات ٌا مفعولَّإنه :ًثانيا

 .ُالأخرى الإشكالات  ولكن ترد عليه، بنفسهٍّمتعد
 حال كـونهم : أي،يراءإ الموريات : أي، الحالَّ مسدَّ سدٌا مصدرَّإنه :ًثالثا

 .كذلك
َالموريَّ إن  هل:سؤال ِ  كما سبق أن سـمعنا، ات والقادحات بمعنى واحدُ

تين إن كانتـا بمعنـى ّالمـادَّإن  ف)٢(؟<ي القادحورالمَّلأن >: من العكبري في قوله
الكلمتـين متتابعتـان لا َّ لأن ؛ٌيءوهـو رد ،السياق بمنزلة التكرار كان، واحد

 .حدهما عن الآخرأ فيمكن أن يغني ،فاصل بينهما
 : ة وجوهّ لعد؛بل بمعنيين، ما ليسا بمعنى واحدَّأنه :جوابه

. جهـاّأج : يعني،ها أشعلها فارتفع لهب:ى النار أيورأَّ أن :لّالوجه الأو
ة بعد ّ فقد ذكر العل،ا القدح فهو إيجادها بعد العدم عن طريق إيجاد الشرارّوأم

 .المعلول
الموريات على الاقتضاء ومادة القـدح عـلى ّ مادة  نحملأن :الوجه الثاني

 .ً كما لو أمرنا شخصا عمله الإشعال بالإشعال،ةّالفعلي

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة العاديات٢٩٢: ٢به الرحمن َ
 .السابق المصدر )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ٣٩٥  ..................................................................................عاديات سورة ال

لقليل مـن النـار والقـدح عـلى  أن نحمل الموريات على ا:الوجه الثالث
ولكــن يمكــن فهــم ذلــك  ،لّ عكــس مــا قلنــاه في الوجــه الأو،الكثــير منهــا

 :متينّ مقدِّة بعد ضمأُطروحك
 .النار لا خصوص الشرار  القدح بمعنى مطلقَّنأ :ولىُالأ

ولكن زيادة النـار تحتـاج إلى قـدح جديـد ،  القدح هو الشرارَّنأ :الثانية
 من ًياّيكون ترق ]ما[، ل معنى القدح على النار المتزايدةمفيح) ًمجازا أو حقيقة(

 .ًوليس تــكرارا،  إلى الأكثرِّالأقل
م ذكر المعلول عـلى ّلماذا تقد، ً النظر عن ما قلناه ثالثاّنه بغضإ :فإن قلت

 ؟قدح فأورى :وكان الأنسب العكس أي، ةّالعل
 : يجاب بأحد وجهين:ُقلت
 .ًاللفظي معا  والسياقً حفاظا للنسق القرآنيً:لاّأو

ة عـن ّالعلـّ تـأخر  عـلىَّة على الترتيـب ليـدلّليس فيها فاء دالَّ أنه :ًثانيا
 . منهما شاءٍّم أيياره تقدي ولذا يكون باخت،المعلول

َّ ثـم ،وهو النار العاليـة ،ّ أهم بما هوٌ ابتداءَّنه لأ؛بل ما وقع أنسب ر ّيكـرُ
 . وهو القدح البسيط،بيان سببه

ًفا مغ ات صبحا{ :معنى قوله تعالىعن  سؤال ْ ُ ُِ َ ِ
ْ َ{: 

 ، وهو الهجوم بدون سـابق إنـذار،سم فاعل من أغارا المغيرات :جوابه
وهـو ينـتج القتـل  ، وعليـه قـوت الغالـب مـنهم،ًوكان معروفا لدى العرب

 ٍحـربّ كـل للإخبـار عـنّ الخـصوصية د عـنييمكن التجرَّ أنه َّإلا .والسرقة
قد يحـصل ، فق بالسلاح القديمّوهذا كما يت،  حالِّة على أيا إغارَّإنه ف؛ومنازلة

 .ًبالسلاح الحديث أيضا
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٣٩٦  

 :احتمالاتّ عدة والصبح له
َوا ـصبح إذا { :قوله تعـالىه  بّ وهو الذي يفسر، الفجرً:لاّأو

ِ ِ
ْ َ  ـنفسَ  َ{)١(، 

 . الخاص بالعاماستعمالمن  مع احتمال كونه، أي الفجر
 . طلوع الشمس:ًثانيا
 انكشاف الحال قبل الطلـوع عنـد اسـتيقاظ العـصافير والـدجاج :ًثالثا
 .والذباب

 .من الراغب كما سنسمع، النهارّ أول :ًرابعا
 <المفـردات>وهو ما يظهر مـن الراغـب في ، ةّ طلوع الحمرة المشرقيً:خامسا

 الأفـق بحاجـب ّحمـراوهـو وقـت مـا  ،النهـارّ أول الصبح والصباح: حيث قال
ٍأل س ا صبح بقر ب{ :قال تعالى. الشمس ِ

َ
ِ ُ
ْ  َ ْ َ َفساء صباح ا منذر ن{ )٢(}َ ِ

َ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ{)٤)(٣(. 
وتكون في نصف الوقت بين طلـوع ، ةّ وهو طلوع الحمرة المشرقي:أقول

 .ًالشمس تقريبا الفجر وطلوع
 د الإغارة في الصبح؟ّ لماذا قي:سؤال
 : من وجهلأكثر جوابه
ة يّـّ وتركيـز الأهم،ةّ الخـصوصي غالبي يمكن تجريده عـنٌقيدَّأنه : ّالأول
 .القضية على الإغارة لا على وقتها ًعرفا في هذه
 : للإغارة والحرب من أكثر من ناحيةٌوقت الصبح مناسبَّ أن :الثاني

                                      
 .١٨:  سورة التكوير، الآية)١(
 .٨١:  سورة هود، الآية)٢(
 .١٧٧: ّ سورة الصافات، الآية)٣(
 .)صبح(ّ، مادة ٣٨٠: مفردات ألفاظ القرآن )٤(
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 ٣٩٧  ..................................................................................عاديات سورة ال

 .و فيه ونوم أهلهّلغفلة العد ً:لاّأو
 لتنفيـذ الهـدف خـلال نهـار ٍيبقى للجماعة المغيرة زمـان كـافَّ أنه :ًثانيا

 .جز بينهما ظلام الليلقبل أن يح، كامل
ًفأثرن به  قعا{ : عن معنى قوله تعالىسؤال ْ َ ِ ِ َ ْ

َ َ ًفوسطن به  عا * َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
َ{: 

َير والقتام هو الغبارث النقع والقتير والع:جوابه َ َ  والخيـل حيـنما تـضرب ،َ
ًا تثير غبارا كثيراَّفإنه ةّعلى الأرض الرملي ً. 

 :×قال الشاعر في مدح أمير المؤمنين
ـــ ــــجبري ـــادى معــــ   ًنالل ن

ـــدقوا ـــد أح ـــسلمون ق   والم
  ذو الفقـــــــار َّإلالا ســيف 

 

  ع لــيس بمــنجليـــــــوالنق 
ــــح ــــي المرســـلــ   ول النبـ

ـــــى  ــــلي َّإلاولا فتــــ   )١(ع
 

 .وّالمهاجم للعد  على المشهور الخيل)- فوسطن- فأثرن(والمراد بالفاعل في الآية 
 أو إلى، ث مجـازيّ وهـي مؤنـ، يعود على العاديـاتأنا مّإونون النسوة 

 .ويراد بها الخيل، ةّثة الحقيقيّالذات المؤن
 : مرجعه احتمالان فيويوجد، تينّعيد مرُ أ قد)به (والضمير

 . من الإسناد المجازيٌوهو نحو ،)٢(<الميزان>  هو ظاهركما،  الضبحً:لاّأو

 .فتكون الباء بمعنى في،  الصبح:ًثانيا
  عـن الظـاهروصرفهـا، ةّة لا الظرفيّها السببيالباء ظاهرَّ أن :ويرد عليه
 .خلاف الظاهر
  كما هو، ً أو مجازاًا حقيقةمّإ : جائز)في( ولكن استعمالها بمعنى :َفإن قلت

                                      
 .ّحسان بن ثابت، والقصيدة لشاعر الرسول ٣٠:  تذكرة سبط ابن الجوزي)١(
 .٣٤٥: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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٣٩٨   
 . في علم الأصولٌمقرر

في ظهورهـا َّإن  فـ؛لي للآيـةوّخـلاف الظهـور الأ  مع ذلكه ولكنّ:ُقلت
، خـرآ ٌ الـصبح بـل شيء لا يكون مرجع الضمير هـوٍ وعندئذ،ة أوضحّالسببي

ْكالعدو أو القتال  . بسببه: أي،َ
يحتـاج إلى َّ أنـه َّإلا، ًفهم القتال من السياق وإن كان ممكنـاَّ إن :َوإن قلت

 . من التقديرٍنحو
 وهـو مـذكور ، يمكن الاستغناء عن معنى القتال إلى معنى العدو:ُقلت
تفع الإشـكال مـع حفـظ فير، النقع والعدو يثير ،)العاديات(ّ مادة في الآية في
 .ةّبيبالباء للس

**** 

َفوسطن{ :وقوله تعالى ْ َ َ َ{: 
،  والمراد به كتيبـة العـدو،طن في داخل الجمع وخلاله وفي قلبهّ توس:يأ
 .)١(<الميزان>كما في 

 .)٢(ًطن جمعا ملابسين للنقعّ فتوس:أو المعنى :وقال
 ، لا لما قبلهـا،عوهو الجم، ً قيدا لما بعدها)به( على معنى أن تكون :أقول

 .لّفتأم
حمـل الآيـات َّأن  وأنت خبير ب.بال جمع منىط الآّ المراد توس:ليوق :قال

 ٍبل الحاج الذين يفيضون مـن جمـعإالخمس بما لمفرداتها من ظواهر المعاني على 

                                      
 .٣٤٥: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .السابق المصدر )٢(
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 ٣٩٩  ..................................................................................عاديات سورة ال

 .)١(ًإلى منى خلاف ظاهرها جدا
 .نتظراف،  قليل بعض الكلام عن ذلكّ سيأتي عما:أقول

 بعـد ، تطبيق معاني الآيات على المعاني الخمسة للعاديات منّلآن لابداو
 : وذلك كما يلي،حت لنا تفاصيل المعانيّأن توض

ً جـدا  وهـو المـشهور:لّالمعنى الأو بـما فـيهم صـاحب ، ينّبـين المفـسرّ
و بغتـة ّقسم بالخيل الهاجمات على العـدأف:  والمعنى:وقيل : حيث قال،<الميزان>

 .)٢(الصبح في وقت
لا  اَّأنهـترض فـ وي، مكـانِّ الإبل الذاهبة إلى منى أو إلى أي:الثانيالمعنى 
 عليـه للوصـول إلى الهـدف في أسرع ُّثُ بل تـؤمر بـالركض وتحـ،تمشي الهوينا

 :ذلك على تفاصيل الآيات قّ فنطب،وقت
ًضبحا{ َ ْ ولكـن يمكـن أن يكـون ، والضبح كما عرفنا صـفة للخيـل :}َ

 .ًصفة للإبل مجازا
َفا مور {

ِ
ُ ْ ًات قدحاَ ْ َ  من َّ فلابد، لتقدح الأرضٌالإبل ليس فيها نعلَّإن ف: }ِ

،  عـلى الحـرارةّ قـدح العـود الـذي يـدل:القدح بمعنىَّ لأن ؛حمله على المجاز
  .ً للانطباق على الإبل والأفراس معاً فتكون قابلة،ًأيضا تنتج الحرارة والسرعة
ًفا مغ ات صبحا{ ْ ُ ُِ َ ِ

ْ  ة إلىّة الإغارة الحربيـيّيمكن تجريدها عن خصوص :}َ
 .الغارة فهو بمنزلة،  وبسرعةةٍّ بهمٍيءمجّكل 

ًفأثرن به  قعا{ ْ َ ِ ِ َ ْ
َ َ الفرس َّ أن فرقها عن الفرسو ،ويكون المراد به الإبل :}َ

ًفتثير غبارا غليظا، ترجع رجليها إلى الخلف َّ أن  غـير، وهو غير موجود للإبل،ً
                                      

 .٣٤٥: ٢٠الميزان في تفسير القرآن  )١(
 .صدر السابق الم)٢(
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 . حالِّالجملة على أي  فيٌالغبار موجود
ًفوسطن به  عا{ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
، ذا حملناها على مطلـق الـسفرإ، يحتمل فيها جمع الناس :}َ

 .والمزدلفة والمشعر جمع : ولها ثلاثة أسماء،ى جمعّويحتمل فيها الأرض التي تسم
بالـذهاب إلى منـى  ً}احَبُْ صِاتَْ غُِا مفَ{ ّ العاديات بالإبل فسرّومن فسر

 .في صبح عيد الأضحى
بركبانها يوم النحـر   المراد بها الآبال ترتفع:وقيل: <الميزان>ل صاحب اق

 .)١(تصبحّ حتى ن لا ترتفعأة  والسنّ،من جمع إلى منى
جمع هو َّ لأن ؛تفسيرنا يكون ذلك واضح الإشكال ولكن حسب :أقول

 .م خرجوا منهَّأنه لا ،المشعر م دخلواَّأنه فيكون المراد ،المشعر
 لصبح؟ فكيف يكون زمن ا:َفإن قلت

 .دخول المشعر يكون في الصبح من الفجر إلى طلوع الشمسَّ إن :ُقلت
َّ لأن ؛ والنتيجة واحدة مع الوجه الـسابق،اجّ الناس الحج:المعنى الثالث

 كوهنـا، فهنـا نقـصد الراكـب ،اج لا يكونون راجلين بل راكبي الإبـلّالحج
 .)وهو الإبل(قصدنا المركوب 

قـه عـلى تفاصـيل ّ ونطب،ة الهداية والرحمة السالكون طريق:المعنى الرابع
 :الآيات

ًضبحا{ ْ ة التعب الذي يصيبهم في سـبيل االله أو في تـركهم الـدنيا ّشد :}َ
 .ل بلاءها وصعوباتهاّوتحم

ًفا مور ات قدحا{ ْ َ َ
ِ َ ِ

ُ  ،القدح هو العطاء والنور الإلهـيَّ إن : أن نقولامّإ :}ْ
 .امللتكاالسرعة في السير وَّ إنه : نقولأنا مّإو

                                      
 .٣٤٥: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 ٤٠١  ..................................................................................عاديات سورة ال

ًفا مغ ات صبحا{ ْ ُ ُِ َ ِ
ْ وهـو ،  حـين الفجـر: أي،ً يعني المقابلات صـبحا:}َ

ِوا مستغفر ن بالأسحار{: مصداق لقوله تعالى ِ
َ ْ َْ ْ

ِ َ ِ ْ َ ُ ْ  ويمكن تفسير الصبح بمن .)١(}َ
 .ة أو بإشراق شمس الهداية والكمالّترك ظلام المطامع الدنيوي

ًفأثرن به  قعا{ ْ َ ِ ِ َ ْ
َ َ ا لا مناص منـه مـن أثـر ضـغط الـنفس ّالغبار ممَّإن  ف:}َ

 .لآمال القصيرةاوالعقل والشبهات و
ًفوسطن به  عـا{ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
 فهـو قـد ، النـاسة مـنعـاالجمـع جمَّ إن :إن قلنـا :}َ

 المـلأ الأعـلى أو م وهـ،الوصول إلى تلك الدرجـة مـن الكـمالبعد طهم ّتوس
رتبـة التـي سة أو المّ فهي الأرض المقد، لأرض المشعرٌسماَّ إنه :ن قلناإ و،نحوه
  الإنسانإليهايصل 

 كطالب العلـم :ذي هدفّ كل  تنطبق علىاَّأنه لعادياتا :المعنى الخامس
ة في الحصول على ّيريد السرعة والهم ،وطالب الشهرة وطالب المال وأضرابهم

ًفوسطن به  عا{:  يصدق قولهإليها وعندما يصل ،نتائجه ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
َ{. 

َفأثرن{:  قولهاّأم ْ َ َ ً به  قعاَ ْ َ ِ ِ{: 
تجـري  : كما قال الشاعر،قات عن الوصول إلى الهدفّفهي الموانع والمعو

 .)٢(الرياح بما لا تشتهي السفن
 .بل قد يكون بفعل الفرد نفسه من حيث لا يعلم أو من نتائج عمله

ً عا{و ْ  أو أن نفهم منه جمـع النـاس ، نفسه منه الهدففهميمكن أن ن }َ
                                      

 .١٧:  سورة آل عمران، الآية)١(
 :و يجري مجرى الأمثال ومطلع القصيدةّ هذا البيت للمتنبي وه)٢(

ــم التعلــل لا أهــل ولا وطــن ُب ٌ ُ ّ َ  
 

ُولا نديم ولا كـأس ولا سـكن  ٌ ٌ  
 

 

 .٥٢٨: ٢مدح المتنبي لكافور، أعيان الشيعة : نظرأُ
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إلى ،  من الأثريـاء أو بيـنهمفأصبح ، يريد المالَّأنه وك،فالمستهدفين لنفس الهد
 . محتملة للسياق لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلهاُ أخرى ٍمعان

ًهذه السورة قد حفظت سـياقا ونـسقا للقـسمَّ أن  أن نلتفت إلىَّولابد ً، 
 الإشـعار والإشـارة إلى ووهـ،  نـدركهاٍ لحكمـة؛ً بعد ذلك مباشرةّوهو يتغير

 الإشارة إلى النتيجة بعـد الانتهـاء مـن:  أو قل،ة بين القسم والمقسم لهّالاثنيني
ًثبوتا أو إثباتاّالمقدمة  ً. 

ِإن الإ{:  ما هو معنى كنود في قوله تعالى:سؤال
ْ ٌ سان  رِ ه لكنودِ  َ َُ َ َ ِ  َ  ؟}ْ

ِإن الإ{ :قوله تعالى : قال الراغب في المفردات:جوابه
ْ ٌ سان  رِ ه لكنـودِ  َ َُ َ َ ِ  َ ْ{ 

 .)١(ًأرض كنود إذا لم تنبت شيئا: قولهمك ، كفور لنعمته:أي
 .)٢(الكنود الكفور : قال<الميزان>ده صاحب ّوأي

:  ينبغي أن يقالٍحينئذَّ أنه :شكالهإو ، لطيفٌّ مجازيٌاستعمال وهو :أقول
 .كفر به لا كفر له : نقولناّلأن ؛ه لكنودّبرب

 .ًباء مجازا محتمل اللام بمعنى الاستعمالَّإن  ف:َفإن قلت
غـير َّ أنـه ّوسـنبين، مع الانحـصار َّإلا ّه لا يتعينولكنَّ، هو محتمل :ُقلت
 . المعنى الحقيقي للامّ فيتعين،منحصر

فهموا ذلك من الأرض غـير  هم،  نعم.ليس المراد بالكنود الكفور إذن
 َّ فـإن؛ً منحـصراًلـيس هـذا معنـى ه مع ذلـكولكنّ ،ر بمنزلتهااف والك،المنتجة

 :معانّ عدة الإنسان غير المنتج له
 مـن ؛ًه كـالأرض التـي لا تنبـت شـيئاِّالإنسان غير نافع لربـَّ أن :لّالأو

                                      
 .)كند(ّ، مادة ٤٦٠: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .٣٤٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن)٢(
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 ٤٠٣  ..................................................................................عاديات سورة ال

 ُّإلهـي أنـت الغنـي>:  في الدعاء قال كما، عن العالمينٌّغني سبحانه االلهَّ إن حيث
ّفكيف لا تكون غنيا عن ، النفع منكإليكن يصل أبذاتك   .)١(<يً

َوقليـل مـن عبـادي { : كـما قـال تعـالى، قليل الطاعـةالإنسانَّ أن :الثاني ِ ِ َِ ْ ٌ ِ َ َ

ُا شكور ُ ُو لها الأ سان{: وقال )٢(}  َ ْ ِ
ْ َ َ َ َ ًإنه  ن ظلوما جهولا َ ُ َ ً ُ َ َ َ ُ  ِ{)٣(.  

 : كما قال تعالى،قليل الالتفات إلى الآخرة وكثير الغفلة عنهاَّ أنه :الثالث
ْوهم عن الآخرة هم{ ُْ ُِ َ َِ

ْ
ِ
َ فلون َ ُ ِ َ{)٤(. 

 كنود مـن الإنسانَّأن و، ّض لمتعلق القلةّلكريمة لم تتعراالآية َّ أن :الرابع
 يمكـن أن ٍ معقولٍ شيءِّملأ بأيُ يأنً بل تركت الباب مفتوحا لأجل ؟ جهةِّأي

 ةّ الـدنيا وقلـأُمورة الاهـتمام بـّالمـراد قلـَّ إن : فيمكن أن يقال،يخطر على البال
 مـن قولـه ٌومعنى القربة مفهـوم ، االله تعالىرفها قربة إلىاالأخذ بزبرجها وزخ

 .)هِّلرب(: تعالى
، ةّلف والـلام جنـسي الأَّنأمع ، للقليل َّإلاهذا لا يحصل َّإن  ف:َفإن قلت

 على فـساد المعنـى ُّ فيدل،ة منهّلا حص،  بالصفةالإنسانصاف نوع تّا على ُّفيدل
 .الرابع

 :وجوه منهاّ عدة جوابه من :ُقلت
وهـو كنـود مـن الـدنيا  ،بآخرتـه ّ المهتمبالإنسان الإنساند ّأن نقي ً:لاّأو

 .هذه الوجه على خلاف الأصلَّ أن َّإلا ،ةّمن مصالحه الشخصيو

                                      
 .٢٢٦: ٩٥البحار : فة، وعنه، دعاء عر٣٤٩:  إقبال الأعمال)١(
 .١٣:  سورة سبأ، الآية)٢(
 . ٧٢:  سورة الأحزاب، الآية)٣(
 .٧:  سورة الروم، الآية)٤(
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 :طلاقانإ له الإنسانَّ أن :ًثانيا
 والمؤمن ،لعربي والهندي، كا وله حصص كثيرة،الإنسانمطلق  :أحدهما

 .والفاسق
 وإن قسنا ،أولياء االلهم وه ، واحدٌوهو صنف، نسان المطلقالإ :وثانيهما

 ومعه يمكـن ، كانت بمنزلة قياس الوجود للعدمالإنسان إلى مطلق تهمّإنساني
 .أن نفهم منها الإنسان المطلق لا مطلق الإنسان

 .البشرّ كل  فتشمل،ةّلف واللام هنا جنسي ولكن الأ:َفإن قلت
  أفــرادة تــستوعبّلــف والــلام الجنــسيوالأ ،ةّ جنــسي هــي، نعــم:قلنــا

 وليس لهـا أن ، فإذا فهمنا مدخولها الإنسان المطلق استوعبت أفراده،مدخولها
 . الإنسانأفرادّ كل تستوعب

كما عليه مـشهور ،  وليس الكافر،ه لكنودِّه لربَّفالإنسان المطلق صفته أن
  !!ًأردناه خيراواً ّفقد أراده المفسرون شر ،ينّالمفسر

ٌ نه ِ ب ا    شديدوَ{:  قوله تعالىفيوكذلك على الوجهين  ِ َ َ ِ ْ
َ ْ  ُ ُ  

ِ{. 
 :الخير يمكن فهمه على وجوهَّإن ف

ًإن تـرك خـ ا{:  كما في قوله تعالى، وعليه المشهور، المال:لّالأو ْ َ َ َ َ ْ ِ....{)١( 
  . ثروة:أي

ولا يبعـد أن  : حيـث قـال،+حتمله الطباطبـائياكما ،  مطلق الخير:الثاني
َّثم ، للإنسانٌّ الخير فطريَّحبَّ أن :المراد ويكون ،بالخير مطلقه يكون المراد يـرى َّ إنه ُ

 .)٢(ه أن يشكرهَّوينسيه ذلك رب، فتنجذب إليه نفسه، ًعرض الدنيا وزينتها خيرا

                                      
 .١٨٠:  سورة البقرة، الآية)١(
 .٣٤٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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 ٤٠٥  ..................................................................................عاديات سورة ال

ّ كـل َّ لأن؛بالكـافر والفـاجر ٍّالسياق غـير مخـتصَّ أن معناه  وهذا:أقول
 يكون هنـاكف ، على الوجه الأولًوكذلك الحال بناء ،الناس مجبولون على ذلك

 الكـافر ِّ لحـبللإشـارة ٌيبقى وجه  ولا، بين تفسير المشهور للآيتينٍ تنافنحو
 . الجميع لهِّمع حب، بالخصوص للمال

ّ حتى ، عين الكمال وحقيقتهَّإنه ف؛ وهو االله سبحانه، الخير المطلق:الثالث
ًفا  خ  حافظا{ :ي بالخير في قوله تعالىّسم ِ َ ٌ ْ َ ُ  سـبقت في سـورة ٍعلى مناقشة )١(}َ 

 .الفلق
 على الفـضلاء  فيكون السياق دالا ، االله لشديدِّ لحبَّإنهو: فيكون المعنى

 .راّعلى الفج لا
ٌو نه   ذ كِ  شهيد{: ما هو معنى شهيد في قوله تعالى :سؤال َ َِ

َ َ َ َ ُ  
ِ  ؟}َ

 :اتأُطروحّ عدة فيهَّ أن :جوابه
 قـال .الشهيد بمعنى الشاهدَّ أن : ما عليه المشهور من:ولىُة الأطروحُالأ

 .)٢(لمّح متٌه شاهدِّالإنسان على كفرانه بربَّإن و: فالمعنى: <الميزان>في 
ُبـل الأ ـسان { : فالآية تكون في معنى قوله تعـالى،لّتحمم: يعني: أقول َ ْ ِ

ْ
ِ
َ

ٌ   فسه بص ة َ ِ ِ َِ ْ ََ َ{)٣(. 
 في : أي،ًحقيقـةا مّـإ :بمعنى المقتول في سـبيل االلهَّ أنه :ة الثانيةطروحُالأ

 . أو لقتله الشهوات والنزوات من نفسه،ة صحيحةّحرب جهادي
 فيكون هذا قرينـة )على ذلك(هذا المعنى لا يناسب قوله َّإن  ف:َفإن قلت

                                      
 .٦٤:  سورة يوسف، الآية)١(
 .٣٤٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
 . ١٤: يةسورة القيامة، الآ)٣(
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٤٠٦  

 .يبصره ويراهَّ أنه باعتبار ؛على فهم المشهور
 َّأنه فك،أو إلى ذلك  إضافة على ذلك)على ذلك (يمكن أن يكون معنى: ُقلت
ًقـا ّوالمجـرور متعلّ الجـار  فـلا يكـون،أو مـضمون إلى مـضمون،  معنىمعنى على

 .ً كائنا على ذلك:ًقا بمحذوف يعنيّ بل متعل،كما يناسب فهم المشهور، )شهيد(ـب
ّة مضافا إلى الرحمة العامّ لرحمة االله الخاصٌمشاهدَّ أنه :ة الثالثةطروحُالأ  .ةً
الـسورة مـن أفعالـه وأفعـال  لمـا ذكـر في ٌمشاهدَّ أنه :ة الرابعةطروحُالأ

يلزم على هـذا الوجـه أن تكـون َّ أنه َّإلا ،كالعاديات والموريات وغيرها، غيره
 .بمعنى اللام) على(

 ،بمعنى أداء الشهادة يوم القيامة لما رأى وسمعَّ أنه :ة الخامسةطروحُالأ
 .ًفيكون شاهدا على نفسه وعلى غيره

ــ ــثلاَّفهنــا نــرى أن بعــض هــذه   عــلى- ثه قــد انــسجمت الآيــات ال
 .رادة الخيرإ على -اتطروحُالأ

ُأفلا  علم { : وهي قوله تعالى، مع القرائن الآتيةٍهذا منافَّ إن :َفإن قلت َ َْ َ َ

َإذا  ع  ِ ْ ُ َ  إذ لا حاجـة ؛ما قلناه من إرادة الخـير  وهو ينافي، وهو سياق التهديد}ِ
 .معه إلى التهديد
 فـلا ،اًّاسـتنكارياً لا يّـ إثباتسـتفهامالا على فهمنا يكـون ًبناءَّ أنه :جوابه

 . به أو بمنزلة الجاهلٌجاهلَّ أنه لا، هّذلك كل يعلمَّ أنه : يعني،يكون للتهديد
ٌو نه ِ ب ا    شديد{ : عن معنى قوله تعالىسؤال ِ َ َ ِ ْ

َ ْ  ُ ُ  
ِ َ{:  

 ُّ حـبَّأنـه المـشهور بهّ وقـد فـسر، الخيرِّم معنى الخير وحبّ تقد:جوابه
 .ه لهّه شديد البخل به لزيادة حبَّأنو، المال

 :ويرد عليه
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 ٤٠٧  ..................................................................................عاديات سورة ال

ق بـه ّ وهـو زيـادة التـصد،قد يقتضي العكس  الخير بالمالَّحبَّ أن ً:لاّأو
 .نفاقهإو

لكـان  َّإلا و؛ِّالـشديد لـيس صـفة للحـبَّأن  بالإمكـان القـول بـ:ًثانيا
لأجل أو  ٌ هو شديدماّوإن ،ستعمل اللاماَّ أنه  مع،)في( الباء أو استعمالالأنسب 
لا تأخـذه َّ أنه ومضمونه، الشديد فمحذوفّ متعلق اّ وأم. الخيرِّ حبمن أجل
 .معناه  كاناًّ في الخير أي: يعني،ٍ لائمةفي االله لوم

  مع،)من في القبور( بدل )ما في القبور( استعمال ما هو الوجه في :سؤال
 وهم من يعقل؟،  هو الحديث عن انبعاث الموتىَّالمهمَّأن 

 : من وجهلأكثر هجواب
  ولكن المراد هنا جسمه أو،ن يعقلّهو مم إنسان بما هو الإنسانَّ أن ً:لاّأو

 .ها لا تعقلّ وكل،جنازته أو التراب الحاصل من ذلك
 ، مـن فيهـالإخـراج ببعثرة التراب في القبور ُّخروج الموتى يتمَّ أن :ًثانيا

 حفـر القبـور : أي،ةيّـة لا المطابقّنيلـة التـضملاوهذا يفهـم مـن الـسياق بالد
 . الموتى منهالإخراج

  على إخراج الموتى ببعثرة القبور؟َّ وجلَّف قدرة الباري عزّ وهل تتوق:سؤال
 :ٍجوابه من وجوه

، ةّكلام على مقتـضى القـانون الطبيعـي والأسـباب الاعتياديـَّ أنه ً:لاّأو
ّ مجـرد بـل ،ًالمقـصود بعثـرة القبـور حقيقـة  إذ ليس؛فيكون هنا بمنزلة المجاز

 . إخراج الموتى
وإن لم يكـن عـلى القـانون ،  العامّ على الفهم العرفيٌّ مبنيٌكلامَّ أنه :ًثانيا
 . الطبيعي
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 لا حاجـة إلى البعثـرة َّنـهلأ ؛ إذا لم نقـل بالبعـث الجـسمانيٌمجازَّ أنه :ًثالثا
 .ٍئذميو

جـد قبـور  بـل لا يو،أكثر البشر لا قبور لهاَّ إن  من حيثٌمجازَّ أنه :ًرابعا
 .بها إمكان تواجد بقايا تلك الأجسادُ يراد ماّوإن ،ً إطلاقاٍيومئذ

ُأفلا  علم{: مت الهمزة على الفاء في قوله تعالىّ لماذا تقد:سؤال َ َْ َ  ؟}...َ
ُأفرأيت من ا ـذ إ هـه { : كقوله تعالى، في اللغة العربيةأفصحَّ أنه :جوابه َ َ َ

ِ
َ َ  

ِ َ َ
ْ َ ََ

ُهواه َ ُأفرأ ت{ )١(}َ ْ َ ََ َم ما  رثونَ ُ ُ ْ َ َ َأفرأ تم ما{ )٢(}ْ ْ ُ ْ َ ََ َ منون َ ُ ْ َأفأ تم   منكـرون{ )٣(}ُ ُ ُِ ْ ُ َ ْ ُ ْ
َ ََ{)٤( 

 . والنفيالإثباتولا فرق في ذلك بين 
َفأجاءهـا { :مـة في قولـه تعـالىّالفاء متقدَّ إن : لمجرد التوضيحَفإن قلت َ َ َ َ

ِا مخاض إ  جذع ا خلة َ ْ  ِ ْ ِ ُ َ َ  . فليكن هنا كذلك)٥(}ْ
م ّوالتقـد ،ةّاسـتفهامي  وليـست،ةّالهمزة في المقيس عليه أصـليَّ إن :ُقلت
ُ ومعناه قهـر عـلى ،من جاء) مزيد فيه(  وهذا رباعي،ةّللأصليلا ة ّللاستفهامي

ً حمل عليه حملاأوالمجيء   .المخاض يقهر المرأة ويزعجهاَّ أن  باعتبار؛ُ
 :}َأفلا{:  عن معنى الفاء في قوله تعالىسؤال
 :تانأُطروحا  له:جوابه

َالإ سانِ إن {:  النتيجة من قولهلإعطاء للتفريع اَّأنه :ولىُالأ َ ْ ٌ  رِ ه لكنـودِ ُ َ َ ِ  َ{ 
                                      

 .٢٣:  سورة الجاثية، الآية)١(
 .٦٣:  سورة الواقعة، الآية)٢(
 .٥٨:  سورة الواقعة، الآية)٣(
 .٥٠:  سورة الأنبياء، الآية)٤(
 .٢٣:  سورة مريم، الآية)٥(
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 ٤٠٩  ..................................................................................عاديات سورة ال

 .نتيجة عقوبة وتهديد على المشهور وهي
  إن{:  على قوله تعالىٌا داخلةَّأنه ك،مةّا فاء جواب الشرط متقدَّأنه :الثانية

ُأفلا  علم{ :جملةَّ أن  أو}ك ر  َ َْ َ َ  .مّواب شرط متقد ج}َ
، ه أفـصحَّنـأولـو باعتبـار ،  لو قلنا بضرورة دخول الفـاءٌوهذا واضح

 . يختار الأفصح والقرآن
َّ إن :أو قلنا عدمها لا ينافي الفصاحةَّ إن :ا إذا لم نقل بضرورتها وقلناّوأم

ِمـا فرطنـا   {:  مـن بـاب- فـق مـع الفـصاحةّلقرآن أن يختار بعض ما لا يتل َ ْ  َ َ

َالكت ِ ٍاب من  ءْ ْ َ ْ ِ  أن تكون الفـاء ّ إذن يتعين-ما ينافي الفصاحةّ حتى : يعني)١(}ِ
 .ةّ في كونها شرطيُّوالشك، لي في ذلكّ لظهورها الأو؛ةّتفريعي

 :}مَلعَْلا  فََأ{ : عن زمن العلم في قولهسؤال
  :من حيث الزمانحات ُ أطروّ عدة فيه:جوابه

ً وهذا هو المناسب مع كونه كـافرا ،ينهيعلم بيوم القيامة في حَّ أنه :ولىُالأ
 .كما عليه المشهور ،الآنبه 

 . يعلم بيوم القيامةَّنه لأ؛يعلم بها الآنَّ أنه :الثانية
كيـف تـذنب وأنـت تعلـم :  يعني،اق المسلمينّخطاب لفسَّ أنه :الثالثة

 !؟القيامة بيوم
هم أجنـاس لكـنَّ، صحيحة بمعنـى مـن المعـانيطروحات ُ الأ هذهُّوكل

  والمؤمن تنطبق عليـه،ولىُالأطروحة ُ الأفالكافر تنطبق عليه، ذلك تلفون فييخ
كة التـي قـد ّ المـشكمـورُالعلم من الأَّ لأن ؛والفاسق الثالثة ،الثانيةطروحة ُالأ

 .رج فيهاّيحصل التد
                                      

 .٣٨:  سورة الأنعام، الآية)١(
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ِوحصل ما   ا صدور{ : ما المراد بقوله تعالى:سؤال
ُ ُ  ِ َ َ  ؟}َ

يا والارتكازات والذكريات وغير ذلـك  ما في الصدور هي النوا:جوابه
 .ا في باطن النفسّمم

ً فـما يحـصل ثبوتـا هـو بـروز ،ا إثبـاتيمّـإ وا ثبوتيمّإ :والمراد بالتحصيل
ا ّ وأمـ،عـن طريـق أسـبابها في الـدنيا  وذلـك،ة إلى الفعـلّالمرتكزات من القو

 . ف عليه والتذكير به في الآخرةّعرتفهو بمعنى ال الإثباتي
  بـالجمعّما عـبرّ وإنـ،لصدور فهي كـوامن الـنفس ومحتوياتهـاا عن اّوأم

 . المقصودينالأفرادد ّباعتبار تعد
لقلـب والـصدر في القـرآن ا الكـلام في التفريـق بـين ُّوليس الآن محـل

ُما لنا الآن أن نعدهما بمعنـى ّ وإن،إن شاء االله تعالىُ أخرى ٌبل له فرصة، الكريم َّ ُِ
 :فيكون المراد بالصدور أحد معنيينت، طروحاُ الأكما هو إحدى، واحد

 .ةّ كوامن النفس اللاشعوريً:لاّأو
 . ما هو مخزون في الذاكرة:ًثانيا

 : فهنا مستويان من التفكير
 ،ًوالعقـل في الـرأس عرفـا، الذاكرة من سنخ العقلَّأن : ّالأولالمستوى 

 .ما في الصدر العواطف والكوامنّ وإن،وليس في الصدر
 َّنـهلأ ؛الذاكرة مناسبة مع تحصيل الآخـرة وحـسابهاَّ أن :المستوى الثاني

 وفي ، ولا حـسابٌفي الـدنيا عمـل> : وفي الحـديث، عليه في الدنياّر ما مرّيتذك
 . )١(< ٌ ولا عملٌالآخرة حساب

                                      
، ٤٢: لخطبـة، باب المختار من خطب أمير المـؤمنين، ا٩٣: ١ )ّشرح محمد عبده(نهج البلاغة  )١(

 .٩٦): للشريف الرضي(ّ، خصائص الأئمة ٦٢: ، كتاب الروضة، الحديث٥٨: ٨الكافي 
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على كـون المـراد حـصول ّ متصلة الصدور قرينة إذن فمن الممكن جعل
 .التحصيل في الدنيا
ِ ع  ما   القبور{: لىقوله تعاَّإن  ف:َفإن قلت

ُ ُُ ْ ِ َ َ ِ َّ أنـه ة عـلىّقرينـة قطعيـ }ْ
  .ٍبعثرة القبور تكون يومئذَّ لأن ؛يحصل في الآخرة

 : يمكن المناقشة في ذلك بوجوه:قلت
البعثرة والتحـصيل يكونـان في زمـان َّ أن الآية غير واضحة فيَّ أن ً:لاّأو

 . للاحقاق قبل  تكون الإشارة إلى السابأن وإن كان لا يبعد ،واحد
 حاصله وجود مـا هـو َّ فإن؛ىُ أخرٍيمكن أن يكون للقبر معانَّ أنه :ًثانيا

 وكذلك كوامن النفس لا حركـة ، وهو الميت وظهوره بعد الكمون، فيهٌّمخفي
 ،تّبمنزلـة الميـ َّ المنسيَّ فإن؛ وكذلك الذاكرة، فتخرج بالتمحيص،تّفيها كالمي

 .رّفيظهر بالتذك
 فبعثـرة القبـور ،الأقرب تحصيل ما في الصدور في الـدنيا َّ إن:وحيث قلنا

البعثرة من قبيل إزالة المـانع في َّ أن ومن الواضح ،ًأيضا يكون بالمعنى المناسب لها
 ،ًما عـلى الثـانيّمتقـدّ الأول  فيكـون،والتحصيل بمنزلـة المعلـول، ةّطرف العل

ٍيومئذ{: وقوله ِ َ ْ  .ً عرفاٌيومهما واحدَّ لأن ؛لمعنيينالمراد كلا هذين اَّ أن  علىُّ يدل}َ
 :كيف قال االله تعالى: قالأثاره الرازي في هامش العكبري حيث  :سؤال

ٌإن ر هم بهم يومئذ  ب { ِ َ
َ
ٍ ِ َ ْ ْ َْ ِ ِ ُ  َ تخـصيص   فما وجه،زمانّ كل أخبر بهم فيَّ أنه مع،  }ِ 

 .)١(ذلك اليوم؟
 عن ٍسبحانه مجازيهم يومئذم ّربهَّ أن :معناه: قولهب ما ذكره في جوابه :جوابه

َأو كِ ا ين  علـم ا  مـا { : ونظيره قوله تعالى.ن المجازاتم ٌفالعلم مجاز ،أعمالهم ُ  ُ َ ْ َ َ ِ  َ َ
ُ

                                      
 .، سورة العاديات٥٨٦: نموذج جليلُ أ)١(
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ْ  قلو هم ِ ِ
ُ ُ
ّ كـل  لمـا في قلـوبٌه شـامللمـعَّ لأن ؛ فيهـا ما يجازيهم على: معناه.)١(}ِ

َيوم هم بارزون{ : ويقرب منه قوله تعالى.العباد ُ
ِ
َ َْ ُْ ٌ لا      ا  منهم  ءَ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ  َ َ ْ َ{)٣)(٢(. 

 عـلى أشـكال ُّ ولكن هـذا يـتم،السياق سياق المجاز فنعمَّ أن اّ أم:أقول
 : عديدة

 وإن َّإنـه ف؛ في ذلك المورد:أي،  أعلم ماذا أفعلنيّإ: ًيقال عرفاَّ أنه ً:لاّأو
فهو يكـون قرينـة ، ّمعينم بصدد حديث امادَّ أنه َّإلا ،يفعل ًكان يعلم دائما ماذا

 .ص بذلكيالمراد وجود التخصَّ أن على
،  في مقام العقوبة والتنكيل:أي،  أعلم ماذا افعلنيّإ: ًيقال عرفاَّ أنه :ًثانيا

 .ومن الممكن حمل الآية عليه، ً عرفاٌوهذا واضح
 في  والـضميرِّأو كلمـة بـين حـرف الجـر  أن يكون بتقدير مضاف:ًثالثا

من الإيـمان أو  استحقاقهم من الثواب والعقاب أو بمستواهم هو )بهم(: قوله
 .الكفر

 .مع الانحصار َّإلاالتقدير خلاف الأصل ولا يصار إليه َّ أن غير
مـستواهم َّ لأن ؛)مـستواهم( المشار إليه معنى ِّر في المحلّنا نقدنّأ :ًرابعا

 .م أنفسهم إذا علم بمستواهم علم بهَّإنهف ؛ ولا يحتاج إلى تقدير،ذاتهم عين
 تالعلـم بمعنـى المجـازاَّ أن  من- كما سمعنا - ما قاله الرازي :ًخامسا

 ٌ وهو وجـهة، النظر عن الوجوه السابقِّ فتصل إليه النوبة بعد غض،ّمجاز لفظي
 : لأكثر من مناقشة؛رديء

                                      
 .٦٣:  سورة النساء، الآية)١(
 .١٦:  سورة غافر، الآية)٢(
 .، سورة العاديات٥٨٦: نموذج جليلُ أ)٣(
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 ٤١٣  ..................................................................................عاديات سورة ال

 بـل ،تً المستعمل ليس هو لفظ العلم ليكون مجازا في المجازاَّنأ :ولىُالأ
 وقـصدها في هـذه ُالأخـرى في الآيات تزمة بين قصد المجازا ولا ملا،الخبير
 .ً والمعنى لا يكون مجازا بل اللفظ،ةّد المادّ لتعد؛الآية

 ؛)بهـم( لا )لهـم(استعمال لزم ، معاقببمعنى  اًإذا كان خبيرَّ أنه :الثانية
 .ى باللامّ العقاب يتعدَّلأن

 في حين ، فنبتلي بمجازين،اًًقال باستعمال الحرف مجازا أيضُأن ي َّإلا ّهمّالل
 سـبحانه َّنـه لأ؛كما قلنا،  بل لا حاجة إلى التقدير،ز واحدّيكفينا في التقدير تجو

 . مهيعلم بهم أنفس
ً وإن كان خبيرا  سبحانهَّإنه ف؛الإشارة إليهاّ مجرد  يحسنةٌّ كلاميٌوهنا نكتة

 لا العلـم ،الإثبـاتو المحو د في عالمّالمراد هنا هو العلم المتجدَّ أن َّإلا، ًبهم دائما
 .الأزلي

 ًة إلى مـا بالفعـل نتيجـةّل مـا بـالقوّد يحصل بعد تحوّتجدوهذا العلم الم
َ و مـا { :كما في قوله تعالى ،معلول التمحيصبً فيكون علما ،للبلاء والتمحيص َ

َ علم ا  ا ين جاهدوا من م و علم ا صابر ن َِ ِ
 ُ  َ َ َْ ْ َْ َ ََ ْ ِ ُ َ ِ  ُ ِ{)١(.  

ًوإذا أصـبح مجاهـدا كتـب في  ،ًا أصـبح صـابرا كتـب في الـصابرينفإذ
 فالعلم ينطبـق عـلى ، وهكذا،ًوإن أصبح معاندا كتب في المعاندين، المجاهدين

 أو )ٍيومئـذ( : وهـو المـراد مـن، من قيود الزمـان والمكـانًما هو موجود فعلا
 .  إنتاج التمحيص لمعلوله عند أي،)ٍعندئذ(

 وهـذا كـما ،تواهم الذي هو نفس ذواتهم كما قلنا بمسٌفهو سبحانه خبير
 .ً في الدنيا أيضاينطبقينطبق في الآخرة 

                                      
 .١٤٢:  سورة آل عمران، الآية)١(
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رْضُ زِلزْاَلهََا
َ
ثْقَا  *  إذَِا زُلزِْلَتِ الأ

َ
رْضُ أ

َ
خْرجََتِ الأ

َ
اوأَ  *  لهَََ

خْبَارَهَا   *  وَقَالَ الِإنسَانُ مَا لهََا
َ
ثُ أ نَّ رَبَّكَ  *يوَْمَئذٍِ تَُُدِّ

َ
بأِ

وْحََ لهََا
َ
ْْ    *  أ الهَُ عْمََ

َ
وْا أ شْتَاتاً ليَُُِ

َ
 *يوَْمَئذٍِ يصَْدُرُ النَّاسُ أ

ةٍ خَيُْاً يرَهَ   ةٍ   *فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ الَ ذَرَّ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقََ
اً يرَهَ  شََّ
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 ٤١٧  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 
 

 

 : اتأُطروحّ عدة وفي تسميتها
 َّإلا،  وإن كان لفظ الزلزلة غير موجودَّإنه ف؛ وهو المشهور، الزلزلةً:لاّأو

 . تها موجودةّمادَّأن 
 موجود في السورة مـع ٌ وهو لفظ،)١(كما في بعض المصادر ، الزلزال:ًثانيا

 .حذف المضاف
 إذا سرنـا عـلى حـسب مـا ذكـره ، السورة التي ذكر فيها الزلـزال:ًثالثا

 .<مجازات القرآن>الشريف الرضي في 
ِإذا ز زلت{ :ًرابعا َ ِ

ُ َ  .  باللفظ الذي بدأت به السورة: يعني،}ِ
 .٩٩: ووه،  برقمها في المصحف السائد:ًخامسا
َإذا ز زلـت الأرض ز زا هـا{ : ما هو معنى الأرض في قوله تعالى:سؤال َ ََ ْ ِ ِ

ُ ْ َ ْ ِ ُ َ ِ{ 
 وما المراد من زلزالها؟ 

 : احتمالات باعتبار انقسامات ثلاثةّ عدة هناَّ أن :جوابه
 المعهـودة أو ةيّـّبهـا الأرض المادُ يـراد الأرض هـلَّأن : ّالأولالانقسام 
 فأرضــها الــشهوات ، وســماءٌرضأالــنفس لهــا َّ أن ار باعتبــ؛ةّالأرض المعنويــ

 . ها العقلؤوسما
                                      

: ٢، تفـسير الأصـفى ٣٩٢: ١٠، تفـسير التبيـان ٤٣٣: ٢ّلي بن إبراهيم القمي  عير تفس)١(
 .٤٨٦: ٣٠ )لابن عاشور(، التحرير والتنوير ١٤٦٦
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الزلزلة هـل تحـدث بقـانون طبيعـي أو سـبب غـير َّ أن :الانقسام الثاني
 طبيعي؟

 ك بالزلزلة المجموع أم البعض؟ ّهل يتحرَّ أنه :الانقسام الثالث
ّ مرات فتكون الاحتمالات ثمانية ناتجة من ضرب الاثنين في نفسها ثلاث

٢×٢×٢. 
 .جملهالمض فيما يلي ّوسنتعر

 .ةّالمراد من الأرض الكرة الأرضيَّ أن مقتضى فهم المشهور
الأرض ّ كـل الزلزلة المذكورة تـشملَّ إن  هل:فيرد عليهم هنا سؤال هو

 :فيرد عليه إشكالان، هاَّأم بعضها؟ فإن كانت تشمل الأرض كل
  .اًّق ذلك تاريخيّعدم تحق: ّالأولالإشكال 

سـبب َّ إن :م قـالوا في علـم الفلـكَّأنه :-ُّوهو الأهم - كال الثانيالإش
الحركـة فيهـا َّ أن :عدم الإحساس بحركة الأرض حول نفسها ونحو ذلك هو

 وليست ،ة لمجموع الأرضّا حركة مجموعيَّإنه:  أو قل،ةّ وليست موضعي،ةيّّكل
 لا َّإنـهف، طة نقـلً ومن جملة مصاديقها ما إذا كان الإنسان راكبا في واس،لجزئها
 . ًكين واقعاّمع كونهما متحر،  بحركتها ولا حركتهُّيحس

فستكون حركتهـا ، الأرضّ كل الزلزلة إذا أصابتَّإن فإذا عرفنا ذلك ف
ّ هـذا مـضافا إلى وجـود الجاذبيـ، بهـا مهـما كانـت سريعـةَّولن يحس، ةِّيّكل ، ةً

وهـذا ،  وليس وحدها،ةّك مع طبقاتها الهوائيّ تتحرٍالأرض حينئذَّ أن ووضوح
 . يدعم عدم الإحساس بالحركة

 على فهم المشهور أن تكون حركة الزلزلة في جزء الأرض لا ّومعه يتعين
 ٍ فيقع في تهافـت،الأرض لا الجزءّ كل يفهم من الأرضَّ أنه  في حين،في الجميع
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 ٤١٩  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 .  من عرض الأمر بشكل آخرَّ فلابد،واضح
 :ّوذلك لهم عدة فهوم

ــم  ــراد مــن الأرض مجمــوع الأرضَّأن  :ّالأولالفه ــة ، الم ومــن الزلزل
 . اًّحركتها حول نفسها طبيعي

 : لأمرينُّلا يتمَّ أنه َّإلا
 . وهذه الحركة فاقدة لذلك، السياق سياق التهويل والتهديدَّ أن :حدهماأ

التنبـؤ َّأن  الآن وِّهذه الحركة لم تحدث لحدَّ أن  علىٌّالسياق دالَّ أن :ثانيهما
ِإذا ز زلـت{ : كما هو المستفاد من قوله تعـالى، على حصولها في المستقبلٌقائم َ ِ

ْ ُ َ ِ{، 
 . ًقة فعلاّهذه الحركة متحقَّ أن مع

 .  من الأرضٍة لجزءّ أن يكون المراد الزلازل الاعتيادي:الفهم الثاني
َّ مضافا إلى إمكان القول بـأن،ويرد عليه كلا الإشكالين السابقين  المـراد ً

ة ّالأصل في الألف واللام الجنـسيَّ أن ولو باعتبار، هاؤها لا جزُّكلمن الأرض 
 . لّ فتأم،لا العهدية

 كـما لـو ، غـير معهـودٍها بشكلِّك الأرض كلّتحرُ يراد  أن:الفهم الثالث
وبهـذا تنـدفع الإشـكالات الـواردة عـلى الفهمـين .  ونحـو ذلـكُّكانت تهتز
 على حدوثه بـالمعجزة لا بالقـانون ُّالسياق يدلَّأن  مع إمكان دعمه ب،السابقين
 .ًدا للمشهور بحدوثه عند يوم القيامةِّ ويكون هذا الفهم مؤي،الطبيعي

 . ك بعض الأرض بشكل غير معهودّتحرُ يراد  أن:الفهم الرابع
 وجهـان -ًمضافا إلى ما قلناه في الإشكال على الفهم الثاني -ويرد عليه 

 :آخران
َز ز{: قولهَّ أن :لّالأو ْ َا هاِ الزلـزال المـشار إليـه هـو زلـزال َّأن يشعر بـ }َ
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٤٢٠  

 وهذا كما يكون قرينة على عـدم ، بحيث تكون نسبة الباقي إليه كالعدم،عظيم
ٍة يكون قرينة أيضا على عدم كونه في جـزءّإرادة الزلازل الاعتيادي  مـن ٍ بـسيطً

 . لك الصفةصف بتّ على كلا التقديرين لا يتَّنه لأ؛اًّيكن اعتيادي ن لمإو، الأرض
َوأخرجت الأرض أ قا هـا{:  قوله:الثاني َ َ ْْ َ َُ ْ َ ْ ِ َ َ ذلـك هـو نتيجـة َّأن  بـٌ مـشعر}َ

 لمناقـشة ًبل يصلح هذا وجهـا، والزلزال الموضعي لا ينتج مثل ذلك، الزلزال
 . ًعدد من الوجوه السابقة أيضا

رض أ وهـي ،ةّ أن يكون المراد بالأرض الأرض المعنويـ:الفهم الخامس
 . النفس

  ما ربط ذلك بالزلزلة؟ :َفإن قلت
نفـس الإنـسان تتزلـزل عنـد َّإن  فـ؛ةّ أن نفهم منها الزلزلة المعنوي:قلت

ّ كـل َّ ولعـل،البلاء الدنيوي وعند الفرح والحزن والغضب والشكوك وغيرها
 .وا في ذلكّأفراد البشر قد مر

َوقال الإ سان ما  ه{: ومعه فيكون المراد من قوله تعالى َ ََ ُ َ ِ
ْ َ صاحب :  يعني}اَ

 .تلك النفس وحاملها
، ةيّـّ عظـيم الأهمالمراد الإشارة إلى زلزال رئيسيَّ أن نا عرفناّ إن:َفإن قلت

  من هذا القبيل؟ٌفهل لدى النفس شيء
، مصاديق أوضحها ما يحدث حالة الاحتـضارّ عدة  نعم، ولذلك:قلت

لمـاذا حـصل  و،لهـا  ما: ويقول المحتضر-وهو البدن -فتخرج الأرض أثقالها 
 ؟الألم إلى هذه الدرجة

، ٌة مجـازّ على الأرض المعنويـ- وهو الأرض- حمل اللفظَّإن  ف:َفإن قلت
 .ٍوهو مناف لأصالة الحقيقة
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 ٤٢١  .....................................................................................سورة الزلزلة 

في الفهـم المعنـوي ّ العامـة ةّاستعمال القواعـد اللغويـَّ أن َّإلا،  نعم:قلنا
 . هِّللقرآن ليس في محل

 لا الأرض ، الأرض أن نفهــم مــن الأرض مــا عــلى:الفهــم الــسادس
 : كما قال تعالى، أن نفهم الجانب الاجتماعي والإنساني من الأرض:أي، نفسها

َواسأل القر ة{ َ ْ َ ْ ِ
َ ْ ، نين في معنى القرية نفـسهاّ أهل القرية بصفتهم متضم: أي)١(}َ

 . ًنة للمجتمع أيضاّفالأرض متضم
 ٍ شيءِّأو بـأي، المراد تزلزل المجتمع بـالبلاء الـدنيويَّ أن وفي هذا الفهم

َوأخرجت الأرض أ قا ها{ .يشاؤه االله تعالى َ َ ْْ َ َُ ْ َ ِ َ َ ، ين في المجتمـعّ وهو سقوط المهمـ}َ
َوقال الإ سان ما  ها{ َ ََ ُ َ ِ

َ  .  وهم أفراد المجتمع}َ
  بالزلزال هنا؟ّولكن لماذا يعبر

 :وذلك لأحد وجوه
قــضاء ًا خوفـا أو لمّــإ :الـبلاء يوجـب كثــرة حركـة الأفـرادَّ أن :لّالأو

 . ة ونحو ذلكّحاجاتهم الآني
ن إو، ةّالقـشرة الأرضـيفي كثرة الحركة هـذه توجـب حركـة َّ أن :الثاني
 . فهي تشبه الزلزلة من هذه الناحية، كانت قليلة

 . ة على العمومّها تتزلزل من الناحية النفسيُّرض النفوس كلأَّ أن :الثالث
المـراد الإشـارة إلى زلـزال  َّ أننا استفدنا من الآية الكريمةنّإ ف:فإن قلت

 حيـث ؛ على الوجه الثـانيةًّوخاص،  للأرض، فلا ينطبق على هذا الفهمرئيسي
 . حركة قليلة َّإلالا يحصل في قشرة الأرض 

                                      
 .٨٢:  سورة يوسف، الآية)١(
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 في المجتمـع أو في  أن يكون المراد حصول بـلاء رئيـسيَّلابد،  نعم:قلت
 . شراط يوم القيامةأ ولو باعتبار ،ةّالمجتمعات أو في البشري

 ً بنـاء-بعد أن نقلنـا ، ًة فهي خارجة موضوعاّة القشرة الأرضيّا قصّوأم
 .  معنى الزلزال من الأرض إلى المجتمع-على هذا الفهم 
ُوأخرجـت الأرض {:  في قولـه تعـالى)أخرجـت( مـا هـو معنـى :سؤال ْ َ ْ ِ َ َ َْ َ

َأ قا ها َ َ ْ  ؟}َ
 :ِّتين على الأقلأُطروححدى إ :جوابه

ًشيئا مزعجا كـان في َّأن  ك،أثقالهاولفظت صت ورفضت َّا تخلَّأنه :ولىُالأ ً
 .  وهذا هو الأوفق بالفهم المشهوري،داخلها فأخرجته

 وأوضح ،ةّ إلهيٍ وحكمةٍ لأجل مصلحة؛نت ذلكّا أبرزت وبيَّأنه :الثانية
سـلام (مصاديق ذلك هو إخراجها للكنوز والمعادن عند ظهور الإمام المنتظر 

 .ً وليس مزعجا،ٌ لطيفٌهار فهو إظ،)١()االله عليه
 ؟ ٍما هي الأثقال التي تخرجها الأرض يومئذ :سؤال
 :  فيها تسعة احتمالاتَّنأ :جوابه

 . )٢(<الميزان>حه الطباطبائي في ّ كما رج،الموتى: ّالأولالاحتمال 
 ولا دخـل ،االله تعـالى هـو الـذي يبعـث مـن في القبـورَّ أن :ويرد عليـه
 ،ًكـان مجـازا َّإلا و،اج تكون للفاعل لا للمكانونسبة الإخر، للأرض في ذلك

                                      
، المجلـس الثـاني ٧٣١: ، المجلس السابع، أمـالي الـصدوق٦٦: ١أمالي المرتضى : ُ أنظر)١(

، مجمـع ٨٤٣٨: ، الحـديث٥١٢: ٤حيحين ، المستدرك على الص٤: والتسعون، الحديث
 .، باب ما جاء في المهدي٣١٥: ٧الزوائد 

 .٣٤٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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 ٤٢٣  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 . ك بالمعنى الحقيقيّوالأصل التمس
ف عـلى زلزلـة مـن ّعودة الموتى تتوقَّ أن هل: نا نسألنّأًمضافا إلى ، هذا

 :هذا القبيل؟ نقول
 . ف على ذلكّقدرته سبحانه على ذلك لا تتوقَّ إن ً:لاّأو

بـل قـد اختلطـت ، يس لهـم جثـثة لـّأكثر الموتى من البـشريَّ إن :ًثانيا
ً وحصول الزلزلة ليس سببا لإعـادة الرمـل جـسما،أجسامهم بالرمال  إذا ّ إلا،ً

،  فإذا أخذنا قـدرة االله بنظـر الاعتبـار،ا يحدث بقدرة االله تعالىّذلك ممَّ إن :قلنا
 . فلا حاجة إلى الزلزلة

ث المـوتى إلى قـت عـن جثـّالأرض تفتَّ أن المـرادَّ إن :قالُأن ي َّإلا ّهمّالل
 ليس هو المعنى الحقيقي ه ولكن،ح بالزلزلةّق أو التفتّ عن هذا التفتّفيعبر، الحياة

 .  حالِّللزلزلة على أي
ْاه ت ور ت{ أن يكون نظير قوله تعالى َّإلا َ َ َ ْ  َ  لحصول اهتزاز الـتراب )١(}ْ

 .يقيمعنى الزلزلة غير ذلك بالوضع الحقَّ أن َّإلا ،بخروج النبات من البذر
 .  المعادن والكنوز:الاحتمال الثاني للأثقال
 :تطبيقاتّ عدة  وله،ً أيضاٌّوهذا المعنى مشهوري

ًفمرة  .١ ما ّ وإنـ،نحمله على استخراج المعادن من الأرض من قبل البشرّ
كما ، لا يناسب السياق العامَّ أنه َّإلا ،ًنسب إلى الأرض باعتبارها مكانا للتعدين

 . ا غير مسبوقة بالزلزلةَّأنهذلك  ]من[ وأوضح ،ٌهو واضح
ة عنـد ّالأرض تلقي بأفلاذ أكبادها من الذهب والفضَّ أن  ما ورد من.٢

                                      
 .٥: ّ سورة الحج، الآية)١(
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٤٢٤  

 .)١(ظهور المهدي
 ،كليهما غير مربوط بيوم القيامةَّ أن  مع،لّويرد عليه ما أوردناه على الأو

 . ه مربوط بهِّسياق السورة كلَّ أن كما عليه المشهور من
الزلزلة يوم القيامة تخـرج المعـادن مـن جـوف َّ إن :هور يقولالمشَّ أن .٣

 بعض التقريبات َّ ولعل،كما فهموا من السياق، الأرض وتطرحها على الأرض
واللغو لا يـصدر مـن الحكـيم لا ، ً على عدم الحكمة من ذلك وكونه لغواُّتدل

ًإثباتا ولا ثبوتا ً . 
ٍمــضافا إلى نكتــة   ســياق الآيــاتَّ أن :وهــي، لا ينبغــي إهمالهــاُ أخــرى ً

 . من الموتى والمعادن تخرج بنفس الزلزلةلاًكَُّ أن -حسب فهم المشهور -
.  ولا تكفي معجـزة واحـدة،هذا يحتاج إلى معجزتينَّ أن ونحن نلاحظ

 َّ لابـدٍفكيف سيكون إخراج المـوتى؟ وعندئـذ، فإذا أخرجت الأرض المعادن
ً عبثا أو لغـوا فيكون،ولا حاجة إلى ذلك، من مضاعفة المعجزة  ٍما يومئـذّ وإنـ،ً

 . هو إخراج الموتى فقطُّالمهم
ا باعتبار التعبـير مّإ :نة من جثث الموتىّالمعادن نفسها متكوَّ إن :أو نقول

كـما ، نة مـن الجثـثّبعض المعادن متكوَّ أن  أو،ًمجازا عن الجثث بكونها معادن
ّنا من أجساد متحلّيقال في النفط من كونه متكو لحيوانات والبـشر مـن لة من اً

 .ة العاليةّملايين السنين تحت الضغط والحرارة الباطني
ة لـدى الإخـراج إلى ّل المعادن إلى أجـساد بـشريّذلك يقتضي تحوَّ أن َّإلا

                                      
، المجلـس الثـاني ٧٣١: ، المجلس السابع، أمـالي الـصدوق٦٦: ١أمالي المرتضى : ُ أنظر)١(

، مجمـع ٨٤٣٨: ، الحـديث٥١٢: ٤ ، المستدرك على الصحيحين٤: والتسعون، الحديث
 .، باب ما جاء في المهدي٣١٥: ٧الزوائد 
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 ٤٢٥  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 ّ وهـذا ينـافي الوجـه الخـاص، ومعه لن تجـد معـادن خارجـة،سطح الأرض
 .بإخراج المعادن

على وجهها من سكان ونبات ا أخرجت ما َّأنه :للأثقال الاحتمال الثالث
ًالثقـل عرفـا يكـون عـلى الـشيء أو عـلى سـطح الأرض لا في َّإن  فـ؛وحيوان
ْألقت مـا  يهـا و لـت{ ده قوله تعالىّ ويؤي،الباطن ْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ  أصـبحت خاليـة : أي)١(}َ

 . إذا أعرضت عنها ولفظتها، منها
ل ة وثقــّ أن يكــون الثقــل ثقــل الــذنوب والمــسؤولي:الاحــتمال الرابــع

ــة ــالى،اســتحقاق العقوب ــه تع ــده قول ــدل الأرض  ــ  الأرض { : ويؤي ــوم  ب ِي ْ ْ َْ ََ ْ َ ُ ُ  َ َُ َ

ُوا سماوات َ ََ  َّ كـأن،)٣( كـما ورد،ً أصبحت أرضا لم يـذنب عليهـا إنـسان: أي)٢(} 
 .الأرض هي السبب في التنظيف من الذنوب

أو  أن يكون المراد الظلام المعنوي الناتج مـن الـذنب :الاحتمال الخامس
ِوأ قـت الأرض بنـور { : كما في قولـه تعـالى، وهو القصور والتقصير،المنتج له

ُ ُِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ
َ َ

َر ها  . ص منهّل الظلام إلى النور بعد إلقاء الثقل والتخلّ فيتحو)٤(}َ 
 . ص من العيوب بحصول الكمالّ التخل:الاحتمال السادس
 . الأعمال:الاحتمال السابع

ك للعمـل ّما نتحـرّنا إنـّ فإن؛نعم: للزلزلة؟ قلتنتيجة َّ إنه  هل:َفإن قلت
 . ةّ عند العاطفة الحقيقيالرئيسي

                                      
 .٤:  سورة الانشقاق، الآية)١(
 . ٤٨:  سورة إبراهيم، الآية)٢(
 .٣٢٤: ٦البحار : ، سورة الزمر، وعنه٢٥٢: ٢ّ تفسير القمي )٣(
 .٦٩:  سورة الزمر، الآية)٤(
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٤٢٦  

 فتكـون الأعـمال ، لفظـت أو رفـضت: بمعنى)أخرجت(َّ إن :فإن قلنا
 : مرفوضة على أحد شكلين

الإنسان قد يكون في حالة يأس من نفع الآخرين َّ إن : أن نقول:حدهماأ
 .ًملا لا نشاط لهفيكون خا، وإفادتهم له وقضاء حاجته

 فـلا ،الإنسان يكون في درجة من التكامل المعنويَّ إن : أن نقول:ثانيهما
 .ٍّ مستمرٍفي تقصيرَّ أنه ُّ ويحس،م ذنوبه فقطِّما يقدّوإن، ّ وجلّم طاعاته الله عزِّيقد

 - وكان المراد من الأثقال الأعمال، أبرزت: أي)أخرجت(َّ إن :وإن قلنا
 الفـرد يـشعر َّ وهو أن، الشكل السابقِّ كان هذا على ضد-كما عليه هذا الوجه 

ل المصاعب والـبلاء في سـبيل ّ تحمَّأنهو، بطاعاته أمام االله سبحانه وأمام خلقه
 .فهو يبرزها ويفتخر بها، ذلك

ا َّأنهـ :على معنى،  أبرزت: بمعنى)أخرجت( أن يكون :الاحتمال الثامن
 ذلـك نتيجـة لزلزلـة الـبلاء  ويكـون،أت خيراتها بعد الظهـورّهيوأخرجت 

 .السابق عليه
كظهور الإسـلام ، ًام الكبيرة عموماّ للانطباق على الأيٌوهذا المعنى قابل
المـسبوق بـبلاء يـوم  الجنّـة أو دخول، ة وعبادة الأصنامّالمسبوق ببلاء الجاهلي

 .القيامة
رض النفس قد أبرزت كوامنهـا بالاختبـار أ أن تكون :الاحتمال التاسع

وقد تكون هي ،  وتلك الكوامن قد تكون هي الإيمان والطاعات،حيصوالتم
 . الفسق والنفاق
لمعـادن ، كا منهـايّّالمادّ حتى ٌ ليس لها ثقلمورُهذه الأّكل َّ إن :َفإن قلت
 الثقل العرفي هو المحسوس بالحمـل أو الـوزن ونحـو َّ لأن؛انّوالموتى والسك
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 ٤٢٧  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 .  وليس هذا منه،ذلك
ويظهـر ذلـك بتقـدير الحمـل أو ، عـرفي للثقـل يكفي الـصدق ال:ُقلت

 . حصول الوزن
 َّنـصَّ أن  مع،ًة أيضا ليس لها ثقلّ الذنوب والظلمة والمسؤولي:َفإن قلت

وتبقـى ، هذه المعـانيّ كل على نفيّ متصلة  فتكون قرينة،الآية على وجود الثقل
 .ةّة المشهورييّّالمعاني الماد

ٌة أيضا ليس لها وزنيّّ المادمورُبعض الأَّ أن :ويؤيد ذلك  في حالة وجوده ً
 . وزنه صفرَّأن فك، الأصلي في الطبيعة

 مورُل عن الإدراك المعنوي لثقل تلك الأّه لا يعني التنزُّهذا كلَّ إن :قلت
 . ً مهما كان ظهورها العرفي ضعيفا،المشار إليها
َما  ها{: لماذا يقول الإنسان: سؤال َ  ؟}َ
َوقال{ :قولهَّ أن :جوابه َ َ الإ سان ما  هاَ َ َ ُ َ ِ

بـه الاحتجـاج أو ُ يراد ٌ استفهام}ْ
عـة ّ المتوق غيرمورُوهم يعنون الأ، كما عليه المشهور،  على حصول الدهشةُّيدل

 .  وليس الحسنة،أو الرديئة
 : للمناقشة من وجوهٌوهذا قابل

ّ الحسنة أحيانا لا تكون متوقمورُالأَّ أن ً:لاّأو  ن لمإو، فتثـير الدهـشة، عةً
 . تثر الاحتجاج

الاستفهام عن اسـتحقاق الـنفس لطلبهـا مـن االله ُ يراد  احتمال أن:ًثانيا
 . سبحانه

 .به نفيهُ يراد استفهام استنكاري للاستحقاقَّ أنه :ًثالثا
 . ٌلها شيء  ما:يعني،  فهي لنفي الاستحقاق، نافية)ما( أن تكون :ًرابعا
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٤٢٨  

 .  هذا لا ربط له بالزلزلة:َفإن قلت
الـسؤال يـأتي بعـد َّإن فـ، ةّ العرفيـَ الأرضِ فهمنا مـن الأرضْإن :ُقلت

 .  للزلزلةًنتيجة: أو قل، الزلزلة
الـسؤال يمكـن أن يكـون َّإن ف، ةّ المعنويَ الأرضِن فهمنا من الأرضإو

 . ويمكن أن يكون بعده، خلال التزلزل
 . ةّ نافية وليست استفهامي)ما(َّ إن :َإن قلت
 : النافيةَّ لأن ؛ةّ استفهامي كونهاّ بل يتعين:ُقلت
 . خلاف السياقً:لاّأو

ما ( أو )ما الذي لها(: التقديرَّ لأن ؛ على خلاف أصالة عدم التقدير:ًثانيا
 ٌ والمبتـدأ محـذوف،بمحـذوف خـبرّ متعلق  فالجار والمجرور،)الذي يكون لها

 أن بحيث تصلح بنفسها، ةّبخلاف كونها استفهامي، ًأيضا، فنحتاج إلى التقدير
 . تكون مبتدأ

 .)؟ما هو الذي لها(:  وقال الإنسان: أي، فهي موصولة:َفإن قلت
 أو ،قّثابـت أو متحقـ: ر تقـديرهّا مبتدأ وخبرها مقـدمّإ:  فتكون:ُقلت
 .  وقال الإنسان الذي لها: أي،تكون صفة

 مـع،  إلى حذف مقول القولًإضافة، ينّوهذا على خلاف مشهور اللغوي
 .ا ليست نافية ولا موصولةَّأنه على ُّ هذه القرائن تدلُّ وكل،هالمفروض ثبوتَّأن 

َما  ها{:  من هو المتسائل في قوله تعالى:سؤال َ  ؟ }َ
 :  وينقسم إلى أقسام، الإنسان:جوابه

 . وهو ما فهمه المشهور،  مطلق الإنسان أو عمومهً:لاّأو
 .  الإنسان المطلق:ًثانيا
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 ٤٢٩  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 . المبتلى بالزلزلة:ًثالثا
 . ن لم يكن مبتلى بهاإو،  المشاهد لها:ًرابعا

ا الإنسان المطلق فهو المتكامـل بعـد أن طهـرت نفـسه وأخرجـت ّأم
 فيجيبـه االله سـبحانه بمقـدار ،فهو يتـساءل عـن اسـتحقاق نفـسه، أثقالها

ْادعو  أستجب ل م{ : كما قال سبحانه،استحقاقها ُ َ ْ ِ َ ْ َْ
ِ
 واالله تعالى كريم لا )١(}ُ

 . بخل في ساحته
 يـسأل َّإنـه ف،ةّ الماديَالأرض  فإن فهمنا من الأرض:ا مطلق الإنسانّوأم
 ٍ حكمـةِّا بـأيَّأنهـو، ة الغائية لهاّ أو عن العل،ة والسبب للتزلزلّة الماديّعن العل
 . والعياذ باالله،ًيسأل عن الحكمة بصفته معترضا على ذلكَّ أنه  أو،حصلت

في الفرد الاعتيادي دائمة وهي ، ةّ المعنويَوإذا فهمنا من الأرض الأرض
الـشكوك والظنـون َّإن فـ> كما قال في الدعاء ،التزلزل وكثيرة الشكوك والفتن

 إذا ، فهو يتساءل عن سبب ذلك،)٢(< لصفو المنائح والمننٌرةّلواقح الفتن ومكد
 . كان هو المبتلى بها

 : أمثلةّ عدة فله، ا إذا كان المتسائل هو المشاهد لهاّأم
 كـما ،ًلإنسان المطلق يتساءل عن سبب كفر الكافر آسفا عليـهاَّ أن :منها

 . )٣( كان يبكي لحال أعدائه×الحسينَّ أن ورد
 ؛)الإنـسان المطلـق(مطلق الإنسان يتساءل عن حال صاحبه َّ أن :ومنها

 . مصلحة نفسه َّإلا ومتقوقع ولا يريد ٌّ ورجعيفٌّمتخلَّ أنه باعتبار
                                      

 .٦:  سورة غافر، الآية)١(
ّ الصحيفة السجادي)٢(  .، مناجاة المطيعين٤١٠: ةّ
 .٧٨: ّ الخصائص الحسينية)٣(
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٤٣٠  

َما سـل{ :قول الملائكة: ومنها َ َك م   سـقرَ َ َ ِ ْ ُ
  فهـم معترضـون عـلى)١(}َ

ّاالله أهلهم بالخلقـة للوجـود َّ أن مع، والفجرة بوصولهم إلى هذا الدركّالكفار 
َأو ـم  عمـر م مـا  تـذكر  يـه مـن تـذكر { : كما قال االله تعـالى،ينّفي أعلى علي َ  َ ََ َُ ِ ِ ُ َ َ َ ُ  ْ ْ َ َ

ُوجاء م ا ذير ِ  ُ ُ َ َ{)٢(. 
 . المتسائل بدل الملائكةوقد يكون الإنسان هو 

**** 
َيومئذ  دث أخبارها{ :قوله تعالى َ ََ ْ َ ُ  َ ُ ٍ ِ َ ْ{: 

 والأخبـار هنـا بمنزلـة ،ى بالباء إلى المفعول الثاني لا بنفسهّحدث يتعد
 . فاحتاجت الأخبار إلى الباء، فمحذوفّ الأول اّوأم، المفعول الثاني

فتكون هنـا أكثـر ، بارهاث بأخِّما تحدّوإن، ث الأخبار نفسهاِّفهي لا تحد
 : ةأُطروحمن 

 مقتـضى َّ عـلى اعتبـار أن؛ بنزع الخافضٌمنصوب) أخبارها(َّ أن :ولىُالأ
 . الأصل وجوده
ًن كان ينصب مفعولا واحدا حقيقةإو) ثّتحد(َّأن  :الثانية ً جعل َّ أنه َّإلا، ً

ًمجازا ناصبا لمفعولين  . ولا ضير في ذلك، ً
 الجواب ّ فيكون المراد رد،لسابقة عليها صريحوارتباط هذه الآية بالآية ا

َما  ها{: على السؤال السابق َ  ؟}َ
 ما المراد بالأخبار؟: سؤال
 : اتأُطروحّ عدة في ذلكَّ أن :جوابه

                                      
ّ سورة المدثر، الآية)١( ّ :٤٢ . 
 .٣٧:  سورة فاطر، الآية)٢(
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 ٤٣١  .....................................................................................سورة الزلزلة 

حـصل َّ أنـه  وذلـك،ثه عن سبب حصول ما يسأل عنـهّا تحدَّأنه :ولىُالأ
َبأن ر ك أو   ها{بسبب الوحي  َ َ ْ َ ََ  َ  . بأن تتزلزل:أي } 
 فيها من الحوادث الموجـودة ةث الأخبار الحاصلّالأرض تحدَّ أن :الثانية

 . في الحال والماضي
 النظـر عـن ِّبغـض، ًقد حصل لهـا الـوحي إجمـالاَّ أنه ا تخبرهَّأنه :الثالثة

 .مضمونه
 : وأسلوب الأخبار منقسم إلى تقسيمين

ث بلسان ّا تتحدَّأنهث بلسان المقال والنطق أو ّا تتحدَّأنه: ّالأولالتقسيم 
ي الذي يستبعد حصول النطـق ّ ينفع المستوى الثقافي المادٌ وهذا احتمال،الحال

 تعــرف مـن علاماتهــا :أي، ا تنطــق بلـسان الحـالَّإنهـ:  فنقـول لــه،والكـلام
 . وأوصافها

، ا أن يكون بـشكل موضـوعيمّإ :الحديث أو النطقَّ أن :التقسيم الثاني
ا أن يكـون هـذا الـشرح مّـإو ،حصل كذا وكذاَّنه  أ:شرح للحالّمجرد َّ إنه :أي

ّمقترنا بلسان الإقـرار والمذلـ ًكونـه شرحـا ّ مجـرد ولـيس، ة أمـام االله سـبحانهً
 .اًّموضوعي

 ةّالوجوه الإعرابي
ُ ـدث{:  وهو قولـه تعـالى، جوابها)إذا( في العامل: قال العكبري  َ  أو }ُ

ُيصدر{ ُ ْ َ{)١(. 
 :أُمور وتعليقنا على ذلك ب:أقول

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة الزلزلة٢٩٢: ٢به الرحمن َ
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 كـما ،أو عامـلّ متعلـق  ظـرف يحتـاج إلى)إذا(َّ أن المشهور علىَّ أن ً:لاّأو
 والحـرف ،حرف) إذا (َّ لأن؛ ذلك لا يخلو من إشكالَّأنَّ إلا ،)١(أشار العكبري

 ً وإذا كانـت اسـما لم تحـتج إلى،قّفـلا يحتـاج إلى متعلـ،  له من الإعرابَّلا محل
 لها َّا لا محلَّإنه:  أو نقول.ة خبرهاّلشرطيبل تكون مبتدأ والجملة ا، ًأيضاّمتعلق 

  لـه لا يحتـاج إلىَّ مـا لا محـلُّوكـل، لها الصدارة في الكـلامَّ لأن ؛من الإعراب
 . ًن كان اسماإو ،ّمتعلق

 َّنإ ف،ٌ أو ظرفٌ اسم)إذا(َّ إن :وقلناوّل ل عن الأمر الأّبعد التنزَّ أنه :ًثانيا
قت ّوإذا تعل،  من الظرفًسبق رتبةأون  ينبغي أن يك- حسب فهمي - قّالمتعل
ًر لفظا ورتبةِّ تكون متعلقة بمتأخ-كما قال العكبري- ث أو يصدرّبتحد َّ لأن ؛ً
 ، عن أداة الشرط لا محالةًرتبةّ متأخر  وجواب الشرط، جواب شرطماهمنًكلا 
ًلفظا أيضاّ متأخر وهو ً . 

بتـين لا رتبـة رت) إذا(ران عـن ّهـذين الفعلـين المحتملـين متـأخَّ إن بل
 ،ر عـن الأداةّعن فعله المتأخّ متأخر وهو، لوقوعهما في جواب الشرط، واحدة

ا َّنهـ لأ؛مةِّمت المتقدّا جزاء الشرط تقدَّأنهولكن إذا دار الأمر بين الجملتين على 
 . ُالأخرى من ًسبق رتبةأ

ما َّنهـ لأ؛بهـذين الفعلـين) إذا(ّ تعلـق ًهنا إشكالا آخر علىَّ إن :َفإن قلت
الآيـة   كما هـو واضـح لمـن يقـرأ،معمولات كالمفعول به والحالّ عدة عملا في
 إذن لا يمكن ،معمولاتّ عدة ق بهّ ولا يمكن للفعل الواحد أن تتعل،الكريمة
 . ما منهٍّ بأي)إذا(ق ّأن تتعل

 ًدفعـة ُ أمـورّ عـدةالفعل قد يعمـلَّأن  و، بل يمكن القول بالجواز:ُقلت
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  . ، سورة الزلزلة٢٩٢: ٢به الرحمن َ
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 ٤٣٣  .....................................................................................سورة الزلزلة 

لو أخـذنا ذلـك مـن جانـب فلـسفي ،  نعم.اًّذلك نحوي ولا مانع من ،واحدة
 . )١(من الواحد َّإلا الواحد لا يصدر َّنأ لقاعدة ؛امتنع

 ؟)إذا(لـ ما هو جواب الشرط :سؤال
َيومئذ  دث أخبارها{ : هو قوله تعالى:جوابه َ ََ ْ َ ُ  َ ُ ٍ ِ َ ْ{. 

 في ،ر بالفاءّجواب الشرط مصدَّ لأن ؛ا لا يمكن فيها ذلكَّإنه :َفإن قلت
 لـو كـان )ث أخبارهـاّ تحـدٍفيومئذ(:  وكان ينبغي أن يقول،ا فاقدة لهَّأنهحين 
 . ًجوابا

 وجودهـا ُّ ولا يخـل،هـا موجـودة في بعـض القـراءاتّ لعلً:لاّأو :قلت
 .تهّبالسياق القرآني وجمالي

ة عـلى ّفيكـون حجـ، الوحي نزل بدون الفاء في جواب الشرطَّ إن :ًثانيا
 . بالنطق القرآني أولى من الأخذ بلسان العربالأخذ َّ لأن ؛العدم

ومنه الفعـل ، قع الفاء في جواب الشرطتهناك من الموارد ما لا َّ إن :ًثالثا
ُتحدث(وهو ، المضارع الواقع في الآية ِّ َ ُ .( 

 ،ين على وجـود الفـاءّل عن ذلك وفرض إصرار النحويّ مع التنز:ًرابعا
ا لا يمكـن أن َّأنهـ: صهاّ وملخـ،دجـل مـصلحة المـورأا حذفت من َّإنه :نقول

 . )ث أخبارهاّيومئذ تحد(ها ِّتدخل على الكلمات كل
ا ّوأمـ، ً وليـست جملـةٌا فـضلةَّنهـ فلأٍا يومئـذّا الأخيرة فواضـح وأمـّأم

 ، كما هـو معلـوم،ة السياق القرآنيّ بصحٌّدخول الفاء فيها مضرَّلأن  ف)ثّتحد(
                                      

: ٣ )للأيجـي(ّ العلة والمعلول، المواقـف ، في أحكام مشتركة بين٤٤٦: ٢ شرح المنظومة )١(
، الفـصل ١٦٥: قاعدة الواحد، نهايـة الحكمـة: ، الفصل الرابع٨٧: ، بداية الحكمة٧٦

 .قاعدة الواحد: الرابع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 .  حذف الفاءّ فيتعين،ً أيضا في السياقٌ قبيح)ثّتحد(تقديم َّ أن كما
بـل هـو ، ذكورةجواب الشرط غير هذه الآيـة المـَّ إن : أن نقول:ًخامسا

َوقال الإ سان ما  ها{ : وهي قوله تعالى،الآية الأسبق منها َ ََ ُ َ ِ
ْ َ َ{. 

 .ًا أيضا محذوفة الفاء في جواب الشرطَّإنه :َفإن قلت
الـواو هنـا َّ إن :لقـولًمـضافا إلى ا،  يأتي هنا بعض ما قلناه هنـاك:ُقلت

 . ا بمعنى الفاءَّإنهزائدة أو 
َّثم   التقـدير اذكـر : وقيل،)إذا( بدل من )ٍيومئذ( :أضاف العكبري قولهُ
ن يكـون أو، )ٍيومئـذ(ً عاملا في )ثّتحد(فعلى هذا يجوز أن يكون . إذا زلزلت

 .)١ً(بدلا
ِّ ظرفـا متعل)إذا( إذا كانت :أقول ٍقـا بمحـذوفً غـير  و-وهـو اذكـر - ً

 . ثِّ بتحدٍيومئذّ يتعلق  أنَّ صح،ثِّقة بتحدِّمتعل
 ؛ًقـا بهـاِّ متعل)ٍيومئذ( أن يكون ُّفلا يصح، ثّقة بتحدّا إذا كانت متعلّأم

حـسب وجهـة نظـر ،  واحـدةٍالفعل الواحد لا ينـصب ظـرفين في رتبـةَّلأن 
 . العكبري

 : وجواب ذلك من وجهتين
ًالعكـبري أصـلا اعتـبر َّ أن لك وذ؛ النقاش في الصغرى:ولىُالوجهة الأ

 .)إذا(وهو ، ًق واحداِّ فيكون الظرف المتعل،ً بدلا من إذا)ٍيومئذ(
مقتضى َّ إن :نا قلنا فيما سبقنّأ وذلك ؛ النقاش في الكبرى:الوجهة الثانية
ِّالفعل يمكن أن يكون عاملا لعدَّ أن ينّسياقات كلام النحوي  ًة معمولات دفعةً

ِّقا للجارّ ونصبه للمفعول وكونه متعلكرفعه للفاعل، واحدة  والمجرور ونحو ً
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة الزلزلة٢٩٢: ٢به الرحمن َ
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 . ذلك
كما لو رفـع ،  واحد وفي رتبة واحدةٍهو لا يعمل عملين من جنس، نعم

 . ين ومجرورينّى إلى جارّفاعلين أو نصب مفعولين أو تعد
ٍكـلا مـن إذا ويومئـذَّ لأن ؛)ثّتحـد(بـًقا ِّ متعل)ٍيومئذ(لم يكن ،  ذلكَّوإذا تم   

 . كما في الوجه الأول، ًل عن كونها بدلاّ بعد التنز، واحدةٍ واحدة ورتبةةٍّبنوعيظرف 
 ًمعنـى فيمـرجعهما َّ أن : يعنـي)١() بدل مـن إذاٍيومئذ(: وقول العكبري

 يحتـوي عـلى ٍيومئـذَّ لأن ؛ واحـدٍما بمنزلة ظـرفَّأنه وك، واحدٍّواحد ومحصل
يـوم إذ زلزلـت الأرض : ي يعنـ، ومرجعه إلى تكرار السابق،تنوين التعويض

 .  وجيهٌ وهو مطلب، واحدً فرجع إذ وإذا إلى معنى،زلزالها
َّثم  َبأن ربك: (قال العكبريُ َّ َ َّ َ ث الأرض ّ تحـد:أي، ثّالباء تتعلق بتحد) ِ
 ، بمعنى إليها)لها(و،  بدل من أخبارها)نّأو( هي زائدة : وقيل، إليهابما أوحى

 . )٢(ىُ أخرلىعب وًى باللام تارةّأوحى يتعد: وقيل
 ،مـورُث الأرض بما أوحى االله تعالى لها من الأّ تحد: فيكون المعنى:أقول

 ُّالظـرف والجـار: قّث سـنخين مـن المتعلـّبتحـدّيتعلـق َّ أنـه فينتج من ذلـك
 . ةّزائدة أو سببي) بأن(كان الباء في  ، سواء وهذا لا بأس به.والمجرور

ا َّ أنهـ: بمعنى،اء بمنزلة العدم كون الب: يعني) هي زائدة:وقيل(: وقوله
 . ك أوحى لهاّربَّ أن ثّتحد

ــه ــدل مــن أخبارهــاَّإن (: وقول ــؤَّنأ:  يعنــي)ب  َّول مــن أنّ المــصدر الم
 . ومدخولها هو البدل

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة الزلزلة٢٩٢: ٢به الرحمن َ
 .المصدر السابق )٢(
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وْحَ  كقوله تعالى: ،ى بإلى لا باللامأوحى تتعدّ إنَّ  :فإن قلت  
َ
ا أ  ذَلكَِ مِمَّ

كِْمَةِ 
ْ

وْحَ  وقوله: إلََِْكَ رَبُّكَ مِنَ الْ
َ
وْحَ إلََِ عَبْدِهِ مَا أ

َ
في  ،وغير ذلك فَأ

 . (لها)ية هنا باللام في ا متعدّ أنَّّ حين 

 ذلك من وجوه: قلت:

 كما سبق.  ،بمعنى إليها (لها)أنَّ  :ما ذكره العكبري من لاً:أو  

لى عوب ى باللام تارة  أوحى يتعدّ  :وقيل ما نقله العكبري بقوله: ثانياً:

 . خرىأ  

 ؛أو مجازا   ى بإلى أو ما يقوم مقامها حقيقة  تتعدّ  (أوحى)إنَّ  ثالثاً:

 . على ما اخترناه من إمكان الاستعمال المجازي في الحروف بناء  

ا هي أنَّّ  :فمعنى أوحى إليها ،معنى اللام غير معنى إلىإنَّ  رابعاً:

 فبمعنى: أوحى لأجل مصلحتها. (أوحى لها)ا وأمّ  ،وحيالسامعة لل

ه إلى بعض ولعلّ  ،في الآية ولكن إلى من يكون الوحي؟ فهذا مجمل  

 محتمل.  وهذا في نفسه معنى   ،كجبرئيل أو غيره :الخلق العالي

نَّ رَبَّكَ وقوله تعالى: 
َ
الأرض تحدّث إنَّ  :أي، مالباء يفيد التكلّ  بأِ

ا امتثالا  أو مّ إ :ا تزلزلت بسبب الوحيإنَّّ أو  ،بب الوحيبوجود الوحي أو بس

ا يوحى لها وتحدّث أخبارها إنَّّ أو  ،عن التزلزل فيكون نحو اعتذار   ،خشوعا  

                                      

 .ء، الآية: سورة الإسرا 

 .سورة النجم، الآية:  

 ، سورة الزلزلة.: إملاء ما مَنَّ به الرحمن  

 المصدر السابق. 

 ، منشأ الدلالة المجازيّة.: منهج الأ صول  
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 ٤٣٧  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 . وهكذا، التزلزلَّبعد أن يتم
 الخلاف بينهم في معنـى تحـديث َّوقد اشتد: <الميزان>قال الطباطبائي في 

ع تخبر بما وقـّ حتى تةّ أهو بإعطاء الحياة والشعور الأرض المي:الأرض بالوحي
 . )١(؟فيها

 بل يمكـن سـماعه ،ًتا بهذا المعنىّالجماد ليس ميَّ إن : قال الفلاسفة:أقول
 . وجوابه

الصفات من العلم والقـدرة والحيـاة هـي مـن لـوازم َّ إن :ًوقالوا أيضا
كانـت ،  وأشرفَّما كان الوجود أعلى وأهمّ وكل،قهّق بتحقّ فهي تتحق،الوجود

 ، واضـعفَّقـلأ كانت هذه الـصفات ،ىما كان أدنّ وكل،هذه الصفات أوضح
 .الجماداتفي كما ، ًلا يكاد أن يكون مدركا لناّحتى 

 . ثّإذن فالأرض بصفتها موجودة يمكن أن تسمع وأن تتحد
ًوعد ذلك تكليما منها، لق صوت عندهاُ أو يخ:وأضاف الطباطبائي َّ)٢( . 

 ّولكـن، ةتـّ واعتبار الأرض مي،لّل عن الرأي الأوّ هذا بعد التنز:أقول
 ونوع هذا الصوت كالصوت الذي أوجـده االله ،ًصوتا ما يخلقه االله في أرجائها
ــى ــشجرة لموس ــبحانه في ال ــه،×س ــو قول ــا ا  رب { : وه ــا  ــو  إ  أن َ  ي ُ َ َ  

ِ َ ُ َ

َالعا م  ِ َ َ
ْ{)٣(. 

ًد ذلك تكليما منهاُوع(: وقول الطباطبائي ًا تحـدث مجـازا لا َّأنهـ:  يعني)َّ ّ
 . حقيقة

                                      
 .٣٤٣: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 . السابقصدر الم)٢(
 .٣٠:  سورة القصص، الآية)٣(
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٤٣٨  

 حـسب سلـسة تفكـير َّإنـهمن يسمع ذلـك الـصوت؟ فَّ أنه : عليهويرد
 ُّ وكـل،الأرض تخـرج أثقالهـاَّأن و، ذلك يحصل في أشراط الساعةَّ أن المشهور
  .فمن يسمع؟ والصوت بدون سامع لغو، ٍتون يومئذّالناس مي

  . الملائكة هي التي تسمع:َفإن قلت
جميع الخلـق َّإن  في الصور فولىُبعد النفخة الأَّ أنه المشهور يرىَّ إن :ُقلت

ِو ب  وجه ر ك ذو ا لال والإكرام{  يموتونٍّ وجنٍمن ملائكة وبشر َ َ َ َْ
ِ
ْ
ِ
َ َ ْ ُ َ  َ ُ ْ َ ْ فهل . )١(}َ

 ولا حاجـة لـه إلى هـذا ، وهـو يعلـم بـذلك بـالعلم الأزلي،ثّاالله هو المحـد
 الحديث؟ 

 ٌفخـة الثانيـة نـوعيحصل بعد النَّ إنه :فبالإمكان القول، إذا سرنا بهذا السير
 .  وهم الذين يسمعون،ّ تخرج الأرض أثقالها وتحدث أخبارهاٍ فحينئذ،من الحياة

أو دلالتهـا بلـسان :  إلى عبارته السابقة<الميزان>وأضاف الطباطبائي في 
 . )٢(الخ.  .. بما وقع فيها من الأعمال،الحال

وردت  ٍ برواياتولىُالأطروحة ُ الأ يدعم+السيدَّ أن :وحسب فهمي
 لهذا الاخـتلاف بعـدما َّولا محل:  قال.ح بذلكّن لم يصرإفي البحث الروائي و

 . انتهى)٣( بهذا النوع من الشهادةٍحدأ على ّة تتمّالحجَّ أن ولا، سمعت
ًكثــيرا مــن ظــواهر الطبيعــة قابلــة َّ أن  عــلىُّالآيــات القرآنيــة تــنصَّإن 
ٍوالط  صافات{ : كقوله تعالى:للإدراك

 َ ُ ْ ُقد علم صلاته و س يحه ّ  َ  َُ َِ ْ
َ َ َ َ َ ِ َ ْ  وقولـه )٤(}َ

                                      
 .٢٧:  سورة الرحمن، الآية)١(
 .٣٤٣: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
 .السابق المصدر )٣(
 .٤١:  سورة النور، الآية)٤(
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 ٤٣٩  .....................................................................................سورة الزلزلة 

ٍو ن من  ء { :سبحانه ْ َ  ِ َإلاَ ْ سبح  مده ولـ ن لا  فقهون  س يحهم ّ ُ ُ ْ َُ َِ ْ  َ َ ََ ْ َ َ ِ َ َ ِ َ ِ  وقولـه )١(}ُ
ْإنا عرضنا الأمانة   ا سماوات والأرض وا بال فـأ   أن  { : جلالهّجل َ َ ََ ْ َ َ ََ

ِ َ َ َِ
ْ َ َ َ َِ ْ

َ َْ ْ
ِ  َ َ َ َ ْ  

َملنهـا ِ َ ْ ِ
َوأشفقن منها ْ ِ َ ْ َ ْ

َ ًوأو  ر ك إ  ا حل أن ا ذي من ا بال  يوتا { : وقوله تعالى)٢(}َ َُ ُْ ِ َِ ِ
ْ َ ِ ِ ِ

 َ َ
ِ  ِ َ  َ َ ْ َ

َومن ا شجر و ما  عرشون ُ
ِ ِ
ْ  َ  ِ َِ ََ ة ّه يدعم الفكـرة الفلـسفيُّ وهذا كل، إلى آخر الآية)٣(}َ

 . الآنفة الذكر
 -كما أشـار الطباطبـائي- ذا النوع من الشهادةة بهّة الحجّا عدم تماميّوأم

الدلالة كاملة بحيث يحصل منها العلـم أو َّ أن المفروضَّ لأن ؛فهو غير صحيح
 ة؟ ّ فلماذا لا تكون حج،الاطمئنان

 . والأرض ليست كذلك،  بالنبوةٌّالوحي مختصَّ إن :َفإن قلت
ً ليس الوحي منحصرا بالأنبياء يقينا:ُقلت َوأو  { :تعـالى بدليل قولـه ؛ً ْ

َ َ

ِر ك إ  ا حل
ْ  َ

ِ َ َوأوحينا إ  أم  و { )٤(}َ  َُ  ُ َ ِ َ
ْ ْ َ َ{)٥(. 
 :)٦(<ً ليـسوا رسـلاٍناسأُالوحي ينزل على َّإن >: ضةفيوفي الروايات المست

 . وهذا يكفي ^كأمير المؤمنين والزهراء والحسنين والمهدي
 ، به القرآن الكـريمحّكما صر، على الحيواناتّ حتى ٌنزوله حاصلَّ إن بل

 . إذن فلا غرابة أن تكون الأرض موحى لها
                                      

 .٤٤:  سورة الإسراء، الآية)١(
 . ٧٢:  سورة الأحزاب، الآية)٢(
 .٦٨:  سورة النحل، الآية)٣(
 .٦٨:  سورة النحل، الآية)٤(
 .٧:  سورة القصص، الآية)٥(
 .، آية المودة٢٧٩: ٢ّوتفسير القمي . ١٦: ٩٠ ١٨٠: ١٤البحار : ً، نقلا عن٢١: تفسير النعماني )٦(
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٤٤٠  

الأمر ينزل من السماء إلى َّإن  ف،ا بعدّأم>: ×ويدعمه قول أمير المؤمنين
 . )١(<نفس بما قسم لهاّ كل الأرض كقطر المطر إلى

 .  الأوامر هنا بمعنى الحوادث:َفإن قلت
به قطرات المطـر في الكثـرة ه يشَّ فكأن،بل الأمر أكثر من ذلك، لاّ ك:قلنا
رات والأسـباب ّ قطرة هي وحي يوحى إلى الطبيعة والى المـؤثُّ فكل،والانتشار

 . ة فيهاّالقهري
َيومئذ  دث أخبارها{ :قال تعالى َ ََ ْ َ ُ  َ ُ ٍ ِ َ ْيومئذ يصدر ا اس أشتاتا ل وا أ ما هم... ْ ُْ ُ َْ َ ْ َ ْ َُ  ً  ُ ُ َ ٍَ ِ َ{: 
  : الثانية)ٍيومئذ( عن إعراب سؤال
 أو ، اذكـر:عـلى تقـدير وأ،  الثاني بـدل)ٍيومئذ(و:  قال العكبري:جوابه

 .)٢()يصدر(ـظرف ل
 لموافقتـه للمعنـى ومـشابهته في ؛)يـصدر(ـً الأولى كونـه ظرفـا لـ:أقول

 .  الأولى)ٍيومئذ(ـة لّالظرفي
ٍيومئذ{ر ّ لماذا كر:سؤال ِ َ ْ  ؟}َ
م ّللمـتكلَّ إن يثمن ح(بعد التجاوز على الجانب الاختياري َّ أنه :جوابه

 : وجوه للفرق بينهماّ عدة  يمكن تقديم)أن يلحق بكلامه ما شاء
ّالأول خاص َّأن : ّالأولالوجه  لمطلـق ّ عـام  والثـاني،بالإنـسان المطلـقّ

 . الإنسان
ّالأول خاص َّ أن :الوجه الثاني  . لمن عليهاّ عام  والثاني،بالأرضّ

ّالأول خاص َّ أن :الوجه الثالث ،  الـسابقة عـلى يـوم القيامـةبالحوادثّ
                                      

 . ٢٣: ، الخطبة٦٠: ١ )ّشرح محمد عبده( نهج البلاغة )١(
َّ من  إملاء ما)٢(  .، سورة الزلزلة٢٩٢: ٢به الرحمن َ
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 ٤٤١  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 .لحوادث يوم القيامةّ عام والثاني
َّ أن  وتجتمع على،ه الخاصة بهن منها قرائٍّ ولكل،ولا تنافي بين هذه الوجوه

 .  من مناسبة الثانيةُّخصأ ولىُمناسبة الأ
ٍيومئذ{ ما هو المحذوف في :سؤال ِ َ ْ  ٌّالتنـوين فيـه دالَّ إن :م قالواَّنهلأ ؛}َ
  فما هو؟ ،ض عنهّومعو، على محذوف
 : من وجهين جوابه

 مـنهما ٌّ وكـل،ُالأخرىر في ّمنهما غير المقدّ كل ر فيّالمقدَّأن : ّالأولالوجه 
 . ا سبقه في الكلامّخذ المقدر ممأي

 ووحدة الـسياق ،ًر إيضاحاّما كرّوإن، ٌالمقدر فيهما واحدَّ أن :الوجه الثاني
 . تدعم هذا المعنى

ة ومـا هـو المعلـول مـن هـذين ّما هـو العلـَّ أنه لاحظولكن ينبغي أن ن
ٍيومئـذ(اليومين المـذكورين في  ِ َ ْ ة أو ّمـنهما يكـون بمنزلـة العلـّ الأول ً؟ طبعـا)َ

 أو يكونا بمنزلـة المعلـولين ، والثاني يكون بمنزلة المعلول أو المشروط،الشرط
ث الأرض ِّأن تحـد:  فيحصل منـه أمـران مقترنـان،وهو الزلزال،  واحدةةٍّلعل

 . ًن يصدر الناس أشتاتاأأخبارها و
ًأشتاتا{: سؤال عن معنى قوله َ ْ َ{. 

اً ّ جمعهـم شـتَّشـت: قـالُ ي، تفريـق الـشعبُّ الـشت: قال الراغب:جوابه
َيومئذ يـ{ : قال. متفرقي النظام: أي،ً وجاءوا أشتاتا،ًوشتاتا ٍَ ِ َ ًدر ا ـاس أشـتاتاصْْ ُ  ُ ُ{، 
َ   بات ش نْمِ{ :وقال ٍ َ

َ قلو هم ش { : وقال. مختلفة الأنواع:أي )١(}  ْ ُ ُ ُ  هـم : أي،)٢(}ُ
                                      

 . ٥٣:  سورة طه، الآية)١(
 .١٤: رة الحشر، الآية سو)٢(
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٤٤٢

ِ   ولـ ن ا  أل{ :بخلاف من وصفهم بقوله َ ْف ب نهمَ ُ َْ َ َ{)٢)(١( . 
 . )٣(ّ والواحد شت، حال)ًأشتاتا: (وقال العكبري

) أو مزيد فيه( رباعي ّ ومشت، واسم فاعله شات، ومفرده مشت:أقول
. )قّمتفر( وليس )قّمفر(:  فيكون معناه،قّلى التفر حمل غيره ع: أيّمن أشت

 . ق الجمعّ إذا تفرّ من شت، فهو من الثلاثيّا شاتّوأم
 ّ ومـشتّ ولكـن شـات،ّ أو شـتّ أو شـاتّوأشتات جمع تكسير لمشت

ًيجمع جمعا سالما أيضا ً  . ينّين ومشتّشات: ً
ً مفـردا )ًأشـتاتا(: وهـي احـتمال كـون، أخـرىحة ُ أطروويمكن طرح

 : اتأُطروحّ عدة ذلك فيهَّ أن  وحسب فهمي،ًيس جمعاول
 . هةّ بمنزلة الصفة المشبٌمفردَّ أنه ً:لاّأو

 . قّبمنزلة اسم الفعل يعطي معنى التفرَّ أنه :ًثانيا
 .  لا جمع لهٌمفردَّ أنه :ًثالثا
 .  لا مفرد لهٌجمعَّ أنه :ًرابعا

ٌلفظا جمع ٌأو هو مفرد، به الجمعُ يراد ٌمفردَّ أنه :ًخامسا  نـاس : معنى مثلً
 . ونساء

نـا لـو لاحظنـا  لكنّ، وهـو جمـع،اًله مفـردَّ إن :م قالواَّأنهومن العجيب 
ًواحد منها جـزءا ّ كل  فيكون،تةّجماعات مشتّ عدة الجمع فيها فينبغي ملاحظة

ّ كـل بحيـث يكـون،  واحـدةً وليس من الصحيح أن نلاحظ جماعة،للأشتات
                                      

 .٦٣:  سورة الأنفال، الآية)١(
 .)شتت(ّ، مادة ٢٦٢: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
َّ من  إملاء ما)٣(  .، سورة الزلزلة٢٩٢: ٢به الرحمن َ
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 ٤٤٣  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 .ً يكون جزءا من الشتات الأول بل،ً منها مفردا لهاٍفرد
ً منها مفردا بل ٍواحدّ كل  واحدة فليسٍا إذا لاحظنا الأشتات لجماعةّوأم

 : أيَّشـت:  فيكـون معنـى، عن صـاحبهقٌّمتفرَّ أنه َّ فيكون معنى شت،اًجزء
 .  شخص مبتعد: أيّ ومعنى مشت،ابتعد

 . تاتنا حصلنا على مفرد أشّ وهو أن،ة من هذه الجهةّفهذه نقطة قو
كـما ، قينّ لا يكـون بمعنـى متفـرٍالأشتات عندئذَّ أن ولكن نقطة ضعفه

ل العـرفي فـيهما ّن كان المحـصإ و،بل يكون بمعنى متباعدين، ه أهل اللغةّفسر
 . اًواحد

 هذا الوصف لا يوصف به الـذوات العاقلـة َّهذا وينبغي أن نلاحظ أن
ٍ  بـات نْمِـ{ : قـال تعـالى،اًًلو كـان حيوانـا أو نباتـّ حتى ،قّمتفرّ كل  بل،فقط َ  

ُ أيـضا لم يَّأنـهو، )١(}َ ش  م كـانوا َّإنهـ : أي،لحـظ في أشـتات سـبق الاجـتماعً
كـما في ، قين بالخلقـةّ بل قد يكونـوا متفـر،ًقوا وأصبحوا أشتاتاّ فتفر،مجموعين

 من هـذين ٍ واحدُّ وكل،ًا أيضا أشتاتَّإنه ف؛عة على سطح الأرضّالجبال المتوز
 .  منهةٌّن حصالنحوي

م كـانوا َّأنهبـ) كـةّصـورة متحر( ولكـن هـذه الآيـة تعطـي :َفإن قلـت
َّثم مجموعين   . قواّتفرُ
ًأشـتاتا{: ه لم ينشأ مـن قولـه تعـالىولكنّ،  هذا صحيح:ُقلت َ ْ ما مـن ّ وإنـ،}َ

ُيصدر{: قوله ُ ْ ُ وهـم مـن{ : كقولـه تعـالى، يرجعـون إلى الحيـاة: يعني}َ ٍحـدب ّ   َ
َ َ

َي سلون ُ ِ َ{)٢(. 
                                      

 . ٥٣:  سورة طه، الآية)١(
 .٩٦:  سورة الأنبياء، الآية)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٤٤٤  

م يصدرون َّأنه:  فيكون المعنى،)يصدر( حال من )ًأشتاتا(َّ إن :فإن قلت
 . ًقوا وأصبحوا أشتاتاّم بعد صدورهم تفرَّأنهلا ، قين من حين صدورهمّمتفر

م َّإنهـ:  ولكن يمكن القـول، ماٍّ من الآية إلى حدٌهو مستفاد،  نعم:قلت
قون من حين صدورهم فينبغـي ّم متفرَّأنها إذا فهمنا ّ وأم،قونّيصدرون فيتفر

م مجموعـون َّأنهـ : بمعنى،ق الأفرادّاه لا تفرّق الاتجّأن نفهم من الأشتات تفر
 .اه الآخرّ مختلف عن اتجٍاهّجه إلى اتجّ منهم يتٍواحدّ كل  ولكن،في لحظة قيامهم

َْ  سبهم ِ يعا وقلو هم ش { :قال تعالى َْ ُْ ُ ُ ُُ ُ َ ً َ  :وقال تعـالى ،قّاههم متفرّ اتج: أي)١(}َ
َ إن سعي م  ش { َ ْ ُ َ ْ َ  . وهي أوضح من سابقتها فيما نقوله،قّ متفر: أي)٢(}ِ 

 إحـداهما :ً هناك تناقضا ما بين آيتين من القرآن الكـريمَّ يبدو أن:سؤال
ًيومئذ يصدر ا اس أشتاتا{ :قوله تعالى ُ ْ ُ ُ َ ٍَ ِ َ ْوحـ ناهم فلـم { قوله تعالى:  وثانيهما}ْ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ

َ غا ًدر منهم أحداُ َ َ ْ ُْ ْ ِ  ، عـلى الجمـعُالأخرىق وّت إحداهما على التفرّ حيث دل؛)٣(}ِ
 ق؟ّ منهما نصدٌّفأي

 : رّهذا له أكثر من مبرَّ أن :جوابه
والمـراد بـصدور النـاس :  حـين قـال<الميـزان> ما التفت إليه في :لّالأو

 .)٤(روالنا الجنّة  انصرافهم عن الموقف إلى منازلهم فيٍقين يومئذّمتفر
 . ق بعدهّ فيكون الجمع في الموقف والتفر:أقول

م يصدرون َّأنه : فيكون المعنى)يصدر( من ٌ حال)ًأشتاتا(َّ أن :ويرد عليه
                                      

 .١٤:  سورة الحشر، الآية)١(
 .٤:  سورة الليل، الآية)٢(
 . ٤٧: سورة الكهف، الآية )٣(
 .٣٤٣: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٤(
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 ٤٤٥  .....................................................................................سورة الزلزلة 

قون بعد ذلـك ّم يتفرَّأنهمقتضى هذا الوجه هو َّ أن  في حين،ًحال كونهم أشتاتا
 .والنار الجنّة في منازلهم من

ِّمضافا إلى نص ْيص{: َّأنه الآية ً ْدر ا اس أشتاتا ل وا أ ما همَ ُ َُ َ ْ َ َْ َُ ِ ً َ ْ  ُ  وذلـك في }ُ
 -ً أشـتاتا:عنـيأ - فهذه الصفة،  فالصدور سابق على يوم القيامة،يوم القيامة

 . ًسابق عليه أيضا
مـن  م يرون نتائج أعمالهمَّأنه :ا ذهابهم إلى منازلهم فيكون على معنىّوأم

 . وهو خلاف الأصل، اج إلى تقدير وإفادة ذلك من الآية يحت،الثواب والعقاب
المـراد خـروجهم مـن : وقيـل: ً أيـضا حـين قـال<الميـزان> ما في :الثاني

زين بسواد الوجوه وبياضها وبالفزع والأمن ّقين متميّقبورهم إلى الموقف متفر
 . )١( لإعلامهم جزاء أعمالهم بالحساب؛وغير ذلك

ولـيس صـفة ،  الآيةق صفة للصدور فيّالأشتات والتفرَّ أن :ويرد عليه
وهـو خـلاف ، ًفا عـلى التقـديرّ ويكون فهم ذلك متوق،للأوصاف والحالات

 . الأصل
ًأشتاتا راجع إلى ما قبل الحشر عند الخروج أو الـصدور مـن َّ أن :الثالث

 فيكـون ،تينّم كـانوا في الـدنيا مـشتَّنهـ أو لأ،ق قبـورهمّ باعتبار تفر؛قبورهم
 . قهمّن تفرم يجمعون بالرغم مَّأنهالحاصل 

 بعد الصدور لا : يعني،الظاهر عودة الأشتات إلى الصدورَّ أن :وجوابه
 .قبله

 الـذي يحـصل في يـوم َّ فإن؛بين الصدور والحشر  ماٌم أشتاتَّأنه :الرابع
 :أُمورالقيامة ثلاثة 

                                      
 . ٣٤٣: ٢٠الميزان في تفسير القرآن  )١(
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 .رجوع الموتى إلى الحياة: ّالأول
 . الذهاب إلى عرصة المحشر:الثاني
 ، يعـود إلى الأمـر الثـاني)ًأشـتاتا( و،ة المحشر الحساب في عرص:الثالث

 .قّوفي عرصة المحشر يجمعون بعد التفر
  أوٍجيـلّ كـل  أوٍجماعةّكل َّ أن :وفكرته،  أن نقول بالحشر التدريجي:الخامس

 .دةّفي أزمنة متعد: الأشتات، أيق وّ فيراد بالتفر، يحشر لوحده أو يحاسبٍدينّكل 
 ،عة بحصول الحشر الـدفعيّفي أذهان المتشرًهنا وضوحا َّ أن :ويرد عليه

ْوحـ ناهم فلـم { : وكذلك هو ظاهر قولـه تعـالى،الحشر التدريجي باطلَّأن و َْ َ ُ َ ْ َ َ َ

ً غادر منهم أحدا َ َ ْ ُْ ْ ِ ِ َ ُ{)١(. 
قبـل َّإن >: ويمكن أن يجاب على ذلـك بـما ورد في عـدد مـن الروايـات

  واحدة؟ًهم دفعةُّكل فهل يحاسب هؤلاء )٢(<آدمكم هذا ألف آدم وألف عالم
 والحـساب إن لاحظنـاه ، يحاسب على حـدةٍنسلّكل َّ أن :حسب فهمي

ِّا فهو صادق لكلّدفعي د ّفباعتبـار تعـد، اًّن لاحظنـاه تـدريجيإ و،ه وحـدٍ نـسلً
 . ت عليه الروايات المشار إليهاَّكما نص، النسل

ِيومئـ{ : في قوله تعـالى)الناس( فما المقصود إذن من :َفإن قلت َ ْ ُذ يـصدر َ ُ ْ َ ٍ
ْا اس أشتاتا ل وا أ ما هم ُ َُ َ ْ َ َْ َُ  ً َ ْ  ؟} 

 النسل الحالي على :أي، ا أولاد آدممّإ: حد أمرينأالمقصود بهم َّ إن :ُقلت
فيثبـت ، لي للقـرآن الكـريمّ وهذا هو الأقرب إلى الظهـور الأو،وجه الأرض

                                      
 .٤٧:  سورة الكهف، الآية)١(
، أبـواب ٦٥٢: ، الخـصال٢: ّ، باب عظمـة االله جـل جلالـه، الحـديث٢٧٧:  التوحيد)٢(

 .٣٧٥: ٨، وعنه البحار ٥٤: الثمانين، الحديث
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 ٤٤٧  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 . الحشر الدفعي لهذا النسل
.  المدركـة القابلـة للثـواب والعقـاببهم الذوات العاقلـةُ يراد ا أنمّإو

  هذا يعنـيَّأن َّإلا ، ذلك النسل المشار إليه في الرواياتِّ لكلٌوهذا المعنى شامل
ّ نسل منهم حشرا دفعيِّلكلَّأن  ظـاهر َّ إن :ا أن نقـولمّـإ و. وهو معنى وجيه،اًً

 ،يـها لا يمكـن المـصير إلّ فهذا مم،ً واحدةًتلك النسول دفعةّ كل الناس اجتماع
ًوح ناهم فلم  غادر منهم أحدا{ :وكذلك في قوله تعالى َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُْ ِ ِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ{)١(. 

**** 
ْل وا أ ما هم{ : عن قوله تعالىسؤال ُ َ َ ْ َ ْ َُ ِ{: 
 ويقرأ بتسمية الفاعـل ،)يصدر(ـبّ يتعلق )ليروا(:  قال العكبري:جوابه

 . )٢( أي جزاء أعمالهم، وهو من رؤية العين،وبترك التسمية
ّا ومجرورا ليتعلّ ليس جار)ليروا(: َ إن قلت:لأقو ً  .ق بشيءً
 عـلى ًداخلـةّ الجـر  فتكون لام،ةّم يعتبرونها بتقدير أن المصدريَّإنه :ُقلت

 . قَّ فيحتاج إلى متعل،المصدر المسبوك منها مع مدخولها
 الفاعل َّنأو، اً للمفعولّ مبني-على القراءة المشهورة ًبناء -ويكون المعنى

 .يريهم أعمالهم: يعني، ف هو االله سبحانه أو الملائكة ونحو ذلكالمحذو
 وقد ،كان من رؤية العين، اً للفاعلّ مبنيُالأخرىن قرأناه على القراءة إو

ًخذ مفعولا واحداأ ً. 
ّا للمفعول فهو بمعنى تعدّا إذا قرأناه مبنيّوأم باعتبـار  ؛يـه إلى مفعـولينً

 إذا ،ىرُي يـرِأُ: والرباعي، رأى يرى: لاثي فالث،له من الثلاثي إلى الرباعيّتحو
                                      

 .٤٧:  الآية سورة الكهف،)١(
َّ من  إملاء ما)٢(  .، سورة الزلزلة١٥٧: ٢به الرحمن َ
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 ، الثـوبٌخاط زيـد:  ومثاله.ةّوهذا قليل الاستعمال في العربي، ل على الرؤيةحمُ
ى إلى مفعـولين لـيس ّ فيتعـد، حمله على الخياطة: أي،ً عمرا الثوبٌوأخاط زيد

 بأن يكون نائـب الفاعـل بمنزلـة ،رواُ وكذلك الحال في ي،أصلهما مبتدأ وخبر
 . والمنصوب هو الثاني،لّفعول الأوالم

**** 
ُ من  عمل مثقال ذرة خ ا يره{ :قوله تعالى َ َ ًَ َ َْ َ ٍ  َ َْ ِ ْ َ َومن  عمل مثقال ذرة  ا يره * َْ ََ ًَ َّ َ ٍ  َ َْ ِ ْ َ ْ َ{: 

 . الإنسان يرى عمله يوم القيامةَّ أن المرادَّ إن :ينّقال مشهور المفسر
  :إشكالاتّ عدة ويرد على ذلك

 إن كان هو ًالمرئي حقيقةَّ أن :شرنا إليه فيما سبق منأ ما :لّلأوالإشكال ا
 . ًفلا وجود له يوم القيامة ليكون قابلا للرؤية، العمل

 : ويجيب المشهور على ذلك بأحد وجهين
 .ٍ وعقابٍيرى جزاء عمله من ثوابَّ أنه :لّالوجه الأو

 .  وهو خلاف الأصل،ذلك يستلزم التقديرَّ أن غير
 فهـو يـرى عملـه عـلى شـكل ،د الأعمالّم قالوا بتجسَّأنه :ثانيالوجه ال

 .جسم
ٍوهو أيضا يحتاج إلى نحو  بـل ، ليس رؤية للعمل نفسهَّنه لأ؛ من التقديرً
ن ناقشنا به هـذا المـسلك أً مضافا إلى ما سبق ،للجسم النائب عنه أو البديل له

 . ًعموما
 ة؟ ّهل يوجد عمل بمقدار الذرَّ أنه :الإشكال الثاني

. ًمضافا إلى كونـه موافقـا لفهـم المـشهور، وهو إشكال على ظاهر الآية
 : أُمور حدأينبغي أن يقال َّ أنه :وجوابه
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 ٤٤٩  .....................................................................................سورة الزلزلة 

 ، فالصلاة عمـل وجزؤهـا الركـوع،جزء العمل عملَّ إن :لّالأمر الأو
 لـوحظ العمـل فإذا ، يجزى عليهاأعمالها ّ وكل، وجزؤه الحرف،وجزؤه الذكر

ّ إذا لاحظناه لحاظـا تحليليـاّوأم .ًون صغيرا لا يكَّإنهف، كمجموع  أعـمالاً فهـو ً
 . قد لاحظت ذلكالآية تكون أن ويمكن ،كثيرة وصغيرة

ة ّ الجـسديالأعـمالَّأن وقلنا ب، لّلنا عن الأمر الأوّ لو تنزنانّأ :الأمر الثاني
ة ّ الباطنيـالأعـمالبـل هنـاك ،  ليست فقط تلـكالأعمالَّإن  ف،واضحة وكبيرة

 بل قـد توجـد في ،ً وهي ليست دائما بذاك الوضوح،ةّة والعقليّة والقلبيّالنفسي
 ويشبهه ما ،ةّ فهو بمقدار ذر،ٍ كخطور في الذهن في لحظة،غاية الصغر والضآلة

 .)١(<لو تكاشفتم لما تدافنتم>: ورد
 . الخواطر والنفوس  تكاشفتم بما في:أي

امـة لـيس هـو نفــس المـراد بالرؤيـة في يــوم القيَّ أن :الإشـكال الثالـث
ّ أهمية ولا،  لهاةّالأخلاقييمات ّ التقيماّوإن، الأعمال  فهـو ؛ بدون تقييمٍ عملٍّلأيّ

ومـن .  تكون الآية واضحة من هذه الناحيـةأنالعمدة في يوم القيامة ويمكن 
 . ةّ قيد شعرة أو مثقال ذر:بعض التقييمات كبير وبعضها قليل مثلَّ أن الواضح

 ومـا ، وليـست جـواهرأعـراض هـي ماّإنـ الأعمال َّ أن:الإشكال الرابع
 . الأعراضالرؤية به هو الجواهر لا ّ تعلق يمكن

 من الناحيـة فالأعراض ، ويراد به العرض، رأيته:ًعرفا يقالَّ أنه :جوابه
 . والآخرةة ومحسوسة في الدنيا ّة مرئيّالعرفي

                                      
لابن (، شرح نهج البلاغة ٩: ّ، المجلس الثامن والستون، الحديث٥٣١:  أمالي الصدوق)١(

، ٣٤١: ، الحكمـة×، الحكم المنسوبة إلى أمـير المـؤمنين٢٩٢: ٢٠ )أبي الحديد المعتزلي
 .٢٠٤: ، الحديث٥٨: ١عيون أخبار الرضا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٤٥٠  

 ،ا إلى جـوهرلهـّ بعـد تحو:أي، ً نراها جوهراالأعمالَّ إن :والمشهور يقول
 .الأعمالد ّوهو القول بتجس

 . الأخير هذا الإشكال نلا ضرورة إلى ذلك في حدود الجواب عَّ أنه َّإلا
 الموجـودة للأعمالر ّ بمعنى التذكالآخرةالرؤية في َّأن كما يمكن القول ب

 . في الدنيا
 . ر ليس رؤيةّالتذكَّ إن :َفإن قلت

،  بحيـث يكـون بمنزلـة الرؤيـةر قد يكون من الوضوحّالتذكَّ إن :قلت
 . ن لم يكن كذلكإو، ه يعيش في الدنياَّفكأن

 هو المرئي في هذه الرؤية؟   ما:سؤال
 :احتمالات غير متنافيةّ عدة  فيه:جوابه

 ويكون المرئـي هـو العمـل ،المراد هو العمل المنجزَّأن : ّالأولالاحتمال 
 . ً أيضاالآخرةها في  يرى صلاته في الدنيا ويراّ فمن يصلي،المنجز نفسه

والرؤيـة للعمـل ،  يكون المراد بالعمل العمل القلبيأن :الاحتمال الثاني
 .ً أيضاوالآخرة يرى ذلك في الدنيا ^ البيتأهل ُّفمن يحب، ًالقلبي أيضا

 ويكـون المرئـي ، يكون المراد بالعمل العمل المنجزأن :الاحتمال الثالث
 . ى ظهورها بعد التمحيص والبلاء كما في مرتكزات النفس لد،نهو الباط

ُيره(والضمير في  ْيعمل(ّ مادة لا يرجع إلى) ََ َ ْ  كلـيهما َّنإ فـ؛ولا إلى هيئته) َ
 .  وفيه نفس هذه الاحتمالات،بل يرجع إلى المثقال، خلاف الظاهر
ل المنافـاة ّ تخي)١(<الميزان>ل من سياق عبارة الطباطبائي في ّ يتحص:سؤال

ة ّ وبين الآيـات الدالـ،للأعمالتان الآيتان من عموم الرؤية ل عليه هاّبين ما تد
                                      

 .٣٤٣: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 . إلى الآخرين ونحو ذلكالأعمالة على انتقال ّ أو الدالالأعمالعلى حبط 
 : من وجوهجوابه

َّثم  ،ً عين أو آنا ماةل يراه طرفّالفرد الذي يرى عمله قبل التحوَّ أن ً:لاّأو ُ
 .ً مختلفان رتبةماَّنهلأ ؛الأمرين فلا تنافي بين ،ل أو يحبطّيتحو

 الطائفـة الثانيـة حاكمـة عـلى :ّأن : مـن<الميزان> صاحب هذكر  ما:ًثانيا
 .)١(فلا يراه،  يكون بعد الانتقال لا عمل لهَّنهلأ ؛هاتين الآيتين

َّثم    من حيـث؛لمناقشةلته ّ قابلي دلالة على؛)فافهم: ( بالفهمأمر +َّإنهُ
 يقع ماّوإن ،ً بل يستحيل ذلك عقلا، العاملّغير لا يتوالإحباطعند الانتقال َّإنه 

 . فقط على الثواب والعقابّالتغير
 . الأصلوهو خلاف ،  على هذا الوجه سوف نحتاج إلى تقديرً فبناءإذن
ه يـراه كعمـل ّ بـل لعلـ، لهٍيراه كعملَّ أنه ذكرُ ي لمالآيتينهاتين َّ أن :ًثالثا

 . أو الإحباط  بعد الانتقالًإجمالا فتحصل الرؤية ،لغيره
، فكيف تقاس، اتّة التي نعرفها ملايين المرّكبر من الذرأ المثقال :سؤال

ٍمثقال ذرة{: هو المفهوم من قوله تعالى كما  َ َ َْ  ؟}ِ
الـذرة هـي الالكترونـات َّ أن  هذا مبني على الفهم الحديث على:جوابه

قابلـة  الالأوزانحـد أوكـون المـراد مـن المثقـال هـو ، والبروتونات ونحوها
 في صـدر :ً ولا ذاك مفهوما في الزمن الماضي هذايكن  في حين لم،ًللقسمة عرفا

 .  عصر الصدور وفيالإسلام
 : أخرى نجيب بأجوبة أنولكن مع التنزل عن ذلك يمكن 

  مع الالتفات إلى،به التقليل للعظيمُ يراد ٌّ عرفيٌة تعبيرّمثقال ذرَّ أن ً:لاّأو
                                      

 .صدر السابقالم )١(
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 .صغر من الفهم المعاصرأق للمثقال كونه  السابِّالفهم العرفيَّأن 
 ُّ بـما يـدلالأخـذ هو َّالمهمَّ لأن ؛الآية معنى المثقال من إلغاء يمكن :ًثانيا
 .أدبيتعبير ّ مجرد عبيرت فيبقى هذا ال،ة دون المثقالّ وهو الذر،على الضآلة
  وذلـك، وهو من الثقل،والمثقال ما يوزن به: ذكره الراغب حين قال  ماً:ثالثا

ٍو ن  ن مثقال حبـة مـن خـردل{ : قال تعالى.)عيار أو صخر( سنج ِّ لكلٌاسم
َ َْ َ ْ  ٍ  َ َ َْ ِ َ

ِ َ{)١( 
ُ من  عمل مثقال ذرة خ ا يره{ :وقال َ َ ًَ َ َْ َ ٍ  َ َْ ِ ْ َ ُ ومن  عمل مثقال ذرة  ا يره* َْ َ ََ ًَ َّ َ ٍ  َ َْ ِ ْ َ ْ َ{)٢( . 

  :أمرينحد أ وهذا معناه :أقول
بحيث لا مانع مـن ، ً الخفيفة جداللأوزانّ حتى ّ عامالمثقال معنىَّ أن .١

 . ةّمقايسته بالذر
 . ًالقرآن قد استعمله في ذلك ولو مجازاَّ أن .٢

الكافر والفاسـق َّ أن بأليس ذلك يوج:  القاضي عبد الجباره قال:سؤال
 .)٣(؟ وذلك خلاف قولكم، يريان ثوابهماٍإذا فعلا طاعات

،  على الطاعة هو الثوابَّالخير المستحق َّ إن: عليه بقولهأجابَّ أنه :جوابه
ا إذا ّفأمـ.  مـن الطاعـةأعظـمه فاعل الخير إذا لم يكن معه معصية ّ يستحقماّوإن

الوعـد والوعيـد َّ لأن ؛كانت معاصيه من باب الكفر والفسق فلن يرى ذلـك
 .)٤(العقابو بما ذكرناه في الثواب ٌمشروط

 إذا كـان اّ وأمـ، مـن الطاعـةأعظـم إذا لم يكن معه معصية : يعني:أقول
                                      

 .٤٧:  سورة الأنبياء، الآية)١(
 .)ثقل(ّ، مادة ٧٦: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
 .، سورة الزلزلة٤٧٤:  تنزيه القرآن عن المطاعن)٣(
 .السابق المصدر )٤(
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 .كذلك فلا يراه
ّالكفـار َّ أن  إذا افترضـنا في مرحلـة مـن التفكـيرنـاّلأن ؛ٍّوهذا غـير تـام

 فلـيس مـن -ّ الجبار  به القاضي عبدّقرأ كما -ً إجمالاوالفاسقين لديهم طاعات 
 ة علىّذلك سوف يكون من الحجَّ لأن ؛انه لا يثابوا بها ولا يروأن الإلهيالعدل 

 . وحاشاه،هِّرب
 ،الأصـلوهو خـلاف ، العبارة على هذا التقدير تحتاج إلى تقديرَّ أن على

، ا يمكن حصولهّمموهو ، في حين لو زال التقدير فيكون المرئي هو نفس العمل
 .  عليه أم لاثيبأُ سواء

 : أخرى السؤال بأجوبة ن نجيب عأن يمكن ناّأنعلى 
ّ الكفـار وهـم -ّ الجبـار يهم القاضي عبد إلأشارين ذََ اللهؤلاءَّ أن :منها
 وذلـك ؛ غـير موجـودةاَّنهلأ ؛ فلا يرونها،ًإطلاقا ليس لهم طاعات -والفسقة

 : من تقريبلأكثر
 ى ويجـزالإلهـي تقبل في ميزان العـدل ماّإنالطاعات َّ أن :لّالتقريب الأو

درجة  ولو كانت ب،ة وطيبة القلبّ من صفاء النيٍدرجة وذلك مع، عليها بالخير
ن إو، فلا يكون لديه طاعـات حقيقـة، ً يكن العمل مقبولالم َّإلاو ،ًضئيلة جدا

 .ل ذلك لنفسهّتخي
 ينظـر إلى ماّوإنـ ،ينظـر إلى صـوركم االله لاَّإن >: ورد مـن ويؤيد ذلك ما

 .)١(<قلوبكم
                                      

 الباب الثـاني عـشر، ،٤٦٩: ، مجلس يوم الجمعة، مكارم الأخلاق٥٣٦:  أمالي الطوسي)١(
، ١١: ٨، صـحيح مـسلم ٤١٤٣: ، الحـديث١٣٨٨: ٢الفصل الخامس، سنن ابن ماجه 

 .٦٧٠٨: الحديث
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٤٥٤  

 أهـلبولايتنـا  َّإلالا تقبـل طاعـة عبـد >: َّأنهورد من   ما:التقريب الثاني
العمـل َّ إن  أو،ن كانت الولاية موجودة فالطاعـة موجـودةإعه فوم. )١(<البيت

 .م ذلكّن توهإو، لم يكن طاعة َّإلاو ،ًطاعة فعلا
ًيا     كنت ترابا{ :ومن تطبيقات ذلك قول الكافر يوم القيامة ََ ُ ُ ُ ِ

َ َْ{)٢(.  
 وهو حـصول -  القاضي عبد الجبارحهّرج بالفهم الذي أخذناهذا ولو 

. بغـير حـساب الجنّـة  يـدخلٍ فعندئـذ-ة الحسناتّ تثقل كفأنة بمجرد االنج
يـرى حـسناته إذا لم َّ إنـه : بأن نقول، الكريمة بذلكالآيةد ّ نقيأن أمكن ذٍئحين

َّ أن ومـن الواضـح، قل حسناته عليهاث ويرى سيئاته إذا لم ت،تثقل سيئاته عليها
 . ًالتقييد لا ضير فيه عرفا

 ؟ الإعراب من )اًشرّ( و)ًخيرا( ُّهو محل  ما:سؤال
ّخـيرا وشر:  قال العكـبري:جوابه  أن ويجـوز ،ةّ مـن مثقـال ذرناً بـدلاً
 . )٣(علمأ واالله ،ًيكون تمييزا
 ته لاّوبالرغم من عدم صح، لتفت إليهُما يّحتمال ثالث قلا وهناك :أقول

ن كـان الفعـل إو،  يكونـا مفعـولينأن وهـو ،بأس بطرحه هنا لتنمية الـذهن
ًعولا واحداًأساسا يأخذ مف ً . 

 كحـالين متتـابعين أو تمييـزين أو ًر عـادةّالفـضلات لا تتكـرَّ أن وذلك
                                      

، باب النصوص على ٦١: ٢، عيون أخبار الرضا ٤٨ و٤٧: ، الحديث٧٣:  تفسير فرات)١(
، باب ما جاء عن أنس بن مالك، شـواهد ٧١: ، كفاية الأثر٢٧: ، الحديث×الرضا

، البـاب الثالـث والتـسعون، ٣٨٠: ٣ّ، ينـابيع المـودة ٨٣٧: ، الحـديث٢٠٣: ٢التنزيل 
 .٢: الحديث

 .٤٠:  سورة النبأ، الآية)٢(
َّ من  إملاء ما)٣(  . ، سورة الزلزلة٢٩٢: ٢به الرحمن َ
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 ، ذلـك عليـه المنـع في الغالـبُّ وكـل، واحـدٍّمضافين أو مفعولين لفعل متعد
 .ًها المنع مطلقاضوبع

 . ن كان خلاف العادةإ و،ًأحياناه ممكن َّنإولكن حسب فهمي ف
 مـضاف اًزيـدَّ أن  بعنـوان،ٍ زيـدسرج الفـرس:  نقـولأنيمكن : ًفمثلا

 .ًالفرس مضاف إليه نفسه أيضاَّ أن كما، ًابتداء إلى السرج
، الإضـافة إلى الإضـافةوهـي ، دةّ المتعدالإضافاتوليس هذا من قبيل 

  :)١(كقول الشاعر.  المضاف إليه إلى المضاف إليه:يعني
  حمامة جرعى حومة الجندل اسـجعي

 

  فأنت بمرأى من سعاد ومـسمعي 
 

ًا وخـيرا أيـضا مفعـول بـهّ وشر، مفعول بـه)مثقال(: وهنا نقول ً  : أي،ً
ًر المفعول به لما يأخذ مفعولا واحداّبتكر تينـا أوّ الأول  المفعولأسقطناا نّ فكأن،ً

 .  الوحيد الموجودَّأنهك، بالثاني
 امّـإ :بـالآخرحـد المفعـولين أ  بعـد دمـجّ إلاُّهذا بمجرده لا يتمَّ أن َّإلا

أو بتقييـده ) الثاني هو المقصود الرئيـسيَّ أن باعتبار  المثقال بالخيربإفناء(اً ّمعنوي
ن لم إ و،اًّ يكون هو المفعول بـه الـواقعي معنويـٌ واحدٌن منهما مفهومّ فيتكو،به

 .ن بذلكوّيقبل النحوي

                                      
 هـ ببغداد، ٤١١ّ من قصيدة لابن بابك عبد الصمد بن منصور بن الحسن، المتوفى سنة )١(

ًهي الرملة لا تنبت شيئا، والحومة معظم الشيء، والجنـدل والجرعي تأنيث الأجرع و
 .اطربي، الحبيب يراك ويسمعك: الحجارة، والسجع هديل الحمام، والمعنى

: انظـر. [ّوالشاهد فيه تتابع الإضافات؛ فإنه أضاف حمامة إلى جرعا، وحومة إلى الجنـدل
 ].٥٩: ١ّمعاهدة التنصيص للعباسي 
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واَلمُْشِْْكيَِن   الْكِتَابِ  هْلِ 
َ
أ مِنْ  كَفَرُوا  ِينَ  الَّذ يكَُنِ  لمَْ 

تيَِهُمُ الَْْي نَةُ  مُنفَك  
ْ
ِ يَتْلوُا صُحُفاً   *يَن حَتَّذ تأَ رَسُولٌ مِنَ اللَّذ

رَةً  قَي مَةٌ    *  مُطَهذ كُتُبٌ  وتوُا    *فيِهَا 
ُ
أ ِينَ  الَّذ قَ  تَفَرذ وَمَا 

الَْْي نَةُ الْكِتَابَ   جَاءَتْهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِنْ  إلِاذ    *  إلِاذ  مِرُوا 
ُ
أ وَمَا 

 َ اللَّذ لاةََ    لِِعَْبُدُوا  الصذ وَيقُِيمُوا  حُنَفَاءَ  ينَ  الد  لََُ  مُُْلصِِيَن 
القَْي مَةِ  دِينُ  وَذَلكَِ  كََةَ  الزذ مِنْ    *  وَيُؤْتوُا  ِينَ كَفَرُوا  الَّذ إنِذ 

واَلْ  الْكِتَابِ  هْلِ 
َ
فيِهَا  أ خَالِدِينَ  جَهَنذمَ  ناَرِ  فِِ  مُشِْْكيَِن 

وْلََكَِ هُمْ شََُّ البََْيِذةِ 
ُ
الَِِاتِ  إنِذ   *  أ ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصذ  الَّذ

وْلََكَِ هُمْ خَيُْْ البََْيِذةِ 
ُ
جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ رَب هِمْ جَنذاتُ عَدْنٍ    *  أ

نْهَارُ خَ 
َ
ُ عَنْهُمْ  تََرْيِ مِنْ تََْتهَِا الأ بدَاً رَضَِِ اللَّذ

َ
الِدِينَ فيِهَا أ

   وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَِ لمَِنْ خَشَِِ رَبذهُ 
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 ٤٥٩  ........................................................................................ّسورة البينة 

 
 

 

   :اتأُطروحّ عدة في تسميتها
 . وهو المشهور،نةّ سورة البيً:لاّأو

َّ سورة البرية:ًثانيا  .)١(ها العكبريّكما سما، ِ
َ سورة الذين كفروا:ًثالثا  .)٢(كما في بعض الروايات، َ
ِ م ي ن{ سورة :ًرابعا

ُ َ ْ  .فيهاّ الأول  بتسميتها باللفظ}َ
ُ السورة التي ذكر فيها البرية أو البينة أو الذين كفروا:ًخامسا َ ََ ِ ِّ ََّ َِ. 
 .٩٨ : وهو،طاؤها رقمها من القرآن الكريم إع:ًسادسا
ِمن أهـل الكتـاب { :في قوله تعالى) من(ّ الجر ما هو معنى حرف: سؤال َ ِ ِْ

ِ
ْ َ ْ

َوا م    ِ ِ
ْ ُ ْ  ؟}َ

 : يحتمل أمران:جوابه
 ويكــون ،)٣(<الميــزان>وهــو اختيــار ، ةّ أن تكــون تبعيــضي:لّالأو الأمــر

 .ينبعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشرك: المعنى

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .٢٩١: ٢ن به الرحمَ
، ثواب قراءة سـورة ١١٤: ، ثواب الأعمال١٨: ، باب الخمسة، الحديث٢٧٥:  الخصال)٢(

: ٧ّ، الدر المنثـور ٨٥٣: ، الحديث٤٨٤: ٢ )للقاضي النعمان(، شرح الأخبار ’محمد
 .٢٨: ٥، فتح القدير ٤٥٦

 .٣٣٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٣(
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هو  أهو   الوين الكفّوا   ة, فيكوون المننو  أن تكون بيانيّ  الأمر الثاني:

 الكتاب والمشركون.

والمشركين سوف ل  الكفّا  أن   المراد م  الآنة  وحسب الفه  الآتي فإن  

 ,ةبإقامة الحجّ  إلّ    وا ع  دننهول  ننفكّ  ,نةتأتيه  البيّ حتّ   وا ول  نتوبوانتغيّر 

 كما سيأتي.

ح كوما  ّ و ,ح كوون ممو ل لبتبيوين لّ لبتبنوي نوجّ   إن هوعلى هيا ف

 لّ بنضه .الكفّا   المراد  نسلأن   ؛الميزان

كين,  وّأ  أه  الكتاب إن   سؤال: شرو ا نظهور خيوا في الآنة في مقابو  الم

 ذلك؟  فكيف صح   ,ن  مشركوأنّ  نا ننب  مع أنّ  ,  ليسوا بمشركينأنّ  

 م  و هين  جوابه

ه  ل:الوجه الأو   على الخاص, حيث اقتضت المصوبةة النامّ  م  عطفأن 

 ومنوه لّ نتنويّن  ,يحص   دل بيونه لّ ذكر أه  الكتاب لكي نبتفتوا, ولكي 

 م  التنبير أن لّ نكون أه  الكتاب م  المشركين.

ه  الوجه الثاني: بمشركين, فوإن كوان وهوو    ليسوا إنّ    نمك  القولأن 

 ذلك, فهو ليس أمراً مستنكراً.في الآنة 

 وتقرنب ذلك م  و وه 

   باعتبا  دننه  الأصلي ليسوا بمشركين  زماً.أنّ   لاً:أو  

موا بنا ذلوك في كما قرّ  ؛ه  غير مشركين احجاماً لأنبيائه نا نندّ نّ أ ثانياً:

 .و اء الفقه

                                      

1 , فص  الكافر. 163ص 1ج   ق  قهما و اء الف  
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ّا ليسوا بمشركين بل موحّم عمليَّأنه ً:ثالثا م وإن كـانوا َّإنها اليهود فّ أم:دينً
م َّنها النصارى فلأّ وأم،التجسيم لا يتنافى مع التوحيدَّ أن َّإلا ،يميلون إلى التجسيم

فهـو ،  في الثلاثـة هـو الأبَّم يعتبرون الأهـمَّأنه َّإلا ،سّوإن آمنوا بالثالوث المقد
 . من أنحاء التوحيدٍ فعاد الأمر إلى نحو،والباقي مخلوقون، الخالق حقيقة
ًا مطلقـا أو مـن كـان مّإ :ةّ لعبدة الأصنام خاصٌالمشركين اسم َّ أن:ًرابعا

فكـان مقتـضى ،  هـذان القـسمانٍالمعهـود يومئـذَّ لأن ؛ةّمنهم في الجزيرة العربي
 وإن كـان يمكـن ، هـو الإشـارة إلـيهم<م الناس على قدر عقـولهمّكل>قاعدة 

 .تلك النواحيّ كل منّ الخصوصية التجريد عن
في أصل اللغة المشرك هـو َّ إنه :ًقائلاّ الجبار قاضي عبد ما ذكره ال:ًخامسا

لكن مـن جهـة عـرف الـشرع ، ًخذ مع االله شريكاّالكافر المخصوص الذي يت
ِإن ا  لا  غفر أن   ك بـه { :كافر كما عقل من قوله تعالىّ كل طلق ذلك علىأُ ِِ َ َ

ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ   ِ
ــشاء ُو غفــر مــا دون ذ ـِـك  مِــن   َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ُ ِ ُفــا تلوا ا مــ    حيــث { :مــن قولــه و)١(}ْ ْ َْ َ ِ ِ ُ ْ ُْ ُ َ

ْوجد موهم ُ ُْ ُ َ  وهـذا كـما يقـال ،ل بينهما في بعض المواضعّفلا يمتنع أن يفض. )٢(}َ
 . )٣(مثله في المسكين والفقير

 لا يحتمل أن يكون َّنه لأ؛ده واضح الدفعّهذا الوجه بمجرَّ أن َّإلا :أقول
الآيـة تجعـل َّ أن  في حـين،اوي أو التبـايننـسبة التـس َّإلابين الفقير والمسكين 

 .والمشركين العموم المطلقّ الكفار النسبة بين
َا ين  فروا من أهل الكتـاب وا مـ   { :قوله تعالىَّ إن :سؤال َِ ِ ِِ

ْ ُْ ْ ْ  َ ِ َ
ِ
َ ْ ُ َ َ  ٌّ دال}ِ

                                      
 .١١٦:  سورة النساء، الآية)١(
 .٥:  سورة التوبة، الآية)٢(
 . ّ، سورة البينة٤٧٢:  تنزيه القرآن عن المطاعن)٣(
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٤٦٢  

َّ أن نـا ينبغـي أن نعـرفّ في حـين أن،مشركون لا جمـيعهمّ الكفار بعضَّ أن على
  فكيف الحال في ذلك؟،نجميعهم مشركو

 :جوابه من وجهين
 ،ةّما هـي بيانيـّ وإنـ،ليست للتبعـيض كـما سـبق) من(َّ أن :لّالوجه الأو

 .ويكون المراد من السياق التفصيل بعد الإجمال
ًمقـسما إلى مـا ) مـن(الأمر يدور بين أن يكون ما قبـل َّ أن :الوجه الثاني

 فـلا ،ًما بعـدها مقـسما إلى مـا قبلـهوبين أن يكون ، ًكما هو المفهوم عادة، بعده
 . المعنى المشهور الذي ابتنى عليه السؤالّيتعين

َمنفك {:  ما هو المراد من قوله:سؤال  َ  ؟ }ُ
 الرقبـة ّ وفـك، الـرهن تخليـصهّوفـك،  التفـريجّالفـك: قال الراغـب

 .)١(عتقها
ّا أو معنوييّّا مادمّإ : والانفصالّه بمعنى الفكُّ وكل:أقول  .اًً
ٍفك ر بة{:  وقوله:لقا َ

َ ََ بـل هـو عتـق :  وقيـل، هـو عتـق المملـوك)٢(} 
 .)٣(الإنسان نفسه من عذاب االله

ان ملتقـى ّ والفكـ،ً انفراج المنكب عن مفـصله ضـعفاُّ والفك:وأضاف
 .)٤(الشدقين

 ، لا يزيدٌه واحدَّ لأن؛ت تثنيتهّلما صح َّإلا و؛ بل هما نفس الشدقين:أقول
                                      

 .)ّفك(ّ، مادة ٣٩٨: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .١٣:  سورة البلد، الآية)٢(
 .)ّفك(ّ، مادة ٣٩٨: مفردات ألفاظ القرآن )٣(
 .السابق المصدر )٤(
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 ٤٦٣  ........................................................................................ّسورة البينة 

 .لحصول الانفكاك والانفصال فيه بينهما، كّ عنه بالفّما عبرّوإن
 وأحـد الطــرفين ، عنـهٌّ ومنفـكٌّمنفــك: والانفكـاك يحتـاج إلى طـرفين

ا الطــرف الآخــر ّ وأمــ،)ينّمنفكــ( وهــو الفاعــل في قولــه ،موجــود في الآيــة
 .ون فيهّ المفسرّ ومن هنا تحير،ٌفمحذوف

 :وهو يكون على وجوه
ن وّم منفكَّأنهالمراد َّ أن : من-شهوروهو الم - )١( ما فهمه الراغب:لّالأو

ً عنه سنخا وإن أختلـف ِّ هو عين المنفكَّالمنفكَّ أن : يعني،عن بعضهم البعض
ُح  تأ يهم ا  نة{ ًعنه فردا َ َ َ ْ ُ ُ ِ

ْ َ  .نة أصبحوا مسلمينّ فإن أتت البي}َ 
 ، ما فهمه صاحب الميزان من عدم انفكاك وانفصال الهداية عنهم:الثاني

ا أتـتهم ّ ولمـ،نـةّتـأتيهم البيّ حتى ة قد أخذتهم ولم تكن تتركهمّة الإلهيالسنّ َّأنك
 .)٢(تركتهم وشأنهم

 :وهذا غريب لوجوه
 ، ولـيس الهدايـة،والمـشركونّ الكفار فاعل الانفكاك في الآية همَّ أن .١
 .كما قال

فعـدم ،  مـن طـرفينٌحاصلَّ أنه الانفكاك بماَّ أن :ويمكن أن يجاب عليه
 . وهو كما ترى، لعدم انفكاك الآخرٌاك أحدهما ملازمانفك

 .نةّلا وجود لذكر الهداية قبل ذكر البي .٢
 .بل هي هي،  عنه الهداية بعد البينةُّكيف تنفك، لّمع التنز .٣

وهـي الكفـر  -ون عـن صـفتهم المـذكورة نفـسها ّنهم منفكـأ :الثالث
                                      

 .)ّفك(ّ، مادة ٣٩٨: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .٣٣٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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٤٦٤  

 َّإلا فـلا يكـون ذلـك ،م إلى الهداية والإسـلا-م من أهل الكتابَّوالشرك وأنه
 .نةّبالبي

كـما ذكـر في ، ولا يحتـاج إلى تأويـل،  هذا هو أوضح المحـتملاتَّولعل
 .ة المذكورة نفسهاّالاعتماد في هذا الوجه على العناوين التفصيليَّ لأن ؛<الميزان>

 َّكلاهما متعاضـدان ضـد،  يوجد في الآية ذكر لصفتين من الناس:الرابع
 ، هما أهل الكتاب والمـشركون،نوا على ذلك ولا زالوا عليه كا، والإسلامِّالحق

 .نةّتأتيهم البيّ حتى لّ ولا يتبدُّفهذا التعاضد المنصوص لا ينفك
 إعراب هذه الآيات

 خـبر )ينّمنفكـ( و، عـلى أهـلٌ هو معطوف)ينوالمشرك(: قال العكبري
 .)١()كفروا(حال من الفاعل في ) من أهل( و،كان

 : ويكون المعنـى، بعد إجمالٌهذا تفصيل: َن قلت فإ:- للتوضيح- أقول
 والتفـصيل بعـد ،كونهم مشركين وأهل الكتاب: صفون بصفتينّمتّ الكفار َّأن

 .الإجمال لا يناسب معنى الحال الذي ذكره العكبري
 المـراد َّ لأن؛لا ينـافي معنـى الحـالَّ أنه َّإلا، ً هذا وإن كان صحيحا:قلت

 .كون حالهم كذلك
ــة( هــو بــدل مــن )رَســول( :بريوأضــاف العكــ ِّالبينَ َ  أو خــبر مبتــدأ )ْ

 .)٢(محذوف
ة تستلزم ّالخبريَّ لأن ؛ةّالأفضل هو معنى البدليَّ أن : حسب فهمي:أقول

د في ّالضمير لا يعود إلى مرجع محـدَّ أن وكذلك،  وهو خلاف السياق،التقدير
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  .٢٩١: ٢به الرحمن َ
 .السابق المصدر )٢(
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 ٤٦٥  ........................................................................................ّسورة البينة 

 .ٍالعبارة عندئذ
ة(ث ّالمؤنً بدلا من )رسول(ر ّ كيف يكون المذك:فإن قلت ِّالبينَ َ  ؟)ْ

 :ُقلت
 بل ،ًة حمله عليه حقيقةّ لعدم صح؛اًّوليس حقيقي، ٌّإبدال مجازيَّ إنه ً:لاّأو

ة إلى المعلـول ّ فناسب نسبة العل،ة عليهم بالرسولّ لإقامة الحج؛هو من أسبابه
 .مع إسقاط لحاظ التأنيث

 .رّ بمنزلة المذكُّ والتأنيث المجازي،ٌّنة لفظيّالتأنيث في البيَّ إن :ًثانيا
 .)١( يجوز أن يكون صفة)من االله(: وأضاف العكبري

 .ه من االلهَّه موصوف بأنَّنأ: يعني: أقول
 .)٢(ًقا بهّ أو متعل:قال
 .والمجرور بهّ الجار قّ لتعلٌ قابلٌّ مشتق)رسول(َّ لأن :أقول
ُويتلو( :قال ْ  .)٣(رّ حال من الضمير في الجا)َ
ً والمجرور معـا لـيس فـيهما ضـمير ُّ والجار،ليس فيه ضميرّ الجار :أقول

  فأين وجد هذا الضمير؟،)رسول(والمجرور وهو ّالجار ّ متعلق  وكذلك،ًأيضا
 : أي، من صحفً حالا)من االله( ويجوز أن يكون . أو صفة لرسول:قال

ّيتلو صحفا مطهرة منز  .)٤(لة من االلهً
ه محتمـل ّ كلـ)يتلـو مـن االله( )رسول مـن االله( )صحف من االله( :أقول

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  . ٢٩١: ٢به الرحمن َ
 .السابق المصدر )٢(
 .السابقالمصدر  )٣(
 .السابقالمصدر  )٤(
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٤٦٦  

ّ الجـار ًلفظـا عـنّ متـأخر َّنـه لأ؛قه بيتلو لا يخلو من إشـكالّتعلَّ أن َّإلا ،ًعقلا
 .مّوالمجرور بما هو متقدّالجار ّ يتعلق ماّ وإن،والمجرور
 .)١( الجملة نعت لصحف)فيها كتب( :قال

 بـلا ’المراد بالرسـول هنـا محمـد:  في هامش العكبريوقال الرازي
ً تلو صحفا{ :تعالى فكيف قال ،خلاف ُ ُ ُ ْ  على قراءة المكتوب من ُّوظاهره يدل }َ
ِّ وهو منتف في حق،الكتاب  ؟اًّميُ أ كانَّنه لأ؛’هٍ

 .)٢( هو المنقول عنه بتواترَّنه لأ؛ه المراد يتلو ما في الصحف عن ظهر قلب:قلنا
ّ عليــه يكـون الإسـناد إســنادا مجازيـً بنـاء:أقـول تكــون  الـتلاوةَّ لأن ؛اًً

بها  أو المراد، وهذا يكون قبل كتابة القرآن في الصحف، اشرة من المصحفبالمب
أو هي ، ً فإذا كان كذلك كانت التلاوة مجازا،التشريع أو الهداية لأصول الدين

 وقـد كـان رسـول ، الإعراب والإفصاح عنها:أي، تلاوة بالمقدار المناسب لها
 . كذلك’االله

ّ حتـى ، بـين الـصحف والكتـبما الفرق:  فإن قيل:ًوقال الرازي أيضا
ًصحفا مطهرة{: قال َ  َ ُ ً ُ ٌ يها كتب * ُ ُ ُ َ : وقوله تعالى،  القراطيس:الصحف:  قلنا؟}ِ

ٌ يهـا كتـب  يمـة{ : وقولـه تعـالى، من الشرك والباطـل: أي)رةّمطه( َ  َ ٌ ُ ُ َ  : أي}ِ
 .)٣(حكام الآيات والأ: يعني،ِّ مستقيمة ناطقة بالعدل والحقةٌمكتوب

: ’كـما ورد عنـه، الكتابات أو الكتابـة نفـسها: ني الكتب يع:أقول
                                      

َّ من لاء ماإم )١(  .٢٩١: ٢به الرحمن َ
 .ّ، سورة البينة٥٨٣: نموذج جليلُ أ)٢(
 .السابق المصدر )٣(
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 ٤٦٧  ........................................................................................ّسورة البينة 

وهــي تكــون في القــراطيس ، ر كتابــةّوكتــاب مــذك. )١(<م كتــاب يهــودّتعلــ>
القراطيس لا تكـون َّ لأن ؛ أوضح من السياقّ وحملها على المعنوي،والصحف

 والكتـب ،كالـسالبة بانتفـاء الموضـوعفيها ا َّنه لأ؛رة من الشرك والباطلّمطه
 فالمراد هو ،بل بمضامينها ومعناها، كما قال، ِّستقيمة بالعدل والحق م:مة أيّقي

 .ًالمعنى عموما
 فـإن كانـت : يناسـب الـصحفٍفالتلاوة تكون بمقدار،  حالِّوعلى أي

كما هنا ، ةّة فالتلاوة مجازيّوإن كانت مجازي، ةّة فالتلاوة حقيقيّالقراطيس حقيقي
 .كذلك

 . بين الصحف والكتابةٌ يبقى فرق في عالم المعنى لاَّإنه ف:َفإن قلت
 :وجوهّ عدة  جوابه من:قلت
ُ تلو{:  ويكون قوله،ما بمعنى واحدَّأنه أن نقبل ً:لاّأو ْ اً إلى كـلا ع راج}َ
 والتفريق بيـنهما ،مةّرة وقيّمطه:  وقد وصف المجموع بكلا الوصفين،اللفظين

 . لأجل تحسين السياق؛أدبي
إلى الوجــوه التاليــة التــي تلحــظ لنــا عــن هــذا الوجــه صرنــا ّفــإن تنز

 .الاختلاف في المعنى
 ،ةّ المعنويـمـورُالصحف ناظرة إلى مجموع ما يفيد البشر من الأَّ أن :ًثانيا

 . كأصول الدين وفروعه:والكتب ناظرة إلى الأقسام والحصص
 ِّ كـونيٍ منها ذو نظامٍ عالمُّوكل، د العوالمّالصحف ناظرة إلى تعدَّ أن :ًثالثا

 . والكتب ناظرة إلى تفاصيل العالم الواحد منها،مستقل
                                      

، سبل الهدى ٢٥٦: ، أمالي بن بشران، الحديث١١٩٧٥: ، الحديث٢١١: ٦ سنن البيهقي )١(
 .١٦١: ١٣، فتح الباري ٣٨٣: ١١والرشاد 
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٤٦٨  

الصحف ناظرة إلى اللوح المحفوظ حيـث يكتـب فيـه القلـم َّ أن :ًرابعا
 . والكتب ناظرة إلى تفاصيله،الأعلى

 . واللوح المحفوظ مفرد، ولكن الصحف جمع:َفإن قلت
ًدا ّيمكن لحاظه متعـدَّ أنه َّإلا، ًاللوح المحفوظ وإن كان واحداَّ إن :ُقلت
 التقسيم المكاني والزماني : أي،ة فيهّ وذلك باعتبار الجوانب التفصيلي،بالتحليل

 وبهـذا ،ة بـهّ منهـا لوحـه الخـاص بـه وكتابتـه الخاصـٍ واحدِّ لكلَّ فإن؛وغيره
 .ًداّاللحاظ يكون متعد

  فما معنى التلاوة في اللوح المحفوظ؟:فإن قلت
 لا ،ةّالتلاوة الـتلاوة التكوينيـفيراد ب، صد به القضاء والقدرُ إن ق:ُقلت

ً تدريجا وتطبيقا مهـما تطـاول الـزمنمورُبل إنجاز الأ، ّالقراءة بالمعنى العرفي ً، 
 . قهّ يتلوه ويطب: أي، كذلك’والرسول

 اشـغال الـذمم :أي، فالتلاوة هي الأمر والنهـي، صد به التشريعُوإن ق
ل الـتلاوة عـلى كان ذلك من قبي ، سواء الناس بذلك’بالتكاليف وتبليغه

 . آخرٍ شيءّورقة أو من القرآن أو أي
 .الآية تذكرهمَّ أن  مع،هذا لا ربط له بأهل الكتاب والمشركين: َإن قلت
 :وجوهّ عدة  جوابه من:قلت
 ، لا ضرورة إلى ارتباطهـا بـذلك الـسياق’أوصاف النبـيَّ أن ً:لاّأو

 . شأنهِّ لتعريف فضله وعلوةٌّ مستقلٌما هي أوصافّوإن
 .ا هداية لهم ولغيرهمَّأنه :ًنياثا

 مــورُمـن جملـة الأَّ لأن ؛ة تكــوينّ منهــا هدايـة وحـصًحـصةَّ أن :ًثالثـا
 .ةّديّة وجود الرسالة المحمّالتكويني
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 ٤٦٩  ........................................................................................ّسورة البينة 

ٍ والارتبـاط كـاف في ،)هو رسـول( أن نعترف بالانفصال بتقدير :ًرابعا
 .’ين بفعل الرسولّم سيكونون منفكَّأنه: السياق بمضمون

ما هـي ثابتـة ّوهي إنـ، ةّة وعلى الثاني تكوينيّتشريعيّ الأول على امةّوالقو
 . وليست للكتابة ولا للصحف بعنوانها الاستقلالي،’للرسول

ٌ يها كتب  يمة{ : عن معنى الكتب في قوله تعالىسؤال َ  َ ٌ ُ ُ َ ِ{: 
ة ّ يـشمل الكتـب الـسماويَّإنـه بالمعنى المتعارف فهاأخذناإن نا نّأ :جوابه

 .ما هي نحو ذلكّنة الثانية إنّالبيَّ أن :ده ما قلناه منّ ويؤي،هاّة كلّالحق
 َّلا أن، الكتـب في الـصحفَّ أن ظاهر الآيـةَّ لأن ؛ُّمع ذلك لا يتمَّ أنه َّإلا
كانـت ،  فإذا حملنـا الكتـب والـصحف عـلى المعنـى المتعـارف،في الكتبالصحف 

 .كما سبق أن قلنا، بها الكتابةُ يراد  بالسياق أنّفيتعين، الصحف في الكتب دون العكس
ــب في تفــسير الآيــةٌوللقــوم اخــتلاف: قــال في الميــزان ومعــاني   عجي

الآيـة مـن أصـعب الآيـات َّ إن :- على مـا نقـل-قال بعضهم ّ حتى ،مفرداتها
ًة نظما وتفسيراّالقرآني مـن ،  والذي أوردناه من المعنى هو الذي يلائمه سياقها.ً

 .)١( بين الجمل والمفرداتٍفع بين الآيات وتداٍغير تناقض
، ل إلى معناهـاّ لا توجد آية في القـرآن الكـريم لا يمكـن التوصـ:أقول

ما ّالقـرآن إنـَّ أن هـاّأهم، ة أسباب مفهومةِّ وذلك لعد؛عةّباستثناء الحروف المقط
 .مّولا تحصل الهداية بغير التفه، أُنزل إلى الناس لهدايتهم

، ةّبل لا معنى لذلك البت،  غير مفهومٌلامه لا يوجد كَّفإن،  حالِّوعلى أي
واالله تعـالى يعلـم بمقـدار ، ما يوجد بمقـدار فهـم المخاطـبّإن ولكن الخطاب

 واحدة َّكفى أن تصح، للفهمحات ُ أطروّ عدة- كما سبق - وإذا عرضنا ،فهمه
                                      

 .٣٣٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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٤٧٠  

وقد أضافوا  ، قاصرونٌما هؤلاء قومّ وإن،اً كانت هي منهاّأي، منها لإقامة المعنى
 .حانهإلى كتاب االله سب إلى غيرهم همصفت

ٌ يها كتب  يمة{ : في قوله تعالى)مةّالقي( عن معنى سؤال َ  َ ٌ ُ ُ َ ِ{: 
 :اتأُطروحاحتمالات أو ّ عدة  فيها:جوابه

 . ثمن الكتب: يعني، غلاء الثمنً:لاّأو
 .ةيّّ المعنى والأهمُّ علو:ًثانيا
ِدينـا  { : كـما قـال االله تعـالى، القيمومة:ًثالثا ًيمـاًِ  : وقـال،ماًّ قـي:أي )١(}َ

ِوذ كِ دين القيمة{ َِ َ َ ْ ُ َ فيكون . كما سيأتي، مةّم أو دين الجماعة القيّ الدين القي:أي }َ
ًم على البشر تكوينا أو تشريعاّل في الكتب هو القيّالمضمون والقانون المسج ً. 

َوَما  فرق ا ين أوتوا الكتـ{ : حول قوله تعالى:سؤال ِ ْ  ُ ُ َ ِ َ  َ َ َ  إلاَاب َ
َ مـن  عـد مـا ِ ِ ْ َ ْ ِ

ُجاء هم ا  نة َ  َ ْ ُ ُ ْ َ  ،قّنـة هـي الـسبب للتفـرّالبيَّأن  بٌالسياق واضحَّ إن  من حيث}َ
 ًن تكون سببا لاجتماع الآراء؟ ينبغي أ اَّأنهمع ، فكيف أصبحت كذلك

 :احتمالاتّ عدة فيه) قّتفر(َّ أن :جوابه
 هنـا )قّتفـر( فيكون ،ولىُ الأعلى ضوء الآية الآية الثانية  أن نفهمً:لاّأو

 ، سواءبالهداية وا عن دينهمّم انفكَّأنه :هنا  فيكون المعنى، السابقةّبمعنى انفك
 .ةّكانت هداية الأنبياء السابقين أو الهداية الإسلامي

 :نة هنا أمرانّإذ يحتمل في البي
 ،’ بعثـة النبـي: أي،نـة الإسـلامّ أن يكون المراد بهـا بي:لّالأمر الأو

 .قوا عن أمثالهم السابقينّفتفر، ةّة والنصرانيّم تركوا اليهوديَّأنه :كون المعنىفي
 ، سـواءنـة تـأتيهمّة بيّ أيـ: يعني،نةّ أن نفهم منها مطلق البي:الأمر الثاني 

                                      
 .١٦١:  الآية سورة الأنعام،)١(
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 .’أو محمد، ×أو سليمان × أو عيسى×كان هو موسى
لاف الظاهر من السياق هو اختَّ أن :لّ أعني هذا الاحتمال الأو:وجوابه

، ً وهو عـلى هـذا الاحـتمال يكـون واحـدا،ولىُمورد الآية الثانية عن مورد الأ
 .اً بظاهر السياقّمنفي فيكون هذا الاحتمال

فقين عـلى ّم كانوا متَّأنه :من )١( ما ذكره الرازي في هامش العكبري:ًثانيا
َّثم  ،نا قبل بعثتهّة نبيّنبو  والمـراد ،فمنهم من آمن ومنهم من كفر، قوا بعدهاّتفرُ
 . الإسلامٍنة عندئذّبالبي

 ،لا بعـد الإيـمان، قهم بما هم أهـل الكتـابّظاهر الآية تفرَّ أن :وجوابه
 .لّ فتأم، لا مثبتٌّالانفكاك منفيَّ أن ًمضافا إلى
والمراد بها هنا ، نةّق أهل الكتاب في البلدان لغرض الهداية للبيّ تفر:ًثالثا

 .نة إلى الناس بهدايتهم إلى دينهمّون هذه البي فهم يحمل،اًّدينهم حينما كان حق
كما ، لا بالجسم، المذهب وأقهم بالرأي في الدين ّالظاهر تفرَّ أن :وجوابه

 .هو مقتضى هذا الاحتمال
ّبحيـث أصـبحوا يكفـر ، قهم فـيما بيـنهم بـالآراء والمـذاهبّ تفر:ًرابعا

 وأرمـن  وانقسموا إلى كاثوليـك وأرثـودكس وسريـان وآثـور،ًبعضهم بعضا
 .ةّ ومنهم من لا يعترف بالبابوي،وغير ذلك

 التـوراة والإنجيـل :أعنـي، ومنهم من لا يعترف ببعض أجزاء الكتاب
 .ً بينما يؤمن الآخرون بها جميعا،المتعارفة

 . ويراد بها هنا بعثة أنبيائهم،نةّبعد البي َّإلاوهذا الاختلاف لم يحصل 
َوما { : كقوله تعالى:ب الكريم في عدد من آي الكتاٌوهذا المعنى موجود َ

                                      
 .ّ، سورة البينة٥٨٣: نموذج جليلُ أ)١(
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٤٧٢  

َاختلف ا ين أوتوا الكتاب  َ َِ ْ  ُ ُ َ ِ َ  إلاَْ
ْ من  عد ما جاءهم العلـم  غيـا ب ـنهمِ ُ ْ َُ َ ً ْ َ َ َُ ُْ ْ

ِ َ َ ِ ْ ْ  أو قولـه )١(}ِ
ُ ن ا اس{ :سبحانه  َ  أَ

ُ
َواحدة  بعث ا  ا  ي  م   ن ومنذر ن وأنزل معمّة  َ ََ َ َ  ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ ُ ُ ُِ

  َ َِ  َ َ ُهـم ً ُ

ِالكتاب با ق ِ ح م    ا اس  يما اختلفوا  يه وما اختلف  يه  ِِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ َ َ َِ  َ ْ َْ ُ  َ َ ْ ِ
ُ ا ين أوتـوه ِ إلاْ ُ ُ َ ِ  

ْمن  عد ما جاء هم ا  نات  غيا ب نهم ُ ْ َُ َ ًَ ْ َ َ َُ  َ ْ ُ ْ َ َ ِ ْ ْ ِ{)٢(. 
 .اًّهناك نحو ملازمة بين الهداية وحصول الاختلاف عمليَّلأن 
ّ كيف يكون إنزال الكتاب وتبليغ العلم سببا للتفر:َلتفإن ق  ؟قً
ْ غيا ب نهم{: يقول في الآيةَّ أنه :جوابه ُ َْ َ ً ْ ً فلا يكون العلم بمجرده سـببا ،}َ

َّ إن : أو قـل، وهـو البغـي،ما مـع انـضمامه إلى المكـرّوإنـ، ق والاختلافّللتفر
 .فأطماع الدنيا هي التي توجب البغي، عندهم آخرة مع دنيا

ًل علـيهم مقـدارا مـن العلـم بـما ّاالله تعالى يستطيع أن ينزَّ إن :َفإن قلت
ًل علما غزيراّ فلماذا لم ينز،ق والاختلافّيمنعهم من التفر َ ظلت أ نا هم  هـا { ً ََ ْ ُ ُ ْ َ ْ  َ َ

َخاضع  ِ ِ  ؟)٣(}َ
 كـما ،ولا يكرههم على الإيـمان، وسعها َّإلاًف نفسا ّاالله لا يكلَّ إن :ُقلت
َ لا إكراه   ا ين قد ت   ا رشد من ال { :نهقال سبحا ْ َْ َ َِ ُ ْ   َ َ ْ َ

ِ  ِ َ ما ينـزل علـيهم ّوإن .)٤(}ِ
 :صف بصفتين عليا ودنياّمن العلم بمقدار يت
ّقتـضاء لا علا للهداية ً كونه قابلا:الصفة العليا أن : الـصفة الـدنياو، ةًيّـً

 .من ذلكلا أكثر ، لهم واحتياجهمّيكون بمقدار استحقاقهم وتحم
                                      

 .١٩:  سورة آل عمران، الآية)١(
 .٢١٣:  سورة البقرة، الآية)٢(
 .٤:  سورة الشعراء، الآية)٣(
 .٢٥٦:  سورة البقرة، الآية)٤(
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 ٤٧٣  ........................................................................................ّسورة البينة 

ً لا يمنـع تكوينـا مـن اسـتعمال -بالرغم من تكاملـه -فهو علم محدود 
ــصر، النــزوات والــشهوات لمــن يريــدها ّفمــن حــده ذاك يت ف أهــل البغــي ّ

 .والمنافقون
ة ّنشعاب أهل الكتاب إلى جماعات دنيويإق ّ من احتمالات التفر:ًخامسا

ّمضافا إلى الجماعات الديني ّا أو اجتماعيّديمن حيث انقسامهم اقتصا، ةً ّا أو دوليً اً ً
 . واسعٍوعلى نطاق، ًا حصل فعلاّ وهذا مم،اً وغير ذلكّأو أيديولوجي
ِ م ي ن ا يـن  فـروا مـن أهـل {: ولىُكانت الآية الأ: <الميزان>قال في 

ْ َ ْ ِ ُ َ َ َ ِ  ِ
ُ َ ْ َ

ِالكتاب َ ِ
وهذه الآية تـشير إلى اخـتلافهم ...  ’تشير إلى كفرهم بالنبي. }...ْ

نة لهم هو البيـان النبـوي الـذي ّومجيء البي...  ةّعلى الـدعوة الإسلاميالسابق 
 .)١( لهم في كتابهم وأوضحه لهم أنبياؤهمّتبين

إذا كـان المـراد بالبيـان النبـوي هـو خـصوص ،  وهو كـما تـرى:أقول
والعلـم هـو تعـاليم أنبيـائهم  نةّما البيّ وإن، كما هو المنساق من عبارته،الإسلام
 .الأنبياءّ كل  يمكن الحمل على المعاني المشتركة بين، نعم.ةًّخاص

ض ّما باله تعـر:  حيث قال<الميزان>ننقل فيه لفظ الطباطبائي في  :سؤال
ق المـشركين ّض إلى تفرّ ولم يتعر،قهم في مذاهبهمّلاختلاف أهل الكتاب وتفر

 .)٢(؟عراضهم عن دين التوحيد وإنكارهم الرسالةإو
 : من أكثر من وجهوجوابه

لا يبعـد أن تكـون الآيـة شـاملة َّ أنـه من: <الميزان> ما أجاب به في ً:لاّأو
                                      

 .٣٣٨: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .السابق المصدر )٢(
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 . بالإطلاق: يعني،)١(كما هي شاملة لأهل الكتاب، للمشركين
 ،ًتـوا الكتـاب لفظـاُبالـذين أ دةّالآية مقيـَّ لأن ؛ وهذا غير محتمل:أقول

 م لا خـصوصلهـ ةّة المـدعومُّ الأُ يرادأن َّإلا ،ًوالمشركون ليسوا مصداقا منهم
 .ًجزما فّ وهو غير مقصود للمؤل،ة المؤمنة منهممُّالأ

 ،ةّ ولم تكـن فعليـ،ةّ كانـت اقتـضائيٍة الدعوة عندئـذّعالميَّ أن ًمضافا إلى
لم تكـن معهـودة ) ٍ للمـشركين يومئـذ الرئيـسيُّوهي المحل(ة ّوالجزيرة العربي
 .ة في حياة المسيح ونحو ذلكّبالدعوة المسيحي
ناها ّنـا إذا فـسرّ فإن؛نـة ولا العلـمّالمشركين ما جاءتهم البيَّأن  ًمضافا إلى
 .فهؤلاء ليس لهم دين سابق، بالأديان السابقة

ين في نظر القـرآن في هـذه ّالمشركين غير مهمَّ أن : من أجوبة السؤالًثانيا
 .  لوجود الأنبياء لديهم؛ينّالكتابيّ الكفار بإزاء، المرحلة من التفكير

 فمـن هـذه ،نـة لـديهمّ لعـدم حـصول البي؛المشركين لم يختلفوا َّ أن:ًثالثا
نـة الرسـالة ّ ولـيس المـراد مـن البي،الناحية أصبحوا أفضل من أهـل الكتـاب

ًليكون وصفا مشتركا بين الفريقين، ةّديّالمحم ً. 
ٍ المشركين اختلفـوا أيـضا في أديـانهم إلى أقـسامّ ولكن:َإن قلت ، ٍ كثـيرةً

 .لة وغيرهمّة والبراهمة والسيك والمعطّة والهندوسيّلبوذيكا
 : هذا له أحد جوابين:ُقلت

 فلـم يختلفـوا في ،ة واحـدةّلوحظ الكفر والشرك ملَّ أنه :لّالجواب الأو
 .عنوانه

فلـم يلحظهـم ، ين قد اختلفوا في ديـنهمّالمسيحيَّ إن :ولكن قد يقال فيه
                                      

 .٣٣٨: ٢٠الميزان في تفسير القرآن )١(
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 .م كذلك بالعنوان العامَّأنه مع ،ة واحدةّالآن مل
 يمكن أن يكون الاخـتلاف المـشار إليـه هـو الاخـتلاف بـين :وجوابه
 .ةّة والمسيحيّ كما هو بين اليهودي،ةيأديانهم الرئيس

ـ، ن حصلإالاختلاف بين المشركين وَّ أن :الجواب الثاني ه لم يـصل ولكنَّ
ل ّولم يـسج، ة محـضةّدنيويـ ُ أمورما اختلفوا وتقاتلوا علىّوإن، إلى القتال الديني

ين واليهود تقاتلوا ّالمسلمين والمسيحيَّ أن  في حين،م تقاتلوا في الدينَّأنهالتاريخ 
 . وهو مراد القرآن الكريم هنا،في دينهم

المـشركين لوحظـوا َّ أن : هنـا من الأجوبة عـلى الـسؤال الرئيـسي:ًرابعا
ّا من ناحية اتّ وهم لم يختلفوا عقائدي،ةّمشركي الجزيرة العربي فاقهم عـلى عبـادة ً

 .وهم مختلفون، وأهل الكتاب معروفون عند المجتمع، امالأصن
المـراد َّ لأن ؛نـةّ الإسلام في معنـى البيّوحدة السياق تعينَّإن  ف:َفإن قلت

ّلا هو ذلك بـنصّمنها أو  فرجـع إشـكال ،فكـذلك المـراد مـن الثـاني،  الآيـةً
  .<الميزان>

 : جوابه لأكثر من وجه:قلت
 أن يكـون المـراد بـه هـو ّ إذ لا يتعين؛لوّ إمكان الطعن بالمعنى الأً:لاّأو
 . كانٍ مصدرِّمن أي، ُّ بل هو العلم الحق،الإسلام

 َّ ويؤيـده أن، للفصل الكبير بين الآيتـين؛ نفي وحدة السياق بينهما:ًثانيا
لنـا بوحـدة الـسياق مفي حين لـو ع، ةّنة جنسيّالألف واللام في كلا لفظي البي

 .ةّ كونها عهديّتعين
ك ّ فيكون التمـس،فلم نحرز وحدة السياق، ًيتين لم تنزلا سوية الآّولعل

 .ةّك بالعام في الشبهة المصداقيّبها في المورد من باب التمس
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ٍّوإن كان مظنونا بظـن، كما هو ظاهر، لا ملازمة بين القصدينَّ أنه :ًثالثا ً 
يعة لـيس والإجماع في غير الـشر، ينّإجماع المفسر َّإلا ولا دليل عليه ،ٍغير معتبر

 .ةّبحج
 مـن موسـى وعيـسى   كـلاَّ لأن؛إذن فالمراد الإطلاق من كـلا الجهتـين

ًرسول من ا   تلـوا صـحفا مطهـرة{:  هم)صلوات االله عليهم(د ّومحم َ  َ ُ ً ُ ُ ُ ْ َ ِ  َُ ِ ٌ َ يهـا  * َ ِ
ٌكتب  يمة َ  َ ٌ ُ  . الهداةّ كل  منُّوهو الأعم، بها نفس المعنىُ يراد نتينّفكلا البي. }ُ

ُوما أ روا { : حول قوله تعالى:سؤال ِ
ُ َ َ ِ عبـدوا ا   لـص    ا يـنِ إلاَ َ ُ َ ِ ِ ْ ُ َ  ُ ُ ْ َ{ 

 لكن ، والفاعل الحقيقي له هو االله تعالى، للمجهولٌّ مبني)مرواأُ(َّ إن من حيث
 ولكن من هو؟، ّ بلا شكٍّهذا بلسان من؟ هو بلسان نبي

 :تانأُطروح فيه :جوابه
ل الـسياق الـسابق ُ كما حمـ،وهي الإسلام، شهورةالمطروحة ُ الأ:لىّالأو

ًة لا تختلـف كثـيرا ّالأوامر والتعاليم الإسلاميَّ أن : ويكون المراد،على الإسلام
 . عهدوه في أديانهم من المفاهيم والتعاليمّعما

م سيبقون إذا أسلموا على َّنه لأ؛ للدخول في الإسلامٌّ ترغيبيٌوهذا كلام
 وهذا ، والاختلافّ لكي يخشوا مثل هذا التغير؛ًاتهم كثيرا حيّلا تتغير، عاداتهم
 .د للعوامّمعنى جي

ّ العامـة ةّ فيكون إشارة إلى الدعوة النبوي،ًبلسان الأنبياء جميعاَّ أنه :الثانية
دعـوة الإسـلام بأصـوله وفروعـه عـين دعـوة أنبيـائهم َّ أن والمـراد، للأنبياء
 .بذلك َّإلادائما  وما أمرهم االله:  يعني،الواقعية

َ لص    ا ين حنفاء{ : في قوله تعالى)مخلصين( عن معنى سؤال َ ُ َ َ ُ َ ِ ِ ْ ُ{:  
الخـالص َّ أن َّإلا،  الخالص كالـصافي:<المفردات> قال الراغب في :جوابه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ٤٧٧  ........................................................................................ّسورة البينة 

. )١(قـال لمـا لا شـوب فيـهُ والصافي قد ي،هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه
 .ُّالأعم: يعني: أقول

ًخلـصوا  يـا{: لـه تعـالى وقو:وقال ّ ِ
َ ُ َ  انفـردوا خالـصين عـن :أي: )٢(}َ

ُو ن    لصون{ :وقوله تعالى. غيرهم ِ ْ ُ ُ َ ُ ْ
َ َانه مـن عبادنـا ا مخلـص { )٣(}َ ِ َ ْ َُ ْ ِ ِ َِ ْ ُ  {)٤( .

عيه اليهود من التشبيه والنصارى من ّا يدّءوا ممّم قد يتبرَّأنهفإخلاص المسلمين 
ِ لص{ : قال تعالى.التثليث ِ ْ َ    ا ينُ َ ُ  ي مـنّفحقيقة الإخلاص التبر ... )٥(}َ

 .)٦(ما دون االله تعالىّكل 
ًمكسورا ومفتوحا  والملاحظ وروده في القرآن:أقول َمخلصين ومخلـصين: ً ِ، 

 .)٧(بالفتح في بعض القراءات وورد،  الكلام مكسورِّوفي محل
 ،اسم مفعولبالكسر يكون اسم فاعل وبالفتح يكون َّ أنه :والفرق بينهما

  َا المخلـصّ وأمـ.ِفهـو مخلـص بالكـسر، فإن كان هـو سـبب إخـلاص نفـسه
:  كــما في قولــه تعــالى،عــل فيــه الإخــلاصجَُّ أنــه  فــالملاحظ فيــه- بــالفتح-
ْ فر{ ِ  : والجاعل أحد أمرين.عل فيه الكفرُ ج:أي )٨(}ُ

                                      
 .)خلص(ّ، مادة ١٥٥: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .٨:  سورة يوسف، الآية)٢(
 .١٣٩:  سورة البقرة، الآية)٣(
 .٢٤:  سورة يوسف، الآية)٤(
، ٦٥: ، سـورة العنكبـوت، الآيـة٢٢: ، سورة يونس، الآية٢٩:  سورة الأعراف، الآية)٥(

 .وغيرها
 .)خلص(ّ، مادة ١٥٥: مفردات ألفاظ القرآن )٦(
 .ّ، سورة البينة٢٠٧: ٨ معجم القراءات )٧(
َ ري بأ ي نا جزاء  مِن  ن  فر{:  قال تعالى)٨( ِ ُِ َ َ ْ َْ ًَ َ َ ُ ْ َ ِ ِ

 .١٤:  سورة القمر، الآية}َ
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 حصلت الأسباب المناسبة لوجود الإخلاص : أي، بلحاظ الأسبابً:لاّأو
 .فرأو الك

 : أي،بينّكـما في المقـر، االله تعـالى أخلـصهَّ إن : أي،بّ بلحاظ المسب:ًثانيا
 . بهم االله تعالىّقر

 .)أخلص(ة مزيدة ّا رباعيمّإ و)خلص(ة ّا ثلاثيمّإة خلص ّوماد
 وقـد ،ٍّ متعدَّإنه ف؛ بخلاف الرباعي،ى إلى مفعولّ لا يتعدٌوالثلاثي لازم

 .ً أصبحت مخلصا: أي،أخلصت الله:  كما تقول،ًيستعمل لازما
 ،ً ولا يكـون لازمـا،ً دائماٍّالرباعي متعدَّ إن :-ةطروحُبنحو الأ -ونقول 
 واسـم فاعلــه ،ًلازمــا كـان مـن الثلاثــي إذا لـوحظ الفعـلَّ أنــه وهـذا ينـتج

فإذا لاحظنا جانب الفاعل .  بالكسر)مخلص( والرباعي اسم فاعله ،)خالص(
 .فعول قلناه بالفتحوإذا لاحظنا جانب الم، قلناه بالكسر

 كما لو ، فيك الإخلاصٌجاعلَّ أنه :فيكون معنى مخلص لك بالكسر أي
ّسلك سلوكا بحيث جعلك توده وتخلص له ّ مخلـصك : لـك أيٌ فهو مخلـص،ً
َّ ثم ،ًمن الشوب الذي كان موجودا عندك تجاهه ً فبدلا مـن ،قل بشكل مجازينُُ
ًأن يكون لقبا للفاعل أصبح لقبا للمفعول به ً. 

الملحـوظ فيـه جانـب َّ لأن ؛ًما هو بالفتح دائـماّإذن فمعنى الإخلاص إن
 لكـن العـرف لا يفهـم ،ا بالكسر فالملحوظ فيـه جانـب الفاعـلّ وأم،المفعول

 .ذلك
 كـما أصـبح ،صف بـالإخلاصّصفة للمتـ ص بالكسرِفقد أصبح المخل

 .ًياّفي أصل اللغة ينبغي أن يكون متعدَّ أنه  مع،ًلازما
. أحدهما اسم فاعل والآخر اسم مفعولَّ لأن ؛ًطبعا  مترادفينوهما ليسا
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 ٤٧٩  ........................................................................................ّسورة البينة 

 ما الفرق بينهما؟َّ إنه :ل سؤالّفيتحص
 :اتأُطروحّ عدة في ذلكَّ أن :جوابه

 . واحدًما هما لغتان لمعنىّوإن، لا فرق بينهماَّ إنه : أن نقول:ولىُالأ
  وبـالفتح،كما سبق، لوحظ فيه التسبيب للإنسان مخلص بالكسرَّ إن :الثانية

 .لوحظ إسناد السبب إلى االله سبحانه
الفـرد قـد َّ أن  باعتبار؛ من الآخرٍ درجةُّأقل المخلص بالكسرَّ أن :الثالثة

 فـإن كـان ، بالزهـد والعبـادةاًصفتّمهو الذي يتكامل أو يجعل نفسه َّ أنه يشعر
ّصادقا في ني وفيق االله ما هي بتّطاعته إنَّ أن  وإن كان يشعر،ته فهو مخلص بالكسرً

 درجـة بطبيعـة الحـال مـن ُّأقـلوّل والأ، فهو مخلص بالفتح، سبحانه وفضله
 .الثاني

ُ لـص    {: ٍ على ذلك يحصل تناف في الآية الكريمـةًبناءَّ إنه :َإن قلت َ َ ِ ِ ْ ُ

َا ين ِوذ كِ دين القيمة{ }  َِ َ َ ْ ُ َ  وهم ،مةّ الجماعة القي: أي، على تفسير المشهورً بناء}َ
َّ أن نـا عرفنـاّلأن.  فيحصل التنـافي،^ وهم المعصومون،ون على الدينمّالقي

َّ أن  مـع، عـن العـالينٌمة تعبـيرّ والقي،اًّين نسبيّ عن المتدنٌتعبير مخلصين بالكسر
 فكيف نجمع بينهما؟، ًظهور السياق القرآني هو كون المراد منهما واحدا

 :وجوهّ عدة  يكون ذلك من:قلت
وهـم ، مـةّة القيمّـُ الأمـة إلىّ عن تأويل الجماعـة القيلّ يمكن التنزً:لاّأو

 وسقط ، فناسب صدر الآية ذيلها،ًغالبا وهم مخلصين بالكسر، سائر المسلمين
 .الإشكال
 .ٍالآية الكريمة ليس فيها مفهوم مخالفة ناف للزائدَّ أن :ًثانيا

ص َالنسبة بين مخلص بالكسر ومخلـَّ أن :حاصلهاّمقدمة  ونحتاج هنا إلى
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٤٨٠  

 بالفتح هو صٍَ فكل مخل،وليس التباين ولا التساوي، بالفتح هو العموم المطلق
 . بالكسر ولا عكسصٌِمخل

 وهـم أولى مـن ،صين بالكسرِ مخل^مة وهم المعصومونّفالجماعة القي
 ، ولم تلحظه بـالفتح،والآية لاحظت حالهم بالكسر، غيرهم أن يكونوا كذلك

 .ولا يجب ذكر الصفة الأفضل
ُومـا أ ـروا { :يقـول: تعالىَّأنه  :ًثالثا ِ

ُ َ َ ِ عبـدوا ا   لـص    ا يـنِ إلاَ َ ُ َ ِ ِ ْ ُ َ  ُ ُ ْ َ{ 
 .ار والمشركون وأهل الكتاب هم المأمورونّ والكف،مة آمرةّفالجماعة القي
ا ّ وأمـ،صين بالكـسرِق الآية هو الأمر لمن هو دان لكي يكونوا مخلّفمتعل

 . من فعل االله لا من فعل العبدَّنه لأ؛مربه الأّ يتعلق صين بالفتح فلاَمخل
ِوذ ـِك ديـن القيمـة{: السياق يختلف بقوله تعالىَّ أن :ًرابعا َِ َ َ ْ ُ َ  بـدأ َّأنـه ك}َ
ّصين بالكسر وصفا للقيِ أن يكون مخلّفلا يتعين، ٍسياق ثان بـل يمكـن أن ، مـةً
 . صين بالفتحَيكونوا مخل

َذ ـِكوَ{:  في متن العبارة يقولَّإنه ف:ُفإن قلت  ُ أمـور وهـو إشـارة إلى،}َ
 .صون بالكسر المذكورون في الآيةِمنها المخل

به الـدين الـذي يـدعو لـه ُ يراد الدين هناَّ أن الظاهرَّ أن َّإلا،  نعم:ُقلت
ذاك مـستوى أعـلى مـن َّإن  فـ؛ لا الدين الذي يلتزمونه بينهم وبين االله،مةّالقي
 .هذا

َحنفاء{ : عن معنى قوله تعالىسؤال َ َ  ؟}ُ
والأفـضل أن  (ٌهو ميـل) بفتحتين (الحنف : <المفردات> في قال الراغب

والجنـف ).  الهدايـة والعـدل:أي(عن الضلال إلى الاسـتقامة ) يقول هو الميل
 .هو المائـل إلى ذلـك) هةّصفة مشب(والحنيف ،  عن الاستقامة إلى الضلالٌميل
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 ٤٨١  ........................................................................................ّسورة البينة 

ًقانتا   حنيفا{: َّ وجلَّقال عز ً
ِ َ ِ  ِ ِ ًحنيفا  سلما{: قال و)١(}...َ ًْ ُ ِ  وجمعه حنفاء )٢(}َ

:  قـال عـز وجـل.) منهم متصف بـالحنفٍواحدّ كل  مجموعة من الناس:أي(
ِواجت بوا قول ا زور{  َ ْ َ ُ ِْ َ ِحنفاء   * َ  ِ َ َ َ ى طريق الاستقامة ّف فلان أي تحروتحنّ. )٣(}ُ
على دين ه َّ أنً تنبيها؛ً واختتن حنيفاَّمن حجّ كل ّوسمت العرب).  اهتدى:أي(

 .)٤(<)نا وعليه الصلاة والسلامّعلى نبي( إبراهيم
ي بـذلك عـلى ّ سـم: قيـل.مـن في رجلـه ميـل) ِّبمعنى كلي(والأحنف 

يت الجميلـة قبيحـة ّكـما سـم، هِّ باسم ضـدِّية الضدّ من تسم: يعني.)٥(التفاؤل
 :وكما قال الشاعر. والقصيدة العصماء البتراء

  يت هـاديّ الناس قـد سـمّمضل
 

  ًي الأعمـى بـصيراّكما قـد سـم 
 

 .)٦(ستعير للميل المجردُ أ بل:وقيل
 :مستوياتّ عدة  هنا:أقول
 ومن كان قبله من الأنبيـاء والـصالحين عـلى ديـن ’النبيَّ أن :لّالأو

 .×إبراهيم
من ولده هم من أصلاب طاهرة وأرحام ّ الأئمة  و’النبيَّ أن :الثاني

                                      
 .١٢:  سورة النحل، الآية)١(
 .٦٧:  سورة آل عمران، الآية)٢(
 .٣١-٣٠: ّ سورة الحج، الآيتان)٣(
 .)حنف(، مادة ١٣٣: مفردات ألفاظ القرآن )٤(
، تفسير ابن ٧٤: ٤، سورة البقرة، تفسير الرازي ١٤٠: ٢الجامع لأحكام القرآن : ُ أنظر)٥(

 .٧٣٧: ١ )التحرير والتنوير(ّعاشور المسمى بـ
، تفسير ابن ٧٤: ٤، سورة البقرة، تفسير الرازي ١٤٠: ٢الجامع لأحكام القرآن : ُ أنظر)٦(

 . ٧٣٧: ١ )التحرير والتنوير(ّعاشور المسمى بـ
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٤٨٢  

 وآباؤهم مشركون؟ فكيف كان ذلك ،)١( كما ورد،رةّمطه
وهـو ديـن ، ةّنين بـدين االله في زمـن الجاهليـّم كـانوا متـديَّأنه :وجوابه

م كـانوا يقـرأون َّأنهـلب وأبي طالب وغيرهمـا ّ كما روي عن عبد المط،ةّالحنيفي
 .)٢(كتب الأنبياء السابقين

ة هـو مـا ّ من ديـن الحنيفيـ- حسب فهمي - الجزء الرئيسيَّ أن :الثالث
الـدين هـو صـول ُ أ مـنوالجـزء الرئيـسي، الـدين لا فروعـهيه بأصـول ّنسم

 .تهاّ منها في ذلك الحين أو عن غالبيُالأخرى مع الغفلة عن الأربعة ،التوحيد
، دةّلم تكن هناك أوامر محـد،  نعم.ةّا فروع الدين فلم تكن ملغاة بالمرّوأم

 وأمثـال ،رلا تشرب الخم ، لا تكذب، لا تسرق،ِ كلا تزن:ٍما كان هناك نواهّوإن
ً مضافا إلى تـركهم الـسجود مورُ وقد كان الحنفاء ملتزمين بمثل هذه الأ،ذلك

 .للأصنام
 ُّوقـد كـان الـدين الحـق، ة مقبولـة مـنهمّ كيف تكون الحنيفي:َفإن قلت

 ؟× هو دين المسيحٍيومئذ
 :منها موانع من الالتزام بذلكّ عدة ولكن هناك،  نعم:قلنا
ــَّ أن .١ ّفــا عــن العقيــدة الأصــليّة كــان محرّصرانية والنــّديــن اليهودي ة ً
 . الالتزام بهاّة معروفة بينهم ليتمّ ولم تكن العقيدة الأصلي،لأنبيائهم
 وهــم ، في جزيــرة العــربٌاليهــود والنــصارى كــان لهــم وجــودَّ أن .٢

                                      
، بـاب زيـارة ٥٥٩: ٤، الكافي ^مختصرة لهمُ أخرى ، زيارة١٨٧:  مزار الشيخ المفيد)١(

 .٢، الحديث ١٥: ، الباب١١٩: من بالبقيع، كامل الزيارات
ّفي خـبر عبـد المطلـب وأبي : ، الباب الثاني عـشر١٧٥: كمال الدين وتمام النعمة: ُ أنظر)٢(

 .١٠: ، حديث٢٠: طالب، الخرائج والجرائح، باب
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 ٤٨٣  ........................................................................................ّسورة البينة 

دة غير ّم ذوو عقائد محدَّأنه ويعرفهم الناس ب،معاشرون ومصاحبون للمجتمع
رون مـن أهـل ّ ويـستطيع المفكـ،س ونحوهّلثالوث المقدكالاعتقاد با، محمودة
 . تأكيدِّة استنتاج ذلك بكلّالحنيفي

فهـم ، دينهمصول ُ أين فيّهؤلاء اليهود والنصارى كما هم غير تامَّ أن .٣
 مـن المعـاصي والفـواحش ٍوملتزمـون بكثـير، ًناقصون أيضا في فروع ديـنهم

ّالأمر الذي ينف، ةّواللاإنساني  . عنهمِّنصف والطالب للحقر الفرد المُ
 السابق على ِّة النبيّ الالتزام بنبوِّ لهؤلاء الطالبين للحقَّومن هنا كان لابد

ة في ّة صـفات مهمـِّصف بعدّ وهو مت،×وهو إبراهيم، ةّة والنصرانيّاليهودي
 :نظرهم وفي نظر الجميع

 .جاء بعقيدة متكاملة في فهم التوحيد الإلهيَّ أنه .١
 .واضح الإخلاص الله في سلوكهكان َّ أنه .٢
 .ف فيها ولده إسماعيلّ وخل،ةّجاء إلى الجزيرة العربيَّ أنه .٣
 .فةّباني الكعبة المشرَّ أنه .٤
 .رة عنهّالملل المتأخّ كل تهّ الذي يعترف بقدسيُّالنبيَّ إنه .٥

وهـي مـن ، ة هي الإخلاص في التوحيدّالحنيفيَّ أن ذلكّ كل  بعدُّوالمهم
 . وليست من فروعه،الدينصول ُ أقسم

 واختـتن ّمن حجّ كل يّ كانت تسم- كما سمعنا- العربَّ إن :َفإن قلت
 .وذلك من فروع الدين، ًحنيفا

 إلى ًذلك العمل قد كان منهم قربةَّ إن : لذلك أن نقولٍتفسيرّ أهم :ُقلت
اتي  ويكون له كشف إثب، على الالتزام بأصول الدينُّ فالالتزام به يدل،االله تعالى

 .عنه
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 والختـان ّالحـج: م لم يكونوا يعملون تلـك التطبيقـاتَّإنه : آخرٍوبتعبير
 الأغلب كانوا يفعلون ذلـك ُّ والأعم،َّ وجلَّبل بعنوان كونها الله عز، لمجردهما

 .ة هو التوحيدّالأصل في الحنيفيَّ أن  فرجعنا إلى،ةّكوظيفة ديني
 ّل خـطّا تمثَّفي حين أنه ،×ة إلى إبراهيمّ كيف نسبت الحنيفي:َفإن قلت

  من كان قبله ومن جاء بعده؟:ًالأنبياء جميعا
ّ أهمية أجوبة يجمعها معنىّ عدة  لذلك:ُقلت  َّ فـإن؛ وعظمته×إبراهيمّ

 :ةّة وإثباتيّله صفتين ثبوتي
 بلغ من صفات التوحيد ودقائقـه أكثـر ×َّأنهة فهي ّا الصفة الثبوتيّأم

ة في زمنه إلى أعـلى مرتبـة سـابقة في توحيـد ّوقد وصلت البشري، ن كان قبلهّمم
 . الباري سبحانه

ره كـان في فـروع ّولكـن تطـو، ×ر الدين في زمـن موسـىّتطو، نعم
 فقـد كانـت التبـشير ×ا الزيـادة في زمـن عيـسىّوأمـ، لا في أصـوله الدين

 .ةّس للبشريّبالمستقبل المقد
 . وت والواقع بالتوحيد هو إبراهيم في عالم الثب الرئيسيِّإذن فالمبشر

ً أحسن من بـين ذلـك إثباتـا×َّإنه :لنا عن ذلك نقولّوإذا تنز ّ حتـى ،َّ
 ،القليل َّإلا ولم يؤمن به ،ًاراّمجتمعه كان أغلبه كفَّ لأن ؛ لم يستطع ذلك×نوح

ًا آدم فقد كان عدد البشر في زمنه قليلا جداّ وأم،أخذه الطوفانّحتى  ً. 
ّون الأمـر ترغيبـا للمتـديذلـك يكفـي أن يكـّ كـل ل عنّومع التنز نين ً

م إذا دخلـوه كـانوا حنفـاء َّوأنهـ، السابقين على الإسلام للدخول في الإسلام
ّبل كانوا أيضا على دين الجماعة القي، ًأيضا وهم إبراهيم وموسـى وعيـسى ، مةً

 .^ومحمد
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  عيّأن نــد : مــن مــستويات الحــديث عــن لفــظ الحنفــاءالرابــع
 : لأكثر من قرينة؛مخلصينحنفاء بمعنى َّ أن -ةأُطروح ك-

، ×دين أو الملتـزمين بـدين إبـراهيمّحنفاء إن كان بمعنى الموحَّ أن ً:لاّأو
 أن َّ فلابـد،ما ليـسا كـذلكَّأنهً ونحن نعلم وجدانا ،صار بمعنى واحد كالمترادفين

 .بمعنى المخلصينَّ أنه عيّ فند،دينّيكون في حنفاء زيادة في المعنى عن معنى الموح
 عـن الـضلال إلى ٌالحنف هو ميـل:  قال-كما سمعنا - الراغبَّأن  :ًثانيا
 والمخلـص ،والذي يميل هذا الميل هو المخلص الناصح لنفـسه. )١(الإستقامة

 .كان فيه جنف لا حنف َّإلا و،بهِّلر
 هدف هـو ِّ ليس المخلص لأي:أي،  هو حنفٍإخلاصّ كل ولكن ليس

 . منهةّحنيف بل حص
بحيـث يكـون ، نف هو الإخلاص بدرجـة عاليـةالحَّ إن :ا أن نقولمّإف

الإخلاص َّ إنه :ا أن نقولمّإو، الفرد على استعداد بأن يفدي نفسه وأهله وماله
 .للتوحيد أو للدين وليس للدنيا

فاء( إذا كان :فإن قلت َحنَ ِ بمعنى مخلـصين)ُ ِ ْ ومخلـصين واردة في الآيـة ، َ
 ل من مفهوم الآية؟ّ فماذا يتحص،ًأيضا

 :أجوبةّ عدة له هذا :قلت
 لزيـادة ٌّمهـمَّ إنـه بـل، ًفـلا يكـون قبيحـا، تكرار بغير لفظـهَّأنه : ّالأول

 .الاهتمام والتوكيد
ِمخلصين( إن :الثاني ِ ْ فـاء، ّ عـام  معنـى)َ َوحنَ  ،بنـاّكـما قر) مخلـصون الله (ُ
 .فيختلفان

                                      
 .)حنف(ّ، مادة ١٣٣: مفردات ألفاظ القرآن )١(
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فـإن كـان ، د بالـدينّ الإخلاص في الآيـة مقيـَّ لأن؛هذا لا يكفيَّ أن َّإلا
 فإن قبلنـا ،حصل التكرار) ًوهو الدين أيضا(ًدا بالدين أو بالتوحيد ّفاء مقيحن

 .بطل هذا الوجه، لنا عن ذلكّولكن لو تنز، لّبه رجع إلى الجواب الأو
 الآخـر بفروعـه أو َّ أحدهما بأصول الـدين ونخـصَّ أن نخص:الثالث

الـدين  وكون مخلصين له ،معتمدة لدفع الإشكالحة ُ أطرو وكلاهما،بالعكس
 : لأكثر من قرينة؛بالفروع وحنفاء بالتوحيد أو بالأصول أرجح

 .×حنفاء إشارة إلى دين إبراهيمَّ أن :منها
وهـو ينـتج زيـادة في التفهـيم ،  من الفروع إلى الأصولٍّترقَّ أنه :ومنها

 .وهذا الظهور واضح في الآية، ل مع العكسّلا يتحص، والتأكيد
 :)مخلصين(سؤال عن إعراب 

ْمخ: العكبريقال  َلصين حال من الضمير في ُ ُيعبدوا(ِ ُ ْ يعبـدون : يعنـي ()َ
فاء حال أ) االله حال كونهم مخلصين ُوحنَ َ من الـضمير في ُ أخرى  أو حال،خرىُ

َمخلصين  ِْ ِدين القيمة{ :وقوله تعالى)  مخلصين حال كونهم حنفاء:يعني(َ َِ  َ ْ أي ، }ُ
 .)١(مةّة القيمُّ الأة أوّالمل

ِالقيمة{  عن معنىسؤال َ  َ   وما هو التقدير المناسب لها؟،}ْ
 :اتأُطروحّ عدة  له:جوابه

 ة أوّ المل:التقديرَّ أن : ما فهمه المشهور وسمعناه عن العكبري من:ولىُالأ
ة هـي ّوالملـ، فـقّة هي مجموعة من الناس كيفما اتمُّ الأَّ أن: والفرق بينهما،ةمُّالأ

 فتكون النـسبة بيـنهما العمـوم ،نةّة معيّلوجي أو أيدّصفة بدين معينّالجماعة المت
 .ولا عكسمّة ُ أةّ ملُّفكل، المطلق

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .ّ، سورة البينة٢٩١: ٢به الرحمن َ
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 ،نـةّمـة بـصفتها متديّفهـي قي، ة حينما نطلقها فإننا نـشير إلى دينهـاّفالمل
 . ة فيما إذا اخترنا هذا الوجهمُّ الأة علىّح اختيار الملّفيترج

معنـى َّ لأن ؛عـةالتقـدير ينبغـي أن يكـون الجماَّ أن  حسب فهمي:الثانية
م ّم على الإطلاق الذي ليس فوقه قـيّ هو القي:أو قل، م عليهّم هو من لا قيّالقي

 .^وهم المعصومون، فينصرف إلى أعظم الأفراد، َّ وجلَّغير االله عز
مــع  َّإلاإليــه  لا يــصار َّنــه لأ؛لا حاجــة إلى التقــدير:  أن نقــول:الثالثــة

َالقيمَّأن فيمكن القول ب، الضرورة َّ  .مينّالقي:  وهي بمعنى،ة وحدها تكفيَ
 فيكـون -ث عن الجمعّبالمؤن  التعبير:أعني - ًوليس هذا غريبا في اللغة

 وهـو مـأخوذ مـن ،ر والمراقـبّ المشرف والمدب:أي، ّالقوام أو القائمين: المعنى
ًالأغلب في المشرف أن يكون واقفا على مـا يـشرف َّ لأن ؛ وهو الوقوف،القيام
َّ ثم ،عليه ًاستعمل فيما كان فاقدا له مجازاُ  ٍ منذ زمن قـديمًه أصبح حقيقةولكنَّ، ً
  .ًجدا

ن ّولكن من هـم وممـ، مينّإلى عنوان القي َّإلاوالآية كما هو معلوم لم تشر 
الحكمـة َّ لأن ؛ًض لـذلك عمـداّ فقـد أهملـت الآيـة التعـر،هم وعلى من هـم
 .اقتضت الاختصار

ن َن قبـل مـمِـ: مَّأنهياق الجواب على نا نستطيع أن نستنتج من السولكنّ
 مطلق ٍ فأخذهم بشكل،مونّم قيَّأنهالله تعالى في القرآن يشهد بَّ لأن وذلك هم؟
 فيكون واضح الدلالـة ،من قبل ناس آخرين بونّم منصَّأنه ولم يشر إلى ،ٍّوحق
 .بون من قبل االله سبحانه للقيمومةّم منصَّأنه

 ؛ وهو ينافي معنـى التأنيـث، سبحانه وهو االله،م واحدّ إن القي:َفإن قلت
 . يوحي بالجمعَّنهلأ
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: كـما يقولـون، بل هو المنصوب مـن قبلـه، م ليس هو المالكّ القي:قلت
 ، غير منصوب من قبـل أحـدَّنه لأ؛ماًّواالله سبحانه لم يلاحظ قي، ضّوكيل مفو
 ،قبلـه بل المنـصوب مـن ،ماًّي المالك قيّ والعرف لا يسم.ماً بالذاتّوإن كان قي

ولا يـشمل االله ، وهـم المعـصومون، وهنا نقصد المنصوب من قبل الغـير
 .هّ فالتأنيث في محل،لا إلى الفرد، ق إلى الجماعةّ فرجع المتعل،سبحانه

ر ّ فـإذا لم نقـد،ة وتقـدير الجماعـةمّـُ الأون بـين تقـديرّنا مخيرنّإ :إن قلت
َّ أنـه مـع، ر المـسلمينّماذا لا نقد فل، وهم المسلمون،ةّة أو الملمُّ الأرناّالجماعة قد

ِِ كونوا شهداء   ا اس{ :تعالى قال في آية أخرى  َ َ ََ َ ُ ُ ُ  ، شاهدين وقـائمين:أي )١(}َ
 ؟ اًفيكون معنى الآيتين مشترك

  ولم يثبـت،ق بين مفهوم القيمومة ومفهوم الـشهادةّ ينبغي أن نفر:قلت
هـا ليـست  ولكنّ،دة على النـاسة شهيّة الإسلاميمُّوالأ، معنى هذا هو ذاكَّأن 
 . مة عليهمّقي

 والشهادة تقـع ،فّالقيمومة تقع في علل التصرَّ أن :وأوضح فرق بينهما
 والـشهادة ، عـلى العمـلًمـة رتبـةّفالقيمومـة متقد، في معلولاته وبعد إنجازه

 .  فلا يجتمعان،رة عنهّمتأخ
َِ كونوا شـهداء { : االله تعالى في نفس الآية السابقة يقولَّ ولكن:َفإن قلت َ َ ُ ُ ُ َ

ً  ا اس و  ون ا رسول علي م شهيدا
ِ
َ ْ ُ ُ ُْ َ َ َُ   َ َ ِ َ فـلا ، مـةّة قيمّـُ الأ فإن نفينا كـون)٢(}َ

ة مـن قيمومـة مُّ الأ ومعه يمكن فهم قيمومة،ماًّيمكن أن ننفي كون الرسول قي
 . الرسول وشهادتها باعتبار وحدة السياق

                                      
 .١٤٣:  سورة البقرة، الآية)١(
 .١٤٣:  سورة البقرة، الآية)٢(
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 فقد جعلـه االله ،الشهادة والقيمومة: تانالرسول له صفَّإن  ف؛لاّ ك:ُقلت
 عـلى وجـود ُّ وهذه الآيـة الـسابقة تـدل،ًة وفي جانب المعلول معاّفي جانب العل

 ،ة ولا في الرسـولّ على القيمومة في الأمُّ ولا تدل،ة وفي الرسولّالشهادة في الأم
 ُّا تـدلم عنهـّ والآية التـي نـتكل، على نفي القيمومةُّوليس لها مفهوم مخالفة يدل

) مةّدين القي( لتفسير ولىُالأطروحة ُ الأفهذه هي .على القيمومة لا على الشهادة
 . ا سنذكرهّ وهو الأرجح مم،مينّمة أو دين القيّ دين الجماعة القي:يعني

 :عرض بهذا الصددُثانية يمكن أن تحة ُ أطروولكن توجد
م هـو صـفة ّالقـيَّإن  فـ؛ دين القيمومة: أي)مةّدين القي(وهو أن يكون 

،  والقيمومـة مـصدر، وبالتـالي فهـو اسـم فاعـل،هة بمعنى اسم الفاعلّمشب
 ولا ضـير في ذلـك ،فتكون الآية قد استعملت اسم الفاعـل بمعنـى المـصدر

 .م بمعنى الدين القائم أو دين القيمومةّ فالدين القي،ًمجازا
رى ُ أخـ آيـاتفيوذلك على مـا ورد ، مّ قيَّأنهويمكننا أن نصف الدين ب

ًإن  هدا  ر  إ   اط  ستقيم دينا  يمـا{ :قال تعالى، من القرآن الكريم ًَ َ َِ ِ ٍ ِِ ْ  ُ ٍ َ ِ َ َ
ِ
 
ِ{)١( 

 : وقال تعالى،غير المشهورةُ أخرى تفاسيره أو على قراءةّ أهم  بحسب،ماًّ قي:أي
ُذ كِ ا ين القيم{  َ ْ ُ  َ َ{)٢(. 

) الفاعل المختـار الرشـيد (ر بالمباشرةّم هو الفرد المشرف والمدبّ القيَّفإن
 ء سـوف يـسيَّإنـهف، ة صـحيحةّولكن حين لا يكـون معـه فكـر أو أيدلوجيـ

 سـوف يطيـع َّنـه لأ؛ جانب الفساد منه سيكون هو الأغلبَّ بل لعل،فّالتصر
 ولكن مع وجود الـدين والفكـر الحـاكم ،ةّشهوات نفسه ومصالحه الشخصي
                                      

 .١٦١:  سورة الأنعام، الآية)١(
 .٣٠: ، سورة الروم، الآية٤٠: ، سورة يوسف، الآية٣٦:  سورة التوبة، الآية)٢(
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٤٩٠  

 .ة للواقعستكون القيمومة بعدل ومطابق، على هذه القيم
ّ الموجه للقيَّنه لأ؛مّ قيَّأنهبومعه أمكن أن نصف هذا الدين أو الفكر   .مّ

 كـما ،الصفة أو النعـت للـدين نفـسه  بمنزلة)مةّالقي(ومعه تكون لفظة 
 .مةّالجماعة القي:  أعني،م بدون حاجة إلى تقدير موصوفّ قيَّأنهورد وصفه ب
  :ذلك يواجه إشكالانَّ أن غير

 فكـان )مـةّديـن القي (: قـالَّنه لأ؛من نعت النكرة بالمعرفةه َّ أن:أحدهما
 .الموصوف نكرة والصفة معرفة

 ومقتضى احتواء القـرآن ً،وإن لم يكن فصيحا، ٌّهذا استعمال عرفيَّ أن :وجوابه
ٍما فرطنا   الكتاب من  ء{ شيءّ كل على ْ َ ْ ِ ِِ َ َْ

ِ ْ  َ نـا ّ فإن؛ًأن يحتـوي عـلى ذلـك أيـضا )١(}َ
نـا ّ وبـالرغم مـن أن،فة وسوق الكبيرّصحن الشريف وكعبة المشر: اًعرفنقول 

 .  وليس الإضافة،المقصود الحقيقي هو النعتَّ أن َّإلا، ًإليه وليس نعتانعربه مضاف 
 فكـان )مـةّديـن القي(:  قـالَّنه لأ؛ثّر بالمؤنّمن وصف المذكَّ أنه :ثانيهما
ّرا ونعته مؤنّالمنعوت مذك  .ًثاً

 .وجوابه من وجهين
ٌّالدين كليَّ أن :لّالوجه الأو ُّ والكلي،ّ والجـنس بمنزلـة ،  بمنزلـة الجـنسّ

 .ةّث في اللغة العربيّ والجمع بمنزلة المؤن،الجمع
 على تأنيـث مـدخولها ُّتاء التأنيث لا تدلَّ إن :نا قد نقولنّأ :الوجه الثاني

. تمـرة وجلـسة ك:كتاء الوحـدة والتنكـير، ًر أحياناّناسب مع المذكت بل ت،ًدائما
 ؛ث الحقيقـيّر بالمؤنـّا ما هو ممنوع فهو وصف المذكّ وأم.ًراّمة مذكّفيكون القي
 . وهذا ليس منه،لتنافيهما

                                      
 .٣٨:  سورة الأنعام، الآية)١(
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 ٤٩١  ........................................................................................ّسورة البينة 

 ما هو هدف السورة؟: سؤال
ظـلال في >قطـب في ّ سـيد أفضل مـن التفـت إلى ذلـك هـوَّ أن :جوابه

 .كهدف للسورة ُ أمور فقد ذكر مجموعة)١(<القرآن
علت هذه المفـاهيم ُ وقد ج،ًسورة ينبغي أن يكون واحداهدف الَّ أن َّإلا
 .ة كمقدمات لتحصيلهّالتفصيلي

ًلا ّم أوّمن أهل الكتاب والمشركين ومـضادتهّ الكفار والهدف هو مجادلة
 .ًوهدايتهم ثانيا
 َّالمهـمَّ إن :- قيل في ذلـك المـصدرّ النظر عماِّا بغض بعرض منّ- :فأقول

 :والمشركين أربع نقاط لكتبمن أهل اّ الكفار في مجادلة
 بيان عيوبهم -
 وما يصلحهم -
 ة النازلة عليهموبيان الرحمة والمنّ -
 :وتقييمهم كما يلي -
وهـذا . ًارا ومشركين وأهل كتـابّا ذكر عيوبهم فهي كونهم كفّ أمً:لاّأو

 ومن يترك ،الإسلام دين ناسخ لما قبله من الأديانَّ لأن ؛العنوان في نفسه عيب
 .فهو معيب لا محالة، أعلى وأفضل ويختار ما هو أدنىما هو 

 .رةّنة والكتب المطهّا ما يصلحهم فهو البيّ وأم:ًثانيا
هم لم يـستفيدوا  ولكـنَّ،ة النازلة عليهم فهي العلما الرحمة والمنّّ وأم:ًثالثا

 . ما اختلفوا فيه وتقاتلوا عليهّوإن، من هذا العلم
 وهـم كـذلك في الـدنيا وفي ،ةّ البريـُّم شرَّأنهـا تقييمهم فهـو ّ وأم:ًرابعا

                                      
 .ّ، سورة البينة٢١٤: ٣٠ في ظلال القرآن )١(
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٤٩٢  

 .ية في كلا الدارينّة لهم متدنّالقيمة الأخلاقيَّ إن : أي،الآخرة
. ة عاليـة في كـلا الـدارينّوقيمـتهم الأخلاقيـ، ةّوفي مقابلهم خير البري

 .ة النارّ البريِّوجزاء شر الجنّة ةّوجزاء خير البري
ِ إن { : من قولـه تعـالىًلسورة ابتداءنسق الآيات يختلف في اَّ إن :قالُقد ي

ُا ين  فروا َ َ َ ِ  مات الموجـودة فيّ إلى كونه هو النتيجـة للمقـدالإشارة بعنوان } 
 . السورةّأول 

 والنسق هو نسق الهاء الـساكنة ، الاختلاف غير واضحاهذَّ أن :وجوابه
 .ًالآيات إطلاقاّ كل في

 :أُمورّ عدة وهنا يمكننا أن نلاحظ
ديـن ( و)مـةّكتـب قي(: تين بمعنيينّستعمل مرا )مةّالقي(لفظ َّن  أً:لاّأو

 .بعد تقييده يصبح بمعنيينَّ أنه َّولا أقل، )ةمّقيال
 )مةّكتب قي(معنى َّ أن  ذكرتمكمّلأن ؛بمعنى واحد )مةّالقي(َّ إن :َفإن قلت

 . إلى معنى واحدتفرجع )دين القيمة( ك وكذل،هي الكتب التي لها القيمومة
 :وجوهّ عدة جوابه من :ُقلت

شـكال  ولكن هنا يمكن أن نخرج عن الإ،ةأُطروحنا ذكرنا ذلك كنّأ .١
 ؛ في الآخـرُالأخـرى ونختـار ،تين في أحد اللفظينطروحُبأن نختار أحدى الأ

 . يلزم التكرار لالأجل أن
ري ّد بمفهـوم تـصوّري حـين يقيـّفهوم التـصوالمَّإن ل فّمع التنزَّ أنه .٢

ّموع مفهوما تصويكون المج، خرآ ًا واحداّريً  الإضـافة اختلـف اختلفتفإذا ، ً
 .سرج الفرس وسرج زيد : كقولنا،المفهوم
وتكـون القيمومـة  ،لا بأس أن يكون كـلا اللفظـين بمعنـى واحـد .٣
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 ٤٩٣  ........................................................................................ّسورة البينة 

 .محصلهما الحقيقي واحدَّ لأن ؛ًرة وللدين معاّللكتب المطه
 ، في الهـاءٌسق محفـوظالنـَّ أن : التي نلاحظهـا في الآيـةمورُ من الأ:ًثانيا

 وهذا واضـح في ،مةّنة والقيّكالبي، رةّعل في نسق التاء المدوُه جِّوالضمير في رب
 .قّ النسق ويتحقَّ ليصح؛لزوم تسكين نهايات الآيات
ة على الاستحباب الـشرعي للوقـوف ّلواردة الدالاوهذا يدعم الأخبار 

 نـستطيع أن نفهـم مـن  ومن هنا.)١(في نهايات الآيات والنهي عن الدرج فيها
 ليكـون ؛ًنحوا من الأمر والطلـب للوقـوف في نهايـات الآيـات هذه السورة
 .ا نزلت بالسكونَّأنهً الأرجح فعلا َّ ولعل،ًالنسق واحدا
ً إن عددا :ًثالثا ّ كالبينة ورب،ٌمن الآيات مضمومَّ  ، وعدد منهـا مكـسور،هّ

ّوشر البريةة، ّ خير البري:وهي ة لانتفى التناسق ّات الإعرابيرئت بالحركُفلو ق. ّ
 .َّفلابد من قرائتها بالسكون

َخاِ ين  يها{ : حول قولهسؤال ِ َ ِ ِ أو كِ هم   ال  ةَ  ِ َ ْْ  َ ْ ُ َ َ ُ{: 
الخلـود في َّ أن ا مـن ناحيـةمّإ :ة في الخلودّفقد يستشكل من ناحية كلامي

 ؛غـير جـائز) ارّأي الكفـ( هـؤلاء ِّا الخلود لكلمّإ و، غير جائزٍ أحدِّلكل النار
ًفيهم قاصرا ومعذورا ونحو ذلكَّلأن  ً. 

 :يقع الكلام في ذلك في جهتينَّ أنه :جوابه
 نا لـو فرضـنانّأ : وجهة السؤال فيه، إنسانِّ في الخلود لأي:ولىُالجهة الأ

                                      
، ١٦٢: ١٠، مجمـع البيـان ١٢ و١: ، باب ترتيل القرآن، الحـديث٦١٤: ٢الكافي : ُ أنظر)١(

ّسورة المزمل، تفسير القمي  : ٢ّ، سـورة المزمـل، المـستدرك عـلى الـصحيحين ٣٩٢: ٢ّ
: ١، سـنن الـدارقطني ٢٩٢٧: ، الحديث١٨٥: ٥، سنن الترمذي ٢٩٠٩: ، الحديث٢٥٢
 .٣٧: ، الحديث٣١٢
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٤٩٤  

 لا ةًّ فهل يبقـى في العـذاب مـد،وهو محدود، الإنسان قد أذنب طول عمرهَّأن 
 .ل بأن تزيد العقوبة على الذنبمتناهية؟ وهذا خلاف العد

 : أحد أمرينوجوابه
ّن فيها خلودا أبـديو أهلها خالدَّفإن ؛ةفي جانب الجنّ ً نقضا:لّالأمر الأو  ،اًً

 ونـسبة ،وهو محـدود ، طول عمرهم- على سبيل الفرض-م أطاعوا االله َّأنهمع 
 .يقال هناكوما يقال هنا  ،فيأتي فيه نفس الكلام ،المتناهي إلى اللامتناهي صفر

 :  وهو أحد أمرين،ً حلا:الأمر الثاني
الإنـسان لـو بقـي في َّأن ب>: ة الشريفة من تفسيره ما ورد في السنّ:لّالأو

 فيعاقبـه عـلى ،)١(< عـلى المعـصية إلى مـا لا نهايـةَّالدنيا إلى ما لانهايـة لاسـتمر
 .الذنوب التي يمكن أن تحصل منه

ة الحاصلة في المستقبل ولم ّالتقديري العقاب على الذنوبَّ أن :ويجاب عليه
ًتحصل فعلا ظلم أيضا ً. 

 :ولكن يمكن أن يجاب عليه بما يلي
 بـل هـو ،العقاب ليس على هذه الذنوب التي سـوف تحـصلَّ أن :الثاني

 وهـو ،وهي العين النابعة أو المنبعـة للـذنوب، عقاب على سببه ومعدنه وعينه
مهـما بقـي الفـرد عـلى سـطح هـذه  ف،ارة بالـسوءّسوء السريرة والنفس الأم

 . يبقى في حالة ذنب وعصيانَّإنهف، الأرض
 .  العقاب عليهَّ هذا الوصف غير اختياري ليصحَّ بأنَفإن قلت

 : جوابه من وجهين:ُقلت
                                      

ّ، بـاب النيـة، ٨٥: ٢، الكـافي ٩٤: ، كتـاب العلـل، الحـديث٣٣١: ٢المحاسـن : ُ أنظر)١(
 .١: ، الحديث٢٩٩، باب ٥٢٣: ٢، علل الشرائع ٥: الحديث
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 َّ فاشـتد،ّاه ونـماه بذنوبـه الـسابقةّ ربـَّنـه لأ؛اختيـاريَّ أنه :لّالوجه الأو
ه أصـبح ّولعلـ ،بوجوده  بل اقتنع،بي للكفر والفسق والفجورّمستواه التعص

 . فهو اختياري،ًمفتخرا به
َّ أن :م في وصـف جهـنّ<الجحـيم>في كتابـه ) دانتـي( ذكـر :الوجه الثاني

ًا ونفوراّبعض قاطنيها يزدادون عتو  .)١(ويشتمون االله ويعترضون عليه، ً
 فإبقاؤهم فيهـا ،باستحقاقهم جهنمّ هؤلاء دخلوا إلىَّ أن وحسب فهمي

 ولا يجب على االله بحـسب حكـم العقـل العمـلي ،لودهم فيها رحمة وخ،ٌعدل
ِّ فهم يبقون فيها جـوازا عـلى أقـل،إخراجهم منها مع شتمه والاعتراض عليه ً 

 .تقدير
 لعدم وجود الـشريعة ؛)٢(في الآخرة حساب ولا عملَّ أنه  ورد:َإن قلت

 ؟وهو الخلود في النار، ً فكيف أصبح الشتم هناك سببا للعقاب،هناك
 : جوابه من وجهين:ُقلت
 ٌما الشتم سببّوإن، الخلود في النار عقوبة على الشتمَّ إن :نا لم نقلنّأ ً:لاّأو

 ، لعدم وجوب إخراجهم من النار بحسب حكم العقل العملي؛ةّ تعليليٌوجهة
 .ًبحيث لا يكون بقاؤهم وخلودهم فيها ظلما لهم ماداموا على تلك الصفة

 ، ولا عمـلٌفي الآخرة حسابَّ أنه وهو، ون وإن وردهذا المضمَّ أن :ًثانيا
 وذكره والطمـع في ،ٌ إذ لا إشكال أن شتم االله ذنب؛لم يثبت على إطلاقهَّ إنه َّإلا

فـما كـان في . كـان في الـدنيا أو في الآخـرة ، سواءرحمته وحسن الظن به طاعة
                                      

 .٣٣٦: )الجحيم(ّ الكوميديا الإلهية )١(
، كتـاب الروضـة، ٥٨: ٨، الكافي ٤٢: ، الخطبة٩٣ :١ )ّشرح محمد عبده( نهج البلاغة )٢(

 .٦٢: ، الحديث٥١: ، الخصال٢١: الحديث
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٤٩٦  

 كـان  وكـذلك مـا، للثبوت هناكٌ قابل- النظر عن الشريعةِّ بغض- ذنب ذاته
 وهـو المقـصود بالأخبـار ،ما المفقود هناك هو الشريعة فقـطّ وإن،في ذاته طاعة
 .المشار إليها

 .الخلود غير جائز للقاصرين والمعذورينَّ أن  وهي:الجهة الثانية
مـن يخلـد في النـار هـم المعانـدون َّ أن ل مـن الجهـة الـسابقةّ تحـصَّإنهف

 .ةّالثانوية ّ وليس بهذه العناوين التفصيلي،وأضرابهم
 ، نعم.وخلوده فيها غير موافق للرحمة الإلهية جهنمّ ودخول القاصر إلى
ًا إجمالاّقد يدخل إذا كان مستحق  . ولكنه لا يخلد،ً

 ة؟ّما معنى البري: سؤال
وهـو يطلـق في لغـة المتـشرعة عـلى الخـالق ،  الباري اسم فاعل:جوابه

ُا ارئ ا م{ :قال االله تعالى. سبحانه وتعالى ْ ُ
ِ َ
ُصورْ  واسم المفعول منه بري أو .)١(}َ 

،  فـالبري هـو المخلـوق،ث بـريّة مؤنّ وبري، وهو فعيل بمعنى مفعول،بريء
 .)المخلوقون(ة ّفيكون معنى البري

.  أصـله الهمـزة فـترك: قيـل،الخلق: ةّالبري: <المفردات>قال الراغب في 
ة عـن الـبري يّـ لكونها مبر؛ةّيت بريّ وسم، بريت العود: ذلك من قولهم:وقيل
ٍخلق م من تراب{ : بدلالة قوله تعالى؛ التراب:أي َ

ُ ْ ِ ْ ُ َ َ َأو ـِك { : وقوله تعالى)٢(}َ َ ُ

 هم خ  ال  ة
ِ َ
ْ ُ ْ َ ْ ِ  ال  ة{ : وقال}ُ  ِ َ

ْ  َ{)٤)(٣(. 
                                      

 .٢٤:  سورة الحشر، الآية)١(
 .)برأ(ّ، مادة ٣٨: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
 .٦٧: ، سورة غافر، الآية١١: ، سورة فاطر، الآية٢٠:  سورة الروم، الآية)٣(
 .)برأ(ّ، مادة ٣٨: مفردات ألفاظ القرآن )٤(
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 ،× أولاد آدم:ة البـشر أيّالفهم المشهوري من البريَّ أن دّ من المؤك:أقول
 ، وهـو اسـم مفعـول أو صـفة مـشبهة،ينّلمفـسرذلك عليه إجمـاع اَّ أن َّولا شك
فهـم خـصوص البـشر بـلا َّ أن َّإلا .وأصـله مـبروءة،  مخلوقـة:ة أيّ مبري:بمعنى
المشار إليهم بأولئـك هـم َّأن  ولكن يوجد تقييد ب،المراد مطلق الخلقَّ لأن ؛موجب

ًكانوا بشرا أو خلقا آخر ، سواء بدليل ثوابهم وعقابهم؛المذكورون لا غيرهم ً. 
َّشر البرية وخير البرية( : عن صيغةسؤال َِّ َِ ْ َْ ُْ َُّ ِ َ(: 

هـم أخـذوه ّ ولعل؛فعـل التفـضيلأ باًفيـه إشـعارَّأن بـ فهم المـشهورَّإن 
 ، وأخيرُّأشر:  لم يقلَّإنه ف،ًة وللظاهر أيضاّالعربي  للقواعدٌمخالفَّ أنه مع ،ماًّمسل

ا حـال الأعمـى في  فيكون حالهـ،الصفةّ مجرد  بل أورد؛لكي نحمله على ذلك
ًومن  ن   هذه أ    هو   الآخـرة أ ـ  وأضـل سـ يلا{ :قوله تعالى َ

ِ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ
ْ
ِ َِ ُ ِ َ ْ  فـلا )١(}َ

 .ًأكثر عمىَّ أنه يمكن أن نفهم منها
  أن نفهـم َّإلا ،ُّ والارتكـاز المتـشرعيُّوبذلك ينتفـي الفهـم المـشهوري

، ^لاً بعد جيل من قبـل الأئمـةمعنى موروث جيَّ أنه -ة محتملةأُطروح ك-
 فتبقى دعوى ، ولم يثبت ذلك، القرآن الكريمّة التي تفسرفيكون من قبيل السنّ

 .  وسيأتي مزيد إيضاح لذلك،المشهور مفتقرة إلى دليل
ة من هم أكثر ّ في البريَّولعل،  كيف وصفهم القرآن الكريم بذلك:سؤال

ًا منهم أو أكثر خيرا؟شرّ ً 
 ُّم شرَّأنه يشهد بَّنه لأ؛ مسند من قبل القرآن الكريم نفسههذاَّ أن :جوابه

ًومـن أصـدق مـن ا   ـيلا{ ةّة وخير البريـّالبري ِ ِِ  َ ُ َ ْ َ ْ َ  هـذا مـع متابعـة الفهـم )٢(}َ
                                      

 .٧٢:  سورة الإسراء، الآية)١(
 .١٢٢:  سورة النساء، الآية)٢(
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٤٩٨  

 .المشهوري للتفضيل
فكيـف أصـبحت ، ً يجـب أن يكـون واحـدا لا جماعـةَّالأشرَّ إن :سؤال
 ة؟ّ البريَّالجماعة أشر
 ضيل مقول بالتشكيك بوجـود الفاضـل والأفـضل منـهالتفَّ أن :جوابه

ِهم درجات عند ا {  َ َْ ِ ٌ ََ ْ  من ناحية الخير ومـن ناحيـة : في الكمال والنقص أي)١(}ُ
 َّما قـلّوكلـ، ت الأفـرادّما زاد الكـمال قلـّ وكلـ،دةّ وكلاهما مراتب متعد،ِّالشر

 . زادت
ا إذا لاحـظ ّ وأمـ،حد ينحصر بواَّإنهف، الكمال الأعلى مّفإذا لاحظ المتكل

 فمن الممكن في الآية أن يكـون ، واسع في جماعةفهوالكمال المتوسط أو الأدنى 
 .قد لاحظ ذلك

َّثم  : ة إلى قـسمينّم البـشريّاالله تعـالى قـسَّ أن نا ينبغي أن نلتفت هنا إلىّإنُ
ّ الكفـار وهـم وقسم طالح، قسم صالح وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات

َّثم . ب والمشركينمن أهل الكتا ة ّ فخـير البريـ،ةّهم البريّلاحظ المجموع وسماُ
 . ها الكفارّ وشر،هم المؤمنون

  باعتبار؛ما سبق أن قلناه من عدم استفادة التفضيل ويمكننا أن نلاحظ هنا
 . لهمٌّ وتلك هي شر،المقصود هو كون هذه الجماعة هي خير للبشر أجمعينَّأن 

ْأو ـِك هـم{ :لـهقو إلى الحاجـة ما هـي :سؤال ُ َ َ كـان يمكـن َّ أنـه  مـع}ُ
 بأحدهما؟ الاكتفاء

 :وجوهّ عدة جوابه من
 : وقلنـا،ر لذلك هو التأكيد الذي ينتج من التكـرارّأوضح مبرَّ أن ً:لاّأو

                                      
 .١٦٣:  سورة آل عمران، الآية)١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ٤٩٩  ........................................................................................ّسورة البينة 

في الذين وأولئـك  ق هناّ وهو متحق،اتّأقصى التأكيد هو التكرار ثلاث مرَّإن 
 .حتملة المالأوهامّ كل  ويكون التأكيد لدفع،وهم

 ،للدلالـة عـلى الحـصرَّ إنه :نقولّ الأول ل عن الوجهّبعد التنزَّ أنه :ًثانيا
 .وهو نفي الزائد

ِذ كِ الكتاب لا ر ـب  يـه{ : كما قال سبحانه، الاحترام:ًثالثا ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ فهـو . )١(}َ
ًيشير إلى شيء مرتفع معنويا احتراما له ويشير إلى . )أولئك(:  كذلك يقول هنا،ً

 ذلـك لكـلا البعـدين ّويمكـن أن يعـم. رتفعـون وعـالون في المقـاممن هم م
 .ً معاّين للخير والشرّالمعنوي

 .وهذا ما ندركه بالذوق،  بالسياق القرآنيُّحذف أحدهما يخلَّ أن :ًرابعا
فاحتـاج ،  لفظ الخير مفردَّ لأن؛ إشارة إلى المجموعة كمجموعة:ًخامسا

، ّ المـراد بـالخير الكـليَّنألـيفهم الـسامع  ؛إلى هذا التأكيد لإبراز جهة المجموع
 . وليس المفرد الحقيقي

 وهذا ،لبدت منفصلة عن سابقتها) هم( لو كانت الجملة بدون :ًسادسا
 .ًا يدرك بالذوق أيضاّمم

ٍجنَّات عدن(: اَّأنه لماذا وصف الجنات ب:سؤال َ ُ  ؟)َ
 :تانأُطروح فيه :جوابه

 وهنـاك ،ةة لطبقـة مـن الجنّـعـدن صـفَّ أن :-وهي المـشهورة - ولىُالأ
 .وغيرها لفردوس والخلد والفردوس الأعلى، كاخرىُطبقات أ

جنـات (:  حـين قـال<المفردات>من كلام الراغب في   ما يستفاد:الثانية
َّ وعدن بمكان كـذا اسـتقر، استقرار وثبات: أي)عدن َ َ  ِّ ومنـه المعـدن لمـستقر،َ

                                      
 .٢:  سورة البقرة، الآية)١(
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 .)٢)(١(<بارُدن جالمع>:  )عليه الصلاة والسلام(وقال . الجواهر
 لا ،ات الجنّـِّ ويلزمه أن تكـون صـفة لكـل،ات استقرار فهي جنّ:أقول

 ويعدن فيـه ُّ منها يبقى فيه صاحبه ويستمرٍ نوعَّ أيَّ فإن؛ منهاٍلبعضها أو لطبقة
 .ة في الاستقرارّ بل هي لا نهائي،بتوفيق االله سبحانه

 :ينتج أمران ولدى الجمع بين الوجهين
 .ًانها خالدون فيها أبداّفسك، وما فوقها الجنّة تلكَّ أن :لّالأو
خالـدون فيهـا  الجنّـة المراتب الأدنى منَّ أن لا يلزم من ذلكَّ أنه :الثاني

 .ًأبدا
َ ري من  تها الأ هار{ : لماذا قال:سؤال َْ َ ْ ِ ْ ْ َْ َ

ِ  من فوقها أو فيهـا :ولم يقل، }ِ
 . مر في القرآن الكريّة مكر وهذا وصف للجنّ؟أو عليها

 :وجوهّ عدة  منجوابه
 .ةة في الجنّّ الإشارة إلى المياه الباطني:لّالوجه الأو

ظاهر السياق هو الترغيب وحـصول البهجـة برؤيـة َّ لأن ؛ّوهو غير تام
ة ّ باعتبارها باطني؛ة المطلوبة للمؤمنّب اللذّة لا يسبّكونها باطنيَّ أن  مع،الأنهار

 .  فوجودها كعدمها،ةّوغير مرئي
َ ري من  تها{َّ أن :ه الثانيالوج ِ ْ ْ َْ َ

ِ كـما تجـري ،  على وجـه الأرض: أي}ِ
 في ٌ نهـرَّأنـهناه بّ حوض الكوثر أحد مصاديقها لو فـسرَّولعل، الأنهار في الدنيا

ًفيها نهرا من لـبن ونهـرا مـن عـسل ونهـرا مـن َّأن > وكذلك ما ورد من ،ةالجنّ ً ً
                                      

، ١٥٤: ٤يحـضره الفقيـه َ مـن لا ،١: ، بـاب معنـى الجبـار، الحـديث٣٠٤: معاني الأخبار )١(
 .٣٥٤: ١٣ّبن حبان ، صحيح ا٢٣٧٩: ، الحديث٢٥٧: ٢، سنن الدارمي ٥٣٤٤: الحديث

 .)عدن(ّ، مادة ٣٣٧: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
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 ٥٠١  ........................................................................................ّسورة البينة 

 .)١(<خمر
هنـاك َّ إن  مـن حيـث؛لكونه خلاف الظاهر ؛ّهذا بمجرده لا يتمَّ أن َّإلا

ّتنافيا جزئي مـا لم يرجـع ، أو عـلى وجـه الأرض) من تحتهـا( اً بين كون الأنهارً
 :الأمر إلى الوجه الآتي
 دة بـالعماراتّومراتبهـا المتعـد الجنةّ ّ يمكن أن تشبه درجات:الوجه الثالث

 َّإنـهف، أو طوابقدرجات ّ عدة عطي المؤمنأُ ْإن ف؛العالية أو ناطحات السحاب
 ينظـر إليهـا َّنه لأ؛ة فالأنهار يراها تجري من تحته في الجنّ، ما تحتهاٍحينئذ يملك

وإن كانت الأنهـار جاريـة عـلى ،  ذلكً فيصدق عليها حقيقة،من فوق العمارة
 .سطح الأرض
َخـا ين{ ما هو وجه الجمع في الآية بين :سؤال ِ ًأبـدا{ و}َ َ  ألا يكفـي }َ

 ها فقط؟كونهم خالدين في
 : من وجهينجوابه

 . )٢( عليه الاسمُّتأكيد بما يدل : بقوله<الميزان> ما ذكره في :لّالوجه الأو
ما ّ وإنـ،ةّلا يفيـد الأزليـَّ إنـه : من الأبـد أيُّالخلود أقلَّ أن :الوجه الثاني

 .)ًأبدا(: تستفاد من قوله
 :الخلود يمكن أن يكون له معنيان في اللغةَّإن ف

كبقاء الأهرام في مـصر والكعبـة ، ة طويلةّء شيء من شيء مد بقا:لّالأو
فنـى لا محالـة بفنـاء ُالفـرع يَّ لأن ؛وهو لا يعني البقـاء الأزلي، ةّفة في مكّالمشر

                                      
، كتـاب الروضـة، ٩٩: ٨، الكـافي ٣: ، الحـديث١٣: ، بـاب٤٢٤:  بصائر الـدرجات)١(

 .٩: ، باب فضل المساجد، الحديث٢٥١: ٣، تهذيب الأحكام ٦٩: الحديث
 . ٣٤٠: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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٥٠٢

 .الأصل
ّالخلود هو تبري الشيء من اعـتراض :  ما ذكره الراغب حين قال:الثاني

 والفـساد يرطأ عنه التغيـ ما يتباُّ وكل،الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها
 وذلك لطول مكثها لا لـدوام ؛ خوالد:كقولهم للاثافي،  العرب بالخلودهتصف
 هـي التـي ٌدةّ مخلـةٌّودابـ، لمن أبطأ عنه الشيب دٌّ مخلٌرجل: ومنه قيل..  .بقائها

 .)١(تهاّتخرج رباعيّ حتى تبقى ثناياها
 كعـشر :تسـنواّ عدة بل يكفي لذلك، ومنه يظهر بوضوح عدم التأبيد

 .سنين ونحوها
، بكلا هذين المعنيـين وتعالى ومنه يظهر بطلان إطلاقه على االله سبحانه

 .عةّ في ارتكاز المتشرًكما هو موجود فعلا
 . عليه في الآيةّاحتاج إلى القيد الدال،  لم يكن الخلود للتأبيدّفلما

ًخاِ ين  يها أبدا{: قولهَّ إن :سؤال َ ََ ِ َ ِ دة في ّها مقيـ ولكنّ، في التأبيدٌ ظاهر}َ
ُخاِ ين  يها ما دامت ا سماوات والأرض { :وهي قوله تعالىُ أخرى آية ْ َ ْ َ َُ َ  ِ َ ََ َ ِ َ ِ  إلاَ

َ ما شاء ِ َ َ

َر ك   فما هو الوجه في ذلك؟)٢(}َ 
 : وجوهّ عدة  منجوابه
 فتتوافـق ،ةّ أن نقول بخلـود الـسموات والأرض وكونهـا أبديـ:لّالأو

 .ء للانقطاع ويكون الاستثنا،الآيتان
فيكـون مـن قبيـل ،  أن نقول بعدم التأبيـد للـسماوات والأرض:الثاني

 . الثانية ًويكون التأبيد داخلا في المستثنى من الآية، التقييد
                                      

 .)خلد(ّ، مادة ١٥٥ :مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .١٠٨-١٠٧:  سورة هود، الآيتان)٢(
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     ....................................................................................... سورة البيّنة 

وهي  ،ةوالأرض الباطنيّ  المراد منها السماواتإنَّ  أن نقول: الثالث:

 اً.لفرد مستمرّ خالدة حتمًا ما دام ا

ُ عَنْهُمْ  حول قوله تعالى: سؤال َ اللَّه  :رَضِي

الله تعالى بسيط لا تدخله الحوادث أنَّ  ثبت في علم الكلامأنَّه  وإشكاله:

 ظاهر القرآن هو ذلك.أنَّ  ، معالرضا والغضب :والطبائع مثل

 أحد شكلين: -ة عن الحوادثمع تنزيه الذات الإلهيّ  - وجوابه

هذه الحوادث والطبائع يضعها الله سبحانه في نفوس أنَّ لأوّل: االشكل 

 .رضانا أهل البيت رضا الله: ومن هنا ورد ،أوليائه الذين هم قادة الخلق

الله تعالى خاطبنا بصفتنا إنَّ  نا قلنا في علم الأصول:نّ أ الشكل الثاني:

 ،ث معنا كأحدنانزّل نفسه إنساناً وتحدّ  :أي ،اً ين وبصفته عرفيّ عرفيّ 

اً ة تكون محطّ وتلك الشخصيّ  ،ةة وهميّ فحصلت من ذلك التنزيل شخصيّ 

 والبغض والرضا والغضب والنسيان لحب  ، كاللعواطف المذكورة في القرآن

يَهُمْ  َ فَنسَي  .نسَُوا اللَّه

رضا الله ثوابه إنَّ  ولكن يمكن أن نقول أيضاً: ،وهذان الجوابان كافيان

 للمناقشة: ه قابل  ولكنّ ،وهو فهم المشهور ،وغضبه عقابه

ه  :لا أوّ  لوضوح عدم تفسير النسيان  ؛ليس بسعة الوجهين السابقينأنَّ

                                      

، قواعةد ، المسألة: السادسة عشرةة، أوائةل المقةالات: أُنظر: كشف ا لمراد:  

 .العقائد للغزالي: 

، معارج : ، وعنهما: البحار : لابن نما، مثير الأحزان : كشف الغمّة  

 .بي بما يجري على الحسين، إخبار الن: للزرندي الشافعيالوصول 

 ، مبحث الحقيقة الشرعيّة.: منهج الأصول  

 . سورة التوبة، الآية:  



٥٠٤  

 .ونحوه
الرضـا َّ أن )نـةّفي سـورة البي( م عنهاّظاهر هذه الآية التي نتكلَّ أن :ًثانيا

 .ات بصراحةغير الجنّ
ُإن ا يـن آمنـوا وعملـوا { : وقوله تعالى: ذكره القاضي عبد الجبار:سؤال ِ َ َ ُ َ َ ِ   ِ

َا صاِ   ات أو كِ هم خ  ال  ة 
ِ َ
ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ذ كِ  مِن خ  ر ه{ :إلى قوله }ِ َ ِ َ ْ َ َ َّ أن  عـلىُّ يـدل}َ

َإ مـا  ـ  ا  مـن عبـاده العلمـاء{ : لقوله؛ةّالعلماء خير البري ََ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َ  َ ْ َ  
وأنـت إذا  )١(}ِ

 .)٢(جمعت بين الآيتين ثبت ما ذكرناه
  فهل الأمر كذلك؟:أقول
 .ً لظهور الآيتين معا في الحصر؛عم ن:جوابه

َ ذ ـِك  مِـن خـ  ر ـه{ : قـالَّنـه فلأُالأخرىا ّ وأم،ماّحداهما فبإنإا ّأم َ ِ َ ْ َ َ َ{ 
 .)ذلك(: لما قال َّإلا و؛فقط لهم وليس لغيرهم:  قالَّأنهفك

العنـاوين الـسابقة لهـم لا ّ كـل َّ وهو أن،بل يقتضي الأمر أكثر من ذلك
ِا {: تتعداهم إلى غيرهم ُين آمنوا  َ ِوعملوا ا صاِ ات{، }َ َ  ُ ِ َ ٍ هم جنات عدن{، }َ

ْ َُ ُ  َ ْ َ{ ،
ًخاِ ين  يها أبدا{ َ ََ ِ َ ِ ْر  ا   نهم{، }َ ُ ْ َ ُ  َ ِ ُورضوا  نـه{، }َ ْ َ ُ َ خـير ( ولـيس فقـط ،}َ

 .)ةّالبري
 إذا فهمنا من الجنان مطلق ً وخاصة، بها لغيرهمٌّإذن لا تبقى صفة معتد

 .دن مطلق الاستقرار والثبوتالجنان وفهمنا من ع
اً ّعيّهذه المزايا للعلماء غير مفهـوم متـشرّ كل  ولكن اختصاص:َإن قلت

فـرد عـلى مـستواه ّ كـل تعالى يجـزيَّ أنه والمعروف ،ةمن ظاهر الكتاب والسنّ
                                      

 .٢٨:  سورة فاطر، الآية)١(
 .٤٧٣:  تنزيه القرآن عن المطاعن)٢(
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بـلا فـرق بـين ، ةّ باعتبـار الرحمـة الإلهيـ؛ بل أكثر من اسـتحقاقه،واستحقاقه
  هذه المزايا للعلماء؟ فكيف تكون،الجاهل والعالم
 آيتـين ّبعـد ضـم، ما هو ظاهر القـرآن الكـريمّ ما استنتجناه إنَّ إن:قلت

 :ة أجوبةّ لعدٌولكن مع ذلك فهو قابل، كلتاهما تدل على الحصر
من العلـم مطلـق العلـم يُراد َّ أنه  باعتبار؛م معنى العلماءّ أن نعم:لّالأو

ا من كان دونهـم فـلا ّ وأم،قهة فما زادّتفعة والمّالمتشر  فيشمل،قه في الدينّكالتف
 .يكون كذلك
 عــلى نــسبة ُّيــدل وظــاهر الآيــة، العلــماء مقرونــون بالخــشيةَّ أن :وفيــه

 عالم فهو ُّ وكل، من يخشى فهو عالمُّفكل، وليس العموم المطلق، التساوي بينهما
 كـما أمكـن أن، ا معنى وجدانيَّنه لأ؛ولا يمكن أن نوسع معنى الخشية، يخشى

 .نوسع معنى العلم
هنـاك طبقـات َّ إن : أن ننفي ظهور التقـسيم إلى قـسمين ونقـول:الثاني

 ، يـصدق مـا قيـلٍ وحينئذ،وسطى كثيرة بين العالم والجاهل أو المؤمن والكافر
زون ّم لا يتميـَّإنه ومـع ذلـك فـ،حسب اسـتحقاقه ٍ فردِّواالله تعالى يعطي لكل

 . من وجود التفضيل بينهماَّبل لابد، بالمميزات العليا كالعلماء
لـين وافـتراض كـون البـشر ّعن الـوجهين الأو لّبعد التنزَّ أنه :الثالث
 فنسبة ،النسبة والفرق بين العلماء وغيرهم كثيرَّ أن يُرادَّ إنه :نقول، قسمين فقط

 ،زات لهم بالنسبة إلى غيرهم كالفرق بين السماوات والأرضّما يعطى من الممي
 .ةّ البريُّم شرَّأنهعلى المجموع الباقي ًبحيث يصدق مجازا 

ّ الكفـار  الباقي فيه أشكال من الناس ومجموع خليط بما فيهمَّ أن:الرابع
 َّ لأن؛فرد مـنهمّ كل  لا بلحاظ،ةّ البريُّ فيكون هذا المجموع هو شر،والمنافقون
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 .متينّ المقدَّتتبع أخس النتيجة
د فيهم مراتب عديـدة  وبلحاظ الطرف الآخر وهو العلماء نج:الخامس

بالرحمـة الواسـعة تكـون النتيجـة تابعـة لأحـسن َّ إنـه : ويمكن القـول،ًأيضا
 .ةّ فيكون هذا المجموع خير البري،متينّالمقد

َ ذ كِ  مِن خ  ر ه{ :حول قوله تعالى سؤال َ ِ َ ْ َ َ َ{: 
 ًما هو معنى الخشية بحيث يكون الإنسان عندها عالما؟

 :الخوف على أربعة أقسامَّ أن  من)١( ما ورد:جوابه
 . باعتبار ارتكابهم الذنوب؛ة الناسّ وهو لعام، الخوفً:لاّأو

ِإ مـا  ـ  ا  مـن عبـاده { : قـال تعـالى، وهـي للعلـماء، الخشية:ًثانيا ِ ِ َِ ْ َ  َ ْ َ َ  ِ
ُالعلماء َ َ ُ ْ{)٢(. 

ٌو   سختها هدى ور ة{ :قال تعالى، قينّوهي للمت،  الرهبة:ًثالثا َ ْ َ َ ًَ ُ َ ِ َ ْ ُ َ  ِ يـن ِ ِ  

َهم  رِ هم يرهبون ُ َُ َْ ْ ِْ
 َ{)٣(. 

 ولكـن أشـار ،ولم يذكرها القرآن بـصراحة، وهي للعظمة،  الهيبة:ًرابعا
ُو ذر م ا   فسه{ :إليها بقوله  َُ ْ َ ُ ُ ُ  َ ُ َ{)٤(. 
 ومنهـا مـا هـو ، الوجـل والحـذر:جهات الخوف عديدة منهاَّ إن :أقول

  .ربعة في القرآن الكريم غير تلك الأٌمذكور
 : منهاِّة لكلّويحسن بنا استعراض المعاني اللغوي

                                      
 .، أنواع الخوف٢٨١: الخصال: ُ أنظر)١(
 .٢٨: فاطر، الآية سورة )٢(
 .١٥٤:  سورة الأعراف، الآية)٣(
 .٣٨ و٣٠:  سورة آل عمران، الآيتان)٤(
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 عن أمارة مظنونـة ٍع مكروهّتوق: الخوف :<المفردات> في قال الراغب
الرجاء والطمـع توقـع محبـوب عـن أمـارة مظنونـة أو َّ أن  كما،أو معلومة

 .ة والأخرويـةّ الدنيويمورُ ويستعمل في الأ، الخوف الأمنّ ويضاد،معلومة
ُو رجون ر ته و افون عذابه{ :لىقال تعا َُ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َو يف أخـاف مـا أ  ـتم ولا { )١(}ْ َْ ُ ْ َ ْ ََ ََ ُ َ ْ َ

ِ افون  ن م أ  تم با   ُِ ْ ُْ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ًيدعون ر هم خوفا وطمعا{ )٢(}َ ًَ َ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ َ َ{)٣(. 
ِفـأوجس  { : قـال تعـالى.الحالة التي على الإنسان من الخوف: والخيفة َ َ ْ

َ َ 
َ فسه خيفة مو   ً َ َِ ِ ِ ْقلنا لا  ف{ )٤(}ْ َ َ َ َْ ِوا ملائ ة من خيفته{ )٥(}ُ ِ َ ُِ ْ ِ َِ َ َ ْ َ{)٧)(٦(. 

َّ لأن ؛بل الهيبة والرهبة ، والخيفة في الآية الأخيرة ليس هو الخوف:أقول
 . والملائكة ليس لهم ذنب،من ذنب َّإلاالخوف لا يكون 
 :د في نقل كلام الراغب في هذا المورُّونستمر
ً وجل يوجل وجلا:قالُ ي،الخوف  استشعار:الوجل ُ ََ ْ ْ فهو وجل،َ ِ  : قال تعـالى.َ

ْإ ما ا مؤمنون ا ين إذا ذكر ا  وجلـت قلـو هم{ ُ ُ ُُ ُ ْ  َ
ِ َ َُ ِ ُِ َ

ِ َِ ِ  َْ ْ ُ َ َإنـا مـن م وجلـون{ )٨(}  ُ
ِ َ ْ ُ ْ ِ

 
ِ{)٩( 

                                      
 .٥٧:  سورة الإسراء، الآية)١(
 .٨١:  سورة الأنعام، الآية)٢(
 .١٦:  سورة السجدة، الآية)٣(
 . ٦٧:  سورة طه، الآية)٤(
 .٦٨:  سورة طه، الآية)٥(
 .١٣:  سورة الرعد، الآية)٦(
 .)خوف(ّ، مادة ١٦١: ألفاظ القرآنمفردات  )٧(
 .٢:  سورة الأنفال، الآية)٨(
 .٥٢:  سورة الحجر، الآية)٩(
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ْقا وا لا توجل{ َ ْ َ ُ ٌوقلو هم وجلة{ )١(}َ َ
ِ َ َْ ُ ُ ُ ُ{)٣)(٢(. 

َ ذر الآخرة{ : قال تعالى.از عن مخيفحترا: الحذر َ ِ
ْ ُ َ ْ ُو ذر م ا  { )٤(}َ  ُُ ُ  َ ُ َ

ُ فسه َ ْ ْهم العدو فاحذرهم{ )٥(}َ ُْ ْ َُ َ  ُُ َ ْإن من أزواج ـم وأولاد ـم عـدوا ل ـم { )٦(}ْ ْ ُْ ُ َُ ً ّ ُ َ ِ ِْ َ ََ َِ ْ ْ  ِ
ْفاحذروهم ُ ُْ َ  .)٨(منعا : مناع أي:نحو ،حذرا :وحذار أي، )٧(}َ

بـما   وأكثر ما يكون ذلك عن علـم،وبه تعظيم خوف شديد يش:الخشية
ِإ مـا  ـ  ا  مـن عبـاده { : العلماء بها في قوله تعـالىَّ ولذا خص،يخشى منه ِ ِ َِ ْ َ  َ ْ َ َ  ِ
ُالعلماء َ َ ُ ً شون ا اس كخشية ا  أو أشد خشية{ : وقال)٩(}ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ  َ َْ ِ ِ َ َ  َ ْ َ{)١١)(١٠(. 

ٌ فهو تهيب:أقول  .غلبوجانب الخوف فيه أ، ّ
ٌالرهبة والرهب مخافة َ لأ ـتم أشـد { : قال تعالى.ز واضطرابّ تحرع مَ َ ْ ُ ْ َ َ

ًرهبة َ ْ ًرغبا ورهبا{ : وقال)١٢(}َ ًَ َ ََ ِترهبون به عـدو ا { : وقال)١٣(}َ   ُ َ ِ ِ َ ُ ِ ْ
 : وقـال)١٤(}ُ

                                      
 .٥٣:  سورة الحجر، الآية)١(
 .٦٠:  سورة المؤمنون، الآية)٢(
 .)وجل(ّ، مادة ٥٥٠: مفردات ألفاظ القرآن )٣(
 .٩:  سورة الزمر، الآية)٤(
 .٣٠:  سورة آل عمران، الآية)٥(
 .٤: افقون، الآية سورة المن)٦(
 . ١٤:  سورة التغابن، الآية)٧(
 .)حذر(ّ، مادة ١٠٩: مفردات ألفاظ القرآن )٨(
 .٢٨:  سورة فاطر، الآية)٩(
 .٧٧:  سورة النساء، الآية)١٠(
 .)خشي(ّ، مادة ١٤٩: مفردات ألفاظ القرآن )١١(
 .١٣:  سورة الحشر، الآية)١٢(
 .٩٠:  سورة الأنبياء، الآية)١٣(
 .٦٠: نفال، الآية سورة الأ)١٤(
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ِو ياي فارهبون{ ُ َ ْ
َ َ  ِ َ{)٢)(١(. 

قـال . قرآن الكريما لم تذكر بلفظها في الَّنه لأ؛ ولم يذكرها الراغب:الهيبة
ّالـشيء إذا خافـه وإذا وقـره وعظمـه  وهاب: للطريحي<مجمع البحرين> :في ّ، 

 . )٣(خفته إذا بت الشيءّوتهي
هـذه الألفـاظ عـلى كثرتهـا تنقـسم إلى ثلاثـة َّ أن  وحسب فهمي:أقول

 : أقسام
، وحصول قلق من حصوله،  أو نقصٍّس بشرّ ما فيه توج:لّالقسم الأو

 .افة والحذر والوجل الخوف والمخووه
 ]َّأن[بـالرغم مـن ،  يختلف عن الآخـرّومعينّ خاص  منها انطباعٍّولكل

  في فلا تقـول،ومعه لا يجوز تبديل بعضها ببعض، ً لغةًتها قد تكون واحدةّماد
 .ف من االله سبحانهّ التخو)مخافة االله ( فيولا تقول،  على خيفة)فّعلى تخو(

 وأوضـح ،ظـيم ولا شـعور بالهيبـة بلا تعٌففي هذا القسم يكون خوف
 .مصاديقه هي عبادة العبيد

 وهـو معنـى ،ً ما كان شعورا بالتعظيم بدون خـوف فعـلي:القسم الثاني
 . على اختلاف ضمني فيما بينها،التعظيم والاحترام والهيبة والرهبة

 .وهي الخيفة والخشية، ب بين الخوف والتعظيمّ مرك:القسم الثالث
َّثـم ،  من التعظـيمٍ خالٍي يبدأ بخوفوهذا التسلسل المعنو بـما يـشوبه ُ

َّثم  ،تعظيم ، النفس في ذلك المقام تكـون طـاهرةَّ لأن ؛ بلا خوفًيكون تعظيماُ
                                      

 .٤٠:  سورة البقرة، الآية)١(
 .)رهب(ّ، مادة ٢٠٩: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
 .، باب الهاء٤٥٠: ٤ مجمع البحرين )٣(
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ً وليس تعظـيما ،والخشية من النوع الوسط الذي يجتمع فيه الخوف مع التعظيم
 .ًصرفا

اع ً ومن هنا نعلـم أيـضا عـدم ارتفـ،ومن هنا نعلم عدم ارتفاعها العالي
ا وردت في َّأنهـ كـما ، لظهور التساوي بين العلم والخـشية؛العلماء بذلك المعنى

 . الرواية في المرحلة الثانية
لـذنب ، كاةّخرويُ الأدين من الناحيةّوالخوف يمكن أن ينسب إلى متعد

 مـن ٌ منها له درجـةٌّوكل، والعذاب واالله سبحانه والنفس والشيطان والآخرة
إلى سـوء الاختيـار والمـسؤولية  الأمر يرجع بالنهايةَّ أن َّإلا ،ّالإعداد بلا شك

 .)١(<ذنبه َّإلاولا يخافن > :× ولذا يقول أمير المؤمنين،ةّالأخلاقي
.  في جانـب معلولاتـهً منها تقع في علل الذنب وثلاثةًثلاثةَّ أن ونلاحظ

 في ا التـي تقـعّوأم .ا التي في طرف العلل فقصد المعصية والنفس والشيطانّأم
 .م وغضب االله سبحانهطرف معلولاته فهي الآخرة وجهنّ

خـف أن ( في جانـب المعلـولات ٌوالخوف في القرآن الكريم منـصوص
هـا  ولكنَّ،ا جانـب العلـل فغـير منـصوصّ وأم.)تذنب لكي لا تقع في النتائج

 .ل الخيط هو قصد المعصية بسوء الاختيارّ وأو،ب للخوفّها لها نحو التسبَّكل
 :العلم من القرآن الكريم من قولـه تعـالى طيع أن نفهم معنىهذا ونست

ِعنده علم من الكتاب{ َ ِ ِ ِ ِْ َْ ٌ ُ َ ستطاع به أن يأتي بعرش بلقيس من الـيمن ا حيث )٢(}ْ
                                      

، ×، باب المختـار مـن حكـم أمـير المـؤمنين١٨: ٤ )ّشرح محمد عبده( نهج البلاغة )١(
، في ٢١٨: ول، تحـف العقـ٩٦: ، باب الخمـسة، الحـديث٣١٥: ، الخصال٨٢: الحكمة

 .كلماته القصار
 .٤٠:  سور النمل، الآية)٢(
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ْومن { :ً فكيف من كان مصداقا لقوله تعالى، من طرفة عينِّإلى فلسطين في أقل َ َ

ِعنده علم الكتاب َ ِ ِ ِْ ُْ ُ َ  كما ورد بهـذا المـضمون عـن ،هِّ كل علم الكتاب: يعني؟)١(}ْ
 .)٢(^المعصومين

ّ أهمية ّكم نزلتم قبل قليل مننّإ :َإن قلت م بالدرجـة الثانيـة َّنه لأ؛العلماءّ
 وهنا صعدنا بهـم ،مت الخوف إلى أربعة أقسامّالتي قس من الأربعة في الرواية
 .ًإلى درجة عالية جدا

 مرتبة ثانية لا يعني عدمه في العلم إذا كان فيَّ أن َّإلا،  هذا صحيح:قلت
 .بل هو أولى بالثبوت، المراحل التي بعدها

 :ة للآيات الأخيرة في هذه السورة المباركةّ عن الوجوه الإعرابيسؤال
 حـال )خالـدين( و، خبرهـا)مفي نار جهـنّ(و، ّ اسم إن)الذين( :جوابه

 ،تـدأ الثـاني خـبر المب) البريـةٌّشر(ٍ مبتـدأ ثـان و)هم( مبتدأ و)أولئك( و،منها
 . أو هو ضمير فصل بين المبتدأ والخبر،والجملة خبر المبتدأ الأول

 .ً يصدق على الثانية أيضاولىُ على الآية الأمورُوما يصدق من هذه الأ
 .)٣(حال من الضمير في الخبر:  الثانية)خالدين( عن قال العكبري

 يكـون ٍ وحينئـذ، بل من الظـاهر فقـط، لا يأتي الحال من الضمير:أقول
 .ًهذا الوجه بعيدا

                                      
 .٤٣:  سورة الرعد، الآية)١(
، ٢١ إلى ٦ و٥ و٤ و٣ و٢ و١: ، الحديث^ّ، باب مما عند الأئمة٢٣٢: بصائر الدرجات )٢(

ّ، باب لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة٢٢٩: ١الكافي  ّ ، دعائم الإسلام ٦ و٥: ، الحديث^ّ
: ١، سـورة الرعـد، شـواهد التنزيـل ٣٠٣: ٥ّة الأئمة، تفسير الثعلبـي ، ذكر ولاي٢٢: ١

 .، سورة الرعد٢٥٢: ٤، زاد المسير لابن الجوزي ٤٢٧ إلى ٤٢٢: ، الحديث٤٠٠
َّ من  إملاء ما)٣(  .ّ، سورة البرية٢٩١: ٢به الرحمن َ
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ما هـو ّالحال مـن الـضمير إنـَّ لأن ؛رٍّليس بمتعذَّ أنه ولكن حسب فهمي
 ،ًما يكون مشيرا إلى مرجعهّ والضمير إن،لا من الضمير نفسه، حال من مرجعه

ًكما يمكن جعله حالا من مرجع الضمير رأسا  .ّوهو اسم إن، ً
ُأو ـِك هـم خـ { :ا في قولـه تعـالىّوأم ْ َ ْ ُ َ َ ِ ال  ـةُ  ِ َ

ْ جـزاؤهم عنـد ر هـم* ْ ِْ
 َ َ َْ ِ ُ ُ َ{ 

ّ أول ًا تـصلح أن تكـون خـبراَّأنهـ -ة أُطروح ك- ويمكن ،ّ خبر إن)أولئك(ـف
ومعـه يكـون . نا مع إمكان أن يكون للمبتدأ الواحد خبر،ٍوجزاؤهم خبر ثان

ْأولئك هم( ُ َ ِ  ، للإعراب أو هي جملة مـن مبتـدأ وخـبرٍّا بدون محلّ أم، للفصل)ْ
 .ً أيضاٍّوالجملة للفصل بدون محل

ِأو كِ هم خـ  ال  ـة{ جملةَّ أن أو  ِ َ
ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ  ومعـه يكـون ، خـبر للـذين آمنـوا}ُ

ْجزاؤهم( ُ ُ َ ْجـزاؤهم( أو )عنـد( مبتدأ وخبره الظـرف )َ ُ ُ َ  خـبر بتقـدير تكـرار )َ
ْالذين آمنوا جـزاؤهم: يعني، العامل الذي هو المبتدأ ُ ُ َ  أو يكـون المبـدأ ضـمير ،َ

ًيصلح أن يكون خبرا ثانياَّ أنه ً مضافا إلى ما سبق من،)هم(: رّمقد ً . 
َأولئك(كما يصلح أن يكون  ِ َ ْجـزاؤهم(ً ثانيا وً مبتدأ)ُ ُ ُ َ والجملـة ،  خـبره)َ

َأولئك( كما يمكن أن يكون ،َّخبر من اسم إن ِ َ  وله ، ليس للفصل بل مبتدأ ثان)ُ
ِخير البرية( :خبران َّ ِ َ ْْ ُ ْجزاؤهم( و)َ ُ ُ َ  أو تكـون ،ّ وتكون الجملة خبر من اسم إن،)َ

 .رةّة مقدّمعطوفة بواو استئنافي
ه إلى بعض ّ مع ضم،ات خبره وجنًّ مبتدأ)جزاؤهم(كما يصلح أن يكون 

 . نعت)تجري( وجملة ،ًالتقادير السابقة أيضا
َخا ين{: وقوله ِ  والعامل فيه محـذوف ،هي حال: قال عنها العكبري }َ

 ً ولا يكون حالا من الضمير في،خالدين عطوهاُ ألدين أو ادخلوها خا:تقديره
 وقـد ،ك لو قلت ذلك لفصلت بين المصدر ومعمولـه بـالخبرّ لأن؛)جزاؤهم(
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 ٥١٣  ........................................................................................ّسورة البينة 

 .وفيه بعد. )١(ن والفعلأالمصدر هنا ليس في تقدير َّأن وا له بّاعتلوأجازه قوم 
 .اتطروحُ حال يصلح ذلك بأن يكون من بعض الأِّ على أي:أقول
د ربهم(ا ّفأم: قال  وأن يكـون ،)جـزاؤهم(ـً فيجوز أن يكون ظرفا ل)َعنْ
 .)٢(ًحالا منه

 .ة أقرب بلا إشكالّ وهو لمعنى الظرفي:أقول

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  . ّ، سورة البرية٢٩١: ٢به الرحمن َ
 .السابق المصدر )٢(
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رِ  النقَدن لََنلةَِ  فِِ  َاهُ  نزَلْن
َ
أ رِ    *  إنَِّا  النقَدن لََنلَةُ  مَا  رَاكَ  دن

َ
أ   * وَمَا 

رٍ   لنفِ شَهن
َ
ٌ مِنن أ رِ خَيْن لُ النمَلائَكَِةُ وَ   *لََنلَةُ النقَدن وحُ  تنََََّ الرُّ

رٍ  من
َ
أ كُُِّ  مِنن  رَبِّهِمن  بإِذِننِ  لعَِ    *  فيِهَا  مَطن حَتََّّ  هَِِ  سَلامٌَ 

 رِ النفَجن 
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 ٥١٧  .......................................................................................سورة القدر 

 
 

 

 :اتأُطروحّ عدة سمها ففيهاا عن ّأم
ْ سورة القدر:ولىُالأ ً جدا وهو المشهور،َ  .اًّبل المتسالم عليه عملي ،ّ
ْ السورة التي ذكر فيها القدر:نيةالثا ْأو التي ذكرت فيها ليلة القدر َ َ ُ ْ َ. 

 .٩٧ : وهو، رقمها من المصحف الشريف:الثالثة
ُا أنز اهّإن{: ةّ فيها وهو المشهور عند العامٍل لفظّ تسميتها بأو:الرابعة ْ{. 

 :كما يليّمقدمة  ويمكن أن نذكر لهذه السورة
وفيهـا دلالات ، اً من قبـل االله تعـالىصًّهذه السورة ملحوظة لحاظا خا

 .اً بتعبير آخريّعّ ومتشر،اً بتعبيرّ عنها فلسفيّعلى مزايا يعبر
حـديث حـول (ذكرنـا في كتابنـا : م قـالواَّأنهـة فهي ّا الفكرة الفلسفيّأم

فلـك (ى ّة العليـا والتـي تـسمّالأوامر تنزل على النفس الفلكيـَّ إن :)١()البداء
َّثم ) الأفلاك َّثم  ، وهو ما يحصل في ليلة القدر،ع على مواردها ومصاديقهازّتتوُ ُ

 . التوزيع خلال السنة بالتدريجُّيتم
 ،هذه الأفـلاك متناهيـة ومواردهـا في الخلـق لا متناهيـةَّ أن :ويرد عليه

 قة بجميع الخلق؟ّل الأوامر المتعلّفكيف تتحم
،  محـدودةوهـي، تنـزل عليـه أوامـر سـنة واحـدةَّ أنه :أجابوا على ذلك

َكانت رحمات أم نقمات ، سواءلها تلك الأفلاك المحدودةّفتتحم  كبيرة كانـت ،َ
                                      

 .١٠: ، كلمة في البداء٥: ّ موسوعة  الشهيد، المجلد)١(
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 .أو صغيرة
ــ ــشرّوأم ــرة المت ــّعيّا الفك ــالواَّإنهة ف ــار : م ق ــك في الأخب ــما ورد ذل ك
 أوامر السنة الكاملـة ٍعصرّ كل  في×ّتنزل على الإمام الحيَّ إنه :)١(المستفيضة

ع ّويوقـ،  عليها مـا يكـون إلى سـنةٌ مكتوبٍحيفةلونها بصّ ويمث،في ليلة القدر
 الأوامر تـصدر عـن بيـوتكمَّ أن :)٢(^ وقد ورد عنهم،ّعليها الإمام ويقرها

 . عنكم:أي
 . ه هدفها الأساسيّولعل، مزايا هذه السورةّ أهم فهذه هي
 يت ليلة القدر؟مُّ لماذا س:سؤال
 :غير متنافيةحات ُ أطروّ عدة لذلك:جوابه

 : أي، القدر بمعنى العظمة والجلالة والمنزلة والمهابـة:ولىُلأة اطروحُالأ
 .ليلة المنزلة العظيمة

 ليلـة : أي،ث القـدرّوالقدرة مؤنـ، درةُ القدر من الق:ة الثانيةطروحُالأ
 تنـزل قـدرة االله وسـلطنته وتـدبيره َّأنـه فك، عـلى قـدرة االلهُّ فهي تدل،القدرة
 .للكون

ره كـذا أي ّ فقـد، التكويني الثبوتيُّى الحد القدر بمعن:ة الثالثةطروحُالأ
ُّالليلـة التـي يبـت فيهـا عـن :  والمعنـى، غير قابل للزيادة والنقيصة،ه كذاّحد َ ُ

                                      
: ، بـاب٢٤٧: ١ّ، باب ما يلقى إلى الأئمة في ليلة القدر، الكافي ٢٤٠:  بصائر الدرجات)١(

، أبواب الأحـد عـشر، ٤٧٩: ، الخصال٣: ، الحديث)ّإنا أنزلناه في ليلة القدر(في شأن 
 .٤٧: الحديث

، ٣٦٦: ، كامـل الزيـارات٢: ب موضع رأس الحسين، الحديث، با٥٧٧: ٤الكافي : ُ أنظر)٢(
 .١: ، الحديث×، باب زيارة الحسين٥٥: ٦، تهذيب الأحكام ٦١٨: الحديث
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 ٥١٩  .......................................................................................سورة القدر 

 .اًّ تكوينيمورُتحديدات الأ
 وهـو مـا ،ة الـشيءيّّ بيان كم: يعني، التقدير الإثباتي:ة الرابعةطروحُالأ

 .)١(ة الشيءيّمّوالقدر والتقدير تبيين ك: حين قال، ذكره الراغب
ر فيها حوادث السنة في مرتبة المحـو ّ الليلة التي يقد:ة الخامسةطروحُالأ

قهـا خـلال ّة التـي تطبّوالإثبات ويحصل إنزال هذه الأوامر في النفس الفلكيـ
 .ع عليهاّلكي يمضيها ويوق) ّالحي( أو ينزل على الإمام الظاهري ،السنة

ْإنا أن{ : عليه قوله تعالىُّويدل َ  
َز اه    لة مبار ـة إنـا كنـا منـذر ن  يهـا ِ َِ َ ِ ِ

ْ ُ ُ ُ  
ِ ٍ ٍ
َ َْ َ ْ َ ِ ُ َ َ

ُ فرق َ ْ َأ ر حكيم أ را من عندناّ   ُ ِ ْ ِ ِ ِْ ً ْ َْ َ
ٍ َ

ٍ{)٢(. 
ا ليلـة َّأنهـنعـرف ) أنزلنـاه(وباعتبار وحدة مرجع الـضمير في الآيتـين 

 ،ة الفـرق فهي ليل،أمر حكيمّ كل ا يفرق فيهاَّأنها نفسها موصوفة بَّأنه و،القدر
 .يهاّ توزيع الأوامر على مواضعها ومستحق: بمعنى،وهو معنى القدر

ُشهر ر ضان ا ي أنزل  يـه القـرآن{ :كما نعرف من قوله تعالى ْ ُ ْ  
ِ ِ َ ِ

ْ ُ ِ َ َ َ َ ُ ْ  بعـد )٣(}َ
 إذن فيكـون المـراد القـرآن في ،هو القرآن) أنزلناه(مرجع الضمير في َّ أن العلم

فاالله أنزل القـرآن في ليلـة القـدر في  .شهر رمضانإذن فليلة القدر في  .الآيتين
 . فينطبقان على كلا العنوانين والزمانين،شهر رمضان
َأنز اه{ ما هو مرجع الضمير في :سؤال ْ َ ْ  ؟}َ
مرجعـه َّ أن )٤(<الميـزان>والمشهور بما فيهم ،  ظاهرٌ ليس له مرجع:جوابه

                                      
 .)قدر(ّ، مادة ٤٠٩: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .٥-٣:  سورة الدخان، الآيات)٢(
 . ١٨٥:  سورة البقرة، الآية)٣(
 .٣٣٠: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٤(
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 :القرآن بأحد تقريبات
 .ترك ذكره للتعظيمَّ أن :لّالأو
ًالأمر إذا صـار معروفـا جـاز َّ أن منّ الجبار  ما ذكره القاضي عبد:الثاني

 .)١(إرجاع الضمير إليه
فيعـود ،  في القـرآنٌالكـلام موجـودَّ لأن ؛ العود إلى ما هو فعلي:الثالث
ٍ كما لو دفعت شـيئا إلى شـخص،الضمير إليه فيعـود اسـم ، هـذا:  وقلـت لـهً
 .الإشارة إليه

 :تانتان محتملأُطروح ًوفي مقابل ذلك أيضا
عودة الضمير إلى نفس مـا ينـزل في ليلـة القـدر مـن حة ُ أطرو:أحدهما

 آخـر قـد ً وبمعنـى،ً قد يكـون مباينـا للقـرآنً وهذا بمعنى،الأوامر أو العطاء
 . ً منه وشاملا لهَّيكون أعم

كـما قـال ، الإنزال هو الخلق باصطلاح القرآنَّإن  ف؛هُّ الخلق كل:ُالأخرى
َوأنز ا ا ديد{ :تعالى ِ َ

ْ َ َْ َ ْ  ويـراد بليلـة القـدر كـتم ، خلقنـاه وأوجـدناه:أي )٢(}َ
ّ أهمية  ومن القدر،العدم  .وتعظيم هذا الخلق والإيجادّ

 : عن الفرق بين الإنزال والتنزيلسؤال
 :ما بمعنيينَّأنهب:  قالوا)٣(<الميزان> المشهور بما فيهم :جوابه
 ،)٤(<المفـردات>د ذلـك صـاحب يّـ وأ، تـدريجي:والثـانيدفعي : ّالأول

                                      
 .، سورة القدر٤٧٠:  تنزيه القرآن عن المطاعن)١(
 . ٢٥:  سورة الحديد، الآية)٢(
 .٣٣٠: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٣(
 .)نزل(ّ، مادة ٥٠٩: مفردات ألفاظ القرآن )٤(
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 ٥٢١  .......................................................................................سورة القدر 

 .اًّ لغويًمعنىليس َّ أنه وسيأتي
 كـان للقـرآن - كـما عليـه المـشهور- كان المقصود بالكتاب القرآنَّإن ف

ا التـدريجي ففـي ّ وأمـ،ا الدفعي ففـي ليلـة القـدرّ أم:نزولان دفعي وتدريجي
 :حانهكما قال االله سب. ’خلال ثلاث وعشرين سنة منذ البعثة إلى وفاة النبي

ًوقرآنا فر ناه ِ قرأه   ا اس   مكث ونز اه    لا{
ِ
ْ ََ ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ َْ  ٍ

ْ ُْ َ َ َْ َِ  
َ َ َ ً  بأن نفهـم مـن قولـه )١(}ُ

ٍ  مكث{
ْ ُ َ  . وبالتدريجٍببطءَّ أنه }َ

كـما في ، ولىُا النزول الدفعي في ليلة القـدر فقـد كـان إلى الـسماء الأّوأم
 .’ب النبي على قلٌ أو نزول)٢(بعض الروايات

ّنـزل :  أعني،لا يوجد في أصل اللغة بينهما فرقَّ أنه ولكن حسب فهمي
 وإن ،ٍّوكلاهما متعـد،  على الانحطاط من فوق إلى تحتُّة تدلّما المادّوإن، نزلأو

 . َّ جعل غيره ينحط: غيره يعني)ّنزل( أو )نزلأ( ولكن ،ًياّ متعد)نزل(لم يكن 
فلـم ، )اًّليكون تـدريجي(أو بعضه ) اًّدفعـــيليكون (ه َّالنازل كلَّ أن اّوأم

 لا ،ما هـو بـالرأيّ وما دعمه الراغب به مـن الكـلام إنـ،يلحظ في أصل اللغة
 . وكذلك المشهور،بحسب الأصل اللغوي

بعـد ، ًله نحـوا مـن الظهـور في ذلـكَّ إن :ولكن مع ذلك يمكن القول
ة ّليست هي اللغـة القاموسـية اللغة المعتمدة في الكتاب والسنَّّ أن الالتفات إلى

ٌ بل العرف أيضا له دخل،ة فقطّأو الأصلي لم يكـن َّإن  والظهور العـرفي و، فيهاً
 .ًله دخلا في الفهم الاجتماعي والعام لهاَّ أن َّإلا،  في اللغةٌله دخل

                                      
 .١٠٦:  سورة الإسراء، الآية)١(
قدر، فتح ، سورة ال١٣٠: ٢٠، سورة القدر، تفسير القرطبي ٧٨٦: ١مجمع البيان : ُ أنظر)٢(

 .، سورة القدر٤٧١: ٥القدير 
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ة في ّالعـرف يوافـق عـلى فهـم الدفعيـَّ إن : ففي الإمكان القولٍوعندئذ
 .  بعضها بعد بعض:يعني، )ّنزل(ج في ّ والتدر)نزلأ(

العرف في عصر الصدور هذا  وهي وجود ،ولكن هذا يحتاج إلى صغرى
 القرآني على مـا كـان يـوم نزولـه في لغتـه َّ أن نحمل النصّنا لابدّ فإن؛والنزول
ًقا في ذلك الحـين ّ متحقٍما كان يومئذَّ إن :وعندئذ ففي الإمكان القول. وعرفه

 . ةّة والدفعيّاظ التدريجي بدون لحُّهو الإنزال الأعم
ّنا حيث نفهمها الآن يمكن أن نستصحبه استصحابا عكـسيّ فإن:َن قلتإف  اًً
 .ٍفيثبت وجوده آنئذ، كما في غيره من الظهورات، اًّقهقرائي

َّ أن نـا نعلـمّ لأن؛ آخـر غـير قهقـريٍ باستصحابٌه معارض ولكنَّ:ُقلت
 وهـو مطلـق ، أصـل اللغـةالاستعمال قبل الإسلام كـان بـالمعنى المـذكور في

ــزول ــشك،الن ــه ُّ ون ــى ّ هــل تحــو:بعــد الإســلامَّ أن ــدرل إلى معن ،  لامأج ّالت
ثبـت نـزول ي ف، بقـاؤه عـلى معنـاه الأصـلي: أو قل،لّفنستصحب عدم التحو
 ، من التعارض والتساقط بين الاستـصحابينَّ ولا أقل،القرآن على ذلك الفهم
 .فلا يثبت مراد المشهور

م ّفيقـد، ا كـان عكـس القاعـدةّالاستصحاب القهقري لمـ َّ إن:أو نقول
 .وهو الآخر المخالف للمشهور في النتيجة، الاستصحاب الموافق للقاعدة

 لـو كـان َّإنه ف؛ للشمول لجميعهٌك بإطلاق ما هو منزلّونستطيع التمس
  فالـضمير الـذي،هُّالنـازل كلـَّ أن ّتعين، ّلم يبينَّ إنه وحيث، هّالنازل بعضه لبين

ُإنـا أنز ـاه{:  في قولـه تعـالى:أعني، هُّيعود على القرآن أو إلى غيره نازل كل َ ْ َ َ  ِ{ .
 . وهذا على خلاف المشهور

حيث قال ، وبذلك يندفع بالبرهان ما دفعه السيد الطباطبائي بالوجدان
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ُأنز اه{: معنى قوله تعالىَّ إن :فلا يعبأ بما قيل: <الميزان>في  َ ْ َ  .)١(ه ابتدأنا بإنزال}َ
 وفيـه ،يوم المبعث هو اليوم السابع والعشرون من رجـبَّ أن مضافا إلى

َاقـرأ باسـم ر ـك ا ي خلـق{ :ما نزل من القرآن الكريمّ أول نزل َ ِ  َْ  َْ ِ ِ
ْ  ولـيس ،)٢(}َ

 . كما قيل،ًله نازلا في رمضانّأو
ِشهر ر ضان ا ي أنزل  { :فماذا يكون معنى قوله تعالى َّإلاو َ ِ

ْ ُ ِ  َ َ َ َ ُ ْ ُيه القرآنَ ْ ُ ْ ِ{)٣( 
 ؟بل المراد الإنزال الكامل، ً وهو لم يبدأ به قطعا،لو كان المراد بدء النزول

 ٌوهذا الأمر حاصل، د بالبعضّفالضمير في أنزلناه يعود إلى أمر غير مقي
فيثبت ،  واالله سبحانه ذكر كلا الزمانين لنزوله،في شهر رمضان وفي ليلة القدر

 لاسـتحالة النـزول الكامـل ؛تينّ صدق كلتا القـضيكونهما متداخلين من أجل
 .واستحالة تحصيل الحاصل، تينّمر

إذن فـما في .  بظهور القرآن كون ليلة القدر في شهر رمـضانّومعه يتعين
 بـين ٌليلة القدر مشتبهةَّ أن  من،عة وعليه بعض الروايات الضعيفةّذهن المتشر

 )٥( تكون هي ليلة النصف من شـعبانا من المحتمل أنَّأنه أو )٤(ام السنةّجميع أي
 ، الآيتين المـذكورتينَّ سيكون خلاف ظهور القرآن الكريم بعد ضم،ونحو ذلك

 .ةيّّفيسقط عن الحج
                                      

 .٣٣٠: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 .١:  سورة العلق، الآية)٢(
 .١٨٥:  سورة البقرة، الآية)٣(
، سـورة القـدر، ١٩٩: ٩، سورة القدر، تحفـة الآحـوذي ٧٨٦: ١٠مجمع البيان : ُ أنظر)٤(

 .٥١٠: ٤، تفسير البغوي ٢٤٩: ١٠تفسير الثعلبي 
، ١٤٠: ٢٥، أعمال ليلة النصف من شعبان، تفسير الطبري ٨٤١: ّمصباح المتهجد: ظرُ أن)٥(

 .ّ، باب تحري ليلة القدر٢٢٨: ٤، شهر شعبان، فتح الباري ٦١: مسار الشيعة
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ا تعيين ليلة القدر في ليالي شهر رمضان نفسه فهو غـير مـستفاد مـن ّوأم
دة بين ثلاث ليـالي هـي ّهة ومردّعة مشبّ وهي عند المتشر،ظهور القرآن الكريم

  غـير،التاسعة عشر والحادية والعشرون والثالثة والعشرون من شهر رمـضان
 .لّالروايات الآتية صالحة لنفي الاحتمال الأوَّأن 

 ِّا في أيَّأنهـو، أحاديث عـن ليلـة القـدرّ عدة  في×ئل المعصومُوقد س
مـا عليـك أن >:  أو قال<ما أيسر ليلتين فيما تطلب>:  بل قال،ِّعينُالليلتين فلم ي

 . ونحو ذلك)١(<ًتفعل خيرا في ليلتين
 ولمـاذا هـذا التركيـز ؟ ما هو حـساب شـهر رمـضان في الكـون:سؤال

ّ أهمية الأرض ليس لهاَّ أن ًية له؟ علماّوالأهم  . في هذا الكونّ
 من نتـائج َّنه لأ؛شهر رمضان كامن في الأرضَّ إن : آخر أوضحٍوبتعبير
، ولىُنـزال الـدفعي في الـسماء الأ فإذا كـان الإ،ة حول الشمسّحركتها السنوي

 بل ، ولا توجد ليلة القدر،ً لكي يكون نازلا فيه؛فهناك لا يوجد شهر رمضان
  فما دخل السماء فيها؟،ةّها أرضيُّكل

 :وجوهّ عدة جوابه من
ة ّ مدحوض من المجرٍا في مكانَّأنهن زعموا إالأرض وَّ أن :لّالوجه الأو

 ّ إلا،اً في علم الفلـكيّّ مادَّن صحإهذا وَّإن  ف،انةّالتي نحن فيها وهي درب التب
 .اًّليس بصحيح معنويَّأنه 

َّ إن :عة الأديـان الـسابقة بـإزاء ذلـكّالإسلام ومتشرّ متشرعة وقد قال
، يّالمراد هـو المركـز المـادَّ أن عةّل بعض المتشرّ وتخي،الأرض هي مركز الكون

                                      
، بـاب فـضل شـهر ٥٨: ٣، التهـذيب ٢: ، باب ليلة القـدر، الحـديث١٥٦: ٤ الكافي )١(

 .١٤٦٧: ديث، الح٦٩٠: ، أمالي الطوسي٤: رمضان، الحديث
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المـراد بـه الجهـة َّ أن واقـع ولكـن ال، لثبوت خلافه في علم الفلك؛فنفى ذلك
 .ةيّّة والتركيز على الأهمّالمعنوي

 ، في الأرض سكن الإنسان الذي خلقه االله في أحسن تقـويمَّنهوذلك لأ
 نـزول الملائكـة ُّ وكـذلك هـي محـط،^وسكنها خير الخلـق والمعـصومون

علت جّوالروحية ة ّة الإلهييّّ فالأهم، ذكر االله وعبادة االلهُّوالرسل والكتب ومحط
 .ًمنها مركزا للكون
فيه شهر رمضان وليلـة َّ أن : أي،الكون يقاس بالأرضَّ أن ونتيجة ذلك

 مـا دام أحـد هـذه الأزمنـة ،القدر وكذلك العيدان ويـوم عاشـوراء وغيرهـا
 . السؤالَّ فانسد،ًقا في الأرضّمتحق

 ،هائ أن يكون المراد من الأرض والسماء أرض النفس وسما:الوجه الثاني
 :تينّ فنعقد لذلك قضي، وسماؤها العقل،النفس هي الشهواتفأرض 
ا في َّأنهـ ُّتحـس، ةّأرض النفس موجـودة في الأرض الخارجيـَّ أن :ولىُالأ

ً والإنسان يعيش إحـساسا ، كذلكًا حقيقةَّنه لأ؛شهر رمضان أو في ليلة القدر
 .هكذا

َّ لأن ؛اهئأرضـها وسـما: هذا الإحساس ينتشر في جميع النفسَّ أن :الثانية
 من ؛)١(<القوىّ كل النفس في وحدتها: -كما قال الشــيخ السبزواري- النفس
 بـما ،دّالنفس مجموعها واحدة لا تتعدَّ أن َّإلا، دةّقواها وملكاتها متعدَّ إن حيث

 .ٍ وسماءٍفيها من أرض
فقـد سرت ،  فإذا سرت ليلة القدر إلى أرض النفس من الخارجٍوعندئذ
ّ كـل  فتنتشر ليلة القدر وينتشر شهر رمـضان في، للوحدةًطبقاها ِّإلى النفس كل

                                      
 .١٣٩: ٥ شرح المنظومة )١(
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 سمائها وأرضها. :النفس

ه  الوجه الثالث: إنَّ  ل عن الووهه  السوابق :يمكن القول بعد التنزّ أنَّ

في وقت كانت الأرض فيها ليلة القودر  وكانوت  ولىالقرآن نزل إلى السماء الأأ 

 صفة بهذا الزمان. ة متّ البشريّ 

وهوذا   ي بالعرف الأرضيا ليلة القدر بإحساس المتلقّ أنَّّ  الوجه الرابع:

 .(م الناس على قدر عقولهمكلّ )من باب   يكفي

َ أ حول قولوه تعوالى:سؤال 
ا ر َْ أكَر رةاَال َْ أمَا أ ََ ََك رْ

َ
إنَّ  مون حيو  وَمَا أَ

 ؟اإدراكه لهينكر    فكيفوهو يعلم ما ليلة القدر الخطاب للنبي

 وجوه:عدّة  جوابه من

ه لكنّ  ب كقولنا: ما أحسنها أو ما أعظمهاا صيغة تعجّ أنَّّ  ل:الوجه الأوّ 

 وهو الإدراك  لا هانب الثبوت.   أخذها في الآية هانب الإثبات

ن كوان إنوزل إلويهم  والقورآن أأ  لأنَّ  ؛المقصوود النواسأنَّ  الوجه الثاني:

 اك أعني فاسمعي يا هارة.ال المثل: إيّ كما ق  الخطاب للنبيّ 

ه  الوجه الثالث: راد  استفهام  أنَّ به التعظيم  وليس الاستفهام الحقيقوي  يأ

 لّ الاستفهام في مثل هذا المورد هوو معنوأ أوّ إنَّ  :كما قلنا في درس الأصول

راد  ثانوي  وهنا للفظ  والتعظيم معنأ    ة.المعنأ الثانوي خاصّ يأ

ََكَأن تكون  :الوجه الرابع رْ تحصيل منزلوة تلو   :من الإدراك أي َ

 ا  لذل  الإدراك.تعظيميّ  الليلة  على معنأ )إدراك ( فيكون استفهاما  

 أو بالأحرى ما معنأ ذل ؟  لماذا أصبحت خيرا  من ألف شهر سؤال:

                                      

 . : منهج الأأصول  
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 :وجوهّ عدة جوابه من
 : أي،ةيّـّ فلا يفهم مـن الآيـة الحد،العدد ليس للضبطَّ أن :لّالوجه الأو

 .ًشهور كثيرة جدا: بل المراد، بشرط لا عن الزيادة والنقيصة
 عـلى ُّ وظهوره العرفي يدل،ره العربّورقم الألف أقصى رقم كان يتصو

ولكن ذلـك ، ون يقولون بعدم إمكان إسقاط العنوانّن كان الأصوليإو، ذلك
 . والظهور العرفي هنا على هذا النحو،هّصحيح ما لم تقم قرينة ضد

 لما فيها من الأوامـر ؛هِّن الزمان كل مٌا خيرَّأنهإذن فيمكن أن يكون المراد 
 .ومن العطاء

 وقـد ،ها بألف شهر ليس فيها ليلة القـدرّالمشهور فسرَّ أن :الوجه الثاني
ا لو كانت فيها ليلـة القـدر َّنه لأ؛وهذا صحيح. )١(ورد ذلك في بعض الأخبار

 . ةيّّولم تكن دونها في الأهم، لكانت مثلها
 ،بل هي ألـف شـهر في الجملـة، )ف شهر متتابعةا ألَّإنه(: لم يقلَّ أنه كما

 فهـي ألـف شـهر مـشروطة ،سـنةّ كـل رهـاّ لتكر؛كانت فيها ليلة القدر َّإلاو
 . قّبالتفر

 . )٢(ةّميُ ورد تفسيره بملك بني أ:الوجه الثالث
                                      

، ٦٧: ، ثـواب الأعـمال٤: ، الحـديث)ّإنا أنزلناه في ليلة القـدر(، باب في شأن ٢٤٨: ١الكافي  )١(
: ٨نثـور ّ، الـدر الم٢٠٢٥: ، الحـديث١٥٧: ٢َباب فضل شهر رمضان، من لا يحـضره الفقيـه 

 .١٤٠٥: ، الحديث)شرح الأعظمي(، سورة القدر، السنن الصغرى للبيهقي ٥٦٨
: ، الحـديث١٥٧: ٢يحـضره الفقيـه َ مـن لا ،١٠: ، باب القدر، الحديث١٥٩: ٤ الكافي )٢(

 المستدرك عـلى ،٥ :، باب فضل شهر رمضان، الحديث٥٩: ٣، تهذيب الأحكام ٢٠٢٢
ّ، الـدر ٣٣٥: ، الحـديث٤٤٤: ٥ن الترمذي ، سن٤٧٩٦: ، الحديث١٨٦: ٣الصحيحين 

 .، سورة القدر٥٦٩: ٨المنثور 
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 :وفيه إشكالان
وهذا . فقد كان أكثر من ألف شهر، ة ملكهمّ عدم انطباقها على مد:لّالأو
 . فيندفع الإشكال،ًالألف تقريبي وليس مضبوطاَّ أن نا عرفناّأن َّإلا ،صحيح

قة لكي لا تكـون فيهـا ّالشهور ينبغي أن تكون متفرَّ إن :نا قلنانّأ :الثاني
ة ّميـُ أ ومـدة ملـك بنـي،سنة بضرورة الدينّ كل ا موجودة فيَّنه لأ؛ليلة القدر

 . إذن فقد حصلت خلاله ليلة القدر، متوالية
 :جوهوجوابه من و
 .  باعتبار ضعف الخبر؛ل عن هذا التفسير وننفيهّ أن نتنز:لّالوجه الأو
وهـو ملـك بنـي ، ً أن ننظر إلى مصداق هذا العنوان صرفا:الوجه الثاني

والعطـاء ، ً المجتمع كان في ذلك الحين بائـساَّ فإن؛ النظر عن الزمانِّة بغضّميأُ
 فكـان وجـود ،ة ملكهـمّلال مـدع لم يكن ينزل خّالإلهي والكرم الرباني المتوق

ة ّما هي بمنزلة المقتضي للعطاء لا علّليلة القدر إنَّ لأن ؛ليالي القدر فيها كعدمها
 فمـن ، عـن تـأثير المقتـضي فيـه:يعني،  وملكهم مانع عن العطاء الإلهي،ةّتام

 . ة ملكهمّة تكون ليلة القدر مفقودة في مدّالناحية العملي
 بـل ،اه المطابقيّة ليس هو مؤدّميُد من ملك بني أالمراَّ أن :الوجه الثالث

فـلا ينـزل ،  العطـاءّيمكن أن نفهم منه زمان انحطاط الفرد بحيث لا يستحق
 . من ألف شهر بدون عطاءٌ فهي خير،عليه العطاء

ّ أهمية -ً وهو كونها خيرا من ألف شهر- فقد أخذ في هذا التقدير العطاء ّ
،  حـالِّالأوامر تنزل فيهـا عـلى أيَّإن  ف؛العدم إذ بدونه تكون ك؛في ليلة القدر

 . ولكن العطاء قد ينقطع
ُ  ل{ لماذا قال :سؤال  َ َ تنزَل أو تنزْل: ولم يقل}َ   ؟َُّ
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 : جوابه من وجهين
ن كانـت إ وهي و،)١( حرف المضارعةِّهناك قراءة بضمَّ إن :لّالوجه الأو

، ًين ثانيـاّ بالسياق ولا بالنـسق القـرآنيُّولا تخل، ًلاّا تحفظ المعنى أوَّأنه َّإلاة ّشاذ
 .  والاحتمال مبطل للاستدلال،ًومحتملة ثالثا

 : هذه الصيغة لها ثلاث مزاياَّإن  حسب فهمي ف:الوجه الثاني
 .ون بذلكأُمورالملائكة مَّ إن  من حيث؛ الأمر بالنزول:ولىُالأ

ملـه  وهي الأوامـر والعطـاء الـذي تح، حمل شيء خلال النزول:الثانية
 .عه في العالم الأدنىّالملائكة وتوز

ُوما   لت به ا ـشياط { :ونظيره في القرآن قوله تعالى ِ َ  َِ ِ ْ
َ  َ َ  لم تكـن :أي )٢(}َ

ُ  من   ل ا شياط { : وقوله تعالى،تحمله الشياطين معها ِ َ  َُ  َ ْ َ َ َ ـ ل  { )٣(}َ َ ُ  َ َ   ّ

ِأفاك أ يم
َ َ
ٍ
 {)٤( . 

 ،الملائكة إذا كـانوا مـأمورين بـالنزولَّإن  ف؛ة في النزولّ التدريجي:الثالثة
ــزالا ّفقــد ينــز ــ(ًلهم االله تعــالى إن   ولكــن). اًّأي تــدريجي(ًلا تنــزيلا ) اًّأي دفعي

 بقصد نفي )لّتنز(: ة قالّلأجل إقامة القرينة على عدم الدفعيَّ أنه حسب فهمي
 .النزول الدفعي وإثبات التدريجي

لصيغتين الأخيرتين المقترحتين في السؤال لا تفيدان اَّ أن ضحّومن هنا ات
 ومـن هنـا ،ًها أصلاَّ والثالثة لا تفيد المزايا الثلاث كل،ًتين الأخيرتين قطعاّالمزي

                                      
 .٢٠٣: ٨ّمعجم القراءات القرآنية : ُ أنظر)١(
 .٢١٠:  سورة الشعراء، الآية)٢(
 .٢٢١:  سورة الشعراء، الآية)٣(
 .٢٢٢:  سورة الشعراء، الآية)٤(
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 . المشهورةولىُكان الرجحان للصيغة الأ
 .ةّوفيه معنـى التدريجيـ، )١(لّ أصله تتنز: باختصار<الميزان>وهنا قال في 

صيغة من الإنزال أو من التنزيل؟ مقتضى فهمه للتـدريج هذه الَّ إن هل: أقول
 .  من التهافتٍ فيقع في نحو، هو الأولًة لغةّ ومقتضى أصل الماد،هو الثاني

ُ  ل ا ملائ ة وا روح{ : تعالى ما المقصود بالروح في قوله:سؤال  َ ُ َ ِ َ ْ ُ  َ  ؟}َ
دة دّ بل هناك آراء متع، ليس هناك معنى مشهوري في هذا الصدد:جوابه

 . ةأُطروحمنها كّ كل تصلح
، تـهيّّ بالـذكر لأهمَّصُ وخـ،×المراد به جبرائيلَّ أن :ولىُة الأطروحُالأ

 عـلى ِّفيكون مـن عطـف الخـاص، بالرغم من اندراجه ضمن مفهوم الملائكة
 .ّعطف الجزئي على الكلي: أو قل، ّالعام

 .ولىُالأطروحة ُ الأ وفيه ما قلنا في، هو أعظم الملائكة:ة الثانيةطروحُالأ
ه الأشهر بين جملة مـن ّولعل،  أعظم من الملائكةٌ هو خلق:ة الثالثةطروحُالأ
: ما ذكروه باعتبار ظهور التباين بين طـرفي العطـفّم إنَّأنه وفي اعتقادي ،ينّالمفسر

ُا ملائ ة وا روح{  َ ُ َ ِ َ  . الملائكةً فلا يمكن أن يكون الروح مندرجا في معنى}ْ
وجـود َّ لأن ؛الملائكة والـروح مـن سـنخينَّ أن :لكلاموقد يدعم هذا ا
 وعـالم الأمـر أعـلى مـن عـالم ، والروح من عالم الأمـر،الملائكة من عالم الخلق

 .  آخر غير سنخهٍ ومن سنخ،الخلق
 والوجـه الآتي أو) ّالكـلي(بمنزلـة طروحة ُ الأهذهَّإن وبحسب فهمي ف

ًالآتية تكون مصداقا وتطبيقا لهاطروحة ُالأ ً. 
 والظاهر من الروح هـو الـروح :<الميزان> ما قاله في :ة الرابعةطروحُالأ

                                      
 .٣٣٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 ٥٣١  .......................................................................................سورة القدر 

َ قل ا روح من أ ر ر { :الذي من الأمر قال تعالى ِ
ْ َ ْ ِ ُ  ِ

ُ{)٢)(١( . 
وواضـح مـن .  لم يذكر ما معنى الروح في الآية بالتحديد+َّإنه :أقول

التـي عنـد االله ّقعيـة  الواالـروحَّإن  فـ؛المراد منها الـروح الإنـسانيَّ أن السياق
 وهـي ، وهي من عالم الأمـر،للإنسان هي التي تنزل مع الملائكة في ليلة القدر

ٌأيضا في حقيقتها خلق فحـصل الوفـاق بـين عـدد مـن ،  أعظـم مـن الملائكـةً
 . اتطروحُالأ

  فلماذا قال ذلك؟،والروح مفرد، الملائكة جمعَّ إن :سؤال
 :وجوهّ عدة جوابه من

ل ّ تنــز: يعنـي،وهـو بمعنـى الجمـع، راد بـالروح الجـنسالمـَّ أن :لّالأو
 . وهذا يكفي،ٌ والثاني جمع معنوي،ٌل جمع نحويّ فالأو،الملائكة والأرواح

 وهذا اللحاظ غير ، واحدةٌ روحٍ فردِّ ولكل، أن يلحظ الفرد فقط:الثاني
 .موجود في الملائكة

الـسابقة في وحـات طرُ الأِّ لكلًد طبقاّالروح واحدة لا تتعدَّ أن :الثالث
 . ولا يمكن بالجمع، من التعبير عنه بالمفردّفلابد،  واحدٌ فهي وجود،فهمها

ْبإذن ر هم{ : ما هو معنى الإذن في قوله تعالى:سؤال ِ ِ
 َ ِ

ْ
 ؟}ِ

. )٣(والإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه: قال الراغب :جوابه
 .)٤(وهو إعلام عدم المانع منه: <الميزان>وقال في 

                                      
 .٥٨: ية سورة الإسراء، الآ)١(
 .٣٣٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
 .)أذن(ّ، مادة ١٠: مفردات ألفاظ القرآن )٣(
 .٣٣٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٤(
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اً كـون الملائكـة مـأمورين ّعيّالمفهـوم متـشرَّ لأن ؛ وهذا لا يكفي:أقول
 وهذا المعنـى ،لترخيصي والأمر الإلزاميا فكيف يجتمع الإذن ،ًإلزاما بالنزول

 .<الميزان>د في ّض له السيّلم يتعر
 .لفهم معنى الإذنحات ُ أطروّ عدةهناك
 يعنـي عـدم المـانع المقـترن ،المراد بالإذن الوجوب والإلـزامَّ أن :ولىُالأ

الـشامل ّ العـام  عـلى معنـى الإمكـانّ فهـو بـالمعنى الأعـم،بالمقتضي والشرط
 ،ً فيكـون الإذن هنـا شـاملا لمعنـى الترخـيص والإلـزام،للإمكان والوجوب

 .ة المرادة هنا خصوص الإلزامّوالحص
ذا  فـإ، عملهـم وعبـادتهمَّنـه لأ؛الملائكة راغبـون في النـزولَّ أن :الثانية

ِا يشعر بهذه الرغبة كونهم يستغفرون ّ ومم، المقتضي أثره بالنزولَّارتفع المانع أثر ُ
 .)١( كما تشير بعض الآيات الكريمة،لمن في الأرض
فمن الممكـن أن تكـون ، الملائكة بل بعضهمّ كل النازل ليسَّ أن :الثالثة

 ُّ فكـل،ئين كان الأمـر بنحـو الوجـوب الكفـاإ و،ة لأفرادهمّالمسألة اختياري
 وهذا يـصدق بطبيعـة الحـال في .ينزل برخصة لا بإلزامَّ أنه  منهم يشعرٍواحد

 لا في ، بـهُّكـما نحـس،  به الملائكـةُّ وهو العالم الذي يحس،عالم المحو والإثبات
 .عالم اللوح الأعلى

 باعتبـار وجـودهم في ؛لعون على كلا العـالمينّالملائكة مطَّ إن :َن قلتإف
 . فيكونون مدركين للإلزام لا للإذن،الملأ الأعلى

                                      
َوا ملائ ة  سبحون  مد ر هـم و ـستغفرون {، ٥:  قال تعالى في سورة الشورى، الآية)١( َ َ َُ َ َِ ْ َ َ ُْ   ْ ِ َ ِ ْ َ ِ ُ َُ ِ َ ْ

ِ مِن   الأرض ْ
َ

ِ ْ ُا يـن  ملـون العـرش ومـن حـو  {، ٧: ال في سورة غافر، الآيـة، وق}َ ََ ْ َ ْ َْ َ َْ َ ْ  َ ُ ِ َ ِ
ُ سبحون  مد ر هم و ؤمنون به و ستغفرون  ِ ين آمنو َ َ ُ ُ َُ َ َِ  َ َ َ َُ َ َِ ِْ ْ   

ِ ِِ ْ ْ َ ِ ْ ِ  .}اُ
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 بـل عـلى عـالم ،لعين على القضاء الحتمـيّالملائكة غير مطَّ إن ،لاّ ك:قلنا
 بـه ُّوهو العالم الذي يحـس،  بعالم الكثرةُّ هو الخاصَّنه لأ؛المحو والإثبات فقط

 . همُّ كلُّالملائكة والإنس والجن
ْمن{ : ما معنى الأمر في قوله تعالى:سؤال ْأ ر ّ  ِ

 ؟}َ
 .أُمورمفرد أوامر ومفرد :  للأمر قسمان رئيسان هما:جوابه
 : منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسامٌّوكل

 وهو المعنى ،وهو بمعنى الطلب،  هو مفرد أوامر:لّ الأوالقسم الرئيسي
 :اتأُطروحوفيه ثلاث . ينّالمشهور للمفسر

فيأخـذه ، عـلىالأمر الموجـود في اللـوح المحفـوظ في الجانـب الأَّ أنه )أ
 .الملائكة وينزلون به

 إذ يكـون الملحـوظ تنفيـذ ؛الأمر الموجود في الجانـب الأسـفلَّ أنه )ب
 .الأوامر وتطبيقها على وجه الأرض

 أن يكون الملحوظ هي : يعني،الأمر الموجود في الجانب الأوسطَّ أنه ) ج
ها الفوقاني  النظر عن مصدرِّ بغض،الأوامر التي تحملها الملائكة حال هبوطها

 .وموردها التحتاني
النزول بـالأوامر َّ أن وهو، ونّ أغفله المفسرٍوهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمر

 . نزول ثبوتي ونزول إثباتي: العليا ينقسم على قسمين
الملائكـة تنـزل بـالأوامر َّ أن ونريد بالنزول الثبوتي ما يريده المشهور من

 .قها على وجه الأرضّوتطب
 ؛ول الإثباتي قيام الملائكة بتعريـف تلـك الأوامـر للأوليـاءونريد بالنز

 .اًّلكي تنزل إلى عالم التطبيق تدريجي
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 بـل خـلال سـنة ،النزول الثبوتي لا يكون في ليلة القدرَّ أن ومن المعلوم
ر أن نفهـم مـن ّ ومعـه يتعـذ،بهـاّ خاص َّإنه ف؛ بخلاف النزول الإثباتي،كاملة

 .  المعنى الآخر لهّ بل يتعين،و الثبوتي وه،النزول ما يريده المشهور
 ، أشـياء:أي ،ُ أمور أن يكون المراد هو مفرد: للأمرالقسم الثاني الرئيسي

 .شيءّ كل بإذن ربهم من: فيكون المعنى
ُأيضا مقابلة لأحات ُ أطرووينقسم على ثلاث  :ات القسم الأولطروحً

 .امروهو ما خرجت منه الأو) المحمول منه( الجانب الأعلى .١
 .ق فيه الأوامرّوهو ما تطب) المحمول إليه( الجانب الأسفل .٢
 .وهم الملائكة الحاملون للأوامر) الحامل( الجانب الأوسط .٣
الأمر إذا كان بمعنـى الـشيء كـان بمعنـى العطـاء الـذي َّ إن :َن قلتإف

الملائكـة َّ أن  مـع،ًوخرج عن كونه أمرا بمعنى مفـرد الأوامـر، تحمله الملائكة
 .ًمله أيضاتح

الأوامـر َّ لأن ؛)مفرد الأوامـر(يشمل الأمر ) مورُمفرد الأ(الأمر َّ إن :ُقلت
 . منها عطاء ومنها أوامر: عديدةً فالملائكة تحمل أشياء،بهذا المعنى هي أشياء

  في الآية الكريمة؟)من( ما هو معنى :سؤال
 :ٍمعانّ عدة )من(م ذكروا لـَّأنه :جوابه
 . أمرِّ بكل: أي،نى الباءا بمعَّأنه :لّالأو

 المرحلة الوسطى من المراحل المشار إليها -بحسب فهمي -ل ّوهذا يمث
) سـواء بمعنـى الأشـياء أو بمعنـى الأوامـر(اً أُمور والملائكة تحمل ،فيما سبق
ُنزل به ا روح الأم { : قال تعالى.وتنزل بها ِ

َ ْ ُ  َِ ِ
َ َ{)١(. 

                                      
 .١٩٣:  سورة الشعراء، الآية)١(
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 ، ونـازلون بهـامـورُ الأِّحاملون لكـلم َّأنه: يكون المعنىَّ أنه :ويرد عليه
بل هـي لا ، ً جداٌ والأوامر كثيرةمورُمجموع الأَّ لأن ؛وهذا ما لا تطيقه الملائكة

 . ل غير المحدودّوالمحدود لا يطيق تحم، متناهية
 كـأن ،ٍّ أمر خـاصِّبكل:  نقول:أي، اّنا هنا نحتاج إلى تقييد منّأ :وجوابه

،  والأوامر متناهيـةمورُ فتكون الأ،أو للدنيا أو للمخلوقين ،يكون خلال سنة
 . فلا بأس أن تحملها الملائكة

 ٍبقرينـة َّإلا خلاف الظاهر َّإنه ف؛ الظاهر عدم الحذف والتقدير:ن قلتإف
 . متصلة

نـا ّ ولكـن مـع ذلـك فإن، هناٌالبحث اللغوي لا يكون له دورَّ إن :ُقلت
 ،الأوامر اللامتناهيـةّ كل مر ليسأّ كل المراد منَّ أن يمكن أن نفهم من السياق

 ،أمر مناسـبّ كل  من: أي،دةّفهي أوامر محد، قة بالعدل ونحو ذلكّما المتعلّوإن
 . فيمكن أن تحمله الملائكة،فهو تقييد ارتكازي أو معنوي لا لفظي

 أو ، تسبيب الأمر الإلهـي إلى النـزول:أي) التسبيب(ا بمعنى َّأنه :الثاني
 . ل السبب أو المرحلة العليا من الثلاث السابقةّو يمث وه،أمرّ كل بسبب: قل

 إذا كـان ُّ وهـي تـصح،ةيّّة أو العلّة التامّالظاهر هو السببيَّ إن :َن قلتإف
ا على َّإنه ف؛)أُمورمفرد أوامر لا مفرد (الأمر بمعنى الطلب لا بمعنى الأشـياء 

عـلى ّ متصلة ً قرينة)من(فتكون ، ة الناقصةيّّتقدير الآخر تكون مناسبة مع العل
 .أُمورفهم مفرد أوامر لا مفرد 

ة لا ّ المراد مـن الحـرف هـو الـسببيَّنإ :ين حين يقولونّ النحويَّ إن:ُقلت
 والمـورد هنـا بـالمعنى ، مـنهماُّبل الأعـم، ة ولا الناقصةّة التامّيعنون بها السببي

ًياّ وليس عل،اقتضائي) الفلسفي( فـلا تكـون  ،وهو مناسب مع كلا المعنيـين، ّ
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٥٣٦  

 . القرينة المذكورة صحيحة
 ،ة هـي تطبيـق الأوامـرّالعلـَّ إن  من حيث؛ا للتعليل بالغايةَّأنه :الثالث

 . ل المرحلة الثالثة من الثلاث السابقةّوهي تمث
 بـل في سـنة ، ولكن توزيع الأوامـر لا يكـون في ليلـة القـدر:َن قلتإف
 . كاملة

 :حد شكلينأ جوابه على :ُقلت
ة ّ وهـو العلـ،× أوامر السنة يكون بفعل المعصومِّنزول بكل ال:لّالأو

 .ة للتدبيرّالغائي
ِّالنزول اقتضائي لا عليَّ أن :الثاني ة لتنفيـذ ّة أو الفعليـيّّينا العلّ فلو توخ،ِ

ًه في ليلة نـزولا ُّلا بأس أن ينزل كلَّ أنه َّإلا ، من مرور سنةَّ فلابدهذه العطاءات
 . اً تطبيقه على شرط حصول زمنهويبقى موقوف، اًّاقتضائي

المراد بالأمر إن كـان َّ أن ُّوالحق:  حيث قال<الميزان> ما اختاره في :الرابع
ْإ مــا أ ــره إذا أراد شــ ئا أن  قــول    ــن { : بقولــهّالأمــر الإلهــي المفــسرهــو  ُ ُ َُ َ ُ َ ْ َ َ ًَ ْ َْ َ َ َ

ِ ُِ َ  

ُ يكون َ ل الملائكة والـروح في ّ تتنز:والمعنى، ةّوتفيد السببي،  فمن للابتداء.)١(}َ
 .أمر إلهيّ كل ًلهم وصادرا منّم مبتدأ تنزّليلة القدر بإذن ربه

 )مـن(ـفـ،  الكونيـة والحـوادث الواقعـةمـورُن كان هو الأمر من الأإو
م ِّل الملائكـة والـروح في الليلـة بـإذن ربهـّ تنز:والمعنى، ةّبمعنى اللام التعليلي

 . )٢(ةّيني التكومورُأمر من الأّ كل لأجل تدبير
 .  يرد عليه عدد من الإشكالات السابقة:أقول

                                      
 .٨٢:  سورة يس، الآية)١(
 .٣٣٢: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
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 ٥٣٧  .......................................................................................سورة القدر 

 ُّ أو الأوامـر أو الأعـممـورُ بعض الأ: أي، للتبعيض)من(َّ أن :الخامس
 . ل بمقدار الحاجةّبل تنز، هاِّ لا حاجة إلى نزولها كلَّإنه ف؛منهما

َسلام ِ { : في قوله تعالى)السلام( عن معنى سؤال ٌ ْمطلع الفجرّ ح  َ َ ْ ِ َ ْ َ{: 
ي مـن ّالـسلم والـسلامة التعـر: <المفـردات> قـال الراغـب في :جوابه

ِبقلب سليم{ : قال تعالى.الآفات الظاهرة والباطنة َ ٍ ْ َ  ، من الدغلٍّ متعر: أي)١(}ِ
َ سلمة لا شية  يها{ : وقال تعالى. الباطنفيفهذا  َْ ِ ِ ٌ َ  َ  .)٣( الظاهرفيفهذا ، )٢(}ُ

 وكـذلك العافيـة ،لاء الـدنيوي ويستعمل بمعنى السلامة من الب:أقول
 .بلاءّ كل من

 :ة سلام لها معنيانّوماد
 . المرضُّ ضد:لّالأو
 . الحربُّ ضد:الثاني

 ،ر البـالّفهي سبب السلامة وعـدم تكـد،  البلاء الدنيويُّوكلاهما ضد
ث ّ إذ لا فـرق بـين المؤنـ؛ه على خلاف المعنى الأصلي ولكنَّ.وهذا هو المشهور

 جديـد ٍا بعطاءمّإ : إلهي ورحمةٌ فالسلام في السورة خيرٍ حالِّ وعلى أي.رّوالمذك
 .ّأو دفع بلاء محتمل في الحرب مع الشهوات والشياطين وفسقة الإنس والجن

َسـلام{في :  آخر حيث قـالًوذكر العكبري معنى : أحـدهما:  وجهـان}َ
م بعـضهم عـلى ّ أو يـسل،م الملائكة على المـؤمنينّ تسل: أي،مةِّهي بمعنى مسل

هي مبتدأ وسلام خبر ّ الأول  فعلى.بمعنى سلامة أو تسليمهي والثاني ، بعض
                                      

 .٨٤: ّ، وسورة الصافات، الآية٨٩:  سورة الشعراء، الآية)١(
 .٧١:  سورة البقرة، الآية)٢(
 .)سلم(ّ، مادة ٢٤٥: مفردات ألفاظ القرآن )٣(
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٥٣٨  

 .)١(مّمقد
 ٌ مفهـومَّنـه لأ؛ ولم يـشر إليـه، وقـت سـلام:أي ، والسلام ظرف:أقول

 .ًضمنا
ّمون على من مـروا بـه ّالملائكة يسلَّ أن  المراد به:وقيل: <الميزان>وقال في 

 .)٢(دينّمن المؤمنين المتعب
َن ترسل إليهَم على مّالملائكة تسلَّ لأن ؛ ليس بصحيح وهو:أقول  لا على ،ُ

 .ًمون لهم شيئا من االله سبحانهّم يسلَّأنها السلام أو مّإ وعطاؤهم ، بهُّن تمرمَ
 أو ، التسبيب للسلامة:أي،  التسليم:والمعنى الآخر بمعنى السلامة أي

 .السلامة فيكوجد أ :مك االله أيّسل: كما يقال، إيجاد سبب السلام: قل
ّ الملائكـة مـسلمة إلى : أي،قـة بـسلامّ متعل)ىّحتـ(: وأضاف العكبري

 المبتـدأ :أي( بسلام على قـول الأخفـش )هي( ويجوز أن يرتفع ،مطلع الفجر
 ذات : أي،ليلة القـدر ذات تـسليم: وعلى القول الثاني ).مّر بالخبر المتقدّالمتأخ

ّ تعلـق حتـى :يعني: (لانوّوفيه التقديران الأ. سلامة إلى طلوع الفجر بـسلام ّ
 .)٣(لّ بتنز)ىّحت(ّ يتعلق ويجوز أن). وقول الأخفش

التي هـي >: اَّأنهة وصف ليلة القدر بّاديّ وفي دعاء الصحيفة السج:أقول
والمجـرور ّ الجار مّ وقد تقد.أمرّ كل  هي منٌ سلام: يعني،)٤(< سلامٍأمرّ كل من

 كما هو ظاهر العبارة ومـسلك ،لّيس بتنز ول،بسلامّ متعلق  في حين هو،اًّلفظي
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  .، سورة القدر٢٩٠: ٢به الرحمن َ
 .٣٣٣: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٢(
 . ٢٩٠: ٢به الرحمن  من  إملاء ما)٣(
 ).ط أبطحي (٢٩٦: الصحيفة السجادية )٤(
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 ٥٣٩  .......................................................................................سورة القدر 

 . ينّمشهور المفسر
 :اتأُطروحّ عدة ل المعنى من هذا الدعاء ضمنّويتحص

ْمن>: ن يقصد بقولهأ :ولىُالأ ْأمـرّ كل ِ فيكـون المـراد ، الأمـر الخبيـث: <َ
 .ئّأمر سيّ كل السلامة والنجاة من

 من أن ُّ وهي أجل،الملائكة والروح هي التي تنزل بالأمرَّ أن :وقد يجاب
 .ئّ سيٍتنزل بأمر

 .ا قد تكون جملة مستأنفة لا علاقة لها بما سبقَّأنه ً:لاّأو: وجوابه
ّا سيأُمورالملائكة قد يحملون َّ أن :ًثانيا  ِّم ينزلـون بـالخير والـشرَّنهـ لأ؛ئةً

 .ا يحملون من السوءّ وتكون ليلة القدر نجاة مم،ًمعا
 لا يمكـن ٍ وعندئذ،د والعلوي من العطاءيّ أن نفهم من الأمر الج:الثانية

 ،بل يجب أن نحمله على ما يناسب السياق، أن نحمل السلام على معنى النجاة
 .صاف به لا النجاة منهّوهو الات

) زيـد عـدل(كوصف زيد بالعدل ) هي سلام(ووصف الليلة بالمصدر 
لـسلام أو مة أو سـبب اِّ مسل:ا اسم فاعل أيمّإ وهو مجاز وتأويله ، عادل:أي

 كما ،بمعنى أفعل التفضيلَّ أنه  أو، ذات سلام: أي،ا بتقدير مضافمّإ و،ظرفه
 .)١(احتمله القاضي عبد الجبار

ُ ـ ل ا ملائ ـة{: عنـي قولـهأ - والآيتان: <الميزان>وقال في  َ ِ َ ْ ُ  َ  إلى }... َ
ْ لة القدر خ  من أل{ : في معنى التفسير لقوله-آخر السورة َْ ْ ِْ ٌ َ ِ

ْ َ ُ َ ْ ٍف شهرَ
ْ َ ِ{)٢( . 

 ؛ًا لماذا كانت خيرا مـن ألـف شـهرَّأنها بمنزلة الجواب عن َّإنه أو :أقول
                                      

 .، سورة القدر٤٧٠:  تنزيه القرآن عن المطاعن)١(
 .، سورة القدر٣٣٣: ٢٠ الميزان )٢(
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 . بل في ليلة القدر، الملائكة لا تنزل في ألف شهرَّلأن 
ِح  مطلع الفجر{ : في قوله)ىّحت( ما معنى :سؤال

ْ َ ْ ِ َ ْ َ  ؟}َ 
 . ا بمعنى إلىَّأنه :جوابه
  الفجر ما معناه؟)مطلع( :سؤال
 :اتأُطروحّ عدة  فيه:بهجوا
 .وهي المشهورة،  الفجر بعد الليل:ولىُالأ

 . والفجر فجر السلامة من البلاء،يكون بعد ليل البلاءَّ أنه :الثانية
 .وهو فجر الهداية، يكون بعد ليل الضلالَّ أنه :الثالثة
، نـا ومبلـغ علمنـاّالدنيا غايـة همَّ لأن ؛ أن يكون بعد ليل الدنيا:الرابعة

 .وندخل في حال أفضل، ج من هذا الحالفنخر
 .فجر العطاء بعد ليل الحرمان من العطاءَّ أنه :الخامسة

فكيف نفهـم مطلـع ،  عظيمةٌا ليلةَّأنه ولكن السياق واضح ب:َن قلتإف
 الفجر؟

ّكـل َّ أن ا أن نفهـممّـإ ف: هذا يحتاج إلى درجة من الفهـم البـاطني:ُقلت
فـيمكن أن ، أن يختلف معنـى مطلـع الفجـرا مّإ و،ُالأخرىة عن ّعبارة مستقل

 وهـو فجـر ،يحصل فجر الهداية أو فجر العطاء خلال ليلة القدر لا في نهايتهـا
 .يّ وليس بماد،معنوي
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ِي خَلَقَ  رَبِّكَ الَّذ باِسْمِ   
ْ
ق    *  اقْرأَ

مِنْ عَلَ   *   خَلقََ الِإنسَانَ 
كْرمَ  

َ
الأ وَرَبُّكَ   

ْ
باِلقَْلمَِ    *  اقْرأَ عَلذمَ  ِي  الِإنسَانَ   *الَّذ عَلذمَ 
نْ رَآه  اسْتَغْنَ   *كََلذ إنِذ الِإنسَانَ لَََطْغََ    *   يَعْلمَْ مَا لمَْ 

َ
 *  أ

ِي يَنْهَ  * الرُّجْعَ  إنِذ إلََِ رَبِّكَ  يْتَ الَّذ
َ
رَأ
َ
عَبْداً إذَِا صَلَّذ  * أ

الهْ دَى   * إنِْ كََنَ عََلَ  يْتَ 
َ
رَأ
َ
مَرَ باِلتذقْوَى  *  أ

َ
أ وْ 
َ
يْتَ    *  أ

َ
رَأ
َ
أ

وَتوََلّذ  بَ  كَذذ يرََى  *  إنِْ   َ اللَّذ نذ 
َ
بأِ يَعْلمَْ  لمَْ 

َ
لمَْ   *  أ لئَِِْ  كََلذ 

باِلذ  لَنَسْفَعَا  كََذِبةَ  خَاطِئَة    *  اصِيَةِ ينَْتَهِ  فَلْيَدْع     *  ناَصِيَة  
بَانيَِةَ  *ناَدِيهَ  دْ واَقْتََبِْ  *سَنَدْع  الزذ  كََلذ لاَ ت طِعْه  واَسْج 

http://www.pdffactory.com


  ّ الجزء الأول–منة المنان في تفسير القرآن   .....................................................  ٥٤٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٤٣  .......................................................................................سورة العلق 

 
 

 

 : اتأُطروحّ عدة في تسميتها
ْ العلق:ولىُالأ َ  .  وهي المشهورة،َ

َ القلم:الثانية  .)١(ً وهي مشهورة أيضا،َ
 . كر فيها القلمُكر فيها العلق أو التي ذُ السورة التي ذ:الثالثة
 . في السورة بعد البسملةّ الأول  بصفته اللفظ)قرأا( :الرابعة
 . ٩٦ : وهو، رقمها من المصحف الشريف:الخامسة
 نزل من القرآن؟ ماّ أول  هذه السورة نزلتَّ هل إن:سؤال
 هـذه َّأن:  يوجب الاطمئنانٍّ إلى حدعةّه يوجد في أذهان المتشرَّنأ :جوابه
 كـما في ، في ذلـك روايـاتت وقـد ورد،ما نزل مـن القـرآنّ أول السورة هي

 ً،لاّ أو< المنثورّالدر> نعرض الرواية كما في ، وغيرها< المنثورّالدر>الصحيحين و
َّثم   :نناقش متنهاُ

 مـن ’مـا بـدء بـه رسـول االلهّ أول :ا قالتَّ المؤمنين أنهِّمُ أعن عائشة
جـاءت مثـل فلـق  َّإلا فكـان لا يـرى رؤيـا ،حي الرؤيا الصالحة في النـومالو

َّ ثم .الصبح د ّهو التعبو( ث فيه فيتحنّ،اءّ إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حرَّحببُ
                                      

ُّفتـصح . )ن والقلم وما يـسطرون(: ًباسم سورة القلم أيضا وهيُ أخرى  هناك سورة)١(
حات ُ أطرو من على ما سيأتي)ن(: ّتنا هنا إذا سمينا تلك السورة باسم آخر مثلأُطروح

 ].+منه[َّاسمها؛ لوضوح أن تسمية سورتين باسم واحد يكون منشأ للاشتباه 
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٥٤٤  

َّ ثـم ،د لذلكّ ويتزو،ْ قبل أن ينزع إلى أهله)الليالي ذوات العدد يرجـع إلى خديجـة، ُ
ُّحتى جاءه الحق و. ّفيتردد لمثلها : فقـال، قـرأا: ّهو في غار حراء، فجاءه الملك فقالّ

َّ ثـم .ي الجهـدّبلغ منـّ حتى نيّفأخذني فغط>:  قال.<ٍما أنا بقارئ> : أرسـلني فقـالُ
َّ ثـم .بلغ منيّ الجهـدّ حتى ّ فأخذني فغطني الثانية:قال. <ما أنا بقارئ:  فقلت،اقرأ ُ

ّبلـغ منـي ّ حتـى ني الثالثةّ فأخذني فغط. ما أنا بقارئ:فقلت، قرأا>: أرسلني فقال
َّ ثم .ُّالجهد َاقرأ باسم ر ك ا ي خلق{ :أرسلني فقالُ ََ َ ِ  ْ َْ ِ ِ

ْ ٍ خلق الإ سان من علق* َ
َ ََ ْ ِ َ  اقرأ * َ

ْ َ ْ

ُور ك الأ رم َ َْ َ ْ َ ِا ي علم بالقلم * َ  َ َ
ْ  
ِ َ
 َ ْ علم الإ سان ما  م  علم* ِ َْ َْ َ ََ َ  {>. 

خل عـلى خديجـة بنـت فـد، يرجـف فـؤاده’فرجع بهـا رسـول االله
ّزملوني زملوني>:  فقال،خويلد  فقال لخديجـة .ذهب عنه الروعّ حتى لوهّ فزم،<ّ

 مـا يخزيـك االله ،لاّك:  فقالت خديجة.<لقد خشيت على نفسي>: خبرها الخبرأو
 ، وتقـري الـضيف، وتكـسب المعـدوم،َّك لتصل الرحم وتحمل الكلَّنإ ؛ًأبدا

 . ِّوتعين على نوائب الحق
ى ابـن ّأتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّ حتى ، خديجةفانطلقت

ّمرءا قد تنصرا وكان ، خديجةِّعم ة، وكان يكتب الكتـاب العـبراني، ّ في الجاهليً
ً وكـان شـيخا كبـيرا قـد ، يكتـبْة ما شاء االله أنّنجيل بالعبرانيفيكتب من الإ ً

 .  اسمع من ابن أخيك،ِّيا ابن عم: خديجةله  فقالت ،عمي
 خـبر مـا ’ ماذا ترى؟ فأخبره رسول االله ،بن أخي يا: ال له ورقةفق

يا ليتنـي أكـون ، نزل االله على موسىأهذا الناموس الذي :  فقال له ورقة،رأى
 . اً إذ يخرجك قومكّ، يا ليتني أكون فيها حيً جذعاافيه

ُأو مخُرجي هم؟>: ’فقال رسول االله ََّ ِ ِ  ّ نعم، لم يـأت رجـل قـط: قال<ْ
ّ يدركني يومك أنصرك نـصرا مـؤزنْإ و،عودي َّإلائت به بمثل ما ج َّ ثـم .ًراً لم ُ
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 ٥٤٥  .......................................................................................سورة العلق 

 . )١( وفتر الوحيّ توفيْينشب ورقة أن
 : إشكالاتّ عدة  وفي هذه الرواية:أقول
 . ة سندهاّ عدم صحً:لاّأو

اقرأ باسـم (ما نزل من القرآن الكريم هو البسملة، وليس ّ أول َّنأ :ًثانيا
 . )كَّرب

ر لـذلك ّ ولا مـبر،× خاف من جبرائيـل’هَّنأ الرواية  فيَّنأ :ًثالثا
 . ةّالخوف البت
اقرأ، بدون أن يعـرض عليـه كتـاب أو : قال له × جبرائيلَّنأ :ًرابعا

 . <ما أنا بقارئ>: بقوله ’ّ فلا يكفي الاعتذار من النبي،صحيفة
ل رحمـة االله ّوهـو يمثـ، ×لماذا عاقبه جبرائيل:  نتساءلْ لنا أن:ًخامسا

َّ وقد كان صادقا في كلامه بأن،سعةالوا   ؟ العقوبةُّ فهو لا يستحق،ه ليس بقارئً
  . أو رسولٌّه نبيَّنأه لم يعلم َّنأ دلالة الرواية على :ًسادسا
اً إلى قول رجل نصراني ّفي كونه نبي ’وسكون نفسه: <الميزان>قال في 

ٍ  قل إ    ب نة مـن ر{:  وقد قال تعالى،بّمتره َ َ َ َ  
ِ
ْ نـة في قـول ّة بيّ حجِّ وأي)٢(}  ُ

ِقل هـذه س ي  أدعو إ  ا    بص ة أنا ومن ا بعـ {: ورقة؟ وقال تعالى ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ

ٍ َ ِ َ َ  َ
ِ ُ ْ ِ ِ

َ ِ ِ ْ ُ{)٣(. 
بعـه سـكون ّ إلى ورقـة؟ وبـصيرة مـن ات نفـسه سـكونيه ’فهل بصيرته

                                      
 :الحـديث، ٩٤: ٤ّأخبار مكـة للفـاكهي : نظر كذلكأُو، سورة العلق، ٥٦١: ٨ّالدر المنثور  )١(

، ٢٣٣ -٢٣٢: ٦مـسند أحمـد ، ٣١٧٥: الحديث، ٧٤: ٤الجامع بين الصحيحين ، ٢٤٣٠
 .ّحديث السيدة عائشة

 .٥٧: الآية،  سورة الأنعام)٢(
 .١٠٨: الآية،  سورة يوسف)٣(
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٥٤٦  

َإنـا أوحينـا { :لى وقـال تعـا،ة فيه قاطعةّأنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حج ْ َ ْ َ  
ِ

ِإ ك كما أوحينا إ  نوح وا  ي  من  عده ِِ ْ َْ َ َ ََ  ِ  َ ٍ
ُ َ َ
ِ َِ ْ َ َ تهم ّبـون فهـل كـان اعـتمادهم في .)١(}ْ
 )٢(ة؟ّه هذه القصّعلى مثل ما تقص

 .ًجزى االله صاحب الميزان خيرا
 ؟)قرأا(:  لماذا بدأت السورة بفعل الأمر:سؤال
  :جوابه

 . مةّفي المقدّ العامة نا قاعدتهّلة اختيارية، كما بي المسأَّنأ ً:لاّأو
بدأت ُ أخرى  لوجود سورة؛ن، ولا بأس بهآ في القررٌّ هذا متكرَّنأ :ًثانيا

َسبح اسم ر ك الأ { :بفعل الأمر، كقوله تعالى ْ َ ْ َ  ْ  َ َ ِ َ{)٣(. 
 مـن القـرآن الكـريم، تمـا نزلـّ أول -على المشهور - السورة َّنأ :ًثالثا

ِّ فتكون تبشيرا بنزوله، وتكليفا للنبي، القرآن الكريم:، أي)اقرأ(ن فتكو ً ً’ 
 . بالاستماع إليه وتبليغه

 ؟ )قرأا( ما هو المقروء في :سؤال
 به لفظـي، ٌه لا يوجد مفعولَّنأوجوه بعد الالتفات إلى ّ عدة  من:جوابه

 هـذه د الإطـلاق مـنّ لوضوح تعم؛رٌّ مقدٌكما هو معلوم، كما لا يوجد مفعول
 النظر عن المفعول بـه َّ غضَّ لأن؛ه يوجد مفعول معنويَّما غايته أنَّ وإن،الناحية
 . ّ مما لا يمكنًمطلقا

 :ونبدأ الآن بوجوه الجواب
                                      

 .١٦٣: الآية،  سورة النساء)١(
 .سورة العلق، ٣٢٩: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٢(
 .١: الآية،  سورة الأعلى)٣(
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 ٥٤٧  .......................................................................................سورة العلق 

اسـم (:  المفعولَّ أن: من)٢( والطباطبائي)١( ما أشار إليه العكبري:لّالأو
 قـرأ َّلـك لأنوذ؛ )٣(بالـسور لا يقـرأن:  والباء زائـدة، كقـول الـشاعر،)كّرب

 . ية بنفسها لا بالباءّمتعد
ّ اقرأ مبتدئا باسم رب:التقدير َّأنمن  ً ما أشار إليه العكبري أيضا:الثاني  ،كً

ِ  االله ا ر ن ا رحيم{ :كما قال   ِ
ْ  . )٤(ة من هذه الناحيةّللبشريّ عام  فهو تعليم}ِ

َفإن قلت ًرا بـلا ّن متكـروم من السورة، فيكون المضٌ البسملة جزءَّ فإن:ْ
 . ٍموجب

 والتكرار بغير اللفظ ، لكثرة غفلة البشر عنه؛ًر تأكيداّ ذلك كرَّإن :ُقلت
َّ مضافا إلى اختلاف المتعل،ًلا يكون سمجا بالسورة، ّ خاص ه في البسملةَّنإ ف؛قً

 . مورُ الأِّلكلّ عام )اقرأ(وفي 
 هـذا َّ عـلى أنّتـدل قرينة التكـرار َّنإلنا عن هذه الأجوبة، فّنعم، لو تنز
ة البـسملة للـسورة لم يلـزم ّلنـا عـن جزئيـّنا لـو تنزَّ كما أن،الوجه غير مقصود

 .التكرار
َقـرأه   ا ـاس   َِ { : كـما قـال تعـالى،ن على الناسآقرأ القرا :الثالث َ َْ َِ  ُ َ َ

                                      
 .سورة العلق، ٢٩٠: ٢َّ إملاء ما من به الرحمن )١(
 .قسورة العل، ٣٢٣ :٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٢(
] هـ٩٠: ت[ من قصيدة للشاعر عبيد بين حصين بن جندل النميري المعروف بالراعي )٣(

 : ومطلع القصيدة
ِيا أهل ما بال هـذا الليـل في صـفر ُ ُ ِ  
ـــات أحمـــرة ـــر لا رب ٍهـــن الحرائ ّ َُّ  

 

  ًيزداد طولا وما يزداد مـن قـصر 
  سود المحاجر لا يقـرأن بالـسور

  
َّ من  إملاء ما)٤(  .سورة العلق، ٢٩٠: ٢به الرحمن َ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٥٤٨

ٍمكث
ْ  .  على نفيهَّ ولم يستدل، ونفاه)٢( وهذا ما ذكره الطباطبائي)١(}ُ

 ، سـبحانه باسـم االلهءٍ شيَّاقرأ أي:  المراد مطلق القراءة، يعنيَّنأ :الرابع
َّ أيضا ونفاه، ولم يستدل)٣(وهو ما ذكره الطباطبائي  .  على نفيهً

 معقـول ُ معنـىُّ فكـل،ٍمعـانّ عدة نآ نفهم من القرْونحن إذا أمكننا أن
ّيكون داخلا تحت التوق  .عً

  كقولـه، سبحانه بأحد أسمائه اذكر االله: يعني، قل:قرأ بمعنىا :الخامس
َو  الأسماء ا س  فادعوه بها{ تعالى ِ ُ ُ

ْ ْ َْ َ َُ ْ َ  ِ َ{)٤( . 
ي الوحي من ّالأمر بتلق:  المقصودَّمن أن  ما اختاره الطباطبائي:السادس
 وهي من الكتاب، كما لو قلت في ، بقراءة الكتابٌ فالجملة أمر،الملك النازل به

ه قـرآن بالحمـل الأولي َّ فإنـ؛و لفظ القرآن في القرآن أ،اقرأ كتابي هذا: الرسالة
 . )٥(وبالحمل الشائع

جمـع في ذهنـك الـوحي أو انتبه أو ا:  فيكون المعنى على ما اختاره:أقول
 . ا يلقيه الملك إليكّاحفظه في ذهنك مم

ُإن علينا  عـه وقرآنـه{ا ينفيه قوله تعالى ّ هذا المعنى بنفسه ممْولكن َُ ْ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ  ِ{)٦( 
 .ّفالنظر في هذا الوجه إلى الأسباب لا إلى المسبب

َّمضافا إلى أن  الحروف والكلمات بعضها إلى ُّوالقراءة ضم:  الراغب قالً
                                      

 .١٠٦: الآية،  سورة الإسراء)١(
 .٣٢٣: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٢(
 .السابق المصدر )٣(
 .١٨٠: الآية،  سورة الأعراف)٤(
 ].ّبتصرف [٣٢٣: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٥(
 .١٧: الآية،  سورة القيامة)٦(
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 ٥٤٩  .......................................................................................سورة العلق 

 . )١(ٍ جمعِّ وليس يقال ذلك لكل،بعض في الترتيل
 لا الحـروف ،هاّة وضـمّ القراءة هي جمع الحروف اللغويـَّنإ : أي:أقول

ْيت قراءة مجازا إنّما سمَّ وإن،التي تنزل بالإلهام والوحي  َّ فـإن؛ كان هناك قراءةً
 .  وهو غير القارئ،معاما هو السَّ إن’ُّ والنبي،ظ للملك أو االله سبحانهّالتلف

ه ينطبـق عليـه َّنـأ َّإلا، ’ كان مـن تكليفـهنْإفضبط الوحي وجمعه و
 .  وحمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل،ًعنوان القراءة مجازا

ما نـزل مـن ّ أول )قرأا( َّ على أنُّ هذا يدلَّبأن: +لطباطبائيويستنتج ا
 َّأن َّإلا ،إقرأ القرآن الذي سوف يوحى إليـك: فيكون المعنى. )٢(القرآن الكريم

 فإذا بطل هـذا ، وقد عرفنا مناقشته،هذا فرع اختيار هذا الاحتمال وظهوره فيه
 .ًبطلت نتيجته أيضا، الوجه

القراءة فيها جنبتان نـستطيع ّ مادة َّنأ): انّيب مبتقر(ًواستنتج أيضا منها 
 : بالحمل الـشايع، يعنـياًقرآن:  بالحمل الأولي، والثانيةاًقرآن: ولىُي الأّ نسمْأن

 ، كـما قـال الطباطبـائي، قراءةَّل أيّ وكلاهما قرآن، وهو يمث،الجزء من القرآن
فقولـه . ا واعمل بـهقرأ كتابي هذا: كقول القائل في مفتتح كتابه لمن أرسله إليه

 . )٣(الخ... هذا أمر بقراءة الكتاب وهو من الكتاب
ّ يتعلـق  وهـو فـيما، السؤال الذي أفاده العكبرينب عوبهذا ظهر الجوا

 فيكـون المفعـول بـه ، بنفـسهٍّ اقرأ متعدَّلأن(قيل الباء زائدة :  حيث قال،بالباء
 ه على البداية باسـمه فيّ دخلت لتنب:وقيل)... حقيقة هو الاسم مع زيادة الباء 

                                      
 .)قرأ(ّ، مادة ٤١٣:  القرآنألفاظ مفردات )١(
 .سورة العلق، ٣٢٥: ٢٠في تفسير القرآن يزان  الم)٢(
 .السابق المصدر )٣(
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ِ  االله ا ر ن ا رحيم{ : كما قال تعالى،ٍشيءّكل    ِ
ْ  يكـون ْ فعـلى هـذا يجـوز أن}ِ

 .)١(كّباسم ربًمبتدئا  اقرأ : أيً،حالا
 وهـو ،كِّ باسـم ربـً اقرأ شـيئا: أي، محذوفٍبمفعولّ متعلق : أي:أقول

:  العكـبري معنـى الحـالرّ وبهـذا المعنـى قـد،كِّالقرآن أو السورة أو اسم رب
ّقا بالفعل المقدِّوالمجرور متعلّ الجار فيكون) كّمبتدأ باسم رب( ّر بدلا من تعلً قه ً

 .  وهو خلاف الظاهر،باقرأ
َا ي خلق{:  في قوله)الذي( عن سؤال َ َ ِ  {:  
 مدخول الذي يكـون بمنزلـة الجهـة َّا من الناحية العرفية فإنّ أم:جوابه
َا مــد   ا ي وهــب     الكــ  إســما يل { :تعــالى كــما قــال ،لهــذا الفعــل ِ َِ َْ ِ ِ َ

ْ  َ
ِ َ َ َ ِ  ِ ُ ْ َ

ْ

َو سحاق َ ْ
ِ  . يّة هذه الصفةّ بسبب وعل: أي)٢(}َ

م قـالوا في علـم َّ فـإنه؛ هـذا لـيس بـصحيحَّة فإنّا من الناحية الدقيّوأم
ًد يكونان مفهوما واحداّ القيد والمقيَّإن: الأصول ً جموع ل من المّفلا يتحص، )٣(ّ

 . ذلك المعنى
قيد أو توضـيح أو ّ مجرد  وليس، من هذه الجهة: أي)الذي(إذن فمعنى 
ِّا يبعد ما اختاره الطباطبائي ّ وهذا مم، كما سبقٌّ عرفيٌ وهو أمر،إشارة إلى الذات َ ُ
ه َّنـأُ يراد ْأن َّإلا،  واضحٌ إذ لا يبدو له ربط؛ هو الوحي)اقرأ(من كون مفعول 

 . لاف الظاهروهو خ، خلق الوحي
: يعنـي، القـرآنّ أول  الـسورةَّ من أن<الميزان>عاه في ّ السياق الذي ادَّإن

                                      
َّ من  إملاء ما)١(  .سورة العلق، ٢٩٠: ٢به الرحمن َ
 .٣٩: الآية،  سورة إبراهيم)٢(
 .٢٥٠: ٤فوائد الأصول : ُ أنظر)٣(
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 ٥٥١  .......................................................................................سورة العلق 

) الـذي خلـق( إذ لا علاقة باسـم ؛ً لا يكون صحيحا)ًاقرأ من الآن فصاعدا(
، بـالوحي وبـالقرآن لا الخـالقّ يتعلق ما ينبغي استعمال آخرَّ وإن،بإنزال الوحي

 ،عاهّصلة على نفي السياق الذي ادّ القرينة المت فهذا بمنزلة،لو كان المراد ذلكو
 . ًمضافا إلى المناقشات التي سبقت

 )خلـق(أين مفعـول :  قيلْفإن:  قال الرازي في هامش العكبري:سؤال
 ل؟ّالأو

 : يحتمل وجهين: جوابه
بل يكون المراد الذي حصل منـه الخلـق ، ر له مفعولّ لا يقدْ أن:حدهماأ

َ  علم مـن خلـقلاأ{ : تعالى في قوله كما،لق سواهاواستأثر به لا خ َ ََ ْ َ ُ ْ حـد أ في )١(}َ
 ّ النظـر عـماِّ بغـض:أي[ ،فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع:  وقولهم،ينالقول

 . ] لطيفٌّ عرفيٌ وهذا أمر،يعطيه أو يمنعه
َّ ثم ،ٍشيءّ كل  الذي خلق:ً يكون مفعوله مضمرا تقديرهْ أن:هماثاني فـرد أُ
 .  انتهى كلام الرازي،)٢(لاًيًبالذكر تشريفا له وتفض) نيةفي خلق الثا(الإنسان 

ْ ويحتمل أيضا أن:أقول ،  يكون المراد من كلتـا الكلمتـين كلمـة واحـدةً
 مـع حفـظ ةٍّ أو سـياقيةٍّ أو أدبيـةٍّ بلاغيـٍرت لنكتةّما كرَّ وإن،ومفعولها الإنسان

 . ًوبدونها سيكون التعبير سمجا، السياق والروي والنسق
ّ تكون حكمة التكرار هو انقطاع الوحي انقطاعا مؤقْه يمكن أنَّنأكما  ، ًتاً

 . فراجع، كما ذكرنا في سورة الإيلاف
َخلـق الإ ـسان {: كيف قال تعـالى:  قيلْفإن: ً وقال الرازي أيضا:سؤال َ َ

                                      
 .١٤: الآية،  سورة الملك)١(
 .سورة العلق: ٥٨١: نموذج جليلُ أ)٢(
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ٍمن علق
َ َ ْ  ؟ )من علقة(: على الجمع ولم يقل }ِ

ِ إن { :ل قولـه تعـالى بـدلي؛ الإنـسان في معنـى الجمـعَّلأن:  قلنا:جوابه
ٍالإ سان ل  خ  
ْ ُ ِ

َ ا ين آمنوا وعملوا ا صاِ اتِ إلاَ  ُ ِ َ َ ُ َ َ ِ ما خلق من جمع َّ والجمع إن)١(} 
 . علقة لا من علقة
 إن كنتم   ر ب من ا عث فإنـا { :ه قوله تعالىّ هذا الجواب يرد:ْفإن قيل

ِ ِ
َ ِ ْ َْ ْ َ  ٍ َ ِ ْ

ُ ُ

ُ خلقنا م من تراب  م ٍ َ
ُ  ُ َ ْ َ َ من  طفة  م من علقةَ ََ َ ْ ِ ِ ُ ٍ ْ  {)٢(  . 

َّ ثم ،ٍا خلقنا آباءكم من ترابَّفإن:  المراد:قلنا  من أولاده ٍواحدّ كل خلقناُ
 ،)٣( وهـي خلـق،ولىُ للفاصـلة الأً رعايـة؛ما قال من علـقَّإن:  وقيل.من نطفة

 . انتهى كلام الرازي
 كـان نْإو، ةّحية المعنويه مع ذلك لم يجمع بين الآيتين من النا ولكنَّ:أقول

 . ةّقد جمع بينهما من الناحية النحوي
ُن الآية الأإًإذن فالإشكال يبقى مفتوحا من حيث   َّ ذكـرت أن الإنـسانولىَّ

الـتراب والنطفـة :  والآية الثانية ذكرت ثلاث مراحـل لخلقتـه،خلق من علق
 . والعلقة

منهـا ّ كـل  يكونْيصلح أن،  للإنسان ثلاث بداياتَّوحسب فهمي فإن
 : بداية للإنسان

 :  وهي التراب بأحد تقريبين:ولىُالبداية الأ

                                      
 .٥: الآية، ّ سورة الحج)١(
 .٣: الآية،  سورة العصر)٢(
 .سورة العلق، ٥٨١: نموذج جليلُ أ)٣(
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 ٥٥٣  .......................................................................................سورة العلق 

ــرابَّ لأن:ّالأول ــالى، ٍ آدم مــن ت ــال تع ــما ق ِكمثــل آدم خلقــه مــن { :ك ُ َ ََ ََ َ ََ
ِ

ٍتـراب َ
وخلـق النـاس بــالتراب ،  بالمبـاشرةٍ مـن تـرابٌمخلـوق ×فـآدم. )١(}ُ

  .كما أشار الرازي، بالواسطة والتسبيب عن طريق آبائهم
ٍه دائما من ترابَّ الجسم كلَّ لأن:والثاني  مـن حيـث ؛يّ مادٌ وهذا تقريب،ً

الأجزاء :  يكون المرادْ فيمكن أن،ًه قد يستبعد أن يكون آدم من تراب حقيقةَّنإ
 . نات الترابّة أو مكوّالترابي

 النبات َّ وذلك لأن؛ هناك دورة بين الإنسان والترابَّنأ :ويوضح ذلك
. ًفيكون نباتا من جديـد،  ويعود إلى التراب، فيأكله الإنسان،يخرج من التراب

 ،ًفيكون ترابا، فيأكله الإنسان، فيأكله الحيوان، ً التراب يكون نباتاَّإن: أو نقول
 ،ٌ التراب لحمَّنإ: ومعه يمكن القول بدرجة من درجات الفهم بالحمل الشائع

 . ٌواللحم تراب
ا ّ أمـ.وظـاهر القـرآن الكـريم، عةّعليه ارتكاز المتـشرّ الأول والتقريب

 . رّي المتأخّالتقريب الثاني فهو فهم العصر الماد
َأ م يك  طفة من م   مـ { : قال تعالى. وهي النطفة:البداية الثانية ْ ُ  ِ   

ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ{)٢( 
ً الذي يكون لحما وعظما ليس هو النطفة بل الدمَّفإن  : القران الكـريمَّ كما نص،ً

ْ م خلق{ َ َ ًنا ا طفة علقة فخلقنا العلقة  ضغة فخلقنا ا مضغة عظاماُ  َ َ ً َ ً َِ َ َْ َ ْ َُ ُْ َْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ  {)٣( . 
ٍخلق الإ سان من علق{ : العلق قال تعالى:البداية الثالثة

َ ََ ْ ِ َ  .  وهو الدم}َ
والثانيـة ،  فـالأولى بانتـسابه إلى الأرض:فهذه ثلاث بـدايات للإنـسان

                                      
 .٥٩: الآية،  سورة آل عمران)١(
 .٣٧: الآية،  سورة القيامة)٢(
 .١٤: الآية،  سورة المؤمنون)٣(
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نـسبة ّ كـل  وبلحـاظ،ل تكوينـهّه وأوِّمـُ ألثالثة بانتسابه إلى وا،بانتسابه إلى أبيه
فقـد اختـار في ،  منهـاٍ واحـدَّم أيّ يلحظ المـتكلْ ويمكن أن،ا بدايةَّيصدق أنه

 . ُالأخرى ُالأخرىواختار في ، إحدى الآيتين واحدة
ا َّ لأنهـ؛ الثانية)خلق( وولىُ الأ)خلق(:  ما هي النسبة بين الفعلين:سؤال

 ا بنحو التتابع؟واردة هن
ًأولا :جوابه بل لطيفـة وموافقـة مـع روي القـرآن ، ا ليست سمجةَّنهأ :ّ

 . وسياقه وذوقه
ً السامع قد يكون مستـشكلا أو َّ باعتبار أن؛ولىُ الثانية تأكيد للأَّنأ :ًثانيا

 .  في المعنىٌما واحدةَّ وهذا معناه أنه، فترد الثانية للتأكيد،ًمعترضا أو غير منتبه
: أي، د في المعنىّونتيجة التعد، ا معطوفة بحذف حرف العطفَّنهأ :ًثاثال

اً بدون ّه لا يستقيم نحويَّنأ ومن الواضح ،ًخلق مطلقا وخلق الإنسان من علق
 . حرف العطف أو تقديره

وهـي ضرورة ، اًّ صحت نحوينْإو، اًّه يمكن الطعن بالكبرى لغويَّنأ َّإلا
 ومعـه فـلا ،ُالأخـرى عن ةًّ مستقلٍجملةّ كل  بل قد تكون،التعاطف بين الجمل

 . حاجة إلى تقدير حذف حرف العطف
 :  لأمرينُّه لا يتمَّنأ َّإلا ،ولىُا عطف بيان على الأَّنهأ :ًرابعا

م ّ وهنـا نـتكل،بالمفردات لا بالجملّ خاص  هذا النحو من العطفَّنأ .١
وهـو اختـصاصه ، ً نطعـن بـالكبرى أيـضاْأن َّإلا ،عن الجمل لا عن المفردات

 .بالمفردات
 والمفروض هنا ،ر عطف النسقّ هذا النحو من العطف مورده تعذَّنأ .٢

 . ل عن الوجه السابقّبعد التنز، إمكانه ولو بتقدير الحرف
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 ٥٥٥  .......................................................................................سورة العلق 

 وهـذا ، بعد إجمـالٌ تفصيل: أي، في المعنىولىُ الثانية بيان للأَّنأ :ًخامسا
 فإذا منعنا ذلـك ،ن الوحدة بين اللفظين مٍه يرجع إلى نحوَّنأ َّإلا ،في نفسه جيد

ّا أو لغويّنحوي ّ كـل  خلـق: أي،اًّعامـّ الأول ما يكـونَّ وإنـ،امتنع هذا الوجـه، اًً
 وخلـق ،ه من قرائن ذلـكَّنإ ف؛ ونفهم منه العموم باعتبار حذف المتعلق،ٍشيء

 . رنا حرف العطفّ قدْ إن،ِّ على العامِّمن عطف الخاص، الثانية للخصوص
 عن معنى العلق سؤال 
:  فقـال، تكـاد تكـون متباينـة للعلـقٍمعانّ عدة  أعطى الراغب:جوابه

َعلق الصيد بالحبالة: قاليُ، ث بالشيءّالتشب: العلق ِ َعلـق الـصائد إذا علـق أ و،َ ِ َ
ِ والمعلق والمعلاق ما يعلق به،الصيد في حبالته َِ ْ)١( . 

 ،ا غالبة التعليـقَّ لأنه؛ ومنه تسمية الرئة بالمعلاق،ق نفسهّ أو المتعل:أقول
 . ًوعلى هذا المعنى يكون علق في الآية مصدرا أو اسم مصدر

 . )٢(بالحلقّ يتعلق ٌ والعلق دود:وأضاف
 ُّه يمـصَّ لأنـ؛ي بـالعلقّه سمَّنإ أو ، الدمُّ ومنه الدود الذي يمص:أقول

 . العلق وهو الدم
 قـال ،ا الولد ومنه العلقة التي يكون منه، والعلق الدم الجامد:وأضاف

ٍخلق الإ سان من علق{ :تعالى
َ ََ ْ ِ َ ًفخلقنا العلقة  ضغة{ )٣(}َ ََ ْ َُ َ َ َ ََ َْ ْ{)٥)(٤(. 

                                      
 .)علق(ّ، مادة ٣٥٥: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .السابق المصدر )٢(
 .٢: الآية،  سورة العلق)٣(
 .١٤: الآية، ون سورة المؤمن)٤(
 .)علق(ّمادة ، ٣٥٥: مفردات ألفاظ القرآن )٥(
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 . د في الرحم إلى لحمّل الدم المتجمّ حين يتحو، لحمة: مضغة أي:أقول
َفي حرب الجملقولهم  ومنه ، العلق يطلق على مطلق الدمَّواعتقد بأن َ: 

ـــر ـــبة لا نف ـــو ض ـــن بن ّنح َّ  
 

ّى جماجمـــا تخـــررنـــى ّحتـــ  ً  
 

ـــر  ـــق المحم ـــا العل ـــر منه ّيخ ّ)١(  

 

 
 . ً وجداناٌّ مجازيلٌه استعماَّنأ ولا اعتقد ،ُّوالدم الجامد لا يخر

 : اتأُطروحّ عدة  فيكون للعلق في الآية الكريمةٍ حالِّوعلى أي
 النظـر عـن كونـه ِّ بغض،ل إلى دمّ النطفة تتحوَّ لأن؛ مطلق الدم:ولىُالأ

 . ًجامدا أم لا
وهو ما ، رهّ الجنين يكون كذلك في فترة من تطوَّ لأن؛ الدم الجامد:الثانية
 .)٢(ذكره الرازي
 فهو بمعنـى ، يكون فيه: أي،ه يعلق بالرحمَّ لأن؛ي بذلكّه سمَّنأ :الثالثة

 . ق لا بمعنى الدمّالتعل
 . ِّكما ثبت في الطب الحديث، بجدار الرحم ويلتصق بهّ يتعلق َّنهأ :الرابعة

َن قلتفإ والنـاس ،  القـرآنيِّرة عن نـزول الـنصّ هذه الفكرة متأخَّ إن:ْ
 وهو خلاف القـانون ، الحديث عنهاُّ فكيف يتم، لم يكونوا معهودين بهاٍيومئذ
 . م الناس على قدر عقولهمِّكل:  القائلِّالعرفي

 ّه في القرآن لم يبـينَّ لأن؛لكن ذلك لا صغرى له هنا،  ذلك صحيح:ُقلت
                                      

َّوبنو ضبة حاربت يوم الجمل إلى جانـب عائـشة ، رجوزة لوسيم بن عمرو الضبيُ الأ)١(
َّحتى قطع على خطام جملها سبعون يدا من بني ضبة  ً ُ ، ٥٢٧: ٣تـاريخ الطـبري: نظـرأُ[ّ

 ]. ١٣٦ :٣الكامل في التاريخ، ٢٧١: ٧البداية والنهاية 
 .، سورة المؤمنون٧٤: ٢٣ تفسير الرازي أو مفاتيح الغيب )٢(
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 ٥٥٧  .......................................................................................سورة العلق 

ليكون خلاف ذلـك ، نه بصراحةّولكن لم يبي، ما قصد االله تعالى ذلكّ فرب،ذلك
 . ِّالقانون العرفي
ومنه علـق الـصبغ وعلـق ، ر والبدء بالنموّ العلق بمعنى التأث:الخامسة

 وبالاستـصحاب ،اًّ ولـيس لغويـ،ٌّ عـرفيٌ وهـو أمـر،ر أثـرهثّـأ : يعني،الضوء
 لقحت البويضة أو بدأ :أيالقهقرائي إلى صدر الإسلام نفهم من علق الجنين 

 .ًه مطلقاّنمو
ره يصبح كدودة العلـق التـي ّ الجنين في هذا المورد من تطوَّنأ :السادسة

 . الدمُّتمص
 ّ الجنـين إلاّض الآية الكريمة لنمـوّه لا دليل واضح على تعرَّنأ :السابعة
عناه هو مَّ أن وقد عرفنا، ً أصلاٌ فإذا صرفناه عن معناه لم يبق دليل،معنى العلق
 . قّ خلق الإنسان من التعل: أي،ً فيمكن أن يكون مرادا،قّمصدر التعل
 :ونظيره قولـه تعـالى، قّة للإنسان هي التعلّ الطبيعة الأساسيَّأن: والمراد

ٍخلق الإ سان من عجل{
َ ََ ْ ِ ِ فكون خلقة الإنسان ،  معنى مجازيٌّ وهو بلا شك)١(}ُ

 قـد ْ ولكـن. في التعبـيرٍ على تسامح يحتوي-ق أو العجلّ من التعل: أي- منها
ّيبلغ اتصاف الإنسان بهذه الـصفات درجـة مـن الوضـوح والأهم  ٍّة إلى حـديّـّ

ا صفة مجموعـة مـن كثرتهـا َّ وكأنه،تصبح بمنزلة لحمه ودمه أو بمنزلة جسمه
 . تهايّّوعمقها وأهم

 ق؟ ّوهنا يطرح سؤال عن معنى التعل
ق ّ فالتعل، يعيش بالاستقلالْ أنٍحال ِّ الإنسان لا يمكن بأيَّنأ :وجوابه

                                      
 .٣٧: الآية،  سورة الأنبياء)١(
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 : ة أشكالّ وذلك لعد، صورةِّ في الإنسان بكلٌموجود
. ه ومال إليهّ أحب:به أيّ تعلق : فقولك، والإرادةُّ الشوق والحب:ّالأول

ة ّا الاسـتقلاليمّأ و،ا مسببهامّإا الأسباب ومّإو ،ا االله تعالىمّإا الدنيا ومّإوطرفه 
 . ها الفردّ كان قد يتوهمنْإ و،الكاملة فهي محال

ًا وعاطفـة إلى كونـه علـما ويقينـاّق في كونه حبـّ نصرف التعلْ أن:الثاني ًً .
ّ يتعلـق ٌ فـبعض، حسب مـستواهٍواحدّ كل  فيٌق؟ هذا واردّ ما هو المتعلْولكن

ض ّوبعض يـتمح، ةّبالأسباب غير الطبيعيّ يتعلق ٌوبعض، ةّبالأسباب الطبيعي
 . الىل على االله تعّبالتوك

ٍمن علق{:  في قوله تعالى)من( عن معنى سؤال
َ َ ْ ِ{: 

كـان  ، سـواءلا يختلف بـاختلاف معنـى العلـق) من( معنى َّنأ :جوابه
ّا أو معنوييّّماد  . كما شرحنا فيما سبق، قّوهو التعل، اًً

 : احتمالاتّ عدة )من(ولمعنى 
 : تعـالى وكـما قـال، مـن طـينٌإبريق: كقولك، ا لبيان الجنسَّنهأ: لّالأو

ٍولقد خلقنا الإ سان من سلالة مـن طـ { ِ ِ ٍ
َ َ ََ ُ َ ْ َ ْ َ ٍأسـاور مـن ذهـب{ : وقـال)١(}َ

َ َ ِ َ ِ
َ َ{)٢( 

 .  جنس الإنسان من علقَّ أن-ً أو مجازاً حقيقة-فيكون القول هنا 
ّمنهم من  م ا { : كقوله تعالى،ا للتبعيضَّنهأ :الثاني َ  َ   ُ  ، بعضهم: أي)٣(}ْ
 بل ،ِّبه الجزء من الكلُ يراد  ولا،ق الإنسان من بعض العلقخل: فيكون المعنى

ّالجزئي من الكلي ٌّ العلق كليَّ لأن؛ّ  .  معنى أعطيناهِّ في أيّ
                                      

 .١٢: الآية،  سورة المؤمنون)١(
 .٣١: الآية،  سورة الكهف)٢(
 .٢٥٣: الآية،  سورة البقرة)٣(
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 ٥٥٩  .......................................................................................سورة العلق 

 وهـذا أوضـح ،خرجت من الكوفة: كقولنا، ا لابتداء الغايةَّنهأ :الثالث
 .  الجنينّحركة نموّ أول هَّنأ باعتبار ؛ي للعلقّفي المعنى الماد

 نفهم من الخلق في الآية هذا المعنى لا ْنا نستطيع أنَّأن: المعنىويدعم هذا 
ة عـلى الابتـداء ّ دال)من( فتكون ، الإنشاء للخلقً بل نفهم ابتداء،مطلق الخلق

ُّ أيضا تدل)خلق(و، ةّل مرّلأو ابتـداء صـنع الإنـسان مـن :  أو قـل، على ذلكً
 . علق

 ،قـرب إلى المعنـى المعنـويأوهذا ، ةّ الظرفي: أي)في(ا بمعنى َّأنه :الرابع
 فهـو بمنزلـة الظـرف والإنـسان بمنزلـة ،ق والحاجـة إلى الله تعـالىّوهو التعلـ

 . فالإنسان في علق، قّالمظروف لهذه الحاجة والتعل
 . ًة عرفاّ لصعوبة فهم الظرفي؛ٌه بعيدَّنأ َّإلا

اقرأ{ ما هو ربط :سؤال
ْ َ َخلق الإ سان{ـ بولىُ الأ}ْ َ ِ َ َ  ،لها الذي هو مدخو}َ

 فلماذا ،مّة كما تقدّ مع فهم قيد الحيثيًوخاصة، ً بالقراءة ظاهراٍه غير مربوطَّنأمع 
 ذكر؟ 

 : وجوهّ عدة جوابه من
ّ أهـم مـع ذكـر،  ذات الخـالق سـبحانه:يعني،  الإشارة إلى الذاتً:لاّأو

 ، الخطـاب للإنـسانَّ وأنةًّ وخاصـ، أصـل الخلقـة وهـي،النعم المنسوبة إليـه
 . النعم عليهّ أهم يز على خلقته التي هيفيحسن الترك
، ً فيكون السياق واحـدا،واحدة في المعنى) اقرأ( كلتا العبارتين َّنأ :ًثانيا

ل ّأو للتوصـ، ما هـو للتأكيـدَّوالتكرار إن، مّ للمتقدٌه مدخولَّر كأنّفيكون المتأخ
وع  فيكون المجمـ،ًفيكون وصفا للنعمة بخلقة الإنسان وتعليمه، إلى مدخولها

 . ًمناسبا مع القراءة
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، ًما غير مرتبطين إطلاقاَّلا أنه، فة على أصل الوجودّ القراءة متوقَّنأ :ًثالثا
 فقـد ذكـر ، يلزم من عدم الخلقة عدم القـراءة: أي،ما يلزم من عدمه عدمهّوإن

 .  أو شرط لهاٍّوجود الإنسان كمعد
 ،كـير في خلـق االلهوهو التف،  نفهم من القراءة الجانب المعنويْ أن:ًرابعا

 خلـق الإنـسان مـن أعظـم العـبر َّنإ ف؛ًفيكون ذلك مناسبا مع خلق الإنسان
 . ها على الإطلاقّ بل أهم،والمعجزات في العالم

َفإن قلت  الثانيـة التـي مـدخولها القلـم )اقـرأ( لا يناسـب ٍه عندئذَّ فإن:ْ
 . والكتابة

 :  ذلك من وجهين:ُقلت
ًأولا ًيكون أيضا بالكتابة إثباتـا، ًن بالكون ثبوتا التفكير كما يكوَّنأ :ّ  أو ،ً

ة أو التفكـير في خلـق ّ من القراءة التكوينيٌ القراءة على الصفحات جزءَّإن: قل
 . وهو التفكير، ٍ واحدلٍّ فيرجع كلاهما إلى محص،االله

 - واقرأ الثانيـةولىُ اقرأ الأ:عني أ-د بين الفعلين ّ هنا بالتعدَّ نقرْ أن:ًثانيا
 ولا ،للتفكير والثاني للكتابةّ الأول  فقد يكون، ربط بينهما من هذه الناحيةفلا

 . بأس بذلك
َفإن قلت  .  على وحدة المعنىُّ بينهما وحدة سياق تدلَّ إن:ْ

 :  جوابه من وجهين:ُقلت
ًأولا  من التفكير في الكون كما ٌها حصصّ الكتابة والعلم والقراءة كلَّنأ :ّ

 . قلنا
 َّ لأن؛ لوجود القرينة على عدمها؛ ننفي وحدة السياقْا يمكن أننَّنأ :ًثانيا

 . وليس وحدته، د المعنىّمقتضى الحكمة تعد
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 ٥٦١  .......................................................................................سورة العلق 

ُالأكرم( ـ لماذا جاء ب:سؤال َ ْ  ولماذا لم يأت ؟ه المشهورَّمع أن،  بدل الكريم)َ
  آخر؟ ٍباسم

 :ٍ واحدٍ من أكثر من وجهجوابه
ّا وأدبيّ بلاغيٌّموهذا مه،  لوحدة النسق أو القافيةً:لاّأو  . اًً

 َّ لوجـدنا أن- التعبيرَّلو صح -نا لو نظرنا من زاوية االله سبحانه نّأ :ًثانيا
ًرا وخالقاّ باعتباره مدبٍكرمه كاف  ولم يغفل عنـه ،ه يدير الكون باستمرارَّولأن، ً
 - الكـون:أي -ه َّنـإ بل ،ٍ في نظر االله سبحانه غير كافولكن ذلك، ٍطرفة عين
 .فهو دائم الإفاضة على عباده، وهو التعليم والتكامل،  أكثر من ذلكيحتاج إلى
ٌو  نا  ز د{ :قال تعالى َ

ِ
َ ْ َ َ َّ لأننـا لم نطلـب منـه الوجـود ؛ٌفهو كريم بالوجود. )١(}َ

َّفصار سـبحانه أكـرم؛ لأن ، ّوأما التعليم فهو أكثر من ذلك في الكرم، نوجد لكي
 .  نعمة بعد نعمةذلك

ُاقرأ ور ك الأ رم{ :لى قوله تعا:سؤال َ َ َْ َْ ْ َ  َ ْ
 ما هو الوجه للعطـف في هـذه }

  الجملة؟
 . )٢(ةّة أو استئنافيّوالجملة حالي: <الميزان> قال في :جوابه
 . ة أو عاطفةّا حاليمّإ الواو َّ لأن؛اًّ نحويٌّ وهذا تام:أقول
 : حد وجهينأ وهو على ، المراد الآن بيان المعنىَّأن َّإلا
ًأولا كـما ،  وهي التعلـيم والهدايـة،شارة إلى النعمة الثانية بعد الخلق الإ:ّ
َا ي أ طى{ :ٍ ثانيةٍقال في آية ْ َ ِ َ ء خلقه  م هـدىّ     َ  ُ ُ َ ْ َ ٍ ْ ِا ي { :ً وقـال أيـضا)٣(}َ  

                                      
 .٣٥: الآية،  سورة ق)١(
 .سورة العلق، ٣٢٤: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٢(
 .٥٠: الآية، سورة طه )٣(
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َ خلق فسوى َ ََ َوا ي قدر  هدى * َ َ َ َ  َ ِ  َ{)١(.  
: ًلاّ كـما قـال أو،)الأكرمك ِّاقرأ باسم رب(:  المرادَّنأ: -ةأُطروحك - ًثانيا

َاقرأ باسم ر ك ا ي خلق{ ََ َ ِ  ْ َْ ِ ِ
ْ ه يـصبح فيـه سـماجة َّ لأنـ؛ه لا يعـبر بـذلك ولكنَّ}َ

ُاقرأ ور ك الأ رم{:  بهذا التعبيرّفعبر، التكرار َ َ َْ َْ َ  َ ْ
{.  

 هَّنـأ مـن جهـة :أي،  من هذه الجهـة: هنا يعني)الذي(واسم الموصول 
ِعلم بالقلم{ َ َ

ْ
ِ َ
ْعلم الإ سان ما  م  علم * َ  َْ َْ َ ََ َ .  التسبيح من هذه الجهـةُّ فهو يستحق} 

 الإحـساس والـشعور :يعنـي، ةّ وهي جهة إثباتي،ُالأخرىًمضافا إلى الجهات 
 ،ًه لولا تعليمه لما حصلت القـراءة تكوينـاَّنأ وهي ،ةّ وفيه جهة ثبوتي،ةبهذه المنّ

 . ا القراءةنّ معنى فسرِّ بأي،فأصل وجود القراءة باسمه
ة نـسبة ّمـا هـي كيفيـ:  أو قـل؟ ما هو معنى تعليم االله للإنـسان:سؤال

 التعليم إليه سبحانه؟ 
 : وجوهّ عدة جوابه من
 ُّلـيس هنـا محـل، الخلق منسوب إليه بنحو فلسفيّ كل َّنأ :لّالوجه الأو

 . فتعليم الإنسان من جملة ذلك، بيانه
اذه الشيخ الأصفهاني عن مشهور ستُر عن أّ قالها الشيخ المظفٌوهي فكرة

 : )٢(ة إلى قسمينّموا العلّم قسَّالفلاسفة أنه
 . ويراد به التسبيب غير الإلهي،ه الوجودة ما بّ عل:ّالقسم الأول
 .  وهو التسبيب الإلهي،ة ما منه الوجودّ عل:القسم الثاني

، يطلب بلسان حالـه الوجـود مـن االله تعـالى، تهّ علُّ حينما تتمٍ شيءُّفأي
                                      

 .٣ -٢: الآيتان، سورة الأعلى)١(
ّمعنى العلة في البرهان اللمي، ٣٧٠: )للشيخ المظفر(المنطق : ُ أنظر)٢( ّ. 
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 . فيفيض عليه الوجود فيوجد، وهو كريم لا بخل في ساحته
 وعـلى مـا ، وهو الأسـتاذ،ة ما به الوجودّله عل، والتعليم من جملة ذلك

لى الخالق إ وًنسب الإنسان إلى أبيه تارةُ فكما ي، وهو الفيض الإلهي،منه الوجود
 .  والى االله أخرىًنسب العلم إلى الأستاذ تارةُكذلك ي، أخرى
  فيٌّ وجـدانيٌ وهـذا أمـر،ة للتعليم في الإنسانّ جعل القابلي:وجه الثانيال

 بإيجاد شرطه وهو ُّ فتعليم االله للإنسان يتم،ًما لم يكن الفرد قاصرا، الأفرادّكل 
 وشرط ٍته من مقـتضّة علّفهو يحتاج إلى تمامي، ي العلم معلولّ تلقَّ فإن؛ةّالقابلي

 . وهذا يكفي، الشرط:أي، ةّقابلي واالله تعالى خلق ال،وعدم المانع
 عـالم المعرفـة : أعنـي،بـه خلـق عـالم الإثبـاتُ يـراد ْ أن:الوجه الثالـث

 .  وهو عالم التكوين،ً مضافا إلى خلق عالم الثبوت،والأفكار
 وهـذا ،ة للخطـور في الـذهنّفقد خلق االله تعالى الأفكار التي لها القابلي

لا إلى الشرط ولا ،  بطبيعة الحاللمقتضي والنتيجة تنسب إلى ا،من قبيل المقتضي
 .  ومنها وجدت اللغات،إلى عدم المانع

ة للإنـسان ومـا ّ القابليـ:يعنـي -فإذا ضممنا الوجهين الثاني والثالـث 
م ّ االله تعالى هـو المعلـَّ علمنا كيف أن-يهاّة وينمّ يملأ هذه القابليْيستطيع به أن

 . ًللإنسان حقيقة
 عليه ُّ ويدل،الله تعالى للبشر عن طريق أنبيائه وكتبه تعليم ا:الوجه الرابع

ٍوما أرسلنا من رسول { :قوله تعالى ُ  ِ َ ْ َ ْ
َ َ َإلاَ ْبلسان قومه ِ     هـم ّ ُْ َ ََ  َ ُ ِ ِ ِ َ ِ ْلقـد { : وقـال)١(}ِ َ َ

ِأرسلنا رسلنا با  نات َ َ َ َُ ْ ِ
َ ُ ْ َ ْ ِهو ا ي أرسل رسو  با هدى ودين{ : وقال)٢(}َ ِ َ

َ ُ ُْ  
ِ ُ
َ ُ َ ََ َ ْ َ ُ ا ق ِ ظهره ِ َ ِ

ْ ُ  َ ْ

                                      
 .٤: الآية،  سورة إبراهيم)١(
 .٢٥: الآية،  سورة الحديد)٢(
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ِ  ا ين  ه
 ُ
ِ  َ َ{)١(.  

َإن قلت ما هـو شـأن التعلـيم البـشري َّوإنـ، م بـالقلمِّه تعالى لم يعلـَّ فإن:ْ
 ؟ )م بالقلمّعل(:  فكيف قال،للقراءة والكتابة

 قـصدنا منـه ْ فـإن، هذا يختلف باختلاف معنى التعليم كـما سـبق:ُقلت
،  فاستعمال القلم الاعتيادي صحيح-لّنى الأوكما هو المع-التسبيب الطبيعي 

 . كان للقلم معنيان آخران،  قصدنا غيرهنْإو
وهو قلـم التقـدير الـذي يكتـب في اللـوح ،  القلم الأعلى:ّالمعنى الأول

ا يدخل ضمن القـضاء ّ ذلك ممَّ لأن؛ً له دخلا في التعليمَّ أنَّ ولا شك،المحفوظ
ة القـضاء ّفـيراد بهـا سـببي، ةّتفيـد الـسببي) لمبـالق( الباء في قوله َّ لأن؛والقدر

 . والقدر لتعليم الإنسان
 وهـذا ،وذلك بمنزلـة الأمـر، وهو قلم التنفيذ،  القلم الأدنى:المعنى الثاني

ُو و   ما   الأرض من شجرة أقـلام وا حـر  مـده { :ومنه قوله تعالى، بمنزلة المأمور  ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ٌَ َ ََ ْ َ َ
ٍ َ ِ ِ ْ َْ ْ

ِ  َ

ِمن  عد ْ َ ِه سبعة أ ر ما نفدت  مات ا ِ  ُ َ َِ َِ ْْ َ  
ٍ
ُ َ ُ َ ْ َ ة المكتوبـة في ّ الكلـمات التكوينيـ: يعني)٢(}ِ

ٍومن الواضح أن من جملة التكوين قلم الإنسان وأي فرد من أفراده، لوح الواقع ِّ َّ . 
مـين والكـاتبين في صـدر ّة المتعلِّ قلـمـعه َّنـأ نلتفـت إلى ْوهنا ينبغي أن

 َّإلا، اًيّـلاً وعميّـّ غير قارئ وغير كاتـب ماد’ن رسول االلهوقد كا، الإسلام
َّرا ومؤكـّه ورد ذكر القلم والمداد في القرآن الكـريم مكـرَّنأ والتركيـز عـلى ، ًداً

ِو كتب ب ن م  تـب بالعـدل { : قال تعالى.ةّمن الناحية الشخصيّ حتى تهيّّأهم ْ ْ َُ َْ ْ
ِ ٌ ِ

َ ْ ُ  َ ْ َ

                                      
 .٣٣: الآية،  سورة التوبة)١(
 .٢٧: الآية،  سورة لقمان)٢(
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ُولا يأب  تب أن ي ت ْ َْ ََ ٌ ِ َ َ
ْ َ ُ ب كما علمه ا َ َ َ َ َ  . ً طبقا للشريعة وهكذا: يعني)١(}َ

ٍ نلتفت أيضا إلى أمرْكما ينبغي أن ، الأدبـاءّ حتـى ما يلتفت إليه النـاسّ قلً
هذه السورة ّ أول رة في سطرين من الكلام فيّة كلمات مكرت خمسة أو سَّوهو أن
، )كُّرب( و)خلق( و)اقرأ(:  وهي،مع حفظ المستوى البلاغي للقرآن، الشريفة

 اثنـين منهـا في :رة ثلاث مـراتّ والأخيرة مكر)الإنسان( و)الذي( و)مّعل(و
 . خمس آيات صغار والثالثة في السادسة

 فينبغـي ،ملأت سطرين أو أكثـر، راتّرت هذه الكلمات المكرّفإذا سط
 وبـنفس ،ه في غاية الرصانة والبلاغـةغه قد صاَّنأ مع ،ً يكون الكلام سمجاْأن
 . وهذا من إعجاز القرآن الكريم، قدار من الأسطرالم

رة إلى الكلـمات ّ نسبة الكلـمات غـير المكـرَّإن:  نقولْبل نستطيع هنا أن
بـضع  َّإلارة ّفليـست غـير المكـر، رة في ابتداء هذه السورة هي نسبة قليلةّالمكر

  فـإذا،ةّ وهي أربعة بإزاء ست)القلم( و)الأكرم( و)علق( و)باسم(: كلمات هي
ف عـلى ّ اسـتطعنا التعـر)٢(ة يجعلها اثني عشر أو أكثـرّ تكرار الستَّ أن إلىالتفتنا

 .ةّالنتيجة النهائي
 ]لمراد بالإنسان[

: وقيـل، كما هو ظاهر السياق، والمراد بالإنسان الجنس: <الميزان>قال في 
 ٍّنبـيّ كـل : وقيـل، بـالقلمَّمن خطّ أول هَّ لأن؛إدريس:  وقيل،×المراد به آدم

 . )٣( وهي وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم،ان يكتبك
                                      

 .٢٨٢: الآية،  سورة البقرة)١(
ّ تكرار لعلم؛ لأنها من مادتها )يعلم(َّ ولو بعنوان أن )٢(  ].+منه[َّ
 .سورة العلق، ٣٢٤: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )٣(
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٥٦٦  

 ،إنـسانّ كل مِّفهو لا يعل، ًالتعليم إذا كان منحصرا به سبحانهَّ إن :أقول
  وهـو،ه يوجد مقسم آخرَّنأ َّإلا ، ومن هنا ذكروا ذلك،بالأنبياءّ خاص بل هو

كـما ،  سبحانهى الهداية والتعليم من االلهّما يتلقَّه إنَّ فإن؛إنسان بل جميع الخلقّكل 
 . أوضحنا في الوجوه السابقة

ْما  م  علم{:  عن قوله تعالىسؤال َْ َْ َ ،  ما هو الـذي لا يعلمـه الإنـسان:}َ
  كان لا يعلم؟ٍ زمانِّوفي أي

اه الإنـسان مـن االله ّ هذا يختلف باختلاف معنى العلم الذي تلقـ:جوابه
 : السابقةطروحات ُ الأسبحانه حسب

فالإنـسان كـان ، ًتعليم الاعتيادي طبقا للأسباب قصدنا تفسيره بالْفإن
ًقبل هذا التعليم جاهلا أو قاصرا أو سفيها ً  .  بعد ذلكً وأصبح عالما،ً

ره فقـد ّ تـذكٍ شيءُّوكـل،  باالله سبحانهٌ وهو منوط)رّالتذك( قصدنا ْوان
 . رّه يقابل التذكَّ لأن؛وزمن الجهل هو النسيان، مهّتعل

) ثـلُالم(ّ نظريـة ر عـلىّ نحمـل التـذكْأن -ىُ أخـرةأُطروح ك-ن مكوي
ً فيكـون ناسـيا لعـالم ، الروح تنزل في الجنين فيوجـد الإنـسانَّ بأن،لإفلاطون

 ويدعم ذلك قصيدة ابن سـينا التـي يبـدأها ،ر ما نسيهّفإذا تكامل تذك، الروح
 : بقوله عن الروح

 . أبياتّ عدة إلى...  )١( الأرفعِّهبطت إليك من المحل
ّ أن لا نخلط بين النظريتينَّوهنا لابد ّالمثل ونظريّ نظرية :ْ ْ فإننـا وإن ؛ّة التذكرُ ّ

ّسمينا العالم الأعلى بعالم المثل ًأنه ليس تعبيرا دقيقا َّإلا، ّ ً المثـل تحتـوي ّ نظريـة ّوإنما، َّ
                                      

ّ وتسمى بالقصيدة العينية)١( ّوقد نقلها وشرحها وعلق عليها وخمسها كثـيرون، ّ : ُ أنظـر،ّ
 .٢٣٠: ٢٩لام للذهبي تاريخ الإس، ٢٤٢: ٢أعلام الزركلي ، ١٦٠: ٢وفيات الأعيان 
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 ٥٦٧  .......................................................................................سورة العلق 

ِّعلى افتراض وجود فرد مثالي في العالم الأعلى جامع لكـل صـفات النـوع وفاقـد 
ّلكل سي ِّوهو المسمى برب النوع، قصهئاته ونواِّ  . ّ وهذا المعنى لم تثبت صحته،ّ

محترمـة ّ نظريـة  الأرواح موجودة قبل الأجسام هيَّ ما قاله من أنْولكن
ّأن الأرواح جند مجندة>: وقد ورد، ًجدا ٌ َّ>)١( . 

َعلــم آدم الأســماء  هــا  ــم عرضــهم  وَ{ :وقــد ورد في القــرآن الكــريم َ َ َْ ُ َ َ َ ََ  ُ  ُ ْ َ َ َ   
ِا ملائ ة َِ َ َ َّ الذي يدل على أن ادم)٢(}ْ ّكان موجودا هو وذريته لا بأجـسامهم  ×ُّ ً

ً واالله تعالى كشف لآدم ذريته إلى يوم القيامة دفعة واحدة،بل بأرواحهم ّ . 
ْعلم الإ سان ما  م  علـم{ :فقوله َْ َْ َ ََ َ  الإنـسان في هـذه الـدنيا َّبـه أنُ يـراد } 

َّ ثم ،لذي كان فيهلم الآخر ااًيكون ناسيا للع  وهـو مـن حـسن ،رّقد يبدأ بالتذكُ
 .  من التعليم من قبله تعالىٌونحو، التوفيق

ً االله تعالى أودع كثـيرا َّأن: وحاصلها، خرىأُحة ُ أطرو نفهمْكما يمكن أن
  فمتى كان لا يعلم؟ ،من الأشياء في خلقة الإنسان وروحه

، ّفهـو بمنزلـة الماهيـة، نسان فالإبداع قد وجد بوجود الإ؛هت قبل خلق:جوابه
 من حين وجود روحه لا جسمه حـصل :أي، كان لا يعلمّ الماهية وقبل وجود هذه

 . َّن الأرواح حادثةإ :ْإن قلنا، وقبل وجوده كان لا يعلم، العلم بحصول الإبداع
**** 

                                      
، ٢٩٠: أمـالي الـصدوق، ّأصل جعفر بن محمـد الخـضرمي، ٦٨: ّ الأصول الستة عشر)١(

في الـروح، : فصل، ٤٩٢: روضة الواعظين، ١٦: الحديث، المجلس التاسع والعشرون
 ٣١٥٨: الحـديث، ١٢١٣: ٣صـحيح البخـاري ، مسند أبي هريرة، ٢٩٥: ٢مسند أحمد 

 .٦٨٧٦: الحديث، ٤١: ٨صحيح مسلم 
 .٣١: الآية،  سورة البقرة)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٥٦٨  

َ  إن الإ سان  ط { :قوله تعالى ْ َ َ  ِ
 َ{:  

 يستفاد من الآيات ّردع عما: ن الآية في معرض حديثه ع<الميزان>قال في 
 التعليم بالقلم وسائر ما :نعم على الإنسان بعظائم النعم مثلأه تعالى َّنأالسابقة 

ه  لكنّـ، يـشكره عـلى ذلـكْفعلى الإنـسان أن، ن طريق الوحيمم والتعليم ّعل
 . )١( ويطغى تعالىيكفر بنعمته
، ُّالحـق َّإلاات الـسابقات َّ وفكرة الردع خطأ فظيع؛ لأنه ليس في الآي:أقول

ًولا يحتمل ذلك لا تكوينا ولا تـشريعا، كما لا معنى لنفيها، فلا معنى للردع عنها ً ،
 . تّباعها من قبل الإنسان الذي يغلب فيه الطغياناَّوإنما المراد استبعاد 

ٌ ووضـع الإنـسان خارجـا شيءٌصال باالله شيءّ الاتَّفكأن  وأكثـر ، آخـرً
َيـا { : قال تعـالى.ام والجبابرةّ وليس فقط الحك،د الأسفالناس طغاة مع شدي

ٍح ة   العباد ما يأ يهم من رسول  ُ   ِْ ِ
ْ َ ََ ِ ِ

ْ َ َ ًَ َإلاَ ُ نوا به  ستهزئون ّ
ِ
ْ َ َْ ِ ِ

ُ َ{)٢( . 
 :سؤال عن معنى الطغيان

ٌوالإنسان عادة مـسيطر، َّن الطغيان والسيطرة مفهومان متساويانأ :جوابه ً 
 :ًخذ الأمر أشكالا من المصاديقّفيت، ًن مسيطرا على غيرهوقد يكو، على نفسه
ًأولا   وهو عنـوان،الدينصول ُ أإنكار: الدين أو قلصول ُ أد علىّ التمر:ّ

ُول ن ظن تم أن ا  لا  علـم { : قال تعالى.اً من الأصول الخمسةّيشمل أيّعام  َ َْ َ ََ َ   َ ْ ُ َ ِ َ

َكث ا  ما  عملون ُ َ ْ َ   ً ِ َ{)٣(. 
 .  كترك الصلاة:د على فروع الدينّلتمر ا:ًثانيا

                                      
 .٣٢٤: ٢٠ في تفسير القرآن  الميزان)١(
 .٣٠: الآية،  سورة يس)٢(
 .٢٢: الآية، ّ سورة فصلت)٣(
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 ٥٦٩  .......................................................................................سورة العلق 

د عـلى ّ الإنسان قد يتمرَّوهذان الأمران يجتمعان مع ما قلناه من قبل بأن
الـدين يكـون صـول ُ أ ففـي. أخرى بكلا الـشكلينً وعلى غيره تارةًنفسه تارة

َوما يضلون { : قال تعالى،لاً لنفسه وللآخرينّمض  ِ ُ َ َإلاَ ْأنفسهم ّ ُ َ ُ لْ ُقـ{ : وقـال)١(}َ
ِإن ضللت فإ ما أضل    ف  ْ ََ َ َ ِ

َ  
ِ ِ
َ َُ ْ ً وفي فـروع الـدين يكـون ظالمـا لنفـسه أو .)٢(}َ

ٌإن الإ سان لظلوم كفار{ : قال تعالى،لغيره  ََ ٌَ ُ  في القـرآن رٌّ وظلم النفس مكر.)٣(}ِ 
ُوما ظلمونا ولـ ن  نوا أنفسهم  ظلمـ{ : ومنه قوله تعالى،ًكثيرا ُِ ْ ََ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ِ َ ََ ََ َ  : وقـال)٤(}َونَ

ْفلا  ظلموا  يهن أنفس م{  ُ َ ُ ََ
ِ ِ
ْ ُ ِ ْ َ َ{)٥( . 
 وهـو ،ة ذاتـهيّـّا بعنـوان الـشعور بأهممّـإ :ةّ الشعور بالاسـتقلالي:ًثالثا
 الـنعم الموجـودة في ِّه هـو الفاعـل لكـلَّ للشعور بأنـٌ وهو مساوق،الاستكبار

ْإ ما أوت ته   علـ{ : قال تعالى عن لسانه.حوزته ِ َ َ َُ ُ ِ
ُ  

ِم عنـديِ ِ ا بعنـوان مّـإ و.)٦(}ٍ
ِ أأِ  وأنـا عجـوز وهــذا  عـ  شـيخا إن { : ومثاله قوله تعالى،الشعور بالأسباب

ً ْ َْ
ِ
َ ٌَ ََ ََ َ ُُ ْ َ َ َ

ٌهـذا   ء عجيب ِ َ َ ٌَ ْ َ  . لّ من الأوُّعمأ والثاني )٧(}َ
َأن رآه استغ {: فيراد من قوله تعالى ْ َ ْ ُ  ،ة بـين الجملتـينّ عقد ملازمة شرطيـ}َ 

يعني رأى نفسه بالجنبـة ) رآه(َّوإنما يشعر بالاستغناء إذا ، إذا استغنى طغى: ه قالَّكأن
َّ أو أن هنـاك ،َّأو أن رؤيته للنفس هي الاستغناء، ًأو رأى نفسه مستغنيا، ّالاستقلالية

                                      
 .١١٣: الآية،  سورة النساء)١(
 .٥٠: الآية،  سورة سبأ)٢(
 .٣٤: الآية،  سورة إبراهيم)٣(
 .٥٧: الآية،  سورة البقرة)٤(
 .٣٦: ةالآي،  سورة التوبة)٥(
 .٧٨: الآية،  سورة القصص)٦(
 .٧٢: الآية،  سورة هود)٧(
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٥٧٠  

ٌأن رؤيـة الـنفس سـبب : َّ فيكـون المحـصل.ملازمة بين رؤية الـنفس والاسـتغناء َّ
 . ٍّشرّ كل  أعاذنا االله من،لشعور بالاستغناء سبب للطغيانوا، للشعور بالاستغناء

 فاعل :َّد الطباطبائي من أنّ من الإشارة إلى ما التفت إليه السيَّبدوهنا لا
 . )١(وهو الإنسان، ومفعوله واحد) رآه(

ّد نفسه رائيا ومرئيـّ الإنسان قد يجرَّنأوحسب فهمي   ،اً في عـين الوقـتً
 الفرد قـد يـرى نفـسه في المنـام بكامـل َّنأ:  ومثاله،ي هو الرائي وهو المرئ:أي

 . ومع ذلك فهو هو لا غيره، ًه يرى إنسانا آخرَّجسمه كأن
 . )٢( يطغى لذلك:هو مفعول له أي. )هآر َّأن(: وهنا قال العكبري

 :  هذا ناشئ من أمرين:أقول
 . كًه يرى نفسه مستغنيا أو بسبب ذلَّنأ لأجل :أي،  فهم التعليل:ّأولهما
ًة تسبك دائما هي مـع ّ المصدري)نْأ(: قالوا: -ٌّ نحويٌ وهو وجه- ثانيهما

ّبـصفته مفـردا غـير مركـ - والمـصدر ،ٍما بعدها بمصدر  ّ يحتـاج إلى محـل-بً
 أن ّ فالجمـل لا يتعـينًا إذا كـان جملـةّ وأمـ، وهو هنا مفعول لأجله،الإعراب

 . ً من الإعراب دائماٌّيكون لها محل
 فيـه ) تسبك هي مع مـا بعـدها بمـصدر)أن(ّ كل َّإن(: وقول النحويين

 فالجملـة ،فة من الثقيلة لا تسبك مع ما بعدها بمصدرّ المخف)ْأن( َّ لأن؛مناقشة
ري ذو ّبينما المفرد معنى تـصو، ه معنى تصديقيَّنإ :أي، فيها موضوع ومحمول

 ،مركـب وصـفية تزول إذا جيء بدلها بمفرد أو ّ النسبة التامَّ فإن؛ ناقصةٍنسبة
 .  المعنى بطبيعة الحالّوسوف يتغير

                                      
 .٣٢٥: ٢٠في تفسير القرآن  الميزان )١(
 .سورة العلق، ٢٩٠: ٢َّ إملاء ما من به الرحمن )٢(
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 ٥٧١  .......................................................................................سورة العلق 

 ،كـةّ يعطـي صـورة متحرْم أراد أنّ المـتكلَّإن: وقد قالوا في علم الأدب
ّا إذا كان مفردا فلن يكـون متحرّ وأم،ةّ تامًر إذا كان جملةّما يتوفَّوهذا إن ًكـا بـل ً
ّ فنكون قد أهملنا جزءا معتد،ًجامدا  ،مّأراده المتكلاً به من الأدب القرآني الذي ً

 . ولا حاجة إلى هذا الإهمال
  المناسب كسرها؟ َّ مع أن)أن( لماذا فتحت همزة :سؤال
 : محتملةحات ُ أطروّ عدة لذلكَّنأ :جوابه

 .  الإشكالُّفينحل،  هناك قراءة بالكسرَّلعل ً:لاّأو
 تكـون ْ أن: يعني، يكون الفتح بمعنى الكسرْه يمكن في اللغة أنَّنأ :ًثانيا

 .  المكسورة)إن( المفتوحة بمعنى )أن(
ْن المتكلم جل شأنه جعلها مفتوحة لأجل أن يعطي كـلا المعنيـينأ :ًثالثا ََّّ  ؛ّ

 المكـسورة ]إن[َّ أن كما، ة تسبك مع ما بعدها بمصدرّالمفتوحة مصدري) أن(َّلأن 
 الكـسر َّ إن:نقولطروحة ُ الأففي هذه، ةّوالسياق يعطي معنى الشرطي، ةّشرطي

 . ًوجود ضمنا لا مطابقةم
َفإن قلت   فما هو المصدر المسبوك؟ :ْ

 باعتبار ؛ نقاشُّ هذا محلَّأن َّإلا،  أن رأى استغناءه:أي) استغناءه (:ُقلت
 ،)اسـتغنى( ولـيس )رآه(وهو هنـا ، )ْأن(َّأن المصدر يكون من المدخول المباشر لـ

ًوهذا لا يكون مستقيما لفظا  ه َّ فإنـ؛ وهـو البـاء،ذوف محـٍّبتقدير حرف جر َّإلاً
 . برؤيته أو بسبب الاستغناء: يقال

َفإن قلت  ، وهو الاستغناء،ً تلحظ طريقا إلى المرئيْ الرؤية يمكن أنَّ فإن:ْ
ُ من شهد من م ا شهر فليصمه{ :كما في قوله تعالى ُْ ُ َ ْ َ َ ْ  ُ ِ َ َِ

َ  إذا كـان الـشهر : يعني)١(}َ
                                      

 .١٥٨: الآية،  سورة البقرة)١(
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 الكـلام يمكـن حـذف الرؤيـة ِّ محـل ففي.قهّ ولا دخل للرؤية في تحق،ًقاّمتحق
 .  فرض المشهورّفيصح، ة هو الاستغناءّ المصدري)نأ( مدخول َّواعتبار أن
ًأولا :قلنا ًة أحيانـا كتلـك الآيـة ّ أمكـن أخـذها طريقيـنْإ الرؤية وَّ إن:ّ
ما المقـصود لحـاظ الرؤيـة بـذاتها َّوإن، ا هنا لم تؤخذ بهذا النحوَّأنه َّإلا ،الكريمة
 الاسـتغناء َّ لوضـوح أن؛ وليس الاستغناء نفـسه،لشعور بالاستغناء ا:بمعنى

 . نفسه وهمي وكاذب
ّ إن هذا الطراز من التفكير معنويً:ثانيا ومن هنـا لا يكـون ، اًّ وليس لفظي،َّ

ًنحويا أو لغويا ًّ ًفإن فرضنا أخذ الرؤية طريقية معنى، ّ ّ َّفإنهـا عـلى حـال مـدخول ، ْ
 . ُّفلا يتم مبنى المشهور، ّ يكفي من الناحية النحويةوهذا، ًة لفظاّالمصدري) أن(

 )أن( َّإن: -ة أُطروح ك- نقول ْ سبق يمكن أنّل عماّه بعد التنزَّنإ :اًربابع
ة وما بعدها يسبك بمصدر يكون مبتدأ أو بمنزلة المبتدأ، وما قبله خبر ّالمصدري

 المبتـدأ َّأن َّإلا ، جملة يكونْ والخبر يمكن أن،استغناؤه طغيانه: ه قالَّ كأن،مّمقد
ث بهـذا ّما تحدَّ وإن،اًّ نظريٌه مفردَّنأ َّإلااً، ّ نحويٌ يكون جملة، فهو جملةْ أنُّلا يصح

 .ة واضحةّكة وعرفيّالترتيب ليعطي صورة متحر
َإن إ  ر ك ا رج { : عن قوله تعالىسؤال َْ   َ َ ِ ه لا تكون الرجعى إليـه َّنإف } ِ

 .  علم الكلام استحالة ذلك، بعدما ثبت فيًحقيقة
ْ يكون هذا على وجوه يتم بيانها بعـد بيـان مقدمـة، وهـي أن :جوابه ّ ُّ ٍ

ٍإن لكل فعل رد فعـل، وفي الـشريعة لكـل عـصيان عقـاب: قالوا: نقول ِّ َِّّ ٍ َّ، 
ٍولكل طاعة ثواب ٍإن هناك آيات في القران : وقالوا، ِّوهو بمنزلة رد الفعل، ِّ َّ

َّن هناك آية بمنزلـة الـسؤال وآيـة بعـدها بمنزلـة إ :الكريم لها جواب، أي
بمنزلـة الفعـل : أو قـل، وبمنزلـة النتيجـةّ المقدمة بمنزلة: أو قل، الجواب
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 . ِّوبمنزلة رد الفعل
َ  إن الإ سان  ط { َّإن الفعل هو: وتطبيقها في المورد ْ َ َ َ َ ِ

ْ  ِ
َأن رآه استغ   *َ  ْ َ ْ ُ  َ{ ،

ِإن إ{  الفعل هوُّورد َ  ر ك ا رج  ِ َْ   َ َ{ . 
 : والآن نذكر وجوه الجواب

 . يكون المراد يوم القيامة، كما هو المشهورْ أنً:لاّأو
 بـين يديـه ٌه واقـفَّ االله تعالى يقوم بحسابه، فكأنَّ يكون المراد أنْ أن:ًثانيا
 ه يقـف بـينَّ فإنـّ حينما يـصليّ المصليَّ كما أن،ً لم يكن كذلك حقيقةنْإوأمامه، و
عة، وعليه بعض الروايات، مـع العلـم ّ في أذهان المتشرٌ وهذا واضح،يدي االله

 . ة غير موجودةيّّ المقابلة المادَّأن
ّ كــل  يكــون المـراد الإشــارة إلى الكـمال المطلــق، وهـو هــدفْ أن:ًثالثـا
 . )١( كما قال الفلاسفة العارفون، وفيها شوق ارتكازي إليه،الموجودات
ً عرفا ومجـازاّة، فقد يعبرّ عالم الروح بعد عالم الماد الرجوع إلى:ًرابعا ه َّنـأ ً
 . ً فيكون الرجوع إليه رجوعا إلى االله،من سنخ االله
:  لماذا استعمل همزة الاستفهام ولم يـستعمل هـل في قولـه تعـالى:سؤال

َأرأيت ا ي  ن { ْ َْ ِ  َ َ َ  بدا إذا ص   *ََ َ ًِ
ْ  ؟ }َ

 تعطـي )هـل( َّ لأن؛ا أولى وأبلـغَّأنهـ َّ همزة الاسـتفهام لا شـك:جوابه
 ، وهو المراد من الآيـة، والهمزة تعطي الاستفهام المجازي،الاستفهام الحقيقي

 . م هنا ليس بحاجة إلى جوابّوالمتكل
 .  وفي القران الكريم كثير منها،والشواهد على الاستفهام المجازي عديدة

                                      
 .٤٦٧: )لصدر الدين الشيرازي(المبدأ والمعاد ، ٦٤٧: شرح فصوص الحكم: ُ أنظر)١(
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 :قال الشاعر
ــسريأ ــت قن ــرب وأن   اط

 

  )١( دواريوالدهر بالإنـسان 
 

 :وقال آخر
ُطربت وما شوقا إلى البيض أطـرب ً  

 

ُولا لعبا مني أذو الـشيب يلعـب  ً)٢(  
 

ْأسـلمتمءَ{ :وقال تعالى ُ ْ َ ْ َأ عبـدون{ )٣(}َ ُ ُ ْ َ َصـلاتكَأ{ )٤(}َ َُ َأ ـم تـر إ  { )٥(}َ
ِ َ
َ ْ َ َ

َ   ر ك كيف مد الظل َ ْ َ َ ِأ م تر كيف  عل ر ك بأصحاب{ )٦(}َ  َ َْ َ َ
ِ

 َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ِ الفيلْ
 . وغيرها)٧(}ْ

َأرأيت{:  عن الرؤية في قولهسؤال ْ َ ََ{: 
 ة فتأخذ مفعولين؟ّ هل هي قلبيْ أم،ً واحداًة فتأخذ مفعولاّهل هي بصري

 رة خمـسّة الرؤيـة متكـرّ وماد،اتّ ثلاث مر)أرأيت( رترُّه كَّنأ :جوابه
د منها الرؤية  المراَّ نستنتج بالقياس الاستثنائي أنْ ويمكن أن،في السورةّمرات 
ة لكي نبحث لهـا ّ ولا حاجة لجعلها قلبي، واحدٍة التي تحتاج إلى مفعولّالبصري

                                      
ّرجوزة للشاعر المخضرم عبد االله بن رؤبـة الملقـب بالعجـاج من أ)١( ّولـد في الجاهليـة ، ّ

َّ ثم وقال الشعر فيها ّمن رفع الرجز وشبهه بالقصيد، وهو والد رؤبة ّأول وهو ، أسلمُ
 ].٢١٥: ١جمهرة أنساب العرب ، ٣٥٩: ٢٠الأغاني : انظر[الراجز المشهور 

خزانـة ، ٣٠: ١٧الأغـاني : انظـر[لأسـدي  من قصيدة لشاعر أهل البيـت الكميـت ا)٢(
 ].٢٩١: ٤الأدب 

 .٢٠: الآية،  سورة آل عمران)٣(
 .٩٥: الآية، ّوسورة الصافات، ٧٦: الآية،  سورة المائدة)٤(
 .٨٧: الآية،  سورة هود)٥(
 .٤٥: الآية،  سورة الفرقان)٦(
 .١: الآية،  سورة الفيل)٧(
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 ٥٧٥  .......................................................................................سورة العلق 

ة ّ فلو كـان المـراد منهـا القلبيـ. على ذلكُّ ووحدة السياق تدل،ٍعن مفعول ثان
ّلذكر لها مفعولا ثانيا، وحيث لم يذكر، إذن فهي ليست قلبي ً ى ّة، وهذا هو مؤدً

 . القياس الاستثنائي
 : نقسامينا هناك للرؤية َّإن: مةّول كمقدونق

ًا شخصا كرأيت زيدامّإ:  يكون المرئيْ أن:ّالأول  ً أو صفة كرأيـت زيـداً
 . ًعالما

 ّ كرؤية الجن:ةّتكون روحيأن ا مّإة ويّّتكون مادأن ا مّإ : الرؤيةَّنأ :الثاني
 .ى البصيرة عند أهل المعرفةّوالملائكة، وتسم

 : بعة أقسامفينتج من التقسيمين أر
ّ يكون المرئي شخصا برؤية مادْ أن:ّالأول  . كرؤية زيد: ةيًّ
ّ يكون المرئي شخصا برؤية روحيْ أن:الثاني  . كرؤية جبرائيل: ةً
 كرؤيـة طـول زيـد في :ةيّـّ يكون المرئي هو الصفة برؤية مادْ أن:الثالث

ًرأيت زيدا طويلا: قولك ً . 
رأيت :  كرؤية علم زيد في قولك:ةّة روحيّ تكون الصفة المرئيْ أن:الرابع

ًزيدا عالما ً . 
ً ثلاثة أقسام منها تنصب مفعولا واحـدا، أيَّ أن:لّويتحص ا رؤيـة َّنهـإ :ً

رأيـت : ون المنصوب الثـاني مـن قولنـاّ وقد أعرب النحوي،ة أو بمنزلتهاّبصري
ًزيدا طويلا حالا ً ً وليس مفعولا ثانيا،ً ً . 

ْوذلـك بـأن ، هـي القـسم الرابـع فقـطإذن فالرؤية التي تنصب مفعولين 
ْبأن تكون الرؤية روحيـة وأن يكـون المرئـي صـفة: يجتمع الشرطان ْأن : ْأو قـل، ّْ

ًوإذا تخلف أحد الشرطين فإنها تنصب مفعولا واحدا، ّيكون المرئي صفة روحية ً َّ ّ . 
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َأرأيت ا ي  ن {: وهنا في الآية ْ َْ ِ  َ َ  َّلأن ؛ةيّـّ تكون الرؤيـة مادْ يناسب أن}ََ
 أفـراده َّ لأن؛اً فكـذلكيّـّ كان كلنْإة، ويّّيته مادؤًنا، فرّالناهي إن كان فردا معي

 . ٌّيّ ماد: أيٌّ ينهى فهو جزئيٍ واحدُّة، فأييّّها مادَّكل
َّمضافا إلى أن رأيـت نهيـه أو :  نقـولْا أنّفإمـ: بنا جانب المعنـىّنا إذا تطلً

 سـماع : أييّّالنهـي بـالمعنى المـاد أخـذنا ْ فـإن،ً وهي كونه ناهيا،رأيت صفته
ًرأيت زيدا طويلا، و: الصوت، فتكون مثل قولك  أخذنا النهي من الجانب نْإً

نزجار وعدم الرغبة في الصلاة مـن قبـل النـاهي، فهـو معنـى  الا:النفسي أي
ًرأيت زيدا عالما:  تكون مثل قولك:معنوي، أي ً. 
َأرأيت ا ي  ن {: وقوله ْ َْ ِ  َ َ  بـل ،اد منـه رؤيـة شـكله ووجهـه ليس المر}ََ

 ، إلى هذه الدرجة التي ينهى فيها عن الصلاةٍّه متدنَّنإرؤية مستواه، من حيث 
ًها مـع ذلـك تنـصب مفعـولا  ولكنَّ،ةّة أو روحيّورؤية المستوى هي رؤية قلبي

 فتندرج في القسم الثـاني ،د وليست رؤية صفتهّا رؤية شخص محدَّ لأنه؛ًواحدا
 . بعة السابقةمن الأقسام الأر

ِّ يعــود أساســا إلى المخاطــب الحقيقــي)أرأيــت(والخطــاب في  ، وهــو ً
ّ كــل بـهُ يــراد ْه يمكـن أنَّنــإ: ًرا في مباحثنــا الـسابقةّ وقلنــا مكـر،’ُّالنبـي

 . الخلقّ كل  بل،البشرّ كل  بل،المسلمين
ه َّنـأ وهو ،ونّون والمنطقيّ لم يلتفت إليه النحويٍ من الإشارة إلى أمرَّبدولا

 وكذلك اسم ،اًّ عاد إلى جزئي كان جزئينْإ و،اًيّّ كان كلّإذا عاد الضمير إلى كلي
َا ي  ن { : كما في قوله تعالى،الموصول ْ َ ِ  { . 

َ  بـدا إذا صـ { :وليس المراد من قولـه َ ًِ
ْ كـما عليـه فهـم ، ’ُّ النبـي}َ

 وهـذه ،واردص الـّوا بـالمورد، والمـورد لا يخـصّم فـسرَّ فإنه؛قّين الضيّالمفسر
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 ،ً مـضافا إلى أخبـار الجـري،ةّ عليها في جميـع المـذاهب الإسـلاميٌقاعدة مجمع
 .  له انطباقات عديدة على مدى الأجيالَّل أنّفيتحص

 ونهيـه عـن ،ينّه أفـضل المـصلَّ لأن؛ أفضل المصاديق’ُّ النبيَّنعم، إن
 . ةّة ما بقيت البشريّ ولكن المصاديق تبقى مستمر،فسد النهيأالصلاة 

 :أخرى، وحاصلهاحة ُ أطرو نذكر هناْكما يمكن أن
 : ما ذكرت في الآية لأكثر من سببَّ الصلاة لا دخل لها في النهي، وإنَّإن
 . ا مصداق خارجي مفهومَّ لأنه.١
ت ّ وإن رد،إن قبلت قبل ما سـواها>: فروع الدين كما وردّ أهم اَّ لأنه.٢

  .)١(< ما سواهاّرد
َأرأيت ا ي  ن {:  النسق القرآني.٣ ْ َْ ِ  َ َ َ   بدا إذا ص * ََ َ ًِ

ْ  .الخ..  }َ
كانت في فـروع الـدين أو  ، سواءطاعةّ كل ّوإنما المراد بالنهي النهي عن

ّ أو يأمر بالظلم أو ينهى عن شيء من الإنساني،في أصوله والنهي . ة ونحو ذلكٍ
 كما لا فـرق في ،ًعن مطلق الطاعة يكون أمرا بالبعد عن االله والقرب من الدنيا

َّ فـإن مـن يـأمر بالـدنيا يبعـد عـن ؛ذلك بين النهي بالمطابقة والنهي بـالالتزام
 .الآخرة

َ إذا صـ {:  قولـهَّ نلاحـظ أنْوهنا ينبغـي أن َ ة جزاؤهـا ّ جملـة شرطيـ}ِ
ا قبلـه مـن ّ فيعـرف الجـزاء ممـ،)إذا صلى ينهاه هذا النـاهي(: تقديره، محذوف

                                      
، ٧٣٩: أمـالي الـصدوق، ٤: الحـديث، باب من حـافظ عـلى صـلاته، ٢٦٨: ٣ الكافي )١(

، ٩٤٦: الحـديث، ٢٣٩: ٢تهـذيب الأحكـام ، ١: الحديث، المجلس الثالث والتسعون
جامع ، ٦: الحديث، ٦: ١ّالموطأ ، ٣٨١٦: الحديث، ٣٨٧: ٢السنن الكبرى : ٌوقريب منه

 .٣٢٧٥: الحديث، ٢١٦: ٥ )لابن الأثير(الأصول في أحاديث الرسول 
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 .القرائن
ما نزل من ّ أول  على تقدير كون السورة-سياق الآيات و: قال في الميزان

 ،قبـل نـزول القـرآن ’ على صلاة النبيُّ يدل-القرآن ونزولها دفعة واحدة
 .)١(وفيه دلالة على نبوءته قبل رسالته بالقرآن

ً لم يكن مرسـلا إلى نْإو، اًّ بصفته نبيِّ الصلاة كانت للنبيَّ أن: يعني:أقول
 .ذلك الحين

ّ أول ه لم تكن الصلاة مفروضـة فيَّا ما ذكره بعضهم من أنّ وأم:وأضاف
ِأقـم { : وهـو قولـه تعـالى،عت ليلة المعراج على ما في الأخبارّما شرَّوإن، البعثة ِ

َ

ِا صلاة ِ  وك ا شمس إ  غسق ا ليل وقرآن الفجر
ْ َْ ْ َ َْ ُ َُ ُِ

ْ   َ
ِ
َ
ِ ِ ِ َ َ  {)٣)(٢(. 

ما فرضـت بهيئتهـا َّت الخمـس إنـ الصلواَّم من دلالتها أنّ المسلَّنأ :ففيه
 وقـد ،ولا دلالة فيها على عـدم تـشريعها قبـل، )٤(ة ركعتين ليلة المعراجّالخاص

ر ثّّومنها السور النازلة قبل سورة الإسراء كالمد -ة يّّ من السور المكٍورد في كثير
 لم يظهـر فيهـا مـن نْإ و،بتعبـيرات مختلفـة،  ذكـر الـصلاة-ل وغيرهـامّّوالمز
 . من القرآن والسجودٍا كانت مشتملة على تلاوة شيءَّأنه َّإلا، تهاّكيفي

ً أحدا لم يكن ينهاه عـن تلـك َّا يدفع وينفي فهمه هذا هو أنّه ممَّنإ :أقول
 في مكـان ّ ولم يكن يصلي،اءّ في غار حرّبل لم يكن أحد يراه وهو يصلي، الصلاة

                                      
 .٣٢٥: ٢٠سير القرآن في تف الميزان )١(
 .٧٨: الآية،  سورة الإسراء)٢(
 .٣٢٥: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )٣(
، عيون أخبار الرضـا ٤: الحديث، ’باب التفويض إلى رسول االله، ٢٦٦: ١ الكافي )٤(

صـحيح ، ّحديث السيدة عائـشة، ٢٣٤: ٦مسند أحمد ، ١: الحديث، ٣٤باب ، ١١٤: ١
 .١٦٠٢: الحديث، ١٤٢: ٢مسلم 
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 ٥٧٩  .......................................................................................سورة العلق 

ما كـان بالـصلاة َّ وهـو إنـ، والسياق واضح في مناقشة النهي عن الصلاة،آخر
 . أمام الكعبة

ّإذن فلابد من التنزل عن إحدى المقدمتين ، البعثةّ أول مّا نزول السورة فيإ: َّّ
ّأو نزولها دفعة واحدة؛ فإن الوارد تاريخيا هو نزول أولها وليس نزول جميعها ًّ َّ ً. 

 ّوبـذلك يبعـد الظـن، وآياتهـا مترابطـة، ٌ سياقها واحـدَّ يقال بأنْأن َّإلا
ا لم تكـن َّ أنهـّ فيتعـين،وهذا دلالة على نزولها الـدفعي، وجود الفاصل الزمنيب

فـلا ، ه على خلاف ظاهر القرآنَّ فإنٌ على ذلك خبرَّ دلنْإ و،البعثةّ أول نازلة في
 .ةّيكون حج

َفإن قلت  : البعثة بدليلينّ أول  الدلالة على نزولهاَّ إن:ْ
عة قـد ّلكن المتشر، اًّ كان عامينْإوهو و، )١( الخبر التاريخي بذلك:ّالأول

 .ته وأخذوا بهّتسالموا على صح
أو ، ةّديـّ اقرأ الرسـالة المحم: أي، بذلكٌ فيه إشعار)اقرأ( لفظ َّنأ :الثاني

 .ةّ وظهور القرآن حج،ًرسل به من الآن فصاعداُاقرأ ما ت
 : ذلك لأكثر من وجهُّ لا يتم:قلت
ًأولا ما َّ وإنـ،ته حـول ذلـكّعة على صحّتشر تسالم المٌه ليس هناك خبرَّنأ :ّ

مـا طـرق سـمعك فـذره في : كـما ورد، ةّسكتوا عنه لمجرد كونه محتمل الصح
 .)٢(يذودك عنه ساطع البرهانّ حتى ساحة الإمكان

                                      
تفـسير ، سـورة العلـق، ٧٨١: ٤ّالكـشاف ، سـورة القلـم، ٢٤٠: ٨ّالدر المنثور : ُ أنظر)١(

تفـسير ، ٣٧٨: ١٠تفسير التبيان ، ٣٩٢: ١لابن كثير ، السيرة النبوية، ٥٢١: ٢٤الطبري 
 .٥: الحديث، باب النوادر، ٦٢٨: ٢الكافي ، ٣٩٨: ١٠مجمع البيان 

 . نصيحة، النمط العاشر، ٤١٨: ٣ت والتنبيهات فراجع الإشارا،  المقولة لابن سينا)٢(
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ُ يـراد بل، هاِّة كلّديّالقراءة ليس بالضرورة الرسالة المحمّ متعلق َّنأ :ًثانيا
 ،ة التي تصدق على القليـل والكثـيرّالجزئيبنحو القضية ، بها القراءة في الجملة

 . اقرأ هذه السورة أو اقرأ القرآن ونحو ذلك:أي
بـل ظاهرهـا ، البعثـةّ أول  الـسورة لم تنـزل فيَّنإ:  نقـولْفبالإمكان أن

ة على ذلك ّ وبذلك نضرب الرواية الدال، لوجود النهي عن الصلاة فيها؛هكذا
 . ةّما خالفه لم يكن حجّ وكل،ا خلاف ظاهر القرآنَّ لأنه؛عرض الجدار

 واحـدة، ًا نزلت دفعةَّالثانية، وهي أنهّ المقدمة  نستغني عنْكما يحتمل أن
َ  إن الإ سان  ط { : قولهَّإن:  نقولْبأن ْ َ َ َ َ ِ

ْ  ِ
 . ًراّإلى آخر السورة نزل متأخ...  }َ 

لآيـات  هذه الآية وما بعدها نحـو جـواب عـن اَّ لأن؛ُّ هذا لا يتمَّأن َّإلا
 وآخرها ، السورة مترابطة في المعنى والسياقَّ فتوجد دلالة على أن،التي سبقتها

وتكون مع ذلـك ،  تنزل الآية المذكورة بعد سنتينْ فلا يمكن أن،لهاّ بأوٌمربوط
ّمترابطة وجوابا عما فهي إذن نازلة دفعة واحدة، فـلا يمكـن أن تكـون .  قبلهاً

 . الوحيّ أول نازلة في
َإن قلت  كـأبي :حد مـشركي العـربأول الناهي من كونه ّ نؤْ يمكن أن:ْ

 . ارة بالسوءّلشيطان أو النفس الأم، كا آخرٍجهل أو أبي لهب إلى أمر
 عـن تـأثير الـشيطان ٌ وهو معـصوم،’ِّث عن النبيّنا نتحدَّ إن:ُقلت

 . ارة بالسوءّوالنفس الأم
منـه ُ يـراد  بـل’ِّي بـالنبّغير متعـين) ًعبدا (َّكم قلتم بأنَّ إن:َ قلتْإن

 المقصود غير َّ لأن؛البعثةّ أول  تكون السورة نازلة فيْمطلق الناس، فيناسب أن
 .  عن الصلاةٌحدأ الذي لم ينهه ’ِّالنبي

ه ’َّ النبيَّ كما أن:قلت ه عن الصلاة، كذلك لم ينْ َ لم ينْ ُ َ ه َّ فإنـ؛ غيرهٌحدأُ
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ٌر أحدُلم ي َ لكي ينهونّ قد صلىَ ُ . 
َفإن قلت فهم من الصلاة مطلق الطاعة، وهـي موجـودة عـلى طـول  ن:ْ

ة، والنهي عن الطاعة موجود من قبل البشر أو من قبل الشيطان أو من ّالبشري
ّا لا شخصييّّ كلًنا الآن نفهم منها معنىَّ لأن؛ارةّالنفس الأم  تكون ْ فلا بأس أن،اًً
 . الوحيّ أول نازلة عند

 الأوامـر َّ لأن؛ودة في ذلـك الحـين الطاعة لم تكن موجـَّإن:  قالوا:ُقلت
ة ّما تكون في فروع الدين، والدين في ذلك الحين كان على النـصرانيَّوالنواهي إن

 . الدين، لا في فروعهصول ُ أة، وكلاهما فيّوالحنيفي
ين ّ الحنيفيَّة فيها فروع من فروع الدين، فقد ورد أنّ الحنيفيَّ إن:َ قلتْفإن

ّ سـيد  كحمـزة،)١(وا سراويلهـم عـلى حـرامّمر ولم يحللم يسرقوا ولم يشربوا الخ
 .  ذلك من فروع الدينُّ وكل،الشهداء وأبي طالب وغيرهم

 هناك فرق مفهومي بـين النهـي عـن الطاعـة كالـصلاة، والأمـر :ُقلت
 ،ضت له الآية الكريمة هو النهي عن الطاعـةّ وما تعر،بالمعصية كشرب الخمر
ناك طاعات واجبة عليهم لكي يكون النهـي  ولم تكن ه،وليس الأمر بالمعصية

ما كانت مـن قبيـل الـتروك للحـرام لا َّا الفروع المذكورة فإنّ وأم.ًها إليهاّمتوج
 . الوحيّ أول  تكون السورة منزلة فيْ أنّ فلا يتعين،الفعل للواجب
َأرأيت إن  ن   ا هدى{:  في الآيتين)أرأيت( عن تكرار الفعل سؤال َُ ْ َ َ َ ِ َ

ْ َ ََ * 
أ
َ

َو أ ر با قوى ْ  ِ َ َ
َ َ  أرأيت إن كذب وتو * ْ ََ َ َ  َ

ِ َ
ْ َ َ{. 

                                      
ّفي خـبر عبـد المطلـب وأبي : الباب الثاني عـشر، ١٧٤: كمال الدين وتمام النعمة: ُ أنظر)١(

، ’ّفي علامـات نبينـا: فـصل، ١٠٧٥: ٣الخرائج والجـرائح ، ٣٢: الحديث، طالب
 .١٤٤: ١٥البحار : وعنهما، ١٠: الحديث
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الـذي : (قولـهّ الأول )أرأيت(: لقولهّ الأول  والمفعول:<الميزان>قال في 
 .)١()ينهى

 ،اً أو مـستتراً أو مـضمراًرّا بكونـه مقـدمّـإ :ً وهو اسم كان أيضا:أقول
سيأتي الكلام فيما إذا كـان  و،)الذي رأيته ينهى(:  والمراد به، كان هوْ إن:يعني

 . بالإمكان التفكيك بينهما
 . )٢( عائد إلى الموصولٌ الثالث ضمير)أرأيت(ولـ :ًوقال أيضا

وهو النـاهي ،  والثالث هو هوولىُالأ) أرأيت( مرجع الضمير في :أقول
 .ًأيضا

ْأ ـم { : في المواضع الثلاثة قوله)أرأيت(والمفعول الثاني لـ: +وأضاف َ
َ

ْ علم  َ ْ َبأن ا  يرىَ َ َ   َ ِ{.  
 :  لأكثر من أمر واحد؛ وهذا واضح الفساد:أقول
ّ لإمكان حملها جميعا على الرؤية البـصريً:لاّأو  فـلا نحتـاج إلى ،اًّة نحويـً
 . ٍ ثانٍمفعول

َأ م  علم بأن ا  يرى{ : قولهَّنأ :ًثانيا َ ََ   َ َ
ِ ْ َْ  ولا ،واحـدةّ مـرة  جملـة وردت}َْ

 يحتـاج إلى ٍواحـدّ كـل  بـل، واحـدةًدة دفعـةّ عوامل متعد يعمل فيهْيمكن أن
ما هي للفعل َّ، فإنً صلحت مفعولاْ فهذه الجملة إن،غير صاحبهّ مستقل ٍمفعول

  .الذي تليه فقط
َفإن قلت  .  مثله)أرأيت(:  في الاثنين الآخرين من قولهرٌّه مقدَّنإ :ْ
، وهنــا في الآيــة مّر لا مــع المتقــدّ التقــدير يكــون مــع المتــأخَّ إن:ُقلــت

                                      
 .٣٢٦: ٢٠ن في تفسير القرآ الميزان )١(
 .السابق المصدر )٢(
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 . بالعكس، فلا يصلح التقدير
 كانـت قـد نْإ و، بـهً تكون الجملة مفعـولاْه لم يعهد في اللغة أنَّنأ :ًثالثا
 . ً به أو تمييزاًا لا تكون مفعولاَّأنه َّإلا أو معطوفة، ًتكون حالا

 : حد أمرينأ عن ًجوابا) ألم يعلم: ( يكون قولهْنعم، يصلح أن
 مع ،ً الأخير، وهو الأقرب إليه لفظا)أرأيت(ـ لً جوابا يكونْ أن:أحدهما
 .  السابق يشبهه في هذا الصدد)أرأيت( َّالتنبيه على أن
 إلى ٍّ وهو متعـد،ًالنهي عن الصلاة والتكذيب معا:  كلا الأمرين:ثانيهما

ًيا إلى مفعـولين أمكـن تقـديرها مـن القـرائن ّ ولـو كـان متعـد، واحدٍمفعول
ّناهيا أو مكذأرأيته : الموجودة ًبا أو عاصياً ً . 

ة تحتـاج إلى ّا قلبيـَّنهإ :ة وقلناّل عن كون الرؤية بصريّه مع التنزَّنإ :سؤال
 ماً، فما هو مفعولها الثاني؟ ّ مسل)١(خذ ذلك الطباطبائيأمفعولين، كما 
ة، ّا لـو كانـت قلبيـَّ لأنهـ؛ نعرف ذلك من حذف المفعول الثـاني:جوابه

 وظـاهر القـرآن ،ةّا لم تأخذه إذن فهي بـصريَّنهإ، وحيث ً ثانياًلأخذت مفعولا
 .ةّا بصريَّأنه

 أو ًأرأيته ناهيا:  والتقدير،رّ المفعول الثاني مقدَّإن: ل عنه نقولّومع التنز
أرأيتـه :  الثالثة يكـون تقـديره فيهـا)أرأيت( وكذلك ،ً أو آمرا بالتقوىًمهتديا
ّبا ومتولّمكذ  . اًيً

 )إن( َّنإ: -ةأُطروحــ ك- نقــول ْخــير يمكــن أنوفي هــذا الاحــتمال الأ
 قـد تكـون هنـاك قـراءة بكونهـا ْ ولكـن،وردت بالكسر في القراءة المـشهورة

 ، فتسبك مع ما بعدها بمصدر، وهو بمنزلة المفرد،)ّب وتولىّ كذْأن(: مفتوحة
                                      

 .٣٢٦: ٢٠في تفسير القرآن الميزان  )١(
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 . ً ثانياًفيكون مفعولا
َّثم   جميـع المواضـع  في)أرأيت(ـلّ الأول المفعول: وقيل: <الميزان>قال في ُ

 . )١(الثلاث هو الموصول أو الضمير العائد إليه
 )أرأيـت( و)الـذي( مفعولهـا ولىُ الأ)أرأيت( َّ الرأي بأنَّنإ : أي:أقول

 ،بهـما الإنـسان الطـالحُ يـراد  وكلاهمـا،الثالثة مفعولهـا الـضمير العائـد إليـه
 .  الثانية يعود إلى الإنسان الصالح)أرأيت(ـوالمفعول ل

 الثلاثـة ذات سـياق )أرأيـت( َّإن:  إذ يقـال؛الف وحدة الـسياقهذا يخ
 .  على خلافهٌ دليلُّ فهي متشابهة من حيث الأوصاف ما لم يدل؛واحد

إذن فــالمراد مــن مفاعيلهــا الثلاثــة واحــد، وهــو الإنــسان الطــالح لا 
ة ا الثانيـّ وأمـ، والثالثة تعود إلى الإنـسان الطـالحولىُ الأَّنأ:  وتقريبه،الصالح
نلحقـه :  أو قـل، بعود الضمير إليه، فنلحقه به باعتبار وحـدة الـسياقُّفنشك
 . ها تعود إلى الطالحُّ الأغلب، فتكون كلِّبالأعم

َإن قلت َأرأيت إن  ن   ا هدى{:  ولكن قوله:ْ َُ ْ َ َ َ ِ َ
ْ َ َأو أ ر با قوى  *ََ ْ  ِ َ َ

َ  فيهـا }َْ
ًكون الضمير عائـدا إلى  يْ فكيف يناسب أن،صفات تعود إلى الإنسان الصالح

 ! بالتقوى؟ٌالذي ينهي عن الصلاة وهو موصوف
أرأيت هذا الذي ينهي : يكونالمعنى  َّأن: لهّ بما محص)٢(أجاب الطباطبائي

 وهـل ينهـى ،فّ يتـصرْ، فكيـف ينبغـي أنًقيـاّ ومتً كان مهتدياْعن الصلاة إن
 لوحـدة ًبتـة وتكون وحـدة الـسياق مث،ين عن صلاتهم؟ فيستقيم المعنىّالمصل

 . الضمائر ووحدة العائد
                                      

 .٣٢٦: ٢٠في تفسير القرآن الميزان  )١(
 . المصدر السابق)٢(
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 :  صغرىٌ هذا مطعون:أقول
ًأولا  .  للبعد اللفظي؛ ننكر وحدة السياقْ أن:ّ
 فـإذا ،ةيّا قرينة ظنَّّنهإل عن ذلك والقبول بوحدة السياق فّ مع التنز:ًثانيا

 الضمير َّنإ : أي،كان الدليل على خلافها نأخذ به، وهو موجود في هذا الصدد
نسب مع الظهـور أالصالح، وهو إلى  الثانية لا يعود إلى الطالح بل )تأرأي(في 

 . ة وحدة السياقّالقرآني، فتسقط قريني
َأ م  علـم بـأن ا  يـرى{ : تعالى عن المفعول به لقولهسؤال َ ََ   َ َ

ِ ْ َْ ّ مـادة َّفـإن }َْ
 ،تقـدير ِّقـلأ على ً واحداً وهي تأخذ مفعولا، مفعولُّر لها أيّقدُالرؤية هنا لم ي
 . إذا كانت تأخذ مفعولينّ عماً فضلا،وهو محذوف

 أو ، يـراه: أي،رمر لا مضّ منه، وهو مقدَّا لابدّفهو ممّ الأول ا المفعولّأم
 .  وهذا أكيد،يرى عمله: قل

 ة؟ّة أم قلبيّ هل هي بصري:ولكن يبقى السؤال عن الرؤية
ولكـن . ٍمفعول ثـانة، ولا تحتاج إلى ّ فهي إذن بصري، االله يراناَّظاهره أن

االله لـيس لـه جارحـة َّ إن :م يقولونَّ لأنه؛علماء الكلام لا يقبلون بهذا الجواب
 ولكن علـم الكـلام لا ربـط لـه ،وهذا في نفسه صحيح. )١(لكي يرى كما نرى

 تكـون في نـسبتها )يرى( َّنإ:  نقولاًّ نحويً فمن حيث كونه مطلبا،بعلم النحو
لحصل النقض في كثـير  َّإلا و،ه يرى كما نرىَّنإ : أي،ٍ واحدٍّ على حدٍراءّ كل إلى

 . ًم ليسوا بجسم أيضاَّ لأنه؛من الخلق كجبرائيل والجن
ً وتأخذ مفعولا واحدا،ة أو بمنزلتهاّفالرؤية هنا بصري ً . 

                                      
ّالنكـت الاعتقاديـة ، المسألة العـشرون، ٣٢١: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ُ أنظر)١(

 .٧٦: )لابن ميثم البحراني(قواعد المرام في علم الكلام ، ٣٠: )للشيخ المفيد(
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 أو ًباّ يـراه مكـذ: أي، من التقـديرَّبدة، فلاّل وقبول كونها قلبيّومع التنز
 .  ونحو ذلك عن الصلاةً أو ناهياًعاصيا

َّثم  َ ن {: النهي في قولهّ متعلق َّنإُ ْ َ  بدا إذا ص  * َ َ ًِ
ْ  هو الصلاة، وهـو }َ

 .  إطلاقه غير محتملَّأن َّإلاًاللفظ مطلقا، في  كان نْإو
َّثم  َإن  ن   ا هـدى{:  جواب الشرط لقولهَّنإُ َُ ْ َ َ َ ْ  محـذوف نعرفـه مـن }ِ

َرأيتَأ{ : كان المفعول لقولهْ فإن؛السياق ْ
َ ، فيكون ّ التي قبلها هو العبد المصلي}َ

 لا تنهه عن الصلاة، أو لماذا تنهاه؟ : المعنى
 <الميـزان> فيكون المعنـى مـا أشـار إليـه في ، كان المفعول هو الناهينْإو

ّه إذا كان مهتديا ومتَّ أن:وهو ما ذكرناه من ْقيا، فكيف يجوز له أنً ين ّ ينهى المصلً
 !؟عن صلاتهم

 يكـون المفعـول هـو ْ واسم كان بأن)أرأيت(لتفكيك بين مفعول ا اّوأم
 ،ةّ وحدة السياق هنا قطعيـَّ فإن؛ٍ فهذا غير محتمل،ّالناهي واسم كان هو المصلي

 . ٍ واحدٍ يرجعان إلى مرجعانوالضمير
 إلى الـصالح ٌ راجـعٌ اسـم كـان ضـميرَّإن:  نقولْ جملة ما يمكن أنْفمن

 . ً إلى الصالح أيضا)أرأيت(عول  وبوحدة السياق رجع مف،ًقطعا
 فنرجـع ، اسم كان قـد لا يعـود إلى الرجـل الـصالحْإن:  نقولْا أنمّإو

 .  وتبقى وحدة السياق،ًالضميران إلى الطالح معا
َ أرأيت إن كذب وتو { :وقوله ََ َ َ  َ

ِ َ
ْ َ َ أ ـم  علـم بـأن ا  يـرى* َ َ ََ   َ َ

ِ ْ َْ فيـه إرجـاع  }َْ
ولهـذا .  إذا حصل منه التكذيب بعـد ذلـكّالمصليتّى  ح،ٍحدأ ِّللضمير إلى أي

َأرأيت ا ي  ن { :ره، وهو قولهّمبر ْ َْ ِ  َ َ ه َّ إنـ:ْ أو قـل،ّ والمنهي كـليّفالناهي كلي }ََ
ه تحت َّ يعلم بأنْب فينبغي أنّ كذْ إنسان إنُّ فأي،ّ كليٍ يعود إلى مرجعّضمير كلي
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 . ، وليس إلى البشر فقط وهذا معنى راجع إلى الخلق،إشراف االله ونظره
ِ  ل  لم ي ته{ :وقوله تعالى َ َ ْ  ِ َ

 ، لسؤال أو ما هو بمنزلة السؤالٌجواب }َ 
َ أرأيت إن كذب وتو { :وهو قوله ََ َ َ  َ

ِ َ
ْ َ َ{.  

َأ م  علم بأن ا  يرى{ :قوله تعالىّ الأول جوابه َ ََ   َ َ
ِ ْ َْ َْ{ . 

ِ  ل  { :والجواب الآخر قوله تعالى َ
ِلم ي تهَ  َ َ ْ  {. 

ه صعود في الجـواب وتـشديد َّإن: ه جواب الجواب، أو نقولَّنإ: أو نقول
 وعقوبـة في الـدنيا ًفي التهويل، فاالله تعالى لا يراه فقـط، بـل ينـزل عليـه بـلاء

 . والآخرة
....  فسوف نعاقبه-ينّوهو نهيه للمصل - لئن لم ينته عن عمله :والمعنى

 . اصيةنًلنسفعا بال
 فهو يجـب -لتفت إليهُما يّ قل-تي النهيين ّ من التشابه بين مادٌحووهناك ن

 الصلاة أو عن مطلـق العـصيان، بعـد التجريـد عـنالنهي عن  ينتهي عن ْأن
 .ًفي النهي والصلاة معاّالخصوصية 
ِل  لم ي تـه{ ق النهي هنا غير مذكورّومتعل َ َ ْ  ِ ُ يـراد  شيء؟ بـلِّعـن أي }َ

 . صلاة أو عن عمله الشائن أو مطلق الضلال وهو النهي عن ال،رّالمقد
 ، وهو الوصول إلى النهاية، نهى من النهي وانتهى من الانتهاءَّ إن:سؤال

ِل  لم ي ته{ : فماذا يكون معنى،ًتان لغةّتان مستقلّفهما ماد َ َ ْ  ِ  ؟ }َ
.  أطعتـك: أي،انتهيـت إلى أمـرك:  تقـول، كلاهما مـن النهايـة:جوابه

: ً أو نقول ثانيا،ةّته إلى الأمر الذي نأمره به فله العقوبة الكذائيلئن لم ين: فالمعنى
،  والزجر يوجب انتهاء العمل السابق المنهي عنـه،ً النهي لأجل الزجر عرفاَّإن

 . والبداية بالعمل اللاحق
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َفإن قلت ، بإيجـاد العمـلّ يتعلـق َّ وذلـك لأن النهـي؛َّ إن الأمر ليس كذلك:ْ
 فما الذي ينتهي هنا؟ ، بتبديل العدم إلى الوجودّ يتعلق  الأمرلكن، ل إلى التركّفيتبد

 :  هذا له تفسيران:ُقلت
 . كذلك ينتهي الترك بالأمر به، ه كما ينتهي الفعل بالنهي عنهَّنأ :ّالأول
فينتهـي ، ه يسير على طريقَّنأ نتصور ْ وهو أن، وهو تفسير مجازي:الثاني

 .انتهيت إلى أمرك: ل ولذا يقا،الطريق به إلى إطاعة الأمر
:  أو نقـول،إذا لم ينته عن نهيه عن الـصلاة:  حال يكون المعنىِّوعلى أي

 . ٌ ذلك صادقُّ وكل،إذا لم ينته عند نهينا عن نهيه عن الصلاة
تأكيدات على عقوبة ّ عدة  هذا السياق يحتوي علىَّ نلتفت إلى أنْ أنَّبدولا
 :  وهي،العاصي
َأ م  علم بأن ا  يرى{:  وهو قوله،حانه التهديد برقابة االله سب.١ َ ََ   َ َ

ِ ْ َْ َْ{ . 
ِل سفعا با اصية{:  وهو قوله، التهديد بالعقوبة من شكل آخر.٢ َ ِ  ِ

ً َ ْ َ َ{ . 
ّكلا:  قوله.٣ َ . 
ِل  لم ي ته{: ة في قولهّ لام التأكيد الداخلة على الجملة الشرطي.٤ َ َ ْ  ِ َ{ . 
ًل سفعا{:  لام.٥ َ َ ْ َ  . ًكيد أيضا وهي للتأ،}َ
ًل سفعا{:  نون التوكيد الخفيفة في قوله.٦ َ ْ َ َ{  . 
ِل ـسفعا با اصـية{ : وهو قوله، سياق العموم الذي يفيد التهويل.٧ َ ِ  ِ

ً َ ْ َ َ{ ،
ه يفيـد َّنـأ كما ،ةّ لأجل الإيحاء بالتهويل والشدّ فهو معنى كلي، بناصية:ولم يقل

 . ّبه فرد معينُ يراد ولا،  فردِّالعموم لكل
ًل سفعا{:  لماذا كتبت النون في قوله:ؤالس َ ْ َ  بالألف؟  }َ

ً في كتابة المصحف إجحافـا كثـيراَّنأ الحقيقة :جوابه َ كتبـة َّ وذلـك لأن؛ً َ َ
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عـلى ما هـي َّفكتابـاتهم للقـرآن إنـ، ِّالقرآن لم يكونوا على معرفة بقواعد الخـط
د بكتابـة ّ نتعبـْ ونحـن لا ينبغـي أن،ٍلاعّ واطـٍحسب مـا يملكونـه مـن ثقافـة

 . ^ ليست من عمل المعصومين-ة حال ّ على أي- اَّ فإنه؛الخاطئين
 صوت نون التوكيد الخفيفـة َّوهنا قد أصبح في نظر الفرد الاعتيادي أن

ًل ـسفعا{في  َ َ ْ َ ًزيدا وأرضا وسماء:  مثل نون التنوين المنصوب في الأسماء مثل}َ ً ً، 
 ،نون ساكنة تكتب بـالألفّ كل َّنأ أو حسبوا ، فكتبوها مثله،ًفحسبوها تنوينا
 . وكلاهما خاطئ

ًل سفعا{  قوله تعالىقال العكبري َ ْ َ  النون أبدل منها هإذا وقف على هذ :}َ
 . )١( لسكونها وانفتاح ما قبلها؛ألف

ـ، عن كتابة المصحف بـالألفٍ هذا نحو اعتذارَّ كأن:أقول ه قابـل  ولكنَّ
 : للمناقشة بأمرين
ً تكتب نونا وتقرأ ألفـا عنـد الوقـفْ ينبغي أنٍئذا عندَّنهأ :ّالأمر الأول ً، 

 . اًّ وليس كتابي،ما هو نطقيَّنإفالألف 
 وهناك مواضع ، الوقف هنا غير مفروض في قراءة الآيةَّنأ :الأمر الثاني

 وهـذا ،ًما هي تقع في الدرج دائماَّوإن، كثيرة في الآيات غير قابلة للوقوف عليها
إذن فانقلابهـا إلى ألـف خطـأ ، ً عرفـاٌوف عليها خطأ الوقَّ وهذا يعني أن.منها

ًعرفا أيضا ً . 
 : عن معنى السفع وعن معنى الناّصيةسؤال

 قـال .ا سـواد ناصـيته: السفع الأخذ بـسفعة الفـرس أي:قال الراغب
ِل سفعا با اصـية{ :تعالى َ ِ  ِ

ً َ ْ َ  وبـه سـفعة ،سواد قيـل للأثـافي سـفعالباعتبار  و.}َ
                                      

َّ من  إملاء ما)١(  .سورة العلق، ٢٩٠: ٢به الرحمن َ
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 وقيـل . بـه الغـضبَّو من اللون الدخاني وجه من اشـتدًغضب اعتبارا بما يعل
 سـمراء أو : وامـرأة سـفعاء اللـون أي، لما به مـن لمـع الـسواد؛أسفع: للصقر

 . )١(شديدة السمرة
 هًونصوت فلانا وانتصيتة وناصـيت، الناصية قصاص الشعر: ًوقال أيضا

ٍما من دآبة {:  وقوله تعالىهأخذت بناصيت  َ ِ َإلا  ٌهو آخذ ّ ِ َ َ بناصيتهاُ َ َِ ِ ن ّ أي متمك،)٢(}ِ
ِل سفعا با اصية{ : قال تعالى.منها َ ِ  ِ

ً َ ْ َ ٍ ناصية،َ َ ِ لكم تنـصون  ما:  وحديث عائشة.}َ
 ،رأسـهم وعيـنهم:  وفلان ناصية قومه كقـولهم.ون ناصيتهدّ تم: أي،)٣(تكمّمي

 . )٤(ر طالشعوانتصى ال
ذات أو الـشعر اص الـشعر بالـبه في الآية الكريمة قـصُ يراد  فلا:أقول

ا مّـإه وُّا الـرأس كلـمّـإه وُّا الوجه كلمّإا الجبهة ومّإً بل المراد به مجازا ،بالضبط
 . هُّالإنسان كل

ًل ــسفعا { : فيكــون معنــى- كــما عرفنــا-والــسفع هــو إيجــاد الــسواد  َ ْ َ َ

ِبا اصية َ ِ  :اتأُطروحّ عدة في }ِ 
ِل سفعا با اصية{ ات في معنىأُطروح َ ِ  ِ

ً َ ْ َ َ{: 
 وهذا غـير محتمـل ، سواد الشعر النازل على ناصيته أو من ناصيتهً:لاّأو

 . وهذا ليس منها، لسياق الغضب والعقوبة
                                      

 .)سفع(ّمادة ، ٢٤٠: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .٥٦: الآية،  سورة هود)٢(
، ٤٣٧: ٣ّمـصنفّ عبـد الـرزاق ، ٦٨٧٦: الحـديث، ٣٩٠: ٣ )للبيهقي( السنن الكبرى )٣(

 .٦٢٣٢: الحديث
 .)نصا(ّمادة ، ٥١٦: مفردات ألفاظ القرآن )٤(
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فيـضعف ، ةّة شـدّ أو أيٍ أو مرضٍ التهديد بالبلاء الدنيوي من فقر:ًثانيا
 . ً وهذا يلازم لسواد الوجه عادة، لونهّالجسد ويسود

ا في الـدنيا أو القـبر أو في مّـإ :يدّ يسود وجهه من الضرب الشدْ أن:َثالثا ً
 .  فهو سفع،عالم آخر

 .  وجهه من الاحتراق أو من الدخانّفيسود،  يدخل النارْ أن:ًرابعا
 فغـضب الفاسـق يدخلـه في بـلاء لا ، المراد بها حمـرة الغـضب:ًخامسا

 وهـذا لا ، يصبح في وجهه سفعٍّة إلى حدّأو يصبح في صعوبة نفسي، يرتاح منه
 وهـو ،بل يحصل لمن ليس له تسليم ورضا بقضاء االله وقدرة،  أحدِّيحصل لكل

 . دأب الفاسق الفاجر
،  المـؤمن في وجهـه نـور الإيـمانَّنإ فـ؛ّ يسود وجهه في الدنياْ أن:ًسادسا

َك  ما أغشيت وجوههم قطعا مـن { : قال تعالى.والفاسق في وجهه ظلام وسواد  ً َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ِ ْ َُ َ  َ

ًا ليل مظلما  ِ ْ ُ ِ
َإذا أخرج يده  م ي د يراها ومن لم  عل ا    نورا  ما { : وقال)١(}ْ َ ََ ً َُ ُْ َ ُ  ِ

َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ َ
ِ

ٍ  من نور
 ِ ُ َ{)٢( . 

سـفعت :  يقـال،السفع الجذب الشديد:  قال في المجمع:وقال في الميزان
ًبالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا ً)٣( . 

 وفرقـه ،ًوأهمل معنى السواد تمامـا، الأخذك بمعنى ّ تمس+هَّن إ:أقول
 : عن كلام الراغب أمران

 ٌخذأهو : فنقول، ين بعضه ببعضّد كلام اللغويّ نقيْنا ينبغي أنَّنأ :ّالأول
                                      

 .٢٧: الآية،  سورة يونس)١(
 .٤٠: الآية،  سورة النور)٢(
 .٣٢٦: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن)٣(
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 . ًفيكون كلاهما عنصرا في معنى السفع، مع حصول السواد
ة التـي ّ نأخـذ التفاسـير اللغويـْنا ينبغـي أنَّنإ :مةّنا قلنا في المقدَّنأ :الثاني

 ِّون بغضّ التي ذكرها اللغويمورُيعني الأ،  من القرآن الكريمًسبق رتبةأتكون 
ًرا رتبةّا ما كان متأخّ وأم.ةّالنظر عن الآيات القرآني ،  عن الآيـة فـلا نأخـذ بـهً

فكـذلك الحـال في ، ة على غـيرهّوليس حج، اً بصاحبهّما يكون الرأي خاصَّوإن
 . <المجمع> عن <نالميزا>الرأي الذي نقله صاحب 

 ). ولىُالأ(من الناصية بدل الثانية ) ناصية (:وقوله
ٍناصية  ذبة خاطئة{ :وقوله ٍ ٍَ َ َِ َِ َ ِ  .  بمنزلة بيان التسبيب للعقوبة أو تعليل للسفع}َ
 .  لناصيةٌ نعت)كاذبة(: وقوله

 .  لكاذبةٌ ثاني لناصية أو نعتٌ نعت)خاطئة(وقوله 
ًنـا في الـسياق ّ العقوبـة ألـيس الـسبب مبي بالنسبة إلى تعليـل:َ قلتْفإن

 ؟ )كاذبة خاطئة(:  فلماذا قال،ٍ جديدٍفلا حاجة إلى بيان سبب، السابق
 :وجوهّ عدة  منجوابه
ًأولا  .  التأكيد لما سبق:ّ
 . هي كذب وخطأ ُ أمور ما فعله منَّ بيان أن:ًثانيا
 ، كاذبـة وخاطئـةهفناصيت، ارة بالسوءّما تنشأ من النفس الأمّأفعاله إنَّ أن ً:ثالثا

ّ حينما تحثه نفسه على نهي المصلي،ه كاذب وخاطئّ كل:يعني  .  عن الصلاةّ
وهمـا وصـفا  -وفي توصيف الناصية بالكذب والخطأ : <الميزان>قال في 

 . )١( مجاز-صاحب الناصية

                                      
 .٣٢٦: ٢٠الميزان في تفسير القرآن )١(
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 :  من الإشارة إلى أمرينَّبد لا:أقول
تعملها الكثير من علـماء  فقد اس، لفظ التوصيفُّ فيما يخص:لّالأمر الأو

، بالرغم من عدم ورودها في اللغة العربيـة، ة من غير العربّوخاص، الأصول
أو (ة ّ وتوصيف رباعي،ً بدلها من وصف يصف وصفا)وصف(ما ورد لفظ َّوإن

 . بهاّ خاص ٌلا يوجد لها فعل) مزيدة
 َّنلأ:  وذلـك؛ لأجـل التـدقيق في التعبـير؛ ماٍّ معهم إلى حدَّ الحقَّولكن
 والتوصـيف ،للون، كـاةّبه نفس الـصفة الخارجيـُ يراد سم مصدراالوصف ك
 : به أحد أمرينُ يراد كمصدر

كما لـو صـبغ الثـوب بـاللون ، ً جعل الصفة على الموصوف ثبوتا:ّالأول
 . الأحمر

 .  بيان صفته والتعبير عنها:أي،  الوصف الإثباتي:الثاني
ة فــيما إذا جــاء لفــظ الوصــف ّما تحــصل في اللغــة العربيــَّفالــصعوبة إنــ

 . ه يحصل منه الاشتباه بين الأمرين الثبوتي والإثباتيَّ لأن؛كمصدر
 بيـان : أي،ً ليكـون دالا عـلى المعنـى الإثبـاتي)التوصيف (فجيء بلفظ

 .  لهمٍ وهذا نحو اعتذار، ويبقى لفظ الوصف للمعنى الثبوتي،الصفة
 : لهم لأمرينً يكون جواباْ لا يصلح أن- في نفسه -ولكن ذلك 

كما عليه مبنـى المـشهور ، ةّ واللغة توقيفي، لعدم وروده في اللغة:أحدهما
 . ومبناهم

وهـو بمعنـى ،  ظـاهر لفـظ الوصـف هـو الجانـب الإثبـاتيَّنأ :ثانيهما
ه َّنأبل بمعنى ، نه بالبياضّلو:  لا يعني)وصفه(:  فقولنا،التوصيف في قصدهم

 إذن يكون لفظ الوصف ،ثبات لا بالثبوت بالإٌ فالوصف مشعر،بيضأه َّنأ ّبين
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 . ًمغنيا عن لفظ التوصيف مع كونه أفصح منه
 ): حول عبارة السيد الطباطبائي (:الأمر الثاني

 الكاذبة َّأن: وحاصله، ه قد يرد إشكال من ناحية ظهور القرآن الكريمَّإن
 مـن ٌا جـزءَّ لأنهـ؛وهـي لا تكـون كـذلك،  للناصيةينوالخاطئة أصبحا وصف

 ؟ ٍ فما المراد منها حينئذ،الإنسان
 : حد أمرينأ :جوابه
ــراد ْ أن:ّالأول ــه ذو الناصــيةُ ي ــسان:أي، ب ــسبة بــين ،  الإن وتكــون الن

 . ةّالوصف والموصوف مجازي
 . ً لا مجازاًحقيقة، ًبالناصية الإنسان ابتداءُ يراد ْ أن:الثاني

َفإن قلت لمراد من الناصية جزء  اَّ على أنُّتدلّ متصلة ٌ هناك قرائنْ ولكن:ْ
 :  وهما اثنتان،هّالإنسان لا كل

ِل سفعا با اصـية{:  قوله:ولىُالأ َ ِ  ِ
ً َ ْ َ لا ،  بالجبهـة أو قـصاص الـشعر: أي}َ

 المراد بالناصـية الثانيـة هـي َّ بوحدة السياق على أنً فتكون قرينة،هِّالإنسان كل
 . هُّوليس كل، ًجزء الإنسان أيضا

ٍ ذبة خاطئة{ : في قوله وجود التأنيث:الثانية ٍَ َِ َِ ه لـو أراد الإنـسان َّ لأن؛}َ
ّرا لا مؤنّه لذكره مذكَّكل  . ًثاً

 :  كلتا القرينتين فاسدتان:ُقلت
 : حد أمرينأ فجوابها ولىُا القرينة الأّأم

 الـسفع َّنإو، الإنـسانّ كـل بهـاُ يراد  الناصيةَّإن:  نقولْ أن:ّالأمر الأول
ًدن مـضافا إلى كونـه عـلى الوجـه وكـذلك سـواد البّ كل والضرب يكون على

ه ُّ إذن فالإنـسان كلـ،ولـيس الوجـه فقـط، الجسم والـنفسّ كل القلب يشمل
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 .  معنى من معاني السفع أخذناهِّبأي،  وليس وجهه فقط،مسفوع
ولكن ننفي وحـدة ، َّإن المراد من الناصية جزء الإنسان: ْ أن نقول:الأمر الثاني

 . على خلافهاُ أخرى فتكون معتبرة ما لم تقم قرينة، يّة وهي قرينة ظن،السياق
،  المراد بالناصـية الثانيـة الإنـسانَّ القرينة على أنَّ فإن؛والأمر هنا كذلك

 <الميـزان> وذلـك كـما قـال في ، جزء الإنسانولىُ كان المراد من الناصية الأْوإن
 جـزء الإنـسان لا والناصية التي هي ،)١(ا كاذبة وخاطئةَّلتوصيف الناصية بأنه

 . ا كاذبة وخاطئةَّتوصف بأنه
 كـان المـراد مـن الناصـية ْوإن، فيكون المراد من الناصية الثانية الإنسان

 . ة بينهماّة أو عرفيّولا ملازمة عقلي،  جزء الإنسانولىُالأ
 بين قرينـة وحـدة ،ً هناك تعارضا بين قرينتين متصلتينَّ إن:وبتعبير آخر
 الناصـيةَّأن  والقرينة المنتجة ب، تكون الناصية جزء الإنسانْالسياق المنتجة لأن

وهـي الوصـف بكونهـا ،  وهـي الثانيـة، والأظهرِّ فنأخذ بالأهم،الإنسانّكل 
ّ كـل  ويكـون المـراد بالناصـية الثانيـة، وتسقط وحدة الـسياق)كاذبة خاطئة(

 . ً ذلك أيضاولىُبالناصية الأُ يراد بل قد، هئالإنسان لا جز
 -هِّ على جزء الإنسان لا كلُّ وهي كون التأنيث يدل- القرينة الثانية اّوأم

 : ففيها أكثر من جواب
ًأولا  َّ فــإن؛ التأنيــث ضروري لأجــل تأنيــث المرجــع أو الموصــوفَّنأ :ّ
ًرا فهـذا خـارج عـن ّ يكون معناهـا مـذكْا أنّ وأم،ث صفتهاّثة فتؤنّناصية مؤن

 ولا ربط أكيد بيـنهما ،والمعنى يتبع المعنى ، اللفظ يتبع اللفظَّ فإن؛حدود اللفظ
 . عّبحسب التوق

                                      
 .٣٢٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
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 يكـون ْث المجازي ينبغـي أنّ التذكير والتأنيث بالنسبة إلى المؤنَّنأ :ًثانيا
نيـت لنـا الوسـادة لجعلنـاه ُ ولو ث،ة شيء حقيقي في اللغةّوليس ثم، بالاختيار

ة مـن هـذه ة قـاصرّفاللغـة العربيـ. )١(كما هو الحال في بعـض اللغـات، خنثى
 ريد بها الفرد أوُ أريد به الجبهة أوأُ ، سواءٌّث مجازيّ ولفظ الناصية مؤن،الناحية

 ٍّث إليه غير دالّ فيكون عود الضمير المؤن، الإنسان الخاطئ الفاجرّريد بها كليأُ
 . ًثاّعلى كون مرجعه مؤن
 بمنزلـة ُّوالكـلي، ُّ المراد هو الكليَّ بأن-كما قلنا في أمثاله- ويمكن القول

 - فيكـون الأرجـح فيـه ، والجمع بالارتكاز العربي أقرب إلى التأنيـث،الجمع
 . رةّثة لا مذكّ نعيد الصفة إليه مؤنْ أن-بهذا الاعتبار وغيره

ًفهل يكون الإنسان كاذبا خاطئا؟ ،  فإذا كان الأمر كذلك:سؤال ً 
 :  لأكثر من وجه:جوابه

ولـيس ، ما هو صفة الكلام والحديثَّ الكذب والخطأ إنَّنأ :ّالوجه الأول
 .  فهو صحيح على وجه المجاز،ًما يرجع إليه مجازاَّ وإن،ّصفة للإنسان ككل
 باعتبار استيعاب ؛ قد يوصف بمثل ذلكّ الإنسان ككلَّنأ :الوجه الثاني

ًه كاذبـا ّفيكـون كلـ، وكثرة هـذه الـصفة لـه، سلوكه وحديثه للكذب والخطأ
 . ة إلى أصل وجوده النسبُّ بحيث تصح،ًخاطئا

فلـماذا ، صف بالصدق والكـذبّ والإنشاء لا يت،ٌ النهي إنشاءَّ إن:سؤال
 ًي النهي عن الصلاة كذبا؟ ّسم

                                      
َّوهي الألمانية على ما قيل بأن لديهم ثلاثة أنواع من الضمائر )١( كّر الحقيقـي ّمذكر للمـذ: ّ

ّومؤنث للمؤنث الحقيقي وقسم ثالث لما لا يكـون مـذكرا ولا مؤنثـا، وسـميناه هنـا  ًٌ ًّ ّ ّّ
 ].+منه[ّولا نعلم ما يقابل اصطلاحهم باللغة العربية ، بضمير الخنثى
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 :تينّل عن إحدى الدلالتين المطابقيّ من التنزَّبده لاَّنأ :وجوابه
 بـل ،ٌ إنـشائيٌ حقيقـيٌه نهيَّ في أن)ينهى(: ل عن ظهور قولهّ نتنزْا أنّفإم

 .ٍ أو إنشاءٍالزجر عن الصلاة بخبرّ مجرد نحمله على
 للانطبـاق عـلى ٍ قابـلٍه بشكلّونفسر، )كاذبة(ل عن ظهور ّ نتنزْا أنمّإو

ه َّ لأنـ؛ٌ فهـو كـاذب، منشأه وسببه ضلال وباطلَّ باعتبار أن؛ًالإنشاء ولو مجازا
 . غير مطابق للواقع

يرد الإشكال النهي لّ مادة كون الموصوف هوبًمضافا إلى إمكان المناقشة 
 . فلا إشكال،  الإنسانْ بل الموصوف هو الناصية أو،ًباعتبار كونه إنشاء

 ما وجه الجمع بينهما؟ :  أو قل،)خاطئة( و)كاذبة( عن الفرق بين سؤال
 الكـذب عنـد َّوهو أن، الفرق اللغوي والعرفي بينهما واضحَّ أن :جوابه

 . دّد والخطأ عند عدم التعمّالتعم
َفإن قلت َا ي  ـن {:  قولـهَّ لأن؛ذلك غير مناسب مع السياق َّ إن:ْ ْ َ ِ   * 
َ  بدا إذا ص  َ ًِ

ْ  .  يوصف بالكذب لا بالخطأْفينبغي أن، ًداّ متعم: أي}َ
 :  واحدٍ وجه جوابه لأكثر من:ُقلت

نا َّأن َّإلا،  كان ظهوره اللغوي في عدم العمدْ الخطأ وإنَّإن:  نقولْا أنمّإف
كـان  ، سـواءوهو مطلق عدم المطابقة للواقع، ً جامعاًمعنى نعطي له ْيمكن أن

ًعمدا أم سهوا أو نسيانا ونحو ذلك ً  مـع سـياق ين فيكون كلا المعنيين مناسـب،ً
 . ويكون تكراره للتأكيد، الآية

ْما أن نقولإو واالله ،  كاذب هو صفة للرجل الذي ينهى عن الـصلاةَّ إن:ّ
: ين ينقـسمون إلى قـسمينلّا الـضَّ لأن؛ع في مـدلول الآيـةّ يتوسْتعالى يريد أن
      .ّ أو قاصر ومقصر،د ومشتبهّ متعم:أي، كاذب وخاطئ
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 الـضلال َّ للتنبيـه عـلى أن؛ً نضيف للعمد شـيئا آخـرْ أنٍفلا بأس حينئذ
 . ًيمكن أن يكون شيئا من هذا القبيل

َفإن قلت  ؛ه غـير مناسـب للخـاطئولكنَّ،  السفع مناسب للكاذبَّ إن:ْ
 .  تلك العقوبةُّفلا يستحق، اصره قَّلأن

 :  له أكثر من جواب:ُقلت
ًأولا أو قـد ، ًه قـد يكـون ضربـاَّ لأنـ؛مع الخطأّ حتى  السفع يناسبَّنأ: ّ

مـن حيـث الأثـر الوضـعي ،  كظلمة القلب واسوداد الوجـه،ًيكون أمرا آخر
 . أو السارق الذي يأكل الحرام، ًلشارب الخمر مثلا

ً دائـما في بـلاء ّفالقـاصر والمقـصر، عنى الابـتلاء السفع يكون بمَّكما أن
 ؛نه في الدنيا ببلائها لنمتحنّ: أيً}ل سفعا{: فقوله، الدنيا وعقوباتها ومصاعبها

 . مع القاصرّ حتى ً فيكون مناسبا،ر أو يخشىّه يتذكّلعل
  فيكون مـن عطـف، من الاشتباه وغيرهّ نفهم من الخطأ الأعمْ أن:ًثانيا

وهـي  - وبقرينـة الـسفع ، خطـأ ولا عكـسٍ كـذبُّفكـل، ِّصعلى الخاّالعام 
 ُّفيـستحق، ةّة سـهويّة وحصّة عمديّحص، تينّ نحمل الخطأ على حص-العقوبة

 .  وينسجم المعنى،ةّة العمديّالعقوبة على الحص
َّثم  َفليدع ناديه{ :قال تعالىُ َِ َ ُ ْ ْ َ...{: 
،  دعـا ناديـهْ فـإن:ةّويفيده في دفع العقوبة الإلهيـ،  هذا النداء ينقذهّلعل

 . فهمّويكون هو وناديه تحت تصر، نا سندعو الزبانية الشداد الغلاظَّفإن
ونحو لطافة في المقابلـة بـين ، فهناك نحو لطافة في المقارنة بين الدعويين

وهم الملائكـة الـشداد ، ةّخرويُ الأوالزبانية) ناديه(ّ الدنيوية الزبانية: الزبانيتين
 . الغلاظ
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ر ّوهـو مكـر، مـن الـدعاءّ كـل ف عن معنـىّ نتعرْا فيما يلي أن لنَّبدولا
المحتملة لمعنى طروحة ُ الأجل فهمأ من ؛ومعنى النادي ومعنى الزبانية، تينّمر

 :الآيتين الكريمتين
 ما هو معنى النداء؟: سؤال
وأصـل :  قـالْالنداء رفع الصوت وظهوره إلى أن:  قال الراغب:جوابه

 وفيـه ، نـديُّمحـل: ومنه الندى اللـيلي ويقـال(طوبة  الر:النداء من الندى أي
 مـن َّنإ واستعارة النداء للصوت مـن حيـث ،صوت ندى رفيع: يقال) نداوة

كـما . (ولهـذا يوصـف الفـصيح بكثـرة الريـق، يكثر رطوبة فمه حسن كلامه
وذلك لتسمية ،  لكونه منه؛ى الشجر نديّويسم) يوصف الكريم بكثرة الرماد

 . )١(هب باسم سببّالمسب
 النـداوة وهـي َّ لأن؛ة بالأصـلّ هـذه التـسمية للـشجر مجازيـَّ إن:أقول
 في َّ ولـيس المفـروض أن،ما تكـون في بـاطن الورقـة لا في ظاهرهـاَّالرطوبة إن
 .ة رطوبةّالظاهر أي

، ً وقـد كانـت مجـازا،مـن النـداوة هنـا الليونـةُ يـراد هَّإنـ: وبتعبير آخر
 . ًفأصبحت حقيقة

قيـل للمجلـس ّ حتـى  عن المجالـسة بالنـداءّوعبر: اغب قال الرْإلى أن
َفليـدع ناديـه{:  قـال، وقيل ذلك للجليس،النادي والمنتدى والندي َِ َ ُ ْ ْ  ومنـه }َ

 .)٢(ةّيت دار الندوة بمكّسم
 :لفهم النادي في الآية الكريمةحات ُ أطروّ عدةل من ذلكّ يتحص:أقول

                                      
 .)ندا(ّمادة ، ٥٠٧: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .)ندا(ّمادة ، ٥٠٧: مفردات ألفاظ القرآن )٢(
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٦٠٠

 ات لمعنى الناديأُطروح
 .  ويجتمع به المكان الذي ينتدى به.١
 .  نفس الجماعة المنتدية في النادي.٢
 وفي الـوجهين الـسابقين ،دّ من الواحد والمتعدُّبالنادي الأعمُ يراد ْ أن.٣

 . على المفرد َّإلالا ينطبق 
. )١(ه وقومـهَّفليـدع حيـ:  قـال<لسان العرب> ما ذكره ابن منظور في .٤

 . وهو على نحو المجاز: أقول
 النـداء قـد يكـون لأجـل َّأن: وحاصـلها، مـةّ مقدفة علىّ وهي متوق.٥

َ  أصحاب يدعونه إ  ا هدى{ : كما قال تعالى،ّالاعتقاد بمذهب معين ٌ َُ ُ ْ ْْ َ
ِ ُ
َ َ َ ُ  وقال )٢(}َ

ِما   أدعو م إ  ا جاة وتدعون  إ  ا ار{ :سبحانه ِ  َ َ
ِ ِ
َ ُ ْ َُ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ َ{)٣( . 

 . عتقد بعقيدتناا:  أي،لمعنىفالنداء يكون بنفس ا، فهي دعوة إلى العقيدة
ز ّ كـان فيـه تجـونْإ و، مناديـه:نفهم من ناديـه أيّ المقدمة ت هذهّفإذا تم

 تكـون ْة يمكـن أنأُطروحـ ولكـن ك،ةّ الرباعيـّة محـلّة الثلاثيـّباستعمال المـاد
 . ويراد بالمنادي هنا مناديه في الضلال وشريكه في الشرك،مقبولة
ّ كان بعيدا بحسب معنى المادنْإ و،ه منادمه أو نديم: مناديه أي.٦  : أي،ةً

ٍه قصد ذلـك عمـدا لحكمـةّولعل، ًبدلت الميم ياءأُ هـو ) المنـادي( معنـى َّ لأن؛ً
 . ً وهو غالبا منادم ونديم،الشريك في النادي

                                      
 ).زبن(ّمادة ، ١٩٤: ١٣ب  لسان العر)١(
 .٧١: الآية،  سورة الأنعام)٢(
 .٤١: الآية،  سورة غافر)٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................

http://www.pdffactory.com


 ٦٠١  .......................................................................................سورة العلق 

 ما معنى الزبانية؟ : سؤال
 لذا سـنعرض إلى ،ض الراغب في المفردات إلى معنى الزبانيةّ لم يتعر:جوابه

 وزبنت الناقة إذا ضربـت ،الدفع: الزبن:  قال<لسان العرب>له ابن منظور في ما قا
 . فالزبن بالنفثات والركض بالرجل والخبط باليد، بنفثات رجلها عند الحلب
كالناقة تـزبن ولـدها عنـد ،  عن شيءٍالزبن دفع شيء: ابن سيده وغيره

...  وتدفعه وناقة زفون وزبون تضرب حالبها،ضرعها برجلها وتزبن الحالب
...  تصدمهم وتـدفعهم عـلى التـشبيه بالناقـة:أي، وحرب زبون تزبن الناس

 . والزبونة من الرجال الشديد المانع لما وراء ظهره
: وقـال قتـادة.  يـدفعونهم:الزبانية الذين يزبنون الناس أي: ْإلى أن قال

ة ّوسمي بـذلك بعـض الملائكـ، ولكنّه من الدفع، الزبانية عند العرب الشرط
َفليدع ناديه{ : وقوله.لدفع أهل النار إليها َِ َ ُ ْ ْ َ سندع ا ز ا ية* َ َ َ َِ  ُ ْ فليـدع :  قال قتـادة}َ

 .الشرط: الزبانية في قول العرب: قال. فسندعوا الزبانية، ّحيه وقومه: ناديه
الزبانيـة الغـلاظ :  وقـال الزجـاج،واحد الزبانيـة زبنـي: قال الكسائي

ٌعليهـا  لائ ـة { :الملائكة الذين قال االله تعـالى وهم ، واحدهم زبنية،الشداد َ ِ َ َ َ َْ َ

ٌغلاظ شداد َ ِ ٌ َ   ... وهم الزبانية)١(}ِ
:  وقـال بعـضهم،واحـد الزبانيـة زبـاني: قال بعـضهم: وقال الأخفش

 ،والعـرب لا تكـاد تعـرف هـذا: قال.  زبنية مثل عفرية: وقال بعضهم،زابن
 . )٢( وعباديد أبابيل:وتجعله من الجمع الذي لا واحد له مثل

دع(:  قولهَّ من الالتفات إلى أنَّبد ولا:أقول ُسنَ َ  بالكتابة المشهورة خال )َ
                                      

 .٦:  سورة التحريم، الآية)١(
 ).زبن(ّمادة ، ١٩٤: ١٣ لسان العرب )٢(
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٦٠٢  

يحذف واوه عنـد ، ه من الأفعال الخمسةَّ لأن؛ وهو خطأ على القاعدة،من الواو
 فهـو إذن مرفـوع ، والسين ليست جازمـة بطبيعـة الحـال،لم يدع:  يقال،الجزم
 . جود الواو ضروريفو، رة على الواوّة المقدّبالضم
َن قلتإف  . سندع...  فليدع:ا حذفت لوحدة السياقَّ إنه:ْ

 . فلا ملازمة بين جزم الفعلين،  ليس في الإعراب وحدة سياق:ُقلت
َن قلتإف  . والواو ثقيلة، ةّه خفيف الضمَّنإ :ْ

ة ّ فهـي ليـست ضـم،فت لأجل الوصل بـالألف والـلامّما خفَّ إن:ُقلت
 . ّ وهذا من أخطاء كتاب القرآن،يكتب كما هو ْفينبغي أن، ةّحقيقي

 ما هو معنى الدعاء؟: سؤال
يعملـوا بـما هـي  وأُ لكي يقبلـوا ؛ سننادي الزبانية:يعني، الدعاء هنا النداء

َّأن النداء قد يقـال بيـا أو أيـا  َّإلا، الدعاء كالنداء: قال الراغب. ّوظيفتهم المستمرة
َّمن غير أن يضم إليه الا، ونحو ذلك إذا كـان معـه  َّإلاوالدعاء لا يكاد يقال ، سمْ
ٍواحـد مـنهما ّ كـل وقـد يـستعمل). ُّفالدعاء أعم من النداء(يا فلان : الاسم نحو

ُكمثل ا ي  نعق بما لا  سمع { : قال تعالى،موضع الآخر َُ َ َْ َ ََ
ِ ِ ْ ِ  ِ

َ َإلاَ ًد ء ّ َ ً ونداءُ َ ِ َ{)١(  . 
يته ّ ســم:أي، ًزيــدا دعــوت ابنــي :ويــستعمل اســتعمال التــسمية نحــو

) دعـوهأته لكـي ّ سمي:أي، دعوهأ سوف : دعوت ابني أيَّنأي موحسب فه(
َقـا وا ادع  ـا { : قال تعالى.وإذا استغثته)  طلبت منه حاجة:أي(ودعوته إذا سألته  َ ُْ ْ ُ َ

َر ك ْ أي سله)٢(}َ  ُقل أرأ ت م إن أتا م عذاب ا  أو أ ت { : وقال.َ  ُ ُْ َْ ََ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ْ ِ ُ َ ْ َم ا ساعة أ   ُ ْ َ َ ُ َ  ُ

                                      
 .١٧١: الآية، سورة البقرة )١(
 .٧٠، ٦٩و ٦٨: الآيات،  سورة البقرة)٢(
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 ٦٠٣  .......................................................................................سورة العلق 

َا  تدعون إن كنتم صاد   ِ ِ َ ْ ُ ُ ُْ
ِ َ

َ ًوادعوه خوفا وطمعا{ )١(}  ًَ َ َ َْ َ ُ ُ ُ وادعـوا شـهداء م مـن { )٢(}ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ

َدون ا  إن كنتم صاد   ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ًلا تدعوا ا وم  بورا واحدا وادعوا  بورا كث ا{ )٣(}ُِ  ً ً ًِ َ ُ ُ ُ ُ ُْ ُْ َ َِ َ ْ َ ْ َ{)٤(. 
ِ  قـال رب ا ـسجن أحـب إ   مـا { : على قـصدهُّ الشيء الحثوالدعاء إلى  َ ِ  َ

َ ُ ْ  َ َ َ

ِيدعون  إ ه ْ َ ِ ِ
َ ُ ْ ِوا  يـدعو إ  دار ا ـسلام{: وقـال) ونني عليـهّ يحث:أي( )٥(}َ َ  ِ

َ َ ِ ُ ْ َ  َ{)٦( 
َيا قوم ما   أدعو م إ  ا جاة وت{: وقال تعالى) ة على الجنُّّ يحث:أي( َ ِ َ  َ

ِ ْ ُْ ُ ْ َ ِ َ ِ
َ َدعون  إ  َ

ِ ِ
َ ُ ْ

ِا ار ِتدعون  لأ فر با  وأ ك به *  ِ َِ ِ
ْ ُ َ َِ  ُ َْ َ ِ ِ

َ ُ ْ{)٨)(٧(  . 
جتمعت افترقـت  الدعاء والنداء من الألفاظ التي إذا اَّ الظاهر أن:أقول

ًإلا د ء ونداء{ : ومنه قوله تعالى)٩(وإذا افترقت اجتمعت ًَ َ
ِ َ ل ّ وهنا يتحص.)١٠(}ُ

 . و في صورة الاجتماعسؤال عن الفرق بينهما ول
 : تينأُطروحفيه َّ أن :وجوابه

 النـداء َّ لأن؛ مـن الـدعاءُّ النـداء أعـمَّالراغب مـن أنحة ُ أطرو:ولىُالأ
                                      

 .٤٠: الآية،  سورة الأنعام)١(
 .٥٦:  الآية، سورة الأعراف)٢(
 .٢٣: الآية،  سورة البقرة)٣(
 .١٤: الآية،  سورة الفرقان)٤(
 .٣٣: الآية،  سورة يوسف)٥(
 .٢٥: الآية،  سورة يونس)٦(
 .٤٢ -٤١: الآيتان،  سورة غافر)٧(
 .)دعا(ّمادة ، ١٧١: مفردات ألفاظ القرآن )٨(
في اللفـظ اجتمعـت في إذا اجتمعت في اللفظ افترقت في المعنى، وإذا افترقـت :  يعني)٩(

ًأمكن عندئذ أن يراد منها معنى واحد أو مشترك: يعني، المعنى ُ ْ  .)+منه. (ٍ
 .١٧١: الآية،  سورة البقرة)١٠(
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 .  بصورة ذكر الاسمُّا الدعاء فهو يختصّوأم، يشمل ذكر الاسم وعدمه
 ،طلـب الاقـترابّ مجـرد َّ أن النداء:ْ وهي ما يمكن أن يقال من:الثانية

ّجل هدف معين أو تنفيذ مهمة مقـصودةأالدعاء فهو طلب الاقتراب من َّوأما  ّ ،
ومنه الدعاء إلى العقيدة إلى الإيـمان أو إلى ، ومنه الدعاء لقضاء الحاجة أو الإغاثة

ِتدعون  لأ فر با  وأ ك به{ : قال تعالى.الكفر ِ َِ ِ
ْ ُ َ َِ  ُ َْ َ ِ ِ

َ ُ ُيدعونـه { : وقال سـبحانه)١(}ْ َ ُ ْ َ

َإ  ا هد ُ ْ َ َى ائ ناِ ِ   . اقترب مناّ لتكون مثلنا في الإيمان أو الكفر: يعني)٢(}ْ
َفليدع ناديه{: ِّوقوله في محل الكلام َِ َ ُ ْ ْ  لهدف إنقاذه من عـذاب االله :أي }َ

 . سبحانه
َسندع ا ز ا ية{ :وقوله َ َ َِ  ُ ْ  أو ، لهدف المنع من ذلك الـدفاع المزعـوم:أي }َ

 . د الاقتراب وليس لمجر، الدفاعَّللدفاع ضد: قل
 ْلكـن، ّفقان على كون النـداء أعـمّتان تتطروحُ حال فهاتان الأِّوعلى أي

 .  ولا عكسً دعاءٍنداءّ كل  فيكون، منها من وجهة نظرهٍّلكل
  فيكـون،ً هدفا لا محالةٍ نداءِّلكلَّ إن :-الثانية طروحة ُ الأ في-وقد يقال 

 بـل يكونـان ،ن الـدعاء خارجـة عـةٌّولـيس في النـداء حـص، ً دعـاءٍنداءّكل 
 . ًمتساويين مفهوما

 : جوابه من أكثر من وجه
ً الفعـل الاختيـاري عمومـا َّإن:  قلناه ونقولّل عماّ نتنزْ أن:ّالوجه الأول

 فـإذا دخلـت الغايـة ،ٍ يكون في غايةْ أنَّبدفلا، والنداء فعل اختياري، فيه غاية
 .  وليس العموم المطلق،ي فتكون النسبة بينهما هي التساو،ًأصبح النداء دعاء

                                      
 .٤٢: الآية،  سورة غافر)١(
 .٧١: الآية،  سورة الأنعام)٢(
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 ٦٠٥  .......................................................................................سورة العلق 

َّإن الهـدف في : ّالأصـلية ونقـولّ النظريـة ْ أن نحـافظ عـلى:الوجه الثـاني
ٍفعـل ّ كـل الدعاء ليس المـراد منـه الهـدف الـواقعي أو العقـلي الـذي يكـون في

وبهذا يمكن أن لا يكون للنداء ، بل المقصود الهدف العرفي والعقلائي، اختياري
 .  تكون النسبة بينهما هي التساوي بل العموم المطلقفلا، ً فلا يكون دعاء،ٌهدف

َإن قلت  .  هذا قليلْ ولكن:ْ
بل هـو موجـود مهـما كـان ، ة لا تعني عدم وجود الشيءّ القلَّ إن:ُقلت

 النـداء يـصدق َّإن: على الراغب حين يقـولّ حتى ٌ وهذا الإشكال وارد،ًقليلا
ًه أيضا قليل عرفاَّ فإن؛)١(اسم فقط بدون )أيا( أو )يا(:  فنقول،على ترك الاسم ً، 

 . من وجهة نظره. ًفتكون دعاء، يا فلان: وأغلب النداءات تقول
َفليدع ناديه{ : قوله تعالىَّنأ :الوجه الثالث َِ َ ُ ْ ْ َ سندع ا ز ا ية* َ َ َ َِ  ُ ْ  دعوتـان }َ

 : فيها نكات لطيفة سبق بعضها، متقابلتان
 . ة أو الدعاءالدعوّ مادة  وهي،ة واحدةّما بمادَّنهأ .أ

 . ِّ بالحقٌ والثانية دعوة، بالباطلٌ دعوةولىُالأَّ أن .ب
 . ةّ والثانية قوي، ضعيفةولىُ الدعوة الأَّنأ .ج
هـم لا ّ فلعل؛ غير محرزة الطاعـة حـين يـدعو ناديـهولىُ الدعوة الأَّ إن.د

لا { : الملائكـةَّ لأن؛ة الطاعـةّ الدعوة الثانيـة يقينيـَّ في حين أن،يستجيبون إليه
َ عصون ا  ما أ رهم و فعلون ما يؤ رون َ َُ َ َْ ُْ َُ َ َُ َ َ َْ َ َْ َ  ُ{)٢( . 

ة للـدعوة ّونقـاط القـو، ولىُوبذلك نلاحظ نقاط الضعف للـدعوة الأ
 .  وهي مقصودة في التهديد والتهويل لا محالة،الثانية

                                      
 .)دعا(ّمادة ، ١٧١: مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .٦: الآية،  سورة التحريم)٢(
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 :سؤال عن هدف السورة
 والتعلـيم بـالقلم  السورة بعد تمجيد االله سبحانه بذكر الخلقَّنأ :جوابه

سة لتهديد الفاسـدين ّ تكون بعدها مكر،ولىُوذكر نعمه في الآيات الخمس الأ
 : من الناس
ًأولا  .  بعنوان الإنسان الذي يطغى:ّ
ّ بعنوان الذي ينهى عبدا إذا صلى:ًثانيا ً . 
 . ّب وتولىّه كذَّنأ بعنوان :ًثالثا
الـشرك : أو قـل،  وهـو العنـاد والكفـر، واحدٍها راجعة إلى عنوانّوكل

 . به الجزئيُ يراد  ولا،ِّبالمعنى الكلي
: أو قــل،  وهــو الهدايـة،ِّه يرجــع إلى عنـوان واحــد كـليّوكـذلك ضـد

ُ  لا تطعه{ : وهو المخاطب بقوله،المهتدي ْ ِ ُ
َ  : ة أسبابّ وذلك لعد؛}َ 

ًأولا َإن إ  ر ك ا رج { : بعنوان:ّ َْ   َ َ ِ ِ { . 
َأرأ{ : بعنوان:ًثانيا َيت إن  ن   ا هدىََ َُ ْ َ َ َ ِ َ

 ،ّ إذا أرجعنا الضمير إلى المصلي}ْ
 . كما هو الأرجح

َأ م  علم بأن ا  يرى{:  بعنوان:ًثالثا َ ََ   َ َ
ِ ْ َْ َْ{ . 

 .  بعنوان التهديد بالسفع بالناصية:ًرابعا
ة هي وجوب طاعة االله والنهي عن إطاعة ذلك الفاسق ّوالنتيجة النهائي

 بـصلاتك ّبل استمر،  تطعه في نهيه عن الصلاة وأمره بالضلال لالاّ ك،الفاجر
 . بكّوطاعتك وسجودك وتقر

َّ إن الطاعة منحصرة بالأمر ولا تشمل النهي؛ لأنها تعنـي :ولا يقال ٌ َّ
بـأمر ّ يتعلق أن: أو قل، وأما النهي فيقتضي الترك، ّوهي تتحقق في الأمر، التنفيذ
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فلا يصدق هنا إطاعة النهـي في ، فيه طاعةوإذا لم يكن ، وليس فيه طاعة، عدمي
ُ  لا تطعه{: قوله تعالى ْ ِ ُ

َ  .  لا تطع نهيه عن الصلاة: أي}َ 
 :  وذلك من أكثر من وجه؛ً ذلك ليس بصحيح أكيداَّنأ :جوابه
 .  وطاعة النهي بتنفيذه بالترك، طاعة الأمر بتنفيذه بالفعلَّنأ :ّالأول
ّن العرف يعمم معنى اأ :الثاني فهو يـشمل ، لفعل أو العمل إلى معنى التركَّ

لا تـشرب (: فقولـه، ًوهـذا معنـى مـستعمل في الفقـه كثـيرا، إيجاد الفعل وتركه
ًعد عملا عرفا، وما دام يمكن تنفيذه عن علم وعمد، بالتركّ متعلق )الخمر ً َّ ُ . 

ا ليس فيهـا َّ لأنه؛ النواهي ليس فيها طاعةَّ إن:لنا عن ذلك وقلناّوإذا تنز
 ولكـن الـترك إذا كـان ، كترك شرب الخمـر: في الترك الصرفُّ فهذا يتم،علف

ًفعلا عرفا لاَ { : قولـه تعـالىَّ لأن؛ والأمر في المقام كذلك،ةّم الصحّكان مسل، ً
ُتطعه ْ ِ  . وليس تركها،  يقتضي الأمر بالصلاة وتنفيذها}ُ

ُلا تطعه{ :سؤال عن تحليل قوله ْ ِ ُ
َ{:  

 وهـو ،فاعـل:  أحـدهما...)لا تطعـه(:  قولـه الـضميرين فيَّنأ :جوابه
 . الذي نهاه المشرك عن الصلاةّمستتر يعود إلى المصلي

الـذي ينهـي (مفعول به وهو الضمير الظاهر المتصل يعود على : والثاني
ّعبدا إذا صلى ً( . 

 : ا محمولاته فهي على مراحلّوأم، هذا بالنسبة إلى الموضوع في الآية
وهـذا . هِّ نفهم معنى الجزئي من السياق كلْنا يمكن أنَّنأ :ولىُالمرحلة الأ

 . ً واحدا بعينه والناهي كذلكّ على معنى كون المصليٌواضح
ّ كـل  إلىّوالمصلي، طاعةّ كل م الصلاة إلىّ نعمْنا نستطيع أنَّ أنَّ المهمَّأن َّإلا

آن  القـرَّأن َّإلا ،’ِّ كان الخطـاب للنبـيْوإن، عاصيّ كل والناهي إلى، مطيع
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 . ًكما ذكرنا ذلك كثيرا، ً بل للبشر جميعا،ً للمسلمين جميعاٌنازل
ّعبدا إذا صلى(: ل من الغائب في قولهّ السياق قد تحوَّنأ :المرحلة الثانية ً( 
ُ  لا تطعه{ :إلى المخاطب في قوله ْ ِ ُ

َ  المراد في الآيتـين َّ بأنٌ واضحٌوفيه إشعار .}َ 
 ْ المنهـي يمكـن أنَّ مـن أنولىُ في المرحلة الأ وهو يناسب ما قلناه، واحدٌسياق

ّا أو كلّيكون جزئي  . اًيًّ
لاَ { : الـضمير في قولـهَّل من المرحلة الثانية أنّه يتحصَّنأ :المرحلة الثالثة

ُتطعه ْ ِ ً جدا  إلى ما هو بعيدٌ راجع}ُ  .  فقد يقال بعدم إمكان ذلك،في السياقّ
ًن صحيحا إذا لم تقم قرينة عـلى هـذا ما يكوَّ هذا الاستبعاد إنَّنأ :وجوابه

بعـد ألـف ّ حتـى ،ا مع قيامها عليه والدلالة عنه فـلا مـانع منـهّ وأم،الإرجاع
 على الخـصام ُّه يدلَّه كلَّ فإن؛وهي وحدة السياق، والدلالة هنا موجودة. سطر

 الحـديث ّ فالأمر في السورة مستمر، وبين الذي ينهاه عن الصلاةّما بين المصلي
 . لا بأس بإرجاع الضمير إليه ف،عنه

َإن قلت  بيـنما ،ما يلقى الفـرد المـشرك إلـيهمَّوإن،  الزبانية لا يدعونَّ إن:ْ
َفليدع ناديه{: قوله َِ َ ُ ْ ْ  . يختلف أمرهم عن الملائكة }َ

 :  جوابه من أكثر من وجه:ُقلت
ًأولا ًن دعوة النادي ودعوة الملائكة مختلفتان جذرياأ :ّ ما ذكـر َّوإنـ،  كما قلنا،َّّ

ْيكفـي أن ، َّ وذلـك لأن طريـق العمـل في كلـيهما مختلـف؛للتناسق اللفظي فقـط
 .وكذلك طريقة التنفيذ، ويُ أخرَّنلتفت إلى أن أحدهما دنيوي والآخر

ُ حصة منهم يلقى ،َّن الملائكة لا يدعون ولا يأتون؟ نعمإ: َّنه من قالأ ً:ثانيا ّ
،  في حـال الاحتـضار وبعـد الـدفنكما، لكن البعض منهم يأتون، الإنسان إليهم

 .بالنسبة إلى ملائكة المحاسبة وملائكة الثواب وملائكة العقاب وغيرهم
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ولا حاجـة إلى ، ًفهم حـاضرون دائـما،  سنأمر: أي)سندع(:  قوله:ًثالثا
ُّوإنما المهم توجيه الأمر إليهم بالعقوبة، الدعوة من بعيد ويكفي أن يفهمـوا بـالأمر ، َّ

ُخذوه  غلوه{ : ومن هنا يرد قوله تعالى.إليهمبمجرد إلقائه  ُ ُ َُ ُ م ا حيم صـلوه * ُ  َ َ ِ َ
ْ ُ  ـم  * ُ 

ُ  سلسلة ذر ها سبعون ذرا  فاسلكوه ُ ُ ْ َ ًَ َ ِ َ َُ ُْ َ ْ َ ٍ ِ ِ
ْ

  . ولو لم يؤمروا بذلك لما فعلوه)١(}ِ
 من هم الزبانية؟: سؤال
م الملائكـة وهـ) ١٩( الزبانيـة هـم َّ ما عليـه المـشهور مـن أنَّنأ :جوابه

ل ّ مـن تخيـٌ في التفكـير ناشـئةٌما هـو بـساطةّإنـ، والشداد الغلاظ ونحو ذلـك
تعبير في القرآن يعود ّ كل َّأن:  إذن يستنتج، من الملائكةدٍّالانحصار في عدد محد

فـلا ، ً أعداد الملائكة كبـير جـداَّلأن؛  هذا الانحصار غير محتملَّأن َّإلا .إليهم
 . ّواحدة بعنوان مستقلّ كل ،مجموعاتة ّ عد تكون هناكْبأس أن

 في الأسماء التي أطلقها القـرآن عـلى ٌ موجودٌومن قبيل هذا الوهم وهم
، يـوم الآزفـة، يوم التلاق، يوم الفصل، يوم البعث،  كيوم الحسرة:يوم القيامة
 . يوم الحساب وغيرها، يوم التناد

 في ٌّ وهـو منفـي، على تقدير الانحصارُّه يصحَّأن: فيجاب بنفس الجواب
 ْفـلا بـأس أن،  هناك مواقف عديدة ومقامات كثيرةَّعدد من الروايات من أن

 واحد فهـو ًا إرجاعه إلى معنىّ وأم،ٍّ باسم مستقلٍ صعوبةُّ وكلٍرتبةّ كل ىّتسم
 . ساذجٌفهم

ُلا تطعه{: لماذا قال: سؤال ْ ِ ُ
 َّ مع أن الإثبات أولى من النفي؟)عصها(: ولم يقل }َ

 :وجوهّ عدة  منجوابه
 )لاّكـ( و،لا) لاّكـ( فيكـون )لاّكـ(: ً في النفي تأكيـدا لقولـهَّنأ :لّالأو

                                      
 .٣٢ -٣٠: الآيتان، ّاقة سورة الح)١(
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 . ًة باعتبار كونها جوابا لما قبلها كما سبقّضروري
ه يفهم من معنى الطاعة َّ لأن؛ هذا هو الأنسب مع الفهم العرفيَّنأ :الثاني

 ،فينهاه عن ذلك ، ترك صلاته فقد أطاعهْ وهو إن،تنفيذ مقاصد الآمر ورغبته
ق هـدف هـذا الأمـر ّه في الحقيقـة لم يحقـ ولكنَّ، بصلاته فقد عصاهَّفإذا استمر

ُلا تطعه{ فيكون ْ ِ ُ
 . ق ذلك الهدف الذي قصدهّ لا تحق: يعني}َ

وذلـك ، ة للآمـرّ فيـه جهـة نفـسيَّفإن، ةّ المقصود منه جهة عمليَّفكما أن
النهـي عـن : أعنـي - الطاعـة بعنـوان َّإلار ّوهـذا لا يتـوف، بعصيانه وإفشاله

 .  كما ورد في الآية الشريفة-طاعته
 .  إذ بدونه يفسد السياق؛ ضرورة جمال السياق القرآني:الثالث

 تكـون ْها تـصلح أنُّكل، مراتّ عدة  في السورة)لاّك(هذا وقد ورد لفظ 
َ  إن الإ سان  ط { :ًجوابا ْ َ َ َ َ ِ

ْ  ِ
ِ  ل  لم ي ته{ }َ  َ َ ْ  ِ َ

ُ  لا تطعه{ }َ  ْ ِ ُ
َ  َ{ . 

َأرأيـت إن  ن   ا هـدى{ : وهـو قولـه،ًمضافا إلى جـواب رابـع َُ ْ َ َ َ ِ َ
ْ َ  إذا }ََ

، ل إلى النتيجـة النهائيـةّبهـا التوصـُ يراد  منها  وكلا،ّأرجعنا الضمير إلى المصلي
 ،ةّوهي وجوب عصيان أهل الباطل والاقتـصار عـلى إطاعـة الأوامـر الإلهيـ

 . ب الذي كان ينهى عنه المشركّجود والتقربالاستمرار بالس
 ؟ )بل اسجد(:  ولم يقل)واسجد(:  لماذا قال:سؤال
ه إلى غـيره أو ِ خالفـ: أي، بمعنى بل أو لكن)واسجد(:  قولهَّنأ :جوابه

 ْ بـأن:ح بـذلكّه لمـاذا لم يـصرَّا أنـّ أمـ. بصلاتك وسجودكّ واستمر،هّإلى ضد
ه لا حاجة إلى َّنأفالجواب  في سياق المعنىه الأنسب َّ مع أن)بل ونحوها(: يقول
 ٍ عـدم إطاعتـه بـشيء: إذ ليس المعنـى؛ في ذلكٌّ قطعيٌّ السياق نصَّ لأن؛ذلك

 . بل في هذا بالذات، أجنبي
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  هـو- وهـو الـسجود والاقـتراب- الأمر هنـاّ متعلق َّ إن:ٍوبتعبير آخر
عـة وعـدمها  الطاَّ فيكـون قرينـة عـلى أن، وهـو الـصلاة،النهي هناكّمتعلق 

 . ينّلا بشيئين أجنبي،  واحدٍقان بشيءّمتعل
ّإذن فالسياق كاف في الدلالة على التضاد  )بـل( إلى استعمال ٍبلا حاجة، ٍ

 .  ونحوهما)لكن(أو 
 :)اقترب( عن معنى سؤال
 :  له معنيينَّنأ :جوابه
 ،)١(+ائيين وفهـم الـسيد الطباطبـّ وهو ما عليه إجماع المفـسر:لّالأو
 كما ،ا في الصلاة أو في مطلق الطاعةمّإ : قصد القربة:بمعنى،  إثباتيوهو معنى

 بقـصد :أي )٢()ةٍّأفعالـك بنيـّ كـل لتكن(: ّه قال لأبي ذرَّ أن’ورد عن النبي
 . ًع يمكن فيه ذلك دائماّ المتورَّ فإن؛القربة

فهو يقتـضي الاقـتراب المعنـوي مـن االله سـبحانه أو مـن ،  ثبوتي:الثاني
:  ولم يقـل)اقـترب(:  ولـذا قـال،ً وهو حصول التكامـل فعـلا،لقالكمال المط

  ).بّتقر(: لقال،  ولو قصد القربة)بّتقر(
 ؛وقصد القربى معنى تشريعي، والاقتراب معنى تكويني، ولا منافاة بيـنهما

 .لهذاّمقدمة   فيكون ذاك،الإنسان ينبغي أن يقصد القربة لكي يقتربَّلأن 
                                      

 . ٣٢٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
َّ في وصيته لأبي ذر أنه قال’ّ نص الحديث عن رسول االله)٢( ّ ّيا أبا ذر، ليكن لـك في >: ّ

ّكل شيء نية حتى في النوم والأكل ّ ّ> . 
، أبواب ٣٣ :١راجع الوسائل . ما ذكرناه في المتن نقل في المعنى على وجه الاختصار: أقول

 ].+منه[ّمقدمات العبادات 
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 َّي هو السجود، وهـو غايـة الخـضوع الله عـزالاقتراب التكوينّ مقدمة و
 )اسـجد: ( معلول وقوله)اقترب(:  فقوله،ما خضع أكثر اقترب أكثرّ وكل،َّوجل

ْواسـجد { :ة قبـل المعلـول، وهـو الـسياق الطبيعـي فقـالّ وقد ذكر العل،ةّعل ُ ْ َ

ْوا  ب
ِ
َ ْ  . اسجد لكي تقترب: يعني}َ

ا إذا كان المراد ّ القربة، أم فاعله العبد، وهو قصد)اقترب(َّ إن :ولا يقال
:  شأنه، فيكـون المعنـىَّالاقتراب التكويني أو الثبوتي لكان الفاعل هو االله جل

ِارج  إ  ر ك{:  كقوله تعالى،بّاسجد فتقر  َ َ ِ ِ ِ  فيكـون هـذا ، فهو فعـل االله)١(}ْ
 . قرينة على قصد القربة، لا على الاقتراب التكويني

 ،قدرة عـلى النتيجـةّ المقدمة القدرة علىَّن  لأ؛ للمناقشةٌولكن هذا قابل
 العبد يطلب من االله سبحانه أن يفتح له بـاب الاقـتراب، وذلـك بإيجـاد َّفكأن

 . وبفعلـك للـسجود اقـترب،اسجد:  فيكون المعنى،العبادة بفعله الاختياري
  يكفينا مـن ذلـك،ً وليس واحدا منهما،المأمور به هو المجموعَّ إن : آخرٍوبتعبير

ْاسجد وا  بو{: كلا اللفظين بفعل الأمر َّأن ْ
ِ
َ ْ َ ُ ْ{. 

 فيقـع تعـارض ،الاقتراب بفعل االله تعالىَّأن لنا عن ذلك وقلنا بّوإذا تنز
ب التكـويني، ّالتقرب ظاهر )اقترب(َّ إن من حيث: بالقرائن المتصلة بين أمرين

َّ أن ًارجـانـا نعلـم خّ مـع العلـم أن،الفاعل هو العبد، وليس هو االله تعالىَّأن و
 . ، بل هو فعل االله سبحانهًالعبد لا يستطيع أن يقترب تكوينا

 : وجواب ذلك من وجوه
 العبـد يـستطيع َّإن: الأخيرة ونقـولّ المقدمة ل عنّ أن نتنز:لّالوجه الأو

ٍّب تكوينا، ولو إلى درجة معتدّ أن يتقرًعرفا  .  ويكون هذا هو المقصود، بهاً
                                      

 .٢٨:  سورة الفجر، الآية)١(
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 ٦١٣  .......................................................................................سورة العلق 

م مـا هـو الأرجـح والأظهـر ّارض بينها، فنقد أن يقع التع:الوجه الثاني
 على الاقتراب التكويني، ويكون إسـناده ُّالاقتراب التي تدلّ مادة  وهي،اًّلفظي

 . اًّإلى العبد مجازي
 كـما يفهـم ،اًّ لـيس تـشريعي)اقـترب(: أمرَّ إن : أن نقول:الوجه الثالث
َارجـ  إ  { :عـالى تكويني لاقتراب تكويني، كما في قوله تٌالمشهور، بل هو أمر

ِ ِ ِ ْ

ِر ك  كـما ،ًن كان فاعلا في اللفـظإو، ًكون الضمير فيه مفعولا في المعنىي و)١(}َ 
 . ض أو اشفّتمر: لو قيل بالأمر التكويني

ً أمـرا )اقـترب( فـإذا كـان ، أمر تشريعي لا محالـة)اسجد(َّ إن :فإن قيل
 .  كان هذا خلاف وحدة السياق بينهما،اًّتكويني

ا ّ وأمـ، في المـضمونُّة يؤخذ بها عند الشكّ ظنيٌوحدة السياق قرينة َّ إن:قلنا
 .ةّة على خلافها، فلا تكون حجّفي هذه الآية فالمفروض قيام القرائن القطعي

 قد نهـى عـن الـصلاة َّنه لأ؛الصلاةب لماذا أمر بالسجود، ولم يأمر :سؤال
 بعنوانها لا عن السجود؟ 

 : من أكثر من وجهجوابه
 ، من الصلاة أو الأغلب منهاُّالسجود هو الجزء الأهمَّ أن :لّالأوالوجه 

ــ ــد إلى رب ــون العب ــا يك ــرب م ــنّوأق ــما ورد ع ــسجود، ك ــة  ه حــال ال ّالأئم
ما ينهـى عـن ّ عـن الـصلاة إنـُّلِ المـضُّ فحين ينهى هذا الـضال)٢(^الأطهار

                                      
 .٢٨:  سورة الفجر، الآية)١(
، باب البكاء، ٤٨٣: ٢، أصل عاصم بن حميد الحناّط، الكافي ٤١:  الأصول الستة عشر)٢(

، مسند ٤٢١: ٢، مسند أحمد ٦٢٨: ، الحديث٢٠٩: ١يحضره الفقيه َ من لا ،١٠: الحديث
، الجمــع بــين ٩١٩٣:  الحــديث،١٩٣: ٧ )لابــن حجــر(اف المــسند أبي هريــرة، أطــر

 .٢٦٣٧: ، الحديث٢١٤: ٣الصحيحين 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٦١٤  

ي حاصل إذن فالنه.  من نهيه هو ذلك أو الرئيسيَّالجزء الأهمَّ إن  أو،السجود
 . بالسجودّ متعلق ًعن السجود، والأمر أيضا

ْاسـجد وا ـ بوَ{ :المقصود والأساسي في قولـهَّ أن :الوجه الثاني ْ
ِ
َ ْ َ ُ هـو  }ْ

ور م عنه هو الـصلاة والمـأُّ فيكون المنهي،ما الجزءان الرئيسان فيهاَّنه لأ؛الصلاة
 . ًبه هو الصلاة أيضا
 الـصلاة التـي كـان َّولعـل: ل قـا<الميـزان> مـا ذكـره في :الوجه الثالث

 . )١( كانت تسبيحه تعالى والسجود لهٍ يأتي بها يومئذ’النبي
 واحدة قبل تـشريع ًالإسلام دفعةّ أول  على نزول السورة فيٌّ هذا مبني:أقول

 . ولعدم وجود النهي عن الصلاة في ذلك الحين، كما سبق،ا لم يثبتّ وهو مم،الصلاة
 بـل إلى جميـع ،ةّ خاص’ّ للنبيًهاّليس متوجفعل الأمر َّ أن ًمضافا إلى

 الناهي ليس هـو ذلـك َّنأالقران الكريم نزل إلى جميع الناس، كما َّ لأن ؛الناس
 . ٍّ مشرك مضلُّالفرد الجزئي، بل المراد به أي

 المراد به السجود لقراءة هذه السورة التي هـي :وقيل: <الميزان>وقال في 
 . )٢(إحدى العزائم الأربع في القرآن

 عن هذا الأمـر ًرتبةّ متأخر وجوب السجودَّ لأن ؛ هذا لا معنى له:أقول
ّ متأخر  والمحمول،هذا بمنزلة الموضوع وذلك بمنزلة المحمولَّإن  ف؛بالسجود

ر مـن ّا فهم كلا الأمرين مـن لفـظ واحـد فهـو متعـذّ وأم. عن الموضوعًرتبة
 واحـدة، وهـو ً معنيـين دفعـة يكون من دلالة اللفظ علىَّنه لأ؛ةّالناحية العرفي

 .ً وعرفاً لغةٌمستحيل
                                      

 . ٣٢٧: ٢٠ الميزان في تفسير القرآن )١(
 . المصدر السابق)٢(
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 ٦١٥  .......................................................................................سورة العلق 

ل ّلها ثلاث مجموعات من النسق، لم تتبدَّ أن وهنا في نهاية السورة نلاحظ
 . بل لحكمة،اًّعشوائي

ْمـا  ـم { :السورة إلى قولـهّ أول  تمجيد االله سبحانه وذكر نعمه في:لّالأو َ َ

ْ علم َ ْ  . وهو نسق القاف والميم }َ
َ إن الإ ـسان  طـ َ  {: وع بمناقشة الفاسقين بقوله لدى الشر:الثاني ْ َ َ َ َ ِ

ْ  ِ{ 
َأ ـم  علـم بـأن ا  { : إلى قولـهٍوبقي النسق على الألف المقصورة في تسع آيات   َ َ

ِ ْ َْ َْ َ

َيرى َ{. 
 النـسق إلى الهـاء أو ُّة يتبدلّد والنتيجة النهائيّ لدى الجواب المؤك:الثالث

 َّ ولعـل،)خاطئة( لا )خاطية(:  وهذا يعني أن نقرأ،ياءرة مع روي الّالتاء المدو
 فـصاحة ومخالفـة ُّأنهـا أقـل َّإلاًا أكثـر انـسجاما مـع النـسق، َّإنهـ ف؛فيها قراءة
 . للمشهور

بنفسها ّ مستقل وتبقى الآية الأخيرة كخلاصة أخيرة للسورة ذات نسق
ْوا  ب{: بقوله

ِ
َ ْ َ{. 
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يْتُونِ  وَهَذَا    *وَطُورِ سِينيِنَ   *وَالتِّيِن وَالزَّ
مِينِ 

َ
الْْ فِِ    *الْْلَََِ  نسَانَ  الِْْ خَلقَْنَا  لقََدْ 

تَقْوِيم   حْسَنِ 
َ
سْفَلَ    *أ

َ
أ رَدَدْناَهُ  ثُمَّ 

وَعَمِلوُا    * سَافلِيِنَ  آمَنُوا  ِينَ  الََّّ إلََِّّ 
جْرٌ غَيُْْ مَمْنُون  الصَّ 

َ
أ فَمَا   *الَِِاتِ فلَهَُمْ 

باِلِّ  بَعْدُ  بكَُ  ُ   *ينِ يكَُذِّ اللََّّ ليَسَْ 
َ
أ

َاكمِِينَ 
ْ
حْكَمِ الِ

َ
 بأِ





 

 

 سورة التين

 في تسميتها عدّة محتملات:

 : التين.الأوّل

 : الزيتون.الثاني

 : السورة التي ذكر فيها التين.الثالث

 : السورة التي ذكر فيها الزيتون.الرابع

 ، وهو التين.: تسميتها باللفظ الأوّل الوارد في السورةالخامس

 .95: رقمها في تسلسل المصحف، وهو: السادس

****  

 ألفاظ السورة

يتُون﴿قوله تعالى:    :﴾والتين والزَّ

وهنا الخالق يقسم بالمخلوق، خلافاً لما  -حرف جر-واو القسم  الواو:

ورد )وعزتي(، وهذا باب آخر. أمّا في القرآن الكريم فالقسم كله بالخلق، 

 ومنها هذا.

 لماذا اختار الله سبحانه وتعالى التين والزيتون وأقسم بهما؟ :والسؤال



   

اختارهما لمصلحة أو حكمة في ذلك هو أعرف  -عزّوجلّ -ه : أن  الجواب

 بها، ولكن يمكن بيان وجهين لذلك:

: يدلّ القَسم على أن  التين والزيتون كانا معروفين عند الوجه الأوّل

فلا يمكن القسم  -عروف عند الناسبخلاف القَسم بغير الم-آنذاك  العرب

بما هو غير معروف، كالطائرة ونحوها. ومعناه بالقياس الاستثنائي: لو لم 

يكونا معروفين لما أقسم بهما، وهما معروفان، فأقسم بهما، فينتج: أنّ اللفظ كان 

 معروفاً لهذه الثمار.

اعتهما : أنّ التين والزيتون مهمان في نظر العرب؛ لأنّ زرالوجه الثاني

ليست كثيرة، وغير مشاهدة في الجزيرة. نعم، ربّما كانت زراعتهما تقتصر على 

الشام )فلسطين وسوريا(؛ ولأجل تلك الأهميّة اختارهما سبحانه، فإنّه يختار 

 ما هو المهم من الأمور عند الناس ويقسم به.

يتُون﴿ما معنى   ؟﴾التين والزَّ

 : الفاكهتان المعروفتان.المعنى الأوّل

المراد منهما الشجرة وليس الثمرة، أي:الإشارة إلى الشجرة  المعنى الثاني:

 ذات شأنية الثمار.

: التين: هو الجبل الذي عليه دمشق. والزيتون: هو الجبل المعنى الثالث

الذي عليه بيت المقدس. ونضيف إلى ذلك أنّ اطلاق اسم الفاكهة على 

ين ثم بُنيتا عليه دمشق وبيت الجبلين، بمعنى: أنّه كان هناك جبل فيه ت

 . (1)المقدس، كما ذُكر ذلك في الميزان

                                      

 .٣19: ٢٠انظر: تفسير الميزان  (1)
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:لماذا اختار الله سبحانه القسم بالجبلين ولم يختر القسم بغيرهما إن قلت  

 من الجبال، كجبال الهملايا؟

لعلّ الأقسام بهما لكونهما مبعثي جم غفيٍر من الأنبياء، وقيل  فإنّه يقال:

  .(1)غير ذلك

وهو أن يراد الجبلان منهما دون -إنّ المعنى الثالث  وقد يقال:

هو جبل  -كما سيأتي -هو الصحيح؛ لأنّ معنى طور سينين  -الفاكهتين

يْتُونِ ﴿الطور، فبمقتضى وحدة السّياق القرآني في قوله تعالى:   *وَالتِّيِن وَالزَّ
 لابدّ أن يراد بهما الجبلان دون الفاكهتين. ﴾وَطُورِ سِينينَ 

 ل في مقابله: لكن يقا

إنّ وحدة السّياق إنّما تكون حجّةً بحسب الظهور إذا لم يكن فيها  أولاً:

من المضعّفات المعنوية، أمّا معها فلا تكون حجّةً، ومن المضعّفات هنا 

التكرار؛ لأنّ التكرار بلا تنويع وتجديد يكون سمجاً، فتنويع القسم بالخَلَق هو 

 الأولى.

 بوحدة السّياق وإنكارها، نقول: لا ملازمة بين إنّه بعد الطعن ثانياً:

وبين حمل ما قبله  -وحمله على أنّه القسم بجبل الطور- القسم بطور سينين

 على نفس المعنى.

الظهور الأوّلي لهما هو المتعارف الغالب لا الجبل. ومن هذا الوجه  ثالثا:

المعاني المتأخرة  نفهم قاعدة حاصلها: أنّ كثيراً من المفسرين أسّسوا جملةً من

رتبةً عن القرآن لتصحيح العبارة، والمفروض أنّنا نبحث عن المعاني المقصودة 

 السابقة لا اللاحقة، فلا نصدّقها.

                                      

 .٣٢8: ٢٠انظر: تفسير الميزان  (1)



إنّهما بصفتهما نباتاً موجوداً ومعروفاً بمرتبة سابقة عن  وحينئذٍ نقول: 

بال فمشكوك القرآن نحمل معنييهما عليه، وأمّا بالنسبة إلى حملها على معنى الج

ل على القرآن؛ لأجل فهم مقنع لصاحبه.  و مجرد احتمال تاريخي ضعيف مُُم 

 إذن، يتعّين الظاهر، وهوالنبات لا الجبال.

 بناءً على ما تقدّم نسأل: هل التين والزيتون الفاكهة أو الشجر؟ سؤال: 

أنّهما يمكن أن يلاحظا كشيء واحد من جهة واحدة لا كشيئين  جوابه:

ين، باعتبار أنّ أصلهما العلّة والمعلول معاً، فالنبات هو العلّة، والفاكهة متباين

هي المعلول فيقصدان معاً. وإذا تنزلنا وقلنا: إنّه لابدّ من أحدهما على نحو 

 الشجرة؟ المنفصلة ومانعة الجمع، حينئذٍ يقال:أيّّما المقدّم الفاكهة أو

 هنا وجهان: 

هة أولى؛ لأنّها أشهر وأكثر انتشاراً في أنّ تقديم الفاك الوجه الأوّل:

العالم، أمّا الأشجار فهي قليلة وغير مرئية لمعظم الناس، فينصرف اللفظ إلى 

 الأكثر انتشاراً واشتهاراً.

وهو في مقابل الوجه الأوّل، حيث يقال بتقديم  الوجه الثاني:   

راد من الزيتون الشجرة، بتقريب: أنّ هناك آيةً في موضع آخر تشير إلى أنّ الم

قيَِّة  وَلََّ غَرْبيَِّة  ﴿الشجرة، وهي قوله تعالى:  بَ رَكَة  زَيْتُواةَ  لََّّ شََْ  (1)﴾مِ  شَجَرَة  مُّ

 ففي هذه الآية يراد الشجرة لا الفاكهة.

 وهو قابلٌ للمناقشة: 

 : أنّه لا ملازمة بينهما.أولاً 

                                      

 .٣5سورة النور، الآية:  (1)
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، إلّا مع وحدة سياق لا وحدة سياق في الآيتين؛ لأنّهما متباعدتان ثانياً:

 القرآن كلّه، وهذا غير مُتمل.

قيَِّة  وَلََّ غَرْبيَِّة  : ﴿قوله تعالى ثالثاً: خاصّ بالزيتون، فما حال ﴾ لََّّ شََْ

 التين؟!

من الجائز أن لا يراد بها شجرة الزيتون؛ بل قد يراد بها ذات زيت  رابعاً:

هِْ  وَصِبْغ  للِْْكِِيِنَ ﴿أو دهن وعندئذٍ يصبح المعنى كلّ نبات ينتج  (1)﴾تنَبُْتُ كِ  ُّ

زيتاً، وأوضحه الزيتون. فالمراد بالشجرة الزيتونة: المزيّتة المنتجة للزيت، 

 وحينئذٍ لا تتعيّن كونها شجرة الزيتون ليستشكل بها على الآية هنا.

**** 

 :﴾وَطُورِ سِينينَ ﴿قوله تعالى: 

لذي كلّم الله تعالى قال صاحب الميزان: )المراد بطور سينين الجبل ا

وقد أرسله صاحب  (٢)، ويسمّى أيضاً طور سيناء(موسى بن عمران فيه

الميزان إرسال المسلّمات، إذ بنى على أنّ طور سينين الجبل الذي كلّم الله تعالى 

، مع أنّه ليس بهذه السهولة. وفي آية أخرى ورد )طورسيناء( عليه موسى

يث عنها. والمهم في المقام هو الحديث عن ، وسوف يأتي الحد(٣)مرّةً واحدة 

 كلمتي )طور( و)سينين( وبيان معناهما الأصلي لغةً:

                                      

 .٢٠سورة المؤمنون، الآية:  (1)

 .٣19: ٢٠تفسير الميزان  (٢)

لِآ كَِِِِ ِي َ في قوله تعالى ﴿ (٣) يُْ ِْ نِ وَ ِْ نْ ََ ََُُْْيُ  اِيء ﴾، وشََجَرَةً تََرُْجُ مِنْ طُورِ سَيََْْء

 .٢٠سورة المؤمنون، الآية: 



  

قال الراغب: )طوار الدار وطواره ما امتد منها من البناء، يقال: عدا 

فلان طوره، أي: تجاوز حدّه، ولا أطور به، أي: لا أقرب فناءه، ويقال فعل 

طْواَرا  ﴿رةٍ، وقوله: كذا طوراً بعد طور، أي: تارةً بعد تا
َ
قيل:  (1)﴾وَقَدْ خَلقََكُْ  أ

خَلقَْنَ كُ  مِّ  ترَُاب  ثُ َّ مِ  نُّطَْ ة  ثُ َّ مِْ  ﴿هو إشارة إلى نحو قوله تعالى: 
ضْغَة   وَاخْتلََِفُ ﴿وقيل: إشارة إلى نحو قوله تعالى:  (2)﴾لَلقََة  ثُ َّ مِ  مُّ
لوَْااكُِ ْ 

َ
نتَكُِْ  وأَ َِ ْ ل

َ
 مختلفين في الخَلق والخلُق. أي: (3)﴾ أ

والطور اسم جبل مخصوص، وقيل: اسم لكل جبل، وقيل: هو جبل  

 .(4) مُيط بالأرض(

حينئذٍ نتساءل عن أصل الطُوْر في كلام الراغب: هل الطُوْر والطَوْر 

وإنمّا ذُكرا  -وهو مُتمل جدّاً  -مادة واحدة لأصل واحد، أو مادّتان مختلفتان 

 نّ مادهمما واحدة، فذُكرا في المعجم بمكانٍ واحدٍ؟في سياق واحد؛ لأ

ويمكن القول: إنّهما شيء واحدة، فالطُوْر شيء متّصف بالطَوْر.  

والجبل سمّي طوراً؛ لأنّ له ارتفاعاً، فأصل الطُوْر هو الارتفاع في البناء، فكلّ 

 مرتفع وملفت للنظر يسمّى طُوْراً. 
ٍ
 بناء

من الطيران، فكأنّه يشبّه الارتفاع ويحتمل أن يكون أصل الطُوْر 

بالطيران فيسمّى طوْراً، ثُمّ عمّم إلى كل وجود له أهمية، فسمّي كلّ شيء من 

 هذا القبيل طوْراً بنحو الحقيقة أو المجاز.

                                      

 .14سورة نوح، الآية: (1)

 .5سورة الحج، الآية: (٢)

 .٢٢:سورة الروم، الآية (٣)

 .٣٠9مفردات الفاظ القرآن الكريم:  (4)
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كما يطلق الطُوْر أيضاً على المرحلة؛ لأنّها ذو أهمية. ومنه تجاوز طوْراً،  

 فيعطي لنفسه قيمة أكبر من قيمته.أي: تجاوز المرحلة التي يكون فيها، 

أت أمرونّي أن أطلب النصر بالجور في : )ومن هذا قول أمير المؤمنين

سمير وما أمَّ نجم في السماء نجماً  ر  م   (1) (من وُلّيتُ عليه والله لا أطُورُ به ما س 

أي: لا اعتني بتلك المرحلة المحدّدة المعتنى بها من قبل الناس؛ لأنّ الدنيا 

 .(٢)أهون من عفطة عنز عندي

وقوله: )طُوْر بعد طُوْر(، أي: مرحلة بعد مرحلة، ومنها مراحل نشوء 

العالم، والبشر ليس إلّا واحداً من هذه الأطوار، حيث ذكر صاحب الأسفار: 

)والإنسان قد تطوّر في ذاته بهذه الأطوار، وتبدّلت عليه هذه النشئات من حدّ 

شيئاً على التدريج،ففيه الملك والملكوت، وهو النطفة إلى حدّ العقل شيئاً ف

 .(٣)جامع الكونين(

، أو ما (4)وهنا احتمال في مُلّه ومكانه، وهو أن تسمّى النجف بالطوْر

يطلق عليه بالطارات، فيحتمل أنّ طور سيناء هو النجف، وهو أحد 

                                      

 .1٢6نهج البلاغة: الخطبة رقم  (1)

 .٣هذا التعبير مستوحى من نهج البلاغة في الخطبة الشقشقية، الرقم:  (٢)

 .1٢7: ٣الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة  (٣)

عمدرو بدن  اابدن فضدال قدال: حددثن الحسدن بدن عدلي وقد ورد في الحدديث: عدن (4)

أبي جعفدر )عليده  عدن الدثمالي عدن عبد الله بن حسان عن خلف بن حماد عن إبراهيم

نيينَ : )السلام يري المؤُْمي ي ةي أَمي
بَتْ  كَانَ فيي وَصي جُونيي إيلَى الظ هْري فَإيذَا تَصَو  أَقْدَامُكُمْ   أَنْ أَخْري

نوُنيي وَ هُوَ أَو  
يحٌ فَادْفي : 6همذيب الاحكام: .لُ طُوري سَيْناَءَ،فَفَعَلُوا ذَليكَ(.وَ اسْتَقْبَلَتْكُمْ ري

 .1٣،الحديث ٣4



ون التفسيرات الباطنية؛ لأنّه بالدلالة المطابقية هو النجف، وهو الأشرف، فيك

  له ما لغيره وزيادة.

 إشارةٌ:

ورَ ﴿أمّا قوله تعالى:  فيكذّب ما ادّعي من كون  (1)﴾وَرَفَدْنَ  لَوْقَكُُ  الطُّ

؛ لأنّ الجبل المرفوع هو الجبل الجبل هو ذلك الذي كلّم الله عليه موسى

القريب من المكذّبين المجانب لهم؛ ولذا قال: الطور بالألف واللام العهدية، 

عروف لديّم والقريب منهم. ومعه قد يراد بالطور مطلق الجبل لا أي: الم

. وهذا شاهد ضدّ ذلك التفسير الجبل الذي كلّم الله عليه موسى

 المشهوري.

إذن، الطور مطلق الجبل، ولكن يراد به في القرآن المقيّد بقرينة، فشجرة 

 العام زيتونة الخاص، فتكون الثانية بمنزلة القرينة.

 و( المتكررة في بداية السورة:معنى )الوا

بعد الالتفات إلى الواوات التي سبقت الجمل الأربع في السورة عند 

يْتُونِ ﴿قوله تعالى:  يتضح  ﴾وَهذَا الَْْلََِ الَّمَََين *وَطُورِ سِينينَ  *وَالتِّيِن وَالزَّ

 لك: أنّ الأوُلى للقسم، أمّا الواوات الأخرى فلها أحد تفسيرين:

الواوات بين )التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد  التفسير الأوّل:

الأمين( بعضها عطف على بعض، ونتيجة هذا التفسير: أنّ القَسم واحد لا 

 متعدد، حيث إنّه داخل من الناحية النحوية على الأوّل فقط.

وهو -: إنّ العطف بتقدير نية تكرار العامل، وهنا كأنّ العامل فإن قلت

                                      

 .6٣سورة البقرة، الآية:  (1)
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 ار المعطوفات.يتكرر بتكر -القسم

: نعم، قد يكون العطف بتكرار العامل، ولكن في القَسم العامل قلت

غير موجود، فالعامل فقط الواو، وتكرار الواو بعد الواو العاطفة لا معنى له، 

 لا متعدداً.  -وهو الواو-فيكون القسم واحداً 

: أن نقول: إنّ الواو للقسم، أي: أنّ كل واحد منها التفسير الثاني

 لقسم. وهذا لا بأس به.ل

لكن الإشكال هنا من ناحية أنّ الجملة عندهم على هذا التقدير لا 

فكأنّه  تكون مترابطةً بنحو العطف إعرابياً. نعم، من ناحية المعنى لها ربط،

 نحو علّة من الجانب النحوي والبلاغي.

 : إنّه يمكن التعاطف بتقدير حرف العطف أو التلفظ به.فإن قلت

من الحروف الأخرى للقسم، هما: )الباء، والتاء( فنقول: بالله  : إنّ قلت

وتالله استعملا للقسم، وأمّا استعمال الواو للقسم مع واو العطف وإن كان 

لكنهّ يفسد الاستعمال؛ لسماجة تكرار الواوين في مُل واحد،  -ثبوتاً - معقولاً 

 فنضطر لحذف واو العطف. 

ولا بأس به؛ لأنّها غير ملفوظ بها فلا : إننا نقدّر واو العطف، فإن قلت

 يكون سمجاً.

: نقدّر بما هو موجود، وما كان حال وجوده سمجاً ففي حال قلت

 تقديره يكون سمجاً أيضاً؛ لأنّه يعود لما هو موجود حقيقة.

 مثل: ثُم  أو الفاء. -غير الواو -: إننا نقدّر حرف عطف آخرفإن قلت



  

 لأنّ ذلك يغيّر المعنى.: يحتاج إلى عناية اضافية؛ قلت

وإن  -أن تكون الجمل مترابطة-نعم، لو عاد الأمر لي لطعنت بالكبرى  

 لم يرضَ النحويون بذلك، فحينئذٍ تكون واوات القسم غير متعاطفة.

 .﴾سِيني  ﴿معنى 

سينين أو سيناء: هما لفظان غير عربيين. وهنا إمّا أن نقول: إنّ الأولى 

من  (1)نسق القرآني. وإمّا أن نقول: إنّهما معاً منحوتتانتعبير عن سيناء لمصلحة ال

كلمة غير عربية لا نعلم أصلها؛ لأنّهم ينطقون بمزاجهم لا بالنطق الأصلي 

 لها، فتنطق بأحد الشكلين وينتهي الحال.

نعم، على قراءة سيناء )وطور سيناء، وهذا البلد الأمين( توجد قضية 

نين، وهي  -بفضل الله -غير مثارة في ذهن المتشرعة وأنا  ملتفتٌ لها قبل عدة سي

يمكن أن يقال على نحو الصغرى: إنّ لفظ)سيناء( مخلّ بالنسق القرآني، فإنّ ما 

يقتضيه النسق هو )سينين وهذا البلد الأمين( فالياء مع النون على تقدير أن 

 تكون)سينين( نهاية آية مع نهاية آية )والتين والزيتون( حيث يحفظ النسق في

الآيات الثلاث كلها، وأمّا إذا قلنا طورسيناء فسوف يختلف النسق بهذا، 

 ولعلّه لا تصحّ القراءة حينئذٍ.

: ليس هناك وضوحٌ أنّها من نهايات الآيات، بل توجد بعض إن قلت

                                      

معنى النحت في الاصطلاح: ) أخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين، واشتقاق فعل منها(  (1)

دة ومن أمثلة النحت ما ذكره الخليل قائلًا: إنّ العين لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحد

لٌ من جمدع بدين كلمتدين مثدل )حديّ عدلى( كقدول  لقرب مخرجيهما، إلا أن يُشتَق فّدعي

الشاعر: )أقول لها ودمع العين جار ألم يحزنك حيعلة المنادي( فهذه كلمة جمعدت مدن 

 .16:1)حيّ( ومن )على(. انظر:كتاب العين، للخليل 
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 القرائن على أنّها ليست كذلك؛ لذلك لم يجعلوها نهاية آية.

الث، ووجه مختلف، وهو : إنّ ما ذكرناه في هذا المورد هو قسم ثقلت

على قراءة )سينين( تكون نهاية آية متكوّنة من كلمتين، وأمّا على القراءة 

الأخرى فليست نهاية لآية، وتكون متكوّنةً من أربع كلمات. وهذا لا بأس به، 

 ولا يلزم منه تغيير النصّ القرآني.

طبوعة الموجودة هذا كلّه مماّ يخطر في البال، كما إني أعتقد أنّ القراءات الم 

حالياً تختلف بنهايات الآيات عما عليه واقعاً، وهذا ليس من التحريف ولا 

 مُذور فيه.

 أطروحة شاذّة: 

هناك أطروحة وإن كانت شاذّةً ولكنها معقولة، وهي أنّ سينين أصلها  

)سين( وهي رمز لشيء ما، كما نقول: )س( من الناس، وكذلك نستعمل 

، قد يراد منه هنا:  )س( في علم الجبر، فسين
ٍ
من الطور هو رمز دالٌ على شيء

، أي: سين من الناس، فيكون بمنزلة  إمّا الكُليي حقيقة، بمعنى: الكُليي في المعين 

؛ لأنّه مقدّر في كل فرد من أفراد الإنسان. فهنا يراد طور ما، أي: جبل  الكُليي

 ما.

، فيراد به جبل معين    ر ورمز إليه احتراماً وإمّا المعين  في الكُليي ، لكنهّ نكي

 وتقديراً وتقديساً وأهمية له، وهذا معقول في نفسه.

 إشارة:

قد ذكرنا أنّ صاحب الميزان ذهب إلى أنّ الطور هو الجبل الذي كلّم الله 

، وقلنا:إنّ المسألة ليست بهذه السهولة؛ لأنّ الله تعالى قد كلّم عليه موسى

ثيرة؛ حتى سمّي كليم الله، وكليم صيغة كثيراً وفي مواضع ك موسى



 مبالغة للذي يُتكلّم معه كثيراً.

: ليس من السهولة بمكان أن نحدده بموضع واحد، لكن يمكن وعليه 

 تجاوز ذلك بعد أن نلتفت إلى نقطتين:

: بعد أن رجع موسى من رحلته وخدمته لشعيب في رعي الغنم الأولى

لاده خفيةً عن فرعون، فكلّم الله زار أهله وب -والتي طالت عشر سنين  -

من الشجرة،وحينها بدأ الوحي بالنبوّة والرسالة،والمطمأن  تعالى موسى

به أنّ موسى رجع إلى مصر وهي من شبه جزيرة سيناء المعروفة الآن بطور 

 سيناء، وهذه نقطة قّوة.

نْظ  ﴿حين طلب موسى الرؤية من الله تعالى  الثانية:
َ
رِنِِ أ

َ
رْ قالَ رَبِّ أ

َبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ ﴿نزل عليه الخطاب  ﴾إلََِْكَ 
ْ
رْ إلََِ الْ لنَْ ترَانِِ وَ لكِنِ انْظ 

 .﴾مَكانهَ  فَسَوْفَ ترَانِِ 

ا تََلَََّّ رَبُّه  للِجَْبَلِ جَعَلهَ  ﴿والنفس أعظم من الجبل لأنّه لم يمت  فَلمََّ
فاقَ قالَ س    دَكًّا وَ خَرَّ م وسى

َ
ا أ ل  صَعِقاً فَلمََّ وَّ

َ
ناَ أ

َ
بْحانكََ ت بْت  إلََِْكَ وَ أ

ؤْمِنيَِ  فظهر أقوى من الجبل. وهذه نقطة قوّة باعتبار أنّ )الطور( اسم (1)﴾المْ 

 .الجبل

ولكن الصعوبة في الطور وسيناء أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه، 

 فهل هما أمر واحد أو متعدد، ويترتب عليه كونهما منطقة واحدة أو منطقتين؟

 قد يقال: إنّ الراجح كونهما منطقتين، ففي بداية النبوّة نزل موسى

الكيلومترات،ونزل  في سيناء، لكنّه بعد ذلك نقل أصحابه إلى الصحراء عشرات

                                      

 .143سورة الأعراف، الآية:  (1)
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جبلًا قريباً من القدس أو قريباً من البحر نسبياً، فالطور غير سيناء، فهل تؤخذ 

 هذه الفكرة بلا دليل أو يجاب عنها؟

 عنها بعدة أطروحات: يمكن الجواب

: أن نقول لا يراد من الجبل الجبل بالمعنى الكامل، الأطروحة الأولى

فيمكن أن يكون صغيراً كهضبة ونحوها، وهذا من صحراء سيناء فلا بأس 

 من اتحاد المكانين.

:على فرض تعدد المنطقة، إلّا أنّها في الحقيقة ليست الأطروحة الثانية

كم( أو أقل من ذلك، 1٠٠سافة بينهما مثلًا: )متباعدة بصورة كبيرة، فالم

كالمسافة بين النجف وكربلاء، وإذا كانت المسافة بهذا النحو اعتبرت منطقةً 

واحدةً مُصورةً بشيء، فإذا مال الذهن المتشرعي أن يعتبرهما منطقةً واحدةً، 

 اثنين. -حقيقةً -فلا مُذور في ذلك، وإن كانا 

وهو أنّ موسى نقل -تبعاد الذي ذكرناه : أنّ الاسالأطروحة الثالثة

نتنزل عنه، ونقول: يحتمل  -أصحابه عشرات الكيلومترات إلى الصحراء

ذهابه إلى نفس النقطة التي أوحى الله له أوّل مرّة؛ لمصلحة هو يعرفها، 

فاحتمال أن يكون نزول الوحي قريباً من فلسطين لا وسط الصحراء، 

 أطروحة معقولة.

: بعد التنزل عن شيء آخر من المقدمات، نقول: إنّنا ةالأطروحة الرابع

طبّقنا اسم سيناء على شبه جزيرة سيناء الحالية، مع أنّه ربّما كانت سيناء 

فيها، لكن لا نعلم  القديمة ثلث المنطقة التي كلّم الله تعالى موسى

 حدودها فانقطع خبرها.



  

 .﴾وَهذَا الَْْلََِ الْمين﴿ قوله تعالى:

والمراد بهذا البلد الأمين مكّة المشرفة؛ لأنّ الأمن خاصة ) يزان:قال في الم

اَّ  جَدَلنْ  حَرَم   َمِن ﴿مشرعة للحرم وهي فيه، قال تعالى: 
َ
وَلَْ  يرََوْا أ

َ
 .(٢)((1)﴾أ

اَّ  جَدَلنْ  حَرَم   َمِن ﴿أقول: في قوله تعالى  
َ
وَلَْ  يرََوْا أ

َ
لمادة )الأمن(  ﴾أ

زاع: سبب تشريعي وسبب تكويني، أمّا الثاني فعندما منشآن أو سببان للانت

نقول: نحن آمنون يفهم منه عدم الضرر الواقع علينا،أي: لا تعدّي ولا ضرر 

 علينا، فالأمان تكويني.

 وأما السبب التشريعي، فهو حرمة القتل في الحرم المكّي.

 فهل المراد هنا السبب التكويني أو التشريعي؟  

التشريعي في الإسلام، وليس ما قبل الإسلام، لكن  : إنّ الأمنقد يقال

هذا مردود؛ لأنّ الأمن كان موجوداً في الحرم قبل الإسلام من مئات السنين، 

فُ النَّ سُ مِْ  حَوْلهِِ ْ ﴿ :كما قال تعالى فهنا الأمن تكويني لا (4)( (3)﴾وَيتَُخَطَّ

 تشريعي.

م المكّي آمن لا يجوز : إنّ المرتكز عند أهل الجاهلية أنّ الحرفإن قلت

 القتل فيه، فرجعنا إلى الأمر التشريعي، وإن كانت الجهة غير الإسلام،أي:

 كانت الجهة بشريةً.

                                      

 .67ية:سورة العنكبوت، الآ (1)

 .٢٠:٣19تفسير الميزان  (٢)

 .67ية:سورة العنكبوت، الآ (٣)

قال صاحب الكشاف: )كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا، ويتغداورون،  (4)

ويتناهبون، وأهل مكة قارّون فيها آمنون لا يغار علديهم مدع قلدتهم وكثدرة العدرب، 

 .461: ٣فذكرهم الله بهذه النعمة الخاصة بهم( الكشاف
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: نعم، يُظن بذلك؛ ولذا لم يحصل سلب أو قتل فيه، ومن الشواهد قلت

رَبِّ اجْدَْ  هَذَا الَْْلَََ ﴿ عليه أنّ السّيد الطباطبائي يستشهد بدعاء ابراهيم
حيث يفهم من ظاهر عبارته أنّه يذهب إلى أنّ الأمن تشريعي وليس (1) ﴾َمِن 

 تكوينياً يعمّ البلاء من وحوش وسباع ولصوص، وغيرهم.

لكن هذا وحده غير كافٍ؛ لأنّ الذي خصّ الحرم بجعل هذا الارتكاز 

في الأذهان هو الخوف من انتهاك الحرم عند نفوس الناس، فحصل الأمان 

 التكويني.

د يكون السبب في هذا الأمان التكويني هو الأمان التشريعي نعم، ق

لأنّه لا  -نفسه، فهم كانوا يشعرون بحرمة الحرم، لا لكون ذلك من الدين

 بل هو من جملة تقاليدهم وعاداهمم. -دين لهم آنذاك

 : ما هو المفهوم البلاغي لقوله: )هذا(؟سؤال

لتشريف للبلد الأمين :أنّ الإشارة بهذا فيه تثبيت الاحترام واجوابه

وفي الإشارة بهذا إلى البلد تثبيت التشّريف ) وهو مكة، قال صاحب الميزان:

 .(٢) (عليه بالتشخيص و توصيفه بالأمين

هذا الزعم متوقّف على القياس الاستثنائي؛ لأنه لو لم يحترمه لما  لكن

 قال )هذا(، وبما أنّه قاله فهو يحترمه.

م من )الأمين( ولا دخل للإشارة في إنّ الاحترام يفه إن قلت: 

 الاحترام.

                                      

 .٣5إبراهيم، الآية: ورة س (1)

 .٣19: ٢٠تفسير الميزان  (٢)



  

إنّ الاحترام يفهم من السّياق، فإنّ السّياق مشّعر بالاحترام من  قلت:

خلال الإشارة بهذا فلو قال: البلد الأمين فقط لتغيّر المعنى، فالأصل في 

 الألف واللام جنسية لا عهدية.

 سؤال: عن الأمي؟

ه بالأمين إمّا لكونه فعيلًا بمعنى و توصيف: قال في الميزان: )جوابه

الفاعل ويفيد معنى النسبة، و المعنى ذو الأمن، كاللابن و التامر. وإمّا لكونه 

فعيلًا بمعنى المفعول و المراد البلد الذي يؤمن الناس فيه، أي: لا يخاف فيه من 

  .(1) (غوائلهم ففي نسبة الأمن إلى البلد نوع تّجوز

بمعنى اسم فاعل، أي: الآمن من أمن الرجل  : صحيح أنّ الأمينأقول

فهو أمين، لكنّه هنا بمعنى اسم المفعول، أي: مأمون،من )أمنه(، أي: لم يخفه، 

فتكون البلايا والرزايا مدفوعة عنه، واستعمال اسم الفاعل بمعنى اسم 

تُهُْ  دَاحِضَةٌ لِندَ رَبِّهِ ْ ﴿المفعول ليس بعزيز،كقوله تعالى  أي:  (٢) ﴾حُجَّ

  مدحوضة.

مضافاً إلى أنّ الأمين بمعنى الآمن )اسم الفاعل( هو ما كان سبباً للأمن 

ن من قبل غيره،  وهذا هو والأمان. وإذا لم يكن سبباً للأمان يكون حينئذٍ مؤم 

 .الاحتمال الأوّل

فعيل بمعنى مفعول،  (٣): حسب فهم صاحب الميزانالاحتمال الثاني

                                      

 .٣19: ٢٠تفسير الميزان  (1)

 6الشورى، الآية: سورة  (٢)

 .1٢6نهج البلاغة: الخطبة رقم  (٣)
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منفعلين بالأمان، فرجع اسم المفعول إلى اسم فهم فاعلون للأمان لا أنّهم 

 الفاعل، مع العلم أنّهما مختلفان.

، لكن إذا (٢)نيعْمَ ما قال (1))ففي نسبة الأمن إلى البلد نوع تجوّز(وقوله: 

قلنا: إنّ المراد بالبلد هو المسكون لا أرضه وسمائه، فلا يكون تّجوزاً، كما إذا 

أسألوا أهل القرية، فإنّهم  (3)﴾ِ  الْقَرْيةََ وَسْئَ ﴿قلنا في تفسيرقوله تعالى 

 موجودون في معنى القرية حقيقة.

 :أطروحة

وهي أنّ البلد الأمين لا يراد به مكة خاصةً، بل يراد به كل بلد متّصف 

 بالأمان، فتكون الألف واللام في البلد جنسية لا عهدية، وهذا ينافيه أمران:

 : المانع التكويني.الأمر الأوّل 

: المانع اللغوي:باعتبار أنّ وجود اسم الإشارة )هذا( يدلّ مر الثانيالأ

على أنّ اللام عهدية، وحيئنذ يكون المقصود بالبلد الأمين الحرم المكّي خاصّة. 

أمّا فهم الجنس فهو فهم لمعنى باطني، وهو معقول وغير متعذّر، ويمكن أن 

أسماء الإشارة، وكذا بعض : إنّ (4)التالي:قيل في علم الأصول يقرب بالتقريب

الضمائر، وضعت ليشار بها إلى معانيها، فإنّ رجع اسم الإشارة إلى معنى 

جزئي كان المعنى جزئياً، وإن رجع إلى معنى كلّي كان كلّياً؛ لأنّ الإشارة إلى 

المعنى الجزئي بإشارة كلّية غير صحيح، والعكس كذلك، فإذا فهمنا أنّ 

                                      

 .1٢6نهج البلاغة: الخطبة رقم  (1)

 د.نسبته إلى البلد مجازية فالمأمون حقيقة الناس لا البل لأنّ  (٢)

 .8٣ يوسف، الآية: سورة (٣)

1 .16: انظر: كفاية الأصول  (4)



  

ية لا عهديةً فحينئذٍ تكون الإشارة للمعنى الكلّي الألف واللام في البلد جنس

 لا الجزئي، فلا تنافي في المقام. 

 :أطروحة في فهم )البلد الأمي(

ولا نذهب إلى ما ذهب إليه  -يمكن أن نتوسّع في فهم البلد الأمين 

من خلال النظر إلى معنى الأمن في الآية، فالأمن إمّا  -(1)صاحب الميزان

يعي، وعليه: فإنّ البلد الأمين يمكن أن يكون شاملًا لكلّ تكويني وإمّا تشر

منطقة وكيان يتوفّر فيه الأمن والأمان التكويني والتشريعي، كالمراقد المقدّسة 

فإنّ فيها أماناً تكوينياً، كما ورد عن أمير المؤمنين مخاطباً الكوفة: )وإني لأعلم 

وآخر تشريعياً  (٢) شاغل ورماه بقاتل(أنّه ما أراد بك جبار سوءاً إلّا ابتلاه الله ب

 وهو وجوب احترامها وتقديسها.

وهذا كالمؤمن إذا وصل إلى درجة بالغة في الإيمان، فإنّ أمانه التكويني 

عصمته من الشبهات والضلال حيث وصل إليها بالتسبيب الإلهي، وأمّا 

مزلق لا يجوز قتله أو جعله في  -المؤمن-الأمان التشريعي فإنّ مثل هذا 

 البلاء.

ِ  قَقْوي ﴿: قوله تعالى ََ حْ
َ
 :﴾لَقَدْ خَلقَْنَ  الََِِّسَْ نَ   أ

 :معنى التقويم

 ويثبت. وإمّا من القوامة، أي: جعله قيمًا. التقويم: إمّا ما يقوم به الشيء

                                      

حيث قال:)والمراد بهذا البلد الأمين مكة المشرفة؛ لأنّ الأمن خاصة مشردعة للحدرم  (1)

 .وهي فيه(

 .٢86: 1انظر: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد  (٢)
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وإمّا التقويم من الزمان، وهو اعطاء قيمة للزمان. وإمّا مطلق القيمة، 

 هميّة الأخلاقية.بمعنى:القيمة الأخلاقية والأ

وكلّ هذا معقول وموجود في الإنسان بأحسن صوره، ومن هنا تكون  

 لدينا عدة أطروحات مُتملة، فنأخذ هذه الأطروحات تباعاً:

جعل الإنسان ذا قوام، أي: جعل ذاته أحسن  الأطروحة الأولى:

الذوات على الإطلاق، وهو مطلب صحيح، والآية بإطلاقها تشمل كل ما 

، فالإنسان خير الخلق وأعلاه وأحسنه لو وصل إلى روحه العليا خلق الله

 وتجلّت له تلك الروح فيعرف قدّره.

التقويم من القوامة، وهو على شكلين: إمّا فاعل فيها  الأطروحة الثانية:

 أو منفعل بها، والفاعل بمعنى: القيّم. والمنفعل بمعنى: ما وضع عليه قيم.

 ورتان:وعليه تكون لهذه الأطروحة ص

: أنّ نلاحظ القيم بمعنى المدب ر )منفعل( وعليه قيم. الصورة الأولى

والقيم: هم الأنبياء، أو المعصومين على العموم أو الخصوص، أو الشريعة 

 العادلة. وأصناف من عليه قيم تكون على أطروحات.

: أنّ نلاحظ القيم بمعنى المدبير )الفاعل( أي: إعطاء الصورة الثانية

القيمومة، وهذا مطلب صحيح، وكلّ مراتب الإنسان تكون كذلك، أحسن 

فالإنسان سخّر الله له كلّ شيء، وأعطاه عقلًا يتصّرف فيه أكثر من غيره، فهو 

 يتصّرف بما في الأرض، فيكون من النعم الأكيدة عليه.

وهي أن يكون التقويم بمعنى الزمان، ومعه قد يقال:  الأطروحة الثالثة:

ليس بأصل اللغة فإنّه غير موجود في الجاهلية فهو لفظ متأخر.  إنّ التقويم

لكنني أفهم أنّ لفظ التقويم مأخوذ من مادةٍ عربيةٍ )قيمة( أي: تقويم الذات 



  

ف  وتثبيتها أو إعطاء قيمة التقييم، وعلى كلا التقديرين هو معنى إثباتي للتعَرُّ

فس الزمان، فالتقويم هو على الزمان وليس ثبوتياً؛ لأنّ المعنى الثبوتي هو ن

التعرّف على الزمان، أي: التعّرف على تركّب خلق الإنسان في أحسن زمان، 

ف على الحكمة الإلهية ولو إجمالاً، فاختار  وهو صحيح؛ لأنّنا لابدّ لنا من التعَرُّ

 الله أفضل الأزمنة لوجودنا. 

النوع  والمتكلّم قد يقصد من الإنسان النوع وقد يقصد الفرد، فمع قصد

لا يمكن إنكار خلق البشرية في أحسن زمان لها، فالنوع في أحسن زمان، وهذا 

 لا نعلم به إلّا إجمالاً، سواء دلت عليه الآية أم لم تدل عليه.

ومع قصد الفرد فمعناه: قد خلقني في أحسن زمان وظرف، وهذا 

 واضح إلى حدٍّ معتدٍّ به.

لقيمة الأخلاقية والأهميّة التقويم بمعنى مطلق ا الأطروحة الرابعة:

الأخلاقية. والمعنى أنّ الإنسان في أحسن قيمة أخلاقية، وهذا في نفسه 

 صحيح أيضاً.

 ليس كلّ الناس في أحسن تقويم، فالقيمة لأكثرهم متدنية؟ إن قلت:

 نحمل ذلك على أحد أمرين: قلت:

لفعلّية، : أنّ نقييد )أحسن تقويم( بالاقتضاء لا بالعلّية واالأمر الأوّل

فالاقتضاء بالقيمة الأخلاقية موجود لكل البشر والطريق سهل.نعم، هو 

 ملغوم.

: أنّ نحمل الإنسان على بعض الإنسان، ونعني به: الإنسان الأمر الثاني

ه في المطلق لا مطلق الإنسان، ومنه ما ورد عن أمير المؤمنين: )أخفى وليّ 
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 .(1)(عباده

 ﴿قوله تعالى:
َ
 :﴾سَْ َ  س للِينثُ َّ رَدَدْا َُ أ

إنّ جملةً من الناس لم يردّوا أسفل سافلين، بل كانوا في جانب  سؤال:

العلو مرتفعين، مع أنّ إطلاق الآية شامل للجميع، وإن تنزلنا وقلنا إنّ كثيراً 

منهم يتسافل ولكن لا يتسافل إلى نهاية السفولة بل إلى منتهى ما يتصوّر، إلّا 

وهو خلاف إطلاق الآية الكريمة، فلماذا كان التعبير  أن يراد به البعض الأقلّ،

 القرآني بأسفل سافلين؟

:ينبغي الإطّلاع على المعاني اللغوية لمادة )رد  وللإجابة عن ذلك نقول

 وسَفُل( وضمّها إلى الأطروحات المحتملة لفهم الآية وتشخيص المراد.

أحواله يقال: رَدَدْتُه : )الردّ: ردّ الشيء بذاته، أو بحالة من (٢)قال الراغب

( أي: يصرف إلى غير جهة همته إمّا بذاته وإمّا بصفته، من قبيل المريض  فَارْتَد 

 ترد إليه صحته.

ةُ: الرّجوع في الط ريق الذي جاء منه، لكن  د  دَادُ والري
ثم قال: )والارْتي

ِ ﴿الرّدّة تختصّ بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره، قال تعالى:  ِيَ  إ نَّ الََّّ
دْك رهِِ ْ 

َ
وا عََل أ ِيَ  َمَنُوا مَْ  يرَْتدََّ مِنْكُْ  ﴿، وقال تعالى: (٣)﴾ارْتدَُّ هَ  الََّّ يُّ

َ
ي  أ

، وهو الرّجوع من الإسلام إلى الكفر (. و يسمى المرتدّ في هذه (4)﴾عَْ  دِينهِ

أي  ري،الصورة بالمرتدّ الملّي، وهناك قسم آخر من المرتدّ، وهو المرتدّ الفط

                                      

 .188: ٣ميزان الحكمة  (1)

 ٣49ن الكريم:آمفردات الفاظ القر (٢)

 .٢5سورة مُمد، الآية:  (٣)

 54سورة المائدة، الآية:  (4)



  

وإطلاق المرتدّ على  المولود على الكفر فلم يجئ إلى الإسلام ولم يرجع عنه.

 الفطري فيه تجوز ظاهر لغةً كما لا يخفى.

ومادة )ردّ( لها معنى واحد في أصل اللغة فلا تؤثّر اختلاف الهيئات في 

 معنى المادة، إلّا في بعض الانطباعات العرفية.

ي الرجوع. غاية الأمر: أنّ الرجوع له وفي حدود فهمي أنّ الردّة ه 

 خصائص قد تلحظ واحدة فًي شيء وواحدة فًي شيء آخر.

 فالخصيصة الرئيسية الأولى: هي الرجوع بعد المجيء.

والخصيصة الثانية: هي أنّ الإنسان عندما يرجع يدير ظهره عرفاً  

 وغالباً. وكل واحد منهما رجوع،أي سواء أدرت ظهرك أو رددت ظهرك فقد

رجعت عني، فمن الأول جاء ورجع المرتد الملّي إلى الكفر بعد الإسلام، ومن 

 أعرض ودار ظهره عن الإسلام، فهو معرض عن الدين. -الفطري-الثاني 

والرجوع الضروري قد يكون علّياً أو اقتضائياً،أمّا الاقتضائي فنمّثل له  

 اء وقد أبرم إبراماً،بالشيء الذي لا يكون فيكون لعدم المانع، فالله يرد القض

وردّه إقتضاءه، فالمقتضي للبلاء موجود، ولكن الله سبحانه يردّه بما يمنع من 

 تحقيق المقتضي.

وأمّا العلّي: فنمّثل له بمن صار غنياً بعد فقر ونحوه، فرجعت عنه 

بنحو العلّية لا بنحو  -كما يعبّر اللغويون-الصفة. أمّا الرجوع الاعتيادي

 عنى له؛لأنّه إذا لم يصل لا يرجع.الإقتضاء فلا م
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 :مادة )سفل(

أقول: السافل إمّا  (1)قال الراغب: )السفل ضدّ العلوّ وسفل فهو سافل(

مكاناً وإمّا شأناً، وكل بحسبه. والعلوّ له عدة معانٍ: العلو المكاني، أو الزماني، 

 أو السيطرة على الأشياء.

مْرُاَ  جَدَلنَْ  عََلََِهَ  سَ للِهََ لَلوََّ  جَ ءَ ﴿ثم قال الراغب: قال تعالى 
َ
. (٢)﴾أ

سَْ َ  مِنكُ ْ ﴿وأسفل ضدّ أعلى قال تعالى: 
َ
كْبُ أ وسفل صار في  (٣)﴾وَالرَّ

ِيَ  ﴿سفل، وقال تعالى: )ثم رددناه أسفل سافلين(. وقال:  وجََدََ  كَِوَِةَ الََّّ
ْ لَ  َُّ كُ  مِّ  لَوْقكُِْ  وَمِْ  إذِْ جَ ءُو﴿وقد قوبل بفوق في قوله:  (4)﴾  كََ رُوا ال
سَْ َ  مِنكُ ْ 

َ
وسفالة الريح حيث تمر الريح، والعلاوة ضدّه، والسفلة  (5)﴾أ

 أي:نحو تنازل. (6)(.من الناس النذّل نحو الدون، وأمرهم في سفال

. لكن في مقابل ذلك (7)قال في الميزان: )أسفل منصوب بنزع الخافض(

لا يكون إلّا بالانحصار، فإذا كان له احتمالات أخرى، والقول بنزع الخافض 

ويمكن تصور  سبب آخر فهو مقدّم على سبب نزع الخافض لما بيّن في مُلّه.

 الأسباب على أنحاء:

                                      

 ٢٣4مفردات الفاظ القران الكريم:  (1)

وفي رواية فأدخل جناحه تحدت الأرض، فرفعهدا حتدى سدمع أهدل السدماء صدياح  (٢)

 .٣16: 5انظر: مجمع البيان  الديكة، ونباح الكلاب،

 .4٢سورة الانفال، الآية:  (٣)

 .4٠سورة التوبة، الآية: (4)

 .1٠، الآية:سورة الأحزاب (5)

 ٢٣4ن الكريم: آمفردات الفاظ القر (6)

 .٣٢٠: ٢٠تفسير الميزان  (7)

.

.



  

حال كونهم أسفل سافلين، ثٌمّ رددناهم وفي حال ردّهمم  منها الحالية:

 كانوا أسفل سافلين.

ة العقليّة والمنطقيّةمنها الظرفية ، بل حتّى لو تنزلنا عن : وهو ظرف بالدق 

حكم العقل والمنطق فيمكن إعطاءه معنى مجازياً فهو ظرف مجازي لا نحوي، 

وبذلك يظهر عدم انحصار كونه منصوباً بنزع الخافض، بل هو احتمال في 

 مقابله احتمالان.

وأسفل هو ظرف منصوب على الظرفية، وكونه منصوباً على نحو نزع 

 هذا المعنى بالقاعدة النحوّية، كما أشرنا إليه. الخافض غير منحصر به، فيندفع

 أمّا معنى الآية ففيه عدة أطروحات، إلّا أنّ المشهور منها اثنان:

تحوّل الإنسان من حال الصبا و الشباب إلى حال  الأطروحة الأولى:

 الشيب والهرم، أي: فجعلناه شيخاً لا يدبّر أموره فخرف.

 إلى الكفر.تحويل الإيمان  الأطروحة الثانية:

 والأطروحة الأولى عليها عدّة إشكالات:

أنّ هذا التحوّل لا يشمل جميع الناس، فالكثير منهم  الإشكال الأوّل:

يموتون قبل الشيخوخة ولم يمرّوا بمرحلة الهم والهرم في حين إنّ إطلاق الآية 

 شامل لكل الأفراد، فلا يكونوا قد وصلوا إلى أسفل سافلين.

يَ  ﴿لا يلائمه قوله تعالى:  (1)ما ذكره في الميزان الاشكال الثاني: إلَِّ الََّّ
 .(٢)﴾ َمَنُوا وَ لَوِلوُا الصَّ لِِ ت

: إنّ المستثنى منه متّصل فيصحّ القول: إنّ الذين آمنوا فإن قلت

                                      

 .٣٢٠: ٢٠انظر: تفسير الميزان (1)

 .٢٢7سورة الشعراء، الآية: (٢)
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 -أي: أنّ المستثنى من نوع المستثنى منه-يفسدون، فإذا كان الاستثناء متّصلًا 

 فالإشكال وارد.

أي: أنّ المستثنى ليس من نوع المستثنى -كان الاستثناء منقطعاً أما إذا 

 فيندفع الإشكال، ويكون الجواب جيّداً. -منه

: إذا دار الأمر بين المتصل والمنقطع،فيبنى على كون الاستثناء قلت

متصلًا كما هو الأصل والظاهر، وإن كان المنفصل له ربط ما، كما في قولنا: 

( إذ كان الناس مع حيواناهمم يجتمعون في مكان )جاء القوم إلّا حماراً 

واحد،إلّا أنّه ليس مراداً؛لأنّه بعيدٌ في نفسه. وأمّا لو كان الاستثناء مبايناً فلا 

يَ  َمَنُواإلَِّ ﴿ربط للمستثنى بالمستثنى منه، فالآية  ابتداء بمعنى جديد،  ﴾ الََّّ

 ية.ولابدّ حينئذٍ من تنزيه كلام الحكيم سبحانه عن اللغو

 :استدراك

 نقل في مجمع البحرين: أنّ سيناء أو سينين اسم شجرة، حيث قال:

طور سيناء أن ه كان عليه شجرة الزيتون، و كلّ جبل لا يكون عليه   معنى)

شجرة الزيتون أو ما ينتفع به الناس من النبات أو الأشجار من الجبال فإنّه 

 .(1)( طور سينينيسمّى جبلًا و طوراً،ولا يقال طور سيناء و لا 

ينيينَ ونُقل عن الأخفش أنّه قال: ) . بمعنى شجر واحدته سينينة  جمع  سي

وقرأ سَيناء بالفتح وقرى طور سيناء،وسيناء بالفتح والكسر، والفتح أجود في 

 .(٢)النحو(

                                      

 .، باب الطاء.٣79: ٣مجمع البحرين  (1)

 .٢٣٠: 1٣، لسان العرب ٣94: 15انظر: روح المعاني  (٢)



  

)إنّما لم ينصرف و إن كان غيَر مؤنث؛ لأنّه جعل  وقال أبو علي الفارسي:

يقل طور سَيناء؛ فلم  (1)بمنزلة امرأةٍ سُمّيت بجعفر(اسمَ بقعة أو أرض؛ فصار 

لأنّ فيه العلمية، فمنع من الصرف،وإذا لم يجعل اسمًا عَلَمًا فلا يكفي لمنعه من 

 الصرف اعتبار الأعجمية وحدها.

 ويمكن التعليق على ما تقدّم:

خالية من قول الأخفش والفارسي،  (٢): إنّ عبارة مجمع البحرينأوّلاً 

قال الشيخ البهائي: )قال الشيخ د في المجمع في باب السين: )سينين( والموجو

في المنام فقلت ما تقول  العارف مجد الدين البغدادي: قال: رأيت النبيّ 

يناَ؟ فقال  ابن  في حقّ  : هو رجل أراد أن يصل إلى الله بلا وساطتي سي

 .(٣)فحجبته هكذا بيدي، فسقط في النار(

ة الصحيحة على فهم الأخفش، فنقول: لا نأخذ : نطبّق القاعدثانياً 

 في طول القرآن ولكن نأخذ القرآن المتقدم اجتماعياً ولغوياً، والأخفش بفهم

ينيينَ  حينما قال: ( إنّما استنتج بعد نسبة الآيات بعضها إلى بمعنى شجر  جمع  )سي

من بعض، واستنتاجه وإن كان حسناً، لكن يحتمل أن يكون تفسيراً أو تاويلًا 

قبله، وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ )سينين( 

 ليست شجرةً في أصل اللغة. 

: أنّ طور سينين يصبح )أشجار( فيكون المعنى جبل الأشجار، ثالثاً 

                                      

 .4الحديث  ،٣:448 الفائق فى غريب الحديث (1)

 .طبعة النجف (٢)

 ، باب السين.٢7٠ :6 مجمع البحرين  (٣)
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وإذا كان كذلك فيناسبه دخول الألف واللام؛ لأنّنا نقول جبل الأشجار لا 

 نّ الأوّل أفصح.جبل أشجار، وهو وإن كان صحيحاً لك

: قال الأخفش )سيناء بالفتح والكسر والفتح أجود في النحو( رابعاً 

والسؤال هو ما ربط النحو بمسألة فتح السين وكسرها؟! فإنّ النحو إنمّا 

يبحث في إعراب أواخر الكلمات. نعم، فتح السين وكسرها مسألة داخلة في 

 علم الصرف، ولا ربط للصرف بعلم النحو.

 إنّه مجاز، إذ قد يشتبه بين الصرف والنحو.: إن قلت

هذا من وظيفة الصرف، والصرف موضوع لأجل اشتقاق  قلت:

الأوزان، وليس كلمة طور سيناء لها اشتقاق، فهما لفظان لمعنى واحد تركيبي 

بنحو الإضافة، ونسبته إلى الصرف والنحو لا يمكن قبولها؛ لأنّ أصله غير 

 عربياً،وإن بُحثت في غيرها استطراداً.عربي، واللغة تبحث عمّا كان 

ِ  قَقْوِي    ﴿قوله تعالى:  ََ حْ
َ
ََ نَ ِ  أ ْ س سَْ َ   *لقََدْ خَلقَْنَ  اإِْ

َ
ثَُ َّ رَدَدْاَ َُ أ

 :﴾سَ للِيِنَ 

والخطوة الأولى هي أنّنا نسأل هل هناك شكل من أشكال وحده السّياق 

داً يلحقه ما وصف بين هذين الوصفين؟ فأحسن تقويم الذي يعدّ وصفاً جي

وصفاً رديئاً وهو أسفل سافلين، فيخرج الإنسان من كونه في أحسن تقويم، 

أسفل سافلين، فعندما كان في   -وآخر رديء -أحسن تقويم -فوصف جيّد 

 أحسن تقويم لم يكن في أسفل سافلين، فالجهتان متنافيتان.

مة : ليس المطلب كذلك؛ لأنّ فيه عدّة احتمالات، فظهور كلأقول

)خلقناه( فيها إشارة إلى التكوين للذات، بمعنى: كون ذاته على أحسن شيء 

متصّور. وأسفل سافلين، بمعنى: في أسفل سافلين، فالظرف الذي يكون فيه 



  

 ليس ناظراً إلى ذاته؛لأنّ السفل منصوب بالظرفية أو بنزع الخافض.

دهما وعلى هذين فكل منهما سوف يكون راجعاً إلى معنى، ولا يكون أح

عين الآخر، فالأول إلى الذات والثاني إلى الظرف، أو كلاهما إشارة إلى الذات، 

 فالأول لها وكذا الآخر،أو كلاهما يكون فيه إشارة إلى الظرف.

لكن في جميع هذه الأمور لا يمكن أن يكون إشارةً إلى المكان بالرغم أنّ  

الأول للمكان والثاني  حرف الجر )في( في الأول لا في الثاني، فلا يقال: إنّ 

للذات، فإنّه غير صحيح؛ إذ لا يمكن أن تكون )أحسن تقويم( إشارة ً إلى 

 المكان.

وقد يؤوّل) في( فيكون بمعنى الباء، فتكون بمعنى: خلقناه بأحسن 

تقويم، إلّا أنّ هذا لابدّ من نفيه، فإنّ أسفل سافلين هو الهيولى الصرفة غير 

 العاقل، ولا أقل من كونه خلاف الوجدان. العاقلة، وليست هي الإنسان

إذاً، يراد به الظرف لا الخلقة، فرجعنا إلى ماسبق من كون الأول للخلقة 

والثاني للظرف، فلا منافاة بينهما وإن كان الإنسان في أغلب أفراده قد يصل 

 إلى أسفل سافلين، لكن لا يخرج عن كونه خُلق في أحسن تقويم. 

 :في الآية أطروحات لفهم التقابل

أن نفهم الشيب والهرم والخرف في مقابل الشباب،  الأطروحة الأولى:

 فهل هذا صحيح أم لا؟ فيه أكثر من إشكال:

الإشكال في الفقرة الأولى، فهل يستفاد من أحسن تقويم  أولاً:

الشباب؟ فإنّ هذا من الصعب القول به؛ لأنّ الناس قد لا يصلون إلى 

 حلة الطفولة.الشباب، بل يموتون في مر

إذن، هو بحاجة إلى قيد، والتقييد خلاف الظاهر، فلا ضرورة ولا تعيّن 
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 له بعد فهم الأطروحات الأخرى.

ما ذكره في الميزان: )وقيل: المراد بخلق الإنسان في أحسن تقويم  ثانياً:

ما عليه وجوده اوآن الشباب من استقامة القوى وكمال الصورة وجمال الهيئة، 

أسفل سافلين يردّ إلى الهرم بتضعيف قواه الظاهرة والباطنة ونكس  وبردّه إلى

هُ ِ  ﴿خلقته، فتكون الآية في معنى قوله تعالى:  َْ رَُْ نُنَكِّ دَوِّ وَمَ  نُّ
ِيَ  َمَنُوا وَلَوِلوُا ﴿وفيه: أنّه لا يلائمه ما في قوله: (1)﴾الَخلْقِ  إلَِّ الَََّّ

لمتصل، فإنّ حكم الخلق عام في المؤمن من الاستثناء الظاهر في ا ﴾الصََّ لَِِ تِ 

والكافر والصالح والطالح. ودعوى أنّ المؤمن أو المؤمن الصالح مصون من 

ذلك مجازفة، وكذا القول بأنّ المراد بالإنسان هو الكافر، والمراد بالردّ ردّه إلى 

ِيَ  َمَنُ ﴿جهنم أو إلى نكس الخلق والاستثناء منقطع. قوله تعالى:  وا إلَََِّّ الَََّّ
جْرٌ غَيُْْ مَوْنُون  

َ
أي غير مقطوع،فهو استثناء  ﴾وَلَوِلوُا الصََّ لَِِ تِ لَلهَُْ  أ

جْرٌ غَيُْْ مَوْنُون  ﴿متصل من جنس الإنسان، وتفريع قوله: 
َ
عليه  ﴾لَلهَُْ  أ

 . (٢) يؤيّد كون المراد من ردّه إلى أسفل سافلين ردّه إلى الشقاء والعذاب(

 .(٣)العامّةوهذا له جوابان من كتب 

أنّ الذين آمنوا إن وصلوا إلى الشيب فهم يثابون على  الجواب الأوّل:

نفس أعمالهم السابقة، أو يعطون حسب النيّة؛ لأنّ الله يعلم بنواياهم، فحينئذٍ 

يعطي ثواب شبابه لو صحّ التعبير. وهذا بحاجة إلى تقييد، وهو غير موجود، 

 والظاهر لا يساعد عليه.

                                      

 68سورة يس، الآية:  (1)

 ٣٢٠: ٢٠تفسير الميزان  (٢)

 .15انظر: كتاب العمر والشيب لابن أبي الدنيا:  (٣)

.

.



  

الذين آمنوا لا يحصل لهم خرف؛ لأنّ أسفل سافلين هو  :الجواب الثاني

الهرم مع الخرف. نعم، الذين آمنوا يبقون على إحساسهم وعقلهم؛ لأنّهم 

 عملوا صالحاً. وهذا قابلٌ للمناقشة لأمور: 

 أنّ حصول الهرم بدون خرف ليس أكيداً. أوّلاً:

يبدأ بأحسن ظهور نوع الإنسان في ذينك الأمرين، فكل إنسان  ثانياً:

 تقويم ثُمّ بأسفل سافلين وليس بعضهم.

أنّ من وصل إلى درجات عالية لا يخرف بعنوان كونه )من الذين  ثالثاً:

 آمنوا( فإنّ هذا ينافي عموم الآية؛ لكون المراد بالإنسان مطلق الإنسان.

وقد يقال: يراد به الإنسان المطلق، بمعنى: يشمل الكافرين وأشباههم، 

مرجوح بحسب القرائن، فيكون حصّةً قليلةً من )الذين آمنوا( لا لكنّه هنا 

 غير تامةٍ.  –الهرم، والخرف، والشيب  –ينالهم الخرف، وعليه: هذه الأطروحة 

المراد بأسفل سافلين العقاب الإلهي، وحسب منهج  الأطروحة الثانية:

م، ولكن المتشرعة الحساب هو العقاب. وهذا ثابت ) فالذين آمنوا( لا يعاقبه

مطلق الإنسان يُعاقب حتّى لو خُلق في أحسن تقويم. وهذا يتوقّف على بعض 

 التقييدات:

إنَِّ ﴿: سياق الآية يقتضي أن يكون طبع الإنسان على ذلك مثل: منها
سَْ نَ لرَِبِّهِ لكََنُود سَْ نَ خُلقَِ هَلوُعَ﴿، (1)﴾اإِْ فكذلك الصيغتان  (٢)﴾إنَِّ اإِْ

يكون أسفل سافلين، بمعنى: الفسق وحبّ الدنيا، وهما من طبع الإنسان، ف

                                      

 .6سورة العاديات، الآية: (1)

 .19سورة المعارج، الآية: (٢)
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من موجبات العقاب، وهذا كلّه من طبع الإنسان إذا صحّ لهم فهمه من 

 السّياق.

وأمّا من الفعل الإلهي مع عدم القرينة على فهم الطبع الإنساني، فيجعل 

 خصوص المستحقّين )أسفل سافلين(، أي: رددنا المستحقّين إلى العقاب.

ستثناء هنا منقطع؛ لأنّ الناس الذين آمنوا غير مستحقّين للعقاب، والا

 وكونه منقطعاً خلاف الظاهر.

: نستطيع المحافظة عليهما، فالعقوبة واتصال الاستثناء إن كان فإن قلت

من جهة أسفل سافلين حينئذٍ يكون الاستثناء متصلًا، لكن العقوبة على 

فهي لا تختصّ بالنار، بل متعددة درجات فبعضها دقّيّة وليست جهنمّيةً، 

 
ٍ
ومندكة جدّاً، فيصير المعنى: أنّ الذين يعاقبون ولكن ليس بالنار، بل بشيء

أهون من النار، وحينئذٍ يكون الاستثناء متصلًا وشاملًا لمن يستحقّ النار ومن 

 الذين آمنوا. -الأخير-لا يستحقّ النار، وهم 

المراد بأسفل سافلين المعنى : هذا خلاف الظاهر أيضاً، فليس وجوابه

الدقي، فإذا كان كذلك رجع الاستثناء متّصلًا؛لأنّ الذين آمنوا لا يستحقّون 

 عقاب أسفل سافلين.

المراد بأسفل سافلين )البلاء الدنيوي(؛ لأنّ كل فرد  الأطروحة الثالثة:

يجعله قريباً  -وهذا بحسب فهمي-لابدّ أن يمرّ بأقصى ما يتحمل من البلاء 

أن يضجر كائناً من كان، سواء أكان مسلمًا أم كافراً،فلابدّ من عصره في  من

الدنيا، مع العلم أنّ كثيراً منهم يسقطون في الامتحان. فالمراد بأسفل سافلين 

هنا أقصى ما يتحمل من البلاء الدنيوي، وإن كان لا يستمر طيلة فترة حياته، 

 لكن لا بد  منه.



   

، ونقول: إنّ الإنسان بما أنّه خُلق في أحسن وحينئذٍ نتقدّم في الأطروحة

تقويم جُعل في ظرف يتحمل أقصى بلاء ممكن من بلاءات الدنيا، ولو خُلق 

 بشكل أردأ لما وصل إلى أسفل سافلين.

ولذا فإنّ الحيوان أو الجنّ أو الملائكة أوالمادّة، كلّ هؤلاء لا يصلون إلى  

نّ الحكمة تقتضي تمحيص الإنسان في البلاء الذي يراه الإنسان ويصل إليه؛ لأ

سبيل تربيته، وكلّما كان الإنسان أفضل خلقياً وعملياً خُصّ أكثر بالبلاء، ولذا 

)الأنبياء أشدّ الناس(1)ورد )ما أوذي نبيّ قطّ مثل ما أوذيت(  ، وورد أيضاً 

 .(2)ابتلاءً(

قد يقال عالم المادة فيه قطبان: سالب وموجب،  الأطروحة الرابعة:

فالقطب السالب سافلٌ نازلٌ دانٍ وهو عالم المادة، والقطب الموجب عالٍ جدّاً، 

وهو عالم الروح الأعلى، أي: خُلق هناك بأحسن تقويم، ثٌمّ حُشر في عالم المادة 

، أو (3)وادخلت روحه في سجن وظلمة الجسم، كما ورد )الدنيا سجن المؤمن(

 في أبيات لأبي العلاء المعري:

ةةةةن سُةةةةجونيأَراني في ا  لثَلاثَةةةةةن من

يَ نةةةاظنري وَلُةةةزومن بَيتةةةي  لنفَقةةةدن
 

 فَةةةلا تَسةةةأَل عَةةةنن اََةةةَ ن النَبيةةة ن  

 اََبيةة ن 
 وَكَةةونن الةةنَف ن في الجسََةةدن

 

                                      

 322٨ :4، ميزان الحكمة 1٦٦: 1٧ كنز العمال (1)

يةا رسةولَ ا!نأ أيا النةاسن أشةدا بةلاءً: قةال: الأنبيةاءُ، ثةم  قيل:) ورد في الحدي : (2)

الصالحون، ثم الأمثلُ فالأمثلُ، يُبتلى الرجلُ على حسبن دنيننه، فإن كان في دنيننه صلابةٌ، 

فَ عنه ولا يزالُ البلاءُ بالم ةٌ، خُفِّ قَّ يدَ في بلائنه، وإن كان في دنيننه رن ؤمنن حت  يمي  على زن

 .99٦الأرضن ولي  عليه خطيئةٌ( انظر: صحيح الجامع للالباني:

 . نقلا عن كنز العمال.90٨: 2ميزان الحكمة  (3)

.
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الجسم الخبيث )أسفل سافلين( فهو يشكو من ذلك،ولكن لا اعتراض 

 على ذلك؛ لأنّ ذلك مقتضى الحكمة.

ردّاً اقتضائياً للكفر والفسوق ولتكاملنا نفهم من أسفل سافلين كونه  

فقد علّمه تعليمًا اقتضائياً  وَهَدَيْنَ َُ النََّجْدَيْ ِ ﴿ :لا فعلياً من قبيل قوله تعالى

اً منهمًا، وهذا موجود لكل فرد، بعضم  للحقّ والباطل فهو يستطيع أن يطبّق أي 

 أخذ به، وبعضهم دفعهم لإيجاد العمل الصالح حيث خرج من الاقتضاء.

ذه الأطروحة معتدٌ بها، ولكن لا بد  من التقييد بقيدٍ ارتكازي وهو وه

رددناه ردّاً اقتضائياً، فيتعيّن القيد مع الانحصار في الأطروحة، ولكن يمكن 

الاعتماد على الأطروحات السابقة؛ لأنّ الاستثناء فيها متّصل لا منفصل، كما 

الناس قطعاً، وعليه: كلّ  في )جاء القوم إلّا زيداً(؛ لأنّ الذين آمنوا من

 الأطروحات السابقة يكون الحكم فيها عاماً،والاستثناء متّصلًا لا منفصلًا.

ِيَ  َمَنُوا وَلَوِلوُا الصََّ لَِِ تِ ﴿قوله تعالى:   :﴾إلَِّ الَََّّ

 نختار أهمّ التساؤلات في المقام.

 : معنى الصالحات

 نها.توجد تساؤلات ينبغي عرضها واحداً واحداً والإجابة ع

 ما أصل مادّة الصالحات لغةً:  سؤال:

الصالحات جمع مؤنث سالم، مفرده صالحة، وهي مؤنث صالح، جوابه: 

وهو اسم فاعل من صلح، يصلح صلاحاً )اسم مصدر(، والصالح هو 

لَاحُ المتّصف بالصلاح أو ذو الصلاح، والصلاح كما في المفردات: ) : ضدّ  الص 

ر الاستعمال بالأفعال، و قوبل في القرآن تارةً الفساد، و هما مختصّان في أكث

﴾



   

، (1)﴾ص لِِ   وَ َخَرَ سَيِّئ    خَلطَُوا عَوَلَ  ﴿بالفساد، و تارة بالسّيّئة. قال تعالى: 

رْضِ عَدْدَ إصِْلَحِه ﴿
َ
دُوا ِ  الْْ َِ  هذا أصل المادّة. (٣)((٢)﴾وَلَّ قُْ 

عملوا العمل  لماذا قال عملوا الصالحات، وكان ينبغي أن يقول سؤال:

الصالح؟ لأنّ مفرده بحسب المعنى العمل الصالح، فلماذا جمعه جمعاً مؤنثاً؟ 

وهذا مكرّر في القرآن كثيراً، وهو أوّل ما نمرّ عليه من سيرنا العكسي في 

 القرآن.

 جوابه بأحد وجهي:

أنّه يمكن أنّ نقدّر قبله جمع، فنقول الأعمال  الوجه الأوّل:

الأعمال فالجمع له معنى التأنيث في اللغة العربية، فهنا  الصالحات،وإذا قلنا

 يمكن أن تسند إليه الصفة المؤنثة.

أنّ الصّالح ليس له جمع مناسب هنا إلّا ذلك؛ لأنّه لو كان  الوجه الثاني:

له جمع تكسير لكان الأنسب إيراده، لكن ليس له جمع تكسير في اللغة، وجمعه 

ؤنث السالم، وحيث تعذّر الأوّل لفساده يتعيّن منحصر بين المذكر السالم والم

 الثاني.

: قد يقال: إنّ الصالحات تحتاج إلى تقدير، أي: عملوا الأعمال سؤال

 خصوصاً أنّ ذلك هو الموافق للمشهور، فهل نحتاجه أو لا؟ الصّالحات،

الجواب: يكون تارةً بالايجاب وأخرى بالنفي، وكلا الأطروحتين 

لايجاب، فنقول: هو على القاعدة المشهورية، فتكون الأعمال ممكنتان، أمّا على ا

                                      

 .1٠٢ ، الآية:التوبةة سور (1)

 .56، الآية:الأعرافة سور (٢)

 .489مفردات ألفاظ القران الكريم:  (٣)
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الصالحات تقديراً، و الفهم العرفي والذوق المشهوري للمفسّرين والبلاغيين 

 يدعمه.

وأمّا إذا أجبنا بالنفي فإنّ المشهور لا يرغب بذلك؛ لأنّ الصالحات 

دق والزنا بنفسها حصّة من الأعمال عرفاً، فالأعمال لها اسماء عديدة: كالص

والصلاة... ومن جملتها الصالح أو الصالحات، وعُبر عن نفس العمل، 

 وتضمن مفهوم الصالحات معنى العمل.

: إنّ هنا فرقاً بين هذا والألفاظ التي عددهما من الصالحات؛ إن قلت

لأنّ الزنا بنفسه عمل، والصالح قد يكون صفةً للعمل والشخص، فلا يتعيّن 

 النسبة مع العمل هي نسبة العموم من وجه. كونه للعمل، أي: أنّ 

إنّما يدلّ معناه على تقدير لفظ الأعمال الصالحات سياقاً، وعندئذٍ  قلت:

نقول: القرينة السّياقية تقتضي تضمين معنى العمل في الصالحات، كتضمين 

 معنى أهل القرية في نفس مفهوم القرية.

رداً، من قبيل: ) العمل : لماذا ورد )الصالحات( جمعاً ولم يرد مفسؤال

الصالح( أو لم يرد مونثاً )كالأعمال الصالحة (، فيكون ما ورد نافياً لصيغة 

 الجمع؟

 جوابه:

أنّ هذا مماّ يرجح ترك التقدير الذي قلناه في الجواب السابق؛ إذ لو  أولاً:

ر جمعاً؟ باعت بار كان التقدير لكان اللازم الجمع، وحينئذٍ قد يستشكل لماذا المقد 

أنّ اسم الجنس يكفي المفرد منه لشمول كلّ عمل، أمّا لو لم نقدّره باعتبار أنّ 

معنى العمل متضمّن في الصالحات، فحينئذٍ يصير القول آمنوا وعملوا 

الصالح أو الصالحة، فعندئذٍ لا يصحّ المفرد أن يكون في معنى الجمع إذا 



   

 اخترنا التقدير في الجواب السابق.

لتنزل عن الأوّل نحتاج إلى التقدير كالمشهور هنا، وحينئذٍ بعد ا ثانياً:

 مستهجن، وإنّما يحفظ لنا 
ٍ
نقول: إنّ تقدير الأعمال الصالحات ليس بشيء

السّياق القرآني، والأعمال الصالحات أولى من الصالحات مجرّداً، وبما أنّ تقدير 

بصحيح، المفرد ليس بصحيح )العمل الصالحات( وترك التقدير أيضاً ليس 

ِيَ  َمَنُوا وَلَوِلوُا الصََّ لَِِ تِ ﴿فيتعّين المختار من قبله تعالى وهو قوله:   . ﴾الَََّّ

جْرٌ غَيُْْ مَوْنُون   لَلهَُ ْ ﴿قوله تعالى: 
َ
 :﴾أ

هناك فكرة كلاميّةٌ أو فلسفيّةٌ حول الأجر وربطها بالمعنى اللغوي، فما 

 ة أجر؟هو الأجر؟ ولماذا يعطى الأجر؟ ولماذا ثواب الآخر

)الْأجَْرُ و الْأجُْرَةُ: ما يعود من ثواب العمل قال الراغب في المفردات: 

جْريَِ   إنِْ ﴿دنيوياً كان أو أخروياً، نحو قوله تعالى: 
َ
َُ ﴿ (1)﴾إلََِّّ عََلَ اللِ   أ   وََتيَنْ 

جْرََُ 
َ
ايْ  وَ إاَِّهُ ِ  الْْخِرَةِ لوََِ  الصَّ لِِيِنَ   أ  ﴿، (٢) ﴾ِ  ا ُّ

َ
جْرُ الْْخِرَةِ خَيٌْْ وَلَْ

يَ  َمَنُوا ِ ، و جمع الأجر أُجُورٌ، و قوله  الْأجُْرَةُ في الثواب الدنيوي .(٣)﴾للََِّّ

جُورَهُ َ   وََتوُهُ َ ﴿تعالى: 
ُ
 .(5)كنايةً عن المهور(  (4)﴾أ

نفهم من كلامه: أنّ الثواب هو للآخرة أو عطية الله للمؤمن في الدنيا، 

ى عوضاً لا ثواباً، فالأجرة )العوض( منفعة من شخص أمّا أجرة العمال فتسمّ 

                                      

 .7٢يونس، الآية: سورة  (1)

 .٢7بوت، الآية: العنكسورة  (٢)

 .57يوسف، الآية: سورة  (٣)

 .٢5النساء، الآية: سورة  (4)

 .64دات الفاظ القرآن الكريم:مفر (5)
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والآخر يؤدّي عوضها، وهي منفعة لا غير وإلّا صارت بيعاً، وإنّما يتّجه كونها 

عيناً كالإجارة، وهذا موجود في كلّ الأمور التي تسمّى أجراً، فالإجارة فيها 

 عوض سواءٌ كانت عيناً أو منفعةً.

زارعة وغيرها على الآخرة، لأنّه عوض لذلك نطبّق العمل الدنيوي كالم

 الطاعة، فأعطانا ثواباً )عوضاً(.

وهذا المعنى تجاري؛ ولذا الإنسان يشعر بإطاعة الله وتوقّع ثوابه، مثل  

لَ ﴿قوله تعالى: 
َ
أي: تعطوني الطاعة  (1)﴾ تِِ رَة  قُنْجيكُْ  مِْ  لَذاب  أ

ولِ ﴿ وأعطيكم الثواب، بل أعلى من طاعتكم بكثير
ُ
جْرَهُْ  أ

َ
َ  يؤُْتوَْنَ أ

قَيْنِ  ، فمن هذه الناحية يسمى الثواب أجراً، أمّا العقاب فهو نحو من (٢)﴾مَرَّ

ينا الطاعة نستحق بإزائها الثواب كذلك المعصية  المعاوضة المضادّه، كما أد 

 يعوضنا ما نستحق به العقوبة.

 إشكالٌ كلاميٌ:

مّال وغيرهم يؤدّون لك : إنّ المزارع و عامل النظافة والحقد يقال 

منفعة، فالمزارع الذي يزرع أرضك يستحقّ أن تنفعه بأداء الأجرة. وهذه هي 

المعاملات السائدة اجتماعياً، ولكن بالنسبة إلى الله ليس الأمر كذلك حيث لا 

َُ ﴿ينتفع بالطاعة ولا يتضّرر بالمعصية  ، وَلََّ تضَُُُّ لَّ قَنَْ دُهُ طَ لَةُ الوُطِيْدِيْنَ
 .(٣)﴾صِيَةُ الْدَ صِيْنَ مَدْ 

                                      

 .1٠سورة الصف، الآية:  (1)

 .54سورة القصص، الآية:  (٢)

يَدامَنْ يَمْليدكُ ) قل في طلب الرزق عقيدب كدل فريضدة روي عن الإمام الرضا (٣)

، لييْنَ
ائي جَ الس 

تٍ  حَوَائي ٌ وَجَوَابٌ عَتيدٌ، وَليكُدلي صَدامي
نكَْ سَمْعٌ حَاضري يَامَنْ ليكُلي مَسْأَلَةٍ مي



  

إذن، ليس الأجر عوضاً بالمعنى العرفي والمعاملي، بل هو تفضّل من الله؛ 

لأنّه غير مجبور على إعطائه، بل مناًّ منه وتفضّلًا. وعليه: يسمّى الأجر أجراً 

 مجازياً لا حقيقياً. 

ومن جانب آخر فإنّ الفسقة والفجرة قد يعترضون بقولهم:ما ضررك 

 عاقبنا؟حتّى ت

 لكن يبقى إشكال في المقام وهو: أنّه لماذا يكون الأجر مجازياً لا حقيقياً؟

 وجوابه:

أنّ يقال: إنّ هذا بحسب إقرار وإمضاء شعور الفرد نفسه أنّه  أوّلاً: 

مطيع، فيقول: أنا صلّيت وركعت، مع أنّ فعله واستحقاقه للثواب بقدرته 

، (1)﴾اللِ  لِنْدِ  قُ  كٌَُّ مِ ْ ﴿تعالى:  سبحانه وتعالى، وهو مدلولٌ عليه بقوله

فالله يعطيه الثواب؛ لأنّه عند حسن ظنّ عبده المؤمن، فحينئذٍ لابدّ من القول 

 إنّه فَعَله من أجل الله فاستحقّ الأجرة.

 (٢)أنّ التعبير بالأجرة من قبيل: )كلّم الناس على قدر عقولهم( ثانياً:

فعةً، ولا يدركون عظمة الله، وهذا بحسب فكأنّهم يتسامُون فيؤدّون إليه من

                                                                                       

يطٌ، لْمٌ بَاطينٌ مُُي نكَْ عي ، وَرَحْمَتيدكَ  مي
دلَةي ، وَأيَادييدكَ الْفَاضي داديقَةي كَ الص 

يددي أسْدأَلُكَ بيمَوَاعي

، ائيمي كَ الد 
، وَمُلْكي ري ، وَسُلْطَانيكَ الْقاهي عَةي ، يَا مَنْ لا تَنفَْعُهُ طَاعَةُ  الْوَاسي اتي كَ الت ام 

وَكَليمَاتي

دٍ، وَارْزُقْنيدي وَأَعطينيدي   مُُمَ 
دٍ وَآلي ، صَلي عَلَى مُُمَ  يْنَ

يَةُ الْعَاصي هُ مَعْصي ، وَلاَ تَضُرُّ يْنَ
المطُييْعي

كَ يَا أرْحَمَ الر  
نْ فَضْليكَ، بيرَحْمَتي

ييْنَ فيمَا تَرْزُقُنيي الْعَافييَةَ مي  .٣٠البلد الأمين: ص) احمي

 .78سورة النساء، الآية:  (1)

نده عقلده العباد بكُ  رسول الله مقال: ما كل   ورد في الكافي )عن أبي عبد الله (٢)

م النداس عدلى قددر رنا أن نكلّدإنا معاشر الأنبياء أمُ  :رسول الله قط، وقال: قال

 .15، الحديث ٢٣: 1الكافي  . عقولهم(
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 ما نفهمه من القرآن لهداية العرف.

أنّنا نقول: إنّ الله في القرآن ينسب إلى نفسه عواطف  وثالثاً:

متعدّدة:بعضها جيّدة، وبعضها رديئة في فهمنا. مع أنّه لا تدخله العواطف، 

ضَِِ الُل عَنْهُْ  وَ رَ ﴿فهو يحبّ التوابين، ويحبّ المتطهرين ويرضى عن المؤمنين 
 وغير ذلك. (٢)﴾يؤُْذُونَ الَل وَرَسُولَُ ﴿، ويُحارب ويؤذى (1)﴾ رَضُوا عَنْه

حينئذٍ نقول: كلّ من سبّب لعاطفة جيّدة من هذه العواطف فهو 

والعكس يستحقّ العقوبة.ومن هذه  -لو صحّ التعبير-يستحقّ الثواب 

بير لظاهر القرآن كأنّي أد يت له منفعةً الناحية نقول مجازاً على مستوى فهم التع

 أو ضرراً، أي: أطعته فأستحق منه مثوبة، أو أغضبته فأستحق منه عقوبة.

أنّه تعالى جرّد نفسه في مرتبة التنزيل التشريعي، فجعل نفسه  رابعاً:

شخصاً عرفياً؛ لأجل أنّ يتفاهم مع أهل العرف، ويخاطبنا بالظواهر العرفية، 

 العرف بصفتنا عرفيين وبصفته عرفياً، وينتج من ذلك:فخاطبنا بلغة 

تلك الشخصية المفروضة لله قابلة أن تدخلها العواطف كالرضا  أولاً:

 والغضب، وليست هي كُنه ذات الله تعالى.

يتضّرر ويستغيث، يُحارب ويُؤذى، يُطاع ويُعصى بحسب الظاهر،  ثانياً:

ر من المعصية، وحينئذٍ ففي فالشخصية التنزيلية تستفيد من الطاعة وتتضر

تعاملنا مع مثل هذه الشخصية نكون قد أدّينا شيئاً فنستحقّ الأجرة،أو إذا لم 

 نؤدي شيئاً أو أوقعنا به ضّرراً فنستحق العقوبة.
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لو تنزّلنا عن كل الأجوبة السابقة فحينئذٍ نحتاج إلى تأويل، ولا  ثالثاً:

وضة، أمّا على المجاز فهو مطلبٌ يمكن القول بأنّه أجرٌ حقيقيٌ بنحو المعا

 صحيحٌ.

ولكن تأوّله بأنّ الأجر إنّما هو في مصلحة الفرد يراد منه التكامل، فكل 

طاعة توجب أثراً وضعياً تكامليّاً في الإنسان حسب القلّة والكثرة، وإذا زادت 

قت فالتكامل كذلك. والعقوبة تسافل نحو الكمال المظلم، وكلّه بمعنى  وتعم 

للأثر الوضعي وهو علّة ومعلول، فالطاعة علّة والتكامل معلوله، يرجع 

وكذا الجانب الآخر. وحينئذٍ يكون الأجر مجازاً، غاية الأمر: نُسب الأجر إلى 

العالم المعنوي لا المادي وإن كان يوجد أجر في الدنيا من قبيل سعة الرزق، 

 وطول العمر وغيرهما، لكن لو كان مخلصاً فأجره معنوياً.

نعم، شعور المرء بالأجر مختلف، فالمؤمن الاعتيادي يتعذّر عليه  

الشعور بالأجر المعنوي بما هو معنوي، فيكون أجره على شكل جنّة فيها حور 

وأزهار ولذة الفرج والبطن؛ لأنّه لا يطيق فهم الأجر المعنوي على حقيقته 

توكّل مع الواقعية، بل بشكل من أشكال مُسوساته النفسية. وفي قصّة الم

صالح  عن: )ورد ما نصّه أنزله في خان الصعاليك حيث الإمام الهادي

يوم وروده فقلت له:  الحسن قال: دخلت على أبي بن سعيد

فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك، حتى أنزلوك  جعلت

وما ثم أ)هاهنا أنت يا بن سعيد!(  هذا الخان الأشنع خان الصعاليك. فقال:

بيده فإذا بروضات أنفات، وأنهار جاريات، وجنان فيها خيرات عطرات، 

 ) حيث وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، فحار بصري وكثر تعجبي، فقال لي:

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................



     ......................................................................................  التينسورت 

كشف له  فالإمام (1)لسنا في خان الصعاليك( -يا ابن سعيد  -كنا فهذا لنا 

نحو من التنزل؛ إذ لعلّ عن النعم المادّية المتمثّلة بالأزهار وحور العين وهذا 

السائل لا يفهم اللذائذ العقلية بما هي عقليّة إلّا من زاوية معلولاته 

ومُسوساته. أمّا الفرد الأعلى يفهم الأجور المعنوية كما هي معنوية ولا حاجة 

 للتنزل.

 :﴾مَوْنُون  ﴿معنى قوله: 

منشأ  اسم مفعول من منّ يمنّ. لماذا عبر  به؟ وما هو مُتواه؟ وما هو

 انتزاعه؟

 في مقام الجواب ذُكرت عدّة أطروحات نذكر بعضها:

، بل اختاره ولم (٢)ما ذكره في الميزان: )غير مقطوع( الأطروحة الأولى:

 يذكر غيره.

: لم يرد في أصل اللغة أنّ المن  بمعنى القطع، فكيف استنتج ذلك؟! أقول

 فهذه الأطروحة غير صحيحة.

تصلح تصحيحاً لمقصود الميزان، وهي شاذّة والتي  الأطروحة الثانية:

حرف غير مقبولة عند المتفلسفين والمنكرين: أنّ )ممنون( بمعنى )ممنوع( فبدّل 

 (، وأراد به غير ممنوع لخفة السّياق.لحكمة الله فقيل: )غير ممنون

: أن نفهم من الّمن )الوزن( فهو أحد معانيه، والحقه الأطروحة الثالثة

بالمنّ، وحينئذٍ نقول: إنّه تعبير مجازي للتحديد، أي: غير  (٣)داتالراغب في المفر
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 مُدّد فهو غير ممنون، فيكون بمعنى: مستمر ومتواتر، وما شئت فعبّر.

ما كنت أفهمها في الصبا وأجدها هي الصحيحة:  الأطروحة الرابعة:

ومنه  من أنّ المنّة هي عاطفة رديئة تكون عند المعطي تبرز بالقول )أنا نفعتك(،

َّ إسِْلَمَكُ ﴿ :قوله تعالى وعلى هذا فأجر غير ممنون، أي:  (1)﴾لَّ قَوُنُّوا عََلَ

راح للعبد، وليس فيه نحو من الانطباعات  ليس فيه أذية، بل يعطي براحة وافي

 النفسية الرديئة.

: إنّ الله تعالى منّ على عباده بهذا المعنى، حيث ذكر أنّه ذو الفضل إن قيل

وحينئذٍ يكون )غير ممنون( بمعنى: أنّه يمنّ و يعطي من دون وذو المنّة، 

 حصول ايذاء للطرف المقابل.

 له أكثرمن جواب: قلت:

حاصله: أنّ العطاء الحقيقي في الكون كلّه إنّما هو منسوب إلى الله 

سبحانه، فإذا أنا أعطيتك فمن الله، وإذا الشجرة أعطتك فمن الله أيضاً، فإذا 

 غير الله فقد كذبنا وأشركنا. نسبنا العطاء إلى

وإذا نسبنا العطاء الى الله فيكون صحيحاً، من قبيل أن تقول أنا عظيم 

ولكن الله أهل للعظمة،وإن كان قول العبد أنا عظيم صفة مستقبحة، حتى من 

 وهو أفضل من كلّ الناس طرّاً. -حاشاه  -الرسول

جْرٌ غَيُْْ مَوْنُون   لَلهَُ ْ ﴿قوله تعالى: 
َ
 :﴾أ

 الممنون: اسم مفعول من )منّ(، وهي تطلق على معانٍ:

: المنّة، بمعنى: الفضل غير المستقبح، وهو لمجرد التفضّل، فهل منها

 المقصود هنا ليس بتفضّل من الله؟

                                      

 .17سورة الحجرات، الآية: (1)
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ربّما يجاب بذلك بحدود هذه الأطروحة؛ لأنّ الفضل إنّما يكون كاملًا 

لا يكون فضلًا ابتدائياً، فهو مع كونه ابتداءً، وليس باستحقاق الآخذ، وإلّا 

 غير ممنون،فلو كان غير مستحقّ فهو ممنون.

وَلََّ ﴿: أنّها مأخوذة من قوله تعالى: (1): ما يستفاد من الراغبومنها
تَكْثُِ  َْ َ ، بمعنى: لا تعط مبتغياً به أكثر منه، فلا تعط شخصاً (٢)﴾قَوْنُُ ت

 وتتوقع أن يعطيك أكثر مما أعطيت.

إنّه تعالى ليس غير ممنون بهذا المعنى؛  -لو صحّ التعبير- وحينئذٍ يقال

لأنّه لا يعطي بازاء إعطاء العبد بقدره ولا يقابله بشيء، فأجره من المتوقّع غير 

 موجود، أي: غير ممنون، وهذا مترتّب على صّحة المقدّمة.

: إنّ توقّع الزيادة مفهوم من تمنن، فمادة المنّة فيها توقع الزيادة إن قيل

وَلََّ قَوْنُُ ﴿ فيكون أجراً غير ممنون، والبعض توقّع الزيادة، كما في قوله تعالى:
تَكْثُِ  َْ َ  فإنّ فيها طلب الزيادة. ﴾ت

: الآية التي نحن فيها لا يوجد فيها )تستكثر(، فلا قرينة في الآية قلت

 على هذه الأطروحة.

ََ ب  كغَِ ﴿ :، قال تعالى(٣): وقيل غير معدود، كما عن الراغبمنها  ﴾يِْْ حِ

 فحساب وعد  بمعنى واحد. وهنا ملاحظتان:

 ) بغير حساب( فيه معنيان لا معنى واحد. الأولى:
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 بغير عدّ. :المعنى الأوّل

: بغير مُاسبة ومكاتبة، فهم يدخلون الجنة بغير حساب يوم المعنى الثاني

 القيامة.

أنّ المعنيين غير  إلّا أنّ الآية مُلّ البحث لا ربط لها بعدم الحساب، علماً 

متلازمين، فعدم العدّ وغير حساب مختلفان، فيبقى أنّ المتعيّن من المنّ عدم 

 العدّ، وهو غير صحيح؛ حيث لم يرد في اللغة، فتكون الأطروحة ساقطةً.

لعلّ غير ممنون ترجع إلى غير مُدودٍ، وهو يرجع إلى غير معدودٍ،  الثانية:

رجع هذا إلى ذاك بعيداً عن اللغة وما فيكون المحصّل العرفي واحداً، وي

 تقتضيه.

 :إشكال آخر وجواب آخر

وهذا الإشكال يرد عليهما، وهو أن يقال: إنّ غير معدّود لا يمكن عدّه 

ولا حدّه فيكون غير متناهٍ؛ لأنّ المتناهي له حدّ ويمكن عدّه، وإنّما اللامُدود 

لامتناهي للفرد عقلًا وحقيقة هو اللامتناهي. وحينئذٍ كيف يُعطي ال

 المتناهي؟! فإنّه لا يتحملّه؛ بل يكون مضراً للفرد أكثر مماّ ينفعه.

: أنّ غير معدود أو غير مُدود إمّا أن نفهمه فلسفيّاً وإمّا عرفيّاً، وجوابه

على الرغم من وجود أجوبة أخرى لعلّها من الأسرار، ولكن المتعيّن تفسيره 

أي: متواتراً ومستمراً ومستفيضاً لا ينقطع  -اً لا عقليّاً فلسفيّ -تفسيراً عرفياً 

ر، فهو مجهول، فلا يمكن  أبداً ولا تحصي له الخلائق عدداً؛ لأنّه فوق المتصو 

 حدّه بحدً أو عدّه بعدً.

ن( )مَن( الأولى حرف جرٍّ ومنها
: كأطروحة شاذة أنّ ممنون بمعنى )مي

ن أحد. حينئذٍ يقال:  -إشكال نظري-بأنّه  والثانية اسم موصول، أي: ليس مي
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من الله، وليس صادقاّ على أحد غير الله تعالى، ومعه كيف يصدق بأنّه غير 

 ممنون؟

فيقال في جوابه: كونه غير ممنون، بمعنى: ليس من الخلق أو من 

الأسباب، وإنمّا ابتداءً من الله، وكونه من الله لا يعني ممنوناً )الله قائم به ودائم 

 ب والشرك، وليس المراد أكثر من ذلك.به( فهنا نبذ الأسبا

غير متمنىّ، فمنون من التمني، كما ورد )إنّ المؤمن يدخل الجنة ومنها:

فغير ممنون يعني: غير  (1)يفتح له باب التمني فيقال تمنَ إلى أنّ تنقطع به الأماني(

 متمنى وغير متصوّر.

ي ِ ﴿ قوله تعالى: كَُ  عَدْدُ كِ ِ َّ  :﴾فَوَ  يكَُذَِّ

 من هو الُمخاطَب في الآية؟سؤال:

 أكثر من جواب: (٢)ذكر في الميزان

ل منزلة الواحد،  أولاً: نوع الإنسان باعتبار الجنس، أي: الإنسان الُمنز 

 فأرجع إليه الضمير مفرداً. 

والمراد غيره؛ لأنّ القرآن بخطابه  قيل الُمخاطَب هو النبيّ  ثانياً:

ارة( ومن الواضح أنّ النبيّ لم يعتمد أسلوب: )إياك أعني واسمعي يا ج

 يكذّب بالدين طرفة عين، فالدليل على إرادة غيره عقلٌي.

ك إمّا أن  : ما استفهاميّة توبيخيّة وقد تكون غير ذلك؛أقول لأنّ المشكي

يكون قاصراً وإمّا مقصراً، فإذا كان مقصراً يوبّخ؛ لأنّ الله أقام عليه البرهان 
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لا  -قاصر الذي هو في طريق البحث عن الحقيقة فيوبّخه على تقصيره. أمّا ال

فلا يستحق التوبيخ، بل يجازى ويكون  -لفرد الحقيقيالقاصر الفعلي وهو ا

 مشكوراً.

: جارٌ ومجرور متعلّق بد)يكذّبك(، والدين: الجزاء. وحينئذٍ وبالدين

تكون يجيز بمعنى يدين، وبهذا المقتضى يكون الجزاء بمعنى الإدانة، أي: أدنته 

 ديناً جعلته متحمّلًا مسؤولية دَينه وعمله، وهي أطروحه معقولة.

ما الذي يجعلك مكذّباً بالجزاء يوم القيامة بعدما  -على ما قيل–والمعنى 

جعلنا الإنسان طائفتين: طائفةً مردودة إلى أسفل سافلين، وطائفةً مأجورة ً 

 أجراً غير ممنون.

 كذّبك(.لنأخذ الآية من أولها فمعنى )ما ي أقول:

الفاء: تفريعيّة، أي: بمعنى ذكر النتيجة بعد المقدّمة، فتكون استنتاجاً 

 عرفياً.

ما: اسم استفهام يراد به أيّ شيء، والمعنى ما هو السبب الذي يكذّبك 

 بالدين؟ 

 لماذا لم يعبّر بيوم القيامة بدلاً عن الدين؟ سؤال:

ي ينتج هذه جوابه:إنّما جعل السؤال عن السبب باعتباره هو الذ

فالبرهان على صحة الدين  -مقتضي وشرط وعدم مانع-النتيجة لا علّة تامّة 

يصير بمنزلة المانع عن تأثير المقتضي، فلا يتصوّر استمرار وجوده بعد؛ لأنّه 

وإن كان المقتضي موجوداً إلّا أنّ المانع موجودٌ أيضاً، فيكون المعنى في عموم 

 وله عدّة أطروحات: الآية متوقّفاً على فهم الدين،

يوم القيامة، أي: فما يكذبك بعد بيوم القيامة، وهي  الأطروحة الأولى:
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. ولفظ )بعد( قرينة على (1)أطروحة مشهورة وإن طعن فيها صاحب الميزان

الاستنتاج مع الفاء، أي: بعد ما قلناه من المقدّمات الصحيحة لابدّ من الجزم 

و يوم القيامة. وحينئذٍ لابدّ من فهم بالنتيجة، وهو مطلب صحيح، فالدين ه

 المقدّمات في أوّل السورة كدليل على يوم القيامة.

 التي أوجبت الجزم بيوم القيامة في السورة؟ فما هي المقدّمات

ِ  ﴿قوله تعالى:  -بحسب فهمي-هي  ََ حْ
َ
ََ نَ ِ  أ س لقََدْ خَلقَْنَ  اإِْ

ى مكرّر كثيراً في القرآن، فمثلًا المدعوم بالقسم المضمر. وهذا المعن ﴾قَقْوِي   

.. وغيرها،  يتعرّض لخلق الزرع فيجعله برهاناً ليوم القيامة، أو الإماتة مئة عامٍّ

فالخلقة المحسوسة تكون برهاناً ليوم القيامة؛ لأنّ من يخلق مرّةً يخلق مثله 

فلا يؤثّر وجود  -وهي العمدة-ملايين المرات، فما دامت القدرة موجودةً 

 ة هنا أو هناك، فهو يتدرج في سلسلة البراهين المناسبة لها.الخلق

كَُ  ﴿: لا دخل لقوله إن قلت في هذا البرهان؛ لأنّه مذكور  ﴾فَوَ  يكَُذَِّ

 قبل النتيجة، فلا وظيفة لهذا الكلام حينئذٍ.

: يسمّى هذا بالتبرع والزيادة في البيان، وليس من الضروري أن قلت

، بل يشرح بعض الأمور لأجل الإفادة التي تجعله يكون استنتاجاً دخيلًا فيه

 قطعياً.

: بأنّ يوم القيامة مجرد خلق، وهذا بنفسه يقتضي التصديق كما لو قلنا

بالخلق الآخر بمجرد الالتفات، أمّا أصل وجود يوم القيامة فلا دخل له في 

 أصل البرهان بل أضيف لبيان أنّه هو الذي خلق ودبّر، فهنا خلق وتدبير فله

                                      

 .٣٢1: ٢٠انظر: تفسير الميزان (1)



  

 نحو تقديم،لا لأجل وجود يوم القيامة، بل لتدبير يوم القيامة.

حْكَِ  الَِ كوِِينَ ﴿ قوله تعالى:
َ
ليََْ  الُل كأِ

َ
 :﴾أ

 :يتوقّف فهم الآية على عدة أطروحات

: المراد بالدين يوم القيامة ))فما يكذبك. بيوم الأطروحة الأولى

حْكَ ﴿ :القيامة(( فتكون الآية
َ
ليََْ  الُل كأِ

َ
َ كوِِينَ أ

ْ
 لها أطروحتان: ﴾ِ  الِ

إمّا علّة وإمّا معلول، ونقصد بهما الإثباتيين لا الثبوتيين، فالنار مثلًا علّة 

 واقعيّة وثبوتية بينما الدخان علّة إثباتية للنار باصطلاح المناطقة والحكماء.

َ كوِِينَ ﴿فيكون قوله تعالى: 
ْ
حْكَِ  الِ

َ
ليََْ  الُل كأِ

َ
قيامة، علّة ليوم ال ﴾أ

 .(1)كما أنّ الخلق بآياته الثلاث علّة ليوم القيامة

: أنّ هذه الصفة المهمّة له تعالى موجودة، وإذا كانت موجودةً بتقريب

 .فينبغي أن تؤثّر، وإلّا فمن غير المعقول وجود هذه الصفة وانعدام تأثيرها

يخلّ : مع سعة الرحمة وعمقها وأهميتها، فإذا لم يخلق شيئاً فلا فإن قلت

 بها.

لابدّ من التأثير لتكون حقيقةً، فهنا صفة أحكم الحاكمين مؤثّرة  قلت:

وفاعلة وحقيقيّة وبأحسن أَشكالها يوم القيامة، أي: أحكم الحاكمين في يوم 

ويصير  القيامة الذي أصبح مقدّمةً لإثبات يوم القيامة، وهذه علّةٌ إثباتيةٌ،

ترف كنتيجة لذلك بيوم القيامة؛ لأنّ معلولا؛ً وذلك لأنّنا نعترف بالخلق ونع

يوم القيامة لا يمكن أن يكون عن ظلم وسوء شهوة وانتقام شهوائي، وإنّما 

.  عن عدل وحقٍّ

                                      

ِ  قَقْوِي   ﴿إشارة إلى الآيات في قوله تعالى:  (1) ََ حْ
َ
ََ نَ ِ  أ س لَلهَُْ  ﴿، ﴾لقََدْ خَلقَْنَ  اإِْ

جْرٌ غَيُْْ مَوْنُون  
َ
َ كوِِينَ ﴿، ﴾أ

ْ
حْكَِ  الِ

َ
ليََْ  الُل كأِ

َ
 .﴾أ
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إذن، ثبت وجود يوم القيامة من كونه أحكم الحاكمين أو بالعكس، فإن 

 كان علّة شارك مع البرهان السابق.

لخلقة، ثُمّ أجر غير ممنون، وإن كان معلولاً دخل في السلسلة الثلاثيّة، ا

 ثُمّ أحكم الحاكمين.

: أنّ نفهم من الدين مطلق الإدانة وليس الإدانة فقط الأطروحة الثانية

في يوم القيامة،بل الخلق مُدانون أمام الله سبحانه ومسؤولون أمامه في يوم 

 القيامة دائمًا.

لخلقة مقدّمة إذن، نحتاج فهمًا لنفس الآيات من هذه الزاوية، كما جعلنا ا

ليوم القيامة فنجعلها مقدّمة للإدانة، فكيف لا يُدين وهو الذي خلق ورزق 

 وأعطى عقلًا؟!

 ﴾وَهَدَيْنَ َُ النَّجْدَيْ ِ ﴿فالإدانة موجودة؛ لأنّ الإدراك والهدى موجود 

فبما أنّه أحكم الحاكمين فهو يُدين البشر والعكس صحيح أيضاً، أي: أنّه يُدين 

 م الحاكمين، فصار إمّا علةً وإمّا معلولاً.البشر فهو أحك

  : يراد به الدين الإسلامي، والمفروض أنّ النبيّ الأطروحة الثالثة

صاحب الدين، كما هو المعروف عند المتشرعة. فيكون المعنى: فما يكذّبك 

بالدين الذي جئت به للبشرية، وبما أنّ الدين فيه مستويان: أصول الدين 

كَُ  فَوَ ﴿وفروع الدين.  يصلح أن يكون جواباً على المستويين، وكأنّ  ﴾  يكَُذَِّ

ت باب التشكيك لمقدّمتين: إحداهما سابقة وهي الخلقة،  السورة سد 

والأخرى لاحقة وهي أحكم الحاكمين، أمّا الخلقة فهي تعني أنّه عامل 

تكويني بالخلق والتدبير والإيجاد، فخلق في أحسن تقويم. أمّا أنه أحكم 

ين فلأنّه عادل، وبما أنّه عادل فنستنتج أنّ أحكم الحاكمين يصير معلولاً الحاكم



  

 لعدالته التشريعيّة، إن صحّ التعبير.

: أن نفهم من الدين أصول الدين، والمهمّ منها الأطروحة الرابعة

التوحيد فهو أصلها الرئيسي والأوّل فيها. وحينئذٍ يُعتمد على نفس المقدمتين 

خلق الإنسان وتدبيره  -مقدمة سابقة ولاحقة-التوحيد السابقتين لإثبات 

سَْ نَ  ﴿ ِ  قَقْوي   لقََدْ خَلقَْنَ  اإِْ ََ حْ
َ
فإنّه ليس مجهولاً بل منظور،  ﴾ أ

وعدله. وهذه المقدّمة يمكن أن تكون لوحدها  والخلق والتدبير هو لوجود الله

لملازمة بينها وبين دليلًا اجمالياً على التوحيد يساعدها الإدراك الارتكازي ل

دَت ﴿ ََ  . (1)﴾لوَْ كانَ ليهِو  َلهَِةٌ إلَِّ الُل لََ 

َ كوِِينَ ﴿إلى  -كمقدمة ثانية-ثم نلتفت  
ْ
حْكَِ  الِ

َ
ليََْ  الُل كأِ

َ
  ﴾أ

بوصفها صفةً واقعيةً ملموسةً، فتكون النتيجة: أنّ الخلق والتدبير بحكمة 

 يده.كاملة ومطلقة يدلّ على وجود الله وعدله وتوح

: أن نفهم من الدين )التدنّي والتسافل(،فما يكذّبك، الأطروحة الخامسة

بمعنى: لماذا نستبعد أنّ التسافل غير موجود، بل جملة )أسفل سافلين( قرينة 

متصلة على مثل هذا الفهم، فكيف نستبعد التدنّي وقد عبّر عنه بأسفل 

، فهذه مقدّمة لإثبات السافلين، أليس الله بأحكم الحاكمين فلا يثيب العاصي

 التدنّي وعدم استبعاده.

: أنّ يراد من التدنّي شكلان: إمّا تدنٍ من الجهات الأطروحة السادسة

لىَّ  ثُمَّ ﴿الجهات العالية، من قبيل قوله تعالى  السافلة وإمّا تدنٍ من ت د  ا ف  ن   *د 

يِْ أ وْ أ دْنى وْس  كان  قاب  ق  كنٌ وقريبٌ؛ لأنّ الله فإنّ هذا نحو تدنٍ، وهذا مم (٢)﴾ف 

                                      

 .٢٢ الآية: سورة الانبياء، (1)

 .9و 8 سورة النجم،الآيتان: (٢)
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خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهو قابل ليصل إلى قاب قوسين، وهو أحكم 

أنّه كان مستحقاً ليصل إلى درجات عالية، فالله يعطي ولا  الحاكمين ومقتضاه

 بخل في ساحته، فلماذا لا يصعدون لدرجات عالية؟!

 ))أحكم الحاكمين(( 

دة واحدة. إذن، المعنى ينبغي حكم يحكم فهو حاكم وأحكم،فكلّها ما

أن يكون مشتركاً،فأحكم نفس الحاكمين في مادته بغض النظر عن الاشتقاق، 

 وحينئذٍ نقول مادة الحكمة )ح ك م( تأتي لثلاثة معانٍ:

 بمعنى يقابل الجهل، ومنه حكيم. -1

 بمعنى: الحكم، أي مباشر الحُكم. -٢

 بمعنى: الُمحْكَم، أي: القوي الثابت. -٣

 كم فيه معنيان إمّا نظري وإمّا عملي.والح

فالنظري منه بجعل قوانين تحكم البشر، فهو حاكم ومُقنن، وكلّ مُقنن 

 فهو حاكم.

والعملي منه بجعل القوّة المنَفّذة والمتسلطة على البشر، وكلّ من كان 

 كذلك فهو حاكم أيضاً.

 وحينئذٍ أحكم الحاكمين فيه عدّة احتمالات.

مادته أحد الأمور المتقدمة والحاكمين كذلك، لكن لأنّ أحكم يراد ب

يلاحظ ما حاصله: أنّ معنى المحكم )القوّي( يأتي في أحكم، ولا يأتي في 

)الحاكمين( أو مُكمين، فأحكم: أثبت، فيكون )الحاكمين( من هذه الناحية 

مما يقبل احتمالاً واحداً، وبضرب معاني الكلمة في عدّة معاني أخرى ينتج 

 عديدة. أطروحات



  

مثلًا: أن يكون كلاهما في الحكمة، أي: أكثر حكمة من كلّ حكيم 

 )أحكم حاكمين(.

 أن يكون كلاهما من التقنين أحسن المقننين. -

أن يكون كلاهما من التنفيذ )أحسن المتسلطين(، أسلط المقننين، أو  -

المقننين  أثبت المقننين، أو أثبت المتسلّطين، أو أحسن المتسلّطين قانوناً، أحكم

والحاكم المباشر فيصير أحسن المقننين تنفيذاً، أو أحسن المنفذين من ناحية 

 التقنين.

وإذا أدخلنا القضاء فأحكم الحاكمين، أي: أحسن القضاة، إمّا قانوناً،  

وإمّا تنفيذاً للقوانين القضائيّة، وكذلك أقضى المتسلّطين أو أسلط القضاة 

 وهكذا.

ه من أطروحات.. ففي يوم القيامة نثبت بأنّه أقضى وهذا لا ينافي ما قلنا

القضاة أو أحسن المتسلّطين، وأيّة أطروحة أخذناها منها تنسجم مع كلّ 

أطروحات الدين، ومع ضرب الأطروحات في أطروحات الدين الست تتكثّر 

 الأطروحات.

:أنّ معنى الدين الطاعة، لكن هل هذه الأطروحة الأطروحة السابعة

قلة برأسها أم إنّها ترجع إلى ما تقدّم من الأطروحات فتكون أطروحة مست

منها، وأنا أرى الثاني، لكن لا بمعنى أن تكون الطاعة طاعة التشريع؛ لأنّها 

 سوف ترجع أكيداً إلى أطروحة سابقةٍ.

مضافاً إلى إشكال آخر وهو أنّ سياق الآية لا يناسب ذلك؛ لأنّ مثل 

ة للتكذيب، فإنّه ليس كنحو الخبر الذي هذه الأمور )الطاعات( غير قابل

نستطيع وصفه بالصدق والكذب، بل هو جانب عملي، فيكون التكذيب لا 

 مُصّل له.
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أي:  -وإن كان مجازاً -إنّ التكذيب يمكن فهمه بمعنى الترك  إن قلت:

 ترك الطاعة، ويقابلها العصيان، أي:عصيان الطاعة. 

التكذيب وغيره، فهو  الترك أعمّ من التكذيب، فيصدق على قلت:

حصة خاصة، وإطلاقه على مطلق الترك فيه تسامح كبير. كما أنّ التكذيب 

جانب نظري والترك جانب عملي، وهذا تسامح آخر يمكن الاستغناء عنه 

 بأطروحات أخرى.

: إنّ الجانب النظري يمكن حفظه، وهو أن نقول: إنّ تكذيب إن قلت

الدين وأساسه، وهو مطلب لا الطاعة تكذيب سببها، أي: تكذيب أصل 

سماجة فيه، ولكنهّ يرجع إلى أطروحة أخرى،وهي أنّ الدين بمعنى الدين 

 الإسلامي، أو بمعنى أصول الدين،فترجع إلى أحدهما لا أنّها مستقلة.

كَُ  ﴿ثم إنّ السورة احتوت على استفهامين في نهايتها  .. فَوَ  يكَُذَِّ

حْكَ ِ 
َ
ليََْ  الُل كأِ

َ
قطة قوّة لا ضعف؛ لأنّ الاستفهام فيه معجز وهذا ن ﴾..أ

بلاغي جيّد جدّاً، كما يلاحظ في السورة سياقاً لفظيّاً واحداً، وكذلك نسقاً 

واحداً، وكذلك روياً وهو )الياء قبل النون( يحفظ التوازن الأدبي لنهاية 

 السورة.

: أليس من الأفضل أن يعرض استفهاماً ويعرض إثباتاً، كأن سؤال

 الله أحكم الحاكمين ثُمّ يقول: لا يجوز التكذيب بالدين؟ يقول:إنّ 

 جوابه في عدّة أطروحات:

أنّه أمر اختياري للمتكلّم، ولا ينبغي أن يقال لماذا اختاره دون  أولاً:

 غيره.

أنّنا نقول إنّه اختياره لحفظ نقاط القوة الأدبية السابقة، مثل:  ثانياً:



 

يٌ ونحويٌ لطيفٌ، ولو كان بصيغة السّياق والنسق... وهو أسلوب بلاغ

 الإثبات لما فسّر كلّ ذلك.

قت أم لم  ثالثاً: أنّه اختار الاستفهام لكونه أكثر تأكيداً وتركيزاً،سواء صد 

تصدّق فالأمر اليك، فالاستفهام فيه تشديد النكير على المنكرين، فالمعنى 

ففيه نوع تشديد  يكون )أليس الله بأحكم الحاكمين وأنتم تعلمون أن ه كذلك(

 وإيقاظ للمنكرين.

: أنّ يقال: أحد الاستفهامين من الضروري أن يرد بصيغة رابعاً 

الاستفهام، فيقاس الثاني عليه؛ لقبح أن يكون أحدهما استفهاماً والآخر إثباتاً، 

فالثاني في هذه الأطروحة يتعيّن كونه استفهاماً، فألحق به ما قبلها للوحدة 

ة، ووجه الثاني هو أخذ الإقرار من السامع والمخاطب، فكأنّ الجماليّة الأدبيّ 

الله تعالى يقول: أنت تعلم لماذا تنكر؟ فيصبح أخذ الإقرار ضرورياً في العرف 

 والسّياق والمعنى في الحكمة.

: وهو بعكس النقطة السابقة: أنّ هنا ضرورة أن يكون الأول خامساً 

كَُ  عَدْدُ فَ ﴿للاستفهام والثاني يقاس عليه أدبياً،  لابدّ أن يكون على  ﴾وَ  يكَُذَِّ

نحو الاستفهام، لبيان سبب امتناعه وسبب تكذيبه، وبّما أنّه لاسبب 

للتكذيب، فيرجع الإنسان لنفسه؛ لأنّ خطاب القرآن للنفس الطبيعي 

)العقل(، وبحسب الحجّة الطبيعيّة لا يبقى سبب للتكذيب، فهنا قدر مشترك 

نّ أحد الاستفهامين ضروري فيقاس عليه الآخر، بين الأطروحتين، وهو أ

 وكلاهما ضروري في مُلّه ومن أهله.

 والحمد لله ربّ العالمين.
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  صادر فهرس الم

، الأضواءالثانية، دار  الطبعة:ة، علي بن الحسين المسعودي، إثبات الوصي   

 .م- هـ . ق لبنان: -بيروت 

د محمد باقر الخرسان، حاات: السي  الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، تعليق وملا 

 .م -هـ . ق النجف الأشرف:  ،دار النعمان للطباعة والنشر

د بن إسحاق بن العباس الفاكهي، ة في قديم الدهر وحديثه، محم  أخبار مك   

 هـ. . ق. د. عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر، بيروت:  :تحقيق

من أليم العقاب، الحسن بن أبي الحسن  إرشاد القلوب المنجي من عمل به 

يلميمحم   تحقيق: السي د هاشم الميلاني، إعداد: مركز الأبحاث  ،د الد 

 .ةالعقائدي  

د حسن الموسوي الخرسان، الاستبصار، الشيخ الطوسي، تحقيق وتعليق: السي   

 .ش هـ . طهران:  ،دار الكتب الإسلامية ،الطبعة: الرابعة

 ،علي اكبر ضيايي :، تصحيح د عميد الدين عبيدلىسي  ال،  اشراق اللاهوت 

 . شهـ .  :  هرانط  الناشر: ميراث مكتوب

ايران:  -قم  ،ثين، دار الشبستري للمطبوعاتة محد  صول الستة عشر، عد  الأأ  

 .شهـ .   -هـ . ق 

سة النشر الإسلامي التابعة د رضا المافر، مؤس  صول الفقه، الشيخ محم  أأ  

 .سةعة المدرسين بقم المقد  لجما



  

إطراف المأسْندِ المعتَلِي بأطراف المسندَ الحنبلي، ابن حجر العسقلاني، دار ابن  

 .بيروت-دمشق ، كثير، دار الكلم الطيب

د، ة، الشيخ الصدوق، تحقيق: عصام عبد السي  الاعتقادات في دين الإمامي    

  :لبنان-بيروت  ،زيعدار المفيد للطباعة والنشر والتو ،الطبعة: الثانية

 .م -هـ . ق

 - الأعلام، خير الدين الزركلي، الطبعة: الخامسة عشر، دار العلم للملايين  

 .ممايو /يارآ

أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، تحقيق وتخريج: حسن الأمين، الناشر: دار  

 لبنان. -التعارف للمطبوعات، بيروت

صفهاني، ومي الأن طاووس، تحقيق: جواد القي  د ابقبال الأعمال، السي  إ  

 هـ . ق. ولى مكتب الإعلام الإسلامي، قم: رجب الطبعة: الأأ 

الفتح بن  بوأ -قدادالمفاضل  -ليالحمه ، العلا   الباب الحادي عشر مع شرحيه   

ولى، الناشر: الأأ  بعة:طال،  قمهدي محق   -د :و تحقيق ةم، مقد   مخدوم حسيني

 . شهـ .    :هرانط،  سلاميإعات مطال ةسس  ؤم

، تحقيق: قسم الدراسات البحراني  د هاشمسي  ال،  تفسير القرآن البرهان في   

  هرا ن: ط،  ولى، نشر: بنياد بعثتالأأ  الطبعة: ،سة البعثةس  ؤة مسلامي  الإ

 . ق.  هـ

عساني د بدر الدين الند محم  د المرتضى، تصحيح وتعليق: السي  الأمالي، السي    

 ،منشورات مكتبة آية الله العامى المرعشي النجفي ،ولىالطبعة: الأأ  ،الحلبي

 .م -هـ . ق  :قم

 ،ةتحقيق: قسم الدراسات الإسلامي   ،ولىالأمالي، الشيخ الصدوق، الطبعة: الأأ   

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................
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 هـ . ق.  :قم ،سة البعثةمؤس  

سة البعثة، مؤس   ،ةمي  الأمالي، الشيخ الطوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلا  

  هـ . ق.  :قم ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ،ولىالطبعة: الأأ 

ولي، علي أكبر الغفاري، الطبعة:  ذستاالأمالي، الشيخ المفيد، تحقيق: حسين الأأ   

 -هـ . ق لبنان: -بيروت  ،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ،الثانية

 .م

 من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، أحمد بن علي يلأسماع بما للنبإمتاع ا  

ولى، دار الكتب الأأ  بعة:طال، د عبد الحميد النميسيمحم   :تحقيق ي،المقريز

 م.-هـ . ق  : لبيان- ة، بيروتالعلمي  

، به الرحمن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ن  إملاء ما مَ   

 - . ق هـ  :لبنان -بيروت  ،ةدار الكتب العلمي   ،ولىالأأ  :الطبعة

 .م

انموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، محمد بن أبى بكر بن عبد   

ولى، دار ، الطبعة: الأأ يتحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرود ،القادر الرازي

 .م-. ق  هـ  :ة الرياضسعودي  ة العالم الكتب المملكة العربي  

وائل المقالات، الشيخ المفيد، تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري، الطبعة: أ 

 -هـ . ق لبنان: -بيروت  ،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، الثانية

 .م

ة ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، دراسة وتحقيق: أوضح المسالك إلى ألفي   

  .الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكريوسف 

 ،سة الوفاءمة المجلسي، الطبعة: الثانية، الناشر: مؤس  بحار الأنوار، العلا   



  .م -هـ . ق  :لبنان -بيروت 

ق وعل   أأصولهق قه ودق  سماعيل بن كثير الدمشقي، حق  إالبداية والنهاية،  

ـ . ه  :حياء التراث العربيولى، دار إالأأ  :علي شيري، الطبعة :حواشيه

 .م -ق

تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج  ،بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار 

 -هـ . ق طهران:  ،ميرزا حسن كوچه باغي، منشورات الأعلمي

 .شهـ .  

  .الخوئي، قم الإمامآثار  إحياءسة د الخوئي، مؤس  البيان في تفسير القران، السي   

مجموعة من  :العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، تحقيق تاج  

 .دار الهداية :قين، الناشرالمحق  

د بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محم   

 ،دار الكتاب العربي ،ولىتحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، الطبعة: الأأ 

  .م -ـ . قهبيروت: -لبنان 

 :د بن جرير الطبري، راجعه وصححهجعفر محم   أبومم والملوك، تاريخ الأ 

 .م -ـ . قهنخبة من العلماء، مطبعة الاستقامة بالقاهرة: 

أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق: د.مصطفى عبد الواحد، الطبعة:  ،التبصرة 

. هـ  :نانلب-مصر  ،دار الكتاب اللبناني ،ولى، دار الكتاب المصريالأأ 

 .م -ق

تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير  ،التبيان في تفسير القران، الشيخ الطوسي 

قم: رمضان المبارك  ،ولى، مكتب الإعلام الإسلاميالطبعة: الأأ  ،العاملي

 هـ. . ق. 

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................
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بعة: طال، تحقيق حسيني جلالي،  طوسيالتجريد الاعتقاد، خواجه نصير الدين  

  . قهـ .   :قم  إسلاميتبليغات ، دفتر الأأولى

 -د الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع التحرير والتنوير، محم   

 .م :تونس

تحف العقول، ابن شعبة الحراني، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري،   

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم مؤس   ،الطبعة: الثانية

 .شهـ .   -هـ . ق فة: المشر  

د عبد الرحمن المباركفوري أبو تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محم    

 لبيان. -تبيرو، ةالناشر: دار الكتب العلمي  ، العلا

 قم: ، تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي، منشورات الشريف الرضي  

 .شهـ .   -هـ . ق

الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، د بن علي التعريفات، علي بن محم    

 هـ . ق. بيروت:  ،ولى، دار الكتاب العربيالأأ  :الطبعة

التفسير الأصفى، الفيض الكاشاني، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات   

، ولى، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامية، الطبعة: الأأ الإسلامي  

 .شهـ .   -هـ . ق قم: 

تحقيق:  ، المنسوب إلى الإمام العسكريتفسير الإمام العسكري  

ولى، الناشر: مدرسة الإمام الطبعة: الأأ  ،مدرسة الإمام المهدي

 هـ . ق. ل ربيع الأو   :سةقم المقد   ،المهدي

د هاشم د بن مسعود العياشي، تحقيق: الحاج السي  تفسير العياشي، محم    

 .طهران ،ةة الإسلامي  المكتبة العلمي  الناشر:  ،الرسولي المحلاتي



  

د بن عبد الجبار السمعاني، تفسير القرآن )تفسير السمعاني( منصور بن محم    

الرياض:  ،ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن :تحقيق

 .م -. ق هـ

طيب  دي، تصحيح وتعليق وتقديم: السي  ي، علي بن إبراهيم القم  تفسير القم    

 ،سة دار الكتاب للطباعة والنشرالموسوي الجزائري، الطبعة: الثالثة، مؤس  

  هـ . ق. صفر  إيران: -قم 

الشيخ مروان  :، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تحقيقيتفسير النسف  

 م.بيروت -دار النفائس ، د الشعارمحم  

د الكاظم، الطبعة: قيق: محم  تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي، تح 

 ،سة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميمؤس   ،ولىالأأ 

  .م -هـ . ق  :طهران

، يالمشهد يرضا القم دد بن محم  محم   ،تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب  

  ميإسلا إرشاد، انتشارات وزارت بعة: الأأولىطالتحقيق: حسين درگاهى، 

 . شهـ .   : طهران

قين، تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، تحقيق: لجنة من العلماء والمحق    

لبنان: -بيروت  ،سة الأعلمي للمطبوعاتالناشر: مؤس   ،ولىالطبعة: الأأ 

 م  -هـ . ق 

ولى، دار تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان، الطبعة: الأأ   

 .م - ـ . قه  :بيروت- لبنان ،ةكتب العلمي  ال

 .بيروت-، دار الأضواء مجازات القرآن، الشريف الرضي تلخيص البيان في  

- ن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار، دار النهضة الحديثة، بيروتآتنزيه القر  

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................
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 .لبنان

ن، د حسن الموسوي الخرساتهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، تحقيق: السي    

طهران: ، ةالمطبعة: خورشيد، الناشر: دار الكتب الإسلامي   ،الطبعة: الثالثة

 .شهـ .  

 :بيروت ،د بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربيتهذيب اللغة، محم    

 .م

د هاشم الحسيني التوحيد، الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق: السي    

  .سةة في قم المقد   الحوزة العلمي  سين فيالطهراني، منشورات جماعة المدر  

د بدر الدين حسن توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محم    

بن قاسم بن عبد الله بن علي  المرادي المصري المالكي، شرح وتحقيق: عبد 

ستاذ اللغويات في جامعة الأزهر، الناشر: دار الفكر الرحمن علي سليمان، أأ 

 م - . ق هـ :ولى: الأأ الطبعة ،العربي

د حسن د مهدي السي  د محم  ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، تقديم: السي    

 .شهـ .  قم: ، الخرسان، الطبعة: الثانية، منشورات الشريف الرضي

صول في أحاديث الرسول، ابن الأثير، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، جامع الأأ   

 .مكتبة دار البيان -مطبعة الملاح  ،مكتبة الحلواني الناشر:، ولىالطبعة: الأأ 

د بن جرير الطبري، )تفسير الطبري( محم    تفسير القرآن جامع البيان في  

   هـ . ق. :  بيروت- المعرفة، دار بعة: الأأولىطال

د بن عيسى أبو عيسى الترمذي، تحقيق: الجامع الصحيح سنن الترمذي، محم    

 .بيروت-ون، دار إحياء التراث العربي أحمد محمد شاكر وآخر

حمد القرطبي، تحقق: هشام سمير البخاري، أد بن الجامع لأحكام القرآن محم    



  

. . هـ  :ةة السعودي  الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربي  

 .م -ق

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح الحميدي، تحقيق: د.   

. هـ  :بيروت-لبنان ، حسين البواب، الطبعة: الثانية، دار ابن حزمعلي

 .م -ق

د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، أبو محم    

 .م -. قهـ   :لبنان-بيروت  ،دار الكتب العلمية، الطبعة: الثالثة

د بن علي الصبان مالك، محم   ة ابنلألفي   حاشية الصبان على شرح الأشموني  

  :لبنان-ة بيروتولى، الناشر: دار الكتب العلمي  الأأ  :الشافعي الطبعة

 م -. قهـ 

د الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، صدر الدين محم   

 م لبنان: -بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة: الثالثة

الرابعة، دار  :اء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهاني، الطبعةحلية الأولي 

 هـ . ق.  :بيروت-الكتاب العربي 

 سة الإمام المهديلخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، تحقيق: مؤس  ا  

ذي الحجة  :سةقم المقد  -سة الإمام المهدي ولى، الناشر: مؤس  الطبعة: الأأ 

 هـ . ق. 

 :دب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيقخزانة الأ  

 .مة، بيروت: اميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمي   -د نبيل طريفيمحم  

د هادي الأميني، مجمع خصائص الأئمة، الشريف الرضي، تحقيق: محم    

الثاني إيران: ربيع -مشهد  (سةة المقد  الآستانة الرضوي  )ة البحوث الإسلامي  

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................
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 هـ . ق. 

ة في الرابعة، المطبعة الحيدري   :ة، جعفر التستري، الطبعةالخصائص الحسيني    

 م. -هـ . ق شرف: النجف الأ

الخصال، الشيخ الصدوق، تحقيق: علي أكبر الغفاري الناشر: منشورات جماعة   

 .شهـ .   -هـ . ق سة، ة في قم المقد  سين في الحوزة العلمي  المدر  

 م. :بيروت- المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر الدر    

دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي،   

 م  -هـ . ق  :القاهرة، الناشر: دار المعارف 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر أحمد بن الحسين   

ة، ولى، دار الكتب العلمي  لبيهقي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، الطبعة: الأأ ا

 م. -. ق هـبيروت: 

م له: ضياء حسين ديوان دعبل الخزاعي، دعبل الخزاعي، شرحه وضبطه وقد    

لبنان:  -بيروت ، سة الأعلمي للمطبوعاتولى، مؤس  الطبعة: الأأ  ،الأعلمي

 .م -هـ . ق 

د د محم  ة، الشهيد الثاني، تحقيق: السي  ه في شرح اللمعة الدمشقي  البهي   الروضة  

هـ  ة: الثانية، منشورات جامعة النجف الديني   -ولى كلانتر، الطبعة: الأأ 

 هـ . ق.  -. ق 

د حسن د مهدي السي  د محم  روضة الواعاين، الفتال النيسابوري، تقديم: السي    

  .قم، الرضيالخرسان، منشورات الشريف 

الثانية، دار  :بو الفرج الأصفهاني، تحقيق: سمير جابر، الطبعةأالأغاني،   

 .بيروت، الفكر



  

 :د الجوزي، الطبعةزاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محم    

 هـ . ق. بيروت:  ،الثالثة، المكتب الإسلامي

فضائله وأعلام نبوته وأفعاله  سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر 

د بن يوسف الصالحي الشامي، تحقيق وتعليق: وأحواله في المبدأ والمعاد، محم  

ولى، دار الكتب الأأ  :د معوض، الطبعةوعلي محم   ،عادل أحمد عبد الموجود

 .م -. ق هـ لبنان:  -ة بيروت العلمي  

ولى، دار راني، الطبعة: الأأ بكر الخلال، ، تحقيق: د.عطية الزه لأبية، السن   

 .م - . ق هـ :الرياض ،الراية

د فؤاد عبد الله القزويني، تحقيق: محم   ، محمد بن يزيد أبو عبدةسنن ابن ماج 

 .بيروت ،الباقي، دار الفكر

 ،سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي 

 .بيروت

د عبد ، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، تحقيق: محم  سنن البيهقي الكبرى 

 م. -هـ . ق  :مةة المكر  مك   ،مكتبة دار الباز، القادر عطا

د سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السي   

 م. -هـ . ق  :بيروت ،عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة

الرحمن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي ، خالد  الله بن عبد الدارمي، عبد سنن 

 هـ . ق.  :بيروت، ولى، دار الكتاب العربيالأأ  :الطبعة، السبع العلمي

حمد بن شعيب النسائي، تحقيق د: عبد الغفار سليمان أالسنن الكبرى،  

 -بيروت  ،ةعلمي  ، دار الكتب البعة: الأأولىطالد كسروي، البنداري وسي  

 م. -هـ . ق  :لبنان
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سحاق بن يسار، اسحاق )المبتدأ والمبعث والمغازي( محمد بن اسيرة ابن  

 .معهد الدراسات والأبحاث للتعريف :د حميد الله، الناشرمحم   :تحقيق

مصطفى عبد الواحد، دار  :بن كثير، تحقيق إسماعيلبو الفداء أة، السيرة النبوي   

 .م - ـ . قه لبنان: -بيروت  ،طباعة والنشرالمعرفة لل

، الناشر: 1385شجرة طوبى، الشيخ محمد مهدي الحائري، الطبعة الخامسة  

ة ومطبعتها  النجف الأشرف. -منشورات المكتبة الحيدري 

ة ابن مالك، ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن شرح ابن عقيل على ألفي   

د محيي الدين عبد الحميد، الطبعة: تحقيق: محم   ،العقيلي الهمداني المصري

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار  ،العشرون، دار التراث

 .م - . ق هـ  :وشركاه

د الحسيني الجلالي، د محم  شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي، تحقيق: السي   

سين بقم ة لجماعة المدر  سة النشر الإسلامي التابعمؤس   ،الطبعة: الثانية

 هـ . ق. فة: المشر  

، دار الذخائر، قم: الأأولى بعة:طالد عبده، شرح نهج البلاغة، الشيخ محم   

 هـ . ق. 

د أبو ق: محم  شرح نهج البلاغة، عبد الحميد بن هبة بن أبي الحديد، المحق   

 الحلبي عيسى البابي ،ةالكتب العربي   إحياءالناشر: دار إبراهيم، الفضل 

 .وشركاه

ج أحاديثه: قه وراجع نصوصه وخر  شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي، حق   

الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 

 .ةبالتعاون مع الدار السلفي  



  

،  ، انتشارات مهدوييفي شرح تجريد الكلام، فياض لاهيج  الإلهامشوارق  

 .صفهانأ

د ، تحقيق: محم  حمد الحسكانيأ، عبيد الله بن  د التنزيل لقواعد التفضيلشواه 

  طهران:،  إسلامي إرشادانتشارات وزارت  الأأولى، :الطبعة ي،باقر محمود

 . ق. هـ  

ة، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربي   

  :بيروت ،ر العلم للملايينأحمد عبد الغفور عطار، الطبعة: الرابعة، دا

 .م -ـ . ق ه

د بن حبان، تحقيق: شعيب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محم   

 - هـ . ق  :بيروت ،سة الرسالةالثانية، مؤس   :الأرنؤوط، الطبعة

 م.

د بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا صحيح البخاري، محم   

الثالثة، دار  :جامعة دمشق، الطبعة ،ة الشريعةوعلومه في كلي  ستاذ الحديث أأ 

 م. -هـ . ق   :بيروت -ابن كثير، اليمامة

دار -صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الجيل بيروت   

 .بيروت ،فاق الجديدةالآ

د باقر د محم  ، تحقيق: السي  ة، الإمام زين العابدينلصحيفة السجادي  ا  

سة الإمام ولى، الناشر: مؤس  صفهاني، الطبعة: الأأ د الابطحي الألموح  ا

محرم   :يرانإ -قم  ،سة الأنصاريان للطباعة والنشرمؤس  - المهدي

 هـ . ق. الحرام 

بن حجر الهيتمي، االصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة،  
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 :محمد الخراط، الطبعة وكامل ،الله التركي الرحمن بن عبد تحقيق: عبد

 م. :بيروت ،سة الرسالةولى، مؤس  الأأ 

 ،ولىد ابن طاووس الطبعة: الأأ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، السي   

 هـ . ق. قم:  ،المطبعة: الخيام

ي، مكتبة حمد الموحدي القم  أة الداعي، ابن فهد الحلي، تحقيق: تصحيح: عد   

 .قم، وجداني

د صادق بحر العلوم، د محم  لشيخ الصدوق، تقديم: السي  علل الشرائع، ا 

 -هـ . ق النجف الأشرف:  ،ة ومطبعتهامنشورات المكتبة الحيدري  

 .م

د شهاب الدين النجفي عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الأحسائي، تقديم: السي   

د : سي  ولى، المطبعةتحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الطبعة: الأأ  ،المرعشي

 .م -هـ . ق  :قم ،الشهداء

العين، الخليل الفراهيدي، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم  

 هـ . ق. سة دار الهجرة: الطبعة: الثانية، الناشر: مؤس   ،السامرائي

، الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق وتقديم: الشيخ عيون أخبار الرضا 

هـ.  لبنان: -بيروت  ،سة الأعلمي للمطبوعاتمؤس   ،حسين الأعلمي

 .م -ق

الغيبة، الشيخ الطوسي، تحقيق: الشيخ عبد الله الطهراني، الشيخ علي أحمد  

قم المقدسة: ، ةسة المعارف الإسلامي  ولى، الناشر: مؤس  الطبعة: الأأ  ،ناصح

 هـ . ق. شعبان 

بيروت  ،المعرفة للطباعة والنشرالثانية، دار بعة: طالفتح الباري، ابن حجر،  



 .لبنان -

د بن علي ي الرواية والدراية من علم التفسير، محم  فتح القدير الجامع بين فن   

 .بيروت ،د الشوكاني دار الفكربن محم  

النجف الأشرف  -ة ي، المطبعة: الحيدري  الفضائل، شاذان بن جبرئيل القم   

 .م -هـ . ق 

د دم  د محخلاق، السي  فقه الأ  ، دار الأأولى :صادق الصدر، الطبعة بن محم 

 .م -هـ . ق  :لبنان -، بيروت الأضواء

ق: مشهور بن القراب، المحق   إسحاقفنون العجائب، محمد بن علي بن أبي  

 :بيروت ،دار ابن حزم ،ةجد   ،ولى، دار الخرازالطبعة: الأأ ، حسن آل سلمان

 .م - . ق هـ

سة آبادي، دار النشر: مؤس   د بن يعقوب الفيروزحيط، محم  لقاموس الما 

 .بيروت ،الرسالة

د علي، الطبعة: الثانية، قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، تحقيق: موسى محم   

  .م - . ق هـ :لبنان ،دار النشر: عالم الكتب

، لجنة قواعد العقائد، نصير الدين الطوسي، تحقيق: علي الرباني الگلپايگاني 

 . ق. هـ ة بقم: إدارة الحوزة العلمي  

سيني، الححمد أد سي  ال :، تحقيق البحراني، ابن ميثم  قواعد المرام في علم الكلام 

 . ق. هـ  :  ، قم الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي 

: الناشر ،الكافي، الشيخ الكليني، تحقيق: علي أكبر الغفاري، الطبعة: الخامسة 

  .شهـ .  طهران، سنة الطبع:  ،ةدار الكتب الإسلامي  

د بن قولويه، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، كامل الزيارات، جعفر بن محم   
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سة نشر سة النشر الإسلامي، الناشر: مؤس  المطبعة: مؤس   ،ولىالطبعة: الأأ 

  هـ . ق. الفقاهة، قم: عيد الغدير 

الجزري، تحقيق: عبد الله القاضي، الطبعة:  يرالأثالكامل في التاريخ، ابن  

 . . ق هـ :بيروت، ةالثانية، دار الكتب العلمي  

الطبعة:  ،رجائي يد مهدكتاب الأربعين، الشيخ الماحوزي، تحقيق: السي   

  هـ . ق.  :قم، المطبعة: أمير ،ولىالأأ 

كريم، الطبعة: د بن إبراهيم النعماني، تحقيق: فارس حسون كتاب الغيبة، محم   

  هـ . ق. الناشر: أنوار الهدى، قم:  ،ولىالأأ 

كتاب المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق: د.عبد  

 م.بيروت:  ،دار الجيل، ولىالأأ  :الرحمن عميرة، الطبعة

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم  

ن عمر الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار محمود ب

 .بيروت ،النشر: دار إحياء التراث العربي

 -بيروت  ،كشف الغمة، ابن أبي الفتح الإربلي، الطبعة: الثانية، دار الأضواء 

 .م -هـ . ق لبنان: 

 -بيروت  ،كشف الغمة، ابن أبي الفتح الإربلي، الطبعة: الثانية، دار الأضواء 

  .م -هـ . ق لبنان: 

سة ، مؤس  الأأولى الطبعة:كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي،  

 .م -هـ . ق :علمي، بيروتالأ

د الثعلبي النيسابوري، الكشف والبيان )تفسير الثعلبي(، أحمد بن محم   

ستاذ ناير الساعدي، الأ :د بن عاشور، مراجعة وتدقيقتحقيق: أبي محم  



  

 .م-. ق هـ :لبنان -دار إحياء التراث العربي بيروت  :الناشر

د بن بن محم   الاثني عشر، ابى القاسم علي الأئمةعلى  في النص   الأثركفاية  

الكوه كمرى  يد عبد اللطيف الحسين، تحقيق: السي  يالراز يالخزاز القم   علي

  ـ . ق.ه  :قم ،لخيامعة اب، انتشارات بيدار، مطيالخوئ

لإحياء  سة آل البيتصول، الآخوند الخراساني، تحقيق: مؤس  كفاية الأأ  

 :فةقم المشر   ،لإحياء التراث سة آل البيتولى، مؤس  الطبعة: الأأ  ،التراث

 هـ . ق. ربيع الأول 

كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، تحقيق: علي أكبر الغفاري،  

محرم الحرام  :لنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةسة امؤس  

 .شهـ .   -هـ . ق 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي بن حسام الدين المتقي الهندي،  

 .م :بيروت ،سة الرسالةمؤس  

 -هـ . ق  :بيروت، سة الرسالةكنز العمال، المتقي الهندي، مؤس   

  .م

د أحمد حسب ق: عبد الله علي الكبير، محم  لسان العرب، ابن مناور، المحق   

 .د الشاذلي، دار المعارف، القاهرةالله، هاشم محم  

طباطبائي، القاضي الشهيد ال :، الفاضل المقداد، تحقيق وتعليقالإلهي ةاللوامع  

 . قهـ .    :قم ، إسلاميالثانية، دفتر تبليغات  الطبعة:

حسين بن  :صول العقائد، ميرزا أحمد الآشتياني، تحقيقالحقائق في أأ  لوامع 

 .بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر ،علي)روشنى الگلپايگاني(

د ستاذ السي  حه: الأأ مه وصح  د الشيرازي، قد  المبدأ والمعاد، صدر الدين محم   

يغات جلال الدين الآشتياني، الطبعة: الثالثة، مركز انتشارات دفتر تبل
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  .شهـ .   -هـ . ق ، قم: إسلامي

هـ .  النجف الأشرف:  -ة مثير الأحزان، ابن نما الحلي، المطبعة الحيدري   

 .م -ق

د الزيتي، ة، الشريف الرضي، تحقيق وشرح: طه محم  المجازات النبوي   

 .قم ،منشورات مكتبة بصيرتي

د أحمد الحسيني، الطبعة: مجمع البحرين، الشيخ الطريحي، تحقيق: السي   

 .شهـ .   -هـ . ق ة: الثانية، مكتب نشر الثقافة الإسلامي  

 :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت 

 . ق. هـ 

د جلال الدين د بن خالد البرقي، تحقيق: السي  المحاسن، أحمد بن محم   

 -هـ . ق طهران:  ،ةشر: دار الكتب الإسلامي  ث( الناالحسيني)المحد  

 .شهـ .  

ولى، صول الفقه، تقرير بحث الخوئي، للفياض، الطبعة: الأأ محاضرات في أأ  

 هـ. . ق. فة: سين بقم المشر  سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدر  مؤس  

بن  ( عبد الحق   ةر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) تفسير ابن عطي  المحر   

ة الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة: غالب بن عطي  

 .م - . ق هـ :لبنان ،ةولى، دار الكتب العلمي  الأأ 

ولى، الطبعة: الأأ  ل، تحقيق: مدرسة الإمام المهديالمزار، الشهيد الأو   

 هـ . ق. ذي الحجة  :سةقم المقد  ، سة الإمام المهديمؤس  

دار  ،د باقر الأبطحي، الطبعة: الثانيةد محم  المزار، الشيخ المفيد، تحقيق: السي   

 .م  -هـ . ق  :لبنان-بيروت ،المفيد للطباعة والنشر والتوزيع



   

ولى، صفهاني، الطبعة: الأأ د بن المشهدي، تحقيق: جواد القيومي الأالمزار، محم   

 هـ . ق. المبارك : رمضان إيران -قم  ،نشر القيوم

سة آل تحقيق: مؤس   مسائل علي بن جعفر، ابن الإمام جعفر الصادق 

ولى، الناشر: المؤتمر الطبعة: الأأ  ،فةقم المشر   ،لإحياء التراث البيت 

 هـ . ق. سة: ذي القعدة مشهد المقد   ،العالمي للإمام الرضا

نجف، الطبعة: الثانية، دار مسار الشيعة، الشيخ المفيد، تحقيق: الشيخ مهدي  

 .م -هـ . ق لبنان:  -بيروت  ،المفيد للطباعة والنشر والتوزيع

لإحياء  سة آل البيتمستدرك الوسائل، الميرزا النوري، تحقيق: مؤس   

 ،لإحياء التراث سة آل البيتقة، مؤس  ولى المحق  الطبعة: الأأ  ،التراث

 .م - هـ . ق لبنان:  -بيروت 

 ،الله الحاكم النيسابوري الله أبو عبد د بن عبدالمستدرك على الصحيحين، محم   

 ،ولى، دار الكتب العلميةالأأ  :تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة

 م. -هـ . ق  :بيروت

 محاضرات آية الله العامىالبروجردي مرتضى مستند العروة الوثقى، الشيخ  

 آثار الامام الخوئي، قم:  إحياءسة الثانية، مؤس   بعة:طالد الخوئي، السي  

 .م -هـ . ق

ق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، المحق   

 .م -ـ . ق ه :سة الرسالةالناشر: مؤس  ، الطبعة: الثانية

دار  ،ولىمشكاة الأنوار، علي الطبرسي، تحقيق: مهدي هوشمند، الطبعة: الأأ  

 هـ . ق.  :قم ،الحديث

سة ولى، مؤس  الطبعة: الأأ  ،مصباح الشريعة، المنسوب للإمام الصادق 
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 .م -هـ . ق لبنان:  -الأعلمي للمطبوعات بيروت 

سة فقه ولى، مؤس  لطبعة: الأأ امصباح المتهجد، المؤلف: الشيخ الطوسي،  

  .م - هـ . ق  :لبنان-بيروت  ،الشيعة

 ،سة الأعلمي للمطبوعاتلمصباح، الكفعمي، الطبعة: الثالثة، مؤس  ا 

 .م -هـ . ق بيروت: 

مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب  

بيروت:  ،الثانية، الناشر: المكتب الإسلامي :الطبعة، الرحمن الأعامي

 هـ . ق. 

في، تحقيق وتعليق: سعيد اللحام، الطبعة: المصنف، ابن أبي شيبة الكو 

 -هـ . ق  :لبنان-بيروت  ،ولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعالأأ 

 .م

د حسين الرضوي، الطبعة: ق الحلي، إعداد: محم  صول، المحق  معارج الأأ  

 هـ . ق.  إيران:-قم  ،للطباعة والنشر سة آل البيتمؤس   ،ولىالأأ 

، الزرندي الشافعي، صول إلى معرفة فضل آل الرسولمعارج الو 

  .ةتحقيق: ماجد بن أحمد العطي  

ج قه وخر  معالم التنزيل ) تفسير البغوي ( الحسين بن مسعود البغوي، حق   

سليمان مسلم الحرش، ، ةعثمان جمعة ضميري   ،د عبد الله النمرمحم   :أحاديثه

 .م - . ق هـ  :الطبعة: الرابعة، دار طيبة للنشر التوزيع

سة النشر الإسلامي معالم الدين وملاذ المجتهدين، ابن الشهيد الثاني: مؤس   

  .فةالتابعة لجماعة المدرسين بقم المشر  

معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري،  



  

ـ . ه  :فةسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشر  مؤس  

 .شهـ .   -ق

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبد الرحيم بن أحمد العباسي،  

عالم الكتب، بيروت:  :د محيي الدين عبد الحميد، الناشرمحم   :تحقيق

 م  -. ق هـ

 الطبعة:معجم القراءات القرآنية، د: عبد العال سالم، ود: احمد مختار عمر،  

 .م - ـ . قهالكويت:  الثانية، مطبوعات جامعة

المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي  

 ،الثانية، الناشر: مكتبة العلوم والحكم :المجيد السلفي، الطبعة بن عبد

 م. -هـ . ق   :الموصل

الطبعة:  د فؤاد عبد الباقي،لفاظ القران الكريم، محم  المعجم المفهرس لأ 

  .شهـ .  ثالثة، انتشارات ذوي القربى، قم: 

د باقر المعيار والموازنة، أبو جعفر الإسكافي المعتزلي، تحقيق: الشيخ محم   

 .م -هـ . ق ولى، سنة الطبع: الطبعة: الأأ  ،المحمودي

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق: د.مازن  

 :بيروت، السادسة، الناشر: دار الفكر :الله، الطبعة د علي حمدم  المبارك ومح

 م.

د بن عمر التميمي الرازي الشافعي، مفاتيح الغيب، المؤلف: فخر الدين محم   

 - . ق هـ :بيروت ،ةدار النشر: دار الكتب العلمي  ، ولىالطبعة: الأأ 

 .م

ة: الثانية، دفتر نشر ، الطبعمفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني 

منّة المناّن في الدفاع عن القرآن   ّ الجزء الأول– ..................................................



ل فهرس       ..................................................................... مصادر الجزء الأو 

  هـ . ق.  :الكتاب

الطبعة: السادسة، منشورات الشريف  ،مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي 

 .م - هـ . ق الرضي: 

ن لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، مَ  

درسين بقم سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة الممؤس   ،الطبعة: الثانية

 .فةالمشر  

ة من مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، تصحيح وشرح ومقابلة: لجن   

 هـ . ق  :النجف الأشرف -أساتذة النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية 

 .م -

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة د رضا المافر، مؤس  المنطق، الشيخ محم   

 .فةسين بقم المشر  المدر  

الثامنة  الطبعة:،  القاسم الخوئي، مدينة العلم أبود سي  ال،  الصالحين منهاج 

 ـ . ق .ه  :يرانإ -والعشرون، قم

الكتب  إحياء، الأأولى الطبعة:د محمد الصدر، الشهيد، السي   السي دموسوعة  

  هـ . ق. ، قم: الإسلامية

الطبعة: د مصطفى الأعامي، ق: محم  موطأ مالك، مالك بن أنس، المحق   

 .م - . ق هـ :سة زايد بن سلطان آل نهيان، مؤس  الأأولى

الخامسة،  بعة:طال، ئيطباطباال  د حسيند محم  سي  ال،  تفسير القرآن الميزان في 

سة النشر الإسلامي التابعةناشر: ال فة قمبدرسين المامعة لج مؤس   :  المشر 

 . قهـ . 

، تحقيق: رضا المختاري، الطبعة: الثانية، دار ة، الشيخ المفيدعتقادي  النكت الا 



 .م - هـ . ق لبنان:  -بيروت  ،المفيد للطباعة والنشر والتوزيع

سة النشر الإسلامي التابعة العراقي، مؤس  الدين نهاية الأفكار، آقا ضياء  

  .شهـ .   -هـ . ق فة: لجماعة المدرسين بقم المشر  

جمع الجوامع، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي  همع الهوامع في شرح 

 ،ةدار النشر: المكتبة التوفيقي   ،بكر السيوطي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي

  .مصر

لإحياء التراث،  سة آل البيتوسائل الشيعة، الحر العاملي، تحقيق: مؤس   

 فة: لإحياء التراث بقم المشر   سة آل البيتالطبعة: الثانية، مؤس  

  هـ. ق.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس بن خلكان، تحقيق: إحسان  

 .بيروت ،عباس، دار صادر

د علي جمال أشرف الحسيني، سي  النابيع المودة لذوي القربى، القندوزي، تحقيق: ي 

 هـ . ق. سوة للطباعة والنشر، قم: ولى، الناشر: دار الأأ الطبعة: الأأ 

 ..........................................................................................  
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 فهرس الكتاب

 

 ....................7مقدمة هيئة تراث الشهيد السعيد السيد محمد الصدر 

 31............................................................الكتاب 

 63..........................................................مبحث البسملة..
 

 64...............................الباء من حروف الجرّ. لماذا لم يستعمل غير

 65...............................................ما معنى الباء في البسملة.

 65..........................................ما هو متعلّق الباء في البسملة..

 67. .....................................لماذا قال: بسم الله، ولم يقل: بالله..

 69.................................لماذا تبدأ سور القرآن الكريم بالبسملة..

 70.......................................ما هو مضمون البسملة ومدلولها.

 74...................لماذا خُصّت البسملة بهذه الأسماء الحسنى دون غيرها.

 75..............................رت مادّة الرحمة في البسملة مرّتين.لماذا تكرّ 

 76..........................لماذا خُصّت مادّة )الرحمة( بالذكر في البسملة..

 78........................................................ما معنى الإسم .

 80...............مدخوله ثلاثة أسماء. لماذا ذكر الإسم مفرداً لا جمعاً، مع أن  
 

 85. ...........................................................سورة الناس..

مقدمة



 ..........................................................................................  

 

 85................................................أطروحات في تسميتها..

 86......................................)قل( ما هو الموجب لذكرها هنا..

 87..........................إن )قل( صيغة أمر فهل هي ظاهرة بالوجوب.

لماذا نُسبت هذه الأسماء الحسنى إلى الناس واختصّت بذكرهم دون 

 90................................................................غيرهم.

 91.............................................لماذا كرّر الناس عدّة مرات.

 92...................... لماذا ذكرت الأسماء الثلاثة ولم يكتفِ بواحد منها..

 93.....................لماذا حذفت الواو العاطفة بين هذه الأسماء الثلاثة..

اسِ الر قوله تعالى:  سْور ِّ الْور  ...............................94ن اسِ مِنْ شَر

كْر....سؤال:   94......................................لماذا خص  الشر  بالذِّ

اس مصدر بمعنى حديث النفس فينبغي أن يكون بالكسر، مع أن ه ورد  سور الور

 95.....................................................في القرآن بالفتح...

ة، لا من مطلق أعمال الفرد وشعوره بأن  الإستعاذة من خصوص الور  سر سور

 96..............................................................الشيطان.

سْوِسُ فِي صُدُورِ الن اسِ قوله تعالى:  ذِي يُور  .........................97ال 

 97.....................الشيطان ووسوسته للإنس فقط، فهل هذا صحيح.

 101......................................ابيّة للآية الكريمة.الوجوه الإعر

أن  النسق في سورة الناس فيه كلمتان: الناس والناّس، والناس مكرّرةٌ أربع 



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

 103...........................................مرّات، فلماذا حصل ذلك..
 

 107...........................................................سورة الفلق..

 107.............................................. أطروحات في تسميتها.

  107..................................................... في معاني الفلق..

  109.........................................آراء الفلاسفة في معنى الشر.

لرقر قوله تعالى :  ا خر ِّ مر  .......................................113مِن شَر

قربر  :قوله تعالى ا ور اسِقٍ إذِر ِّ غر مِن شَر   ..............................115ور

  115.................................................... في معنى الغاسق .

.) قربر   116............................... .الوجه في تقييد )غاسق( بـ)إذا ور

قرب( بالصوص.   117...................... الوجه من استعمال )غاسِق وور

دِ قوله تعالى:  اتِ فِي الْعُقر اثر ِّ الن ف  مِن شَر   ............................119ور

  119...................................................... في معنى الن فْث.

  119...................لماذا خصّت النساء بتبنيّ السحر مع إمكانه بالرجال.

د والن فْث..   120.................................. أطروحات في معنى العُقر

 124....................................... في معنى شَِّ الحاسد إذا حسد..

  125............................................... .لماذا قال: )إذا حسد(.

  129........................................................ سورة التوحيد..

  129................................................ الحديث عن إسمها..



 ..........................................................................................  

 

  129...........................تفسير  الروايات في أنها تعدل ثُلث القرآن..

..  131................................لماذا بدأت السورة بفعل الأمر: )قُلْ(

...   133..........................................من هو المخاطب بـ )قُلْ(

 133................................لماذا اختار الله سبحانه الضمير )هو(..

...لماذا وجد الضمير    135.............)هو( في هذا المحلّ من الآية الكريمة

 136........................مع الضمير)هو(. في معنى استعمال لفظ الجلالة

د(.   137.......................................................في معنى)أحر

دٌ * اللهُلماذا كرّر لفظ الجلالة في قوله تعالى:  دُ اللهُ أرحر مر   138.......؟. الص 

دٌ قوله تعالى:  هُ كُفُواً أرحر كُنْ لر ْ ير لمر   ..................................139ور

...   140..................................ما هي أرجح القراءات في )كُفواً(

  145..........................................................سورة اللَّهَب..

  145................................................ أطروحات في إسمها.

  147........................................الوجه في تخصيص اليد بالت بّ.

( الثانية؟.   148..........................................ما الحاجة إلى )ترب 

نْ قوله تعالى:  بر ما أغنرى عر سر ا كر مر الُهُ ور  ...........................149هُ مر

  151........................................لماذا وصفت النار بذات لهب..

  153................................................لماذا قال حمالة الحطب.

  153..........................................ما هو مؤدّى حمل الحطب...



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

دٍ قوله تعالى سر بْلٌ مِنْ مر ا حر ةر الحرطربِ * فِي جِيدِهر    ................154حمر الر

  157.........................................الوجوه الإعرابية في السورة..

  ..........................................................سورة النصر..

  167.................................................روحات في إسمها.أط

  167.........................................ما الفرق بين النصر والفتح..

...   168..................................هل المراد فتحٌ ونصٌر معيّنٌ أو كلّّ

أريْتر الن اسر قوله تعالى:    ..........................................170رر

  172..................................................ما المراد بدين الله؟..

اسْترغْفِرْهقوله تعالى:  بِّكر ور مْدِ رر بِّحْ بحِر   ...........................174فرسر

  174............................علاقة التسبيح والحمد والإستغفار بالنصر.

  175.............................................لماذا التسبيح والإستغفار.

  177......................................................وجوه التسبيح..

  177....................................................وجوه الإستغفار.

اباً إِ قوله تعالى:  و  انر تر   ..........................................178ن هُ كر

...  180.........................................لماذا قال توّاباً ولم يقل تائباً

 181.............................................الوجوه الإعرابية للسورة.
 

  187.......................................................سورة الكافرون..

 187...............................................أطروحات في تسميتها.

167



 ..........................................................................................  

 

ا أرعْبُدُ ما هو سبب تكرار الآية:  ابدُِونر مر لا أرنْتُمْ عر   .................187ور

ا أرعْبدُْ بيان معنى )ما( في قوله تعالى   ...............................191مر

  194........................الألفاظ)عبد، عابد، تعبدون، عبدتم( وبياناتها.

رالماذا قال:  ا أريُّه   195......................ولم يقتصر على حرف النداء.. ير

...   196..................هل إن  ظهور القرآن في هذه السورة يدله على الجبر

ا أرعْبُدُ  تعالى: لماذا قال الله ابدُِونر مر نْتُمْ عر لا أر  ........................199ور

...   200...................................هل إن  )ما( موصولة أم مصدريّة

لِِر دِينِ قوله تعالى:  كُمْ دِينكُُمْ ور   ................................. ..201لر

  207...........................................................سورة الكوثر.

  207..............................................أطروحات في تسميتها..

  207.....................................................ما معنى الكوثر..

انئِركر هُور الْأربْتر قوله تعالى:    ...................................209إنِ  شر

  212.................... شانئك(.. فهم العموم من الألفاظ)الكوثر،الأبت،

رْ قوله تعالى:  انْحر بِّكر ور لِّ لرِر  ....................................4فرصر
 

  219.......................................................... سورة الماعون.

  219................................................أطروحات في التسمية.

أيْتر قوله تعالى:    ................................................219أررر

  219....................................................ما المراد بالرؤية..

21
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  220....................................................ما المراد بالذي...

  220....................................................ما المراد بالدين...

دُعه ما هو معنى:    ................................................221ير

.. عه اليتيم   222.................................................كيف يتمّ در

امِ المسِْكِيْن قوله تعالى  لىر طرعر ُضه عر لا يَر   ...........................223ور

  223..................................... لماذا عدل عن الإطعام إلى الطعام.

ُضه لماذا قال تعالى:  لا ريَر   .........................................224ور

  225...................................................المسكين.. ما معنى

لِّينر لماذا يقال:  يْلٌ للِْمُصر ور   ........................................225فر

اهُونر قوله تعالى:  لاتِهمِْ سر نْ صر ذِينر هُمْ عر   ........................226ال 

اهُونر قوله تعالى:    ..............................................227سر

  227......................................................ما معنى السهو.

ذِينر هُمْ ما الحاجة من تكرار   228..............................مرتين.ال 

اءُونر قوله تعالى:    ...............................................230يُرر

  230....................................................ما معنى الماعون..

  235.........................................................سورة الإيلاف..

  235...............................................أطروحات في تسميتها.

  .............................................235فلِإيلار ما هو متعلّق 



 ..........................................................................................  

 

  239...................................................ما معنى الإيلاف..

يْشٍ( من الإعراب..   240..........................................محل )قُرر

  ...........................................241إيِلافهِِمْ لماذا التكرار في 

ا الْبريْتِ في قوله:  ذر ب  هر لْيرعْبُدُوا رر   ..................................242فر

هُمْ مِنْ جُوعقوله تعالى:  مر ذِي أرطْعر   ...............................243ال 

نرهُم من خوف...   243............................................كيف آمر

  244...................................................ما معنى أطعمهم..
 

  249.............................................................سورة الفيل.

  249..............................................أطروحات في تسميتها..

ْ أر محتوى الاستفهام في قوله تعالى:    ................................249لمر

رر المراد بالرؤية في قوله:  ْ تر   ........................................250أرلمر

  250.............................................من هم أصحاب الفيل؟.

.. فِي ترضْلِيللماذا قال:    251.........................ولم يقلْ: في إضلال

...   251.............................كيف جعل الله تعالى كيدهم في تضليلٍ

ْ  تكرار الإستفهام في قوله:   ......................................253ألمر

لر قوله تعالى:  أررْسر   ...............................................253ور

 ....................................254أربرابيِلفظة من أيِّ مادّة صيغة ل

..  255................................كيف أن  )طيراً( مفرد و)أبابيل( جمع
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رْمِيهِمْ لماذا قال:    .................................................256تر

...   257....................................كيف لحيوانات أن تهلك جيشاً

لرهُمْ لماذا قال:  عر   259.........................ولم يقل: )فجعلتهم(.. فرجر

رْمِيهِمْ قوله تعالى:    ...............................................260تر

..   262.....................................................ما هو السجّيل

  264..........................عقوبات في سورتي هود والحجر.سؤال عن ال

  265.........................................................معنى سجّين.

ين. يل والسجِّ   266........................................المقارنة بين السجِّ

..   269........................كيف يصحه في الطير الصغير أن يرسل الحجر

أْكُولٍ قوله تعالى   صْفٍ مر عر   .......................................269كر

...   270..............................لماذا لم يقل: )فجعلهم عصفاً مأكولاً(

..   271......................................كيف نتصوّر العصف المأكول

  273......................ت العظام بدون وجود نبي..كيف تصحّ المعجزا
 

  277...........................................................سورة الُهمَزَة..

  277...............................................أطروحات في تسميتها.

  277........................................................ما هو الويل؟.

ةٍ قوله تعالى:  ةٍ لمُرزر زر  .........................................278لكُِلِّ هُُر

ة.. زر ة واللهمر زر   278.............................................في تأنيث الهمُر



 ..........................................................................................  

 

ة.. زر ة واللهمر زر   279.................................الحاجة إلى الجمع بين الهمُر

ة. زر ة واللهمر زر   283..........................أطروحات في الاختلاف بين الهمُر

.. ة للجمع أم للمفرد زر ة واللهمر زر   284....................................الهمُر

هُ قوله تعالى:  در د  عر الاً ور رعر مر   .................................284ال ذِي جمر

هُ ال حول قوله تعالى: سؤ در د  عر الاً ور رعر مر   .....................285ال ذِي جمر

الاً إعراب )الذي( في قوله تعالى:  رعر مر  ......................288ال ذِي جمر

ةٍ سؤال في قوله تعالى:  ةٍ لمهزر زر كُلِّ هُُر يْلٌ لِّ   ...........................289ور

هُ لماذا قال:    290..................................بصيغة الماضي.. أرخْلردر

ةِ المراد من كلّا في:  ن  فِي الحُطرمر يُنبرذر لا  لر   ............................291كر

ن  قوله تعالى:  يُنبرذر   ................................................291لر

ن  ه: من المقصود بالجمع في قول يُنبرذر   ...............................292لر

ة؟.   293.........................................لماذا سمّيت جهنمّ بالحُطرمر

اكر المراد بـ)ما(، في قوله تعالى:  ا أردْرر مر   .............................294ور

 اكر  294..........................................والمخاطب فيها.. أردْرر

ةُ نسبة النار إلى الله في قوله:    ...........................295نرارُ الله ِ المُوقردر

ةُ قوله تعالى:  در   ................................................296المُوقر

ة؟. ا مُوقردر   296.............................................لماذا وصفها بأنه 

  297.............................................الحكمة من وجود جهنمّ.



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

..   299........................................كيف تطّلع النار على الأفئدة

 303........................................الوجوه الإعرابية لهذه الآيات.

راقوله تعالى:  ةٌ  إنِه  در ؤْصر يْهِم مه لر   ....................................304عر

ةٍ قوله تعالى:  در رد  دٍ مُّه مر   .........................................306فِي عر

.. ة دٍ مُّدّدر مر   306..................................ما المراد من أن  جهنمّ في عر

  311...........................................................سورة العصر.

  311...............................................أطروحات في تسميتها.

صْرِ قوله تعالى:  الْعر   ..............................................311ور

  312.........................................................معنى العصر.

  315.......................................كيف يكون الإنسان في خسر..

فِي خُسْرٍ لماذا استعمل حرف الجر في قوله:    .......................322لر

( نكرةً لا معرفة؟.   322..........................لماذا استعمل كلمة: )خُسْرٍ

ذِينر قوله تعالى:  الِحراتِ  إلِا  ال  مِلُوا الص  عر نوُا ور   .....................324آمر

( في قوله تعالى:  وْا باِلحرقِّ معنى )الحقِّ اصر ترور   .......................325ور

بْرِ بقوله:  التقييد بالتواصي وْا باِلص  اصر ترور وْا باِلحرقِّ ور اصر ترور  ..........326ور
 

 331..........................................................سورة التكاثر..

 331...............................................أطروحات في تسميتها.

اثُرُ المخاطب بقوله تعالى:   ..............................331أرلهراكُمُ الت كر



 ..........................................................................................  

 

  331..........................................................معنى اللّهو.

 333........................................................معنى التكاثر.

ابرِ.  334.........................................................معنى المرقر

وْ تر قوله تعالى:  لا  لر عْلرمُونر * كر وْفر تر لا  سر عْلرمُونر * ثُم  كر وْفر تر لا  سر عْلرمُونر كر

 .........................................................336عِلْمر الْيرقِينِ 

  337................................................ما هو سبب التكرار..

عْلرمُونر جواب )لو( في قوله تعالى:  وْ تر لا  لر  ........................338كر

  340.....................................هنا على غيرها.. لماذا فضّلت )لو(

عْلرمُون....قوله:  وْفر تر لا  سر   .....................................341كر

  ............................................342عِلْمر الْيرقِينقولة تعالى: 

يْنر الْيرقِينالكلام عن:    ...........................................343عر

تُسْأرلُن  قوله تعالى:    ............................................345ثُم  لر

ئِذٍ قوله تعالى:  وْمر   ................................................345ير

  346.............................وما هو النعيم.. من هو السائل عن النعيم
 

  351..........................................................سورة القارعة.

  351...............................................أطورحات في تسميتها.

ةُ قوله تعالى:  ارِعر ا الْقر ةُ* مر ارِعر   ..................................351الْقر

ةُ ور قوله تعالى:  ارِعر ا الْقر اكر مر ا أردْرر   ..................................352مر



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

  353...................................................ما المراد بالقارعة؟.

  353............................الوجه في الطاب للنبي في معنى القارعة..

  354...................................فهم القارعة وشمولها لبلاء الدنيا..

الْعِهْنِ المرنفُْوشِ  قوله تعالى: برالُ كر   .........................357تركُونُ الْجِ

ازِينهُُ قوله تعالى:  ور قُلرتْ مر نْ ثر اْ مر أم   .................................359فر

اضِيرةٍ قوله تعالى:  ةٍ رر هُور فِي عِيشر  ...................................360فر

ةٌ قوله تعالى:  اوِير هُ هر أُمه ازِينهُُ فر ور تْ مر ف  نْ خر ا مر أرم    .....................361ور

  361...............................................ما هو هدف السورة...

كُونُ الن اسُ هو العامل في قوله:    ..............................362يوْمر ير

 362.....................................................معنى ثقل الميزان.

  365............................لماذا لاحظت الآية جانب الحسنات فقط..

  367............................الوجه في نسبة الثقل إلى الميزان لا إلى ما فيه.

  368.......................................العدل الكلّيّة..فكرة عن قواعد 

  369.............................................ما هي الحسنات المنجية؟.

اضِيرةقوله تعالى:  ةٍ رر هُور فِي عِيشر   ...................................370فر

  370....................................................ما المراد بالعيشة؟.

اضِيرةٍ كيف قال:  ةٍ رر   ..........................................371عِيشر

ةٌ قوله تعالى:  اوِير هُ هر أُمه   ............................................372فر



 ..........................................................................................  

 

ا هِيرهْ قوله تعالى:  اكر مر ا أردْرر مر   381..............هل هي خطاب للنبي.. ور

اكر المراد بـ)ما( في قوله تعالى:  ا أردْرر مر   ..............................381ور

...   384............................كلّ نارٍ حامية، فما اختصاص نار جهنمّ
 

  389.........................................................سورة العاديات.
 

  389...............................................ا.أطروحات في تسميته

بْحاً قوله تعالى:  اتِ ضر ادِير الْعر   .....................................389ور

  389..............................................ما هو معنى العاديات؟.

اً الحديث في قوله:  بْحر   ..........................................390ضر

اً إعراب:  بْحر   ...................................................391ضر

اتِ قردْحاً قوله تعالى:  المُورِير   ......................................393فر

..   394...........................هل إن  المُورِيرات والقادحات بمعنى واحد

اتِ صُبْحاً ه تعالى: معنى قول   ................................395فرالمغُِيرر

  396..........................................لماذا قيّد الإغارة في الصبح؟.

ْعاً معنى قوله تعالى:  طْنر بهِِ جمر سر رْنر بهِِ نرقْعاً * فرور أرثر   ..................397فر

سر وقوله تعالى:     ............................................398طْنر فرور

  399.....................تطبيق معاني الآيات على المعاني المسة للعاديات.

نود في قوله تعالى:  نوُدٌ معنى كر كر هِ لر بِّ انر لرِر نْسر   ...................402إنِ  الْإِ

إنِ هُ عر معنى شهيد في قوله تعالى:  هِيدٌ ور شر لكِر لر   ...................405لىر ذر



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

إنِ هُ لِحبُِّ الر معنى قوله تعالى:  دِيدٌ ور   ...........................406يْرِ لرشر

  407......................... إستعمال )ما في القبور( بدل )من في القبور(..

عْ تقدّم الهمزة على الفاء في قوله تعالى:    ..................408لرمُ...أرفرلا ير

 .....................................408أفرلامعنى الفاء في قوله تعالى: 

عْلرمزمن العلم في قوله:    .....................................409أرفرلا ير

دُورِ ما المراد بقوله تعالى:  ا فِي الصه لر مر حُصِّ   ........................410ور

ا فِي الْقُبُورِ قوله تعالى:    ......................................411بُعْثرِر مر

ربيِرٌ قوله تعالى:  ئِذٍ لر وْمر ُمْ بِهمِْ ير به    ...............................411إنِ  رر

  417...........................................................سورة الزلزلة.

  417...............................................أطروحات في تسميتها.

رامعنى الأرض في قوله تعالى:  الهر تِ الْأررْضُ زِلْزر ا زُلزِلر   ............417إذِر

راقوله تعالى:  الهر تِ الْأررْضُ أرثْقر جر أرخْرر   ..............................422ور

..ما هي الأثق   422..........................ال التي تخرجها الأرض يومئذٍ

رالماذا يقول الإنسان:  ا لهر   .........................................427مر

رامن هو المتسائل في قوله تعالى:  ا لهر   ...............................428مر

ثُ أرخْبرارر قوله تعالى:  دِّ ئِذٍ تُُر وْمر اير   .................................430هر

  430...................................................ما المراد بالأخبار؟.

  431...................................................الوجوه الإعرابيّة..



 ..........................................................................................  

 

  437..............................................قول الفلاسفة في  الجماد.

ئِذٍ لماذا كرّر  وْمر   ..................................................440ير

 ................................................441أرشْتراتاً معنى قوله: 

لهمُْ قوله تعالى:  وْا أرعْمار   ..........................................447ليُِرر

اً الى: قوله تع ّ ةٍ شَر ر  الر ذر لْ مِثْقر عْمر ن ير مر هُ * ور رر يْراً ير ةٍ خر ر  الر ذر لْ مِثْقر عْمر ن ير فرمر

ه رر  .................................................................448ير

  450..........................................ما هو المرئي في هذه الرؤية..

ةٍ لذرة بالمثقال في قوله تعالى: كيف تقاس ا ر  الر ذر   1..............؟.مِثْقر

  454....................................محله )خيراً( و)شَّاً( من الإعراب.
 

 459............................................................سـورة البيّنة.

  459...............................................أطروحات في تسميتها.

ينر قوله تعالى: 
كِ المشُْرِ ترابِ ور

  ............................459مِنْ أرهْلِ الْكِ

الآية أهل الكتاب في مقابل المشركين   460.............................أخذُ

ينر المراد من قوله:  كِّ   ...........................................462مُنفر

أْتيِرهُمُ الْبريِّنرةُ  قوله تعالى: ت ى تر   .....................................463حر

  464.................................................إعراب هذه الآيات.

تْلُو صُحُفاً قوله تعالى:   ...........................................466ير

ا كُتُبٌ تعالى: قوله  ةً * فيِهر رر  ............................466صُحُفاً مُطره 

45



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

ةٌ معنى الكتب في قوله تعالى:  يِّمر ا كُتُبٌ قر   ........................469فيِهر

ةٌ معنى )القيّمة( في قوله تعالى:  يِّمر ا كُتُبٌ قر   .......................470فيِهر

مر قوله تعالى:  مُ ور تْهُ اءر ا جر عْدِ مر ترابر إلِا  مِنْ بر
ذِينر أُوتُوا الْكِ قر ال  ر  فر ا تر

 ...............................................................470الْبريِّنرةُ 

ا أُ قوله تعالى:  مر ينر  ليِرعْبُدُوا اللهرمِرُوا إلِا  ور هُ الدِّ صِينر لر
  .............476 خُْلِْ

اءعنى )خْلصين( في قوله تعالى: م ينر حُنرفر هُ الدِّ صِينر لر
  ............476خُْلِْ

اءر معنى قوله تعالى:    ..........................................480حُنرفر

  486.........................................سؤال عن إعراب )خْلصين(.

ةِ معنى  يِّمر   486.........................قدير المناسب لها.، وما هو التالْقر

يِّمُ وقال تعالى:  ينُ الْقر لكِر الدِّ   .....................................489ذر

  491...............................................ما هو هدف السورة...

رُواقوله تعالى:  فر ذِينر كر  .......................................492إنِ  ال 

ةِ قوله تعالى:  ي  ِ ه الْبرر ئِكر هُمْ شَر ا أُوْلر الدِِينر فيِهر   ......................493خر

  496.............................................سؤال: ما معنى البريّة؟..

ئِكر هُمْ ما هي الحاجة إلى قوله:    ................................498أُولر

.. دنٍ( ن اتُ عر ا: )جر  499.............................لماذا وصف الجنات بأنه 

نْهرارلماذا قال: 
ا الْأر تهِر ْ رِي مِنْ تُر ْ   500................................؟.تَر

الدِينر وجه الجمع في الآية بين  اً و خر در  .........................501أبر



 ..........................................................................................  

 

ا أربرداً له: ظهور قو الدِِينر فيِهر  502.........................في التأبيد.. خر

نهُْمْ قوله تعالى:  ضِير اللهُ عر   ........................................503رر

ب هقوله تعالى:  شِِر رر لكِر لمِرنْ خر   ....................................506ذر

 511.............يات الأخيرة في هذه السورة المباركة .الوجوه الإعرابيّة للآ
 

  517..........................................................سـورة القدر..

  517...............................................أطروحات في تسميتها.

  517..........................دلالات على مزايا السورة فلسفياً ومتشّرعياً.

..   518..............................................لماذا سُمّيت ليلة القدر

لْنراهمرجع الضمير في    ..........................................519أرنْزر

  520...........................................الفرق بين الإنزال والتنزيل.

  524...............................ب شهر رمضان في الكون ..ما هو حسا

دْرِ قوله تعالى:  ةُ الْقر يْلر ا لر اكر مر ا أردْرر مر   ................................526ور

...   526..................................لماذا أصبحت خيراً من ألف شهر

لُ لماذا قال  نرز  ل تر .. ولم يقل: تُنرز  نزْل   528............................أو تر

وحُ ما المقصود بالروح في قوله تعالى:  الره ةُ ور لُ المْرلائِكر نرز    ............530تر

  531.....................إن  الملائكة جمع، والروح مفرد، فلماذا قال ذلك...

ِمْ معنى الإذن في قوله تعالى:  بهِّ   ..............................531بإِذِْنِ رر

  .............................533مِنْ كلّ أرمْرمعنى الأمر في قوله تعالى: 



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

  534..................................ما هو معنى )من( في الآية الكريمة..

جْرمعنى )السلام( في قوله تعالى:  طْلرعِ الْفر لامٌ هِير حتّى مر   .........537سر

جْرِ معنى )حتّى( في قوله:  طْلرعِ الْفر ت ى مر   ..........................540حر
 

  543...........................................................سورة العلق..

  543..............................................أطروحات في تسميتها..

  543.....................ما نزل من القرآن..هل إن  هذه السورة نزلت أوّل 

  546...............................لماذا بدأت السورة بفعل الأمر: )إقرأ(..

  546.............................................ما هو المقروء في )إقرأ(..

لرقر )الذي( في قوله:    .......................................550ال ذِي خر

لرقٍ قوله تعالى:  لرقر الإنسان مِنْ عر   .................................551خر

 554.....................النسبة بين الفعلين: )خلق( الأوُلى و)خلق( الثانية.

  555..........................................................معنى العلق.

  557.............................................ق..سؤال عن معنى التعلّ 

لرقٍ معنى )من( في قوله تعالى:    ................................558مِنْ عر

أْ ربط  انر الأوُلى بـ اقْرر لرقر الِإنسر   ...............................559خر

مُ لماذا جاء بـ   561..................................بدل الكريم؟. الأركْرر

مُ وجه للعطف في قوله تعالى:  بهكر الْأركْرر رر أْ ور   .....................561اقْرر

  562..............................................معنى تعليم الله للإنسان.



 ..........................................................................................  

 

  565....................................................]لمراد بالإنسان[..

عْلرمْ قوله تعالى:  ْ ير ا لمر   .............................................566مر

يرطْغرىقوله تعالى:  لا  إنِ  الإنسان لر   ................................568كر

  568......................................................معنى الطغيان..

  ................................................570رآه أن  قوله تعالى: 

جْعرىقوله تعالى:  بِّكر الره   ...................................572إنِ  إلِىر رر

لى  هُزة الاستفهام في قوله تعالى:  ا صر بْداً إذِر ى * عر نهْر ذِي ير أريْتر ال    ...573أررر

أريْ الرؤية في قوله:    ............................................574تر أررر

ىقوله تعالى:  نهْر ذِي ير أريْتر ال    .....................................576أررر

لى  قوله تعالى:  ا صر بْداً إذِر   .........................................576عر

  581...........................................عن تكرار الفعل )أرأيت(.

نترهِ قوله تعالى:  ْ ير ئِن لم  لا  لر   .........................................587كر

عاً لماذا كتبت النون في قوله:  نرسْفر  588........................بالألف.. لر

عاً باِلن اصِيرةِ أُطروحات في معنى  نرسْفر   ..............................590لر

ئرةٍ وقوله: 
اطِ ةٍ خر اذِبر   .......................................592نراصِيرةٍ كر

  597........................................الفرق بين )كاذبة( و)خاطئة(.

لْيردْعُ نرادِيرهقوله تعالى:   ...........................................598فر

 599...................................................عنى النداء.ما هو م



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

 600..............................................أُطروحات لمعنى النادي.

  601....................................................ما معنى الزبانية..

نردْعُ الز  قوله:  لْيردْعُ نرادِيره * سر انيِرةر فر  ................................601بر

 602.................................................ما هو معنى الدعاء..

  606.............................................سؤال عن هدف السورة.

لا  لار تُطعِْهُ قوله:   ................................................606كر

  ....................................607لار تُطعِْهُ سؤال عن تُليل قوله: 

  609.....................................................من هم الزبانية؟.

.. لار تُطعِْهُ لماذا قال:   609.............................ولم يقل: )إعصِه(

اسْجُدْ لماذا قال:    610.........................ولم يقل: )بل اسجد(.. ور

 611............................................سؤال عن معنى )اقتب(.

  613.................................لماذا أمر بالسجود، ولم يأمر بالصلاة ..

 619............سورة التين.................................................

 619............................................................في تسميتها

يتُون﴿قوله تعالى:   619......................................﴾والتين والزَّ

 619................لماذا اختار الله سبحانه وتعالى التين والزيتون وأقسم بهما

 620..........................................﴾يتُونالتين والزَّ ﴿ما معنى 

 622.................................هل التين والزيتون الفاكهة أو الشجر



 ..........................................................................................  

 

 623.........................................﴾وَطُورِ سِينينَ ﴿قوله تعالى: 

 626................................معنى )الواو( المتكررة في بداية السورة

 628......................................................﴾سِينينر ﴿معنى 

 629.......................................................أطروحة شاذّة

َلََِ الأمين﴿قوله تعالى:   632....................................﴾وهَذَا الْب

 633...................................ي لقوله: )هذا(ما هو المفهوم البلاغ

 634...................................................سؤال: عن الأمين

 635بخصوص البلد الأمين...................................... أطروحة

 636........................................أطروحة في فهم )البلد الأمين(

ويم﴿قوله تعالى:  سَنِ تَقب حب
َ
بسانَ في أ ناَ الِاِِن  636.................﴾لقََدب خَلقَب

 636.........................................................معنى التقويم

فَلَ سافِلين ثُمَّ ﴿قوله تعالى: سب
َ
 639..............................﴾ردََدبناهُ أ

 639................................لماذا كان التعبير القرآني بأسفل سافلين

 643: أن سيناء اسم شجرة......................................استدراك

 646.....................................أطروحات لفهم التقابل في الآية

الِِاَتِ قوله تعالى: ﴿ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَذ ِ  651.....................﴾إلِا الََذ

 651........................................ما أصل مادّة الصالحات لغةً 

 652....لماذا قال عملوا الصالحات، وكان ينبغي أن يقول عملوا العمل الصالح



 ..........................................................................................                                                                                                                                                   

 

 652...........ات تُتا  إلى تقدير )عملوا الأعمال الصالحات(.هل الصالح

 653............................لماذا ورد )الصالحات( جمعاً ولم يرد مفرداً 

نُون   فَلهَُمب قوله تعالى: ﴿ ُ مَمب رٌ غَيْب جب
َ
 654................................﴾أ

 655......................................................إشكالٌ كلاميٌ 

نُون  معنى قوله: ﴿  659...............................................﴾مَمب

نُون   فَلهَُمب ﴿قوله تعالى:  ُ مَمب رٌ غَيْب جب
َ
 660...............................﴾أ

إنّ غير معدّود لا يمكن عدّه ولا حدّه فيكون غير : إشكال آخر وجواب آخر

 662................................................................هٍ متنا

ينِ ﴿قوله تعالى:  دُ باِلِذ بكَُ بَعب  663...........................﴾فَمَا يكَُذِذ

 663...........................................من هو المُخاطرب في الآية

 664............................ن الدينلماذا لم يعبّر بيوم القيامة بدلاً ع

 665.............ما هي المقدّمات التي أوجبت الجزم بيوم القيامة في السورة

كَمِ الِاَكِمِينَ ﴿قوله تعالى:  حب
َ
ليَبسَ الُله بأِ

َ
 666.........................﴾أ

 669................................................أحكم الحاكمينمعنى 

 671..................أليس من الأفضل أن يعرض استفهاماً ويعرض إثباتاً 

  673..........................................................فهرس المصادر 

 695............. ...فهرس الكتاب.....................................
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